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رم توص صل 


َم كناب انا 1 شىء 
(ترآن كريم ) 


ممه ال 


تفسير سورة الجائية () 
هى سبع وثلاثون أية وقيل ست وثلاثون 
وهى ماي ة كلها فى قول الحسن وجابر وعكرمة . وأخرج أبن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت 
بمكة » وراك ى عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا: إلا آية منبا » وهى قوله ( للذين آمنوا ) إلى ( أيام الله ) فإنها نزلت 
بالمدينة . عمر بن الخطاب كما سيأ . 
٠‏ لى سرع ١‏ 9 
لنمُدْمنِينَ 0) وى 7 7 2 و يوقئون ا كيل 


مهار وم درل أ لاد من رذق خياب الأ بعد مَوتَا وتَْرِيض الريح 
لت قوم يقلن (0 تلك آيت ألله له نمْلُوها علَيِكَ بالْحَق قبأَى حَديث عد أله 


وَآيتّه يوون © مَبْل لكل أفاك 4 َنم 0 و 3 


مه لبر 


ل ل د ل 
مُشتكيرًا كن لها يَسْمَنهَا ف قَبَشْرْهُ بِعَدَاب أليم _ © وَإِذَا عَلِم مِنْ آيِينَا شما أتَحَدَمَا 


)١(‏ تنبيه : جرى المفسر رحه الله فى ضيط ألفاظ القرآن فى تفسيره هذا على رواية نافع » مع تعرضه للقراءات السبع وأثبتنا 
القر آن طبق رمم المصحف المبالى . . 


4ت 


.و .ممه 0 وو 

أوليك له 00 دانم جهنم ولا يَغنى عَنْهُمْ 5 
مَا أَتَحَدُوا 1 مِن دون الله أُوَلِيَاء وَلَهُم عَذَابُ عَظِم هد ذَا مُدَى وَالَذِينَ كفروا بآيت 
بهم لَهُمْ عاب من جز يم . )1١(‏ لله الى سَحْرَ كم الث لتَجْرِى الت فيد 


مره ولِتَبتعُوا من صل ول تَشْكْرُونَ 00 وَسَخْرَ لم مَانى السموت وَمَا فى 
0 0 


لْأَرْضٍ جَمِيعًا مِنْهُ إن فى ذلِكَ لَأيت لِقَوم ‏ نر ا لل زا دنا 
لِنَذِينَ لا يَرْجُونَ أيامَ الله لِيَجْزِىَّ قَوْمًا بمَا كانوا يَكْيِبُونَ 09 مَنْ عَمِلَ صلِحًا 


َلِتَفْسِه وَمَنْ أسَاء فعَليهَا ثم إلى رَبكُم' ترْجَعُونَ 01 . 

قوله ( حم ) قد تقدام الكلام فى هذه الفائجة ونى إعرابها فى فاتحة سورة غافر وما بعدها » فإن جعل اسما 
لسورة فحله الرفع على أنه خبر. مبتدأ محذوف أوميتدا » وإن جما , حروفا مسرودة على نمط التعديد فلا محل" لهدء 
وقوله ( تنزيل الكتاب ) على الوجه الأوّل.خبر ثان » وعلى الوجه الثانى خبر المبتذأ » وعلى الوجه الثالث خبر مبتدأ 
'محذوف» أو مبتدأ وخيزه (من الله العزيز ز الحكم ) ثم أخبر سبحانه بما يدل على قدرته الباهرة فقال( إن فى السموات 
والأرض لآيات للمؤمنين ) أى فبها نفسها فإنيا من فنون الآبات أو فى خلقها . قال الزجاج : ويدل على أن المعنى 
فى خلق السموات والأرض قوله ( وفى خلقكم ) أى ذ فى خلقكم أنفسك, على أطوار. خثلفة . قال مقاتل : من تراب 
.ثم من نطفة إلى أن يصير إنسانا ( وما يبث من دابة آيات ) أى وى خلق ما يبث من دابة» وارتفاع آيات على أنها 
مبتدأ موزخر وخبره الظرف قبله » وبالرقم قرأ الممهور » وقرأ حمزة والكسانى « آيات » بالنصب عطفا على اسم 
إن » والخبر قوله ( وفى خلقكم ) كأنه قيل : وإن فى خلقكم وما يبث من ارات ١‏ أرعل أن ناخد لبر 
الأولى . وقرأ الهمهور أيضا ( آيات لقوم يعقلون ) بالرفع وقرأ حمزة والكسانى بنصبها مع اتفاقهم على الخر ى 
اختلاف » أما جر اختلاف فهو على تقدير حرف الحر : أى ( و ) فى (اختلاف الليل والنهار ) آيات » فن رفع 
آيات فعلى أنها مبتدأ » وخبرها : فى:اختلاف » وأما النصب فهو من باب العطف : ' معمولى عاملين مختلفين. قال 
ألقراء :. الرفع على الاستئناف بعد إن » تقول العرب : إن لى عليك مالا وعلى أخيك مال » يمصبون الثانى ويرفعونه 
وللنحاة فى هذا الموضع كلام طويل . والبحث فى مسألة العطف على معمولى عاملين ممتلفين وحجج المجوزين له 
وجوابات المانعين له مقرر فى علم النحو مسوط فىمطولاته. ومعنى ( ما يبث من دابة ) ما يفرقه وينشرو( واختلاف 
الليل والنهار ) تعاقبهما أو تفاوتبما فى الطول والقصر ء وقوله ( وما أنزل الله من السهاء من رزق ) معطوف على 
اختلاف » والرزقالمطر » لأنه سبب .لكل ما يرزق الله العباد به » وإحياء الأرض : إخراج نباتها » و (مونما ) 
خلوّها عن النبات ( و ) معنى ( تصريف الرّياح ) أنها نهب ثارة من جهة ؛. وتارة من أخري » وتارة تكون حارة 
وتارة تكون باردة » وتارة نافعة وتارة ضارة ( تلك آيات الله نتلوها عليك ) أى هذه الآبات المذكورة هى حجج 
الله وبراهينه » ومحل : نتلوها عليك النصب على الحال » ويخوز أن يكون فى محل رفع على أنه خبر اسم الإشارة » 
وآيات الله بيان له أو بدل منه » وقوله ( بالحق” ) جال من فاعل نتلو » أو من مفغوله : أى محقين » أو ملتبسة 


دَقث 


بالجق” » ويجوز أن تكون الباء للسببية » فتتعلق بنفس الفعل ( فبأئ حديث بعد الله وآياته يؤمنون ) أى بعد حديث' 
الله وبعدآياته » وقيل إن المقصود : فبأى حديث بعدآيات الله وذكر الاسم اريف ليس إلا لقصد تعظم الآيات 
فيكون من باب : أعجبنى زيد وكرمه . وقيل المراد بعد حديث الله » وهو القرآن كا فى قوله ‏ الله نزّل أحسن 
. الحديث.- وهو المراد بالآيات » والعطف رد التغاير العنوانى . قرأ الحمهور « تؤمنون » بالفوقية» وقرأ حمزة 
والكسائى بالتحتية . والمعنى : يمنون بأ حديث ٠‏ وإنما قدام عليه لأن الاستفهام له صدر الكلام ( ويل لكل 
أفاك أثم ) أى لكل كذاث كثير الإثم مرتكب لما يوجبه » والويل.وادىجهم . ثم وصف هذا الأفاك بصفة أخرى 
فقال ( يسمع آيات الله تتلى عليه ) وقيل إن يسمع فى محل نصب على الحال » وقيل استئناف » والأوّل أولى » 
وقوله ( نتى عليه ) فى محل.نصب على الحال ( ثم يصر ) على كفره ويقم على ماكان عليه حال كونه ( مستكبرا ) . 
. أى يتمادى على كفره متعظما ف نفسه عن الانقياد للحق” » والإصرار مأخوذ من إصرار الحمار على العانة » وهو 
أن ينحنى عليبا صارًا أذنيه . قال مقائل : إذا سمع من آيات القرآن شيئا اتخذها هزواء وجملة (كأن لم يسمعها ) 
فى محل نصب على الحال أو مستأنفة » وأن هى امخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن نوف ( فبشره بعذاب 
ألم ) هذا من باب اللبكم: أى فبشره على إصراره واستكباره وعدم اسماءه إلى الآيات ‏ بعذاب شديد الألم ( وإذا 
علم من آياتنا شيئا) قرأ الحمهور : عام بفتح العين: وكسر اللام عيففة على البناء للفاعل . وقرأ قتادة ومطر الوراق 
على البناء للمفعول . والمعنى : أنه إذا وصل إليه علم شى ء من آيات الله ( اتخذها ) أى الآيات( هزوا ) وقيل 
الضمير فى اتخذها عائد إلى شيئا » لأنه عبارة عن الآيات ٠‏ والأوّل أولى. والإشارة بقواه ( أولفاث ) إلى كل" أفاك 
متصف بتلك الضّفات (لم عذاب مهين ) بسبب مافعلوا من الإصرار والاستكبار عن سماع آيات الله واتمخاذها 
هزوا ؛ والعذاب المهين هو المشتمل على الإذلال والفضيحة (من ورائهم جهم ) أى من وراء ماه, فيه من التعزز 
بالدنيا والتكبر عن الحق” جهم » فإنها من قد امهم لآنهم متوجهون إليبا » وعبر بالوراء عن القدام » كقوله ( من: 
ورائه جهم ) وقول الشاعر :2 . أليس ورائى إن تراخث منيى ٠‏ وقيل جعلها باعتبار إعراضهم 
عنهاكأنها خلفهم ( ولا يغنى عنهم ماكسبوا شيئا) أى لايدفع عنهم ماكسبوا من أموالم وأولاده شيئا منعذاب 
الله » ولا ينفعهم بوجه من وجوه النفع ( ولاما اتخذوا من دون الله أولياء ) معطوف على ماكسبوا : أى ولايغنى 
عنهم ما اتخذوا من دون الله أولياء من الأضنام » وما فى الموضعين إما مصدرية أو موصولة » وزيادة لاى 
الحملة الثانية للتأكيد ( ولم عذاب عظم ) فىجهم التى هى. من ورائهم ( هذا هدى ) جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر 
يعنى هذا القرآن هدى للمهتدين به ( والذين كفروا بآيات ربهم ) القرآثية (لم عذاب من رجز ألم ) الرجز أشد 
العذاب . قرأ االحمهور « ألم » بالحر صفة للرجز : وقرأ ابن كثير وحفص وابن محيصن بالرفع صفة لعذاب( الله 
الذى سر لكر البحر ) أى جعله على ضفة تتمكنون بها من الركوب عليه ( لتجرى الفلك فيه بأمره ) أى بإذنه وإقداره 
( ولتبتغوا من فضله ) بالتجارة تارة » والغوص للدر » والمعايحة للصيد وغير ذلك ( ولعلكم تشكرون )'أى 
ش لكى ننه روا النعمالنى تحصل لكم بسبب هذا التسخير للبحر( وسغر لكم ماف السموات وماق الأرض جميعا منه ) 
أى سر لعباده جميع ما خلقه فى سماواته وأرضه ما تتعلق به مصالحهم وتقوم به معايشهم » ومما سغره لهم من يخلوقات 
السنوات : الشمس والقمر والنجوم النيزات والمطر والسحاب والرياح » وانتصاب جميعا على الحالمن ماف السموات 
وما فى .الأرض أو تأكيد له » وقوله : منه يجوؤ أن يتعلق محذوف هو صقة لجميعا : أى كاثنة منه » ويجوز أن 
يتعلق بسخر » ويجوز أن يكون حالا من ما فى السموات » أو خبرالمبتداً محذوف . والمعنى : أنكل ذلك رحمة منه 


حت 


لعباده ( إن فى ذلك ) المذكور من التسخير ( لآيات لقوم يتفكرون ) وخص” المتفكرين .لأنه لاينتفع بها إلا من 
تفكر فيها ؛ فإنه ينتقل من التفكر إلى الاستدلال بها على التوحيد ( قل للذين آمنوا يغفروا ) أى قل لم اغفروا 
يغفروا ( للذين لايرجون أيام الله ) وقيل هو على -جذف اللام » والتقلدير : قل لم ليغفروا . والمعنى : قل لهم 
يتجاوزوا عن الذين لايرجون وقائع الله بأعدائه : أى لايتوقعونها » ومعنى الرجاء هنا االحوف » وقيل هو على 
معناه اقيق . والمعنى : لايرجون ثوابه فى الأوقات الى وقتها الله لثواب المؤمنين » .والأوّل أولى : والآيام 
يعبر بها عن الوقائع كا تقدام فى تفسير قوله - وذكرهم بأيام الله - قال-مقاتل : لايذشون مثل عذاب الله للأثم 
الحالية » وذلك أنهم لايؤمنون به فلا يخافون عقابه . وقيل المعنى : “لايأملون نصر الله لأوليائه وإيقاعه بأعدائه » 
وقيل لايخافون البعث . قيل والآية منسوخة:بآية اليف ( ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ) قرأ ابن عامر وحمرة 
والكسائى « لنجزى » بالنون : أى لنجزى نحن.وقرأ باق السبعة. بالتحتية مبنيا للفاعل : أى ليجزى الله . وقرأ 
أبو جعفر وشيبة وعاصم بالتحتية مبنيا للمفعول مع نصب قوما » فقيل النائب عن الفاعل مصدر الفعل أى ليجزرى 
الحزاء قوما » وقيل إن النائب اللحار واجرور كمافى قولهالشاعر : 
ولو ولدت فقيرة جروكلب22 لسب بذلك اللحرو الككلابا 

قد أجاز ذلك الأخفش والكوفيون » ومنعه البصريون » والحملة لتعليل الأمر بالمغفرة » والمراد بالقوم 
المؤمنون ٠‏ أمروا بالمغفرة ليجزيهم الله يوم القيامة بما كسبوا فى الدنيا من الأعمال الحسنة .الى من جملها الصبر على 
أذية الكفار والإغضاء عنهم بكظم .الغيظ واحّال المكروه . وقيل المعنى : ليجزى الكفار بما عملوا من السيئات | 
كأنه قال : لاتكافئوم رم لكات عن والارل أرى . ثم ذكرالمؤمنين وأعملهم والمشركين وأعماهم فقال (من 
خل ناكا فق ود أنناء فيليا ) التق : أن عمل كل طائفة من إحسان أو إساءة لعامله لايتجاوزه إلى غيره 
وفيه ترغيب وتهديد ( ثم إلى ربكم ترجعون ) فيجازى كلا بعمله إنكان خيرا فخير » وإنكان شرا فشر . 

وقد أخرج عبد الرزاق والفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ فى العظمة من طريق عكرمة عن ابن 
عباس فى قوله ( جميعا منه ) قال : نه النور والشمس والقمر . وأخرج ابن جرير عنه فى الآبة قال : كل ثبىء 
هو من الله . وأخترج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه والبييى فى الأسماء والصفات عن 
طاووس قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله مم" خلق الحلق ؟ قال : من الماء والنور والظلمة 
والمواء والسراب » قال : فم خلق هوئلاء ؟ قال لامي م أل رجن متنا يناري فسأله فقال مثل 
قول عبد الله بن عمرو » فأتى ابن عباس فسأله مم" خلق الحلق ؟ فقال : من الماء والنور والظلمة والريح والتراب » 
قال فم” نخلق هؤلاء ؟ فقرأ أبن عباس ( وسغر لكم مافى السموات ومافى الأرض جميعا منه ) فقال الرجل : ماكان 
ليأتى بهذا إلا رجل من أهل بيت النى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
عن ابن عباس فى قوله ( قل للذين آمنوا يغفروا ) الآبة قال :ان ني لله صل اله عليه وآله وسار يدرض عن 
المشركين إذا آذوه » وكانوا يسهزئون به ويكذبونه » فأمره الله أن يقاتل المشركين كافة ؛ فكان هذا من المنسوخ 


> ررثقاوه م أرقن 


/ وَلَعَدْآتَيْنَا بنى إشسرءيل الكتر و كم والنبُوءة وَرَرَفْنهُم من لطبت وَفَصَلْنهُم : 
عَلَ الْعلَمينَ )١(‏ وآ تَيْنهُم بيذت من الْأمر هما خْتَلَفوا إلَا من بَعْدمَاجَاءهم” للم بَغْيا بغنا 


لااضءت 
رودنار ه 8# ره مره وبع هو روم 5 ا 4 17 هم 4 2 8 وور# لاع 
بينهم إن ربك يقضى بيتهم يوم الْقِيمَةٍ فيمًا كانوا فيه يَحْتَلِفُونَ )١‏ ثم جَعَلَنكَ 
»#0 2 رمه59ىم 2 تا 2 يل مع قل م#. يله 4 وى رفز رواسا 
على شريعة من الأمر.فاتبعها ولا تتبسع أهواء الَذِينَ لَايَعْلَمُونَ 00 إِنْهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ 


م > وي الا 3 سا مةث ىه 2م سل مه رم #41 را موه 7 ا ال 
0 لَه شيك وَإِنْ الظَالِمِينَ بَعْضَهُم أَوْلِيَاءُ عض والله ولى الْمتقِينَ () هذا بَصِعِدُ 
»ع كه 82 0 ا 0 م في م 
للساس وهدى ورجمه لِقوم يوقنون فق ام حسب الذين اجترحوا السيئات 


ر واه مدر 


> ولع عالت © مسمس 7م ان ١‏ م 2 رام وعد 2 
تحمل كالذِينَ آمَنُوا وَعَوِلوا الصالحت سَوَاء مَحْيِهُم وَكماتهُم ساء مَايَحَكُموْنَ )2١(‏ 


معد مل“* مه اأنى رم 9ه > 228 ار حل و2 52 - ءا م هالغرهم 
وخلق الله السموت والارض بالحق ولتجزى كل نفس يما كسبت وهم 
7 و 2 7ه م م5 > اشير لا برس > عوم غ41 را 9 ع عو اا اه 

لا يظلمون )١‏ أفرََيْتَ من أَنَحَدَ إِلَهه هوي وَأَصَلَهُ الله على علم وختم على سمعهٍ 


5 ا ا 00 .ام مار واه وله مطل 7-2 رلا 8 ا ار 
وقلبهِ وجعل بصره غشوة فمن يهديه من بَعْدِ الله أقكا تذّكرون 20 وَقَالوا مَاهَىَ 
00 ل 2 / ل مرت ون عم ا كب اق ف #وو دض مو ١‏ ا عب ل 6 . 7 
إلا حَيَاتنًا ألدنيًا موت ونحيا وما يَهَلِكنًا إلا الدمه الهم بذليك من عَم إن هم 

١ َ #7 


ار ١‏ 0000 زب 0 ما كان م1 ان اسآيائًا 
> 0 . . 6س 5 7 20000 80 0م 
إلا يظنون (4) وإذا تثلى عليهم يتنا بينت ما كان حجتهم إلا أن قالوا آئتُوا با بَائِ 
؟سومه ' ا كه 2 4ك عو سه 2ه د ملءسمه امه لقي 
إن كنتم صدقين 00 قل ألله يخريكم ثم يويتكم' ثم يَجْمَعَ' إلى يَؤْم_الْقِيِمَةٍ 
2000 عا 6 عورهلر م لا > وم را م 
قوله ) ولققد.آثينا 56 الكتاب والحكم والنبوة ( المراد بالكتابالتوراة و بالحكم الفهم والفقه الذى يكون بهما 
المستلذات الى أحلها الله هم » ومن ذلك المن والسلوى ( وفضلناهم على العالمين ) من أهل زمانهم حيث آنيناهر مالم 
نوات من عداهم من فلق البحر ونحوه ؛ وقد تقدام بان هذا فى سورة الدخان ( وآنيناهم بينات من الأمر ) أى ٠‏ 
شرائع واضحات فى الحلال والحرام » أو معجزات ظاهرات ٠‏ وقيل العلم بمبعث النبى صلى الله عليه وآ له وسل 
وشواهد نبوته » وتعيين مهاجره ( فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءه, العلم ) أى فنا وقع الاختلاف بيهم فى ذلك الأمر 
إلا بعد عبى العلم إلمهم ببيانه وإيضاح معناه » فجعلوا ما يوجب زوال لحلاف موجبا لثبوته » وقيل المراد بالعلم 
بوشع بن نون ٠‏ فإنه آمن به بعضهم وكفر بعضهم » وقيل نبوة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » فاختلفوا فيها حسدا 
وبغيا » وقيل ( بغيا ) من بعضبم على بعض بطلب الرئاسة ( إن ربك يقضى بيهم يوم القيامة فماكانوا فيه يختلفون ) 
من أمر الدين ؛ فيجازي انحسن بإحسانه والمسىء بإساءته ( ثم جعلناك على شريعة من الآمر ) الشريعة فى اللخة 
المذهب . والملة والمباج ويقال : لمشرعة الماء وهى مورد شاربيه شريعة » ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد » 
الدين يوصلك إلى الحق ( فاتبعها ) فاعمل بأحكامها فى أمتلك ( ولا تت أهواء الذين لايعلمون ) توحيد الله وشرائعه 


اح قرست : 


لغباذه.» و كفار قريش ومن وافقهم ( إنهم لن يغنؤا عنك من الله شيئا ) أى لايدفعون عنك شيئا مما أراده الله 
بك إن اتبعت أهواعهم ( وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ) أى أنصارينصر بعضهم بعضا قال ابن زيد : إن المنافقين 
أولياء الييود ( والله ولى” المتقين) أى تأصرهم » والمراد بالمتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصى » والاشارة بقوله 
( هذا ) إلى القرآن أو إل اتباع الشريعة » وهو مبتدأ وخبره ( بصائر للناس ) أى براهين ودلائل لهم فيا يحتاجون 
إليه من أحكام الدين » جعل ذلك بمنزلة البصائر ف القلوب وقرئْ وهذه بصائر» : أى هذه الآبأت » لأن القرآن 
. بمعناها كا قال الشاعر :2 ٠ه‏ سائل بنى أسدما هذه الصوت .06 لأآن الصوت بمعنى الصيحة ( وهدى ) 
أى:رشد وطريق يؤدى إلى احنة لمن عمل به ( ورحمة ) من الله فى الآخرة ( لقوم يوقنون ) أى من شأنهم الإيقان 
وعدم الشك والتزلزل. بالشبه ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات ) أم هى المنقطعة المقدرة ببل والهمزة وما فيها من 
معنى بل للانتقال من البيان الأول إلى الثانى. » والهمزة لإنكار الحسبان » والاجتراح الاكتساب ومنه االجوارح » 
وقد تقدّم فى المائدة » والحملة مستأنفة لبيان تباين حالى المسيئين والمحسنين » وهو معنى قوله ( أن نجملهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) أى نسرى بينهم مع اجتراجهم السيقات » وبين أهل الحسنات ( سواء عحياهم ويماهم ) 
فى دار الدئيا و الآخرة كلا لايستوون » فإن حال أهل السعادة فيهما غير حال أهل الشقاوة . وقيل المراد إنكار 
أن يستووا ف الممات كا استؤوا فى الحياة . قرأ الحمهوره سواء ه بالرفع على أنه خبر مقدام » والمبتدأ محياهي ومماهم 
والمعنى : إنكار حسبانهم أن محياه, وممائهم سواء . وقرأ حمزة والكساى وحفص ١‏ سواء » بالنصب على أنه حال 
من الضمير المستتر فى الحار والجرور فى قوله (كالذين آمنوا ) أو على أنه مفعول ثان لحسدب » واختار قراءة النصب 
أبو عبيد » وقال معناه : نجعلهم سواء ؛ وقرأ الأعمش وعينى بن عمر « ماهم » بالنصب على معنى سواء فى 
مجياهم وممانهم ؛ فلما سقط الحافض انتصب » أو على البدل من مفعول نجعلهم بدل اشهال ( ساء ما يحكمون ) أى 
ساء حكلهم هذا الذى حككوا به ( وخلق الله السموات والأرض بالحق" ) أى باحق" المنتضى للعدل بين العباد » 
وحل بالحق” النصب على الخال من الفاعل » أو من المفعول » أو الباء للسببية » وقوله ( ولتجزى كل" نفس با 
كسبت ) يجوز أن يكون على الحق” ؛ لأنكلا منبما سبب » فعطف السيب على السبب ؛ ويجوز أن يكون معطوفا 

محنوف » والتقدير : نخلق الله السموات والأرض ليددل بهما على قدرته ولتجزى » ويجوز أن تكون اللام 
للصيرورة ( وهم لابظلمون ) أى النفوس المدلول عليها بكل نفس لايظلمون بنقص ثواب أوزيادة عقاب . ثم 
عجب سبحانه من حال الكفار فقال ( أفرأيت من اتخذ إلمه هواه ) قال الحسن وقتادة : ذلك الكافر انحل دينه مايهواه 
فلا يبوى شيثا إلا ركبه » وقال عكرمة : يعبد ما يهواه أو يستحسنه » فإذا اسنحسن شيئا وهواه اتخذه إلاها . قال 
سعيد بن جبير : كان أحده, يعد الحجر » فإذا رأى ما هو أحسن منه رى به وعبد الآخر ( وأضله الله على عام ) . 
أى على على قد علمه » وقيل المعنى : أضله عن الثواب على عام منه بأنه لايستحقه وقال مقاتل : على علل منه أنه 
ضال" لآنه ب أن الصنم لابتقع ولا .يضر . قال الزجاج : على سوء فى علمه أنه ضال قبل أن يخلقه » وتحل على علم - 
النصب على الحال من الفاعل أو المفعول ( وتم على سمعه وقلبه ) أى طبع على سَمعه حبى لايسمع الوعظ » وطبع 
على قلبه حتّى لا يفقه الهدى ( وجعل على بصره غشاوة ) أى غطاء حتى لاييصر الرشد . قرأ الحمهوز « غشاوة » 
بالألف مغ كسر الغين . وقرأ حمزة والكسائى « غشوة , بغير ألف مع فتح الغين » ومنه قول الشاعر : 

لين . كنت ألبستتى .غشوة لقد كنت.أصغيتك ألود حينا 


0 ال 


وقرأ ابن مسعود والأعمش كقراءة الحمهور مع فتح الغين وهن لغة ربيعة ..وقرأ الحسن وعكرمة بضمها وهى 
لغة عكل ( فن يهديه من بعد الله ) أى من بعد إضلال الله له ( أفلا تذكرون ) تذكر اعتبار حتى تعلموا حقيقة. 
الحال .. ثم بين سبحانه بعض جهالاهم وضلالاتهم فقال ( وقإلوا ما هى إلا حياتنا الدنيا ) أى ما.الحياة إلا الحياة 
الى نحن فيها ( موت ونحيا ) أى يصيبنا الموت والحياة فيها » وليس وراء ذلك حياة.: وقيل نموت نحن ويحيا فيبا 
أولادنا » وقيل نكون نطفا ميتة ثم نصير أحياء » وقيل ف الآية تقديم وتأخير : أى نميا ونموت وكذا قرأ بن مسعود' » 
وع ىكل تقدير فرادهم بهذه المقالة إنكار البعث وتكذيب الآخرة ( وما يبلكنا إلا الدهر) أى إلا مروزالأيام والليالى 
قال تجاهد : يعنى البنين والأيام . وقال قتادة : إلا العمر » والمعنى واحد . وقال قطرب : المعنى وما يبلكنا 
إلا الموت . وقال عكرمة : وما يبلكنا إلا الله وما طى بذلك من علم ) أى ما قالوا هذه المقالة إلا شاكين غير عالمين 
بالحقيقة .ثم بين كون ذلك صادرا منهم لاعن علم فقال ( إن ه, إلا يظنون ) أى ما ه, إلا قوم غاية ما عندهم الظن” 
فا يتكلمون إلا به » ولا يستندون إلا إليه ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) أى إذا تليت آيات القرآن على المشركين 
حال كونها بيناث واضحات ظاهرة المعنى والدلالة على البعث ( ماكان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا إن كنم 
صادقين ) أنا نبعث بعد الموت : أى ماكان لم حجة ولا متمسك إلا هذا القول الباطل الذى ليس من الحجة فى 
شىء » وإنما مهاه حجة نكما بهم . قرأ الحمهور بنصب حجتهم على أنه خبر كان » واسمها ( إلا أن قالوا ) وقرأ 
زيد بن على وعمرو بن عبيد وعبيد بن عمرو برفع حجنهم على أنها اسم كان , ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله 
أعايه وآله وسلم أن يرد عليهم فقالٍ ( قل الله يحبيكم ) أى فى الدنيا ثم كبتكم ) عند انقضاء آجالكم ( ثم يجمعكم 
إلى يوم القيامة ) بالبعث والنشور ( لاريب فيه ) أى فى جمعكر » لآن من قدر على ابتداء اللخلق قدر على إعادته 
( ولكن” أكثر الناس لايعلمون ) بذلك » فلهذا حصل معهم الشك” فى البعث » وجاعوا فى دفعه بما هو أوهن من 
بيت العنكبوت » ولو نظروا حق النظر لحضلؤا على العلم اليقين » واندفع عنهم اليب وأراحوا أنفسهم من ورظة 
الشك والحيرة . 00 : 

وقد أخرج ابن جريرعن ابن عباس فى قوله ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر ) يقول : على هدى من أمر 
دينه . وأخرج ابن جرير عن جاجد فى قوله (سواء محياهم ومائهم ) قال : .اومن فى الدنيا والآخزة مؤمن » والكاقر . 
فى الدنيا والآخرةكافر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى الأسهاء والصفات عن ابن عباس . 
فى قوله ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) قال : ذاك الكافر اتح دينه بغير هلدى من الله ولا برهان ( وأضله الله على 
علم ) يقول : أضله فى سابق غلمه . وأخرج النسائى 'وابن جربر وابن المنذر والحاكر وصصحه وابن مردويه عنه 
قال : كان الرّجل من العرب يعبد الحجر ٠‏ فإذا وجد أحسن منه أخذه وألتى الآخر » فأنزل الله ( أفرأيت من امخذ 
إلهه هواه ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى جاتم وابن مردويه عن أنى هريرة قال : كان أهل الجاهلية يقولون إثما 
'مبلكنا الليل والنبار » فقال الله فى كتابه ( وقالو! ما هى إلا.حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر ) قال الله : 
يؤذينى ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر » .بيدى الأمر أقلب.الليل والهار :. وأخرج البخارى ومسل وغيرهما من 
حديث أنى هربرة سمعت رسول الله صلى الل عليه وآله وسلم يقول « قال الله عزّ وجل" : يؤذينى ابن آدم يسبّ 
الدهر وأنا الدهر » بيدنى الأمر أقلب الليل والنبار» . . 

م وه “ام © 1١‏ رمه*م عدوم مذ روصة© نء روم . ر شرو مقون ” ب 
. وَللَهِ ملك السموت والأرْضٍ وَيَوْمْ تقوم الساعة يَوْمَقِدَ يَحْسَرٍ الْمَبْطِلُونَ «) 


5 د قي القفير اه 


ا 


وترى ل امه جلي ل مث لى إل ينها ليم نماكم تَْمُونَ ٠‏ هذا 
تدا يق عَلك لحن نايع مانم مون مين آمو 
وَعَفْلُوا الصالِحت لهم سق ف رَحْمَيه ذلِكَ هو الْفَْرُ الْمبِينُ (-©) وَأما ألِّينَ 
كَمَرُوا ألم يكن آيتى كل عَليكُم' نا ل 0 


مهاى 1 و البرك ه 
إن وعد سق وآلشاعَة ا ريَْ فيه لدم ما نذرى ما عَهُ إِنْ نظن إلا طَنَا وما 


- 
ل يرو مه 00 0 


ا 0 كَانُوا به يَسْمَهْرِعُونَ 50) 
صقمورم >و١‏ 2 2 3 زف 0 ٠.‏ 


نَصِرِينَ أت يي أ 0 ل له 0 اشر لذن ليو 


هااا 


ا هم يستعبُو 005 نش الحَنه رب السموق ور لاض رب 


لْعلَمِينَ ”2 وَلَهُ ألْكِبْريَاء اواو ول المزي لفكي 0 . 

لما ذكر شبحانه ما احتج به المشركون وما أجاب به عليهم ذكر اختصاصه بالملك فقال ( ولله ملك السموات 
والأرض ) أى هو المتصرف فيهما وحده لايشاركه أحد من عباده . ثم توعد أهل الباطل فقال ( ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يخسر المبطلون ) أى المكذبون الكافرون المتعلقون بالأباطيل يظهر فى ذلك اليوم خسرانهم لأنهم يصيرون 
إلى النار » والعامل فى يوم هو يخسر » ويومئذ بدل منه ‏ والتنوين للعوض عن المضاف إليه المدلول عليه بما أضيف 
ليْهِ المبدل منه » فيكون التقدير : ويوم تقوم الساعة يوم تقوم الساعة » فيكون بدلا توكيديا » والأولى أن يكون 
العافل فى يوم هو ملك : أى ولله ملك يوم تقوم الساعة » ويكون يومئذ معمولا ليخسر ( وترى كل أمة جائية ) 
الخطاب لكل من يصلح له » » أ اي لي اي ا 
والمستوفز ؛ الذى لايصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله » وذلك عند الحسساب . وقيل معنى جائية 
قال الفراء : المعنى وترى أهل كل ذى دين مجتمعين . وقال عكرمة : متميزة عن غيرها . وقال مؤرج امنا 
بلغة قريش : خاضعة . وقال الحسن : باركة على الركب وابحثو الحلوس على الركب » تقول جثا يجثو ويجى جثوا 
وجثيا : إذا جلس على ركبتيه » والأوّل أولى . ولا ينافيه ورود هذا الللفظ لمعنى آخر فى لسان العرب . وقد ورد 
إطلاق ابلثوة على اجماعة م نكل شىء فى لغة العرب » ومنه قول طرفة يضف قبرين : 

ش 'ترى جثوتين من تراب علهما ‏ صفائح صم من صفائح منضد 

وظاهر الآية أن هذه الصفة تكون لكل أمة من الأثم من غير فرق بين أهل الأديان المتبعين للرسل وغيرهم من 
أهل الشرك . وقال بحى بن سلام . ::هو مخاص” بالكفار » والأوّل أولى . ويوئيده قوله (كل أمة. تدعى إلى كتابها ) 
ولقوله فيا سيق - فأما الذين آمنوا ‏ » ومعني إلى كتابها : إلى الكتاب امازل عليها » وقيل إلى صحيفة أعمالهاء وقيل 
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إلى حسابها » وقيل اللوح المحفوظ » والأوّل أول . قرأ الجمهور ذكل أمة » بالرفع على الابتداء ؛ وخبره: ثلعى + 
وقرأ يعقوب الحضرى بالنصب على البدل من كل أمة ( اليوم تجمزون ماكثم تعملون ) أى يقال لم اليوم نجزون 
ماكنتم تعملون من خير وشر ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق") هذا من تمام ما يقال لم » والقائل بهذا هم الملائكة 
وقبل هو من قول الله سبحانه : أى يشهد عليكم » وهو استعارة » يقال نطق الكتاب بكذا : أى بين » وقيل 
إنهم يقرءونه فيذكرون ماعملوا » فكأنه ينطق عليهم بالحق الذى لازيادة فيه ولا نقصان » ومحل ينطق النصب 
عبن الحال » أو الرفع على أنه خخير آخر لاسم الإشارة ؛ وجملة (إناكنا نستنسخ ماكذم تعملون ) تعليل للنطق بالحق” 
أى نأمر.الملائكة بنسخ أعمالكم : أى بككتبها وتثبيتها عليكر . قال الواحدى : وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ 
من اللوح المحفوظ » فإن الملائكة تكتب منه كل عام ما يكون من أعمال بنى آدم فيجدون ذلك موافقا لما يعملونه 
قالوا : لآن الاستنساخ لايكون إلا.من أصل . وقيل المعنى : نأمر الملائكة بنسخ ماكنم تعملون . وقيل إن الملائكة 
تكتب كل يوم ما يعمله العبد » فإذا رجعوا إلى مكانهم نسخوا منه الحسنات والسيئات وتركوا المباحات .. وقيل 
إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله سبحانه أمر عز وجل" أن يثبت عنده منها ما فيه ثواب وعقاب » ويسقط 
: مها مالا ثواب فيه ولا عقاب ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته ) أى الحنة » وهذا 
تفصيل حال الفريقين » فالمؤمنون يدخلهم الله برحمته الحنة ( ذلك ) أى الإدخال فى رحنته ( هو الفوز المبين ) أى 
الظاهر الواضح ( وأما الذين كفروا أفلم تكن آياقى تتلى عليكم ) أى فيقال لم ذلك » وهو استفهام توببخ » لأن 
ارسل قد أننهم وتلت عليهم آيات الله » فكذبوها ولم يعملوا بها ( فاستكبرتم وكثم قوما جزمين ) أى تكبرتم عن 
قبولها وعن الإبمان بها » وكنتم من أهل الإجرام وهى الآثام , والاجترام الاكتساب » يقال فلان جريمة أهله : إذا 
كان كاسبهم » فالجرم من كسب الأثام بفعل المعاصى ( وإذا قيل إن وعد الله حق” ) أى وعده بالبعث والحساب 
أو يجميع ما وعد به من الأمور المستقبلة واقع لامحالة ( والساعة ) أى القيامة ( لاريب فيها ) أى فى وقوعها. قرأ 
االحمهور ١‏ والساعة » بالرفع على الابتداء » أو العطف على موضع اسم إن » وقرأ حمزة بالنصب عطفا على اسم إن 
( قلتم ما ندرى ما الساعة ) أى أى ثىء هى ؟ ( إن نظن” إلا ظنا ) أى نحدس حدسا ونتوهي توهما . قال المبرد : 
تقديره : إن نحن إلا نظن" ظناء وقيل التقدير : إن نظن" إلاأنكم تظنون ظنا » وقيل إن نظن" مضمن معن نعتقد : 
أى ما نعتقد إلا ظنا لاعلما » وقيل إن ظنا له صفة مقدارة : ى إلا ظنا بينا » وقيل إن الظن" يكون بمعنى العلم 
والشك” » فكأنهم قالوا : مالنا اعتقاد إلا الشك ( وما نحن بمستيقنين ) أى لم يكن لنا يقين بذلك » ول يكن معنا 
إلا جرد الظن” أن الساعة آنية ( وبدا م سيئات ماعملوا ) أى ظهر لم سيئات أعمالخم على الصورة الى هى عليها 
( وحاق بهم ماكانوا به يستبزثون ) أى أحاط بهم ونزل علييم جزاء أعماهم بدخولم النار ( وقيل اليوم ننساكم فنا 
نسيثم لقاء يومكم هذا ) أى نترككم ف الناركا تركم العمل لهذا اليوم » وأضاف اللقاء إلى اليوم توسعا » لأنه أضاف 
إلى الشى ء ما هو واقع فيه ( ومأواكم النار ) أى مسكنكم ومستقركم الذين تأوون إليه ( وما لكم من ناصرين ) 
ينصرونكم فيمئعون عنكم العذاب ( ذلكم بأنكر اتخذتم آيات الله هزوا ) أى ذلكم العذاب بسبب أنكم' اتخذتم 
القرآن هزوا ولعبا (:وغرتكم الحياة الدنيا ) أى خلعتكم بزخارفها وأباطيلها » فظننم أنه لا دار غيرها ولا بيعث 
ولا نشور ( فاليوم لايخرجون منها ) أى من النار . قرأ الحمهور « يخرجون » بضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول 
وقرأ حمزة والكسائى يفتح الياء وضم الراء مبنيا للفاعل » والالتفات من اللحطاب إلى الغيبة لتحقيرهم ( ولا هم 
يستعتبون ) أي لايستر ضون ويطلب منهم الرجوع إلى طاعة الله , لأنه يوم لاتقبل فيه توبة ولا تنفع فيه معذرة 
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(فلله الحمد رب النسنوات ورب الأرض رب العامين ) لايستحق” الحمد سواه . قرأ المدمهور « رب » فى المواضيع 
الثلاثة بالحر على الصفة للاسم الشريف . وقرأ تجاهد وحميد وابن محيصن بالرفع فى الثلاثة على تقدير مبتدأ : أى 
هو رب السموات الخ ( وله الكبرياء فى السموات والأرض ) أى ابخلال والعظمة والسلطان » وخص السموات 
والأرض لظهور ذلك فيهما ( وهو العزيز الحكم ) أى العزيز فى سلطائه . فلا يغالبه مغالب » الحكيم فى كل أفعاله 
ابن باباه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «تكأفىأراكم بالكوم دون جهم جاثين » ثم قرأ سفيان 
( ويرى كل أمة جائبة ) » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر فى قوله ( وترى كل أمة جائية ) قال : كل أمة مع' 
جرير عن ابن عباس فى قوله ( هذا كتابنا يتطق عليكم بالحق ) قال : هو أم” الكتاب فيه أعمال بنى آدم ( إناكنا 
نستسيخ ماكثم تعملون ) قال : ه, الملائكة يستنسخون أعمال بى آدم . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه 
بمعناه مظولا » فقام رجل فقال : يا ابن عباس » ماكنا نرى هذا تكتبه الملائكة فى كل يوم وليلة » فقال ابنعباس 
إنكم لسم قوما عربا ( إناكنا نسننسخ ماكثم تعملون ) هل يستنسخ الثىء إلا من كتاب . وأخرج ابن جرير عنه 
نحوه أيضا . وأخرج ابن جريرٍ عن على" بن أنى طالب قال : إن لله ملائكة ينزلون فى كل يوم بشىء يكتبون فيه 
أعمال بنى آدم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر نحو ما روى عن ابن عباس . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
في الآية قال : يستنسيخ الحفظة من أم" الكتاب مايعمل بنو آدم » فإما يعمل الإنسان ما استنسخ الملك من أم” الكتاب 
وأخرج نحوه الحاكم عنه وصححه . وأخرج الطبراى عنه أيضا ف الآية قال : إن الله وكل ملائكته ينسخون من 
ذلك العام فى رمضان ليلة القدر ما يكون فى الأرض من حدث إلى مثلها من السنة المقبلة » فيتعارضون به حفظة 
الله على العباد عشية كل خميس » فيجدون ما رفع الحفظة موافقا لما فى كتابهم ذلك ليس فيه زيادة ولا تقصان . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( اليوم ننساكم كما نسيم لقاء يومكم هذا.) قال : 
ترككم . وأخرج ابن ألى شيبة ومسلم وأبو داود ؤابن ماجه وابن مردويه والبييى ف الأسماء والصفات عن 
أن هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « يقول الله تبارك وتعالى : الكبرياء ردانى » والعظمة 
إزارى » فن نازعنى واحدا منهما ألقيته فى النار ش 
تفسير سورة الاحقاف 
هى أربع وثلاثون آية »وقيل خس وثلاثون . 

وه مكية . قال ااقرطى 9 ف قول جميعهم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير قال : نزلت 
منورة حي” الأحقاف بمكة . وأخرج ابن الضريس والحاكم وصحصحه عن ابن مسعود قال : « أقرأى رسول الله صلى 
الله عليه وآآله وسلم سوزة الأحقاف وأقرأها آخر فخالف قراءته » فقلت من أقرأكها ؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقلت : والله لقد أقرأى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم غير ذا » فأتينا زسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم » فقلت يارسول الله ألم تقرئنى كذا وكذا ؟ قال بلى » وقاك الآخر .: ألم تقرئنى كذا وكذا ؟ قال 


درون : 


بل ل ا : ليقزأكل” واحد متكا ما سمع » تاكعك من كن 
قبلكم بالاعتلاف » : 


اح 07 تثريك لكب ه نأل اتير 0 ) ما لقا ارات 57 
وما بَيْتَهُمَا إلا بالحق وَأَجَلٍ ل ,الك اوطمة» ل ل 
مود ون رف ذا كلقا بن الأرْضٍ أم لَهُمِ شرك ' فى السموت أنتُو 


ا ل ا 0 


م هم اشن مارو شد وها ورم 


500000 ش َه إلى يوم آلقيمة وم عن دعَائِهم غَفْلونَ زر 
انض كاثوا تق أذ عداء عْدَاءٌ وَكَانُوا ِعِبَادتَهِم كيرِينَ )0( َإذًا تثل عَلَيِهِمْ آيمُنَا بَينت ع 


١ وس‎ 


َال لّذِينَ كَمَرُوا لِلْحَقَ لَمَا جَاعم” هذا يخر مين © أمْ واي قلا 
فَتَرَيتُهُ فلا نكن لي من ال ميقا ُو أغم” بمَا تفِيضونَ نَ فب كفى به شَهِيدا بَْنَى 
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و م وَهوَالْعَمُورٌ ألرّحِم 0 قل ما كنت بندعا مْنَ الرسّل وَمَا أذْرى مَايفعل 7 


بكم" إن بع إلا مَايُوحى وما أن اتير مي( . 
قوله ( حم تنزيل الكتاب من الله العزيز ز الحكبم ) قد تقدام الكلام على هذا فى سورة غافر وما بعدها مستوق 

وذكرنا وجه الإعراب وبيان ما هو الحق” من أن فوار تح السور من المتشابه الذى يجب أن يوكل علمه إلى من أنز له 
0 01 ) هو استثناء مفرّغ من أعم” الأحوال 
أى إلا خلقا ملتيسا باحق" الذى تقتضيه المشيئة الإلهية » وقوله, ( وأجل مسمى ) معطوف على الحق : أى إلا 
باحق + ورأخل شب عل قذي لشاف عدوف: رشي اهس وهذا الأجل هو يوم القيامة 2 
فإنها تنبى فيه السموات والأرض وما بينهما وتبدّل الأرض غيز الأرض والسموات . وقيل المراذ بالأجل المسمى 
هو انتباء أجل كل فرد من أفراد امخلوقات '.. والأوّل أولى » وهذا إشارة إلى قيام الساعة وانقضاء مدة الدنيا » 
وأن الله لم يخلق خلقه باطلا وعبثا لغير شىء » بل خلقه للثواب والعقاب ( والذين كفروا عما أنذروا معرضون ) 
أى عنا أنذروا وخوفوا به فى القرآن من البعث والحصاب والحزاء معرضون مولون غير مستعداين له » والحملة . 
فى محل نصب على الحال : أى والحال أنهم معرضون عنه غير مومنين به » و « ما» فى قوله ( ما أنذروا ) يجوز 
أن تكون الموصولة » ويجوز أن تكون المصدرية ( قل أ رأيم ما تدعون من دون الله ) أى أخبزونى ما تعبدون من 
ل كو من الأرض ) أى أىآ شىء خلقوا منا ء وقول ٠‏ أرؤف » يحتمل أن يكون .. 
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تأكيدا لقوله أرأيم : أى أخبر وى أرونى والمفعول الثانى لأرأيتم ماذا خلقوا » ويحتمل أن لا يكون تأكيدا » بل يكون 
هذا من باب التنازع » لآن أرأيم يطلب مفعولا ثانيا » وأرونى كذلك ( أم لم شرك ف السموات ) أم هذه هي 
لمتقطعة المقدترة ببل والهمزة » والمعنى : بل ألم شركة.مع الله فيها » والاستفهام للتوبيخ والتقريع ( اثتوفى بكتاب 
من قبل هذا ) هذا تبكيت لم وإظهار لعجزهم وقصورهم عن الإنيان بذلك.» والإشارة بقوله هذا إلى القرآن » 
فإنه قد صرح ببطلان الشرك » وأن الله واحد لاشريك له » وأن السساعة حق” لاريب فيها » فهلللمشركين من كتاب 
. يخالف هذا الكتاب » أوحجة تنافى هذه الحجة ( أوأثارة من علم ) . قال فى الصحاح : أو أثازة من علم بقية 
منه » وكذا الأثرة بالتحريك . قال ابن قتيبة : أى بقية من علم الأولين . وقال الفراء والمبرد : يعنى ما يوثر عن 
كنب الأولين . قال 'الواحدى : وهو معنى قول المفسرين . قال عطاء : أو شىء تأثرونه عن نى كان قب ل محمد 
صلى الله عليه وآ له وسلم . قال مقائل : أو رواية من علم عن الأنيياء . وقال الزجاج : أو أثارة : أى علامة » 
والأثارة مصدر كالسماحة والشجاعة » وأصل الكلمة من الأثر » وهى الرواية : .يقال أثرت الحديث آثره أثرة 
وأثارة وأثرا : إذا ذكرته عن غيرك . قرأ الحمهور « أثارة » على المصدر كالسماحة والغواية . وقرأ ابن عباس وزيد 
ابن على وعكرمة والسلمى والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غير ألف . وقرأ الكسائى « أثرة » بهم الهمزة 
وسكون الثاء ( إنكتتم صادقين ) فى دعو اكم التى تداعونها » وهى قولكم إن لله شريكا ولم تأتوا بشىء من ذلك 
فتبين بطلان قوم لقيام البرهان العقلى والنقلى على خلافه (ومن أضل' ممن يدعوا من دون الله من لايسنجيب له ) 
أى لاأحد أضل منه ولا أجهل فإنه دعا من لايسمع 2 فكيف يطمع فى الإجابة فضلا عن جلب نفع أو دفع ضر ؟ 
فتبين بهذا أنه أجهل الخاهلين وأضل" الضالين » والاستفهام للتقريع والتوببخ » وقوله ( إلى يوم القيامة ) غاية 
لعدم الاستجابة ( وهم عن دعائهم غافلون ) الضمير الأول للأصنام » والثانى لعابديها » والمعنى : والأصنام الى 
يدعونها عن دعاتهم إياها غافلون عن ذلك » لايسمعون ولا يعقلون لكونهم حادات » والجمع فى الضميرين 
. باعتبار معنى من » وأجرى على الأصنام ما هو للعقلاء لاعتقاد المشركين فبها أنها تعقل ( وإذا حشر الناس كانوا 
ْ أعداء ) أى إذا حشر الناس العابدين للأصنام كان الأأصنام لهم أعداء يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا 
وقد قبل إن لله يخلق الحياة فى الأصنام فتكذبهم . وقيل المراد أنها تكذبهم وتعاديهم بلسان الحال لا بلسان لقال . 
وأما الملائكة والمسبيح وعزير والشياطين فإنهم يتبرءون من عبدهم يوم القيامة كما فى قوله تعالى ‏ تبرأنا إليك ماكانوا 
إيانا يعبدون ‏ ( وكانوا يعبادتهم كافرين ) أى كان المعبودون بعبادة المشركين إياه, كافرين : أى جاحدين مكذبين 
وقيل الضمير فى كانوا للعابدين كا فى قوله - والله ربنا ماكنا مشركين ‏ » والأوّل أولى ( وإذا تتلى عليهم آياتنا ) 
أى آيات القرآن حال كونها ( بينات ) واضحات المعانى ظاهرات الدلالات" ( قال الذين كفروا للحق” ) أى لأجله 
وف شأنه » وهو عبارة عن الآيات (لما جاءه, ) أى وقت أن جاءه, ( هذا بحر مبين ) أى ظاهر السحرية (أم 
يقولون افتراه ) أم هى المنقطعة : أى بل أيقولون افتراه والاستفهام للإنكاروالتعجب من صنيعهم » وبل للانتقال 
عن تسميتهم الآيات برا إلى قوم : إن رسول الله افترى ما جاء به » وى ذلك من التوبيخ والتقريع مالا يخقى. . 
ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال ( قل إن افتريته فلا تملكون لى.من الله شيئا ) أى قل إن افتريته على سبيل 
الفرض والتقدير : كا تدعون » فلا تقدرون على أن ترددوا عنى عقاب الله » فكيف افترى على الله لأجلكم وأنم 
. لاتقدرون على دفع عقابه عبى ( هو أعلم بما تفيضون فيه ) أى تخوضون فيه من التكذيب والإفاضة فى الثىء 
الليوض فيه والاندفاع فيه » يقال أفاضوا ف الحدنث : أى اندفعوا فيه » وأفاض البعير : إذا دفع جرته من كرشه ء 


عةام 


والمعنى : الله أعلم بما تقولونف القرآن وتخوضون فيه من التكذيب له والقول بأنه حر وكهانة (كى به شبيدابيى 
وبينكم ) فإنه يشهد لى بأن القرآن من عنده وأنى قد بلغتكم » ويشهد عليكم بالتكذيب والححود , وفى هذا وعيد 
شديد.( وهو الغفور الرحم ) لمن تاب وآمن وصداق بالقرآن وعمل بما فيه : أى كثير المغفرة والرحمة بليغهما ( قل 
ماكنت بدعا من الرسل ) البدع من كل شىء المبدأ.: أى.ما أنا بأوّل رسول » قد بعث الله قبلى كثيرا من الرسل. 
قيل البدع. بمعنى البديع كانلحف واللحفيف ٠‏ والبديع مالم ير له مثل » من الابتداع وهو الاختراع » وشىء بدع 
بالكسر : أى مبتدع ؛ وفلان بدع فى هذا الأمر : أى بديع كذا قال الأخفش » وأنشد قطرب : 
ها أنا بدع .من حوادث تعترى 2 رجالاغدت من بعد موسى وأسعدا 

وقرأ عكرمة.وأبو حيوة وابن أنى عبلة ؛ بدعا » بفتح الدال على تقدير حذف المضاف : أى ماكنت ذا بدع » 
وقرأ مجاهذ بفتح الباء وكسر الدال على الوصف ( وما أحرى ما يفعل لى ولا بكم ) أى ما يفعل فى فها يستقبلمن 
الزمان هل أبى فى مكة أو أخرج منها ؟ وهل أموت أوأقتل ؟ وهل تعجل لكم العقوبة أم تمهلون ؟ وهذا إنما 
هو فى الذنيا . وأما ى. الآخرة فقد علم أنه وأمته فى ابلحنة وأنِ الكافرين فى الثار : وقيل إن المعنى : ما أدرى ما يفعل 
ى ولا بكم يوم القيامة » وإنها لما نزلت فرح المشركون وقالوا : كيف نتبع نبيا لايدرى ما يفعل به ولا بنا » وأنه 
لافضل له علينا ؟ فنزل قوله تعالى ‏ ليغفر لك الله ما تقد"م من ذنبك وما تأخخر ‏ والأوّل أولى ( إن أتبع إلامايوحى ' 
إلى" ) قرأ الحمهور ٠‏ يوحى » مبنيا للمفعول : أى ما أتبع إلا القرآن ولا أبتدع من عندى شيئا » والمعنى : قصر 
أفعاله صلى الله عليه وآ له وسلم على الوحى لاقصر اتباعه على الوحى ( وما أنا إلا نذير مبين ) أى أنذركم عقاب الله 
وأخوفكم عذابه على وجه الايضاح . : 

وقد أخرج أحمد وابن المنذبر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه من طريق ألى سلمة بن عبد الرحمن عن 
ابن عباس ( أو أثارة من علم ) قال : اللحط . قال سفيان : لاأعلم إلا عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم » يعتى 
أن الحديث مرفوع لاموقوف على ابن عباس . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن ألى هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم دكان نبى من الأنبياء خط » فن صادف مثل خطه علم » ومعنى هذا ثابت فى الصحيح 
ولأهل العلم فيه تفاسير ختلفة . ومن أين أنا أن هذه اللمحطوط الرملية فوافقة لذلك الحط » وأين السند الصحيح 
إلى ذلك النبى » أو إلى نبينا صلى الله عليه وآ له وسلل أن هذا الحظ هو على صورة كذا » فليس ما يقعله أهل الرمل 
إلا جهالات وضلالات . وأخرج ابن مردويه عن أنى سعيد عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ( أو أثارة من علم ) 
قال : حسن اللخط . وأخرج الطبرانى فى الأوسط والحاكم من طريق الشعبى عن ابن عباس ( أو أثارة من علم ) 
قال : خط كان يخطه العرب فى الأرض . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( أو أثارة من علم ) 
يقول : بينة من الأمر . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه فى قوله ( قل ماكنت بدعا 
من الرسل ) يقول : لست بأول الرسل ( وما أدرى ما يفعل لى ولا بكم ) فأنزل الله بعد هذا - ليغفر لك الله ما تقدام 
من ذننك وما تأخر وقوله ‏ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الآية » فأعلم سبحانه نبيه ما يفعل به وبا مؤمنين 
جميعا . وأخرج أبو داود فى ناه عنه أيضا أن هذه الآبة منسوخة بقوله ‏ ليغفر لك الله وقد ثبت فى صحيحالبخارى 
وغيره من حديث أم” العلاء قالت« لما مات عان بن مظعون قلت : رحملق الله أبا السائب شبادقى عليك لقد أكرمك 
الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : وما يدريك أن الله أكرمه ؟ أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإف 
لأرجو له احير » والله ماأدرى وأنا رسول لله مايفعل لى ولايكم » قالت أم الع لاء : فوالله لاأزكى بعده أحدا ؛ , 
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قل أرأ يتم إن كان من عِنْدِ الله وكفرتم به وَشْهِدَ شاهد من بَنِى إسرءيل على 
0 مسر ع وان رسفم #6 ىأ ملل دي ناه ه له : - 2 المع 2 
دل فَآمَنَ وَآسْتَكْبَرْتْ إنَّ أل لا يَهْدى الْقَوْمَ آلظَالِمِينَ :0 وَكَالَ ألْذِينَ كَمْرْوالِدذِينَ 
١‏ م 00 0-8 4 1 2 5 5 وي 00070 و 2 2 #6 . 
آمنوا لو كان خَيرا مَاسبّقونا إليه وإذ لم يَهْتَدُوَا به فَسَيقولون هذا إفك قديم )١١‏ 


2 1 بج لس وده ا الى‎ ١ بريير‎ ١ 


2 8 اس ها يه 2 اي و 2 ه.ا م‎ ١ 
وَمِنْ قَبْلِهِ كنب موس إِمَامًا وَرَحْمَةَ وَهذّا كتب مُصَدّق لِسَانا عَرَبِيا لَِنْذِر ألزين‎ 


و أ ٠‏ وشرامع مكه ه 


كن -. أهر»ع رم اشر مر بم ع له أرما » 
- وم دودمم 2 ا ١‏ 5 انو وك ١‏ 0_7 ع ا 7 رو ره 1 
ولاه يحرنون 019 ولكك تحن )| جنة خلدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون :)١4(‏ 
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هاوس 26 م ايسمه برو # م .> دام ةديور 2ىر ا مويو م الو سال َه 
وَوَصِيْنًا الإنسن بولِديه حسنا حملته مه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله ثلثون 
ىا تن ردي كي تب مك2 وس رم رع عار #كوو ه م عه كر ولي 2 صمت 
شَهْرَا حَتَى إذَا بل أشده وبَلَعْأرْبَعِينَ سَنَةَ قال رب أَوْرَعْنِى أن أشكر نِعْمَتَك التى 
090 رءة ارلا ١‏ 1ه ا 1 1 3 .0 وم ب .رو 
نعمت على وعلى ولِدى وأن أعملَ صلحا ترضية وأصلِح لى فى ذريتى إلى تبت 
ارم 0 ١ - ٠.‏ .مك وم >ة ير روبيره 5 هس رام 0# سوس سمه 
لَيْكَ وإ مِنَ الْمُسْلِمِينَ:) أوليِك الَّذِينَ يُتَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنْ مَاعَوِلوا وَيُتَجَاوز 
اول سم ١م‏ و ١‏ لكي سوم وى صة. 007 2 2 , 
عَنْ سَيَآتِهِمْ فى أضحب الْجَنةٍ وَعْدَ الصذق الَّذِى كانوا يُوعَدُونَ 0 
٠‏ .قوله (قل أرأيتم ) أى أخبرونى ( إنكان من عند الله ) يعنى ما يوحى إليه من القرآن » وقيل المراد محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم » والمعنى : إنكان مرسلا من عند غير الله » وقوله ( وكفرتم به ) فى محل نصب على الحال 
بتقدين. قد » وكذلك قوله ( وشهد شاهد من ببنى إسرائيل على مثله ) والمعنى : أخبرونى إن كان ذلك ف الحقيقة 
من عند الله والحال أنكم قدكفرتم به » وشهد شاهد من بنى إسرائيل العالمين بما أنزل الله فى التوراة على مثله : أى 
القرآن من المعانى الموجودة ف التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد والبعث والنشور وغير ذلك » وهذه المثلية هى 
. باعتبار تطابق المعانى وإن اختلفت الألفاظ . وقال. ابل رجانى : مثل صلة » والمعنى : وشبد شاهد عليه أنه من 
عند الله » وكذا قال الواحدى ( فآمن ) الشاهد بالقرآن لما تبين له أنه من كلام الله ومن جنس ما ينزله على رسله 
وهذا الشاهد من بنى إسرائيل هو عبد الله بن سلام كما قال الحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة و غيرهم » وق هذا نظر 
: فإن السورة مكية بالإجماع ؛ وعبد الله بن سلام كان إسلامه بعد المجرة » فيكون المراد بالشاهد رجلا من أهلالكتاب 
قد آمن بالقرآن قى مكة وصدقه » واختار هذا ابن جرير » وسيأق فى آخر البحث ما يترجح به أنه عبد الله بن 
معطوف على شبد : أى آمن الشاهد واستكب رتم أنم عن الإيمان ( إن الله لامبدى القوم الظالمين ) فحرمهم اللمسبحانه 
الحداية لظلمهم لأنفسهم بالكفر بعد قيام الحجة الظاهرة على وجوب الابمان » ومن فقد هداية الله له ضل .. 

وقد اختلف فى جواب الشرط ماذا هي ؟ فقال الزجاج : محذوف تقديرة أتؤمنون'» وقيل قوله ( فآمن 
واستكب رتم ) وقيل بحذوف تقديره : فقد ظلمم لدلالة (إن الله لايبدي القوم الظامين ) عليه » وقيل تقديره : فن 


لاا - 


أضل” منكم كنا فى قوله -أزأبتم إذكان من عند الله ثم كفرتم به من أضل"  -‏ الآية . وقال أبو على الفارمى : 
تقديره أتأمنون عقوبة الله » وقيل التقدير : ألستم ظالمين . ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من أفاويلهم الباطلة فقال. 
( وقال الذي نكفروا للذين آمنوا) أى لأجلهم » ويجوز أن تكون هذه اللام هى لام التبليغ ( لوكان خيرا ما سبقؤنا 
إليه ) أى لوكان ماجاء به محمد من القرآن والنبوّة خيرا ما سبقونا إليه لأنهم عند أنفسهم المستحقون للسبق إلى كل . 
مكرمة » ولم يعلموا أن الله سبحانه يختص" برحخته من يشاء ويعز من يشاء ويذل” من يشاء ويصطى لدينه من يشاء 
( وإذلم يبتدوا به ) أى بالقرآن » وقيل بمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وقيل بالإيمان ( فسيقولون هذا إفك 
قديم ) فجاوزوا نى خيرية القرآن إلى دعوى أنه كذب قديم 5 قالوا أساطير الأوّلين » والعامل فى إذ مقدر : 
أى ظهر عنادهم ؛ ولا يحوز أن يعمل فيه « فسيقولون » لتضاد الزمانين : أعنى المضئ والاستقبال ولأجل الفاء 
أيضا » وقيل.إن العامل فيه فعل مقدار من جنس المذكور : أى لم يبتدوا به » وإذلم يبتدوا به فسيقولون ( ومن 
قبله كتاب موسى ) قرأ الهمهور بكسر المم من « من » على أنها حرف جر » وهى مع مجوورها خبر مقدام »' 
وكتاب موسى مبتدأ مواخبر . والحملة فى محل نصب على الحال » أو هى مستأئقة » والكلام موق لرد. قوهم 
( هذا إفك قديم ) فإ نكونه قد تقدام القرآنكتاب موسى » وهو التوراة وتوافا فى أصول الشرائع يدل" على أنه 
حق” وأنه من عند الله » ويقتضى بطلان قؤلم . وقرئ بفتح مم من على أنها موصولة ونصب كتاب : أى وآثينا " 
من قبلهكتاب موسى » ورويت هذه القراءة عن الكلبى ( إماما ورحمة ) أى يقتدى به فى الدين ورحمة من الله لمن 
آمن به » وهما متتصبان على الخال . قاله الزجاج وغيره . وقال الأخفش عل القطع » وقال أبو عبيدة : أى جعلناه 
إماما ورحنة ( وهذاكتاب مصداق ) يعنى القرآن فانه مصداق لكثاب مومنى الذى هو إمام ورمة ولغيره من كتب 
الله » وقيل مصداق للنى صلى الله عليه وآ له وسلم » وانقصاب ( لسانا عربيا ) على الحال الموطثة وصاحبها الضمير 
فى مصضدق العائد إلى كتاب » وجوز أبو البقاء أن يكون مفعولا لمصداق » والأول أولى » وقيل هو على حذف 
مضاف : أى ذا لسان عر » وهو النى” صلى الله عليه وآ له وسلم ( لينذر الذين ظلموا ) قرأ الهمهور ٠‏ لينذر ) 
بالتحتية على أن فاعله ضضمير يرجع إلى الكتاب : أى لينذر الكتاب الذين ظلموا » وقيل الضمير راجع إلى الله » 
وقيل إلى الرسول » والأول أولى . وقرأ نافع وابن عامروالبزى بالفوقية على أن فاعله النى صلى الله عليه وآ.له وسلم » . 
واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد » وقوله ( وبشرى للمحسنين )فى محل نصب عطفا على محل لينذر . وقال 
الزجاج : الأجود أن يكون فى محل رفع : أى وهو بشرى » وقيل على المصدرية لفعل محذوف : أى وتبشر 
بشرى » وقوله « للمحسنين » متعلق ببشرى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) أى جمعوا بين التوحيد والاستقامة 
على الشريعة » وقد تقدام تفسير هذا فى سورة السجدة ( فلا خوف عليهم ) الفاء زائدة فى خبر الموصول لما فيه 
من معنى الشرط ( ولا هم يحزنون) المعنى : أنهم لايخافون من وقوع مكروه بهم » ولا يحزنون من فوات محبوب 
وأن ذلك متمتمر دائم ( أولئك أصعاب الحنة ) أى أولئك الموصوفون بما ذكر أصعاب الحنة اابى هى دار المؤمنين 
حا كونهم (خالدين فيبا ) وى هذه الآية من التزغيب أمر عظم » فإن نى اللهوف والحزن على الدوام والاستقرار 
فى الحنة على الأبد مما لاتطلب الأنقس سواه ولا تنشوف إلى ما عداه ( جزاء بماكانوا يعملون ) أى يبحزون جزاء 
ش بسنب أعماهم الى عملوها من الطاعات لله وترك معاصيه ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) قرأ الجمهور وحسناة ' 
بضيم الحاء وسكون السين . وقرأ عن" والسلتى بفتحهما . وقرأ ابن عباس والكوفيون و إحسانا » وقد تقدام فى 
سورة العتكبوت ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) 'من غير اختلاف نين القراء وتقدآم فى سورة :الأنعام وسورة ‏ ' 
ش 1 : © - فم القدهر - 0 
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ببى إسرائيل - وبالوالدين إحسانا - فلعل هذا هو وجه اختلاف القراء فىهذه.الآية » وعلى جميع هذه القراءاث 
فانتصابه على. المصدرية : أى وصيناه أن حسن إليهما حسنا » أو إحسانا » وقيل:على أنه مفعول به بتضمين وصينا 
معنى ألزمنا » وقيل على أنه مفعول له ( حملته أمه كرها ووضعته كرها ) قرأ االحمهور «كرها » فى الموضعين بضم 
الكاف . وقرأ أبوعمرو وأهل الحجاز بفتحهما . قال الكسائى : وهما لغتان بمعنى واحد .. قال أبوتخاتم ::: الكره بالفتح 
لايحسن لأنه الغضب والغلبة » واختار أبوعبيد قراءة الفتح قال : لأن لفظ الكره ف القرآن كله بالفتح إلا الى 
ففسورة البقرة -كتب عليكم القتال وهو كره لكم ‏ وقيل إن الكره بالضم ا حمل الإنسان على نفسه » وبالفتح ماحمل 
على غيره . وإنما ذكر سبحانه حمل الأم” ووضعها تأكيدا لوجوب الإحمان إليبا الذى وصى الله به » والمعنى : 
أنها حملته ذات كره ووضعته ذات كره . ثم بين سبحانه مدّة حمله وفصاله فقال ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) أى 
مدتهما هذه المداة من عند ابتداء حمله إلى أن يفصل من الرضاع : أى يفطم عنه » وقد استدل” بهذه الآية على أن 
أقل” الحمل ستة أشهر ‏ لأن مدة الرضاع سنتان : أى مذة الرضاع الكامل كما فىقوله ‏ حولين كاملين لمن أراد 
أن يم" الرضاعة ‏ فذّكر سبحانه فى هذه الآية أقل مدة الحمل » وأكثر مدة الرضاع . وى هذه الآية إشارة إلى 
أن حق الأم آكد من حق الأب لأنها حلته بمشقة ووضعته بمشقة » وأرضعته هذه المداة بتعب ونصب ولم يشاركها 
الأب فىشىء من ذلك . قرأ االحمهور: وفصاله » بالألف » وقرأ الحسن ونعقوب وقتادة واالححدرى « وفصله » 
بفتح الفاء ؤسكون الصاد بغير ألف ؛ والفصل والفصال بمعنى : كالفطم والقطام والقطف والقطاف ( حتى إذا 
بلغ أشداه ) أى بلغ استحكام قوته وعقله » وقد مضى تحفيق الأشد مستوف ولا بد" من تقدير جملة تكون حى 
غاية لها : أى عاش واستمرّت حياته حبى بلغ أشداه » قبل بلغ عمره ثمانى عشرة سنة » وقيل الأشد الحلم قاله 
الشعى وابن زيد . وقال الحسن ': هو بلوغ الأربعين » والأول أولى لقوله ( وبلغ أربعين سنة ) فإن هذا يفيد 
أن بلوغ الأربعين هو شبىء وراء بلوغ الأشد . قال المفسرون : لم يبعث الله نبيا قط إلا بعد أربعين سنة ( قال رب 
أوزعنى ) أى أهمنى . قال الحوهرى :. استوزعت الله فأوزعنى : أىاستلهمته فألهمنى ( أن أشكر نعمتك الى 
أنعمت على وعلى والدئ ) أى ألهمنى شكر ما أنعمت به على" من الهداية » وعلى والدئ من التحئن على منهما 
حين ربيانى صغيرا . وقيل أنعمت على بالصحة والعافية » وعلى والدئ بالغنى والثروة » والأولى عدم تقييد النعمة 
عليه وعلى أبويه بنعمة مخصوصة ( وأن أعمل صاحا ترضاه ) أى وألهمنى أن أعملعملا صالخا ترضاه منى ( وأصلح لى 
فى ذرَيتى ) أى اجعل ذريتى صالحين رامين فى الصلاح متمكنين منه . وفى هذه الآية دليل على أنه ينبغي لمن 
بلغ عمره أربعين سنة أن يستكثر من هذه الدعوات + وقد روى أنها نزلت فى ألى بكر كا سيأقى ىآخر البحث 
( إن تبت إليك ) من ذنونى ( وإنى من المسلمين ) أى المستسلمين لك المنقادين لطاعتك المخلصين لتوحيدك » 
والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الإنسان المذكور » والحمع لأنه يراد به المنس وهو مبتدأ » وخبره ( الذين نتقبل 
عنهم أحسن ماعملوا ) من أعمال اللجير ف الدنيا » والمراد بالأحسن الحسن كقوله ‏ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم - 
وقيل إن امم التفضيل على معناه » ويراد به ما يثاب العبد عليه من الأعمال » لاما لايئاب عليه كااباح فإنه حسن 
وليس بأحسن ( ونتجاوز عن سيثاهم ) فلا نعاقبهم عليها .: قرأ الحمهور « يتقبل. ويتجاوز » على بناء الفعلين 
للمفعول . وقراًحمزة والكسائى بالنون فيهما على إسنادهما إلى الله سبحانه » والتجاوز الغفران» وأصله من جزت 
الشنىء : إذا لم تتقف عليه » ومعنى (فى أصماب الحنة ) أنهم كائنون فىعداده, منتظمون فسلكهم » فالحار 
وا نجرور فى محل النصب على الحال كقولك : أكرمنى الأمير فى أصحابه : أى كائنا فى جملتهم » وقيل إن فى بمعنى 
مع : أى مع أصعاب أبلحنة » وقيل إنهما خبر مبتد] محذوف : أى هم فى أصماب الحنة ( وعد الصدق الذىكانوا 


مسقا 


يوعدون ) وعد الصدق مصدر مؤكد لمضمون الحملة السابقة » لآن قوله ( أولئك الذين نتقبل عنهم ) الخ فى معنى 
1 الوعد بالتقبل والتجاوز ء ويجحو زأن يكون مصدرًا لفعل محذوف . أى وعده, الله وعد الضّدق الذىكانوا يوعدون 
به على ألسن الرسل فى الدنيا . 
وقد أخرج 000 واخاكم وصمحه عن عوف بن مالك الأشجعى قال : « انطلق النبى : 
عل ال علي وا ل وسلم وأناجعه بح دخلناكنيسة اليبود يوم عيدهم » فكرهوا دخولنا علييم » فقال لم رسول 
الله صلل الله عليه وآ له وسلم : يا معشر اليبود أروى اثنى عشر رجلا منكم يشهدون أن لا إله إلا اله وأن محمدا. 
زول أذ لا اله عا عن كل برد حت أو السباء انظ طني عيذاء -كتوا ا جيه وم أن ؛ مره . 
فل يحبه أحد ثلاثا » فقال : أبيتم فو الله لأنا الحاشر » وأنا العاقب » وأنا الى آمنتم أو كذيم ؛ ثم انصرف 
وأنا مع حتى مدنا أن نخرج ؛ فإذا رجل من خلفه فقال : كما أنت يا محمد فأقبل » فقال ذلك الرجل : أ رجل 
تعلمونى فيكم يا معشر اليهود » فقالوا ‏ والل ما نعلم فينا رجلا أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك ولا من أبيك ولامن 
جداك » قال : فإنى أشهد بالله أنه النبى الذى تجدونه مكتوبا فى التوراة والإنجيل » » قالواكذبت » ثم ردوا عليه 
وقالوا شرا » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : كذبم أن يقبل منكم قولكم » فخر جنا ونحن ثلاثة » رسول 
الله صل الله عليه وآ له و وأنا وابن سلام » فأنزل الله -قل أرأيم كان ل عند لله - إلى قوله ‏ لايبدى القوم 
الظالمين » وصمحه السيوطى . ٠‏ وأخرح اناري ومسل وخوها عن بعد ينا أى وقاصي لال : ما سمت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يقول لأحد يمشى على وجه الأرض إنه من أهل الحنة إلا لعبد الله بن سلام » وفيه نزلت 
- وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله - . وأخرج الترمذى وابن جرير وابن مردويه عن عبد الله بن سلام قال : 
نزل فى آيات من كتاب الله نزلت فى - وشهد شاهد من بنى إسرائيل ب ونزل فى" - قل كن بالله شهيدا بينى و بينكم 
ومن عنده علم الكتاب - . وأخرج ابن جرير واب بن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ( وشهد شاهد من ببنى 
إسرائيل ) قال الوا ود ا ع و كر التابعين . وفيه دليل على أن هذه الآبة مدنية 
فيخصص بها حموم قوم إن سورة الأحقاف كلها مكية . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنقتادة قال : قال 
ارين لحرن نحن اعرد ونتحن ونحن » فلو كان خيرا ما سنا إليه فلان وفلان » فنزل ( وفال الذين كفروا 
للذين آمنوا لوكان خيرا ما سبقونا إليه ) .. وأخرج ابن المنذرعن عون بن أنى شداد قال :كانت لعمر بن الطاب 
أمة أسلمت قبله : يقال لها زنيرة » وكان عمر يضربها على الإسلام » وكان كفار قريش يقولون : لو كان خيرا 
ما سبقتنا إليه زنيرة » فأنزل الله فى شأنها ( وقال الذين كفروا ) الآية . وأخرج الطبرانى عن سمرة بن جندب أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « بنو غفار وأسلم كانوا لكثير من' الناس فتنة » يقولون لوكان خيرا 
ما جعلهم الله أوّل الناس فيه » . وأخرج ابن عساكر من طريق الكلبى عن أنى صالح. عن ابن عباس قال : نزل 
قوله ( ووصينا الإنسان بوالديه ) الآية إلى قوله ( وعد الصدق الذىكانوا يوعدون ) فى ألى بك رالصديق . وأخرج. 
عبد الرزاق وابن المنذر عن نافع بن جبيرأن ابن عباس أخيره قال : إنى لصاحب الرأة الى أنى بها عمر وضعت 
لستة أشبر فأنكر الناس ذلك . فقلت لعمر: لم نظلم ؟ قال كييف؟ قلت اقرأ وحمله وفصاله ثلاثون شبرا - والوالدات 
يرضعن أولاده نحولين كاملين كم الحول ؟ قال سنة » قلت : كم السنة ؟ قال اثنا عشر شهرا » قلت: ا 
وعشرون شبرا حولان كاملان » ويوخر الله من الحمل ما شاء ويقد م ما شاء » فاستراح عمر إلى قولى . وأ: خرج 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابنٍ أنىحاتم عنه أنهكان يقول : إذا ولدت الرأة لنسعة أشبر كفاها من الرضاع 


ا ست 


أحد وعشرون شهرا » وإذا ولدت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع : ل وعشرون شهرا » وإذا وضعت لستة أشبر 
فحو لان كاملان » لأن الله يقول ( وحمله وفصاله ثلاثون شبرا ) . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : 
أنزلت هذه الآبة فى أن بكر الصديق ( حتى إذا بلغ أشداه وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى )'الآأية » :فاستجاب 
الله له فأسلم والداه جنيعا وإخوته وولدهكلهم » ونزلت فيه أيضا ‏ فأما من أعطى وات - إلى آخر السورة ١‏ 
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م مو هي 


كُنْتُم تَفْسَقَونَ 00 . 
لما ذكر سبحانه من شكر نعمة الله سبحانه عليه وعلى والديه ذكر من قال لهما قولا يدل" على التضجر منهما 
عند دعوتهما له إلى الإيمان فقال ( والذى قال لوالديه أف لكما) الموصول عبارةعن الحنس القائل ذلك القول . 
ولهذا أخبر عنه بالجمع » وأفّكلمة تصدرعن قائلها عند تضجره من شىء يرد عليه . قرأ نافع وحفص: أفْ» 
بكسر الفاء مع التنوين . وقرأ ابن كثير واببم عامر وابن محيصن بفتحها من غير تنوين » وقرأ الباقون بكسر من 
غير تثوين وهى لغات » وقد مضى بيان الكلام فى هذا ىسورة بنى إسرائيل » واللام فى قوله « لكما » لبيان 
التأفيف : أى التأفيف لكا كما فى قوله: هيت لك قرأ الجمهور ( أتعداننى ) بنونين مخففتين » وفتح ياءه أهل 
المدينة ومكة وأسكها الباقون . وقرأ أبو حيوة والمغيرة وهشام بإدغام إحدى النونين ف الأخرى » ورويت هذه 
القرلهة عن نافع . وقرأ ا مسن وشيبة وأبو جعفر وعبد الوارث عن أنىعمرو بفتح النون الأولى كأنهم فروا من 
توالى مثلين مكسورين . وقرأ ا/لحمهور ( أن أخرج ) :بشم الهمزة وفتح الراء مبنيا المفعول . وقرأ الحسن ونصر 
وأبو العالية والأعمش وأبو معمر بفتح الهمزة وضم الراء مينيا للفاعل . والمعنى : أتعداننى أن أبعث بعد الموت» 
وحملة ( وقد خجلت القرون من قبلى ) فى محل نصب على اليال: أى والحال أن قد مضت القرون من قبلى فاتوا ولم 
يبعث منهم أحد » وهكذا جملة ( وهما يستغيثان الله ) فى حل نصب على الحال : أى وا حال أنهما يستغيثان الله له » 
ويطلبان منه التوفيق إلى الإيمان » واستغاث يتعدّى بنفسه وبالباء : يقال استغاث الله واستغاث به .: وقال الرازى: 
معناه يستغيثان بالله من كففره » فلماحذف الحاروصل الفعل » وقي ل الاستغاثة الدعاء فلاحاجة إلىالباء . قالالفراء : 
يقال أجاب الله دعاءه وغوائه » وقوله [ ويلك ) هو بتقدير القول : أى يقولان له ويلك» وليس الراد به الدعاء 
عليه » بل المخث له على الإيمان » وهذا قالا له (آمن إن وعد الله حق) أى آمن بالبعث إن وعد الله دق ”لاخحلف 
فيه ( فيقول:) عند ذلك مكذبا ما قالاه ( ماهذا إلا أساطير الأوّلين ) أى ماهذا الذى تقولانه من البعث إلا 


وا 


أحاديث الأوّلين وأباطيلهم الى سطرونها فى الكقب . قرأ المحمهور : إن وعد الله بكسر إن على الاستثناف أوالتعليل 
وقرأ عمر بن فايد والأعرجبفتحها على أنها معمولة لآمن بتقدديرالباء . أى آمن بأن وعد الله بالبعث حق" ( أولئنك ' 
الذين حق” عليهم القول ) أى أو لك القائلون هذه المقالات هم الذين حق” عليهم القول : أى وجب عليهم. العذاب 
بقوله سبحانه لإبليس ‏ لأملأن” جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين-_ كا يفيده قوله ( فى أنم قد خلت من قبلهم 
من الحن” والإنس ) » وجملة ( إنهم كانوا خاسرين ) تعليل لما قبله » وهذا يدفع كون ضبب نزول الآية.عبد الرمن 
ابن أنى بكر وأنه الذى قال لوالديه ما قال » :فإنه من أفاضل المئمنين » وليس ممن حقت عليه كلمة العذاب » 
وسيأنى بيان سبب النزول فى آخر البحث إن شاء الله ( ولكل” درجات مما عملوا ) أى لكل فريق من الفريقين 
المؤمنين والكافرين من ابلحن” والإنس مراتبعند الله يوم القيامة بأعمالهم . قال ابن زيد : درجات أهل الناز فى 
هذه الآية تذهب سفلا » ودرجات أهل الحنة تذهب.علوًا (وليوفييم أعماهم ) أى جزاء أعمالم . قرأ الجمهور 
 .‏ لنوفيهم » بالنون . وقرأ ابنكثير وابن محيصن وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالياء التحتية . واختار أبو عبيد القراءة 
الأولى » واختار الثانية أبو حاتم ( وهم لايظلمون) أى لايزاد مسىء ولا ينقص محسن » بل يو ف كل فر يقمايستحقه 
من خير وشر » والحملة محل" نصب على الخال » أو مستأنفة مقررة لما قبلها ( ويوم يعرض الذين كفروا على 
النار ) الظرف متعلق بمحذوف : أى اذكر لم يا محمد يوم يتكشف الغطاء فينظرون إلى النار ويقربون منها » 
وقبل معنى يعر ضون يعذبون من قوم : عرضه على السيف » وقيل ف الكلام قلب . والمعنى : تعرض النار 
عابهم ( أذهبم طيباتكم فى حياتكم الدنيا ) أى يقال للم ذلك» قيل وهذا القدّر هو الناصب للظرف » والأوّل أولى . 
قرأ الجمهور ٠:‏ أذهيم »همزة واحدة » وقرأ الحسن ونصر وأبوالعالية ويعقوب و ابنكثير بهمز تين مخففتين » ومعنى 
الاستفهام 'التقريع والتوبيخ : قال الفراء والزجاج : العر ب توبخ بالاستفهام وبغيره » .فالتوبيخ كائن علىالقراءتين ٠‏ 
قال الكللى : المراد بالطيبات اللذات وماكانوا فيه من المعايش ( واستمتعتم بها ) أى بالطيبات » والمعنى : أنهم 
اتبعوا الشبوات واللذات اابى فى معاصى الله سبحانه » ول يبالوا بالذنب تكذيبا منهم لما جاءت به الرسل من الوعد 
بالحساب والعقاب والثواب ( فاليوم تجزون عذاب المون) أى العذابالذى فيه ذل" لكم وخزى عليكم . قال مجاهد 
وقتادة : امون الهوان بلغة قريش ( بماكثتم تستكبرون ف الأرض بغير الحق" ) أى بسبب نكبر كم عن عبادة الله 
والإيمان ب وتوحيده ( وبما كنم تفستمون ) أى تخرنجون عن طاغة الله وتعملون بمعاصيه » فجعل السبب فى عذابهم 
أمرين : التكبر عن اتباع الحق » والعمل بمعاصى الله سبحانه وتعالى »ء وهذا شأن الكفرة فانهم قد جمعوا بينهما . 

وقد أخرج البخارى عن يوسف بن ماهك قال :كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أنىسفيان » فخطب 
فجعل يذكر يزيد بن معاونة لكى يبايع له بعد أبيه » فقال عبد ال رحمن بن أنى بكر شيئا » فقال خذوه » فدخل 
بيت عائشة فلم يقدروا عليه » فقال مروان : إن هذا أنزل فيه ( والذى قال لوالديه أف لكا ) فقالت عائشة : 
ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذرى . وأخرج عبد بن حميد والنساى وابن المنذر والحاكم وصصحه 
وابن مردويه عن #مد بن زياد قال : لما بابع معاوية لابنه » قال مروان : سلة أنى بكر وعمر ٠‏ فال عبد الر حمن 
سنة هرقل.وقيصر ء فقال مروان : هذا الذى قال الله فيه ( والذى قال لوالديه أف لكا ) الآية » فباغ ذلك عائشة 
فقالت : كذب مروان والله ما هو به » ولو شئت أن أتمى الذى نزلت فيه لسميته ؛ ولكن” رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم لعن أبا مروان ومروان ى صلبه » فروان من لعنه الله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ف الآية 
قال : هذا ابن لأى بكر .وأخرج نحوه أبو حاتم عن السدّى » ولا يصح هذا كما قد منا : 


-_-ت 


رم فرذو اس م 62-25 وي. مده سه 8 وده مسف م هيا 
وأذكر أَخَا عاد إِذْ أَندَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْمَافِ وَقَدْ حلت النذر من بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ 


3 ده ه - ار > سا .ع لهدوعة وه لات امه - 2 8م َك 00 
ألا عدوا إلا الله إل أخَاف عَلَيكْ' عَذَاب يَوْم عَظِمْ ( قَالُوا أَجِمْبَنًا لَِافِكَنًا عَنْ 

دسم م 9 « 7 0 . - ام #© 3 1 0 . 1 ل تر 
آلِهَتِنَا فَاَِنَا بمَا تعدنًا إِنْ كنت مِنَ الصادقِينَ (2 قَالَ إِنَمَا العم عنْدَ الله وأبلفكم 
وى © راسك م ج اابكى دو م ورم > >>" ركوو شل # .سه ل ره سم اه 
ا ب أريكم قَوْمَا تَجَهَلُونَ (9') فَلما رَأَوَهُ عَارضًا مُسْتَقبل أَوْدِيتَه 


ل اسار يميم الى يوب شاه برسم سم مو ةا رف ره 7 عم 2 . درسو رم همه 
قالوا هذا عَارض ممطِرنَا بَلْ هُوَ ما أسْتَعْجَلْثُمٌ به ريح فِيها عَذَابِ ألم (: دمر كل 
52 5 م هم 3 م را سشارة ستا! -000 مه > وم م . ف 
شىء بأمر ربها فَأصْبّحُوا لا ترى إلا مَسكِنَهِمٌ كذلِك نَجْرى الْقَوْمْ الْمَجْرِمِينَ )٠*(‏ 
57 وير وه 


كيك و لمهت بهم أ #2 ه سس شم دير وش هن# اي روه رب در كرها 
وَلَعَدْ مكناهم فِيمًا إن مكناكم فيه وَجَعَلَنَا لَهُم سَمْعا وَأَبْصرا وَأَفَئِدَةَ َمَا أغنى عَنْهُم 


نهم وكا أبْصرُمُم' ولا أفِدتهم من عّىء إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بيت آله وَحَاقَ بوم 
مَاكَانُوا به يَسْتَهْزُِونَ 0 وَلَقَدْ أهْلَكْنَا ما حَوْلكُ” ِنَ القرى وَصَرَفْنَا الأيت لَعَلَهُمْ 
رهد يراه دحوت در مومع امه يم ماع .ا مل #مساة” رك يه > #8 اسوبه 
يَرْجِعون 9) فلولا نصرهم آلذين أتخذوا مِن دون الله قربانا آلهَة بل ضلوا عنهم 
وَذْلِك إفكْهمْ وما كانوا يَفتَرُونَ 00 . ظ 

قوله ( واذكر أخا عاد ) أى واذكر يا محمد لقومك أخاعاد » وهو هود بن عبد الله بن رباح كان أخخاهم 
فى النسب » لا الدين » وقوله (إذ أنذرقومه ) بدل اشمّال منه : أى وقت إنذاره إياهم( بالأحقاف) وهىديارعاد 
جمع حقف » وهو الرمل العظم المستطيل المعوج قاله الخليل وغيره وكانوا قهروا أهل الأرض بقوتهم » والمعنى 
أن الله سبحانه أمره أن يذكر لقومه قصنّهم ليتعظوا وبخافوا » وقيل أمره بأن يتذكر فى نفسه قصتهم مع هودليقتدى 
به ويبون عليه تكذيب قومه . قال عطاء : الأحقاف رمال بلاد الشحر . وقال مقاتل : هى بالهن فى حضرموت 
وقال ابن زيد : هى رمال مبسوطة مستطيلةكهيئة الحبال » ول تبلغ أن تكون جبالا ( وقد خلت النذر من بين يديه 
ومن خلقه ) أى وقد مضت الرسل من قبله ومن بعده كذا قال.الفراء وغيره . وى قراءة ابن مسعود « من بين يديه 
ومن بعده » واللحملة فى محل نصب على الخال » ويجوز أن تكون معئر ضة بين إنذار هود وبين قوله لقومه ( إى 
أخخاف عليكم ) والأوّل أولى . والمعنى : أعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سبيعثون بعده كلهم منذرون 
نحو إنذاره » ثم رجع إل ىكلام هود لقومه » فقال حاكيا عنه ( إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم) وقيل إن جعل 
تلك الحملة اعتراضية أولى بالمقام وأوفق با معنى ( قالوا أجثتنا لتأفكنا عن آلتنا ) أىلتصرفنا عنعبادتما » وقيل 
لتزيانا » وقيل لمنعنا والمعنى متقارب » ومنه قول عروة بن أذينة : 

إن تك عن حسن الصنيعة مأفو 2 كا فى آآخحرين قد أفكوا 
يقول : إن لم توفق للإحسان فأنت في قوم قد صرفوا عن ذلك ( فأتنا بما تعدنا ) من العذاب العظمم( إن كنت 
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هن الصادقين ) فى وعدك لنا به ( قال إتما العلم عند الله ) أى إنما ا بوقت مجيثه عند الله لاعندى ( وأبلة 

ما أرسلت به ) إليكم من ريكم من الإنذاروالإعذار» فأما العلم بوقت عجىء العذاب فا أوحاه إلى"( ولكنى أرا 

قوما تجهلون ) حيث بقيم مصرين على كفركم ولم تهتدوا بما جنتكم به » بل اقترحتم على" ماليس من وظائف الرسل 
( فلما رأوه عارضا ) الضمير يرجع. إلى ٠‏ ماة ف قوله ‏ بما تعدنا؛ . وقال المبرد والزجاج : الضمير فى « رأوه» 
بعود إلى غير مذ كور وبينه قوله ( عارضا ) فالضمير يعود إلى السحاب : أى فلما رأوا السحاب عارضا » فعار ضا 
نصب على التكرير : يعنى التفسير » وسمى السحاب عارضا لأنه يبدو عرض المماء . قال االجوهرى : العارض 
السحاب يعترض ف الأفق » ومنه قوله ‏ هذا عارض ممطرنا - وانتصاب عارضا على الحال أو القييز ( مستقبل 
أوديهم ) أى متوجها نحو أودينهم . قال المفسرون : كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياما » فساق الله إليهم سعابة 
سوداء » فخرجت عليهم من واد هم : يقال له المعتب » فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشروا » و ( قالوا هذا 
عارض ممطرنا ) أى غم فيه مطر » وقوله (مستقبل أوديتهم ) صفة لعارض لأن إضافته لفظية لا معنوية » فصح 
وصف النكرة به » وهكذا مطرنا » فلما قالوا ذلك أجابعليهم هود » فقال ( بل:هو ما استعجلم به ) يعنى من 
العذاب حيث قالوا ‏ فائةنا بما تعدنا وقوله ( ريح) بدل من ماء أو خير مبتد] محذوف» وجملة ( فيها عذاب ألم ) 
صفة لريح » والريح الى عذبوا بها نشأت من ذلك السحاب الذى رأوه ( تدمركل شىء بأمر ربها ) هذه الحملة 
صفة ثانية لربح : أى بلك كل شبىء مرت به من نفوس عاد وأموالها » والتدمير : الإهلاك » وكذا الدمار » 
وقرئ ٠‏ يدمر » بالتحتية مفتوحة وسكون الدال وضم المم ورفع كل على الفاعلية من دمر دمارا » ومعنى ( بأمر 
ربها ) أن ذلك بقضائه وقدره ( فأصبحوا لاترى إلا مساكنهم) أى لاترى أنت يا محمد أو كل من يصلح للروئية 
إلا مباكنهم بعد ذهاب أنفسهم وأمواهم . قرأ االمهور «لاترى » بالفوقية على الخطاب » ونصب مسا كلهم . 
وقرأ حمزة وعاصم بالتحتية مضمومة مبنيا المفعول ورفع مساكنهم .. قال سيبويه : معناه لايرى أشخاصهم إلا 
مساكنهم » واختار أبو عبيد وأبوحاتم القراءة الثانية . قال الكسانى والزجاج : معتاها لايرى شى'ء إلا مساكنهم 
فهى محمولة على المعنى كا تقول : ماقام إلا ههند » والمعنى : ماقام أحد إلا هند » وفى الكلام حذف » والتقدير : 
فجاعتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم ( كذلك نجزى القوم المجرمين ) أى مثل ذلك الليزاء نجزى 
هؤلاء » وقد مر بيان هذه القصة فى سورة الأعراف ( و لقد مكناهم فيا إن مكناكم فيه ) قال امبرد : ما فى قوله فيا 
بمزلة الذى وإن يمنزلة ما : يعنى النافية » وتقديره : ولقد مكناهم فى الذى مامكناكم فيه من المال وطول العمر 
وقرة الأبدان » وقيل إن زائدة وتقديره : ولقد مكناهم فيا مكناكم فيه » وبه قال قال القتتيى » ومثله قول الشاعر: 

فا إن طبن جبن ولكن2 منايانا ودولة آخرينا 

والأول أولى لأنه أبلغ فى التوبيخ لكفار قريش وأمثالهم ( وجعلنا لم سمعا وأبصارا وأفئدة ) أى إنهم أعرضوا عن 
قبول الحجة والتذكر مع ما أعطاه, الله من الحواس"” الى بها تدرك الأدلة » وهذا قال ( فا أغنى علهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من شى ء ) أى فا نفعهم ما أعطاهم الله من ذلك حيث لم يتوصلوا به إلى التوحيد وسصعة الوعد 
والوعيد » وقد قد منا من الكلام على وجه إفراد السمع وجمع البصر مايغنى عن الإعادة » و« من» فى ( من شىء) ' 
زائدة » والتقدير : فا أغنى عنهم شىء من الاغناء ولا نفعهم بوجه من وجوه النفع ( إذ كانوا يححدون بآيات 
الله ) الظرف متعلق بأغنى » وفيبا معنى التعليل : أى لأثهم كانوا يححدون ( وحاق بهم ماكانوا به يسيزثون ) أى 
'حاط بهم العذاب الذى كانوا يستعجلونه بطريق. الاستهزاء حيث قالوا ( فائتا بما تعدنا ) . ( ولقد أهلكنا ما حولكم 


4لا 


من القرى) الحطاب لأهل مكة ».وماد بها حوضي من القرى قرى شمود ٠»‏ وقرى لوط ونحوهما مما كان مجاورأ 
بلاد الحجاز : وكانت أتخباره منواترة عندهر ( وصرفنا الآبات لعلهم يرجعون ) أى نينا الحجج ونوعناها لكى 
يرجعوا عن كفر, فلم يرجعوا . ثم ذكر:سبحانه أنه لم ينصرهم من عذاب الله ناصر فقال ( فلولا نصرهم الذين 
اموا من دون الله قرباناآلهة ) أى فهلا نصرهم آ لهم الى تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لم حيث قالوا - هؤلاء 
شفعاونا عند الله ومنعتهم من الحلاك الواقع بهم : قال الكسائى : القربان كل مايتقرب به إلى الله من طاعة ونسيكة 
والجمع قرابين كالرهبان والرهابين » وأحد مفعولى اتخذوا ضمير راجع إلى الموصول » والثانى آلحة » وقربانا 
حال ٠»‏ ولايصح أن يكون قر بانا مفعولا ثانيا » وآلحة بدلا منه لفساد المعنى » وقيل يصح ذلك ولا يفسد المعنى » 
ورجحه ابن عطية وأبو البقاء وأبوحيان » وأنكر أن يكون ف المعنى فساد على هذا الوجه ( بل ضلوا عنهم ) أى 
غابوا عن نصرهم ولم يحضروا عند الحاجة إليهم » وقيل بل هلكوا » وقيل الضمير فضلوا راجع إلى الكفار 1 
أى تركوا الأصنام وتبرعوا منها » والأوّل أولى » والإشارة بقوله ( وذلك ) إلى ضلال الهم . والمعنى وذلك ' 
الضلال والضياع أثر ( [فكهم ) الذى هو اتخاذهم إياها آله وزجمهم أنها تقرَبهم إلى الله . قرأ الحمهور : إفكهم ٠‏ 
بكسر الحمزة وسكون الفاء مصدر أفك يأفك إفكا : أى كذبهم . وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد بفتح الهمزة 
والفاء ؤالكاف على أنه فعل : أى ذلك القول صرفهم عن التوحيد . وقرأ عكرمة بفتح الحمزة وتشديد الفاء : أى 
ضير هم 1 فكين . قال أبو حاتم : يعنى قلبيم عماكانوا عليه من النعم » وروى عن ابن عباس أنه.قرأ بالمد وكسر 
الفاء بمعنى صارفهم ( وماكانوا يقترون ) معطوف على إفكهم : أى وأثر افترائهم أو أثرالذى كانوا يفكرونه . 
والمعنى : وذلك إفكهم : أى كذبهم الذى كانوا يقولون إنها تقربهم إلى الله وتشقع للم ( وما كانوا يفكرون ) أى' 
:يكذبون أنها آلهة 5 ا 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنىحام.عن ابن عباس قال : الأحقاف جبل بالشام . وأخخرج ابن المنذر وابن 
أى حاتم من طرق عنه ىقوله ( هذا عارض ممطرنا ) قال : هو السحاب . وأخرج البخارى ومسام وغيرهما عن 
عائشة قالت : ما رأيت رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته » إنا كان 
- » وكان إذا رأى غها أوريحا عرف ذلك ىوجهه » قلت:: يارسول الله » الثاس إذا رأوا الغم فرحوا أن 
يكونْ فيه المطر. وأراك إذا رأيته عرفت فىوجهك الكراهية » قال : «ياعائشة : وما يؤمننى أن يكون فيه عذاب ؛ 
قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب ٠‏ فقالوا ‏ هذا عارض ممطرنا -, . وأخرج مسا والتومذىوالنسائى وابن 
ماجه عنها قالت: كان رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا عصفت الريح قال «٠:‏ اللهم إنى أشسألك خيرها وخير 
مافيها وخير. ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرّها وشرّ مافيها وشرّ ما أرسلت به » فإذا خيلت السماء تغير لونه 
: وخرج ودخخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت عرى عنه » فسألته فقال : لا أدرى لعله كنا قال قوم عاد هذا 
عارض ممطرنا ‏ ع وأخرج ابن أنى الدنيا فى كتاب السحاب وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس فى قوله ( فلما 
رأوه عارضا مستقبل أو ديهم ) قالوا غم فيه مطر » فأول ماعرفوا أنه عذاب رأو | ماكان خارجا من رجاهم 
ومواشيهم تطير بين السماء والأرض مثل الريش دخلوا بيومهم وغلقوا أبوابهم » فجاءت الريح ففتحت أبوابهم. 
ومالت'عليهم بالرمل » فكانوا تحت الرمل سبع ليال ومانية أيام حسؤما لم أنين » ثم أمر. الله الريح فقكشفت عنهم 
الرمل وظرحتهم فى البحر » فقهو قوله ( فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم ) . وأخرج عبد بن حنيد وابن جرير والخاكم 
:وصعحه عن ابن عباس قال : ما أرسل الله على عاد من الريح إلا قدر خاتمى هذا . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم 
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عنه ىقوله ( ولقد مكناه, فيا إن مكناكم فيه ) يقول : لم تمكنكم . وأجرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ى 
الآية قال : عاذ مكنوا فى الأرض أفضل مما مكنت فيه هذه الأمة » وكانوا أشد قوة وأكثر أموالا وأطول أعمارا . 


م كام رفرى امو 22 2 2 > مةو 42م ل عا راس دير جه 
وإذ صَرَفنًا إليّك نفرا من الجن يَسَتَمِعونَ القرآن فَلَما حَضَرُوهُ الوا أَنْصِنُوا 


مده قر + ىم .6 وعدم - 2 تور 0 عر هع ا انه إل .امه 
َلّما قضى لّوا إلى قَوْمِهم مُنْذِرِينَ قَالُوا يَقَوْمَنا إنَا سَوِعَْا كنبا أَنْزِلَ مِنْ بَعدٍ 
وب 3 وا ك2 «مز رق سر "طحت وا لنران او اس 0 ايك مدي * و 
مُومى مُصَدقا لِمَا بي يَدَيْهِ يَهْدِى إلى لْحَق وإلى طريق مُسْتَقِم (20 يقَوْمَنًا أجِيبُوا 
7 را صلم لسصمر ره و مره 00 5 رو 26و 9 03 رس وأكثار 3 
ذَاعى الله و آمنوا به يَغفِرٌ لكم من ذنويكم ويج ركم من عذاب الم (20) ومن لايجب 
س اس صلم 7ب وس 3 م26م عمد سرد 2 ١‏ 2000 2 7 
داعى اله ليس بمغجز فى الأرْضٍ وليْس له من دونه أُولِيَاهُ وليك ف صلل 
ره بار و 26 م مك رك > ات ١١‏ رم 66و > مكو زومر هي اله 
7 5 رمةروا ع( حورا رمع مه شام ور ا 8< إرا. وع اس لبر 
عل أن يُحْبى لمق بلى إنهُ على كل شّىء قَدِيرٌ 2 وَيَوْم يُعْرَض الَذِينَ كَفَرُوا عَلّ 
ِ 01م ا 2 1 را امقر ار للدم سك م شس سكولده ضيمو > 
آلنار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربِنَا قال فذوقوا الْعَذَابَ بمَا كنئم تكفرونَ 0 


> سمه‎ 00 4 ٠. 


وك اا ا ب قو :وا ليا 2 مثو 2 س7 وحور ١‏ 
فاصير كما صبر أولوا لعزم من الرسل ولا تستعجل لهم 2 لهم يوم يرود 


* تراورمة و 


ما يُوعَدُونَ لم' يَلْبَُوا إَاسَاعَةَ من نَهَارِ بَلمُ هَل هلك إلا آلْقَوْم الْفسِقُونَ (-» . 

٠‏ ما بين سبحانه أن فى الإنس من آمن » وفيهم من كفر بين أيضا أن فى الحن” كذلك » فقال ( وإذ صرفنا 
إليك نفرا من ابحن ) العامل فى الظرف مقدار : أى واذكر إذ صرفنا . أى وجهنا إليك نفرا من الحن' و بعثناهم . 
إليك"» وقوله ( يستمعون القرآن ) فى محل نصب صفة ثانية لنفرا أو حال لأن الذكرة قد تخصصت بالصفة الأولى 
( فلما حضروه ) أى حضروا القرآن عند تلاوته » وقيل حضروا اننى صلى الله عليه وآ له وسلم »؛ ويكون ى 
إلكلام التفات من الحطاب إلى الغيبة » والأول أولى ( قالوا أنصتوا ) أى قال بعضهم لبعض اسكتوا » أمروا 
بعضهم بعضا بذلك لأجل أن يسمعوا ( فلما قضى ) قرأ الحمهور : قضى » مبنيا للمفعول : أى فرغ من تلاوته . 
قرأ حيب بن عبيد الله بن الزبير ولاحق بن حميد وأبو مجلز على البناء للفاعل : أى فرغ النى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم من تلاوته ؛ والقراءة الأولى توئيد أن الضمير فى « حضروه» للقرآن » والقراءة الثانية توئيد أنه لني صلى الله 
عليه وآ له وسلم ( ولوا إلى قومهم منذرين ) أى انصرفوا قاصدين إلى من وراءهم من قومهم منذرين لم عن مخالفة 
القرآن ومحذرين لم: ‏ وانتصاب : منذرين على الحال المقدارة أىّ مقد رين.الإنذار » وهذا يدل على أنهم آمنوا 
بالنبى. صلى الله عليه وآ له وسلم » وسيأتى فى آخر البحث بيإن ذلك ( قالوا ياقومنا إنا معنا كتابا أنزل من بعد 
موسى ).يعنون القرآن ؟ وف الكلام حذف » والتقدير: فوصلوا إلى. قوّمهم فقالوا ياقومنا . قال عطاء ': كانوا 
ببودا فأسلموا ( مصد فا لما بين يديه ) أى لماقبله من الكتب الارّلة ( يبدى إلى اق ) أى إلى الذين التق" ( وإلى 
طريق مستقم ) أى إلى طريق الله القوجم . قال مقاتل : لم يبعث الله نبيا إلى الحن” والإنس قبل محمد ضلى الله عليه. 

لد ا 


ل 


وآله وسل ( ياقومنا أأجيبوا داعى اله وآ منوا به ) يعنون محمدا صَلى الله عليه وآ له وسام أو القرآن ( يغفر لكم من ٠‏ 
ذنويكر) أى بعضبا » وهو ماعدا حق” اباد » وقيل إن من هنا لابتداء الغاية . والمعنى : أنه يقج ابتداء الغفران من 
الذنوب ثم ينبى إلى غفران ترك ماهو الأولى » وقبل هى زائدة (ويجركم من عذاب ألم ) وهو عذاب النار » 
وى هذه الآبة دليل على أن حكم امن حكم الإنس فى الثواب والعقاب والتعبد بالأوامر والنواهئ . وقال اللحسن: 
ليس لموامى ابلين” ثواب غير نجاتهم من النار » وبه قال أبو محنيفة . والأول أولى ‏ وبه قال مالك والشافعى وابن 
أى لبلى . وعلى القول الأول » فقال القائلون به أنهم بعد نجاهم من الناى يقال هم : كونوا ترابا » كنا يقال للبهائم 
والثانى أرجح . وقد قال الله سبحانه فى مخاطبة ابلين" والإنس - ولن. خاف مقام ربه «جنتان فبأى آلاء ربكا 
تكذبان فامكنث سبحانه على التقلين بأن جعل -جزاء محمنهم اللحنة » ولا ينافى هذا الاقتصار هاهنا على ذكر إجا رهم 
من عذاب ألم ؛ ومما يوكيدهذا أن الله سبحانه قدجازى كافرهم بالناز وهومقام عدل » فكيف لايجازى محسنهم 
بالحنة وهو مقام فضل + وما يوؤيد هذا أيضا ما فى القرآن الكربم فى غير موضع أن جزاء الموأمنين ابلنة » وجزاء من 
غمل الصانلمات ابحنة » وءجزاء من قال لا إله إلا الله الحنة » وغير ذلك مما هو كثير ف الكتاب ‏ والسلنة 5 

وقد اختلف أهل العلرهل أرسل الله إلى ابكن رسلا منهم أم لاء وظاهر اللآيات القرآ نية أن الرسل من الإنس 
فقط 15 فى قوله - وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى - . وقال ‏ وما أرسلنا قبلاك من 
المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق ‏ وقال سبجانه ى إبراهم الحايل ‏ وجعلنا فى ذرّيته النبوة 
والكناب ‏ » فكل نبى' بعثه الله بعد إبراهم فهو من ذريته وأما قوله تعالى سورة الأنعام ‏ بامعشرابحن" والإنس 
ش أم يأنكم رسل منكم - فقيل المراد من مجموع الحنسين وصدق على أحدهما » وهم الإنس : كقوله ‏ يخرج منهما 
اللوكلك والمر.جان ‏ أى من أحدهما ( ومن لايحب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض ) أى لايفوت الله ولا يسبقه 
ولا يقدر: على المرب منه » لأنه وإِنَ هرب كل مهرب فهو فى الأرض لاسبيل اه إلى الحروج منبها » وق هذا 
ترهيب شديد ( وليس .له من دونه أولياء أى أنصار بمنعونه من عذاب الله »بين سبحانه بعد استحالة نجاته بنفسه 
استخالة نجائه بواسطة غيره : والإشارة بقوله ( أوائك ) إلى من لابجب داعى الله :وأخبر أنهم ( فى ضلال مبين ) 
أى ظاهر واضح . ثم ذكر سبخانه دليلا.على البعث » فقال ( أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ) 
الرذية هنا هى القابية الى بمعق العلم والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدار :.أى ألم يتفكروا لم يعلموا أن 
الذى خلق هذه الأ-جرام العظام من السموات والأرض ابتداء (ولم يعى بخلةهن ) أى لم يعجز عن ذاك ولا ضعف 
هنه : يقال عى بالأمر وعبى. : إذالم مبتد لو-جهه » ومنه قول الشاعر : ش 

. عيوا بأمر هم كنا عيث ببيضنبها الحمامه‎ ٠ 

قرأ ابلحمهور دوم يعى ؛ بسكرن العين وفتح:الياء مضارع عبى . وقرأ امسن بكسر العين وسكون الياء ( بقادر 
على أن نحى الموق ) . قال أبو عبيدة والأخفش : الباء زائدة للتوكيد غ كا فى قوله ‏ وك -بالله شبيدا ٠.‏ قال 
الكسائ والفراء والزجاج : العرب تدخل الباء مع ابححد والاستفهام » فتقول ما أظنك بقائم '» وابحار والغجرور 
فى محل رفع على أنهما خبر لأن » وقرأ ابنمسعود وعيسى بن عمر والأعرج وابامحدرى وابن أنى إتماق ويعقوب 
وزيد بن على" « يقلبر» على صيغة المضارع '» واختار أبو عبيد القراءة الأولى » واختار أبو حاتم القراءة الثانية قال .: 
لأن دخول الباءفى خبر أن" قبيح ( بلى إنه على كل شىء قدير ) لايعجزه شىء ( ويوم يعرض الذين كفروا على 
النار ) الظرف متعلق بقول مقدار : أئ يقال ذلك اليوم للذين كفروا ( أليس-هذا بالحق ) وهذه ابلمملة هى الحكية 


ل كلا 


بالقول + والإشارة بهذا إلى ماهو مشاهد لم يوم عرضهم على النار » وفى الاكتفاء بمجرّد الإشارة من الهويل 
للمشار إليه والتفخم لشأنه ما لايق , كأنه أمر لايمكن التعبير عنه بلفظ يدل" عليه ( قالوا بلى وربنا ) اعترفوا حين 
لايتفعهم الاعتراف ؛ وأكدو ١‏ هذا الاعتراف بالقسم ؛ لأن المشاهدة هى حق اليقين الذى لايمكن .جحده ولا 
إنكاره (قال فذوقوا العذاب يما كنم تكفرون ) أى بسبب كفركم بهذا فى الدنيا وإنكاركم له ؛ وى هذا الأمر 
بذوق العذاب توبيخ بالغ ونمكم عظم . لما قرّر سبحانه الأدلة على النبوّة والتوحيد والمعاد أمر رسوله بالصبر فقال 
.( فاصير كا صبر أواوا.العزم من الرسل ) والفاء .جواب شرط محنوف : أى إذا عرفت ذلك وقامت عليه البراهين 
ول ينجع فى الكافرين فاصبر كما ضبر أواوا العزم : أى أرباب الثبات والحزم فإنك منهم . قال مجاهد : أواوا 
. العزم من الرسل خمسة : نوح وإبواهم ومومى وعيسى ومحمذ صلى الله عليه وآ له وسلم » وهم أصعاب الشرائع . 
وقال أبو العالية : هم نوح وهود وإبراهم » فأمر الله رسوله أن يكون رابعهم . وقال السدكى : هم ستة إبراهم 
ومومى وداود وسليان وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم » وقيل نوح وهود وصالح وشعيب ولوط 
ومومى . وقال ابن -جريج : إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب وليس منهم يونس . وقال الشعبى والكللىي : هم 
الذين أمروا بالقتال ء فأظهروا المكاشفة ورجاهدوا الكفرة » وقيل هم نجباء الرّسل المذكورون فى سورة الأنعام 
وهم تمانية عشر : إبراهم وإحماق ويعقوب ونوح وداود وسلوان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وزكريا ويحبى 
وعيسى وإلياس وإسهاعيل والسع ويونس ولوط . واختار هذا الحسين بن الفضل لقوله بعد ذكرهم - أوائلك 
الذين هداه الله فببداهم اقنده ‏ وقيل إن الرسل كلهم أولوا عزم » وقيل هم اثنا عشر نبا أرسلوا إلى بنى إسرائيل . 
وقال الحسن هم أربعة : إبراهم وموسى وداود وعيسى ( ولا تستعجل للم ) أى لاتستعجل العذاب يا محمد 
للكفار . لما أمره سبحانه بالصبر ونباه عن استعجال العذاب لقوفه ررجاء أن يؤمنوا قال ( كأنهم يوم يرون 
مايوعدون ) من العذاب (ل يلبثوا إلا ساعة من نهار ) أئ كأنهم يوم يشاهدونه فى الآخرة لم يلبئوا ف اللدنيا إلا قددر 
ساعة من ساعات الأيام لما يشاهدونه من الهول العظم واليلاء المقم . قرأ الجمهور ( بلاغ ) بالرفع 'على أنه خبر 
مبتد! محذوك : أى هذا الذى وعظهم به بلاغ » أو تلك الساعة بلاغ » أوهذا القرآن بلاغ » أو هو مبتدأ » 
واللحبر لم الواقع بعد قوله ( ولا تستعجل ) أى لم بلاغ » وقرأ امسن وعيسى بن عمر وزيد بن على بلاغا بالنصب 
على المصدر : أى بلغ بلاغا ؛ وقرأ أبو مجلز ٠‏ بلغ » بصبغة الأمر . وقرى" ٠‏ بلغ » يصيغة الماضى ( فهل يبلك إلا 
القوم الفاسقون ) قرأ االحمهور : فهل .بلك ؛ على البناء للمفعول . وقرأ ابن محيصن على البناء للفاعل » والمعنى : أنه 
لامهلك بعذاب الله إلا القوم الحارءجون عن الطاعة الواقعون فىمعاصى الله . قال قتادة : لاسهلك على الله إلا هالاك 
مشرك . قيل وهذه الآية أقوى آية فى الرسجاء . قال الزمجاج : تأويله لأسبلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون . 
وقد أخرج ابن ألى شيبة وابن منيع والحاكم وصححه وابنمردويه وأبو نعم والبييق كلاهما فى الدلائل عن 
ابن مسعود قال : هبطوا » يعنى الحن على النى" صلى الله عليه وآ له وسلم وهو يقرا القرآن ببطن تخلة » قلما سمعوه 
قالوا أنصتوا » قالوا صه » وكانوا تسعة أحدهم زوبعة » فأنزل الله ( وإذ صرفنا إليك نفرا من ابلان" ) إلى قوله 
( ضنلال مبين ) . وأخرج أجمد وابن جرير وابن مردويه عن الزبير ( وإذ صرفنا إليك نفرا من ابلحن” يستمعون القرآن) 
قال : بنخلة ورسول الله صلى اللّه عليه وآ له وسلم يصلى العشاء الآخخرة ‏ كادوا يكونون عليه لبدا - . وأخرج أبن 
جرير والطبرانى وابن مردويه(وإذ صرفنا إليك نفرا من الح ) الآية . قال كانوا تسعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم 
رسول الله صلي الله عليه وآ له وسلم رسلا إلى قومهم . وأخرج ابن جريروابن المنذروابن مردويه وأبونعم عنه 


ماد 


نخوه وقال : أتوه ببطن تخلة : وأحرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه.عنه أيضا قال : "صرفت احن” إلى رسول 
لله صلى الله عليه وآ له وسل مرتين وكانوا أشراف الحن” بنصيبين : وأخزج البخارى ومسا وغيرهما عن مسروق 
قال : سألت ابن مسعود من آذن النى صلى. الله عليه وآله وسلم بالحن” ليلة استمعوا القرآن ؟ قال ': 1 ذنته بهم 
شجرة . وأخرج غبد بن حميد وأحمد ومسلء والترمذى عن علقمة قال : قات لابن مسعود : هل حب رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم منكم أحدا ليلة ابلحن ؟ قال : ماصحبه منا أحد » ولكنا فقدناه ذات ليلة » فقلنا اغتيل 
استطير مافعل ؟ قال : فبتنا بشرّ ليلة بات بها قوم » فلما كان فىوجه الصبح إذا نحن به يحىء من قبل حراء » 
فأخبرناه فقال : إنه أثانى 'داعى ابلحن” فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن » فانطلق فأرانا آ ثارهم وآثار نيرانهم . وأخرج 
أحمد عن ابن مسغود قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ليلة الحن . وقد روى نحو هذا من طرق ٠‏ 
والجمع بين الروايات بالحمل على قصتين وقعت منه صلى الله عليه وآ له وسلم مع لحن" حضر إحداهها ابن مسعود 
.وم يحضر فى الأخرى . وقد وردت أحاديث كثيرة أن الحن” بعد هذا وفدت على رسول الله صلى الله عليه وآ له 
'وسلل مرة بعد مرّة وأخذوا عنه الشرائع ١:‏ وأخخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال ( أولوا العزم من 1 
الرسل ) النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ونوح وإبراهم وموسى وعيسى . وأخرج ابن مردويه عنه قال : هم الذين 
. أمروا بالقتال حتى مضوا على ذلك نوح وهود وصالح ومومى وداود وسلمان . وأخرج ابن مردويه عن جابر بن 
عبد الله قال : بلغنى أن أولى الغزم من الرسل كانوا ثلاثماثة وثلاثة عشر . وأخرج ابن أنى حاتم والديلمى عن 
عائشة قالت : ظل” رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم صائما ثم طوى ‏ ثم ظل” صائما ثم طوى» ثم ظل” صائما 
قال : ياغائشة إن الدذين لاينبغى محمد ولا لآل محمد » ياعائشة إن اللهلم يرض من أولى العزم من الرسل إلا بالصبر 
على مكروهها والصبر عن محبوبها » ثم لم يرض ميق إلا أن يكلفنى ماكلفهم » فقال ( اصبركما صبر أولوا العزم 
من الرسل ) وإنى والله لأصبرن” كنا صبروا جهدى» ولا قوة إلا بالله . 
تفسير سورة د 
ف أله عليه وآله وسلم 
وتسمى سورة القتال » وسورة الذين كفروا . وهى تسع وثلاثون آية » وقيل تمان وثلاثون 
وهى مدنية . قال الماوردى:: فقول اللحميع + إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا : إلا آية منها نزلت بعد 
حجة الوداع حين خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكى خزنا عليه » فنزل قوله تعالى ( وكأين من 
قرية هى أشد قوّة من قريتك ) وقال الثعلبى ::إنها مكية . وحكاه ابن هبة الله عن الضحاك وسعيد بن جبير وهو 
غلط من القول.» فالسورة مدني كا لايخنى , وقد أخرج ابن الضريس عن ابن عباس-قال :. نزلت سورةالقتال 
بالمدينة . وأخرج النخاس وابن مردويه والبييى ف الدلائل عنه قال : نزلت سورة محمد بالمديئة . وأخرج ابن 
مردويه عن ابن الزبير قال : نزلت بالمدينة سورة الذين كفروا . وأخرج الطبرائى فى الأوسط عن ابن حمر أن 
أانى” صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ بهم فى المغرب ‏ الذين كفروا وصداوا عن سبيل الله- , 
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موى ا ارا م #8# رع رمه كر ا مواار رع»ع نب سم كر امه »© 0ه 
بَالَهُمْ )١‏ ذِكَ بأد أنَذِينَ كَمَرُوا أتبعُوا ابل وَنّ نذِينَ آمنُوا أنبَعُوا الح ين 
لع مك١‏ ا 7 4 ايوايرم د ا اوم هي ا ا ٠.‏ م 
ربهم كذلك يَضرب الله إاناسس أمُثلهم ) فإذالقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
8 5< م دورور وأم دم # 6لا فلن رومع م # - سس 1 سه ره بير و 
حتى إذَا أَنُحنْتُمُوهم فشدوا الْوَنَاقَ قإما مَنا بَعْدُ وَإما فِدَاءٌ حتى تَضِم الْحَرْب أَوْزَارَهَا 
م م ال 2 وعة ناس .امو مشي لمكسدٌه شه رفك صاياسثت 5 
ذلك وَلوْ يَشاءُ ألله لانتَصَرَ مِنْهم ولكن لِيبْلوَا بعضكم بِبَعغض والذين قتلوا فى 
- ان مس 2 0م اه مه والعبعر ةا بر سم براه رمه لي مر 
سبيل الله فلن يضل أعملهم (؛) سيهديهم ويصلح بالهم © ويدخلهم الجنة عرفها 
ا ار 8 00 ١‏ ل 4" 1 مه ده روك . لله رم#*. اس 
هم 0 يأيها ألذِينَ آمَنُوا إن تنصروا الله ينْصر كر ويكبت أُقدَامَك' () وَالَّذِينَ 
1 جسوث يله مكمه . #.ثادثرة أ ان * 8 ٠‏ سس - 6 مك +22 مل 7 
كفروا فَتَعْسَالَهُم وأضل أغملهم (" ذلك بأنْهُم كرِهُوا ما أَنْرَلَ الله فَأحْبَط 
تواميىيى وس م26م >2 2 كا > لى امة. ‏ اس ووم و ستس 
أَعملهُم (» أقَلّم: يَسسيرُوا فى الْأَرْضٍ فَيَنْظوا كَيْفَ كَانَ عقيبة لَّذِينَ من قَبْلِهمْ دَمرَ 
“رك ىار نسل ار كوس بير ا 0 ار 2 رع © موسا 2 
الله عَلِيْهِمْ وَلِلْكفيرِين أُمثالهَا 0 ذلك بأن الله مول الَذِينَ آ موا وَأَنَّ الْكفرينَ 
و ل وم > لاسسمسئز ا 0 ١‏ َه 1 00 ش 
لا مولى لهم 1١(‏ إن لله يذْخل الذين آمَنوا وَعَمِلوا الصالحت جنات تجُرى ون تَحْيهًا 
م520 ا رمك بع لس كر م عع ود رد لور فهة او 6 رع 55 
الانهر والذين كفروا يتمتعون ويا كلون كما ناكل الأنعم والنار مثوى لهم )١‏ . 
قوله (الذين كفروا ؤصداوا عن سبيل الله ) هم كفار قريش كفروا بالله وصداوا أنفسهم وغير هم عن سييل 
الله ؛ وهو دين الإسلام بنبيهم عن الدخول فيه » كذا قال مجاهد والسدتى7. وقال الضحاك : معنى عن سبيل الله : 
عن بيت الله بمنع قاصديه . وقيل هم أهل الكتاب والموصول مبتدأ وخبره ( أضل أعمالم ) أى أبطلها وجعلها 
ضائعة : قال الضحاك : معنى أضل' أعمالم أبطل كيده, ومكره, بالنى صلى الله عليه وآ له وسلم وجعل الدائرة 
عليهم فكفرهم . وقبل أبطل ماعملوه فى الكفر جما كانوا نسمونه مكارم أخلاق.» من صلة الأرحام وفك" الأسارى 
وقرى الأضياف » وهذه وإن كانت باطلة من. أصلها » لكن المعنى أنه سبحانه حكر ببطلائها . ولما ذكر فريق ش 
الكافرين أتبعهم بذكر فريق المومنين فقال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد ) ظاهر هذا ٠‏ 
العموم فيدخل نحته كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات ولايمنع من ذلك خصوص سببها ؛ ققد قيل 
إنما نزلت فى الأنصارٍ » وقيل فى ناس من قريش ١‏ وقيل فى مؤامنى أهل الكتاب ٠‏ ولكن الاعتبار بعموم الافظ 
لا بمخضوص السيب .. وخص سبحانه الإمان با أنزل على محمد صلى الله عليه وآآله وسلم بالذكر مع .اتدراجه 


2“ 


ل 


نحت مطلق الإعان المذكور قبله تنبيها على شرفه وعلو مكانه وحملة ( وهو :لح من ريهم ) معيرضة بين المبتد] » 
وهو قوله ( والذين آمنوا ) » وبين خبره وهو قوله ( كفر عنهم سيآ تهم ) ومعنى كونه املدق “أنه الناسخ لما قبله » 
وقوله ( من ربهم ) فى محل نصب على الحال ومعنى كفرعتهم سيا نهم : أى السيآت الى عملوها فها مضى فإنه 
غقرها لهم بالإيمان والعمل الصالح ( وأصلح بام ) أى شأنهم و حاهم . قال مجاهد : شأنهم"» وقال قناذة : حالم » 
وقيل أمرهم » والمعانى متتماربة .. قال المبرد :. البال الخال هاهنا . قيل والمعنى : أنه عصمهم عن المعاصى فى حياتهم 
وأرشدم إلى أعبال احير » وليس المراد إصلاح حال دنياهم من إعطائهم المال » ونحوذلك » وقال النقاش : إن 
المعنى أصلح نياتهم » ومنه قول الشاعر : ٠‏ 
فإن تقبل بالود" أقبل بمثله2 وإن تدبرى أذهب إلى حال باليا 
والإشارة بقوله ( ذلك ) إشارة إلى ما مر مما أوعد به الكفار ووعد به المؤمنين » وهو مبتدأ خبره ما بعده ؛ 
وقيل إنه خير مبتدأ محنوف : أى الأمر ذلك (ب)سبب ( أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق” 
من ربهم ) فالباطل الشرك ‏ واملدق التوحيد والإبمان » والمعنى : أن ذلك الإضلال لأعمال الكافرين يسيب اتباعهم 
الباطل من الشزك بالله والعمل بمعاصيه » وذلك التكفير لسيئات المؤمنين وإصلاح باهم يسبب اتباعهم للحق" 
الذى أمرالله باتباعه من التونحيد والإعمان وعمل الطاعات ( كذلك يضر ب الله الناس أمثاهم ) أى مثل ذلك الضرب 
يبين للناس أمثاهم : أى أحوال الفريقين ابلخارية مجرى الأمثال ف الغرابة . قال الزجاج : كذلك يضرب يبين الله 
للناس أمثال جْسنات الممنين وإضلال أعمال الكافرين : يعنى أن من كانكافرا أضل الله عمله » ومن كان موّمنا 
كفر الله سيثاته ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) لما بين سبحانه حال الفريقين أمر يجهاد الكفار » 
وامراد بالذين كفروا المشركين ومن لم يكن صاحب عهد من أهل الكتاب » وانتصاب ضرب على أنه مصدر 
لفعل محذوف . قال الرجاج : أى فاضربوا الرقاب ضربا » وخخص” الرقاب. بالذكر لأن القتل أكثر: مايكون 
. بقطعها » وقيل هو منصوب على الإغراء . قال أبوعبيدة : :هو كقولم : يانقفس صبرا » وقيل التقدير : اقصدوا 
ضرب الرقاب ..وقيل إنما خيص” ضرب الرقاب لأن ف التعبير عنه من الغلظة والشدة ماليس ف نفس القئل؛ وهى 
حر العنق وإطارة العضو الذى هو رأسالبدن وعلوّه وأحننأعضائه( حى إذا أنخنتموهم) أى بالغنم فى قتلهم 
وأكثرتم القتل فيهم » وهذه غاية للأمر بضرب الرقاب » لالبيان غاية القتل » وهو مأخوذ من الشىء الئخين : 
أى الغليظ » وقد مضى تحقيق معناه فى سورة الأنغال ( فشددوا الوثاق ) الوثاق بالفتح وعمىء بالكسر : اسم 
الى الذى يوثق به كالرياط . قال الوهرى : وأوثقه فى الوثاق : أى شداه » قال : والوثاق يكسر الواو اغة 
فيه . قرأ الجمهور « فشدوا» بضم الشين .» وقرأ السلمى بكسرها . وإنما أمر سبخانه يشد” الؤثاق لثلا ينفلتوا » 
والمعنى : اذا بالغتم فى قتلهم فأسروهم وأحيطوهم بالوثاق ( فإما منا بعد وإما فداء ) أى فإما أن تمنوا علييم بعد 
الأسرمنا » أو تفدوا فداء » والمن” : الإطلاق بغيرعوض ء والفداء : مأيفدى به الأسير نفسه من الأسرء ولم 
يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقد”م . قرأ الحمهور « فداء» بالمد : وقرأ ابن كثير : فدى + بالقصر ء وإنما قدام الأ 
على الفداء :. لأنه من مكارم الأخلاق . ولهذا كانت العرب تفتخر به » 5 قال شاعرهم : ش 
. ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا. أثقل الأعناق جل المغارم 
تم ذكر سبحانه الغاية لذلك فقال ( حى تضع الحرب أوزارها ) أوزار الحرب الى لاتقوم إلا بها ٠ن‏ 
المبلاح والكراع » أسند الوضمع إليها وهو لأهلها على طريق المجاز » والمعنى : أن المسلمنين عخير ون بين تلاك الأمور 


ألا 


إلى غاية.هى أن لايكرن خزب مع الكفار : قال مجاهد : المعنى حبى لايكون دين غير دين الإسلام وبه قال 
الحسن والكلبى . قال الكسائى : حتى يسام الحلق : قال الفواء : حبى يومنوا ويذهب الكفر . وقيل المعنى ا 
يضع_الأعداء المحاريون أوزارهم ؛ وهو سلاحهم باهز بمة أو الموادعة . وروى عن اسن وعطاء أنهما قالا : 
فى الآية تقديم وتأخيير » والمعنى : فضرب الرقاب حى تضع الحرب أوزارها ء فإذا أنخستموه فشدوا الوثاق .. 
وقد اختلف العلماء قى هذه الآبة هل هى محكة أو منسوخة » فقيل إنها منسوخة فى أهل الأوثان وأنه 
لايحوز أن يفادوا ولا يمن" عليهم » والناسخ لها قوله فاقتلوا المشركين حيث وجددتموه. وقوله ب فإما تثقفنهم فى 
الحرب فشرد بهم من خلفهم ‏ وقؤله ‏ وقاتلوا المشركينكافة ‏ وببذا قال قتادة والضحاك والسدى وابن جريج 
وكثير من الكوفيين : قالوا : والمائدة آخخر مانزل » فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على. 
تركه من النساء والصبيان ومن توئخذ منه النزية » وهذا هو المذبور من مذهب أى حنيفة . وقيل إن هذه الآية 
ناععة لقوله ‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتمو هر - روى ذلك عن عطاء وغيره . وقالكثير من العلماء : إن الآية 
محكمة والإمام عخير بين القتل والأسرء وبعد الأسر عير بين المن” والفداء . وبه قال مالك والشافعى والثورى 
ش والأوزاعى وأبو عبيد وغيرهم . وهذا هو الراجح لأن النى صلى الله عليه وآ له وسلم والحافاء الراشدين من يعده 
فعلوا ذلك ..وقال سعيد بن جبير : لايكون فداء ولا أسر إلا بعد الإنخان والقتل بالسيف لقوله ‏ ماكان لنى" أن 
يكون له أسرى حتى يثخن ف الأرض - فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه.من قتل أو غيره ( ذلك ولو 
يشاء الله لانتصر منهم ) محل ذلك الرفع على أنه خبر مبتد! محنوف : أى الأمر ذلك » وقيل فى محل نصب على 
المفعولية بتقدير فعل : :أى افعلوا ذلك » ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره محذوف يدل عليه ماتقدآم : أى ذلك 
الكفار ) ومعنى لو يشاء الله لانتصر منهم : أى قادر على الانتصارمنهم بالانتقام منهم وإهلا كهم وتعذيبهم بما 
شاء من أنواع العذاب ( ولكن ) أمركم يحربهم ( ليبلو بعضكم يبعض ) أى ليختبر بعضكم يبعض فيعلم المجاهد ين 
فى سبيله والصابرين على ابتلائه ويجزل ثوابهم ويعذب الكفار بأيديهم ( والذين قتلوا فى سبيل الله ) قرأ الجمهور. 
قاتلوا مبنيا للفاعل » وقراً أبوعمرو وحفص « قتلؤا» مبنيا للمفعول » وقرأ الحسن بالتشديد مبنيا للمفعول أيضا . وقرأً 
المحدرى وعيسى بن عمر وأبو حيوة 9 قتلوا ‏ على البناء للفاعل مع التخفيف من غير ألف:» والمعنى على القزاءة 
الأولى والرايعة : أن امجاهدين فى سبيل الله ثوابهم غير ضائع » وعلى القزاءة الثانية والثالثة : أن المقتولين ف سبيل 
الله كذلك لابضيع الله سبحانه أجرهم .. قال قتادة : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد .. ثم ذكرسبحاله ماهم 
عنده من «جزيل الثواب فقال ( سيهد.هم ) أى سيهديبم الله سبحانه إلى الرشد فى الدنيا ويعطيهم الثزاب ف الآخرة 
( ويصلح بالم ) أى حالم وشأنهم وأمرهم . قال أبو العالية : قد ترد الهداية » والمراد بها إرشاد الموؤمنين إلى مسالك 
الحنان والطريق المفضية إليها » وقال ابن زياد : ببديهم إلى محاجة منكر ونكير ( ويدتحلهم الحنة عرّفها لم ) أى . 
بيهالم حبى عرفوها من غير اسندلال » وذلك أنهم إذا دخلوا ابلحنة تفرقوا إلى منا زلم . قال الواحدى : هذا قول 
عامة اللفسرين . وقال:اليسن : وصف اللدلم ابنة "فى الدنيا » فلما دخلوها عرفوها نصففها . وقيل فيه حذف. : 
أى غرفوا طرقها ومسا كنها وبيوتها . وقيل هذا التغريت بدليل يدلم عليها » وهو الملك الموكل بالعبد يسير بين يديه 
نخى يدخله متزله : كذا قال مقاتل:. وقبل معنى عرفها لم طيبها بأنواع الملاذ”» مأحوذ من العرف » وهو الرائحة > 
م وعدهم سببحانه على نصر ديئة بقوله (يا أيها الذين آمنوا إنوننصروا الله ينصركر ) أى إن تنصروا دين الله ينصركم 
على الكفاز ويفتح لكم » ومئله قوله ‏ ولينصرن الله من ينصره - . قال قطرب : إن تنصروا نبى" الله ينصركم 
( ويثبت أقدا ):أى عند القتال وتثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة فى مواطن. الحرب ٠‏ وقيل على 
الإسلام » وقيل على الصراط ( والذين كفروا فتعسا لم ) الموصؤل فى جل رفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف 


اسيدة 


تعديره. فتعسوا بدليل مابعده. » ؤدخات الفاء تشبيبا المبتد! بالشرط » وانتصاب تعسا على المصدر للفعل المقدار 
خبرا . قال الفزاء.: مثل سقيا لم ورعيا » وأصل التعس الانحطاط والعثار . قال ابن السكيت : التعس أن يمر على 
وجهه » والنتكس أن يجر على رأسه » قال: : والتعس أيضا الهلاك . قال اللجوهرى : وأصله. الكب وهو ضد 
الانتعاش » ومنه قول مجمع بن هلال : 1 

ظ تقل وقد أفردما من حليلها ‏ تعست كا أتعستتى بامجمع 
| قال المبرد : أى فكروها لم » وقال ابن جريج : بعدا لم » وقال السددى : خزيا لم . وقال ابن زيد : شقاء 
لم . وقال الحسن : شما هم . وقال ثعلب : هلاكا م » وقال الضحاكك : أخيبة هم : وقيل قبحا لم » حكاه ٠.‏ 
التقاش . وقال الضحاك : رما لم . وقال ثعلب أيضا : شرا هم . وقال أبو العالية : شقوة هم . واللام فى لهم 
| للبيان كا فى قوله ‏ هيت لك وقوله ( وأضل” أعمالم ) معطوف على ماقبله داخخل معه فىخبرية الموصول » 
والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقد"م ما ذكره الله من التعس والإضلال : أى الأمر ذلك » أو ذلك الأمر ( بأنهم 
كرهوا ما أَنزل الله ) على زسوله من القرآن ؛ أو ما أنزل على سله. من كتبه لاشئالها على ماف القرآن من التوحيد 
والبعث ( فأحبط ) الله (أعماهم ) بذلك السسبب » والمراد بالأعمال ماكانوا.اعملوا من أعمال احير فىالصورة وإن. 
كانت باطلة من الأصل » لأن عمل الكافر لايقبل قبل إسلافه . ثم خوّف سبحانه الكفار وأرشدهم إلى الاعتبار 
. بحال من قبلهم فقال ( أفلم يسيروا فىالأرض ) أى ألم يسيروا فىأرض عاد وتمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا 
( فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) أى آخر أمر الكافزين قبلهم » فإن آثار العذاب ىديارهم باقية . 
ثم بين سبحانه ماصنع من قبلهم فقال ( دمر الله عليهم ) وابلههلة مستأنفة .جواب سوال مقدار » والتدمير الإهلاك : 
أى أهلكهم واستأصلهم » يقال دمره ودمر عليه ععنى . ثم توعد مشركى مكة فقال ( وللكافزين أمثاها ) أى 
فولاء الكافرين أمثال عاقبة من قبلهم من الأم الكافرة . قال الزجاج وابن جرير : الضمير ف أمثاها برجع إلى 
عاقبة الذين من قبلهم ٠‏ وإما جمع لأن العواقث متعل“دة مسدب تعداد الم المعذبة”» وقيل أمثال العقوبة » وقيل 
الهلكة » وقيل التدهيرة والأوّل أولى لرجوع الضمير إلى ماهو مذكور قبله : والإشارة بقولة ( ذلك ) إلى ماذكر 
من أن للكافرين أمثلها ( بأن الله مولى الذين آمنوا ) أى بسبب أن الله ناصره, (.وأن الكافرين لامولى لم ) أى ' 
لا ناصر يدفع عنهم . وقرأ ابن مسعود « ذلك بأن الله ولى” الذين آمنوا » قال قتادة : نزلت يوم أحد ( إن الله يدخل 
الذين آمنوا وكماوا الصالحات جنات تجرى من نحنها الأنبار ) قد تقدام تفسير الآبة ىغير موضع » وتقد م كيفية 
جرى الأنهار من تحث الحنات » والمنملة مسموقة لبيان ولاية الله للمؤمنين ( والذين كفروا يتمتعون وبأكلون كا 
تأكل الأنعام ) أى يتمتعون بمتاع الدنيا وينتفعون به كأنهم أنعام ليس لم همة إلا بطونهم وفزوجهم ».ساهون عن 
العاقبة لاهون بما هم فيه ( والنار مثوى لم ) أى مقام يقيمون به ».ومتزل ينزلونه ويستقرون فيه » والحملة 
ف محل نصب على الحال أو مستأنفة . 0 

وقد أخرج الفريان وعبد بن حميد وابن :جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والحاكم وصصحه وابن مردويه عن 
ابن.عباس فى قوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل.الله ) قال : ه, أهل مكة قريش نزلت فيهم ( والذين آمنوا 
جملوا الضالحات ) قال : هم أهل المدينة الأنصار ( وأصلح باهم ) قال :. أمرهم . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله 
(أضل” أعماهم )قال :. كانت لم أعمال فاضلة لايقبل الله مع الكفر عملا . وأخرج النحاس عنه أيضا فىقوله (فإما 
منا بعد وإما فداء ) قال : فجعل الله النى والمومنين بالحيار فى الأسارء. إن شاءوا قتلوهى » وإن شاءوا استعيدوهم » . 
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ا . وأخرج ابن جرير ابن مردويه عنه أيضا فى الاية قال : هذا منسوخ نسخها : فإذا السلخ 

شهر الحرم فاقتلوا المشركين ‏ . وأخرج ابنجرير وابن مردويه عن الحسن قال : أنى الحسجاج بأسارى » فدفع 
ا لم" : ليس بهذا أمرنا إما قال الله ( حتى إذا أنمْنتموهم فشدوا الوثاق فلما منا 
بعد وإما فداء ) . وأخخرج عبد الرزاق فى المصنف وابن المنذر وابن مردؤيه عن ليث قال: قلت لهاهد : بلغى 
أن ابن عباس قال : لاحل قتل الأسارى » لأن الله قال ( فإما منا بغد وإما فداء ) فقال مجاهد: لاتعبأ بهذا شيئا 
أدركت أصحعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلهم ينكر هذاء ويقول هذه منسوخة إنماكانت فى الهدنة 
الو الى كانت بين النبى: صلى الله عايه وآ له وسلم وبين المشركين » » فأما اليوم فلاء يقول الله - اقاوا التركين حيث 
وجدتموه ‏ ويقول - فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب - فإن كان من مشركى العرب لم يقبل شىء منهم 
إلا الإسلام » فإن لم يسلموا فالقتل » وأما من سواهم فإنهم إذا أسروا فالمملمون فيهم بالحيار إن شاعوا قتلوهم وإن 
شاعو استحيوم هر وإن. تامو فادوه إذا لم ينوكو عن ذينهم +:قإن هرا الإسلام ل يقادو اتج وول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم عن قتل الصغير والرأة والشيخ الفائى. وأخرج عبد بن حميد وابن ن ألى حاتم وابن مردويه 
عن ألى هريرة عن الننى صل الله عليه وآ له وسلم قال « يوشك هن عاش منكم أن يلى عيسى ابن مريم إماما مهديا . 
وحكنا عدلاء فيكسر الصليب ٠‏ ويقتل الحنزير » وتوضع ابكزية » وتضع الحرب أوزارها » . وأخرج ابن 
. سعد وأحمد والنسائى والبغوى والطبرائلى وابن مردويه عن سلمة بن نفيل عن الى صل الله عليه وآله و سام من 
حديث قال : م لاتضع الحرب أوزارها حبى يحرج يأجوج و«أجوج» . وأخرج ابن مردويه عن ابن عنامي 
' (وللكافرين أمثالها ) قال : لكفار قومك يامحمد مثل مادمرت به القرى فأهلكوا بالسيف . 


5# اط > 5 و 27 دقاوهى سم سم 
وَكَليِنَ من قريّة هى أشد قُوةٌ من قَريَتِكَ ألّتَى أخْرَجنْك أمْلَكْتهُمْ قلا ناور 
له 00 أن ا عل يك كت يك و عمل را تبعُوا أَهْوَاعمُ' (1) 


مكل لْجَنةٍ ألتى وَعِدَ متُودَ ها أذهرٌ من مَاء ين وآنْهر من لبن لم" يترد مُه 


© مس 


الدان عر لويد رالا عل لصتل الكل در مد لا اكت 


ا ا مر ار 
من يشيع إليك حت إذا حَرَجُوا من عِندِكَ َالُوا للدي أوتوا للم مذ قَالَ آنا 
وليك ألَّذِينَ طبع الله عل فُلُوبهم وَأ وا أفواعم لس اد لق 
َآتيهُم تقويُمْ 00 مَل ينطو إلا الساعة أن تَأِيَهُم بغ فَقَدْ جا أ* راطا أل 


- 


الا سين وَاسْتغْرْ لِدَنِبِكَ وَلِلهُ ونين 


وَالْمُرُنت ت وَأللَه » َعم تقل 2 و يكو 0 . 


٠‏ - ضع لقبير اه 
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حواف سبخائه الكفار بأنه قد أهلك من هو أشدمنهم فقال ( وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك الى 
أخرجتك أهلكناهم ) قد قد منا أن كأين مركبة من الكاف وأى » وأنها بمعنى كم الحبرية : أى وكم من قرية» 
وأنشن الأحفش قول الوليد : 0 ش 

.كاين رأينا من. ملوك وسوقة ومفتاح قيلا للأسير المكبل ٠‏ 
ومعنى الآية : وكم من أهل قرية هم أشد” قوة م أهل قربتك الى أخحرجوك منبا أهلكنام ( فلا نأصر لم ) 
فبالأولى من هو أضعض منهم وهم قريش الذين هر أهل قرية البى صلى الله عليه وآ له وسلم وهىمكة ؛ فالكلام . 
.على بحذف المضاف كا فى قوله - واسأل القرية ‏ قال مقاتل : أى أهلكناهم بالعذاب حين. كذبوا رسولم . ثم 
ذكر سبحانه الفزق بين حال المئمن وحال الكافر فقال ( أفن كان على بيثة من ربه ) والهمزة للإنكار » والفاء 
للعطف على مقدنكنظائره » ومن مبتدأ » والحبر(كن زين له سوء عمله ) وأفرد فى هذا باعتبار لفظ من » وجمع . 
فىقوله ( واتبعوا أهواءهم ) باعتهار معناها » والمعنى : أنه لايستوى من كان على يقين من ربه ولا يكون كن 
ين له سوء عمله » وهو عبادة الأوثان والإشرإك بالله والعمل بمعاصى الله » واتبعوا أهواءه فى عبادتها » والبمكوا. 
فى أنواع الضلالات بلا شببة توجب الشك فضلا عن حجة نيرة . ثم لما بين سبحانه الفرق بين القريقين ف الاهتداء 
والضلال بين الفرق فى مرجعهما ومآلهما فقال ( مثل الحنة الى وعد المتقون ) والحملة مستأنفة لشرح محاسن 
الحنة وبيان مافيبا ؛ ومعنى مثل الحنة وصفها العجيب الشأن » وهو مبتدأ وخبره نوف . قال النضر بن شميل : 
تقديره ماسمعون » وقداره سيبويه فيا يتلى عليكم مثل ابدنة » قال : والمثل هو الوصف ومعناه وصف الحنة » 
وجملة ( فيها أنهار من ماء غير آسن ) الخ مفسرة للمثل . وقيل إن مثل زائدة » وقيل إن مثل الحنة مبتدأء والجبر 
فيها أنهار » وقيل خبره كن هو خالد » والآسن المتغير » يقال أسن الماء يأسن أسونا : إذا تغيرت رانحتهء ومثله 
إلأجن » ومنه قول زهير : : ش 
فد أترك القرن مصفرا آنامله. يميد ف الرمح ميد المالح.الأسن 

قرأ الحمهور «آسن » .بالمد” . وقرأحميد وابن كثير بالقصرء وهما لغتانكحاذر وحذر : وقال الأخفش : إن 
المملود يراد به الاستقبال » والمقضود يراد به الحال ( وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ) أى لم يحمض كا تغير ألبان 
الدنيا » .لأنما لم تمخرج من ضروع الإبل والغتم والبقر ( وأنبار من خمر لذة للشاربين ) أى لذيذة لهم طيبة الشرب 
لايتكرهها الشاربون ؛ يقال شراب لذ ولذيذ وفيه لذة بمعنى » ومثل هذه الآية قوله ‏ بيضاء لذة للشاربين - قرأ 
الحمهور ١‏ لذة » بابر صفة للحمر + وقرئْ بالنصب على أنه مصدرء أو مقعول له وقرئٌ بالرفع صقة لأنمار 
( وأنجار من عسل مصبى ) أى مضى مما بخالطه من الشمع والقذى والعكر والكدر ( ول فيها من كل القرات ) 
أى لأهل الحنة فى الحنة مع ماذكر من الأشربة من كل: الثرات : أى من كل صنف من أصنافها » ومن » زائدة 
للتوكيد (ومغفرة من ربهم ) لذنوبهم وتذكير مخفرة. للتعظيم : أى ولم مغفرة عظيمة كاثنة من ربهم ( كن 00 
شالد فى النار) هوخير لبتد[ بحذوف » والتقدير : أم من هو فى نعم ابلهنة على هذه الضفة خالدا فيها كن هو خالد 
فى النار أو خبر لقوله مثل الحنة كما تقدام + ورجح الأوّل الفراء فقال : أراد أمن كان فى هذا النعم كن نهو 
خالد فى الثار . وقال الزجاج : أى أفن كان على بينة من ربه وأعطى هذه الأشياء كن زين له سوء عمله وهو 
خالد ف النارء فقوله « كن ؛ بدل من قوله : أن زين له سوء جمله » وقال ابن. كيسان : ليس مثل ابلهنة الى فيها 
إفكار والأنهار كثل النار الى فيها الحميم والزقوم » و ليس مثل أهل'انحنة ف النعي كثل أهل الثار فى العذاب الألم ١‏ 
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وقوله ( وسّؤا ماءحمها ) عطف على الصلة عطف جملة فعلية على اسمية لكنه راعى ف الأولى لفظ من » وف الثانية 
معناها » والحمم الماء الحا الشديد الغليان » فإذا شربوه قطع أمعاءه, » وهو معنى قوله ( فقطع أمعاءهم ) لفرط 
حرارثه . والأمعاء جمع معى ؛ وهى ماف البطون من الحوايا ( ومنهم من يستمع إليك ) أى من هؤلاء الكفار الذين 
'يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام من يستمع إليك وه المنافقون » أفرد الضمير باعتبار لفظ من ؛ وجمع فى قوله 
(حتى إذا خررجوا من عندك ) باعتبار معناها » والمعنى : أن المنافقين كانوا يحضرون مواقف وعظ رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ومواطن خطبه الى يمايها على المسلمين حتى إذا خر.جوا من عنده ( قالوا للذين أوتوا 
العلى ) وه علماء الصحابة » وقيل عبد الله بن عباس » وقيل عبد الله بن مسعود » وقيل أبو الدرداء » والأول 
أولى : أى سألوا أهل العلم فقالوالم:( ماذا قال آ نفا ) أى ماذا قال النبى' الساعة على طريقة.الاستهزاء » والمعنى : 
أنالم نلتفت إلى قوله » وآ نفا يراد به الساعة الى هى أقرب الأوقات » ومنه أمرآ نف : أى مستأنف » وزوضة 
أنف : أى لم يرعها أخد » وانتصابه على الظرفية : أى وقتا موكتنفا “أو حال من الضمير فى قال . قال الزسجاج : 
هو من استأنفت الشىء : إذا ابتدأته » وأضله مأخوذ من أنف الشى ءلما تقدام منه » مستعار من الحارحة » ومنه 
قول الشاعر : ويحرم سر جارتهم علييم 2 وبأكل.جارهم أنف القصاغ 

والإشارة بقوله ( أوائئك ) إلى المذكورين من المنافقين ( الذين طبع الله على قلوبهم ) فلم يمنوا ولا توءجهت 
قلوبهم إلى ثى ء من انخير ( واتبعوا أهواءهم ) ف الكفر والعناد . ثم ذكر حال أضدادهم فقال ( والأءين اهتدوا ' 
زاده, هدى ) أى والذين اهتدرا إلى طريق الخير» فآمنوا بالله وعملوا بما أحرهم به زادهم هدى بالتوفيق » وقيل | 
زادهم الى ضلى الله عليه وآ له وسلم 3 وقيل زادهم القرآن . وقال الفراء : زادهم إعراض المنافقين واسهزاوهم هدى 
وقيل زادهم نزول الناسخ هدى »وعلى كل تقدير فامراد أنه زادهم إيمانا وعلما وبصيرة فى الدين ( وآ تاهم تقوام) 
أى ألهمهم إياها وأعانهم عليها والتقوى قال الربيع : هى الحشية . وقال السدى : هى ثواب الآخرة . وقال 
مقاتل : هى التوفيق للعمل الذى يرضاه » وقيل العمل بالناسخ. وترك المنسوخ » وقيل ترك الرخص والأخذ بالعزائم 
( فهل ينظرون إلا الساعة ) أى القيامة ( أن تأتيهم بغتة ) أى فجأة » وفى هذا وعيد للكفار شلديد » وقوله ( أن 
تأتيهم بغتة ) بدل من الساعة بدل اشال . وقزأ أبو .جعفر الروامى « إن تأتهم » بإن الشرطية ( فقد جاء أشراظها ) 
أى أمارانها وعلاماتها وكانوا قد قرءوا فى كتبهم أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم آخر الأنبياء » فبعثته من 
أشراطها » قاله الحسن والضحاك . والأشراط جمع شرط بسكون الراء وفتحها . وقيل المراد بأشراطها هنا : أسبابها 
التى هى دون معظمها ..وقيل أراد بعلامات الساعة انشقاق القمر والدخان » كذا قال الحسن . وقال ااككللى : 
كثرة المال والنجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللثام » ومنه قول أنى زيد الأسود  :‏ ' 

'فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا ‏ فقد جعلت أشراط أوله تبدو 

(نأنى مم إذا جاءتهم ذكراهم ) ذكرام مبتدأ وخبره.فأنى م : أى أنى م التذكر إذا جاءتهم الساعة كقوله 
- يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ‏ وإذا جاءتهم اعتراض بين المبتدأ والخبر ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) أى 
إذا علمت أن مدار البير هو التوحيد والطاعة » ومدار الشر هو الشرك والعمل بمعاصى الله فاعلم أنه لاإله غيره ولا 
رب سواه » والمعنى : إثبت على ذلك واستمر عليه » لأنه صل الله عليه وآ له وسل قد كان عالما بأنه لا إله إلا الله 
قبل هذا ؛ وقيلٍ ماعلمته استدلالا فاعلمه خبرا بقينا .. وقيل المعني : فاذكر أنه لا إله إلا الله » فعبر عن الذكر' 
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بالعلم ( واستغفر لذنيك ) أي استففرالله أن يقع منك ذنِب » أواستغفر الله ليِعصَمكِ » أو استغفره مما ربما يصدر 
منك:من ترك الأولى . وقيل الحطاب له » والمراد الأمة » ويأنى هذا قوله ( وللمؤمنين والمؤمنات ) فإن المراد به 
استغفاره لذنوب أمته بالدعاء لي بالمغفرة عما فرط من ذنوبهم ( والله يعلم متقلبكم ) فى أعمالكم ( ومثواكم ) فى الدار 
الآخرة » وقيل متقلبكم فى أعمالكم نبارا ومثواكم فى ليلكم نياما . وقيل متقلبكم فى أصلاب الآباء إلى أرحام 
الأمهات ومثواكم فى"! رض : أى مقامكم فبها . قال ابن كيسان : متقلبكم من ظهر إلى بطن فى الدنبا » ومثواكم 
فى القبور . 

وقد أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن 'جرير وابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس « أن الى صل الله 
عليه وآ له وسلم لما نرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال : أنت أحبّ بلاد الله إلى" » ولولا أن أملك 
أخر.جونى منك لم أخرج ؛ فأعتى الأعداء من عتا على الله ىحرمه » أو قتل غير قاتله » أو قتل بدخول اللحاهلية » 
فأنزل الله ( وكأين من قرية ) الآية . وأخرج ابن -جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( أنمار من ماء غير آسن ) 
قال : غير متغير . وأخرج أحمد والترمذى وصححه وابن المنذر وابن مردويه والبييى فالبعث عن معاوية بن حيدة 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم .يقول ٠‏ ف ابلينة بحر اللإن وبحر الماء وبحر العسل وبحر االحمر ثم تشقق 
الأنهار منها» . وأخرج الحارث بن أنى أسامة فى مسنده والبييى عن كعب قال : نهر النيل نهر العسل في ابنة » 
وتهر دجلة نهر اللإن ف ابحنة » وتهر الفرات تبر اللحمر فى الحنة » وهر سيحان نهر الماء ف اللحنة . وأخرج ابن . 
جرير والجاكم وصححه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله ( حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين 
أوتوا العلم ماذا قال آ نفا ) قال : كنت فيمن يسأل . وأخرج عبد بن حميد من وجه آخر عنه فى الآنية قال : أنا 
منهم . وى هذا مثقبة لابن عباس جليلة لأنه كان إذ ذاك صبيا غير بالغ :فإن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم مأت 
وهو فى سن البلوغ ؛ فسوئال الناس له عن معانى القرآن فى حياة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ووصف الله 
سبحانه للمسثولين بأنهم الذين أوتوا العلم وهو منهم من أعظ, الأدلة على سعة علمه ومزيد فقهه فى كتاب الله وسنة 
رسوله » مع كون أترابه وأهل سنه إذ ذاك يلعبون مع الصبيان . وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة قال : كانوا 
يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فإذا خرجوا من عنده قااوا لابن عباس : ماذا قال آنفا ؟ 
فيقول كذا وكذا » وكان ابن عباس أصغر القوم » فأنزل الله الآية » فكان ابن عباس من الذين أوتوا العلم 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن عساكر عن ابن بريدة فى الآية قال : هو عبد الله بن مسعود . وأخرج ابن عساكر من 
طريق الكبى عن أنى.صالح عن ابن عباس قال : هو عبد الله بن مسعود . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن 
ابن عباس فى قوله ( والذين اهتدوا زادم هدى وآتام تقواهم ) قال : لما أترل القرآن آمنوا به » فكان هدى » 
فلما تبين الناسخ من المنسوخ زادم هدى . وأخرج ابن المنذر عنه ( فقد نجاء أشراطها ) قال : أوّل الساعات » 
وقد ثبت فى الصحيحين وغيرها من .خديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 0 بعت أنا 
والساعة كهاتين » وأشار بالوسطى والسبابة؛ ومثله عند البخارى من حديث سبل بن سعد . وى الاب أحاديث 
كثيرة فيها بيان أشراط الساعة وبيان ما قد وقع منها ومالم يكن قد وقع ». وهى تأتى فى مصنف مستقل فلا نطيل 
بذكرها . وأخرج الطبرانى وابن مردويه والديلمى عن عبد الله بن جمرو عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ا 
« أفضل الذكر لاإله إلا الله وأفضل الدعاء الاستغفان» م قرأ (غاعلم أنه لاإله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤامنين 
والمؤمنات ) . وأخجرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذى وصحبحه وابن المنذدر وابن أنى حاتم وابن مردويه والببيي 
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ف الشعب عن ألىهريرة فىقوله ( واستغفز لذنبك وللمؤمنين والموؤمنات ) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم :إإفى لأستغفر الله فى اليوم سبعين مرة» . وأخرج أحمد ومسام والترمذى والنشائى وابن جرير وابن المنذروابن 
مر دويه عن عبد الله بن سزءجس قال : وأتيت الى" صلى الله عليه وآ له وسام فأكلت معه من طعام » فقلت : غفر 
الله لكنيا رسول الله » قال : ولك » فقيل : أتستغفر لك يا زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؟ قال : نعم ولكم 
وقرأ ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمومنات ) » وقد ورد أحاديث فق استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه. 
اصرف اجون ارا قر حبار ٠‏ المنذر وآء بن أنى حاتم عن ابن عباس ( والله يعلم «تقلركم ) 
| ان ثرا و ل شو انون شورة 0 محكمة وذكر فيها 
لْقَِالُ وَأيْت ألَّذِينَ فى لوبهم مَرَض يَنْظُرُونَ لَك نَطرَ الْمَفئِى عَلَبْهِ مِنَ لْمَوت 
وآ 0 

ول لَهُمْ 0١‏ طَاعَة وَكَوْلَ مَعْرُوف قَإذًا عَرَمَ ) لذن فلو مدقا لله ا 

سر واس ره رةه . 9 عل 1 8 5 هك 
فَهَل عينم إن تَوليْثُم أن تفْصِدُوا ف الْأَرْضٍ وَتمَطُعُوا أ رُحَامَكم' 0 أولهك أثيين . 
ذأ 0 ه سلاه ااه 1 
نهم أله صم وَأَعْمى : أبْصرئم ) أقَلَا يَتَدْبرونَ لقان ا ا عَلَ لوب 
3 0 ا ا ٠‏ وامه 2 لي اليك ليطن م لك 

قَمَالَهًا 20 إن نين اوتدوا عل ذبرم” ين بغ مان لهم أ 

ا ا ين كَرِمُوا ما مزل اله 00 فى بَعْضٍِ 


الأمر الله * يعْلَم أسْرَ اهم 0 فَكَيْفَ إذًا توفتهم هُمُ الْمَلَيْكَة يَصْرِبُونَ وجوههم 
اس 2 


ادم د لله يا َبعُوا مَا أسخط الله وَكَرِهُوا رضوتة فَأحْبَط أَعملَهُمْ 20) 
أمْ حَينب ألّذِينَ فى قلوبهم مَرَض أن لَنْ يُحْرِجَ الله أْضْعَتَهُم (9" ولو نَشَاء لأَرينَكهُم 


ارال 


َلعَرَْتَهُمْ بسِيمهُم عه فى لَحْن القَوْلٍ واللهه ف َم أغملك' ٠‏ وَلتَبلُوَنَم” 
حَتى نَعْلّ الْمُجهدِينَ كم 9 ابر رينت خش حارم © . 


سأل الموؤمنون بهم عر وجل" أن ينزل على رسوله؟ صلى الله عليه وآ له وسلم سورة يأمريهم فبها بقتال الكفار 
حرصا منهم على الحهاد ونيل ما أعد الله المجاهدين من جزيل الثواب » فحكى الله علهم ذلك بقوله ( ويقول 
الذين آمنوا لولا نزلت سورة ) أئ هلا نزلت ( فإذا أنرات سورة محكمة ) أئ غير منسوخة ( وذكر فيها القتال ) 
أى فرض الحهاد قال قتادة : كل سورة ذكر فيها الجهاد فهى محكة » وهى أشد القرآن على المنافقين » وف قراءة 
ابن مسعود:« فإذا أنزلت سورة محدثة » أى محدثة النزول . قرأ الحمهور « فإذا أترلت » وذكر على بناء الفعلين 
المفعول . وقرأ زيد بن على" وابن عمير «نزلت ». وذكر على بناء الفعلين للفاعل ونصب القتال ( رأيت الذين 
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فى قلوبهم مرض ) أى شك » وه, المنافقون ( ينظرون إليك نظر المغشى" عليه من الموت) أى ينظرون إليك نظر 
من شخص بصره عند اموت بحبنهم عن القتال وميلهم إلى الكفار . قال ابن قتيبة واازجاج : يريد أنهم يشخصون 
نحوك بأبصارهم وينظرون إليلث نظرا شديدا كا ينظر الشاخص بصره عند الموت ( فأولى لم ) قال الحوهرى : 
وقولم أولى لك ديد ووعيد » وكذا قال مقاتل والكلى وقتادة . قال الأصمعى : معنى ةولم ف المهدبد أولى لك 
أى وليك وقاربك ما تكره » وأنشد قول الشاعر : ش ْ 
فعادى بين هاذيتين منها ٠‏ وأولى أن يزيد على الثلاث 

أى قارب أن يزيد . قال ثعلب : ول يقل فى أولى أحسن مما قاله الأصمعى . وقال المبرد : يقال لمن هم”" بالغضب 
ثم أفات أولى لك : أى قاربت الغضب . وقال الح رجانى : هو مأخوذ من الويل :.أى فويل لم » وكذا قال فى 
الكشاف . قال: قتادة"أيضا : كأنه قال العقاب أولى للم » وقوله ( طاعة وقول معروف )كلام مستأنف : أى أمرهم ٠‏ 
طاعة + أو طاعة وقول معروف خير اكي.قال الخليل وسيبويه : إن التقدير طاعة وقول معروف أحسن وأمثل 
اكر من غيرهما . وقيل إن طاعة خبر أولى » وقيل إن طاعة صفة لسورة » وقيل إن لم خبر مقدام وطاعة مبتداً 
موخر والأول أولى ( فإذا عزم الأمر ) عزم الأمر .جد الأمرا : أى جد القتال ووجب وفرض » وأسند العزم 
إلى الأمر وهو لأصحابه مجازا » و.جواب إذا قيل هوه فاو صدقوا الله» وقيل محذوف تقديره كرهوه . قالالمفسرون 
معناه إذا جد" الأمر ولزم فرض القتال خالفوا وتخلفوا ( فلو صدقوا الله ) فى إظهار الإيمان والطاعة ( اكان خيرا 
م ) من المعصبية وامخالفة ( فهل عسيم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحاء؛ ) هذا خطاب للذين 
فى قلوبهم مرض بطريق الالتفات لمزيد التوبيخ والتقريع . قال الكلبى : أى فهل عسيم إن توليتم أمر الأمة أن 
تفسدوا فى الأرض بالظم . وقالكعب ( أن تفسدوا فى الأرض ) أئ بقتل بعضكم بعضا : وقال قتادة : إن توليتم 
عن طاعة كتاب الله ع وجل" أن تفسدوا فى الأرض بسفك الدماء وتقطعوا أرحامكم . وقال ابن جريج : إن 
توليم عن الطاعة » وقيل أعرضمم عن القتال وفارقم أحكامه . قرأ الدمهور توليم ) مبنيا للفاعل » وقرأ على" بن 
أنى طالب بضم التاء والواو وكسر اللام مبنيا للمفعول » وبها قرأ ابن أنى إسماق وورش عن يعقوب » ومعناها 
فهل عسيم إن ولى عليكم ولاة جائرين أن تخرجوا عليهم ف الفتنة وتحاربوهم وتقطعوا أرخافكم بالبغى وااظلم . 
والقتل..:وقرأ الجمهور ( وتقطعوا ) بالتشديد على التكثير » وقرأ أبو مرو ف رواية عنه وسلام وعيسى ويعقوب ‏ 
بالتخفيف من القطع يقال : عسيت أن أفعل كذا » وعسيت بالفتح والكسر لغتان ء ذ5رزه االلجوهرى وغيره » 
وخبر'عسيتم هو أن تفسدوا » وابحملة الشرطية بينهما اعتراض » والإشارة بقوله ( أولثئك ) إلى المخاطبين بها تقدام 
وهو مبتدأ وخبره ( الذين لعنهم الله) : أى أبعدهم من رحمته وطردهم عنها ( فأصمهم ) عن اسماع الحق ( وأعمى 
أبصاره, ) عن مشاهدة ما يستداؤن به على التوحيد والبعث وحقية سائر مادعاه إليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » والاستفهام فى قوله ( أفلا يتدبرون القرآن ) للإنكار ؛ والمعنى : أفلا يتفهمونه فيعلمون بما اشتمل 
عليه من المواعظ الزاءجرة والحجج الظاهرة والبراهينٍ القاطعة الى تكى من له فهم وعقل وتزجره عن الكفر بالله 
والإشراك به والعمل بمعاضيه ( أم على قلوب أقفالها ) أم هى المنقطعة : أى بل أعلى قاوب أقفالها فهم لايفهمون 
ولا يعقلون . قال مقاتل : يعنى الطبع على القلوب والأقفال استعارة لانغلاق القلب عن معرفة الحق » وإضافة 
الأقفال إلى القلوب. للتنبيه على أن المراد بها ما هو للقلوب بمز لة. الأقفال للأبواب » ومعنى الآية أنه لايدخل فى 
قلوبهم الإيمان ولا يخرج منها الكفر والشرك ٠‏ لآن الله سبحانه قد طبع عليها » وامراد بهذه القلوب قلوب هؤلاء 
امخاطبين . قرأ الحمهور.٠‏ أقفالما ) بالجمع. » وقرئ « إقفالها» بكسر الهمزة على أنه مصدر كالإقبال (إن الذينارتدوا 
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غلى أدبار م ) أى ر.جعواكفا را كاكانوا . قال قتادة : هر كفار أهل الكتاب كفر وا بالنبى' صلى الله عليه وآاله وسلم 
. بعك ما عر فوا نعته عنددهم ؛ وبه قال ابن جرير . وقال الضحاك والسدءى : هم المنافقون قعدوا عن القتال » وهذأ 
أولى لأن السياق ف المنافقين ( من بعد ما تبين ل المدى ) بما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من 
المعجزات الظاهرة والدلائل الواضحة ( الشيطان سول لم ) أى زين للم خطاياهم وسبل لم الوقوع فيها » وهذه 
المحملةٍ خبر إن » ومعنى ( وأملى للم ) أن الشيطان مد للم فى الأمل ووعدهم طول العمر » وقيل إن الذى أملى لم هو 
الله عر وجل على معنى أنه لم يعاجلهم بالعقوبة . قرأ الحمهور ( أملى ) مبنيا للفاعل » وقرأ أبوغمرو وابن أنى إسعاق 
وعيسى بن عمر وأبوجعفر وشيبة على البناء للمفعول . قيل وعلى هذه القراءة يكون الفاعل هو الله أو الشيطان 
“كالقراءة الأولى » وقد اختار القول بأن الفاعل الله الفراء والمفضل » والأؤلى اختيار أنه الشيطان لتقدام ذكرة 
قريبا » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدام من ارتدادهم » وهو مبتدأ وخبره ( بأنهم قالوا للذين كرهوا 1١‏ نزل 
الله ) أأى بسبب أن هوثلاء المنافقين الذين ارتد وا على أدبارهم قالوا لذي ن كرهوا مانزل الله وهم المشركون (سنطيعكم 
فى بعض الآمر ) وهذا البعض هو عداوة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسبلم ومخالفة ماجاء به . وقيل المعنى .: 
إن المنافقين قالوا للييود : سنطيعكم فى بعض الأمر » وقيل إن القائلين الييود وألذين كرهوا ما أنزل الله المنافقون » 
وقبل إن الاشارة بقوله « ذلك » إلى الإملاء ؛ وقيل إلى الأسويل » والأوّل أولى . وييد كون القائلين المنافقين 
والكارهين الييود قوله تعالى ‏ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجم 
لنخرجن” معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتام لننصرنكم ‏ ولماكان قولم المذكور للذين كرهوا ما أنزل الله 
بطريقة السرّ بينهم . قال الله سبحانه ( والله بعلم أسراره, ) قرأ الحمهور بفتح الهمزة جمع سر » واختار هذه القراءة 
أبوعبيد وأبوحاتم . وقرأ الكوفيون وحمزة والكسائى وحفص عن عاصم وابن وثاب والأعمش بكسر الهمزة على 
المصدر : أى إخفاءهم ( فكيف إذا توفتهم الملائكة ) الفاء لتيب ما بعدها على ما قبلها » وكيف فى محل رفع 
على أنها خبر مقدام » والتقدير : فكيف علمه بأسرارهم إذا توفقهم الملائكة » أو فى محل نصب بفعل محذوف : 
أى. فكيف يصنعون » أو خبر لكان مقدارة : أى فكيف يكونون » والظرف معمول للمقدار » قرأ الجمهور 
« توفتهم » وقرأ الأعمش ٠‏ توفاهم » وجملة ( يضربونوجوههم وأدباره ) ف حل نضب على الحال هن فاعل توفتهم أومن 
مفعوله : أى ضاربين وجوههم وضاربين أدبارهم.» وف الكلام تخويف وتشديد ء والمعنى : أنه إذا تأخر عنهم 
العذاب فسيكون حالم هذا » وهو تصوير لتوفيهم على أقبح حال وأشنعه . وقيل ذلك عند القتال نصرة من الملائكة 
أرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وقيل ذلك يوم القيامة » والأول أولى : والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى التوى 
المذكور على الصفة المذكورة » وهو مبتدأ وخيره ( بأنهم اتبعوا ما أضخط الله ) أى يسبب اتباعهم ما يسخط الله 
من الكفر والمعاصى » وقيل كمانهم ماف التوراة من نعت نبينا صلى الله عليه وآله.وسلم » والأول أولى لمافى 
الصيغة من العموم ( وكرهوا رضوانه ) أى كرهوا ماي ضاه الله من الإيمان والتوحيد والطاعة( فأحبط) الله ( أعمالم ) 
مهذا السيب » والمراد بأمالم الأعمالالبى صورتها صورة الطاعة وإلا فلا عمل لكافر أوما كانوا قد ملوا من اير قبل 
الرداة ( أم حسب الذين فى قاوبهم مرض ) يعنى المنافقين المذكورين سابقا » وأم هى المنقطعة : أى بل أحسب 
امنافقون ( أن لن يخرج الله أضغانهم) الإخراج بمعنى الإظهار» والأضغان جمع ضغن ؛ وهو ما يضمر منالمكروة ٠»‏ 
واختلف فق معناه » فقيل هو الغش' ء وقيل الحسد » وقيل اليقد . قال ابلحوهرى : الضغن والضغيئة الحقد . 
وقال قطرب : هوفالآية العداوة » وأن هى الحقّفة من الثقيلة واسمها ضمير شأن مقدار ( ولو نشاء لأربناكهم) 
أى لأعلمناكهم وعرفناكهم بأعيائهم معرفة تقوم مقام الروئية » تقول العرب : سأريك ما أصنع : أى سأعلمك 


١‏ حدآه 


( فلعرفهم بسياهم ).أى بعلامتهم اللخاصة بهم الى يتميزون ببا . قال الزجاج : المعنى لو نشاء سلمعلنا على المناففين 
علامة » وهى السما فلعرفنهم نتلك العلامة » والفاء:لتزتيب المعرفة على الإراءة » وما بعدها معطوف بعل جواب لو 
وكررت ف المعطوف للتأكيد ‏ وأما اللام ى قوله ( ولتعرفنهم فى لحن القول ) فهى جواب قسم غذوف . قال 
المنسرون : لحن القول فحواه .ومقصده ومغزاه وما يعرّضون به من مبجين أمرك وأمر المسلمين » وكان بعد هذا 
لايتكلم منافق عنده إلا عرفه . قال أبو زيد : لحنت له اللحن : إذا قلت له قولا يفقهه عنك ويختى على غيره ‏ 
ومنه قول الشاعر : : : . 1 ْ 5 
'. منطق _صائب وتلحن أحيانا وشير الكلام ماكان نا 

أى أحسنه ماكان تعريضا يفهمه الخاطب ولا يفهمه غيره لفطتته وذكائه » وأصل اللحن إمالة الكلام إلى 
نحو من الأنحاء لغرض من الأغراض ( والله يعلم أعمالكم ) لاتخى عليه منها خافية فيجازيكم بها » وفيه وعيد شديد 
( ولنبلونكي حتّى نعلم امجاهدين منكم والصابرين ) أى لنعاملنكم معاملة امختبر » وذلك بأن تأمركم بالجهاد حبى 
نعل من امتثل الأمر باحهاد وصبر علىديته ومشاق” مكلف به . قرأ المدمهور الأفعال الثلاثة بالنون » وقرأ أبو بكر 
عن عاصم بالتحتية فيباكلها » ومعنى (ونبلو أخباركم ) نظهرها ونكشفها امتحانا لكم ليظهر للناس من أطاع ما أمره 
الله به » ومن عصى » ومن لم يمتثل . وقرأ الدمهوره ونبلو؛ بنصب الواوعطفا على قوله « حى نعلم» وروى ورش 
عن يعقوب إسكانها على القطع عما قبله .. ٠‏ ْ 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنى هريرة قال : قال :رسول الله صل الله عليه وآ له وسام « إن الله 
تعالى خلق اليلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم بحقو الرحمن.؛ فقال مه » قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة 
قال : نعي أترضى أن أصل من وصلك وأقطع من قطعلك ؟ قالت بلى . قال : فذلك لك ؛ ثمقال رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم : اقرعوا إن شم ( فهل عستم ) الآية إلى قؤله ( أم على قلوب أقفالها ) ؛ والأحاديث فى صلة 
الرحم كثيرة «جدا . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ف قوله( إن الذين ارتدوا على أدبارهي) قال : هي أهل النفاق . 
وأخرج ابن المنذر وابن أتى حاتم عنه ىقوله ( أم أحسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغائهم ) قال : 
أعبالم خبئهم والحسد الذى فى قلوبهم ‏ ثم دل" الله تعالى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بعد على المنافقين فكان 
يدعو باسم الرجل من أهل النفاق . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن أنى سعيد الحدرى فىقوله ( ولتعرفنهم 
فى لحن القول ) قال : ببغضهم على" بن أنى طالب . 
١‏ رك 98 ار ررس # امع اما هاه ع سسة م تبيري 

إن آلذين كفروا وصدوا عن سبِيلٍ الله وشاقوا الرسول من بعد ماتبين لهم . 
ألهدى يشروا الله كينا وتتشط أغملهم 1 ا الذين آمَنُوا أطيعوا الله ” 
وَأَطِعُوا الرسْول وَل يلوا عْملكم' 0 إن ألْذِينَ كَمَرُوا وَصَدوا عَنّْ سَبيل أَلَهِثُم 
رغ ا رون رفك ف 2م وره م1 7دره دس سم و ا ردوو اال ماي ٠‏ برهي رمة8ودهب 
مانو وهم كقار فَلَنْ يَغْفِر الله لَهُمْ 0 فلا تَهنُوا وتَدْعُوا إلى السلم _وأنثم الْأَعلَونَ 
رأ أمعك' ونير أغسلكم' 000 إِنْمَا لحيو الدنها لب ْو إن توا وفوا 


: 11ل 
0 ا . لايسْطَلممْ : أمْوَاكم' إن يَسْعَلَكُمُوهًا َيُحْيِك' َبَْلوا يحرج / 


را ها رةه +ديير مم ومة اه 


٠‏ الكو اه وى ىد 2 ورى- 3 ص 1 > مله 
أَضْفْئَك' 0 هأنكُم هولاء تدعَوْنَ لسُنْفِعُوا فى سبي ل أله َنْكم”' من يَبْحَلْ وَمَنْ يَبْخَلَ 


م رو عو 96 له لل عه ودر ار © سررهنمى مومه اه دو”# +وسسةه 
َإِنَمَا يَبْخَلُ عَنْ تَفْيسهِ الله الْنى وَأَنْتُمْ الْفعَرَاءُ وَإِنْ َتولَوًا يَسْيَبْدِلَ قَوما عي ركم 


ثم لا يَكُونوا أمتلك” (مع) . 
قوله (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) المراد ببؤلاء هر المنافقون » وقيل أهل الكتاب ٠‏ وقيل هم 
المطعمون يوم بدر من المشركين » ومعنى صداهم عن سبيل الله : منعهم للناس عن الإسلام واتباع الرسول صلى 
لله عليه وآ له وسلم ( و ) معنى ( شاقو الرسول ) عادوه وخالفوه ( من بعد ما تبين لم المدى ) أى علموا أنه صلى 
الله عليه وله وس نبى من عند الله بما شاهدوا من المعجزات الواضحة والحجج القاطعة ( لن يضروا الله شيئا ) 
ببركهم الإيمان وإصرارهم على الكفر وما ضروا إلا أنقسهم ( وسيحبط أعباهم ) أى يبطلها » والمراد بهذه الأعمال 
ما صورته صورة أعمال الحي ركإطعام الطعام وصلة الأرحام وسائر ماكانوا يفعلونه من احير وإنكانت ياطلة من 
الأصل لأن الكفرمانع » وقيل المراد بالأعمال المكائد الى نصبوها لإبطال دين الله والغوائل الى كانوا يبغونها برسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم .. ثم أمرسبحانه عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله فقال( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ) فبا أمرتم به من الشرائع المذكورة فى كتاب الله وسنة.رسوله » ثم نباهم عن أن يبطلوا أعباهم كما 
أبطلت الكفا رأعمالما بالإصرار على الكفر فقال ( ولا تبطلوا أعمالكم ) قال الحسن : أى لاتبطلوا حسناتكم بالمعاصى ٠‏ 
وقال الزهرى : بالكبائر .:وقال الكبى وابن جريج : بالرياء والسمعة . وقال مقاتل : بالمن" . والظاهر النبى عن 
كل سبب من الأسباب الى توصل إلى بطلان الأعمال كائنا ماكان من غير تخصيص بنوع معين . ثم بين سببحانه 
أنه لايغفر المصرين على الكفر والصد عن سبيل الله فقال ( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم 
كفار فلن يغفر الله لم ) فقيد سبحانه عدم المغفرة بالموت على الكفر » لأن باب التوبة وطريق المغفرة لايغلقان على 
من كان حيا » وظاهر الاية العموم وإن كان السبب خاصا . ثم نبى سبحانه المؤمنين عن الوهن والضعف فقال 
( فلا تهنوا ) أى تضعفوا عن القتال.» والوهن الضعف ( وتدعوا إلى السلم ) أى ولاتدعوا الكفار إلى الصلح ابتداء 
منكم » فإن ذلك لايكون إلا عند الضعف . قال الزجاج : منع الله.المنلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح وأمرهم 
. بحر بهم حتى يسلموا . وقرأ أبو عبد الزحمن السلمى 9 وتدعوا » بتشديد الدال من اداعى القوم وتداعوا . قال قتادة : 
معنى الآية : لاتكونوا أوّل الطائفتين ضرعت إلى صاحيتها ٠.‏ 
واختلف أهلالعلم ىهذه الآية هل هى محككة أو منسوخة ؟ فقيل إنها محكمة » وإنبها نامة لقوله ‏ وإن -جنحوا 
للسلم فاجنح لها - وقيل منسوخخة .هذه الآية . ولا يخفاك أنه لامقتضى للقول بالنسخ .» فإن الله سبحانه نهى المسلمين 
فى هذه الآية عن أن يدعوا إلى:السلم ابتداء ولم ينه عن قبول السلم إذا -جنح إليه المشركون » فالآيتان محككتان ولم 
يتواردا على محل واحد حتى: يحتاج إلى دعوى النسخ أو التخصيص » وجملة ( وأثم الأعلون ) فى محل نصب على 
الحال » أو مستأنفة مقرّرة لما قبلها من اللنهى : أى وأنم الغالبون بالسيف والحجة . قال الكلبى : أى آخر الأمر 
لكم وإن غلبوكي فى بعض الأوقات » وكذا جملة قوله ( والله معكم ) فى محل نصب على الحال : أى معكر بالنصر 
١ ١‏ - نتم القدير - » 


ااه 


والعونة عليهم ( ولن ينركم أعمالكم ) أى لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم » يقال وتره يثره وترا : إذا نقصه حقه 
وأصله من وترت الرجل : إذا قتلت له قريبا أو نببت له مالا » ويقال فلان مأتور : إذا قتل له قتيل ول يوئخذ 
' بدمه . قال “ الجوهرى : أى لن ينقصكم فى أعمالكم كما تقول دخلت البيت وأنت تريد فى البيت . قال الفراء هو 
هشتق من الوتر وهو الدخمل » وقيل مشتق من الوتز وهو الفرد » فكأن المعنى : ولن يفردكم بغير ثواب ( إما 
الحياة الدنيا لعب وهو ) أى باظل وغرور لاأصل لشىء منها ولا ثبات له ولا اعتداد به ( وإن تؤمنوا وتتقوا 
بوتكم أجوركم ) أى إ تؤمنوا بالله وتتقوا الكفر والمعاصى يوئتكم -جزاء ذلك ف الاخرة » والأجر البواب على 
الطاعة ( ولا يسألكم أموالكم ) أى لايأمر كم بإخراجها جميعها ف الزكاة وسائر وجوه الطاعات » بل أمركم بإخراج 
القليل منها وهو الركاة . وقيل المعنى : لايسألكم أموالكم إنما يسألكم أمواله لأنه أملك لها » وهوالمنعم عليكم بإعطانما : 
وقيل لايسألكم أموالكم أجرا على تبليغ الرسالة كما فىقوله ما أسألكم عليه من أجر ‏ والأوّل أولى ( إن يسألككوها ) 
أى أموالكم كلها ( فيحفكم ) قال المفسرون : يجهدكم ويلحف عليكم بمسألة جميعها » يقال أحنى بالمسألة وألحف 
وألح بمعنى واخد » والمحى المستقصى ف السوئال , والإحفاء الاستقصاء فى الكلام » ومنه إحفاء الشارب : أئى 
استئصاله » وجواب الشرط قوله ( تبخلوا ) أى إن.يأمركم بإخراج جميع أموالكم تبخلوا بها وتمتنعوا من الامتثال 
( ويخرج أضغانكم ) معطوف على «جواب الشرط » وهذا قرأ ابلدمهور « يخرج» بابحزم » وروى عن أنى مرو أنه 
قرأ بالرفع على الاستئناف » وروى عنه أنه قرأ بفتح الياء وضم الراء ورفع أضغانك, » وروى عن يعقوب الحضرى 
أنه قرأ بالنون » وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن وحميد بالفوقية المفتوحة مع ضم الراء . وعلى قراءة ابخمهور 
فالفاعل ضمير يعود إلى الله سبحانه » أو إلى البخل المداول عليه بتبخلوا . والأضغان : الأحقاد » والمعنى : أنها 
نظهر عند ذلك . قال قتادة : قد علم الله أنفى سؤال المال خروج الأضغان (ها أنم هؤلاء تدعون لتنفقوا فىسبيل 
الله ) أى ها أنم هؤلاء أنه المؤمنون تدعون لتنفقوا فى ابحهاد وفى طريق الخير ( نكم من يبخل ) بما يطلب منه 
ويدعى إليه من الإنفاق .فى سبيل الله » وإذاكان منكم من يبخل باليسير من المال » فكي لاتبخلون بااكثير وهو 
جميع الأموال . ثم بين سبحانه أن ضرر البخل عائد على النفس فقال ( ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ) أى بمزعها 
الأجر والثواب ببخله » وبل يتعدى بعلى تارة وبعن أخرى . وقيل إن أصله أن يتعدى بعلى ولا بتعدى بعن إلا 
. إذا ضمن معنى الإمساك ( والله الغنى ) المطلق التنزّه عن الحاجة إلى أموالكم ( وأنتم الفقراء ) الى الله وإلى ما عنده 
من اللجير والرحمة » وجملة ( وإِن تتولوا يستبدل قوما غيركي ) معطوفة على الشرطية المتقد مة وهى وإن تؤمنوا » 
والمعبى : وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى يستبدل قوما آخرين يكونون مكانكم هم أطوع لله منكر'(هم لايكونوا 
أمثالكم ) ف التؤلى عن الإيمان والتقوى . قال عكرمة : هم فارس والروم . وقالالحسن : هم العجم . وقال شريح 
أبن عبيد :.هم أهل الين 5 وقيل الأنصار 3 وقيل الملائكة » وقيل التابعون . وقال مجاهد : هم من شاء الله من 
سائر الناس . قال ابن جرير : وا معنى (ثم لايكونوا أمثااكم ) فالبخل بالإنفاق فسبيل الله ٠‏ 
وقد أخرج عبد بن حميد وحمد بن نصر فى كتاب الصلاة وابن أنى حاتم عن أى العالية قال : كان أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يرون أنه لايضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لاينفع مع الشرك عمل حى نزلت 
( أطبعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) فخافوا أن ببطل الذنب العمل » ولفظ عبد بن حميد: : فخافوا. 
الكبائر أن تحبط أعمالم . وأخرج ابن نصر وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال : كنا معشر أسماب النبى 


دعاب 


٠‏ صل الله علية وله وسلم نرى أنه ليس شىء من الحسنات إلا مقبول حتى نرلت ( أطيعوا الله وأطيعوا الرأسول 
ولا تبطلوا أعمالكم ) فلما نزلت هذه الآبة قلنا : ما هذا الذى يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات والفواحش 
فكنا إذا رأينا من أصاب شيئا منها قلنا قد هلك ه حتى نزلت هذه الآية ‏ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن .يشاء ‏ فلما نزلت كففنا عن القول فى ذلك » وكنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه وإن لم يصب 
منها شيئا رءجوناه . وأخرج ابن جرير عن:ابن عباس فى قوله ( يتركم ) قال :يظلمكم . وأخرج سعيد بن منصوز 
وابن جرير وابن المنذر:وابن أنى حاتم وابن مردويه قال : لما نزلت ( وإن تتواوا يستبدل قوما غيركم ) قالوا من 
هولاء وسلمان إلى جانب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ؟ فقال : هم الفرس هذا وقومه . وفى إسناده مسلم بن 
خالد الزنجى وقد تفرد به » وفيه مقال معروف . وأخر'جه غنه عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذى وابن جرير 
وابن أنى حاتم والطبرانى فى الأوسط » والببيق ف الدلائل عن أنى هريرة قال « تلا سول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم هذه الآبة (وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ) فقالوا : يا رسول الله من هوئلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا نم 
لايكونوا أمثالنا ؟ فضرب رسول الله صلى الله علية وآ له وسلم. على منككب سامان ثم قال: هذا وقومه » والذى 
نفسى بيده لكان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس » وف إسناده أيضا مسلم بن خااد الزنجي . وأخرج 


ابن مر دويه من حديث جابرتحوه . 


تفسير سورة اتح 
هى 'نسع وعشرون أية » وهى هدنية 


قال القرطبى : بالإجماع . وقد أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مر دوبه والبييى عن ابن عباس قال : نزلت 
سورة الفتح بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخخرج ابن إسحاق والمداكم وصححه والبييى فى 
الدلائل عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة فى شأن الحديبية من أوها إلىآخرها. 
. وهذا لاينانى الإجماع على كونها مدنية » لأن المراد بالسور المدنية النازلة بعد الحجرة من مكة . وأخرج البخارى 
ومسلم وغيرسما عن عبد الله بن مغفل قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عام الفتح فى مسيره سورة الفتح 
“على راحلته فرجع فيها . وق الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان . 
يسير ق بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا » فسألهمر عن شىء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ؛ ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه » فقال عمر بن الخطاب : هاكت أم عبر نزرت رسول الله صل الله 
عليه وآ له وسلم ثلاث مرا كل ذلك لايجيبك , فقال عمر : فحركت بعيرى ثم تقدامت أمام الناس وخشيت أن 
بزل فى قرآن ؛ فا نشبت أن سمعت صارخا يصرخ لى » فقلت : لقد خشيت أن يكون قد نزل فى قرآن-» فجئت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسلمت عليه » فقال : لقد أنزلت على" سورة لمى أحبّ إلى" ما طلعت عليه 
الشمس »ء ثم قرأ زإنا فتحنا لك فتحا مبينا )6 وى جحيح مسم عن قتادة أن أنس بن مالك حد” ميم قال : لما نزلت 
( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) الآية إلى قوله ( فوزا عظيا ) مرجعه من الحديبية وه, مخالطهم الحزن والكابة » وقد 
روا فاع بالحنبية هالو لقد اتزلت عل ايه هي أب إل من الذنيا جميغها 
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م سيج تر رهر 9 
إن قتنتا لَك فسا ينا« يك له ” ا نومأ ويد 


-ٍ 


0 عَلَيِكَ وَيَهدِيَكَ قيرط 26 2 فِيمًا 0 وَيَنْصُرَك لله نَضْرا عَزِيرًا © هُوَ لّذِى 


٠.‏ 8 مره 


.6 2 وم 0 ةا 1 
أنرَ ل الكينة ف قوب لين رادو ام 00 ا 


جديا آ 


هه ١‏ 000 0 
تَحتهًا أن لين فيها ركد نف ا سا مك يدبن وي 
يعدب الْمْفْقِينَ وَالْمُْفِن فرك والقذر َمفْرِكت الطَائينَ بل طن السّوْء َم 
- آَلسّوْءِ وَعَضِبِ الله 'عَلَيْهِم عه أذ لقم جوت وتاعتا تنبا لذ رن 

من جود السسموات وَالْأَرْض وَكَانَ الله عَزِيرَاحَكِيمًا © . 

. قوله (إنا فتحنا لك فتحا ميا ) اختلف فى تهيين هذا الذتح » فقال الأكثر : هو صلح المديبية » والصلح 
قد يسمى فتحا .قال القراء : والفتح قد يكون صلحا ء ومعنى الفتح فى اللغة : فتح المنغلق » والصلح الذى كان مع 
المشركين بالحديبية كان مسدودا متعذرا حتى فتتحهالله. قال الزهرى مم يكن فتح 5 م من صلح الحديبية» وذلك أن 
المشركين اختلطوا بالمسلمين » فسمعوا كلامهم » فتمكن الإملام فى قلوبهم » وأسل فى ثلاث سئين خلق كثير 
وكثر بهم سواد الإسلام . قال الشعبى : لقد.أصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى الحديبية مالم يصب 
فى غزوة » غفر الله له ما تقدام من ذنبه وما تأخرء وبويع بيعة الّضوان » وأطغموا نكل خيبر » وبلغ الهدى 
محله » وظهرت الروم على فارس » ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المهوس. وقال قوم :.إنه فتح مكة . 
وقال آخرون : إنه فتح خيبر . والأوّل أرجح » ويؤيده ما'ذكرناه قبل هذا من أن السورة أنزلت فى شأن 
الحديبية ٠‏ وقيل هو جميع ما فتح الله لرسو له من الفتوح » وقيل هو ما فتح له من النبوة والدعوة إلى الاسلام . وقيل 

فتح الروم.» وقيل المراد بالفتح فى هذه الآية الحكم والقضاء كما قوله إفتح بيننا وبين قومنا بالحق" فكأنه 
قال : إنا قضينا لك قضاء مبينا : أى ظاهرا واضحا مكشوفا'( ليغفز لك الله ما تقدآم من ذنبك وما تأخخر ) اللام 
متدلقة بفتحنظ » وهى لام العلة. . قال ابن الأنبارى : سألت أبا العباس : يعنى المبرد عن اللام فى قوله ( ليغفر للك” 
الله ) فقال : هى لام كى معناها : إنا فتحنا لك فتحا مبينا لكى يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة فى الفتح » فلما 
انضم إلى المغفرة ثيئ ء حادث واقع حسن معتى كى » وغلط من قال ليس الفتح سبب المغفرة . وقال صاحب 
الكشاف : إن اللام لم تكن علة المغفرة » ولكن لاجماع ما عد"د من الأمور الأربعة وهى : المغقرة » و[تمام النعمة 
وهداية الصراط المستقم © والنصر العزيز . كأنه قيل : يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين 
عر الدارين  »‏ وأغراض العاجل والااجل . وهذاكلام غير.جيد ء فإن اللام داخلة على المغفرة فهى علة للفتح » 
فكبف يصح أن تكون معالة . وقال الرازى ف توجبه التعلببل : إن المراد بقولهِ ( ليغفر للك الله ) التعريف بالمغفرة 
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تقديره : إنا ففحنا لك لتعر ف أنك مغفور لك معصوم . وقال ابن عطية : امراد أن الله فتح لك لكى يجعل الفتح 
علامة لغفرانه لك » فكأنها لام الصيرؤرة . وقال أبو حاتم : هى لام القسم وهو خخطأ » » فإن لام القسم لاتكسر | 
: ولا يصب بها . 

وعى ف سد كوا سملن ذيق وب لتر عرما قا ديم من رياه رناشريتة" 
: قاله ماهد وسنيان الثورى وابن جرير والواحدى وغيره, . . وقال عطاء : ما تقدام من ذنبك : يعنبى ذنب أبويك 
آدم وحرّاء » وما تأخرمن ذنؤب أمتك . وما أبعد هذا عن معنى القرآن . وقيل ماتقنآم من ذنب أبيك إبراهم » 
وما تأخر من ذنؤب النبيين من بعده » وهذا كالذى قبله . وقيل مادام من ذلك ايوم انوا ماخر من ني 
يوم حنين » وهذا كا لقولين الأو لين فى البعد . وقيل لوكان ذنب قديم أو -<ديث لغفرناء لك » وقيل غير ذلك مما لاوجه 
له » والأوّل أولى . ويكون اراد بالذنت بعد الرسالة ترك ماهو الأولى » وسمى ذنبا ىحقه الحلالة قدره وإن لم 
5 ن ذنبا فى حدق غيره ( وينم نعمته عليك ) باظهار دينك على الدين كله » وقيل بالحنة ». وقيل بالنبوة والحكة » 
وقيل بفتح مكة والطائف وخيير » والأولى أن يكون الممنى : ليجتمع لك مع الفتح تمام الثممة بالمقرة والهداية إلى 
صراط مسستقم » وهو الإسلام » ومعنى .هديك يثبتك على الحدى إلى أن يقرضك إليه (.وينصرك الله نصرا عزيزا ) 
أى غالبا منيعا لايتبعه ذل" ( هى الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ) 'أى السكون والطمأنينة بما يسره لمم من 
الفتح لثلا تتزعجج نفوسهم لما يرد عليهم ( ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) أى ليزدادوا بس.بب تلك السكينة. إيمانا منضم| إلى 
إيمامهم الحاصل ل م من قبل . قال الكابى : كلما نزليت آية من النهاء فصداقوا بها ازدادوا تصديقا إلى تصديةهم ٠:‏ 
وق الربيعين أنس : خشية فع خشيهم .وقال الضحاك : يقينا مع بقينهم ( ولله جنود السموات والأرض ) 

يعنى الملائكة والإنس وابلحن والشياطين يدبر أمره كيف يشاء ؛ ويسلط بعضهم على بعض ويحوط بعضهم . 
يعض ( وكا له علي كثي اله بليغه(حكي )فى مالك وأقواله ( ليدخل المؤمنين والممنات جنات تجرى من 
تحنها الأنهار ) هذه اللام متعاقة بمحذوف يدل" عليه ما قبله تقديره يبتلى بتلك الحنود من يشاء » فيقبل .احير من 
أهله والشرّ ممن قضى له به ليدخل ويعذب » وقيل متعلقة بقوله ( إنا فتحنا ) كأنه قال : إنا فتحنا لك ما فتحنا 
ليدبخل لريعذب » وقيل متعاقة بينصرك : أى نصرك الله بالمؤمنين ا ا : أى 
يزدادوا ليدخل ويعذب » والأوّل أولى ( ويكفر عنهم سيئاتهم ) أى يسترها ولا يظهرها ولا يعذبهم 
بها ء وقدام الإدخال على التكفير مع أن الأمر بالعكس للمسارعة إلى. بيان ما هو المطلب الأعلى » والمقصد 
الأسنى ( وكان ذلك عند الله فوزا عظيا ) أى وكان ذلك الوعد بإدخاهم ابحنة وتكفير سيئاتهم عند الله وى حكله 
فوزا عظها : أى ظفرا بكل مطلوب ونجاة م نكل غم وجلبا لكل نفع ودفعا لكل ضر" » وقوله ( عند الله ) متعلق 
بمحذوف عل أنه حال من فوزا » لأنه صفة فى الأصل » فلما. قدم صاز جالا : أى كائنا عند الله » واللحملة " 
معبر ضة بين جزاء المؤمنين وجزاء المنافقين والمشركين . ثم لما فرغ ما وعد به صالحى عباده ذكر ما يستتحقه 
غيره فقال ( ويعذب المنافقينْ والنافقات والمشركين والمشركات ) وهو معطوف على يدبخل. : أى يعذبهم فى 
مح حي اوعس امد ا ا ا و 
به من القهر والقتل والأسرء وف الآخرة بعذاب جهم .. وف تقديم المنافقين على المشركين دلالة على أنهم 
منهم عذابا وأحق” منهم بما وعده, الله به . نم وصف الفريقين » فقال ( الظانين بالله ظن” ل 
الني صلى الله عليه وآ له وسلم يغلب وأنكلمة الكفر تعل وكلمة الإسلام ْ 


ب 4 


مما ظنوه ما حكاه لله عنهم بقوله ‏ بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى. أهليهم: أبدا ‏ ( عليهم دائرة 
السوء ) أى ما يظنونه ويتريصونه بالمؤمنين دائر علييم حائق بهم » والمعنى : : أن العذاب والهلاك الذى يتوقعونه 
للمؤمنين واقعان عليهم نازلان بهم . قال الخليل وسيبويه : السوء هنا الفساد . قرأ االحمهوره السوء » بفتح السين . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضمها ( وغضب الله علييم ولعنهم وأعد” لم جهم وساءت مصيرا ) لما بين سبحانه أن 
. دائرة السوء عليهم فى الدنيا بين ما يستحقونه مع ذلك من الغضب واللعنة وعذاب جهم ( ولله جنود السموات 
والأرض ) من الملائكة والانس. واحن" والشياطين( وكان الله علها حكها ) كرر هذه الآبة لقصد التأكيد » وقيل 
المراد بالحنود هنا جنود العذاب كا يفيده التعبير بالعزة هنا مكان العلم هنالك . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وأحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر والحاكم. وصمحه وابن مردويه والبييى 
فى الدلائل عن مجمع بن حارثة الأنصارى قال : شهدنا الحديبية » فلما انصر فنا عنها حتى. بلغنا كراع الغمم » إذ 
الناس يو.جفون الأباعر: » فقال الناس بعضهم لبعض : ماللناس ؟ فقالوا : أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم : فخز جنا مع الناس نوسجف » فإذا رسول الله صل الله عليه.وآ له وسلم على راحلته عند كراع الغمم 3 
فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) » فقّال ر.جل.: إى رسول الله أو فتح هو ؟ قال.: إى 
والذى نفس محمد بيده إنه لفتح » فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شبد الحديبية » 
فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآ له صلم تمانية عشر سهما وكان الحيش ألفا وخسمائة منهم ثلمائة فاس فأعطى 
الفارس سهمين » وأعطى الراجل سهما . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد والبخارى فى تازيخه وأبو داود والنسالى وابن 
جرير والطبرانى وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن ابن مسعود قال : أقبلنا من الحديبية مع رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم » فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحى » وكان إذا أناه اشتد" عليه » فسرَى عنه وبه من السرور ما شاء 
الله فأخبر نا أنه أنزل عليه ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) وأخرج البخارئ وغيره عن أنس ف قوله (إنا فتحنا لك 
فتحا مبينا ) قال : الحديبية. وأخرج البخارى وغيردعن البراء قال : تعد ونأنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة" فتحا 
ونحن نعد الفتح ببعة الرضوان يوم الحديبية . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسام « (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) قال : فتحمكة » وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن المغيرة بن شعبةقال : وكان 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم يصق حتى ترم قدماه » فقيل له : أليس قد غفر الله لك ما تقدام من ذنبك وما تأخر 
قال : أفلا أكون عبدا شكورا » وف الباب أحاديث . وأخزج ابن جرير وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه 
والببيق فى الدلائل عن"ابن عباس ف قوله « ( هوالذى أنزل السكينة فىقلوب المؤمنين ) قال : السكينة هى الرحمة 
وفى قوله ( ليزدادوا إمانا مع إيمانهم ) قال : إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله » 
فلما صد ق بها المْمنون زادهم الصلاة » فلما صداقوا بها زادهم الصيام » فلما صدقوا به زادهم الركاة » فلما 
صداقوا بها زادهم الحج » فلما صذاقوا به زادم الحهاد .ثم أكل لم دينهم فقال اليوم أكلت لكم دينكم وأئممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكر الإسلام دينا . قال ابن عباس : فأوثق إيمان أهل السماء وأهل الأرض وأصدقه وأكله 
شبادة أن لاإله إلا الله» . وأخرج ابن «ردويه عن ابن مسعود ( أيزدادوا إيمانا مع إيمانهم ) قال : تصديقا مع 
تصديقهم . وأخرج البخارى ومسنلم وغيرتها عن أنس قال : لما أنزل على البى صلى الله عليه وآ له وسام ( ليغفر 
لك الله ماتقدام من .ذنبك وما تأخر), مر-جعه من الحديبية . قال : ١‏ لقد أنزلت على آية.هى أحب إلى" مما على الأرض 
ثم قرأها علدهم . فقالوا : هنيئا مريئا يارسول الله » قد بينالله لك ماذا يفعل بك فاذا يفعل بنا ؟ فز لت عليه (ليدخل 
الممنين والممنات جنات تجرى من تحتها الأنبار ) حهى بلغ ( فوزا عظها ) » 


ا 9ل 
ا لور و 0 و 2 رظو ر 
5 رَسَلْنكَ شهدًا 0 وتيا 4 لتومنوا بالل ه ورسوله وتعزروه 'وتوقروه 


ور هع زا ر عمل 
لس م 


معو #46 


عَظيما (: در تك اللاتر 0 : الأغاب كنك نولك وأو 00 
َفُوُونَ ليم مالس ف لوهم قل َمَنْيَلِك كم 0 


قرا أو ارات يم نفعًا بَلْ كان الله بِمَا تَْمَُونَ حيرا 00 بل طَتَئكُم أن 


رمو وَاَلْمَوْمِنُونَ ل أَهْلِيِهم دا 0 ذلك ف لوب" وَظَنَئْتم 2 ده 0 


رص ه 6ر2 ا 


وما بُورا 09 وَمَن لم يو سول فنأ لذكفيرينَ يرا 00١‏ وَط مك 
ا وَالْأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاهُ وَبَعَل 1 نب من يَشاءُ وكان ألله عقوو ريما )040 


آآهّ ل م س 2 زه ها و 0 هاه و 
َيَعُول المتلفون إذا نقتم إل لك م ُرِيِدُونَ أن يبدلوا 
0 6م "قال 0 3 1 

م 4 قل لَن تشعو ا كَدَلِكٌ قَالَ الله من قبل موسر لون نز متو بتار كائوا 
5< يَفَمَهُونَ إِلَّا ملكا 00 . ش 
قوله (إنا أرسلناك شاهدا) أى على أمنك بقلي لرسالة يهم ( ومبشرا) باب للمطيعين( ونذيرا) لأهل المعصية 

( لتوامنوا بالله ورسواه ) قرأ االحمهور ١‏ لتؤمنوا؛ بالفوقية . وقرأ ابنكثير وأبو عرو بالتحتية » فعلى القراءة الأولى 
الحطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولأمته » وعلى القراءة الثانية المراد المبشرين والمنذرين » وانتصاب 
شاهدا ومبشرا ونذيرا على الحال المقدرة ( وتعزروه وتوقروه وتسبحوه)الحلاف بين القراء ى هذه الثلاثة نه الأفعال 
كانلدلاف فى ١‏ لتؤمنوا ٠‏ كا سلف » ومعنى تعزروه : تعظموه وتفخموه ؛ قاله الحسن والكلى » والتعزير.: 
والتوقير . وقال #تادة : تنصروه وتمنعوا منه . وقال عكرمة : تقاتلون معه بالسيف » ومعنى توقروه : 
تعظمؤه . وقال السدى : تسودوه» قيل والضميران ف الفعلين لانبى صلى الله عليه وآ له وسلم وهنا وقف تام » ثم 
يبتدئ وتسبحوه : أى تسبحوا اللهعز و.جل ( بكرة وأصيلا ) أى غدوة وعشية » وقيل الضمائر كلها فى الأفعال 
الثلاثة لله عز وجل" » فيكون معبى تعزروه وتوقروه : تثت تثبتون له التوحيد وتنفون عنه الشركاء » وقيل تنصروا | 
ديئه وتجاهدوا مع رسوله . وق البسمبييح و.جهان 3 أحدهم] ااه اتئزيه له سبحانه من كل قبيح » والثانى الصلاة ( إن 
الذين يبايعونك ) يعنى بيعة الرضوان بالحديبية » فإنهم بايعوا نحت الشجرة على قتال قريش (إما يبايعون الله ) أخير 
507 الببعة لرسوله صلى الله عليه وآ له وس هى برعة لهكا قال ومن يطع الرسول فقد أطاع أئله وذلك 
نهم باعوا أنفسهم من الله. بالحنة » وحملة (يد الله فوق أيد.هم ) مستألفة لتقرير ما قبلها على طريق المخييل » 
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فيل نصب على الخال » والمعنى : أن عقد الميثاق مع رسول الله صلى: الله عليه وآ له وسلم كعقده مع الله سبحانه 
من غير تفاوت . وقال الكلبى : المعنى إن نعمة الله عليهم فى الحداية فوق ما صنعوا من البيعة . وقيل ده فى الثواب 
فوق أيديهم ف الوفاء . وقال ابن كيسان : قوّة الله ونصرته فؤق قوتهم ونصرتهم ( فن.نكث فإنما ينككث على 
نفسه ) أى فن نقض ما عقد منالبيعة فإنما ينقض على نفسه » لأن ضرر ذلك راجع إليه لايجاوزه إلى غيره '( ومن 
أو بما عاهد عليه الله ) أى ثبت على الوفاء بما عاهد الله عليه فى البيعة لرسوله . قرأ الحمهور ١‏ عليه » بكسر الحاء 
وقرأ حفص والزهرى بضمها ء( فسيؤتيه أأجرا عظها ) وهو الحنة . قزأ الهمهور ١‏ فسيوئنيه» بالتحتية وقرأ نافع 
وقرأ كثير وابن عامر بالنون ‏ واختارالقراءة الأولى أبو عبيد وأبوحاتم واخفار القراءة الثانية الفراء ( سيقول للك. 
الخلفون من الأغراب ) هم الذين خلفهم الآه عن "صحبة رسوله حين خرج عام الحديبية . قال مجاهد وغيره : يعنى 
أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع والدئل » وهم الأعراب الذين كانوا حول المديئة . وقيل تخافوا عن 
رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم حين سافر إلى مكة عام الفنتح بعد أنكان قد اسانفرهم ليخرجوا معه » والف ' 
المأروك ( شغلتنا أموالنا وأهلونا ) أى منعنا عن الحروج معك مالنا من الأموال والنساء والذرارى وليس لنا من 
يقوم بهم وعاافنا علييم( فاستغفر لنا ) ليغفر الله لنا ما وقع منا من التخلف عناك بهذا السبب » ولماكان طلب 
الاستغفار منوم ليس عن اعتقاد بل على طريقة الاسهزاء » وكانت بواطنهم مخالفة لظواهرهم فضحهم الله سب.حانه 
بقوله ( يقولون بألتهم ما ليس فى قلوبهم ) وهذا هو صنيع المنافقين وابحملة مستأنفة لبيان مأ تنطوى عليه بواطهم 
ويحوز أن تكون بذلا من ابلحملة الأولى . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يجيب عنهم فقال 
(قل فن يملك لكم من الله شيئا ) أى فن بن مما أراده الله بكر من خير وش » ثم بين ذاث فقال ( إن أراد بكم 
ضرا) أى إنزال ما يضركم من ضياع الأموال وهلاك الأهل خر امود وعراء رقع الغتالر ومو دز ضررته 
ضرا . وقرأحمزة والكساق بضمها وهو اسم مايضرء وقيل هما لغتان( أو أراد بكم نفعا ) أى نصرا وغنيمة » وهذا 
ارد علهم حين ظنوا أن التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يدفع عنه الضر ويجلب لم النفع ثم 
أضرب سبحانه عن ذلك وقال ( بل كان الله بما تعملون خبيرا ) أى إن تخلفكم ليس لما زعمم » بل كلن الله خبيرا 
يجميع ما تعملونه من الأعمال الى من جملتها تخلفكم » وقد عام أن تخلفكلم يكن اذلك » بل لاشاث واانفاق: وماخطر 
لكم من الظنون الفاسدة الناشئة عن عدم الثقة باله » ولهذا قال ( بل ظنذم أن أن ينقلب الرسول والموئمنون إلى أهلبهم 
أبدا) وهذه الحملة مفسرة لقوله ( ب لكان الله بما تعملون خبيرا )لما فيها من الإبهام : أى بل ظنتم أن العد يستأصل 
المؤمنين بالمرة فلا يرجع منهم أحد إلى أهله » فلأجل ذلك تلفت لاما ذكرتم من المعاذير الباطلة ( وزين ذلك فى 
قلوبكم ) أى وزين الشيطان ذلك الظن فى قلوبكم فقبلتموه . قرأ االجمهور « وزين » مبنيا المفعول » وفرئ «بأيا . 
للفاعل ( وظنثم ظن” السوء ) أن الله سبحانه لاينصر رسوله » وهذا الظن إما هو الظن” الأوّل.» وااتكرير للتأكيد 
والتوبيخ » والمراد به ما هو أعم من الأوّل 3 فيدخل: الظن” الأول تحته دخولا أوّليا ( وكثم قوما بورا) أى هلكمى 
قال الزجاج : هالكين عند الله » وكذا قال مجاهد : قال الخوهرى : البور الرجل الفاسد الحالك الذى لاخير فيه ٠‏ 
قال أبو عبيد ( قوما بورا ) هلكى » وهو جمع بائر مثل حائل وحول ء وقد بار فلان : أى هلك » وأباره الله 
أهلكه ( ومن لم يمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ) هذا الكلام «ستأنف من -جهة الله سبحانه غير داخل 
تحت ما أمر الله سبحانه رسوله أن يقوله : أى ومن لم يومن بهماكا صن هوكلاء الخلفون » فجز اوه ما أعداه الله 
من عادات السعير ( لله مللك السمنوات والأرض ) يتصرف فيهكيف يشاء لايحتاج إلى أمحد من خلقه » وإثما 
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تعبذهم بمأ تعيدهم ليثيب من أُحسن ويعاقب من أساء » ولهذا قال ( يغفر لمن يشاء ) أن عكر له روفلب هل 
. يشاء) أن يعذبه - لايسأل عما يفعل وهم يسألون - ( وكان الله غفورا رحها ) أى كثير المخفرة وار حمة بليخها يخص عخفرته 
ورحته من بشاء من عباده ( سيقول الخلفون إذاانطلقم إلى مغام لتأذوها ) الخلفون هولاء المذدكورون سابقا » 
: والظرف متعلق بقوله « سيقول ؛ والمعنى : سيقولون عند انطلاقكم أيها المسلمون ( إلى مغائم ) يعنى مغائم خيير 
(لتأخلوها ) لتحوزوها ( خرونا تمك ) أواتركرنا تبسك وتشهد معكم غزوة خيبر. وأصل القصة أنه لم انصرف 
التى صل له عليه وآ ل سام ومن معهمن. السلمين من المدبية وعدهم الله تح خيبر ء وص" بغنائمها من شهد 
المنديبية » فلما انطلقوا إلييا قال هوئلاء الخلفون : ذرونا ند ؛ قال ال سبحانه (يريدون أن يدلو اكلام اله) 
أى يغير واكلام الله » والمراد بهذا الكلام الذى أراهوا أن يبد" لوه هو مواعيذ الله لأهل الحديبية خاصة بغنيمة خيير . 
وقال مقائل : يعنى أمر الله ارسوله أن لايسير معه أحد منهم . وقال ابن زيد : هو قوله تعالى ‏ فإذا استأذونك 
الخروج فقّل لن تخرجوا معى أبدأ ولن تقاتلوا معى عدرًا ‏ واعترض هذا ابن جرير وغيره بأن غزوة تبوك كانت 
بعد فتح خيير وبعد فتح مكة والأوّل أولى » وبه قال مجاهد وقتادة » ورجحه ابن جرير وغيره . قرأ الجمهور 
كلام اف وقرا جره والكجاق وكا اقمع قال رهزي : الكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير » والكلم 
لايكو ن أقل” من ثلاث كلمات لأنه جمع كلمة مثل نبقة ونبق . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
أن يمنعهم من اللحروج معه فقال ( قل لن تتبعونا ) هذا النى هو فمعنى النبى » والمعنى : لانتبعونا (كذلكم قال 
الله من قبل ) أى من قبل رجوعنا من الحديبية أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة ليس لغيره فيها نصيب 
( فسيقواؤون ) يعنى المنافقين عند سماع, هذا القول » وهو قوله ٠‏ لن تتبعونا ؛ ( بل تحسدوننا ) أى بل ما يمنعكم من 
خرو جنا معكم إلا الحسد لثلا نشارككم فىرالغنيمة ‏ وليس ذلك بقول الله كا تزعمون . بم رد الله سبحانه عليهم 
بقوله زب كانوا لايفقهون إلإ قليلا ) أى لايعلمون إلا علما قلبلا » وهو علمهم بأمر الدنيا » وقيل لايفقهون 

بن أمر الدين إلا ها فلبلا » وهوما يصبنموله نفاقا بظواهرم دون بواطهم: . 1 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأ بن أنى حاتم عن ابن ن عباس ف قوله ( وتعزروه ) يعنى الإجلال ( وتوقروه ) 

يعنى التعظيم يعنى محمدا صل الله عليه وآ له سم . وأخرج ابن أنى حاتم والحاكم وابن مُردويه والضياء فى الختارة 
عه فى قله ر وتعوروه #تقال : تضربوا بين يديه بالسيف . وأخرج ابن عدى وابن مردويه والخطيب وابن 
عساكر فى تاريخه عن جاير بن عبد الله قال هلما أنزلت على رسول الله صلى الله عايه وآ له صلم هذه الآية.( وتعزز وه ) 
قال لأصانه : ماذاك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : لتنصرؤوه ٠‏ . وأخرج أحمد وابن مردويه عن عبادة بن 
الصامت قال و ٠‏ بايعنا. رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على على السمع والطاعة فى النشاط والكسل » وعلى النفقة 
فى الغسر واليسر ‏ وعلى الأمر بالمعروف والنهبى عن المنكر ء وعلى أن نقول ف الله لا تأخذنا فيه لومة لاثم » وعلى 
أن ننصره إذا قدم علينا يرب » فتمنعه مما منع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الحنة »هن وفى وق الله له'» ومن 
نكث فإنا يبكث على نفسه ع . وق الصحيحين من حديث جابر وأ مهم كأنوا فى بيعة الرضوان مس عشرة مائة » 
وفيذااعه أ كائرا ري عشرة ماه : وف البخاوى من حديث فاده عن-سعيد بن كنيب أنتلة حم كافرا 
قبيعة الرضوان ؟قال. : لس عشرة ماثة » فقال له ؛ إن جابرا قال كانوا أربع غشرة مائة ئة » قال رحمه الله : وهم 
هو حدثى أنهم كانوا حمس عشرة مائة ': ' 
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1 للم : بن الأغراب مدعو إل قوم ر افا نويد لفيترتقم أو 
221000 7 لله أخرًا حَسَنا وَإِنْ تعولوًا كَمَا. من : قبل يُعَدَبك' 
عَذَابَا أليما ليس عَل الى حَرَج ولا عل الأغرّج. :حرج ] لال الْمرمضٍ حرج 


0 مل بعلا دي م ىنا مه2ه اب لس ولس لوعو رب 


ومن يُطِعر الله ورسوله ْله جنات تَجْرى من تَحيه' الأنهر ومن يول عدب عَدَاًا 
ليما 0 لَقَد رَخىَ اله ال ار نشت الشجرو فَعيمٍ ا فى قلوبهم 


م مي صميكهة ها تاسمه به ا 000 0 

فَأنْرَلَ السكيئة عَلَيْهم وَأَنبَهُم / تع رات رن ع يَاخذونها وكا الله 
سرد هسه 0 . 8 

عَزِيرًا حَكيمَا (1) وعد كم لله مغلم كبيرة تأَعْدُونَها فعَجلَ لكر هذه وكف أيدرى 

.0 -24 2 اي د ينم ًٌ 

آلثاين عَنْكُرْ' وَل كونَ آبَة للْمؤييينَ يديك صرطًَا مُسْتَقِيمًا 0" وأخرى لم 

6 كم 0 > -م1ئيىل. 

تَقدروا عَلَيّهَا قَلُ أحاط ألله بها وكان الله عَلَّ كل عَىء ديرا "١0‏ ولو فلكم الذي 


5 ا م م 


كَمَرُوا وا الأذبر َم لَبَجدُودَ ولا وََاَصِيرًا مم أل ألتى كَدَ حَلتَ من قبل 
وَلَنْ تَجِدَ لِسَنةٍ لَه تيدبا 10 وَهْوَ ألَذِى كف نيهم م دِيم عَنْهُم ببَطنٍ 


ير علد أذ اشر علي نان بم تَعْمَلُونَ بَصِيرًا 09 . 

قوله (قل للمخلفين من الأعراب ).هم المذكورون سابقا (ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ) قال عطاء بن 
أنى رباح ومجاهد وابن أى ليل وعطاء اللحراسائى : هم فارس . وقال كعب والحسن : هم الروم . وروى عن امسن 
أيضا أنه قال: : هم فارس والروم . وقال سعيد بن “جبير : هم هوازن وثقيف . وقال عكرمة : هوازن . وقال 
فتادة ة : هوازن وغطفان يوم حنين . وقال الزهرى ومقاتل : :هم بنو حنيفة أهل اليامة أصعاب مسيامة . وحكى 
هذا القول الواحدى عن أكثر المفسرين ( تقاتلؤنمم أو 0 : إما المقاتلة » أو الإسلام 
لاثالث لهما » وهذا نحكم الكفار الذين لاتوؤخذ منهم الحزية . قال الرجاج : التققدير أوهم سلمون » وى قراءة 
أن : أويس اموا ؛أى حى يسلموا ( فإن تطيعوا يوتكم الله أجرا حسنا ) وهو الغنيمة. ف الدنيا و النة فى الآخرة ( وإن 
تتولوا ) أى تعرضوا (كا توليتم من قبل ) وذلك عام الحديبية ( يعذبكم عذابا أنه ) بالقتل والأسر والقهر فى الدنيا 
وبعذاب النار فى الآخرة لتضاعف جرمكم ( ليس على الأعمى حرج ولأ على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) 
أى ليس على هولاء المعذورين بهذه الأعذارحرج فى التخلف ء عن الغزو لعدم استطاعتهم . قال فقاتل : عذرالله 
أهل الزمانة الذين تلفوا عن المسير إلى الجديبية _بهذه الآآبة » والحرج : الإثم ( ومن يطع الله ورسوله ) فها أمراه 
به وبهياه عنه ( يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ) قرأ الدمهور: يدخله » بالتحتية » واختارهذه القراءة أبويحاتم 
وأبو عبيد » وقرأ نافع وابن غامن بالنون ( ومن يتول" يعذبه عذابا أليا )' أى ومن يعرض عن الطاعة يعذبه الله 
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عذاباشديد الألم . بم ذكر سبحانه الذين أخلصوا نياتهم وشهدوا ببعة الرضوان » فقال ( لقد رضى الله عن الممنين 
إذ يبايعو نك نحت الشجرة) أى رضئى الله عنهم وقتتلك البيعة » وهى بيعة الرضوان ».وكانت بالخديبية » والعامل 
. فى تحت « إما يبايعونك ؛ أو محذوف على أنه حال من المفعول » وهذه الشجرة المذكورة هى شجرةكانت بالحديبية 
وقيل سدرة » وكائت البيعة على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا . وروى أنه بابعهم على الموت » وقد تقدم ذكر عدد 
أهل هذه البيعة قريبا » والقصة مبسوطة فى كتب الحديث والسير ( فعلم ما فى قلوبهم ) معطوف على يبايعونك ٠‏ 
قال الفراء : أى عل ما قلوبهم من الصدق والوفاء . وقال قتادة وابن جريج : من الرضى بأمر البيعة على أن 
لإيفروا . وقال مقاتل : من كراهة البيعة على الموت ( فأنزل السكينة عايهم) معطوف على رضى »* والسكينة : 
الطمأثينة وسكون النفس كا تقد”م » وقيل الصبر ( وأثابهم فتحا قريبا ) هو فنح خيبر عند انصرافهم من اللخديبية + 
قاله قتادة وابن أنى ليل وغيرهما » وقيل فتح مكة » والأول أولى (ومغانم كثيرة يأخذونها ) أى وأثابكم مغاتم 
كثيرة » أو وآناكم » وهى غنائم خيبر» والالتفات لتشريفهم بالحطاب ( وكان الله عز يزا حكيا ) أى غالبا مصدرا 
أفعاله وأقواله على أسلوب الحكمة ( وعدكم الله مغام كثيرة تأخذونما) فى هذا وعد منه سبحانه لعباده الموكمنين بم 
سيفتحه عليهم من الغنائم إلى يوم القيامة بأخذونها فى أوقاتها الى قدار وقوعها فيها ( فعجل لكم هذه ) أى غنائم 
خيبز » قاله مجاهد وغيره » وقيل صلح الحديبية (وكف أيدى الناس عنكم ) أى وكف أيدى قريش عنكم يوم 
الحديبية بالصلح » وقيل كف أيدى أهل خيبر وأنصاره, عن قتالكم وقذف فى قلورهم الرعب . وقال قتادة : كن * 
أيدى اليبود عن المدينة بعد خروج النبى صل الله عليه وآ له وسلم إلى الحديبية وخيبر » وراجح هذا ابن جرير» 
قال : لأن كش أيدى الناس بالحديبية مذكور فى قوله ‏ وهو الذى كف أيديهم عنكم ‏ وقيل كف أيدى الناس 
عنكم : يعنى عيينة بن حصن الفزارى » وعوف بن مالك النضرى ومن كان معهما » إذ جاءوا لينصروا أهل خيير 
عند حصار الى" ضلى الله عليه وآ له وسام لم ( ولتكون آبة للموئمنين ) اللام يحوز أن تتعلق بفعل محذوف يقدار 
بعده : أى فعل ما فعل من التعجيل والكف لتكون آية » أوعلى علة محذوفة تقديرها وعد فعجل وكف لتنتفعوا 
بذلك ولتكون آية . وقيل إن الواو مزيدة واللام لتعليل ما قبله : أى وكف لتكون ؛ والمعنى : ذلك الكف أآبة 
يعلم بها صدذق رسول الله:صلى الله عليه وآ له وسلم فى جميع ما يعدكم به ( ويبديكم صراطا مستقبا ) أى بزيدكم 
بتلك الآية هدى » أو يبتكم على الهداية إلى ظريق الحق” ( وأخزى لم تقدروا علبا ) معطزف على هذه : أى فعجل 
لكم هذه المغائم » ومغاتم أخرى لم تقدروا عليها » وهى الفتوح الى فتحها الله على المسلمين من بع دكفار س والروم 
ونحوهما , كذا قال الحسن ومقاتل وابن أنى ليل . وقال الضحالك وابن زيد وابن أنى إسعاق : هى خيبر وعدها الله 
نبيه قبل أن يفتحها ولم يكونوا يرجونها . وقال قتادة : فتح مكة . وقال عكرمة : حنين » والأول أولى ( قد أحاط 
الله بها ) صفة ثانية لأخرى . .قال الفراء : أحاط الله بها لكم حى تفتحوها وتأخذوهاء والمعنى » أنه أعدها لهم 
وجعلها كالشى ء الذى قد أحيط به من جميع جوانبه » فهو محصور لايفوتمنه شىء » فهم وإن لم يقدروا. عليها 
فى الحال فهى محبوسة لم لاتفوتهم » وقيل معنى أحاط : عام أنها ستكون م ( وكان الله على كل" شىء قديرا ) 
لابعجزه شئ ء ولاتختص" قدرته ببعض المقدورات دون بعض ( ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ) قال قتادة 
يعنى كفارقريش بالحديبية » وقيل أسد وغطفان الذين أرادوا نصر أهل خيبر » والأوّل أولى ( ثم لايحدون 
وليا ) يوالييم على قتالكم ( ولا نصيرا ) ينضرهم عليكم ( سنة الله الى قد خلت من قبل ) أى طر يقته وعادته الى قد 
مضت فالأم من نصر أوليائه على أعدائه. » وانتصاب سنة على المصدرية بفعل محذوف : أى بين الله سنة الله» 


ا 


أؤهزمصدر موكد مضمؤن الحملة المتقدآمة ( وإن تمد لسئة الله تبديلا ) أى لن تجد لها تغييرا » بل هى مستمرة ثابتة 
( وهو الذى كف أيد.هم عنكم وأيديكي عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم علييم) أىكف أيدى المشركين عن 
المسلمين وأيدى المسلمين عن المشركين لما جاعوا يضدون رسول الله صلى الله عليه وآ له. وسل .ومن معه عنالبيت عام 
الحديبية » وهى المراد “ببطنمكة.. وقيل إن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
من قبل جبل التنعم متسلحين بر يدون غرة النى. صلى الله عليه وآ له وسلم فأخذهم المسلمون ثم تركوه, . وف 
رواية اختلاف سيأنى بيانه آخر البحث.إن شاء الله ( وكان الله بما تعملون بصيرا ) لايخى عليه من ذلك شىء . 

وقد أخرج ابن جرير.وابن المنذر وابن أى حاتم والبييق فى الدلائل عن ابن عباس ف بقوله ( أولى بأسشديد ) 
يقول : فارس . وأخرج ابن ألى حاتم عن أنى هريرة أنهم الأكراد . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال :. 
فارس والروم . وأخرج الفريانى وابن مردويه عنه قال : هوازن وبنى حنيفة . وأخرج الطبرانى . قال السيوطى 
بسبند جسن عن زيد بن ثابت قال :كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام وإفى لواضع القلم على أذنى إذ 
أمر بالقتال إذ جاء أعمى فقال : وكيف لى وأنا ذاهب البصر ؟ فئز لت( ليس على الأعمى حرج ) الآية » . قال هذا 
ف الحهاد » وليس عليهم من جهاد إذا لم يطنقوا . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وابن مردويه عن سلمة بن 
الأكوع قال : « بينا نحن قائلون إذ نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أيها الناس الببعة البيعة نزل 
:روح القدس » فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو نحت شجرة سمرة فبايعناه » فذلك قول الله تعالى 
( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) فبايع لعمان إحدى يديه على الأخرى ٠»‏ فقال الناس هنيئا 
. لابن عفان يطوف بالبيت ونحن هاهنا » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : لومكت كذا وكذا سنة ماطاف 
حى .أطوف » . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف عن نافع قال : بلغ عمر بن اتلحطاب أن ناسا يأتون الشجرة اَى 
بويع تحتها فأمر بها فقطءت . وأخحرج البخارى عن سلمة بن الأكوع قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم نحت الشجرة » قيل على أى شى ءكثم تبايعونه يومئذ ؟ قال : على الموت . وأخرج مسلم وغيره عن جابر 
قال : بايعناه على أن لانقر ول نبايعه على الموت . وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى عن جابر عن الننبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال « لايدخل النار أحد تمن بايع تحت الشجرة » : وأخرج مسلم من حديثه مثله . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ( فأنزل السكيئة عليهم ) قال : إنما أنزلت السكينة على من عل, منه الوفاء . وأخرج ابن 
جرير وابن مردويه عنه ( فعجل لكم هذه ) يعنى الفتح . وأخرج ابن مردويه عنه أيضأ ( فعجل لكي هذه ) يعنى 
خيير ( وكف أيدى الناس عنكم ) يعنى أهل مكة أن يستحلوا حرم الله ويستحل” بكم وأنم حرم ( ولتكون آية 
المؤمنين ) قال سنة لمن بعدكم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى فى الدلائل 
عنه أيضا فى قوله ( وأخرى ل تقدروا عليها ) قال : .هذه الفتوح الى تفتح إلى اليوم » وأخرج ابن جرير وابن 
مردويه عنه أيضا ( وأخرى لم تقدروا عليها ) قال : هى خيير . وأخرج ابن ألى شيبة وأحمد وعبد بن حريد ومسلم 
وأبو “داود والمرمذى والنسانى وابن جرير وابن المنذروابن مردويه والبييى. ف الدلائل عن أنس قال. : لماكان 
يوم الحديبية » هبط على رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة فى السلاح من قبل 
جبال التنعم يريدون غرّة رسول الله » فدعا عليهم فأخذوا فعفا عنهم » فنزلت هذه الآية ( وهو الذى كف أيديهم 
عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركي عليهم ) وفى صعيح مسلم وغيره : أنها نزلت فى نقر أسرهم سلمة 
ابن الأكوع يوم الحديبية . وأخرج أحمد والنسائي واخاكر وصصبخه وابن مردوية وأبو نعم فى الدلائل ىسبب نز ولالآية. 


نت 


دل“ امه 


« أن ثلائين شابا من المشركين خمرجوا يوم الحديبية على المسلمين فى السلاح فثاروا فى وجوههم: فدعا عليهم رسول . 
الله صل الله عليه وآ له وسار فأخحذ الله بأسماعهم . ولفظ: الحاكم بأبصارهم » فقام إلييم المسلمون فأخذوه » فقال 
ثم رول الله صل الله غليه وآ له وسلم : هلجثتم ىعهد أحد 2 أوهل جعل لكر أحد أمانا ؟ فقالوا لا . فخل. : 
سبيلهم فتزلت هذه الآية » . 1 ش ش 
زمه 1 2 2 مه م اهم رمو وال دولك ” «اررءلس رد كو ١‏ 
هم الَّذِينَ كفروا وَصَدوكم عَن الْمَسجدٍ الْحَرَام _وَالْهَدَىَ مَعْكوفا أن يَبْلعْ مله 
8 ل و هم 2 


ل ال ال ا 
ولولا رجال مومنون وَنِساءٌ مومنت لم تعلموهم ن تطئوه' فتصيبكم مِنْهم معرة بغير 


وعره سم" 


ادم اس + ادوس مه سه د هر 0 # واعكاة 5 
ِل لِيَدْخِلَ لله فى رَحْمَتِه مَنْ يَشَاءُ لو تزيلوا لَعَذْبْنَا الْذِينَ كفروا مِنْهم عذابا 
ل آم 


ليما 0٠(‏ دجمل الَّذِينَ كَمَرُوا فَفُنُوبِهم الْحَوية حيية الْجَاهِلِية درلل سَكِيئتَة 
7 2 1 01 88 مر اواك ردص #ره١‏ رك ا له زا .سك ساس رركت مطل # . 
عل رَسولِهِ وَعَلٍ الْمُوْمِنِينَ والزمهم كَلِمَةَ التقوى -وَكانوا أَحَق بها وَأَهْلَهَا وكان الله 


50 02 ار سر ونس سيك مال ثرو مه 2 ول #8 يه و4 هم ومره 7 00 
بكل شىء عَلِيما 00 لَقَدْ صَدَق الله رَسُولَه الرؤيًا بِالْحَقَ لَتَدَعْلْن الْمَسْجِدَ الْحَرَامٌ 
- .روت 94 


1 40 . 8 عو 0 مس مس ك1 0 ل مسمس © 


00 نويع ه !ا وي هي 6 600 ل 00 . رمي 
رَحَمَاءُ بيهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من أله ورضونا سيماهم فى وجو هم 

م٠‏ 5 ٠:‏ و ان > رصاقاه : ىا رموه . متي" ١‏ م ل 
ون أَثْرِ جود ذلك مَتَلهُمْ فى التورية ومَلهُمْ فى الْإنجيل كزرع, أخرج شطلئه 
ا - م و١‏ 1 5 5 و م 2 3 صني 00 00 غم 
فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَط فَاسِتَوى على سُوقِهِ يَعْجِب الزراع لِيَغِيظ بهم الكفار وَعَدَ الله 
86 00 000 قا ارا 5 وله #6 م ا ع 
آلَّذِينَ آمَنُوا وَعَعِلُوا الصالحت مِنْهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرا عَظِيما (29 . 

قواه (هم الذين كفروا وصد وكم عن المسجد الحرام ) يعنى كفار مكة ومعبى صدهم عن المسجد الحرام 
أنهم منعوه, أن يطوفوا به ويحلو! عن عمرتهم ( والهدى معكوفا ) قرأ الهمهور بنصب « المدى » ععطلفا على الضمير 
المنصوب ف صد وكم » وقرأ أبو عمرو فى رواية عنه باحر عطفا على المسجد ».ولا بد من تقدير .ضاف : أى 
عن حر الحدى » وقرئئٌ بالرفم على تقدير وصد” الهسى . وقرأ الحمهوريفتح الماء هن الهدى وسكون الدال »وروى 
عن أنى مرو 0 وتشديد الياء : وانتصاب .عكوفا على الحال من الحدى : أى مبوسا . قال 
الحوهرى عكفه : أى حبسه ووقفه » ومنه (.والهدى معكوفا ). ومنه الاعتكاف ف المسجد وهو الاحتباس . 
وقال أبو عمرو بن العلاء : معكوفا مجموعا » وقوله ( أن يبلغ مله ) أى عن أن يبلغ. مله » أو هو مفعول لأجله , 
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ا ا ب ري ؛.ومحله منحره » وهو حيث مخل 
من الجرم. ». وكان الهدى سبعين بدلة ع ورخض اقه انه ار جل ذلك الو مع الذى وصلوا إليه وهو 
ام . وللعلماء ى هذا كلام معروف فى كتب الفروع ( وولا ر.جال هؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم ) يعى المستضعفين من الموامنين بمكة » ومعنى : لم تعلمو هملم تعرفوهم » وقيللم تعلموا أهم مؤمنون ( أن 
تطنوهم) يمو زأن يكون بدلا من ربجال وتساء و ل ا 
والمء: نى أن تطئوهم بالقتل والإيقاع بهم » يقال وطثت القوم : أى أوقعت بم » وذلك أنهم لوكسبوا مكة وأخذوها 
عنوة بالسيف لم يتميز المؤمنون الذين هم فيها من الكفار » وعند ذلك لايأمنوا أن يقتلوا ا مومنين فتلزمهم ااكفارة 
وتلحقهم سبة » وهو معنى قوله ( فتصييك م منهم ) أى ,من جهتهم ( معرة ) أى مشقة بما يلزمهم فى قتلهم من كفارة 
وعيب .» وأصل المعرة الس خرن لمر ارو دن ارين وفلاك ال لتر كين سر ار “إن اللسية 
قد قتلوا أهل دينهم . قال الزجاج : لولا أن 7 تقتلوا زسجالا ممنين ونساء مومنات فتصييكم منهم معرة : أى إثم » 
وكذا قال الحوهرى ربه قال ابن زيد . وقال الكلبى ومقاتل وغيرهها : المعرّة كفارة قتل اللحظأ كا فى قوله - فإن 
كان من قوم عدوّلكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة - وقال ابن ساق : المعرّة غرم الدية . وقال قطرب : المعرة 
الشددة » وقيل الغم' » و ( بغير حلم ) متعاق بأن تطئوهم : أى غير عالمين » وجواب لولا محذوف 4 وااتقدير : 
لأذن الله لكي أو لاكف أيديكم عنهم » واللام ى( ليدخل الله فى رحمتممن يشاء ) متعلقة بما يدل" عليه االحواب المقدر 
أى ولكن لم يأذن اكم » أو كف أيديكم ليدخل اللهنى رحمته بذلك من يشاء من عباده وهم الموأمنون والمؤمنات 
لذين كاتوا فى مك ليت حر جور بأخراجهم من بن هران الكار ويطلية أسرم م » ويرفع ماكان يتزل بهم 
من العذاب . وقيل اللام متعلقة عمحذوف غير ما ذكر » وتقديره از سرع دعي اقل ينيف راود 
أولى . وقيل إن من يشاء عباده من رغب فى الإسلام من المشركين ( لو تزيلوا لعذبنا الذي نكفروا منهم عذابا أأما ) 
التزيل : القيز : أى لو تميز الذين آمنوا من الذين كفروا منهم لعذبنا الذين كفروا » وقيل التزيل : التفرق : أى 
و تفرق هئلاء من هؤلاء , وقيل لو زال الوامنون من بين أظهزهم » والمعافى متقاربة » والعذاب الألم هو القتل 
والأسر والقهر » والظرف ى قوله (إذ جعل الذين كفروا ) منصوب بفعل مقدار : أى اذكر وقت جعل الذين 
كفروا (فى قلوبهم الحمية حمية الحاهلية ) وقيل متعلق.بعذينا » والحمية : الأنفة » يقال فلان ذو خية : أى ذو أنفة 
وغضب : أى جعلوها ثابتة راحفة ىقلوبهم » واللحعل يمعنى الإلقاء » وحمية الحاهلية بدل من الحمية . قال «قائل 
ابن سامان ومقاتل بن حيان » قال أهل مكة : قد قتلوا أبناءنا و[خواننا ويدخلون علينا فى «نازلنا » فتتحدك'ث العرب 
آٌ اي قداوتلوا علينا عق وخ انقناء» واللانة وللرى لايخارن! علدا فهذه ليدع ني الجاجللة الى ولت 
قلوبهم . وقال الزهرى حميلهم أنفتهم من الإقرارللننى صلى الله عليه وآ | وسلم بالرسالة . قرأ الحمهور: لوتزيلوا » 
وقرأ ابن ألى عبلة وأبوحيوة وابن عون « أو تزايلوا» والتز ايل التبين ( فأنزل الله سكينته على رسو له وعلى المؤمنين). 
٠‏ أى أنزل الطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين حيث لم يدخطهم ما دخل أهل الكفر من الحمية » وقيل بهم 
٠‏ على الرضى والتسلم ( وأازمهم كلمة التقوى ) وهى لا إله إلا الله » كذا قال الهمهور » وزاد بعضهم ١‏ محمد 
رسول الله) وزاد بعضهم: 7 وحده لاشريك له) . وقال الزهرى هى ) 3 يسم الله الرحمن اارجم » وذلك أن الكفار لم 
قروا بها وامتنعوا من كتابتها فى :كتاب الصلح الذى كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كما ثبت 
ذلك في كتب الحديث والسير » فخص الله ببذه الكلمة المومنين وألزمهم بها والأوّل أولي » ؛ لأن كلمة التوحيد ' 


هئ الى. نتنى بها الشرك بالله » وقيلكلمة التقوئ هى الزفاء بالعهد والثبات عليه ( وكانوا أحق” با وأهلها ) أى 
وكان الموامنون أحق” ببذه الكلمةمن الكفار والمستأهلين لها دونهم » لآن الله سبحانه أهلهم لدينه وصحبة رسوله صلى الله 
لوآ له وسلم ( لقد صدق الله رسوله الروئيا بالحق ‏ قال الواحدى : قال المفسرون : إن الله سبحانه أرى نيه 
صلى الله عليه وآ له وسلم فى المدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية كأنه هو وأصحابه حلقوا وقصروا ء فأخبر بذلاك أصحابه 
فرحو[ وحسبوا أنهم سيدخلون مكة عامهم ذلك » فلما رجعوا من الحديبية ولم يدخلوا مكة قال المنافقون : والله 
ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام » فأنزل الله هذه الآية » وقيل إن الروئياكانت بالحديبية . وقوله بالحق” 
صفة لمصدر محذوف : أى صدقا ملتبسا بالحق” » وجواب القمم امحذوف المداول عليه باللام الموطئة هو قوله 
( اتدخلن” المسجد اكرام ) أى ف العام القابل ‏ وقوله ( إن شاءالله ) تعليق للعدة بالمشيثة لتعلم العباد لما يجب أن 
يقولوه ما ىقوله ‏ ولا تقوان" لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله قال ثعلب : إن الله استتنى فيا يعلم 
ليستئنى الحلق فيا لايعلمون . وقيلكان الله سبحانه عل أنه يموت بعض هلاء الذين كانوا معه فى الحديبية » فوقع 
الاستثناء لهذا المعنى قاله الحسن بن اللفضل . وقبل معنى إن شاء الله : كما شاء الله .' وقال أبو عبيدة : إن بععنى 
إذ : يعنى إذشاء الله حيث أرى رسوله ذلك » وانتصاب (آمنين ) على الحال من فاعل لتدخلن” » وكذا ( محلقين 
0 ومقصرين ) أى آمنين من العدوّ » ومحلقا بعضكم ومقصرا بعضكم » والحلق والتقصير خاص” بالرجال » 
والحاق أفضل من التقصير كما يدل" على ذلك الحديث الصحبح فى استغفاره صلى الله عليه وآ له وسلم للمحلقين 
فى المرّة الأولى والثانية » والقائل يقول له وللمقصرين » فال : الثالئة وللمقصرين » وقوله ( لانخافون ) فى محل 
نصب على الحال أو مستأنف + وفيه زيادة تأكيد لما قد فهم من قوله «آمنين » ( فعلم مالم تعلموا ) أى مالم تعلموا 
من المصلحة فى الصلح لما فى دخو لكي فىعام الحديبية من الضرر على المستضعفين من المؤمنين » وهومعطوف على 
صذق : أى صدق رسوله الريا ة فعلم مالم تعلموا به ( فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ) أى فجعل من دون 
دخولكي مكة كا أرى:رسوله فتحا قريبا قال أكثر المفسرين : هو صلح الحديبية . وقال ابن زيد والضحاك : 
فتح خيبر . وقال الزهرى : لافتح فىالإسلام كان أعظٍ من صلح الحديبية » و لقد دخل فى تلك السنتين ف الإسلام 
مثل من كان قد دخل فيه قبل ذلك بل أكثر » فإن المسامين كانوا فى سنة ست + وهى سنة الحديبية ألفا وأربعمائة” 
وكانوأ فى سنة تمان عشرة آ لاف (هو الذى أرسل رسوله بالهدى ) أى إرسالا ملتبسا بالهدى ( ودين الحق ) وهو. 
الإسلام ( ليظهره على الدي نكله ) أى يعليه على كل الأديان كا يفيده تأكيد اهنس » وقيل ليظهر رسوله . والأوّل 
أولى . وقدكان ذلك بحمد الله » فإن دين الإسلام قد ظهر على جميع الأديان وانقهر لكل أهل الملل ( وك بالله 
شهيدا ) الباء زائدة كا تقد'م فى غير موضع : أى كن الله شبيدا على هذا الإظهار الذى وعد المسلمين به وعلى صحة 
نبوة نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم ( محمد رسول الله ) محمد مبتد[ ورسول الله خيره ». أوهو خبر مبتد] محذنوف 
ورسول الله بدل منه »وقيل محمد مبتدأ ورسول الله نعت له ( والذين معه ) معطوف على المبتد! وما بعده احبر » 
والأوّل أولى والجملة مبينة لماهو من خملة المشبود به « والذين معه » قيل هم أصعاب الحديبية » والأولى الحمل ٠‏ 
على العموم:( أشداء على الكفار ) أىغلاظ عليهم كا يغلظ الأسد على فريثته ».وهو جمع شديد ( رحماء بينهم ) 
أى متوادون متعاظفقون » وهو جع رحم » والمعنى : أنهم يظهرون لمن خالف ديهم الشداة والصلابة » ولمن 
وافقه الرخمة والرأفة .قرأ الحمهور برفع.؛ أشداء» و« رحماء » على أنه خبر للموصول + أو خبر محمد وما عطف عليه 
كا تقدام . وقراً الحسن بنضبهما على الحال أو المدح ء ويكون الخبر على هذه القراءة ( تراهم ركعا مهدا ) أى 


مخ - 


تشاهده جال كونهم را كعين ساجدين وعلى قراءة الحمهور هو خب ر آخر أواستكناف : أعنى قوله نراهم ( ويبنغون 
فضلا من الله ورضوانا ) أي يطلبون .ثواب الله لم ورضاه عنهم وهذه.الحملة خجبر ثالث على قراءة الحخهور 
أو فل نصب على الحال من ضمير تراهم » وهكذا ( شهاهم فى وجوههم من أثرالسجود ) السها العلامة » وفيها 
لغتان المد" والقصر : أى تظهر علامهم فى جباههم من أثر السجود فى الصلاة وكثرة التعبد بالليل والنبار . وقال . 
الضحاك : إذا سبر الرجل أصبح مصفراء فجعل هذا هوالسيا . وقال الزهرى : فواضع السجود أشد" وجوههم 
بياضا يوم القيامة . وقال مجاهد : هوالخشوع والتواضع » وبالأول : أعنىكونه ما يظهر ف الحباه من كثرة السجود 
لاله عبد بن جبير. ومالك . وقال ابن جرير.: هوالوقار ...وقال الحسن. : إذا رأيتهم مرضى وما هم بمرضى .. 
وقيل هو البباء فى الوجه وظهور الأنوار عليه » وبه قال سفيان الثورى : .والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدام 
من هذه الصفات الخليلة » وهو مبتدأ وخبره قوله ( مثلهم ف التوراة ) أى وصفهم الذى وصفوا به فى التوراة 
ووصفهم الذى وصقوا به ( ف الإنجيل ) وتكرير ذكر المثل لزيادة تقريره ولتنبيه على غرابته وأنه جار مجرى الأمثال 
ف الغرابة (كزرع أخرج شظأه ) الخ كلام مستأنف : أى هم كزرع الخ » وقيل هو تفسير لذلك على أنه إشارة . 
مبهمة لم يرد به ما تقدآم من الأوصاف » وقيلهوخير لقوله ( ومثلهم ف الإنجيل ) أى ومثلهم ف الإنجيل كزرع 
قال الفراء : .فيه وجهان : إن شئت قلت ذلك مثلهم فإلتوراة ومثلهم فى الإنجيل : يعنى كثلهم ف القرآن ؛ 
فيكون الوقف على الإنجيل ؛ وإن شئت قلت ذلك مثلهم ف التوراة » ثم تبندئ ومثلهم فى الإنجيل كزرع . قرأ 
ابهمهورر « شطأه » بسكون الطاء » وقرأ ابن كثير وابن ذكوان بفتحها » وقرأ أنس ونصر بن عاصم ويحى بن 
وثاب شمطاه كعصاه . وقرأه المحدرى وابن أنى إسماق « شطه » بغي همزة » وكلها لغات قال الأخفش والكساى : 
شطأه : أىطرفه . قال القراء :.شطأ الزرع فهو مشطئ إذا خرج . قال الزجاج: (أخرج شطأه) : أىنباته . وقال 
قطرب : الشطأ سوى السنبل . وروى عن الفراء أيضضا أنه قال :..هوالسنبل . وقال الحوهرى . شطأ الزرع والنبات 
والجمع أشطاء » وقد أشطأ الززرع خرج شطراه ( فآزره ) أى قوَّاه وأعانه وشده » قيل المعنى : إن الشطأ قوى 
الزرع ٠‏ وقيل إن الزرع قّى الشطأ » ومما يدل" على أن الشطأ خروج النبات . قول الشاعر : 
أخرج الشطأ غلى وجه الثري .ومن الأشجار .أفنان الثْر 
قرأ الحمهؤر « فآزره » بالمد . وقرأ ابن ذكوان وأبوحيوة وحميد بن قيس بالقصرء وعلى قراءة الجمهور 

قول امرئٌ القيس : ش 

| غعة .قد آزر اأهالة نيبا + ] غانمين وشيب 

قال الفراء : آزرت فلانا آزره أزرا إذا قويته ( فاستغلظ) أىصار ذلك الزرع غليظا بعد أنكان دقيقا ( فاستوى 
على سوقه ) أى فاسثقام على أعواده » والسوق جمع ساق . وقرأ قنبل سؤقه بالحمزة الساكنة ( يعجب الزراع ) أى 
يعجب هذا الزرع زارعه لقوته وحسن منظره » وهذا مثل ضربه الله سبحائه لأصعاب الى صلى الله عليه وآ له 
وسلم وأنهم يكونون ف الابتداء قليلا». ثم يزدادون ويكثرون ويقوون كالزرع » فإنه. يكون فى الابتداء ضعيفا 
ثم يقوى.حالا بعد حال حى يغلظ ساقه : قال قتادة : مثئل أصعاب محمد صل الله عليه وآ له وس ف الإنجيل أنه 
سيخرج من قوم ينبتون نبات'الزرع يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر . ثم ذكر سبحانه علة ذكثيره لأحماب 
نبهه صل الله عليه وآله وسلم وتقويته لم فقال ( ليغيظ بهم الكفار) أى كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين » 
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واللام متعلقة ممجذوف: أى فعل ذلك أيغيظ ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا غظيا ) . 
أى وعد سبحانه هوئلاء الذين مع محمد صلى الله عليه وآ له وسلم أن يغفز ذنوبهم ويجزل أجرهم بإدخالم ابلخنة الى 
هئ أكبر نعمة وأعظٍ منة . 
وقد أخرج أحمد والبييق ف الدلائل عن ابن عباش قال : نحروا يوم الحديينة سبعين بدئة » فلما صدّت عن 
البيت حنت "كا تحن إلى أو لادها'. وأخرج الخ.ن بن سفيان وأبو بعلى وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن قانع 
والباوردى والطبراق وابن مر دويه . قال السيوطى يبد جيد عن أى جمعة حنيذ بن سبع 'قال : ١‏ قابلت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم أول النهار كافرا » وقابلت معه آآخر النهارمسلما » ؤفينا نزلت ( ولولا ريجال مؤمنون 
ونساء موئمنات ) وكنا تسعة نفر سبعة رجال وامرأتان » وى رواية عند ابن أنى حاتم : كنا ثلاثة رجال وتسع نسوة ع . . 
وأخرج ابن أنىحاتم وابن مردويه عن أبن عباس ( لولا رجال متؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمو هم ) قال : حين 
رد وا النى صلى الله عليه وآ له وسام ( أن تطئوه, ) بقتلكم إياهم ( لو تزيلوا ) يقول : لو تزيل الكفار من المؤمنين 
لعذبهم الله عذابا ألها بقتلكم إياهم ؛ . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن سبل بن خنيف أنه قال: يوم صفين 
امهمو أنقسكم » فلقد رأيتنا يوم الحديبية : يعنى الصلح الذى كان بين الننى صلى الله عليه وآله وسلم وبين 
المشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا » فجاء جمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار فقال : يا رسول الله ألسنا 
على الحق وه, على الباطل ؟ أليس قتلانا فى احنة وقتلإهى فى النار ؟ قال بلى . قال : ففم نعطى الذنية فى ديننا ونرجع 
ولما ' لله بيننا وبنهم'؟ قال : يا ابن الخطاب إإىرسول الله ولم يضيعنى الله أبدا ؛ فرجع متغيظا » فلم يصير 
حتى جاء أبا بكر فقال : يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ قال بى » قال : أليس قتلانا فى الحنة 
وقتلاهم ف النار؟ قال بلى .. قال : فم نعطى الدئية فى ديننا ؟ قال :يا ابن الخطاب إِنْهِ رول الله ولم يضيعه الله أبدا 
فنزلت سورة الفتح » فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلىعمر فأقرأه إياها » قال: يا رسول الله أفتح 
هو ؟ قال نعم » . وأخرج الترمذى وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن جر ير والدارقطنى ف الإفراد » وابن 
مردويه والببيى ف الأسماء والصفات عن أ بن كعب عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم ( وألزمهم كلمة التقوى) 
قال لا إله إلا الله» وف إسناده الحسن بن قزعة » قال الترمذى بعد [خراجه : حديثغريب لانعر فه إلا من حديثه » 
وكا قال أبو زرعة . وأخرج ابن مردويه عن سلمة بن الأكوع مرفوعا مثله . وأخرج عبد الرزاق والفريان 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه والبييق ف الأسماء والصفات عن على" بن 
أنى طالب مثله من قوله . وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم من قول عمر بن اللحطاب نحوه . وأخرج ابن المنذر 
وابن أنى حاتم وابن مردويه والببيق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أىحائم والدارقطنى 
فى الأفراد عن المسور بن مخرمة ومروان نحوه وروى عن جماعة من التابعين نحو ذاث . وأخرج ابن مردويه عن أبن 
عباس ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) قال : هو دخول محمد البيت والمؤمنين عحلقين ومقصرين » 
وقد ورد فى الدعاء للمحلقين والمقصرين فى الصحيحين وغيرهما أحاديث منها ما قد"منا الإشازة إليه » وهو فى 
الصحيحين من جديث ابن عمر وفيهما من حديث أنىهريرة أيضا . وأخرج ابن جريز عن ابن عباس فى قوله: 
( سهاهم ى وجوههم ) قال : أما إنه ليس الذى يرونه » ولكنه سيا الإسلام وممته وخشوعه . وأخجرج محمد بن 
'نصر ف كنا الصلاة وابن جرير: وابن المنذر وابن ألى حاتم والببيى ف سننه عن ابن عباس ف الآبة قال : هى . 
م- فتم القدير- ٠‏ 


غ8 سم 


السمت الحسن . 1 وأخرج الطبرانى فى الأوسط والصغير وابن مردويم . قال السيوطى بسند حسن عن ألىّ بن كعب 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( سهاهم قو-جوههم من أثر السجود) قال : النوريوم اأقيامة . 1 
وأخزرج البخارى فتاريظه وابن نعر عن ابن عباس ى الآية ال : بياض يغشى وجوههم يوم القيامة . وآخر خرج 
ابن''جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس ( ذلك مثلهم فى التوراة ) يعنى نعتهم مكتوب ف التوراة 
ا ا والأرض . وأخرج عبد بن حميد وابن جزير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن 
أنس (كزرع أخرج شطأه ) قال : نباته فروخه . 
تفسير سورة المجرات 
هى تماق عشرة آية.وهى مدانة 

قال القرطبى : بالإجماع . واخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيبى عن ا بن عباسي وابن الزبير 

أنها نزلت بالمدينة . 


يسم الله الرّحْمن ن رالوجمر 
| اق مي سملي يبو لهاس دس مل عم 2 
| يايها الذين آمَنوا لاتقدموا بين يَدَى لله وَرَسُولِهِ وَأنَهُوا الله 1 أله سويع 
لمر ١‏ يبا لّذِينَ آمنُوا لَاتَرْفعُوا أضوتكٌم' اق صَوْتِ ألنبِىء ولا تَجْهَرُوا لَه 

لقلا كجَيرٍ َعم لِبَعْض أَنْ تَحْبَط أغمل» 0 
ُو أضوتهُم له ُو أله أولي أن تحنل لوبهم يتقو لَهُمْ مَفرَة 
وَأَجْر عَظِم () إن لّذِينَ دونك من ورا آْحُجرت أ كترم بعلن 0 ولو أنهم 
صَبرُوا حت تَخْيُج ْم لكان يرا لهم وله عَفُور رَحِم و بأيهًا الَّذِينَآمَنُوا إن 
جَاء كم قَاسق بنبَا فتَبينوا أذ تصِيبُوا قَْما جَهلة فَُصبِحُوا على مَافَلدُ مين 00 
وََعْلَمُوا أذ فيكم ر 3 سول ال ل يهُُ” فى كبير ين الأثر عي َلَكِنَ الله حَبّبّ 
بحم الإيمن وزيئه ار كر الم لْكُفر وَالْفسُوق وَالِْضيّاَ أولياك هم 

َلرَاشِدُونَ 0) فصلا مِن الله وَتِعْمَة وآ ليم حك 00. 


قوله (ياأيها الذين آمنوا الاتقد"موا بين يدى الله ورسوله ) قرأ الحمهوز « تقدموا» بم المثناة الفوقية وتشديد 
الدال مكسورة . وفيه وجهان : : أحدهها أنه متعد” وحذف مفعوله لقصد التعمم » أوتك المقعول للقصد إلى نفس 


وَأَنْثْمْ م لاتشعرون () إن ألَّذِينَ 


الفع لكقولم هو يعطى و يمنع والثاق أنه لازم نحو وجه وتوجه » ويعضده قراءة ابن عباس والضحاك ويعقوب 
١‏ تقدموا» بفتح التاء والقاف والدال . قال الواحدى : قدم هاهنا بمعنى تقدم » وهو لازم . قال أبو عبيادة :. 
العرب تقول لاتقدام بين يدى الإمام وبين يدى الأب : أى لاتعجل بالأمر دونه والنبى لأن المعنى :لاتقداموا 
قبل أمرهما ونبيهما » وبين يدى الإمام عبارة عن الإمام لامابين يدى الإنسان » ومعنى الآية : لاتقطعوا أمرا دون 
: الله ورسوله ولا تعجلوا به . وقيل المرأد معنى بين يدى فلان بحضرته . لأن ما يحضره الإنسان فهو بين يديه( واتقوا 
الله) ىكل" أموركم » ويدخجل تحنها الثرك للتقد م بين يدى الله ورسوله دخولا أوليا . ثم علل ما أمر به من التقوى 
بقوله إن الله سميع ) لكل مسموع ( عابم ) بكل معلوم ( يا أيها الذين:آمنوا لاثرفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ) 
يحتمل أن المراد حقيقة رفع الصوت ٠‏ لأن ذلك يدل" على قلة الاحتشام وترك الاحترام » لأن خفض الصوت وعدم 
رفعه من لوازم التعظم والتوقير :.ويحتمل أن يكون المراد المنع من كثرة الكلام ومز يد اللغط » والأوّل أولى . والمعنى 
لاترفعوا أصواتكم إلى حد يكون فوق ما يبلغه ضوت النى” صلى الله عليه وآ له وسلم . قال المفسرون : المراد ءن 
الآية تعظم البى صلى الله عليه وآ له وسام وتوقيره وأن لاينادوه كما ينادى بعضهم بعضا ( ولا تمجهروا له بالقول 
كجهر بعضكر لبعض ) أى لاتمجهروا بالقول إذا كلمتموه كما تعتادونه من الحهر بالقول إذاكلم بعضكم 
بعضا . قال الزجاج. : أمرهم الله بتجليل نبيه وأن يغضوا أصواهم ويخاطبوه بالسكينة والوقار » وقيل المزاد بقوله 
( ولا تجهروا له بالقول ) لأتقولوا يا محمد ويا أحمذ » ولككن يانى الله ويا رسول الله توقيرا له »والكاف فى محل . 
نصب على أنها نهت مصدر محذوف : أى جهرا مثل جهر بعضكم لبعض » وليس اراد برفعم الصوت وبالجهر 
ف القول هو ما يقع على طريقة الاستخفاف فان ذلك كفر » وإما المراد أن يكون الصوت فى نفسه غير مناسب لما 
بقع فى مواقف من يجب تعظيمه وتوقيره . والحاصل أن انبى هنا وقع عن أمور : الأول عن التقدام بين يديه بما 
الايأذن به من الكلام . والثانى عن رفع الضوت البالغ إلى حد" يكون فوق صوته سواءكان فى خطابه أو فى خخطاب 
غيره . والثالث ترك الحفاء ف مخاطبته ولزوم الأدب ف عجاورته » لأن المقاولة الجهورة إنما تكون بين الأكفاء الذين 
ليس لبعضهم علىبعض مزية توجب احترامه وتوقيره . ثم علل سبحانه ماذكره بقوله ( أن تحبط أعمالكم ) قال 
الرجاج : أن تخبط أعمالكم التقددير لآن تخبط أعمالكم أى فتحبط » فاللام المقدرة لام الصيرورةكذا قال » وهذه 
العلة يصح أن تكون للنبى : أى ناكم الله عن احور خشية أن تحبط » أو كراهة أن تحط » أو علة للمنبى : أى 
لاتفعلوا الحهر فإنه يوُدى إلى الحبوط » فكلام الررجاج ينظز إلى الوجه الثانى لا إلى الوجه الأوّل » وجملة (وأنتم 
لاتشعرون) ف حل نصب على الحال » وفيه تحذير ديد ووعيد عظه .قال الزجاج : وليس امراد وأنتم لاتشعرون 
يوحت أن يكت الإنسان وهو لايعلم » فك لايكون الكافر مممنا إلا بادتياره الإيمان على الكفر » كذلاك لايكون 
الكاف ر كافرا من حيث لايعلم . ثم رغب سبحانه فى امتثال ما أمر به » فقال ( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول 
الله) أصل الغض النقص من كل شىء » ومنه نقص الصوت ( أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) قال الفراء : 
أخلص قلوبهم للتقوى كا يمتحن الذهب بالنار.» فيخرج جيده من رديئه ويسقظ خبيثه . وبه قال مقاتل ومجاهد 
وقتادة . وقال الأخفش : اختصها لاتقوى ٠‏ وقيل طهرها من كل" قبيح » وقيل وسعها وسرحها » من محنث الأديم : 
إذا وسعته . وقال أبو عمرو :كل شى ء جهدته فقد محنته » واللام ف للتقوى متعلقة حذوف:: أى صالحة للتقوى 
كقولك أنت صالح اكذا » أو اتعليل الحارى مجرى بيان السبب » كقوات جئتك لأداء الواجب : أى ليكون 
عبيثي سببا لآداء الواجب (لم مغفرة وأجر عظم ) أى أوائتك هم » فهو خبر آخر لأسم الإشارة » ووز أن يكون 


الاك 


مستأنفا لبيان نا أعد" الله لم نى. الآخرة.(إن الذين ينادونك من وراء المجرات أكرم لايعقلون ) هم جفاة 

بنى تم كما سيأق بيانه » ووراء الحجرات خار.جها وخلفها : والحجرات جمع حجرة.» كا لغر فا تجمع غرف كلمت 

جمع ظلمة » وقيل الحجراث جمع حجرة 2 والحجر جمع حجرة 3 فهو جمع الجمع : والحجرة الرقعة من الآرض . 
المحجورة بحائط يحوّط عليها » وهى فعيلة بمعنى مفعولة . قرأ الحمهور الحجرات بهم الم .. وقرأ أبو جعفر بن 

القعقاع وشيبة بفتحها تخفيفا » وقرأ ابن أبىعبلة بإسكانها ».وهى لغات » و« من » فى من وراء لابتداء الغاية » 

ولا وجه للمنع من جعلها لهذا المعنى ( أكثر هم لايعقلون ) لغلبة الحهل عانهم وكثرة. الحفاء فى طباعهم ( ولو أنهم 

صبرواحتى تحرج إلييم لكان خيرا هم ) أى أو انتظروا خرواجلك وم يعجلوا بالمناداة اكان أصلح لم فى دينهم 

ودنياهم » لما ذلك من رعاية. .حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ورعاية جانبه الشريف 

والعمل بما. يستحقه من التعظم والتجليل . وقيل إنهم جاءوا شفعاء فى أسارى » فأعتق رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم نصفهم وفادى نصفهم » وأو صبروا لأعثق الجميع » ذكر معناه مقاتل ( و الله غفور رحم ) كثير 

المغفرة والرحمة بليغهما لايئاخذ مثل هؤلاء فيا فرط منهم من إساءة الأدب ( يا أَيها الذين آمنوا إن “خا ءكم فاسق ينبا 

فتبينوا ) قرأ الدمهور « فتبينوا» من التبين » وقرأ حمزة والكسائى « فتثبتوا » من التثبت » والمراد من التبين التعرف 

والتفحص » ومن التثبت الأناة وعدم العجلة » والتبصر ف الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر . قال 

المفسرون ::إن هذه الآية نزت فالوليد بن عقبة بن أى معيط كما سيأقى: بيانه إن شاء الله . وقوله ( أن تصيبوا 
قوما يجهالة ) مفعول له : أى كراهة أن تصيبوا » أو لثلا تصيوا لأن الحطأ ممن لم يتبين الأمر ولم يتثبت فيه هو 

الغالب وهوسجهالة » لأنه لم يصدر عن على ؛ والمعنى : ملتبسين يجهالة يحالم ( فتصبحوا على مافعلم.) بهم من 

إصابتهم بالحطأ ( نادمين ) على ذلك مختمين له مهتمين به . ثم وعظهم الله سبحانه فقال ( واعلموا أن فيكم رسول 

الله ) فلا تقولوا قولا باطلا ولا تنسرّعوا عند وضول الحبر إليكم من غير تبين » وأن وما فى حيزها سادة مسد" 
مفعولى اعلموا » وجملة ( لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم ) فى حل نصب على الخال من ضمير فيكم أو مستأنفة» 

والمعى .:. لو يطيعم قكثير مما تخبر ونه به من الأخبار الباطلة » وتشيرون به عليه من الآراء الى ليست بصواب 

لوقعم فى العنت » وهو التعب وابلحوب . والإثم والهلاك » واكنه لايطيعكم غالب ماتريدون قبل وضوح وجهه 

لهء ولا يسارع إلى الع.لى بما يبلغه قبل النظر فيه ( وأككن الله حبب إليكم الإيمان ) أى جعله أحب الأشياء إلركم » 

أو محبوبا لديكم فلا بقع “منكم إلا مايوافقه ويقتضيه من .الأمور الصالحة وترك التسرع فى الأخبار وعدم 

التتثبت فيها » قيل والمراد ببكلاء من عدا الأوّلين لبيان براءتهم عن أوصاف الأوّلين » والظاهر أنه تذكير لاكل بما 

يقنضيه الإعان وتوجبه محبته الى -جعلها الله ىقلوبهم ( وزينه فى قلوبكم ) أى حسنه بتوفيقه حى جروا على 
مايقتضيه. ف الأقوال والأفعال ( وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) أى جغل كل ماهو من -جنس الفسوق 

ومن ٠بعذس‏ العصيان مكر وها عند كم . وأصل الفسق الحروج عن الطاعة » والعصيان جنس مايعصى الله به.» 

وقيل أراد بذاث الكذب بخاصة » والأوّل أولى ( أوائك هم اراشدون ) أى الموصوفون بما ذكرهم الراشدون . 

والرشد : الاستقامة على طريق الحق مع تصلب ».من الرشادة : وهى الصخرة ( فضلا من الله ونعمة ) أى لأجل 

فضله وإنعامه » والمعنى : أنه حبب إليكم ما بب وكره ماكره لأجل فضله وإتعامه » أو جعلكم راشدين. لأجل 
ذلك » وقيل النصب بتقدير فعل : .أى تبتغون فضلا ونعمة .( والله علم ) بكل معلوم ( حكم ) ى كل مايقضى 

به بين عباده وبقد ره لم ٠‏ 0 : 


وقد أخرج البخارى وغيره عن عبد الله بن الزبير قال :« قدم ركب من ببى تمم على الى صل الله عليه وآ له . 
وسلم » ففال أبوبكر : أمر القعقاع بن معبد » وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس » فقال أبوبكر :ما أردث 
إلا خلانى » فقال عمر : مإ أردث خلافك:» فمَاريا حتى ازتفعت أصواتهما : فأنزل الله ( ياأيها الذين آمنوا 
لاتقد”موا بين يدى الله ورسوله ) حتى انقضت الآبة, . وأخرج "ابن جرير وابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله ( لاتقدموا بين يدى الله ورسوله ) قال : نهوا أن يتكلموا بين يدى كلاءه . وأخرج ابن مردويه 
عن عائشة ف الآية قالت : لاتصوموا قبل أن يصوم فبيكم . وأخوج البخارى فى تاريخه عنها قالت : كان أناشس 
يتقد مون بين 'يدى رمضان بصيام : يعنى يوما أو يومين » فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا لاتقداموا بين يدى الله 
ورسوله )". وأتمرج الطبرانى وابن مردويه عنها أيضا أن ناسا كانوا يتقدمون الشبر ففيصوءون-قبل النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم » فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنؤا ) الآبة . وأخرج البزار وابن عدى والحاكم وابن مردويه عن 
أفى بكر الصديق قال : أنزلت هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النى ) قلت : يارسول 
الله : والله لا أكلمك إلا كأخى السرار » وفى إسناده حصين بن عمر » وهو ضعيف » واكنه يكيده ما أخراجه 
عبد بن ميد و الحا كي و صمحه من طريق ألى سلمة عن أنى هريرة قال : لمانزات (إن الذين يغضون أصواتهم عند 
رسول الله) قال أبو بكثر : والذى أنزل عليك ااككتاب يارسول الله لا أكلمك إلا كأخى السرار نحى ألبى الله . 
. وأخرج البخارى ومسل وغيرهها عن أنس قال : لما نزلث ( يا أيها الذين آمنوا لاترفعوا أصوائكم فوق دوت 
النى' ) إلى قوله ( وأنتم لانشعرون ) وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فقال : أنا الذى كنت أرفع 
صوت على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي » حبط عمق » أنا من أهل النار وحلس ف بيته حزينا » ففقده رسول 
الله صلى الله عليه وآ له سل » فاتطاق بعض القوم إليه فقالوا : فقدك رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » مالك ؟ ” 
قال : أنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبى وأجهر له بالقول » حبط عمل » أنا من أهل النار» فأتوا الننى صلى 
الله عليه وآ له وسلم فأخبروه بذلك ؛ فقال لا » بل هو من: أهل اللحاة ؛ فلما كان يوم العامة قتل . وفى الباب 

أحاديث بمعناه . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود فى قواه ( لاترفعوا أصواتكر فوق صوت النبى) الآبة : قال : 

نزلت ف ثابت بن قيس بن شماس . وأخرج ابن مردويه عن أنيهريرة فى قوله ( أوائك الذين امتحن الله قلوبهم 

للتقوى )قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآ له وس منهم ثابت بن قيس بن شماس . وأخرج أحمد وابن “ترير 

وأبو القاسم. البغوى والطبراى وابن مردويه قال السيؤطى : بسند ديح من طريق ألى سلمة بن عبد الرءن عن 

الأقرع بن حابس « أنه أقى النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يامحمد اخرج [أينا » فلم يجبه » فقال : يامحمد إن 

حدى زين وإن ذى شين » فقال ذاك الله » فأنزل الله ( إن الذين ينادؤنك من وراء الحجرات ) قال ابن منيع : , 
لا أعلم روى الأقرع مسندا غير هذا . وأخرج آلترمذى وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن , 
مردويه عن البراء بن عازب.ف قوله ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) قال : جاء رجل فقال : يامحمد إن 
حخدى زين وإن ذى شين » فقال النبى صل الله عليه وآ له وسلم : ذاك الله. وأخرج .ابن راهويه ومسدد وأبو يعلى . 
وابن -جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبزانى وابن مردويه قال السيوطى : بإسناد حسن عن زيد بن أرتم قال : 
اجتمع ناس من العرب فقالوا : انطلقوا إلي هذا الرجل فإن يك نبيا فنحن أسعد الناس به » وإن يك ملكا نعش 
يجناحه + فأتيت النى” صقن الله عليه وآ له وسلم فأخبرته بما قالوا » فجاءوا إلى حجرته فجعلوا ينادو نه يامحمد يا#مد 
فأنزل الله ( إن الذين ينادونك:من وراء الحجرات أكثر هم لايعقلون ) فأخذ رسول الله صل اللَد عليه وآ له وسلم 


سلاكات 

بأذنى وجعل يقول : لقد صدق الله ةولك يازيد » لقد صدق الله قولك يازيد . و الباب أحاديث . وأخرج أمد 
وابن ألى حاتم والطبرانى وابن منده وابن مردويه قال السيوطى بسند «جحيد عن الحارث بن ضرار الحزاعى قال : 
قدمت على زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فدعانى إلى الإسلام » فدخلت فيه وأقررت به » ودعانى إلى 
الزكاة فأقررت بها » وقلت : يارسول الله أرمجع إلى قوبى فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الركاة » ففن استجاب لى 
جمعت زكاته وترسل إلى يارسول الله رسولا لإبان كذا وكذا ليأتيك ماجمعت من الزكاة » فلما جمع الحارث الزكاة 
ممن استجاب له وبلغ الإبان الذئ أراد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يبعث إليه احتبس الرسول فلم أت 2 
فظن" الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله » فدعا سروات قومه فقال لي : إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام كان وقت لى وقتا يرس لإلى رسوله ليقيض ماكان عندىمن الزكاة وليس من رسول الله الحلف » 
ولا أرى حيس رسوله إلا من سخطة ع ذانطاقوا فنأى رسول الله ,» وبعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
لوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ماكان عنده مما جمع من الركاة » فلما أن سار الوليد حجى بلغ بعض الطريق فرق 
فرجع » فأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قتلى » فضرب رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم البعث إلى الحار ث » فأقبل الحارث بأصحابه حى إذا استقل” البعث. وفصل عن المدينة 
لقييم الحارث » فقالوا هذا الحارث ؟ فلما غشيهم قال هم :إلى من بعثم ؟ قالوا إليك . قال وم ؟ قالوا : إن 
رسول الله صلى الله عليه وآ اه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة » فزع, أنك منعته الركاة وأردت قتله » قال : لا . 
والذى بعث محمدا بالحق” ما رأيته بتة ولا أنانى » فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال : 
منعت الزكاة وأردت قتل رسولى ؟ قال : لاوالذى بعثك باحق ما رأيته ولا رآنى » وما أقبلتإلا تيون اكيس على 
رسول رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلرخشيت أن تكون كانت مخغطة هن الله ؤرسوله » فتزل ( يا أيها الذين 
آمنوا إن مجاءكم فاسق بنبأ ) إلى قوله ( حكم ) قال ابن كثير : هذا من أحسن مأروى سيب نزول الآية . وقد 
رويت روايات كثيرة متفقة على أنه بسبب نزول الآية » وأنه المراد بها وإن اختلقت القصص . 


2 5 1 س9 مورم 4 َه وام م ا 5 رم ١ه‏ ل م 

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنّْ الْمُوُمِنِينَ أفْتَتَلُوا فَأَضْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإِنْ بَعْتَْ إحديهمًا على 
ره ١٠‏ يم ص >6 يز ا 52 )ام همد .ةم لز ام وه 
الاخرى فقتلوا ألتى تبغى حتى تفىء إلى أَمْرٍ آله فإن فاعت فَأصْلِحُوا بَيْتهِمًا بِالْعَدلٍ 
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و © رووه سر مورع عي > روام 2# سس 


ع6 مال - 5 20م لا . 2ك >+ .مراع ٠‏ 
َأفْيسطُوا إنَّأله- بُح الْمُفْيطِينَ *) إِنّمَا الْمُوْنُونَ إِخْوَةٌ فَأَضْلِحُوا بَبْنَ أحَوَيكم 
رهظ قرع وى *#ى رربم > ار م ب سملير 2ه 2و ويه ل ٍِ. : 
وأتقوا الله لعلكم ترْحَمون )0١(‏ يايها الذين آمَنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن 
5 لا و روت وبعدهة ديرن م امام ١‏ كد # ده 5 مو عرس 2ه * 2ه ير . 
أن يَكُونُوا خَيْرَا مِنْهُمَ وَلَانِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسى أن يكن حيرا منْهن ولا تليزوا أنفسكم 


امل ا اقل كس صمره روغ .ل روساعفق ١‏ ماه ه لغب ه 21 ١‏ 
لا تَتابَزوا بالألقب بكس الثم الفسوق بَعْدَ الإيمن وَمنلم يَتّبْ فَأُولئِك م 
ام : 


9 7 سم سعد 0000 5 1 2 ىم 5 2 2 رح 
يها لَذِينَ آمَنُوا آجْتَنِبوا كثيرا مِنَ ألظن إن بعض الظن إثم ولا 


0 


َلظالِمُونَ )0١(‏ يا 


اث 


تَجَسَُوا وَلَايََْبْ بَعْضْكُ' بَْضًا بُحِبِ أحَدُمٌ' أن الأتوله الي 
وفوا الله إِنَّ الله 0 

قوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتاوا ) قرأ الحمهور ١‏ اقتدلوا » باعتبار كل فرد من أفراد الطائفتين كقوله 
- هذان خصمان اختصموا ‏ والضمير فى قوله « بينهما » عائد إلى الطائفتين باعتبار اللفنظ . وقرأ ابن ألىعبلة 
افقا» امار تف انان » ورا زية بعل ويك ين بره اكلا » ول كي الفعل فى هذه القراءة باعتبار 
الفريقين [ و الرهطين . والبغى : التعددى بغير حق والامتناع من الصلح الموافق للصواب » واللى ء : الرجوع . 
والعنى أن إذا تقل فريقان من السلمين فعى السلمين أن يسعوا بالصلح ينهم وبدعوع. إلى حك اله »فإ 
حصل :بعد ذلك التعدى من إحدى الطائفتين على الأخرى ولم تقبل الصلح ولا دخلت فيه كان على المسلمين أن 
يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حنى ترجع إلى أمرالله وحكّه » فإن رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيها وأجابت الدعوة 
إلى. كتاب الله وحكه, فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين ثفتين فى الحكم ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله : 
ويأخذوا على بد الطائفة الظلمة حتى تخرج من الظلم وتؤتدى مايجب عليها للأخرى.ثم أمر الله سبحانه المسلمين أن 
يعدلوا فى كلأمورهم بعد أمرهم بهذا العدل الخاص بالطائفتين المقتتلنين فقال ( وأقسطوا إن الله حب المقسطين ) 
أى واعداوا إن الله يحب العادلين » وعبته للم تستازم مجازاتهم بأحسن الحزاء . قال الحسن وقتادة والسداى 
( فأصلحوا بينهما ) بالدعاء إلى حكم كتابالله والرضى ا نا رقي رلا يكت اداه )و طلئت تال 
ها ويم ترجع إلى الصلح ( فقاتلوا الى تبغى ) حتى ا ع مه 
المؤمنون إخوة ) مستأنقة مقررة لما قبلها منالأمر بالإصلاح » والمعنى : أنهم راجعون إلى أصل واحدٍ وهو 
الإيمان . قال الزجاج : الدين يجمعهم » فهم إخوة إذا كانوا متفقين فى دينهم فررجعوا بالاتفاق فى الدين إلى أصل | 
النسب لأ: نهم لآدم وحواء ( فأصلحوا بين أخويكم ) يعنى كل مسلمين تخاصما وتقاتلا » وتخصيص الاثنين بالذكر. 
لإثبات وجوب الإصلاح فيا فوقهما بطريق الأولى . قرأ الحمهوره بين أخويكم » على التثنية .وقرأ زيد بن ثابت 
وعد اله بن مستعوة والاسن وماد ين :سلمة وابق ريق :و إعوالكرة بالجمع » وروئ'عن ألى عمرو ونصربن 
عاصم و أن العالية.والححدرى ويعقوب أنهم قرعوا « بين إنجوتكم » بالفوقية على الجمع أيضا . قال أبو على" 
الفارسى فى توجيه قراءة الحمهور : أراد بالأخوين الطائفتين , لأن لفظ التثنية قد يرد ويراد به الكثرة . وقال 
أبو عبيدة : أى أصلحوا بين كل أخوين ( واتقوا الله ) فى كل أموركم ( لعلكم ترحمون ) بسبب التقوى» والرجى 
باعتبار امخاطبين :أى راجين أن ترجموا » وفى هذه الآية دليل على قتال الفثة الباغية إذا تقر بغيبا على الإمام » أو 
على أحد من المسلمين » وعلى فساد قول من قال بعدم الحواز مستدلا بقواه صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ قتال 
المسلم كفر» فإن المراد بهذا الحديث وما ورد فى معناه قتال المسلم الذى لم بيخ . قال ابن جرير : لوكان الوااجب 
فى كل اختلاف يكون بين فريقين من المسلمين الور »ولا أبطل باطل ولووجد 
أهل الثفاق والفجور سببا إلى استحلال كل ماحرم الله عايهم من أموال المسلمين وسبى نسامهم وسفلك دماتهم 
بأن يتجزبوا عايهم » ولكف المسلمين أيديهم عنهم »وذلك مخالن لقوله صل الله عليه وآ له وسلم « خخذوا على 
أيدى سقهائكم ؛ . قال ابن العربى اهن الا امرك كال ادلي رد فىحرب التأوّلين » وعليها عوّل 


و2 فكر هثموة 
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الصحابة » وإلها بحأ الأيان من أهل الملة » وإياها ع النبى صل الله عليه وآ له وصلم يقوله ٠‏ تقتل عنارا الففثة 
الباغية » » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ىشأن الموارج :9 ريون غل عن فرق من انان تله أو 
الطائفتين بالحق” ؛ ( يا أيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ) السخرية : الاسهزاء : 
وحكى أبو زيد : مغرت بها وضحكت به وهزأت به : وقال الأخفش : بغرت منه وسرت به ».ؤضحكت منه 
وضحكت به 3 وهزأت منه وهزأت به »كل ذلك يقال » والاسم السخرية والسطرع» » وقرى” ببما ىق 
- ليتخذ بعضهم بعضا سغزيا - ». ومعنى الآية:النبى للمؤمنين عن أن يسّبزئ بعضهم ببعض» وعلل هذا النبى 
بقؤله ( عسى أن يكونوا خيرا منهم ) أئ أن يكون المسخور بهم عند الله خيرا من الساخرين بهم » ولماكان لفظ 
قوم مختصا بالرسجال » لأمهم القوم على النساء أفرد النساء بالذكر فقال ( ولا نساء من نساء ) أى ولا يسخر نساء 
من نساء ( عسبى أن يكن” ) المسخور بهن ( خيرا منبن) يعنى خيرا من الساخخرات منهن” » وقيل أفرد النساء بالذكر : 
لأن السخرية منهن” أكثر ( ولا تلمزوا أنفسكر ) اللمز العيب » وقد مضى نحقيقه قسورة براءة عند قوله ‏ ومنهم 
من .يلمزلك فى الصدقات - قال ابن جرير : اللمز باليد والعين واللسان والإشازة » والهمز لايكون إلا بالاسان » 
ومعنى ( لاتلمزوا أنفسكم ) لا يلمز بعضكم بعضا كاى قوله ‏ ولا تقتلوا أنفسكم ‏ وقول فسلموا على أنفكم - 
قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير : لايطعن بعضكر على بعض َ وقالالضحاك : لايلعن بعضكم بعضا ( ولا 
تنابزوا بالألقاب ) التنابز : التفاعل من النبز بالتسكين وهو المصدر » والنبز بالتحريك اللقب » والجمع أثباز ؛ 
والألقاب جمع لقب » وهو اسم غيرالذى سمى به الإنسان » والمراد هنا لقب السو ؛ والتنايز بالألقاب أن ياتب 
بعضهم بعضا . قال الواحندى : قال المفسرون : هو أن يقول لأخيه المسلم يافاسق يامنافق » أو يقول لمن أسلم 
يايبودى يا نصرانى » قال عطاء: هوكل” شىء أخرجت به أخاك من الإسلام » كقولك ياكلب ياحمار ياختزير. 
قال الحسن ومجاهد : كان الرجل يعير بكفره » فيقال له يايبودى يا نصرانى فازلت » وبه قال قتادة وأبو العالية 
وعكرمة ( بئُس الاسم الفسوق بعد الإيمان) أى بس الاسم الذى يذكروا بالفسق بعد دخولم ف الإيمان » والاسم 
هنا بمعنى الذكر . قال ابن زيد : أنى بس أن يسمى الرجل كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتوبته . وقيل المعنى ؛ أن 
من فعل ما نبى عنه من السخرية واللمز والنبذ فهو فاسق . قال القرظبى :' إنه يسآئى: من هذا من غلب عليه 
الاستعمال كالأعرج والأحدب ولم يكن له سبب يجد فنفسه منه عليه » فجوّزته الأثمة واتفق على قوله أهل 
اللغة اه » ( ومنلم يتب ) عما نبى الله عنه ( فأولئك هم الظالمون ) لارتكابهم مانمبى الله عنه وامتناعهم منالتوبة » 
فظلموا من لقبوه » وظلمهم أنفسهم بما لزمها من الإثم ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن” ) الظن هنا : 
هو مجرد اللهمة التى لاسبي لها كن ينهم غيره بشى ء من الفواحش ولم يظهر عليه مايقتضى ذلك » وأمر سبحانه 
باجتناب الكثير ليفحص الموئمن عن كل ظن” يظنه حتى يعلم ونجهه » لآن من الظن” مايحب اتباعه » فإن أكثر 
الأجكام الشرعية مبنية على الظن" » كالقياس وخبر الوااحد ودلالة العموم » ولكن هذا الظن" الذى يجب العمل به 
قد قوى بوبجه من الوجوه الموجبة للعمّل به فارتفع عن الشبك” واللهمة . قال الزجاج : هو أن يظن” بأهل اللبير ٠‏ 
سؤءا فأما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن" بهم مثل الذى ظهر منهم . قال مقاتل بن سليان ومقاتل بن حيان : 
هو آن يتان" بأنيه المسلم سوءا ء ولا بأس به مالم يتكلم به ؛ فإن تكلم بذلك الظن' وأبداه أثم . وحكى القرطبى عن 
أكثر العلماء : أن الظن القبيح يمن ظاهره الحير لا يجوزء وأنه لاحرج فالظن” القبيح بمن ظاهره القبيح » وجملة 
( إن" بعض الظن” إثم ) تعليل لما قبلها من الأمر باجتنان كثير من الظن” ء وهذا البعض هوظن” السوء بأهل 
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احير » والإتم هو مايستحقه الظان” من العقوبة . ومما يدل على تقييد هذا الظن"المأمور باجتنابه بظن” السوء قوله 
تعالى - وظنتم ظن" السوء وكنم قوما بورا ‏ فلا يدخل فى الظن"” المأمور باجتنابهنثبىء من الظن"” المأمور باتباعه فى 
مسائل الدين » فإن الله قد تعبد عباده باتباعه » وأوجب العمل به جمهو رأهل العلم » ولم ينكر ذلك إلابعض طوائف 
المبتدعة كيادا للدين وشذوذا عن حمهور المسلمين » وقد -جاء ااتعبد بالظن” ل كدص الفرية الليرة بل فى 
أكثرها . ثم لما أمرهم الله سبحانه باجتئاب كثير م من الظن” نجهم عن التجسس فقال ( ولا تجسسوا ) التجسس : 
البحث عما ينكام عنك من عيوب المسلمين وعورانهم ؛ باهم الله سبحانه عن البحث عن معايب الناس ومثاليهم . 
قرأ الحمهور.« تجسسوا » الهم » ومعناه ما ذكرنا ره وابن سير ين بالحاء . قال الأخفش : 
ليس يبعد أحدهما من الآخخر » لأن التجسس بابكخم : البحث عما يكثم عنك » والتحسس بالحاء : طلب الأخبار 
والبحث عنها . وقيل إن التجسس بالحم هو البحث » ومنه قيل رجل .جاسو س : إذا كان يبحث عن الأمور» 
وبالحاء ما أدركه الإنسان ببعض حواسه. . وقبل إنه بالحاء فيا يطلبه الإنسان لنفسه » وباحم أن يكون رسولا لغيره 
اله علب( ولا .يتب بحضكم بعنا ) أى لايتاول بعكم يعض هر الغيث ها بسوعه #'والغية : أن تذكر 
ا ري ل ا 0 قال 
أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسواه أعلم » قال : ذكرك أخاك يما يكره + فقيل : أفرأيت إن كان فى أخى 
ما أقول ؟ فقال :إن كا نيه ماقو قد ضيه ٠‏ إن يكن فيد د :أب أحد أ باعل ل أي 
ميتا ) مثل سبحانه الغيبة بأكل الميتة » لأن الميت لابعلم بأكل لحمه » كما أن الحىّ ى لايعلم بغيبة من اغتابه . ذكر 
معناه الز-جاج . وفيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه ء وأنه "كا يحرم أكل لحمه يحرم الاستطالة فى عرضه » 
وى هذا من التنفير عن الغيبة والتوبيخ لها والتوبيخ لفاعلها والتشنيع عليه ما لا يخى » فإن لتم الإنسان مما تنفر عن 
أكله الطباع. الإنسائية » وتستكرهه الحبلة البشرية » فضلا عن كونه محرما شرعا ( فكرهتموه ) قال الفراء : تقديره 
فقد كرهةموه فلا تفعلوا » والمعنى : فكما كرهم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء ء غائبا . قال الرازى : الفاء فى تقدير 
جواب كلام » كأنه قال : لايحب أحدكم أن يأ كل للم أخيه فكرهتمو ه إذن . وقال أبوالبقاء : هو معطوف على 
. محذوف تفديره : عرض عليكم ذلك فكرهتموه ( واتقوا الله ) برك ما أمركم باجتنابه ( إن الله توّاب رحم )لمن 
اثققاه وتاب عما فرط منه من الذنب وعخالفة الأمر . 

وقد أخرج البخارئ ومسلم وغيرهما عن أ أنس قال : قيل للنبى' صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ « لو أتيت عبد الله 
ابن أ ؛ فانطلق إليه وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهى أرض سبخة » فلما انطلق إليه قال : إليك عنى » 
فوالله لقدآ ذانى ربح حمارك ء فقال رجل من الأنصار : والله الحمار رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أطيب 
ريا متك » ففضب لبد الله رججال من قومه ‏ ففضب لكل منبما ابه » فكان ينهم ضرب بابكريد والأيدى 
والنعال » فيزلت فيهم ( وإن طائفتان من الموامنين اقتدلوا ) الآية » . وقد روى نحو هذا من وجوه أخر . وأخرج 
الجا كر و صحة والبييق عن ابن عمر قال 00001 000 
إنى لم أقاتل هذه الفئة الباغية "كما أمرنى الله . وأخرج ابن -جرير ابن المنذر وابن فردويه عن ابن عباس 0 
قال : إن الله أمر النبى” صل الله عليه وا له وسام واومين ذا تلت علالقة من الومنين أن يدحوحم إلى 
وينصف بعضهم من بعض ٠‏ فإذا أجابوا 'فيهم يحكم كتاب الله حتى ينصف المظلوم » فن ألى منهم 0 

فهو باغ » وحق . على إمام امؤمنين والؤمنين أن يقاتلوهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ويقروا بحكم الله 0 ابن 

6 سبح اتغدير -- م 


اأشاككت 


جرير وابن مردؤيه عن"ابن عبأس (وإن طائفتان من الموامنين اقتتلوا ) الآية . قال : كان قتال بالنعال والعصى » 
فأمرهم' أن يصلحوا بينبما . وأنخرج:ابنمردويه والبيتى عن عائشة قالت : مارأيت مثل مارغبت عنه هذه الأمة 
فى هذه الآية :. (وإن طائفتان. من. المومذين افتتلوا فأصلحوا بينهما) . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقائل فى قوله 
( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ) قال : نزلت فقوم من بنى تمم استهزعوا من بلإل وسلمان وتمار 
وخباب وصهيب وابن فهيرة وسالم مولى أبى حذيفة : وأخرج عبد بن +يد والبخارئ ف الأدب وابن ألى الدنيا . 
ى ذم الغيبة وابن-جرير وابن المنذر والحاكم وصمحه والببيق فى شعب الإبمان عن ابن عباس فى قواة (ولا تلمزوا 
أنفسكم ) قال : لايطعن بعضك على بعض ٠‏ وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخارى ف الأدب » وأهل السأن . 
الأربع ذأ يدل اواك ماي وابن المنذر وابن حبان والشيرازى ف الألقاب ٠‏ والطبرانى وابن السنى: ىعمل يوم . 
وايلة ٠‏ والخاكم و صتمحه 5 وابن «ردويه والبييق ف الشعب عن أنى جبيرة بن الضحاله قال : فينا نزلت فى بنى سلمة 
( ولا تنابزوا: بالألقانٍ ) قدم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم المدينة وليس "فين رجل إلا وله اسمان 
أوثلاثة » فكان إذا دعا واحدا منهم باسم من تللك الأسماء قالوا : يارسول الله إنه يكرفه » فئزلت ( ولا تنابزوا ٠‏ 
بالألقاب ) : وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : التنابز بالألقاب : 
أن يككون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها ورااجم الحق” » فنهى الله أن يعير بها سلف من عمله . وأخرج عبد بن 
حميد وابن ألى حاتم عن أبن مسعود فى الآية قال : إذا كان الرجل يبوديا فأسلم فيقول اوس شان 
يا مجوسى » ويقول للرجل المسلم : يا فاسق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبييق فى شعب 
الإيمان عن ابن عباس فى قوله (يا أيها الذي نآمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن" ) قال : مبى الله الموامن أن يظن"” بالموئمن 
سوءا . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إياكم والظن” 
فإن الظن" أكذب الحديث » ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله 
إخوانا » ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حى ينكح أو يرك » ..وأخرج ابن جرير وابن اللمنذر وابن 
ألى حاتم والبييى فى الشعب عن ابن عباس فى قوله ( ولا تجس.وا ) قال : نهى الله المؤمن أن يتتبع عورات المؤمن. 
وأخرج عبد الرزاق وابن ألىشيبة وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن مزدويه والبييبى فى الشعب عن زيد 
ابن وهب قال : أنى ابن مسخود فقيل هذا فلان تقطر لحيته را » فقال ابن مسعود : إنا قد نبينا عن التجسس » 
ولكن إن يظهر لنا شىء نأجذه . وقد وردت أحاديث ف الهى عن تتبع عورات المسلمين والتجسس عن عيوبهم . 
وأخرج ابن -جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق ف الشعب عن ابن عباس فى قوله ( ولا يغتب بعضكي بعضا) . 
الآية قال : حرم الله أن يغتاب الموؤمن بشبىء كما حرم الميتة . والأحاديث فى تحريم الغيبة كثيرة «جدا معروفة. 
فى كتب اللعديث , : 
اشر رفو # ردؤلفن ول مد يلها برررفارثى و 2ض مر م اعمررك 4 
بأيها الئاس إنَا حَلَمَنك' ين ذكرٍ وأنثى وَجَعَلْدكم' شعوبا وَقبَائِلَ لِتَعَارَُوا إن 
فرعرة و ومادل 65 ا ركو مله سا # ردب - “كور ار سرف 2و >ه. 5 ئ0. 
كرمكم ِنْدَ ألو أنفيكم إن لله عم خبير )1١(‏ قالت الأغراب آمنا قل لم تومنوا 
كن فُونُوا أسلَمنا ولما دحل الإيس ف فُلُوبكُ' إن تُطِيعوا الله ورَسُولَه لايم 
2 يه 


من أَعْملِكٌ' ًا إن الله عَفُور رَحِ (0 إِنّمَا الْمؤْمُِونَ الذي نَآمنُوا باه وَرَسُولِِ ثم 


لإا 

50 نوخس 2 ل اسبير ى.' 0 #الرام ا أ 1 ٍِ عرو 1 2 
لم يرتابوا وجهدوا بامولهم وأنفسهم ف سبيل الله أوليك هم الصادقون 0١‏ 
زر لئاوا م ,> ا ستو م1 “روجو ر ال" ١١‏ را امهكن نر #1 بير ب سه 
قل أتعلمون ألله بدييكم وآلله يَعلم فى السموت وماف الأرْضٍ والله بكل شىء 
00 وه 2 5 ا دوه رمه و م لطم دروك ردمرتمعه 
لم () يَمَنونَ عَلَيِكَ أن أسْلّمُوا قل لا تمنوا عل إسلامكم بل الله يمن عَلَيْْ' أن . : 
1 *ى ‏ اه ١!‏ 0 ليو 0 4 ام واو دعن ص 00011 1 01 
مَديكم للإيمن إن,كنتم صدقِينَ 0 إن الله يَعْلم غيب السموت والْأرْضٍ والله 
8 لىئ وله - 
بصير بما تعملون )1١(‏ , ش 

قوله ( يا أيها الناس إنا خلقناكي من ذكر وأنى ) ما آدم وحواء »والمقصود أنهم متساوون لاتصالم بنسب 
واحد وكونه يجمعهم أب واحد وأم” واحدة 3 وأنه لاموضع للتفاخر بيهم بالأنساب 2 وقيل المعنى 0 أن كل 
واحد منكم من أب وأم” فالكل سواء ( وجعلناكم شعوبا وقبائل ) الشعوب جمع شعب بفتح الشين »وهو الى 
العظم : مثل مضر وربيعة والقبائل دونما كبنى بكر من ربيعة » وبنى تمم من مضر , قال الواحدى : هذا قول 
جماعة من الممسرين » سموا شعبا لتشعبهم واجماعهم كشعب أغصبان الشجرة : والشعب من أمماء الأضداد : يقال 
شعبته : إذا جمعته » وشعبته إذا فرقته » ومنه ميت المنية شعوبا لآنها مفرقة » فأما الشعب بالكسر فهوالطريق فى 
الحبل . قال الحوهرى: الشعب.ما تشعب من قبائل العرب والعجم » والجمع الشعوب . وقال مجاهد : الشعوب . 
البعيد من السب » والقبائل دون ذلك . وقال قتادة : اأشعوب لنب الأقرب . وقيل إن الشعوب عرب الهن من 
قحطان » والقبائل من ربيعة ومضر وسائر عدنان . وقيل الشعوب بطون العجي » والقبائل بطون العرب . وحكى ' 
أبو عبيد أن الشعب أكثر من القبيلة ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة وتما يوئيد ما قاله 
اللجمهور من أن الشعب أكثر من القبيلة قول الشاعر : 

قبائلل من شعوب ليس فيهم ١‏ كريم قد يعد ولا نجيب 

قرأ الحمهو ر( لتعازفوا ) بتخفيف التاء وأصله لتتعارفوا فحذفت إحدى التاءين . وقرأ الى بتشديدها على الإدغام . 
وقرأ الأعمش: بتاءين وإللام متعلقة بخلقناكي : أى خلقناكر كذلك ليعرف بعضكيم بعضا . وقرأ ابن عباس« لتعرفوا » 
مضارع عرف . والفائدة ف التعاوف أن ينتنسب كل واحد منهم إلى تبه ولا سرئ إق غيره . والمقصود من هذا ' 
أن الله سبحانهخلقهم كذلك لهذه الفائدة لاللتقاخر بأنسابهم » ودعوىأن هذا الشعب أفضل من هذا الشعب 3 وهذه 
: القبيلة أكرم من هذه القبيلة » وهذا البطن أشرف من هذا البطن . ثم علل سبحانه مايدل عليه الكلام من النبى عن 
التفاخر فقال ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) أى إن التفاضل بينكم إنما هو بالتقوى , فن تلبس بها فهو المستجق 
لأن يكون أكرم ممن لم يتلبس با وأشرف وأفضل» فدعوا ما أنم فيه من التفاخر بالأنساب » فإن ذلك لايوجب 
كرمأ ولا بثبت شرفا ولا يقتضى فضلا ,قرأ الحمهور ٠‏ إن أكرمكم » بكسر إن . وقرأ ابن عباس بفتحها : أى لآن 
أكرمكم ( إن الله عليم ) بكل معلوم ومن ذلك أعمالكم ( خبير ) بما تسرون وما تعلنون لا تق عليه من ذلك 
خافية . ولما ذكر سبحانه أن أكرم الثاس عند الله أتقاهم له وكان أصل التقوى الإيمان ذكر ماكانتتقوله , 
العرب من دعوى الإيمان ليثبت لم الشرف والفضل فقال ( قالت الأغراب آمنا )وهو بنو أسد أظهروا الإسلام 
في سنة مجدبة يريدون الصدقة » فأمر لله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له ومبلم أن يرد علييم فقال ( قل لم تؤمنوا) 


شماه 


أيم تصداقوا تصديقا صميحا عن اعتقاد قاب وخبوص نية وطمأنينة ( ولكن قولوا أسايمنا ) أى استسلمنا خوف 
لقتل والسبى أو للطمع ف الصدقة » وهذه صقّة المنافقين لأنهم أسليموا فى ظاهر الأمر ولم تؤمن قلوبهم » ولهذا 
قال سبحانه ( ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم ) أى لم يكن ما أظهر تموه بألسنتكم عن مواطأة قاوبكم » بل مجرد قول 
باللسان من دون اعتقاد صحيح ولا نية خالصة » والحملة إما مستأئقة لتقرير ماقبلها » أو فى محل نصب على الخال » 
وف الماء معنى التوقم . قال الزجاج : الإسلام إظهار المضوع وقبول ما أتى به النى » وبذلك يحقن الدم » فإنكان 
مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيمان وصاحبه. المؤمن . وقد أخرج هلاء من الإيمان بقوله 
( ولما يدخيل الإبمان فى قلوبكم ) أى لم تصدآقوا وإنما أسلمتم تعّذا من القتل ( وإن تطيعوا الله ورسوله ).طاعة 
صعيحة صادرة عن نيات خالصة » وقلوب مصدقة غيز منافقة ( لايلتكي من أعمالك, شيئا ) يقال لات يلت : إذا 
نقص » ولاته يليته ويلوته : إذا نقصه » والمعنى :لا ينقصكم من أعمالكم شيئا . قرأ الحمهور ٠‏ يلتكم » من لاته 
يليته كباع يبيعه . وقرأ أبوعمرو «لا يألتكي » بالهمز من ألته يألته بالفتح فى الماضى والكسر فى المضارع ء واختار 
قراءة ألى عمرو أبوحاتم لقوله - وما ألتناه. من عملهم من شىء ‏ وعليها قول الشاعر : 
ش أبلغ ببى أسد عَنى مغلغلة جهر الرسالة لا ألتا ولا كذبا 
واختار أبوعبيدة قراءة الهمهور + وعليها قول روابة بن العجاج : 
١‏ وليلة ذات ندى سريت2 لم يلتتى عن سراها ليث 

وهما لختان فصيحتان ( إن الله غفور ) أى بليغ المغفرة لمن فرط منه ذنب ( رحم ) بليغ الرمة لهم . ثم لما ذكر 
سبحانه أن أولئك الذين قالوا آمنا لم يؤمنوا ولا دخل الإيمان فى قلوبهم بين المؤمنين المستحقين لإطلاق اسم 
الإيمان عليهم فقال ( إنما الموئمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ) يعنى إبمانا عيحا خالصا عن مواطأة القلب واللسان 
( ثمل يرتابوا ) أى أى لم يدخل قلوبهم شىء من الريب ولا خالطهم شلك"من الشكوك ( وجاهدوا بأمواهم وأنقسهم 
فى سبيل الله ) أى فى طاعته وابتغاء مرضاته » ويدخخل فى الحهاد الأعمال الصاحة الى أمر الله بها » فإنها من جملة 
مايجاهد المرء به نفسه'حى يقوم به ويوئد”يهكا أمر الله سبحانه » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى اللحامعين بين الأمور 
المذكورة وهو مبتدأ ؛ وخبرة قوله ( هم الصادقون) ثى الصادقون فى الاتصاف بصقة الإيمان والدخول وعداد 
أهله ».لا من عداه ممن أظهر الإسلام بلسانه » واداعى أنه مومن » ولم يطمئن بالإيمان قلبه » ولا وصل إليه 
معناه » ولاعمل بأعمال أهله » وعم الأعراب الذين تقدام ذكرهم وسائر أهل النفاق . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن 
يقول لأولئك الأعراب وأمثالم قولا آخخرلما اداعوا أنهم ممنون فقال ( قل أتعلمون الله بدينكم ) التعلم هاهنا 
بمعنى الإعلام » ولهذا دخلت الباء فى بدينكم : أى أنخبرونه بذلك حيث قلت آمنا ( والله يعلم ما فى السموات وما 
فى الأرض ) فكيف يى عليه بطلان ماتد عونه من الإبمان » والحملة فى محل النصب على الخال من مقعول 
تعلمون (والله بكل” شى ء علم) لاتحى عليه من ذلك خافية » وقد علم ماتبطنونه من الكفر وتظهرونه من الإسلام 
الحوف الضراء ورجاء التقع ..ثم أخبر الله سبحانه رسوله بما يقوله لم عند المن' عليه منهم بما يد"عونه من الإسلام 
فقال ( بمنون عليك أن أسلموا ) أى يعد”ون إسلامهم منة عليك حيث قالوا جثنالك بالأثقال والعيال » ولم نقاتلك 
كا قاتلك بنو فلان وبنو فلان ( قل لاتمنوا على إسلامكم ) أى لاتعد”وه منة على" » فإن الإسلام هوالنة الى لايطلب 
موليها ثوابا لمن أنم يها عليه :. ولهذا قال( بل الله يمن. عليكم أن هداكم للإبمان ) أى أرشدكم إليه وأرراءكم بطر يقه 


سواء وصلم إالاطاوب أم لم تصلوا إليه ؛ واتتصاب إسلامكم إما عل أنه مفعول به على تضمين يمنون معن 
يُعدون » أو بزع الحافض : أى لأن أسلموا » وهكذا قله ( أن هداكم للإيمان ) فإنه يحتمل الوجهين ( إن 
كنم صادقين ) فما تدآعونه » والحواب محذوف يدل" عليه ماقبله : أى إن كنم صادقين ففله المنة عليكم ٠.‏ قرأ 
الجمهوره أن هداكم , بفتح أن » وقرأ عاصم بكسرها ( إن اله بعلم غيب السموات والأرض) أىماغا فييما ( والله ٠‏ 
بصير بما تعملون) لايحنى عليه من ذلك شتى ء ل ل . قرأ الجمهور ٠‏ تعملون ؛ على 
الحطات » وقرأ ابن كثير على الغيبة . 

وقد أخرج ابن المنذر وأبن أنى حاتم والبييق فى الدلائل عن ابن أنى مليكة قال: : لجا كان يوم الفتح رق 
.. بلال فأذن على الكعبة » فقال بعض الناس : أهذا العبد الأسؤد يو'ذن على ظهر الكعبة . وقال بعضهم : إن يسخط 
الله هذا يغيره » فنزلت١(‏ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه .' 
وأخرج أبوداود ففراسيله وابن مردويه والبييق ؤسننه عن الزهرى قال : أمررسول اشهل اش عله وله 
وسار بى بياضة أن يرّوجوا أبا هند امرأة منهم فقااوا : يارسول الله » أنزوّج بناتنا موالينا ؟ فازلت هذه الاية . أخرج 
1 ابنمردويه عن عمربنالحطاب أنهذه الآبة (ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) هى مكية » وهى للعرب نخاصة 
الموالى : أى قبيلة م » وأى شعاب » وقوله ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فقال : أتقاكم للشرك . وأخرج 
البخارى وابن جرير عن ابن عباس قال : الشعوب القبائل العظام » والقبائل البطون ١(وأخرع‏ الفريالى وابن 
جرير وابن أنى حاتم عنه قال : الشعوب الجماع » والقبائل الأفخاذ الى يتعار فون بها , وأخرج عبد بن حبيد وابن 
جرير عنه أيضا قال :'القبائل الأفخاذ » والشعوب اللحمهور مثل مضر . وأخرج البخارى وغيره عن ألى هريرة 
قال < « سثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أئ الناس أكرم ؟ قال : أكرمهم عند الله أتفاه.. قالوا : ليس 
عن هذا نسألك » قال : فأكرم الناس يوسف نبى- الله ابن نبى' الله ابن نبى الله ابن خليل الله . قالوا : ليس عن هذا 
نسألك » قال : فعن معادن العزرب تسألوف ؟ قالوا نعى » قال : خياره, فى الماهلية خيارهم ف الإسلام إذا 
فقنهوا » وقد وردت أحاديث فى الصحيح وغيره أن التقوي هى الى يتفاضل بها العباد . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير ؤابن المنذر عن مجاهد فىقوله ( قالت الأعراب آمنا ) قال أعراب بنى أسد وخزيمة » وى قوله ( ولكن . 
قولوا أسلمنا ) مخافة القئل والسبى. وأخرج ابن جرير عن قتادة أنها نزلت فى بنى أسد . وأخرج ابن المنذر. 
والطبرانى وابن-مردويه قال السيوطى بس.ند <سن عن عبد الله بن ألى أوفى : أن ناسا من العرب قالوا : يارسول الله 
أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان » فأنزل لله ( بمنون عليك أن أسلموا ) .وأخرج النساً؛ والبزار وابن 
مردويه عن ابن عباس'نحوه » وذكر أنهم بنو أسد 


لسار سورة قَْ 
هى خمس وأربعون أية 


'وهى مكية كلها ىقول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وروى عن ابن عباس وقتادة أنها مكية إلا آية » 
وهى قوله ( ولقد خاقنا السموات والأرض وما بينهما ست أيام وما مسنا منلغوب ) وهى أوّل المفصل على 
الصحيح »وقيل من الحجرات . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيبى عن ابن عباس قال : 
نزلت سورة ق” بمكة .وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وقد أخرج مسا وغيره عن قطبة بن مالك قال : 
كان النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ فى الفجر ف الركعة الأولى ق” والقرآن هيد » . وأخرج أحمد ومسام وأهل 
السئن عن ألى واقد الليثى قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ فى العيد بقاف واقتربت » وأخرج 
ابن أنى شيبة وأبوداود وابن ماجه والبييى عن أم” هشام ابنة حارثة قالت : ما أخذت ق” والقرآن اميد إلا من 
فرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » كان يقرأ بها كل" جمعة على المنبر إذا خخطب الناس ؛ وهو فق صعيح مسلم. 


. لم ىس ١‏ 0 . 
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بل هم فى لَبْس مِن حَلّق جَدِيد 00 , 


الات 

وله (ق" والقرآن امجيد ) الكلام فى إعراب هذا كالكلام الذى قدآمنا فى. قوله.- ص” والقرآن ذى الذأكر - 
وفى قوله ‏ حم' والكتاب المبين - واختلف فى معنى ق" » فقال الواحدى : قال المفسرون : هو اسم جبل يحيط 
بالدنيا من زبر جد والسماء مقببة عليه » وهو وراء الحجا ب الذى تغيب الشمض من ورائه بحسيرة سنة . قال الفراء :. 
كان يحب على هذا أن يظهر الإعراب فى ق” لأنه اسم » وليس بهجاء .قال : ولعل القاف وحدها ذكرت من 
اسمه كقول القائل : قلت ا قتى » فقالت قاف » أى أنا واقفة . وحكى الفراء والزجاج : أن قوما قالوا معنى 
ق ” : قضى الأمروقضى ماهو كائن » كا قيل فى ح” : حم الأمر . وقيل هو اسم من أمماء الله أقسم به . وقال 
قتادة : هو اسم من أسماء القرآن . وقال الشعبى : فانحة السورة . وقال أبو بكر الورّاق معناه : قف عند أمرنا 
ونهينا ولا تعدهما » وقيل غير ذلك ما هوأضعف منه . والحق أنه من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه كما حققنا ذلك 
فىفاتحة سورة البقرة » ومعنى الجيد :.أنه ذومحد وشرف على سائرالكتب المنزلة . وقال امسن : الكريم » وقيل 
الرفيع القدرء وقيل الكبير القدر » وجواب القسم قال الكوفيون هو قوله ( بل عجبوا ) وقال الأخفش : جوابه 
محذوف كأنه قال : ق ” والقرآن الهيد لتبعئن» يدل عليه ( أئذا متنا وكنا ترابا ) وقال ابن كيسان جوابه ‏ مايلفظ 
من قول ‏ وقيل هو - قد علمنا ماتتقص الأرض منهم - بتقديراللام : أى لقد علمنا » وقيل هو محذوف وتقديره 
أنرلناه إليك لتنذر » كأنه قيل ق” والقرآن اليد أنزلناه إليك لتنذربه الناس . قرأ ابليمهور قاف بالسكون . وقرأ 
الحسدن وابن أنىإسحاق ونصر بن عاصم بكسر الفاء . وقرأ عيسى الثقتى بفتح القاء : وقرأ هارون ومحمد بن 
السميفع بالفم ( بل عجبوا١أن‏ جاءه, منذر مهم ) بل للإضراب عن الحواب على اختلاف الأقوال » وأن فى 
موضع نصب على تقدير : لآن بجاء والمعى: بل عحب الكفار لأن جاءهم منذرمنهم وهو محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم ؛ ولم يكتفوا بمجرد الشك والرد » بل جعلوا ذلك من الأمور العجيبة » :وقيل هو إضراب عن 
وصف القرآن بكونه مجيدا وقد تقدم تفسير هذا فى سورة ص" . ثم فسر ماحكاه عنهم من كونهم عجبوا بقوله 
( فقال الكافرؤن هذا شىء عجيب) وفيه زيادة تصريح وإيضاح . قال قتادة : عجبهم أن دعوا إلى إله واحد » 
وقيل تعجبهم من البعث » فيكون لفظ هذا » إشارة إلى مبهم يفسره مابعده من قوله ( أئذا متنا ) الخ والأوّلأولى . 
قال الرازى .: الظاهر أن قوم هذا إشارة إلى محىء المنذرء ثم قالوا ( أئذا متنا ) وأيضا قد وجد هاهنا بعد 
الاستبعاد بالاستفهام أمر يؤدى معنى التعجب » وهو قوم (ذلك رجع بعيد ) فإنه استبعاد وهو كالتعجب » فلو 
كان التعجب بوم (هذا شبىء عجيب) عائدا إلى قوم : أئذا لكان كالتكرار » فإن قيل التكرار الصرنح يلزم من 
قولك هذا.شىء عجيب أنه يعود إلى مجىء المنذر» فإن تعجبهم منهعلء من قوم : وعجبوا أن جاءهم » فقوله (هذا 
شىء عجيب ) يكون تكرارا » فنقول ذلك ليس بتكراربل هو تقريرلأنه لما قال بل عجبوا بصيغة الفعل وجاز أن 
يعسي الإنسات عا لأركون عصبا عله - اتععيين من أمر. الك ويقال: فى الحرف + لأا ويه شيك فا ليشن 
بعجب ء فكأنهم لما عجبوا قيل للم :. لامعنى لتعجبكم ؛ فقالوا (.هذا ثىء عجيب ) فكيف لانعجب ماه » 
ويدل" على ذلك قوله هاهنا ( فقال الكافرون ) بالفاء » فإنها تدل” على أنه مترنب على ماتقدام » قرأ الجمهور ' 
« أئذا متنا » بالاستفهام . وقرأ ابن عامر فى رواية عنه وأبو جعفر والأعمش والأعرج بهمزة واحدة » فيحثمل 
الاستخهام كقراءة الحمهور . وهمزة الاستقهام متمدارة » ويحتمل أن معناه الإخبار » والعامل فى الظرف مقدار ؛ 
أى أيبعثنا » أي أثر بجع إذا متنا لدلالة مابعده عليه » هذا على قراءة االحمهور » وأما على القراءة الفانية فجواب إذا 
عذوف : أى رجعنا ء وقيل ذلك ربجم » والمعنى : استنكار هم للبعث بعد موعهم ومصيره, ترابا . ثم جزموا 


باستبعادهم لنبعث فقالوا ( ذلك) أى البعث ( رهع بعيد ) أى بعيد عن العقول أو الأفهام أو العادة أو الإمكان ». 
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يقال رجعته أرجعه رجعا ورجع هو يرجع رجوعا. ثم رد" سبحانه ما قالوه فقال ( قد علمنا ما تنتقص الأض 

منهم ) أئ ما تأكل من أجسادهم فلا يضل عنا ثبىء من ذلك ومن أحاط علمه بكل شبىء حتى: اننبى إلى علم 

ما يذهب عن أجساد الموتى:ق القبور لايصعب عليه البعث ولا يستبعد منه » وقال السداى : إلنقص هنا الموت » 

يقول : قد علمنا من يموت منهم ومن بق » لأن من مات دفن » فكأن الأرض تنقض من الأموات وقيل 
المعنى : من يدخخل فى الإسلام من المشركين » والأوّل أولى (وعندنا كتاب حفيظ ) أنى حافظ لعد”نهم وأسمائهم 

ولكل” شىء من الأشياء » وهو اللوح المحفوظ » وقيل المراد بالكتاب هنا العلى والإخصاء » والأوّل أولي . وقيل . 
حفيظ: بمعنى محفوظ : أى محفوظ من الشياطين ؛ أو محفوظ فيه كل شىء . ثم أضرب سبحانه عن كلامهم الأول 
وانتقل إلى ما هو أشنع منه فقال ( بل كذبوا بالحق ) فإنه تصر بح مم بالتكذيب بعد ماتقد م عنهم من الاستبعاد خ 

والمراد بالحق هنا القرآن . قال الماوردى فقول اللجميع »“وقيل هو الإسلام » وقيْل محمد ء وقيل النبوة الثابتة 
بالمعجزات ( لما جاءه, ) أى وقت مجيئه إليهم من غير تدبر ولا تفكر ولا إمعان نظر 2 قرأ الامهؤر بفتح اللام 
وتشديد اليم . وقرأ المحدرى بكسراللام وتنحفيف الممم ( فهم فى أمر مريج ) أى مختلط مضطرب» يقولون مرة 
ساحر ومرة شاعر ومرةكاهن : قاله الزجاج وغيره . وقال قتادة مختلف : وقال الحسن ملتيس »ء والمعنى متقارب) 

وقيل فاسد والمعانىمتقاربة . ومنه قولم : مرجت أمانات الناس : أىفسذدت » ومرجالدين والأمر اختلط ( أفلم 
ينظروا إلى السماء فوقهم ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ : أى كيف غفلوا عن النظر إلى السماء فوقهم ( كيف 
بنيناها ) وجعلناها على هذه الصفة مرفوعة بغير عماد تعتمد عليه ( وزيناها ) بما جعلنا فيها من المصابيح( وما ها من 

فروج ) أى فتوق وشقوق وصدوع » وهو جمع فرج» ومنه قول امرى' القيس :ه يسد به فرجا من دبر ٠‏ 

قال الكسانى ليس فيها تفاوتولا اختلاف ولآ فنوق ( والأرض مددناها ) أى بسطناها ( وألقينا فييا رواسى ) 
أى جبالا ثوابت 2 وقد تقد م تفسير هذا فى سورة الرعد ( وأنبتنا فيها م نكل زوج ببيج ) أى هن كل صنف حسن 
وقد تقدام تفسير هذا فىسورة الحج ( تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ) ثما علتان لما تقد م منتصبان بالفعل 
الأخير منها » أو بمقدّر : أى فعلنا مافعلنا للتبصير والتذكير قاله الزجاج . وقال أبو حاتم : انتتصبا على المصدرية 
أى جعلنا ذلك تبصرة وذكرى . والمنيب الراجع إلى الله بالتوبة المتدبر فى بديع :صنعه وعجائب لوقاته . وق 
سياق هذه الآيات تذكير لمنكرى البعث وإيقاظ لم ٠عن‏ سنة الغفلة » وبيان لإمكان ذلك وعدم امتناعه » فإن 
القادر على مثل هذه الأمور يقدر عليه » وهكذا قوله ( ونزلنا من السهاء ماء مباركا ) أى نزّلنا من السحاب ماء 
كثير البركة لانتفاع الناس به فى غالب أمورهم ( فأنبئنا به جنات ) أى أنبتنا بذلك الماء بساتين كثيرة ( وحب 
الحصيد ) أىّ مايقتات ويحضد من الحبوب » والمعنى : وحب الزرع الحصيد » وخص” الحب لأأنه المقصود » 

كذا قال البصريون . وقال الكوفيون : هو من باب إضافة الشىء إلى نفسه كسجد الجامع » حكاه الفراء . قال 
الضجاك : حب الخصيد البر والشعير » وقيل كل حب يحصد ويدخر ويقئات ( والنخل باستمات لها طلع نضيد ) 
هو معطوف على جنات .: أى وأنبتنا به النخل » وتخصيصها بالذكر مع دخوا ف الحنات للدلالة علىفضلها على 
سائر الأشجار» وانتصاب باسقات على الجال » وهى حال مقدارة لآنها وقت الإنبات لم تكن باسقة. قال مجاهد 
وعكرمة وقتادة : الباسقات الطوال » وقال سعيد بن ,جبير : مستويات . وقال الحسن وعكرمة والفراء : موافير 
خوامل » يقال للشاة إذا بسقت ولدت» والأشبر ف لغة العرب الأول » يقال بسقت النخّلة بسوها : إذا طالت» 

ومنه قول الشاعر. ٠‏ 


-/* 


لنا حمر وليست حمر كرم- واكن من لتاج الباسقات ' 
كرام فى السماء ذهبن طولا 2 وفاث ثمارها أيدى الحنات 

وحملة (لها طلع نضيد ) نحل نصب على الال من النخل » الطلع هو أوّل مايخرج من مر النخل » يقال 
طلع الطلع طلوعا ٠‏ والنضيد المراكب الذى نضد بعضه على بعض » وذلك قبل أن ينفتح فهو نضيد فى أ كامه 
فإذا خرج من أكامه فليس بنضيد ( رزقا للعباذ) انتصابه علىالمصدرية : أى رزقناهم رزقا » أو على العلة : أى 
أنبتنا هذه الأشياء للرزق 7 وأحيينا به بلدة ميتا ) أى أحيينا بذلك الماء بلدة مجدبة لا ثمار فيها ولا زرع » وجملة 
( كذلك الحروج) مستأنفة لبيان أن الحروج من القبور عتد البعث كثل هذا الإحياء الذى أحيا الله به الأرض 
لميتة » قرأ الحمهور ٠‏ ميتا » على التخقيف » وقرأ أبو جعفر وخالد بالتثقيل . ثم ذكر سبحانه الأمم المكذبة فقال 
( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس" ) هم قوم شعيب كا تقد م بيانه » وقيل هم الذين جاءه, من أقصى المدينة 
رجل سعى » وهم من قوم عيسى وقيل هي أصعاب الأخدود . والرس” : إما موضع نسبوا إليه » أو فعل » وهو . 
حمر البثر » يقال رس" : إذا حفر بثرا ( وثمود وعاد وفرعون ) أى فرعون وقومه ( وإخوان لوط ) جعلهم إخوانه 
لأنهم كانوا أصهاره » وقيل هم من قوم إبراهيم وكانوا من معارف لوط ( وأصعاب الآيكة ) تقدام الكلام على 
الأيكة واختلاف القراء فيها فى سورة الشعراء مستوفى » ونبيهم الذئ بعثه الله إلبهم شعيب ( وقوم نبع ) هو تبع . 
الجميرى الذى تقدم ذكره فى قوله - أهم خير أم قوم تبع ‏ واسمه سعد أبوكرب » وقيل أسعد ؟ قال قتادة : ذم" 
الله قوم تبع » ولم يذمه ( كل كذب الرسل ) التنوين عوض عن المضاف إليه : أي كل واحد من هؤلاء كذب 
رسوله الذئ أرسله الله إليه » ؤكذب ماجاء به من الشرع » واللام فالرسل تكون للعهد » ويجوز أن تكون 
الجنس : أى كل طائقة من هذه الطوائف كذبت جميع الرسل» وإفراد الضمير فى كذب باعتبار لفظ كل » 
وفى هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه قِل له : لا تحزن ولا تكثر مك لتكذيب هؤلاء لك  .»‏ 
فهذ! شأن من تقدآمك من الأنبياء » فإن قومهم كذبوه, ولم يصداقهم إلا القليل منهم ( فحق وعيد ) أى وجب 
علييم وعيدى وحقت عليهم كلمة العذاب »وحل بهم ماقداره الله علييم من الحسف والمسخ والإهلاك بالأنواع 
الى أنزها الله بهم من عذابه ( أفعيينا بالحلق الأوّل ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ + والحملة مستأنفة لتقرير أمر . 
البعث الذى أنكرته الأم : أى أفعجزنا بالحلق حين خلقناهم ألا ولم يكونوا شيئا ؛ فكيف نعجز عن بعلهم » يقال 
عييت بالأمر : إذا عجزت عنه ولم أعرف وجهه . قرأ الحمهور بكسر الياء الأولى بعدها ياء ساكنة . وقرأ ابن 
ألىعبلة .بتشديد الياء من غير إشباع . ثم ذكر أنهم فى شك من البعث » فقال ( بل هي فى لبس من خلق جديد ) 
أى فى شك وحيرة واختلاط من خلق مستأنف » وهو بعث الأموات » ومعنى الإضراب أنهم غير منكرين لقدرة 
الله على الحلق الأول ( بل هم فى لبس من خلق جديد ) : ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنشرعن أبن عباس فى قوله ( ق” ) قال : هو اسم من أسماء الله . وأخرج ابن 
أى حاتم عنه قال ٠:‏ .خلق الله من وراء هذه الأرض بحرا محيطا » ثم خلق وراء ذلك جبلا يقال له قى ” السماء الدنيا: 
مرفرفة عليه » ثم خلق من وراء ذلك الحبل أرضا مثل تلك الأرض نع مرات »ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا 
با » ثم خجلق وراء ذلك جبلا يقال له قاف السماء الثانية مرفرفة عليه » حبى عد" سبع أرضين وسنبعة أبحر وسبعة 
أجبل وسبع سموات » قال : وذلك قوله ‏ والبحر يمده من بعذه سبعة أبحر ‏ قال ابن كثير : لايصح سنده عن 

اد نتح. القدير 25-5 


لذ ع#و لس 


أبن فلن وقال اننا : وفيه أنقطاع . وأخرج ابن آنى الدنيا وأبو الشيخ عنه أيضا قال  :‏ هو جبل وعروثه إلى . 
الصخرة : التى عليبا الأرض » فإذا أراد الله أن يزلزل قرية أمر ذلك ابلبل فحرّك ذلك العرق الذى يلى لك القرية 
فيز ازلها ويحركها .. فن ثم بحرك القرية دون القرية . وأخرج عبد بن حميد وابن أ حاتم عنه أيضا ( والقرآن الجيد ) 
قال : الكريم . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : القرآن المهيد ليس شبىء أحسن منه ولا أفضل . وأخرج ابن 
المنذر وا بن ألى حاتم عنه أيضا ( قد علمنا ماتتقص الأرض منهم ) قال : أجساده, ومايذهب منبا . وأججرج ابن٠.‏ 
جرير عنه أيضا فى الآية قال : ما تأكل من لحومهم.وعظامهم وأشعارم 00 
المنذر عنه أيضا قال : المريج الشى ء المتغير وأخرج افاكم وتصحه وأبن مردويه عن قب قل : حمعت ال 
صل امه عليه و له ونا 00 ٠‏ فلما أنى على هذه الآبة ( والنخل باسقات ) فجعلت أقول : 
ما بسوقها؟ قال رن . وأخترج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم من طرق عنابن عباس فى قوله ( والنخل 
باسقات ) قال الطول . وأخرج ابن جربر وابن أنى حاتم عنه فى قوله (لها طلع نضيد ) قال : متراكم بعضه على 
بعض . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( أفعيينا بالماق الأوّل ) يقول لم يعيينا الخلق الأوّل» 
ا ارا ال رسن الي 

وَلَقَدْ حُلَقَنَا الإنسن نسن وتَعلم لوو ال 0 


5 ملس 
لوَريدِ 0 إِذ يَتَلَقى الْمتَلَقَيَانٍ عن الْيَمِينِ 00 
0 لَدَيه قيب ل جد )00 0 7 ل 7 مسد تَحِيدُ (15) 
ش 200 و يي 


ا رص مه 1 


كَنْتَ عَث يهنا كف كط ل عديَدٍ 0 قَرِينه 


> اروم بير 


هذًا مَالنَدَىّ عبد 20 أَلْقِجا ف ُ جهنم كل كَمَارٍ عند 8" متاعر لِلْحَيْرٍ مد مُريب(00") 


لَّذِى جَعَلَ مم لله إلها آخْرَ فَاَلْقِيَاه فى الْعَدَّابِ الشدِيد(: © قَالَ م قَرِينهُ اما امع 
6د ضال لجدو» نن ل لااتوترا ني رز تدش رليم بالْوّعيد (20) 
7 و هر 2 42 9 روم >#4يام راع ص كك 4 م 
ُبَدَلُ ألقَوْلُ لَدَى وما نا بظلام م تقول لِجَهَنْمَ هل آمتلاث وتقول 
500 © وَأَزْلِفَت الْجَنْة ! مد ير بيد (41) هذًا مَانُوعَدُونَ لكل أوَابٍ 
سَفِيظ (1) من حي الرحمن ا وجَاء بقَلْبٍ مُنِيب 0) َدْعْلُوهًا يِسَلم ذلِك 
ْم و0 لَهُمْمَايََاهدَ ها اميد 00 . 


هلاب 


قوله ( ولقد خلقنا الإنسمان ونعلم ماتوسوس به نفسه ) هذا كلام منادأ يتضمن ذكر يعض القدرة الر بانية » 
والمراد بالإنسان المنس » وقيل آدم والوسوسة هى فى الأصل الصوت الى" + وامراد بها هنا مايختلج فى سره 
وقلبه وضميره : أى نعلم مايق ويكن” فى نفسه » ومن استعمال الوسوسة فى الصوت الى" قول الأعشى : 
٠‏ تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت ٠‏ فاستعمل لما نجى من <ديث النفس ( ونحن أقرب إليه من حبل , 
الوريد ) هو حبل العاتق » وهو ممتد من ناحية حاقه إلى عاتقه » وهما وريدان من عن يمينْ وشمال . وقال الحسن : 
الوريد الوتين » وهو عرق معلق بالقلب » وهوتمثيل للقرب بقرب ذلك العرق من الإنسان : أى نحن أقرب إليه 
من جبل وريده » والإضافة بيانية : أى حبل هو الوريد . وقيل الحبل هو نفس الوريد » فهو من باب مسجد 
الجامع . ثم ذكر سبحانه أنه مع علمه به وكل به ملكين يكتبان ويحفظان عليه عمله إلزاما للحجة فقال ( إذ يتلى 
المتلقيان ) الظرف منتصب بما فى« أقرب , من معنى الفعل » ويجوزأن يكون منصوبا بمقدرهو اذكرء والمعنى : 
أنه أقرب إليه هن حبل وريده حين يتلق المتلقيان » وهم الملكان الموكلان به مايلفظ به وما يعمل به : أى يأخذان 
ذلك ويثبتانه ». والتلى الأخذ : أى نحن أعلم بأحواله غير تا١جين‏ إلى الت,ظة الموكلين به » وإتما جعلنا ذلك إلزاما 
الحجة وتوكيدا للأمر . قال الحسن وقتادة ومجاهد : المتاقيان ملكان يتلقيان عملك أحدهما عن يمينك يكتب 
حسناتك » والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك . وقال مجاهد أيضا : وكل الله بالإنسان ملكي نبالليل وملكين بالنهار. 
يحفظان عمله ويكتبان أثره ( عن الهين وعن الشمال قعيد ) إنما قال قعيد ولم يقل قعيدان وهما اثنان.» لأن المراد عن 
ابعين قعيد وعن الشمال قعيد » فحذف الأول لدلالة الثانى عليه » كذا قال سيبويه كقول الشاعر : 

| نمن بما عندنا وأنت بما 2 عندك راض والرأى مختلف” 

. وقول الفرزدق : ٠‏ وأنى وكان وكنت غير عذور ٠.‏ أى وكان غير عذور وكنت غير عذورء وقال 
الأخفش والفراء : إن لفظ قعيد يصلح للواحد والاثنين والجمع ولا يحتاج إلى تقدير فى الأول . قال الحوهرى 
وغيره من أنمة اللغة والنحو : فعيل وفعول مما يستوى فيه الواحد والاثنان والجمع » والقعيد المقاعد كالحليس 
بمعنى اطجالس ( مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) أى مايتكلم من كلام » فيلفظه ويرميه من فيه إلالديه : أى 
لدى ذلك اللافظ رقيب : أى ملك يرقب قوله ويكتبه » والرقيب : الحافظ المتتبع لأمور الإنسان الذى يكتب 
مايقوله من خير وشرّ » فكاتب الخير هو ملك المين » وكاتب الشرّ ملك الشهال . والعتيد : الحاضر المهيأ . قال 
الجوهرى : العتيد الحاضر المهيأ » يقال عتده تعتيدا وأعتده اعتدادا : أى أعده » ومنه ‏ وأعتدت لن متكأ - 
والمراد هنا أنه معد" للكتاية مهيوئ ها ( وجاءت سكرة اموت بالحق ) لما بين سبحانه.أن جميع أعالم محفوظة مكتوبة 
ذكر بعده مايتزل بهم من الموت » والمراد بسكرة الموت شداته وتمرته الى تغشى الإنسان وتغلب على عقله » 
ومعنى بالحق : أنه عند الموت يتضح له الحق ويظهر له صدق ماجاءت به الرسل من الإخبار بالبعث والوعد 
والوعيد » وقيل الحق هو الموت » وقيل فى الكلام تقدبم وتأخير : أى وجاءت سكرة الحق بالموت ء وكذا قرأ 
أبو بكر الصديق وابن مسعود . والسكرة هى الحق » فأضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظين » وقيل الباء للملابسة 
كالى فى قوله ‏ تنبت بالدهن ‏ أى ملتبسة بالحق : أى بحقيقة الحال » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى الموت » 
والحيد المييل : أى ذلك الموت الذى كنت تميل عته. وتفر.منه » يقال : حاد عن الشبىء يحيد حيودا وحيدة 
وحيدودة : مال عنه وعدل © ومنه قول طرفة : 1 

أبو منذر رمت الوفاء فهبته 2 وحدتكاحاد البعيرعن الدحنضص 


عت نات 
وقال ال.ن : تحيد برب ( ونفخ فالصور ) عبر عنه بالماضى لتحقق وقوعه » وهذه هى الافخة الآخرة 
لبعث ( ذلك يوم الوميد) أى ذلك الوقت الذى يكون فيافخ فى الصو يوم الوعيف الذى أوعد الله به الكقار . 
قال مقاتل : يعتى بالوعيد العذاب فى الآخرة 5 وخصص الوعيد مغ كون اليوم هو يوم الوعد والوعيد جميعا 
لهويله ( وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد) أىجاءت كل نفس من النفوس معها من يسوقها ومن يشهد لا 
أو عليها . ' | 
واختلف ف السائق والشبيد » فقال الضجاك : من الملائكة » والشهيد من أنفسهم : يعنى الأيدى 
والأرجل . وقالالحسن وقتادة : سائق. يسوقها ل . وقال ابن مسلم : السائق قرينها من 
الشياطين » سمى سائقا لأنه يتبعها وإن ل يحبا . وقال مجاهد : السائق والشبيد ملكان . وقيل السائق الملك والشبيد 
العمل » وقيل السائق كاتب السيئات » والشهيدكاتب الحسنات » ومحل اللحملة النصب على الحال ( لقد كنت فى 
غفلة من هذا ) أى يقال له : لقد كنت فىغفلة منهذا » والحملة فى محل نصب على الحال من نفس أو مستأنفة 
كأنه قبل مايقال له . قال الضحالك: المراد بهذا المشركون لأنهم كانوا فى غفلة من عواقب أمورهم . وقال ابن 
زيد :. الحطاب للنى" صلى الله عليه وآ له وسلم ل كنت لد حل من را . وقال أكثر الفسرين:. 
المراد به جميع الخلق برهم وفاجره, ء واختار هذا ابن جرير. قرأ الحمهور بمتئح التاء من « كنت » وفتح الكاف فى 
غطاءك وبصرك حملا على ما فى لفظ كل من التذكير . وقرأ االححدرى وطلحة بن مصرف بالكسر ف الجميع على 
أن المراد النفس. ( فكشفنا عنك غطاءك ) الذى كان فالدنيا : يعنى رفعنا الحجاب الذى كان بينك وبين أمور 
الآخرة » ورفعنا ماكنت فيه من الغقلة عن ذلك ( فبصرك اليوم حديد ) أى نافذ تبصر به ماكان يخى عليك 
ف الدنيا . قال السدكى : المراد بالغطاء أنهكان فى بطن أمه فولد » وقيل إنه كان ف القبر فنشر » والأوّل أولى . 
والبصر قيل هو بصر القلب وقيل بصر العين . وقال مخاهد : بصرك إلى لسان ميزانك حين توزن حسناتك وسيئاتك 
وبه قال الضحاك ( وقال قرينه هذا ما لدى عتيد) أى قال الملك الموكل به هذا ماعندى من كتاب عملك عتيد 
حاضر قد هيأته » كذا قال الحسن وقتادة والضحاك . وقال مجاهد : إن الملك يقول للرب سبحاله هذا الذى 
وكلتى به من بنى آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله . وروى عنه أنه قال : إن قرينه من الشياطين » ؛ يقول 
ذلك : أى هذا ماقد هيأته لك بإغوائى وإضلالى . وقال ابن زيد : إن المراد هنا قرينه من الإنس + وعتيد مرفوع . 
على أنه صفة يلا إن كانت موصوفة » وإن كانت موّصولة فهو خبر بعد خبر » أو نخبر مبتد! محذوف ( ألقيا فى 
جهنم كل كفار عنيد ) هذا بخطاب من الله عر وجل" للسائق والشبيد . قال الزرجاج : هذا أمر للملكين الموكلين به 
وما السائق والشاهد : كل كفارللنعم عنيد ممجانب للإعان ( مناع للخير ) لايبذل خيرا ( معتد) ظالم لايقر بتوحيد الله 
( مريب ) شالك فى الحق عن قوم أراب الرجل : إذا صار ذا ريب . وقيل هوخطاب للملكينمن خخزنة النار» وقبل 
هو ختلاب لواحد على تتزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل وتكريره . قال الحليل والأخقش : هذا كلام العرب 
الصحيح أن يخاطب الواحد بلفظ الاثنين يقولون : ارحلاها وازجراها وخذاه وأطلقاه للواحد . قال الفراء : 
العرت تقول للواحد قوما عنا .. وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل ف إبله وغنمه ورفقته فى سفره اثنان » , 
فجرى كلام الرجل للواحد على ذلك » ومنه قوم للواحذ فى الشعر خخليل” كما قال امرؤ القيس : 
خليل مرا بى على أم جندب ١‏ نقض لبانات القؤاد المعذب | 


الات 


وقوله :20 قفائبك من فكرى حبيب ومئزل - بسقط اللوى بين النخول فحومل . 
وقول الآخر : فإن تزجزاق يابن عفان أنزجر 2 وإن تدعوانى أحم عرضا من 1 0 
قال المازنى : قوله (ألقيا) يدل على ألق ألق . قال المبرد : هى تثنية على التوكيد » فناب ألقيا مناب ألق ألق ‏ 
قال مجاهد وعكرمة : العنيد: المعاند للحق » وقيل المعرض عن الحق : يقال عند يعند بالكسر عنودا : إذا الف 
الح( الذى جعل مع الله إهاآخر ) تجوز أن يكون بدلا من كل أو منصوبا على الذم » أو بدلا من كفار ؛ أو . 
مرفوعا بالابتداء .أوالخبر ( فألقياه فالعذاب الشديد ) تأكيد للأمر الأول أو بدل منه ( قال قرينه ربنا ما أطغيته ) 
هذه الحملة مستأنقة لبيان ما يقوله القرين ,حوالمراد بالقرين هنا الشيطان الذى قيض هذا الكافر » أنكر أن يكون- . 
أطغاه » ثم قال ( ولكن كان ف ضلال بعيد ) أى عن الحق فدعوته فاستجاب لى : ولوكان من عبادك امخلصين 
لم أقدر عليه ؛ وقيل إنقرينه الملك الذىكان يكتب سيئاته وإن الكافر يقول : رب إنه أعجلنى فيجيبه بهذا ؛ 
كذا قال مقاتل وسعيد بن جبير . والأوّل أولى ء وبه قال ابلجمهور ( قال لاتختصموا لد ) هذه الحملة مستأئقة. 
وات سوال مقدر كأنه قيل » فاذا قال الله ؟ فقيل ( قال لاتختصموا لدئ ) يعنى الكافرين وقرناءه » نماهم 
سبيحانه عن الاخقصام فى موقف الحساب » وجملة ( وقد قدمت إليكم بالوعيد ) فى حل نصب على الخال : أى 
والحال أن قد قد"مت إليكم بالوعيد بإرسال الرسل وإنزال الكتب » والباء فى بالوعيد مزيدة للتأكيد أو على تضمين 
قدام معنى تقدام ( مايبدال القول لدى) أى لاخلف لوعدى » بل.هو كائن لامحالة » وقد قضيت عليكم بالعذاب 
فلا تبديل.له » وقيل هذا القول هو قوله ‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجحزى إلا مثلها - 
.وقيل هؤ قوله - لأملآن جهم من الحنة والناس أجمعين ‏ وقال القراء وابن قتيبة : معنى الآية : أنه مايكذب عندى 
بزيادة ف القول ولا بنقص منه لعلمى بالغيب » وهو قول الكلى . واختاره الواحدىلأنه قال - لدى - ولم يقل | 
وما يبدل قولى » والأول أولى . وقيل إن مفعول قدآمت إليكم هو مايبدل أى وقد قد "مت إليكم هذا القول ملتبسا 
بالوعيد » وهذا بعيد جدا ( وما أنا بظلام للعبيد ) أى لا أعذبهم ظلما بغير جرم اجترموه ولا ذنب أذنبوه . ولما 
كان نى الظلام لايستلزم نى مجرد الظلم قيل إنه هنا بمعنى الظالم كائعار بمعنى التامر . وقيل إن صيغة المبالغة 
لتأكبد هذا المعنى بإبراز ماذكر من التعذيب بغير ذنب فى معرض البالغة فى الظلم . وقيل صيغة المبالغة لرعاية 
جمعية العبيد من قرفم فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده » وقبل غير ذلك » وقد تقدم الكلام على هذا فىسورةآل عمران 
وق:سورة الحج ( يوم نقول بحهم دل امتلأت وتقول هل من مزيد) قرأ الحمهور « نقول » بالنون . وقرأ 
نافع وأبويكر بالياء . وقرأ الحسن أقول . وقرأ الأعمش « يتقال » والعامل فى الظرف «مايبد”ل القول لدى) أو محذوف 
أى اذكر أو أنذره, » وهذا الكلام على طريقة القثيل والتخييل » ولا سوال ولا جواب » كذا قيل » والأولى 
أنه على طريقة التحقيق ولا بمنع من ذلك عقل ولا شرع . قال الواحدى . قال المفسرون": أراها الله تصديق قوله 
لأملأن" جهنم فلما امتلأت قال لما (هل امتلأت وتقول هل من مزيد ) أى قد امتلأت ولم يبق ى موضع 
م يمتلى* » وبهذا قال عطاء ومجاهد ومقاتل بن سلمان.. وقيل إن هذا الاستفهام بمعنى الاستزادة : أى إنها تطلب 
الزيادة على من قد صار فيها .. وقيل. : إن المغنى أنها طلبت أن يزاد فى سعنّها لتضايقها بأهلها » والمزيد إما مصدر 
كاظيد أو اسم مفعول كانيع » فالأول: بمعنى هل" من زيادة » والثافى بمعنى هل من ثبى ء تزيدونيه . ثم لما فرغ 
ن بيان حال الكافرين. شرع ف بيان حال الموؤمنين فقال ( وأزلفت اخنة للمتقين غير بعد ) أى قربت للمتقين . 


تقريبا غبر بعيد أو مكان غبر بعيد منهم بحيث يشاهدونما فى الموقف » وينظرون .ما فيها مما لاعين رأت ولا أذن . 


الات 


سمعت ولا خطر عن قلب بشر » ويجوزأن يكون:انتصاب ‏ غير بعيد ‏ على الخال:. وقيل المعنى : أنها زينت 
قلوبهم ف الدنيا بالرغيب والترهيب » فصارت قريبة من او بهم » والأوّل أولى . والإشارة بقوله ( هذا ماتوعدون) 
إلى الحنة الى أزلفت لم على معنى : هذا الذى ترونه من فنون نعيمها ماتوعدون , والحملة بتقدير القول : أى 
ويقال لهم هذا ماتوعدون . قرأ الحمهور « توعدون » بالفوقية . وقرأ ابن كثير بالتحتية:( كل أوّاب حفيظ ) هو 
بدل من للمتقين بإعادة الخافض أومتعلق بقول محذوف هوحال : أى مقولا فم لكل أوَّاب » والأوؤاب الرجاع 
إلى الله تعالى بالتوبة .عن المعصية.» وقيل هو المسبح ٠‏ رقيل هو الذاكر لله ف الخلوة . قال الشعبى ومجاهد : هو 
الذئ يذكر ذنوبه ف الحلوة فيستغفر الله منها . وقال عبيد بن مير هو الذى لايجلس مجلسا حى .يستغقر الله فيه » 
والحفيظ : هوا حافظ لذنوبه حتى يتوب مها . وقال قتادة: هرا حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته » قاله 
مجاهد . وقيل هو الحافظ لأمر الله . وقال الضحالك : هوالحافظ لوصية الله له بالقبول ( من خشى الرحمن بالغيب ) 
الموصول ف محل جر بدلا أو بيانا لكل أُوَاب ٠‏ وقيل يجوزأن يكون بدلا بعد بدل من المتقين » وفيه نظر لأنه 
لايتكررالبدل والمبدل منه واحد » ويخوز أن يكون فى محل رفع على الاستئناف والخير ادخلوها بتقدير يقال هم 
ادخلوها'؛ والحشية بالغيب أن يخاف الله ولم يكن رآه . وقال الضحاك والسدى بق ف الخلوة ينث لابراه 
أجد . قال الحسن : إذا أرخى الستر وأغلق الباب » وبالغيب متعلق بمحذوف .هو حال أو صفة لمصدر خشى 
ونه قل سيب أن راج إلى ال مخلص لطاعته » وقيل المنيب المقبل علىالطاعة » وقيل السلم ( ادخلوها ) 
هو بتقدير القول : أى يقال لهم ادخلوها » والجمع باعتبارمعى من : أى ادخلوا الحنة ( بسلام ) أى بسلامة من 
العذاب » وقيل بسلام من الله وملائكته » وقيل سلامة من زوال النعم وهو متعلق بمحذنوف هو حال . : أى 
ملتبسين بسلام » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى زمن ذلك اليوم كما قال بلقا رخ ريده الخلود ) وسماه يوم 
ود 31 ابام ١‏ عونم نا رق زد ور فيا أن وا ماين اغيم وا بع منود 

النعم وأنواع احير ( ولدينا مزيد ) من النع م الى ل تخطر لهم على بال ولا مرت لهم فى خيال . 

لع ان لقص اميد و مل أ عل وله وليل قال ذل الله من ابن آدم أربع 
منازل : هو أقرب إليه من حبل الوريد » وهو يحول بين المرء وقلبه » وهو آخذ بناصية كل ذابة » وهو معهم 
أينَا كانوا » . وأخرج ابن جرير وابن ألىحاتم عن ابن عباس ف قوله ( من حبل الوريد ) قال : عروق العنق . 
وأخرج ابن المنذر عنه قال : هو نياط القلب . وأخرج ابنجرير وابن ن ألى حاتم عنه أيضا » فى قوله ( ماياءظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد ) قال : يكتب كل ماتكلم به من خير. أوشر حتى إنه ليكب قوله أكلت.وشربت 
ذهبت جئت رأيت » حى إذاكان يوم الحميس عرض قوله وتمله فأقر" منه ماكان من خير أو شر وألى سائره 6 
فذلك قوله د بمحو الله مايشاء ويثبت - . وأخرج ابن أنى شيبة وابن ع المنذر واب بن أنى حاتم والحاكي وصمحه وابن 
مردويه من طريق عكرمة عن ابنعباس ف الآية قال : إنما يكتب الحير والشر » لايكتب ياغلام اسرج 'الفرس 
ياغلام اسقنى الماء . وقد ثبت ف الصحيحين وغيرهها عن الننى 'صل الله عليه وآآله وسلم أنه قال « إن الله غفر 
لمذه الأمة ماحد نت به أنفسها مالم تعمل أو تكل ( م» . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد فى الزهد والحكء م الترمذى و أبونعم 
والبيبى قالشعب عنتمرو بن ذرّ قال ١‏ قال رسك لله صل لق حلي وله وام و إن لق حند لمان كل قال + 
فليتق الله عبد و لينظرمايقول » . وأخرج الحكم الترمذىعن ابن عباس مر فوعا مثله . وأخرج عبد الرزاق والفرياى 
وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم ف الكنى » وابن مردويه والبييى ف البعث » 


لا 


وأبن عسااكر. عن عيّان بن عفان أنه قرأ ( وجاءت كل نفس معها سائق ق وشهبيد ) قال : سائق يسوقها إلى أمر الله » 
وشبيد يشبد عليبا ما عملت . وأخترج ابن المنذر وابن ن أفحاتم والفاكر فى الكنى وابن مردويه والببيق فى البعث 
عن أنىهريرة ف الآية قال : السائق املك » والشهيد العمل . وأخرج أبن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : 
السائق من الملائكة » والشبيد شاهد عليه من نفسه . بأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( لقد كنت 
فى غفلة من هذا ) قال : هو الكافر . وأخرج ابنجرير وابن أنى حاتم عنه أيضا ( فكشفنا عنك غطاءك ) قال : 
الحياة بعد الموت . وأخوج ابن جريرعنه أيضا » و( قال قرينه) قال شيطانه . وأخرج ابن جرير وابن وللتروان 
1 أى حاتم ؤقوله ( لاتختصموا لد ) قال : إنبم اعتذروا بغير عذر فأبطل الله حجنهم ورد علييم قوم . وأخرج 
ابن أى حاتم عنه أيضا . فى قوله ( وما أنا بظلام للعبيد) قال : ما أنا بمعذاب من لم يترم . وأخر ج ابن ألى حاتم 
عنه أيضا . ٠‏ ف قوله ( يوم تقول بلنهتم هل امتلأت وتقون هلمن مزيد ) قال : وهل فى من مكان يزاد ف . 
وأخرج البخارى ومسلم وغير هما عن أنس قال : قال رسول التدصلى الله عليه وآ له وسلم : لاتزال جهام يلى فيها 
وتقول هل من مزيد حجبى بضع رب العزة فيها قدمه » فيئزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط » وعزنك وكرمك 
ولا يزال ف الحنة فضل حى ينشى يذشى الله لا خلقا آخر فيسكهم فى فضول ابحنة » . وأخرجا أيضا من حديث 
أنى هريرة نحوه » وفالباب أحاديث . وأخرج ابن جرير والبييق فى الشعب عن ابن غباس فى قوله ( لكل 
أواب حفيظ ) قال : حفظ ذنوبه حبى رجععنها . وأخرج البزار وابن المنذر وابن أى حاتم وابن مردويه والبيبى 
ف البعث والنشور عن أنس » فىقوله ( ولدينا مزيد ) قال يق م ادي ارا وال كل بع . وأخجرج 

الببيق فى الرؤية والديلمى عن على" فى الآية قال حلم ابه روا » وق الباب أحاديث . 


وَكم' أُمْلَكْنَا نَاقبْلَهُمْ من قن هم شد مِنْهُمْ بَطْشًا قتمبُوا فى اليلد هَل م حي( 
إن فى ذلك لَذكرى لعن كان له فلن أذ التى الس وبر نهية 67 وقد هنا 


- له لل لإ له 


السعوت والارض وما بينهما فى سْتةٍ يام وما مسا ين لُعُوب )0 فَاصبرْ على 
ولو اراك قَبْلَّ طلوعٍ ال 0 ألْغرُوبٍ (49) ومن ألَيْلٍ 


0 
- 
.> وعر سم وامرم رصضة مل واة م رم مة مهم ” 


0 '؛) وأستيع يوم يِنَادِ الْمِنَادِ ووو تريب اعنم يسمعول 
لصَيْحَةَ بالْحَق ذلك يوم لْخرُوي _ (45) نا نَحْن تح ولشيكت نكيت وإلينا المصير فادة 


رلور غاظة 031 ه26 وير 
يوم تشقق الأرض عَنْهُمٌ سرَاعا ذلك عر َي بر 0 َأ بحا يَعُولرن 
وما أنت عَلَيْهِم بِجَبارٍ قَذَكُرْ بالْفرْآن من يَحَاف وَعِيِك (40) , 


خوف سبحانه أهل مكة با اتفق للقرون الماضية ( قبلهم ) أى قبل قريش .ومن واففهم ١‏ من قرن ) أى من 
أمة ( م م أشد منهم بطشا ) أى قوة كعاد ونمود وغيره! ( فاقوا ف البلاد ) أىئ ساروا وتقلبوا فيبا وطافوا بقاعها 


أ أا سه 


وأصله من اللتقب » وهو الطريق.. قال: مجاهد : ضربوا وطافوا . وقال النضر بن شميل : دوروا . وقال امارج 
تباعدوا . والأوّل أولى » ومنه قول امرئ القيس : 
وقد نقبت ف الآفاق حتى 2 رضيت من الغنيمة بالإياب 
ومثله قول الحارث بن حلزة : 0 
تقبوا والبلاد من حذن المو ٠‏ ات وجالوا فالأرضكل مجال  ١‏ / 
وقرأ ابن عباس والحسن وأبوالعالية وأبو عمرو فى رواية «نقبوا » بفتح القاف مخففة » والنقب هو الحرق 
والطريق فى الحبل وكذا المنقب والمنقبة » كذا قال ابن السكيت » وجمع النقب: نقوب . وقرأ السلمى ويحى بن 
يعمر بكسر القاف مشددة على الأمر للّبديد : أى.طوّفوا فيها وسيروا فى جوانبها . وقرأ الباقون بفتح القاف 
مشدادة على الماضى ( هلمن محيص ) أى هل لم من مهرب يبربون إليه » أوعخلص يتخلصون به من العذاب . 
قال الزجاج : لم يروا حيصا من الموت . والنحخيص مصدر حاص عنه يحيص حيصا وحيوصا ومحيصا ومحاصا 
وحيصانا : أى عدل وحاد » والحملة ممتأنفة لبيان أنه لا مهرب لهم وىهذا إنذار لأهل مكة أنهم مثل من 
قبلهم من القرون لايجدون من الموت والعذاب مرا ( إن فذلك لذكرنى ) أى فها ذكر من قصتهم تذكرة ‏ 
وموعظة ( لمن كان له قلب ) أى عقل . قال الغراء : وهذا جائز ف العربية » تقول ما لك قلب وما قلبك معك : 
أى مالك عقل وما عقلك معاث » وقيل المراد القلب نفسه » لأنه إذاكان سلما أدركه الحقائق وتفكر كا ينبغى . 
وقيل لمن كان له حياة ونفس مميزة » فعبر عن ذلك بالقلب لأأنه وطاها ومعدن حياتها » ومنه قول امرئ القيس. : 
ش أغرك منى أن حبك قاتل 2 بأناك مهما تأمرى النفس تفعل | 
( أو أل .السمع ) أى استمع مايقال له » يقال ألق سمعك إلى" : أى استمع منى » والمعنى : أنه ألى السمع 
إلى مابتى عليه من الوحى الحاكى لما جرى على تلك الأثم . قرأ امدمهوره أل » مبنا الفاعل.. وقرأ السلمى وطلحة 
والسدّى على البناء المفعول ورفع السمع ( وهو شبيد ) أىحاضر الفهم أوحاضر القلب لأن من لا يفهم فى حكم 


الغائب وإن حضر بجسمه فهولم يحضريقهمه . قال الزجاج : أى وقلبه حاضر فها يسمع . قال سفياق : أى لايكون 
حاضرا وقلبه غائب . قال مجاهد وقتادة : هذه الآية فىأهل الكتاب وكذا قال الحسن . وقال محمد بن كعب 
وأبوصالح : إنها فىأهل القرآن خاصة ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ) قد تقدام تفسير 
هذه الآية سورة الأعراف وغيرها ( وما مسنا من لغوب ) اللغوب : التعب والإعياء » تقول لغب يلغب بالضم 
لغونا . قال الواحدى : قال حماعة المفنسرين إن الييود قالوا : خلق الله السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » 
وها الأحد وآخرها الجمعة » واستراح يوم السبت ؛ فأكذبهم الله تعالى يقوله ( وما مسنا من لغوب . فاصبر على 
مايقولون ) هذه تسلية للبى صلى الله عليه وآ له وسلم وأمر لم بالصبر على مايةوله المشركون : أى هون عليك » 
ولا نحزن لقوم وتلق" مايرذ عليك منه بالصبر ( وسبخ بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) أى نزّه الله 
عنا لايليق يجنابه العالىملتيسا بحمده وقت الفجر ووقت العصر » وقيل المراد صلاة الفجر وصلاة العصر » وقيل 
الصلوات الحمس » وقيل صل ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها ء والأول أولى ( ومن الليل 
فسبحه) من للتبعيض : أى سبحه بعض الليل » وقيل هى صلاة اليل » وقيل ركعتا الفجر » وقيل صلاة العشاء ٠ ٠»‏ 
والأوّل أولى ( وإدبار السجود ) أى وسبحه أعقاب الصلوات قرأ ابلممهور « أدبار » بفتح الحمزة جمع دبر . وقرأ 


عاآاارت 


نافع وانن كثير وحمزة بكسرها على المصدر » م نأدبرالشىء إدبارا : إذا ولى . وقال جماعة من الصحابة والتابعين : 
إدبار السجود الركعتان بعد المغرب » وإدبار النجوم الركعتان قب لالفجر . وقد اتفق القراء السبعة فى إدبار النجوم 
أنه بكسر الهمزة كما سيأقى ( واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب ) أياستمع مايوحى إليلك من أحوال القيامة : 
يوم ينادى المناد » وهو إسرافيل أو جيريل ؛ فقيل استمع النداء أو الصوت أو الصيحة » وهى صيحة ااقيامة : 
أعنى النفخة الثانية ىالصور من إسرافيل » وقيل إسرافيل ينفخ » وجبريل ينادى أهل المحشرء ورقول : هلموا 
للحساب ».. فالنداء على هذا ف المحشر. قال مقاتل : هو إسرافيل ينادى بالحشر فيقول : يا أيها الناس هلموا للحس.اب 
( من مكان قريب) بحيث بضل النداء إلى كل فرد من أفراد أهل المحشر . قال قتادة : كنا نحدةث أنه ينادى من 
رة بيت المقدس . قال الكلبى : وهى أقرب الأرض إل السماء باثنى عشر ميلا . وقال كعب : بهانية عشر ميلا 
( يوم يبمعون الصيحة بالحق ) هو بدل من يوم ينادى : يعنى صيخة البعث » وبالمق متعاق بالصيحة ( ذلك يوم 
الحروج ) أنى يوم الحروج من القبور . قال الكلبى : معنى بالحق بالبعث . وقال مقاتل : يعنى أنها كاثنة حقا ( إنا 
نحن. نحبى ونميت ) أى نحبى فى الآخرة ونميت ف الدنيا لايشاركنا ذلك مشارك » واللحملة مستأئفة لتقرير أمر 
البعث١(.وإلينا‏ المصير ) فنجازى كل عامل بعمله ( يوم تشقق الأرض عنهم ) قرأ الحمهوز بإدذام التاء فى الشين . 
وقزأ الكوفيون بتخفيف الشين على حذف إحدىالتاءين تخفيفا . وقرأ زيد بن على" : تتشقق بإثبات التاءعين على 
الأصل. ؛ وقرئ على البناء للمقعول » وانتصاب ( سراعا )على أنه حآل من الضمير فى عنهم » والعامل فى الحال 
تشقق » وقيل العامل فى الخال هو العامل فى يوم : أى مسرعين إلى المنادى الذى ناداهي ( ذلك حشر ) أى بعث 
وجمع ( عليئا يسير ) هين . ثم عزى الله سبحانه نبيه صل الله عليه وآ له وسلم فقال ( نحن أعلم بما يقولون ) يعنى 
من تكذيبك فها جئت به ومن إنكار البعث والتوحيد (وما أنت عليهم يجبار ) أى يم يلط برهم ويقهرهم على 
الإيمان . والآية منسوخة بآية السيف ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) أى من يخاف وعيدى لعصانى بالعذاب » 
وأماامن عداه, فلا تشتغل بهم ثم أمره الله سبحانه بعد ذلك بالقتال . ا 
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ( وما مسنا من لغو ب ) قال: من نصب . وأخرج الطبرانى فى الأوسط. 
وابن عساكر عن جرير بن عبد الله عن النى صلى الله عليه وآله وسلم فى قوله ( وسبح محمد ربك قبل طلوع 
الشمس ) صلاة الصبح ( وقبل الغروب ) صلاة العصر. وأخخرج الترمذى وابن جرير وابن أنىحاتم والحاكم 
وحححه وابن مردويه عن أبن عباس قال : وبتعند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فصلل ركعتين خفيفتين 
قبل صلاة الفجر .ثم خرج إلى الصلاة فقال : يابن عباس ركعتان قبل صلاة الفجر إدبار النجوم وركعتان بعد 
المغرب: إدبار السجود» . وأخرج مسداد ق مسنده وابن المنذر وابن مردويه عن على" بن أى طالب قال ٠‏ سألك 
زسول الله صلٍ. الله عليه وآ له وسام عن إدبارالنجوم وإدبارالسجود » فقال : إدبار السجود ركعتان بعد المغرب » 
وإدبار النجوم الركعتان قبل الغداة » . وأخيرج محمد بن نصر فالصلاة وابن المنذر عن عمر بن الحطاب : إدبار 
النسجود ركعتان بعد المغرب » وإدبار النجوم ركعتان قبل الفجر . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وابن 
نصر وابن جريروابن المنذر والبييى فى الأسماء والصفات عن على بن أنى طالب مثله . وأخرج ابن ألىشيبة وابن 
نضر وابن جرير وابن المذر وابن مردويه عن أنى ذريرة مثله . وأخرج البخارى وغيره عن مجاهد قال : قال ابن 
عباس : أمره أن يسبح: فى أدبار الصلوات كلها .. وأخبرج ابن جرير عنه ( واستمع يوم يناد المناد ) قال : هى 
الضبحة . وأخرج الواسطى عنه أيضا( من مكان قريب )قال : من صغرة بيتالمقدس . وأخرج ابن أنى حاتم وابن 
-1١ ْ‏ ضيح القدير - ٠‏ 


عكالمه 
النشر عنه أيضا ‏ ذلك يوم الحروج) قال : يوم يخرجون إلى البعث من القبور . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : 
قالوا : يارسول الله لو خحوفتنا » فتزلت ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) . 
تفسير سورة الذاريات - 
هى ستون أية » وهى مكية . قال القرطى فى قول اجميع 
ا فىالدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة الذاريات 
بمكة . وأخرج انا 
بشم آلله الرخمن الرّحم_ر 
وَالذّرِيت قلي وقْرًا )خَالْجريت يرا 0 فَالْمُقَسَمُت أمْرًا 0 نما 
ترون لعادق 4 ون ألدِينَ لوقع (© وَالسمّاء ذّاتِ حبك 4 نم لَفَى ول 
مُخْتَِنٍ () يوك عَنْهُمَنْ أفِك 0 قل الَْراصُونَ (” "لينم فى غَمْرَةٍ سَاهُونَ (11) 


رن يان 0 م الدين (0) يوم مم عل الثار ب يُفَتَنُونَ 0١‏ ذُوقُوا نكم هذا آلَّذِى 


وه روه 


م به تَسْيَعْجِلُونَ 00 إن لتقي فى جنات وَعْيُون (0) آخزين انيه ربهم 
له اَي من 0٠‏ كاملل مَايَهْجَعُونَ 0 وَبالْأُسحَارِ 
مم يَسْتَغْفِرونَ اليلق وف أنريوم سح للسائلٍ وَالْمَحْرُوم ر )0 وف رضن أبنت 
لِلْمُوقِنِينَ 00 وى أنْقِيِم” فا مبْرُونَ "٠‏ وف السماء وذقكم وَمَا تَوَعَدُونَ 0 

سر فم تم رمهكى و 

ورب الممَاء والْأرْضٍ إِنهُ َحَق فل ما نكم" تَنْطِفَونَ 29 . 

قوله (والذاربات ذروا ) يقال ذرتالريحالتراب تذروه ذروا » وأذرته تذريه ذريا » أقسم سبحانه بالرياح الى. 
تذرى التراب » وانتصار. ذروا على المصدرية » والعامل فيها اسم الفاعل والمفعول محذوف . قرأ أبومرو وجمزة بإدغام 
تاء الذاريات فى ذال ذروا : وقرأ الباقون بدون إدغام اوقل لشم باحق د واغر ويا الذاريات وما رمن 
والأوّل أولى ( فا حاملات وقرا ) هى ا ب وانتصاب وقرا على أنه 
مفغول به كما يقال حمل فلان عدلا ثقيلا . قرأ الحمهور : وقرا » بكسرالواو اسم ما يوقر : أى يحمل » وقرئ 
بفتحها على أنه مصدر والعامل فيه اسم الفاعل » وعلى تسمية امول :سكو الفا وار انا را ) دق 
اسفن ابقارية ف ابعر بالرباح جربا سهلاء واتتصاب يبرا على الضرية » أو ضفة لمصدز علوف ؛ أو عل 
الحال : أي جريا ذا يسر » وقيل هى الرباح » ؛ وقيل السحاب » والأول أولى . . واليسر : السبل ى كل شي ء 


١‏ لك 


( فالمقسمات أمرا ) ه: الملائكة الى تقسم الأمور. قال الفراء : تأتى بأمر مختلف : جبريل بالغلظة » وميكائيل 
صاحب الرحمة » وملك الموت ,أت بالموت » وقيل تأنى بأمرمختلف من الخدب والحصب والمطر والموت رالحوادث. 
وقيل هى السحب الى يسم الله بها أمر العباد ء وقيل إن المراد بالذاريات رالحاملات واحاريات والمقسمات 
الرياح » فإنها توصف بجميع ذلك لأنها تذرو التزاب وتحمل السحاب وتجرى ف الهواء وتقسم الأمطار » وهو 
ضعيف.جدا . وانتصاب أمرا على المفعول به » وقيل على الحال : أى مأمورة + والأوّل أولى ( إنما توعدون 
الصادق ) هذا جواب القسم : أى إنما تؤعدون من الثواب والعقاب لكائن لا محالة . و ٠‏ ما » يجوز أن تكون 
مؤصولة والعائد محذنوف » وأن تكون مصدرية . ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها كونها أمورا بديعة 
محالفة لمقتضى العادة » فن قدر عليها فهوقادر على البءث الموعود به ( والسهاء ذات الحبك ) قرأ الحمهور ١‏ الحبك» 
بضم الحاء والباء » وقرئ بضم اخخاء وسكون الباء ويكسر الخاء وفتح الباء وبكسراحاء وضم الباء . قال ابنعطية : 
هى أغات » والمراد بالسهاء هنا هى المعروفة » وقيل المراد بها السحاب » والأوّل أولى . 

واختاف المفسرون ف تفسير الحبك ؛ فقال مجحاهد وقتادة والربيع وغيرهم : المعنى ذات الخحلق المستوى 
الحسن . قال ابن الأعرالى : كل شىء أحككته وأ<سنتعمله فقد حبكته وا<تيكته . وقال الحسن وسعيد بنجبير : 
اذات الزيئة . وروى عن الحسن أيضا أنه قال : ذات النجوم . وقال الضحاك : ذات الطرائق » وبه قال الفراء» 
يقال لما تراه من الماء والرمل إذا أصابته الريح حبك . قال الفراء : الحبك بكسر : كل ثبىء كالرمل إذا مرّت به 
' الريح الساكنة والماء إذا مرت به الربح » ويقال لدرع الحديد حبك » ومنه قول الشاعر : 

كأنما جللها . الحواك طنفسة فى وشيها حباك 

أى طرق ؛ وقيل الحبك الشددة » والمعنى : والسهاء ذات الشددة » والمحبوك الشديد الحلق من فرس أوغيره » 
ومنه قول الشاعر: قد غدا يحملنى فى أنفه لاحق الأطلين محبوك ممرّ 
وقول الآنحر : مرج الدين فأعددت له. مشرف الحارك محبوك الكتد 

قال الواجدى بعد حكاية القول الأوّل :: هذا قول الأكثرين ( إنكم لنى قول مختلف ) هذا جواب القسم 
بالسماء ذات الحبك : أى إنكي يا أهل مكة لنى قول مختلف متناقض فى محمد صل الله عليه وآله وسلم . بعضكم 
يقول إنه شاعر . وبعضكم يقول إنه ساحر » وبعضكم يقول إنه يجنون : ووجه تخصيص القسم بالسماء المنصفة بتلك 
الصفة تشبيه أقو الم ىاختلافها باختلاف طرائق السماء » واستعمال الحبك ف الطرائق هو الذى عليه أهل اللغة » 
وإن كان الأكثر من المفسرين على خلافه . على أنه يمكن أن ترجع تلك الأقوال فى تفسير الحبك إلى هذا » وذلك 
بأن يقال : إن مافى السماء من الطرائق يصح أن يكون سببا لزيد حسنها واستواء خلقها وحصول الزينة فيها ومزيد 
القوة لها . وقيل إن المراد بكونهم فى قول مختلف أن بعضهم ينى الحشر وبعضهم يشلك فيه » وقيل كونهم يقرون . 
أن الله خالقهم ويعبدون الأصنام ( يذفك عنه من أفك ) أى يصرف عن الإبمان برسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
وبما جاء به » أو عن الحق” » وهوالبعث والتوحيد من صرف . وقيل بصرف عن ذلك الاختلاف من صرفه الله 
عنه بالعصمة والتوفيق » يقال أفكه يأفكه إفكا : أى قلبه عن الشىء وصرفه عنه » ومنه قوله تعالى ‏ قالوا أجئتنا 
لتأفكنا ‏ وقال مجاهد : يفن عنه من أفن 2 والآفن فساد العقل » وقيل يحرمه من حرم . وقال قطرب : مجدع 
عنه من جدع ولاك الريدي : يدفع عنه من دفع ( قتل الحراضون ) هذا دغاء عليهم . وحكي الواحدى عن 


ظ العم 

الممنسرين جبيعا أن المعنى “لعن الكذابون . قال ابن الأنبارى : والقتل إذا أخبر به عن الله كان بم بمعنى اللعن » لأن 
من لعنه الله فهو بمازلة:المقتولالحالك . قال الثراء : معنى قتل لعن . وام راصون الكذابون الذين يتخرّصون فها 
لايعلمون فيقولون : إن نمدا يجنون كذاب شاعر ساحر . قال الرجاج: الخراصون هم الكذابون » والخرص :. 
حزر ما على التخل من الرطب تمرا » واللخرّاص : الذى يخرصها » وليس هو اراد هنا » ثم قال ( الذين هم ف تمرة 
ساهون ) أى فى غفلة وى جهالة عن أمور الآخرة » ومعنى ساهرن : لاهرن غافلون » والسبو ؛ الغفلة عن 
الشى + وذهابه عن القاب » وأصل الغمرة ماستر الئبىء وغطاه » ومنها تمرات الموت ( يسألون أيان يوم الدين ) 
.أي يقولون فى يوم الحزاء تككذيبا منهم واستهزاء . ثم أخبر سبحانه عن, ذلك اليوم فقال ( يوم هي على النار يقتنون » 
أى يحرقون ويعذبون » يقال فتنت الذهب : إذا أحرقته لتختبره » وأصل الفتنة الاختبار . قال عكرمة : ألم ترأن 
الذهب إذا أدخل النار قيل فتن . وانتصاب يوم بمضمر : أى الحزاء ' : يوم هم هم على النار » ويجوز أن يكون بدلا من 
بيع الدين ) والع اناه لكوت مقناا إل ا عملة + وقبال كوتتصوت يندتو أ . وقرأ ابن ألىعبلة برفع « يوم » 
على البدل من يوم الدين » وجلة ( ذوقوا فنتكم ) هى ؛ بتك ر القول ا ا 
بالقول ا ا دل من لتك (إذ الى جنات وعيون ) 
لما ذكر سبحائه حال أهل .الثار ذكر حال أهل الحنة : أى ه, فى بستانين ذيها عيون جارية لايبلغ وصفها 
الواصفون (آخذين ماآ تاهر رهم ) أى قابلين ما أعطاه .ربهم من امير والكرامة وحملة ( إنهم كانؤا قبل ذلك 
محسنين ) تعليل لما قبلها : أى لأنهم كانوا فى الدنيا محسنين فى أعماهم الصالحة من فعل:ما أمروا به وترك مانبوا عنه. 
ْم بين إحسانهم الذى وصةهم يه فقال ) كانوا قليلا من الليل 550 ا مجوع : النوم بالليل دون النهار 006 
والمعنى : كانوا قليلا ماينامون من الليل » وما زائدة » ويجحوز أن تكون مصدرية أو موصولة : أى كانوا قليلا 

من الليل هجوعهم أو ما .بجعون فيه ؛ ومن ذلك قول ألى قيس بن الأسلت : 

قد حصت البيضة رأسى . ها أطعى نوما غير جاع 
والوجاع : القليل من'لنوم » ومن ذلك قول عمرو بن معدى كرب : 
أمن رنحانة الداعى السميغ ٠‏ يجى وأضان هجوع 

. وقيل ما نافية : أى ماكانوا ينامون قليلا من الليل » افكف الكقر دونه كوهذا عتسك عدا . وهذا قول 
من قال : إن المعنى كان عدده, قليلا . ثم ابتدأ فقال ( مابجعون ) وبه قال ابن الأنبارى وهو أضعف مما قبله . . 
وقال,قتاذة فى تفسير هذه الآية : كانوا يصلون بين العشاءين » وبه قال أبو العالية وابن وهب ( وبالأسار هر 
بمتغفرون ) أى يطلبون فى أوقات السحر من الله سبحانه أن يغفر ذنوبهم . قال الحسن : مد"وا الصلاة إلى الأسمار» . 
م جلو يلاهاو الاستتفار . وقال الكلبى ومقاتل ومجاهد : م بالأعار يصلون » وذلك أن صلاتهم طلب منيم 

لمغفرة . وقال الضحاك : هى صلاة الفجر 2 اكرسيعاة مدنت فقال ( وى أموالم حق” للسائل و اغحروم ) 
ى يجعلون فى أمواهم على أنفسهم حقا لدبائل وامحروم تقربا إلى الله عر وجل" وان عط ون ار ولا 
لحق هنا الركاة المفروضة » والأوّل أولى » فيجمل على صدقة التفل وصلة الرحم وقرى الضيف » لآن السورة 
كية » والزكاة لاتفرض إلا بالمدينة » وسيأق فى سورة سأل سائل - وق أمواهم حق معلوم لا 
زيادة معلوم » والسبائل هو الذى, يبأل الناس لفاقئه , 


هخم 


واختلف فى تفسير الجروم 5 6 سبو "الل حون بحسبه الناس غنيا افلا يتصداقون: عليه » 
وب قال قتادة والزهرى . وقالالحسن ومحمد ابن الحنقية : هوالذى لاسهم له فى ؛ الغنيمة ولا يحرى عليه من الى ء: 
اشىء . وقال زيد” بن أسلم : هو الذي أصيب ثمره أو زرعه أو ماشيته . قال القرطين : هؤ الذئ أصابته الحائحة». , 
وقيل الذى. لايكتسب » وقيل 'هوالذى لايجد غنى يغنيه » وقيل هو الذى يطلب الدنيا وتدبر عنه » وقيل هو' 
االملوك » وقيل الكلب » وقيل غير ذلك . قال الشعبى : لى اليوم سبعون سنة منذ اجتلمت: أسأل عن الحروم » 
:فا أنا اليوم بأعلم منى فيه يومئذ » والذى ينبغى , التعويل عليه ماندل' عليه المعنى اللغوئ ؛ والمحروم ف اللغة الممنوع' 

من الحرمان وهو المنع » فيبخل تحته من حرم الرزق من :الأصل » ومن أصيب ماله يجانحة أذهبته » ومن خرم 
العطاء » ومن حرم الصدقة لتعففه .ثم ذكر سبحانه مانصبه من الدلائل الدالة على توحيده وصدق وعده ووعيده 
فقال ( وى الأرض آيات للموقنين) أى دلائل واضحة وعلامات ظاهرة من: الحبال والبر والبحر والأشجار 
والأنهار والثار » وفيها آ ثارالملاك للأثم الكافرة المكذبة لمنا جاءت به رس ل الله ودعتهم إليه » وخص الموقنين بالله 
لأنجم الذين يعثرفون بذلك ويتدبرون فيه فينتفعون به ( وف أنفسكم أفلا تبصرون ) أى وفى أنفسكم آيات تدل” 
على توحيد الله وصدق ماجاءت به اإرسل » » فإنهدخلةهم نطفة ثم علقة ثممضغة ثم عظما إلى أن ينفخ فيه الروح » 
0 الو 0 ؛ ثم نفس خلقهم على هذه الصفة العجيبة الشأن من لم 
ودم و عظم وأعضاء وحواس” ومجارى ومنافس » ومعنى ( أفلا تبصرون ) أفلا تنظرون بعين البصيرة » فتستدلون 
بنك عل الفا انارق ابره بالترهية لوأك شرك لذارلة يي ولا ند » وأن وعده الحق '» وقوله الحق” 
وأن ماجاءث إليكم به رسله هو الحقة الذى لاشك” فيه ولا شببة تعتّريه » وقيل المراد بالأنفس الأرواح : أى وف 
نموسك م الى بها حيانكم آبات ( وف العماء رزقكم ) أى سبب رزقكم » وهوالمطر فإنه سبب الأرزاق . قال سعيد 
د : الرزق نهنا ماينزل من السماء من مطروثلج . وقيل المراد بالسماء السحاب : أى وفى السحاب 
رزقك ل ا » ومنه قول الشاعر : 

إذا نزل السماء بأرض .قوم ٠‏ رعيناه وإن كانوا غضابا 

وقال ابن كيسان : يعنى وعلى رب السماء رزقكم » قال ا 
رزقها ‏ وهو بعيد . وقال سيان الثورى: أىعند الّهِ فى السهاء رز فك م . وقيل المعنى : وق السماء تقديرٍ رزفكم. 
قرأ الممهور ؛ رزقكي» بالإفراد » وقرأ يعقوب ابن محيصن وبجاهد ٠‏ أرزاقك .:» بالجنع ( وما توعدون ) من ابلحنة: 
والنارء قاله مجاهد.. قال عطاء : من الثواب العتقاب» وقال الكللى : من الجير والشر » . قال ابن سيرين : 
ماتوعدون من أمرالساعة ؛ وبه قال الربيع والأولى الحمل على ماهو أعم من هذه الأقوال » فإن جزاء الأعمال 
مكتوب فى السياء » والقضاء والقدريئزل منها » وابينة والنار فيها افد عماة د 4 فقال ( فورب السماء 
والأرض إنه لق ق ) أى ما أخبركم به فى هذه الآيات. قال الزجاج : هو ماذكر من أمر الرزق والآيات . قال ” 
الكلى :. يعنى ماقص فالكتاب : وقال مقاتل : يعنى من أمر الدداعة . وقبل إن ما» ف قوله ( وما توعدون). 
مبتدأ ؤخبره فورب السماء والأرض إنه ليق" » فيكون الضمير لما . ثم قال سبحانه ( مثل ما أنكم , تنطقون ) قرأ 
الجمهور بنصب« مثل ) ) على تقدير : كثل نطقكم » وما زائدة » كذا قال بعض الكوفيون إنه منصوب بازع 
الحافض. : وقال الزجاج والفراء ور أن يضف عل الفرعيد : أى لحني حقا مثل نطقكم . وقال المازتى ؛ إن 


مكمه 


« مثل ؛ مع ١‏ ماء بمازلة شىء واحد فبتى على الفتح . وقال سيبويه: هو مبنى" لإضافته إلى غير متمكن » واختار 
هذه القراءة أبوعبيد وأبوحاتم . وقرأ حمنزة والكسانى وأبو بكر والأعمش «٠‏ مثل » بالرفع على أنه صفة لحق” » لأن 
مثل نكرة وإن أضيفت فهى لاتتعرّف بالإضافة كغير . ورجح قول المازنى أبوعلى الفارسى » قال ومثله قول 
حميد : ٠.‏ وويحا لمن لم يدر ماهن” ويحما ه فبى ويح مع ما ولم يلحقه التنوين » ومعنى الآبة تشبيه نحقيق 
ما أخبر الله عنه بتحقيق نطق الآدى ووجوده » وهذاكا تقول : إنه لمق كا أنك هاعنا » وإنه لمق كما أنلك 
تكلم » والمعنى : أنه فى صدقه ووجوده كالذى تعرفه ضرورة . 

وقد أخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وابن الأنبارى 
والدارقطنى فى الأفراد والخاكي وصصحه والبييق فى الشعب من طرق عن على بن ألى طالب فىقوله ( والذاريات 
ذروا ) قال : الرياح ( فالحاملات وقرا ) قال. : السحاب( فا لحار ياتيسر) قال : السفن ( فالمقسماتأمرا ) قال : 
الملائكة . وأخرج البزار والدارقطنى ف الإفراد » وابن مردويه وابن عساكر عن عمر بن الخطاب مثله ورفعه إلى 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » وفإسناده أبو بكر بن سبرة وهو لين الحديث ؛ وسعيد بن سلام وليس 
من صاب الحديث » كذا قال اليزار . قال ابن كثير : فهذا الحديث ضعيف رفعه وأقرب مافيه أنهسوقوف على 
عمر . وأخرج الفريانى وابن مردويه عن ابن عباس مثل قول على" . وأخرجالفريانى وسعيد بن منصور وابن 
جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ فالعظمة عن ابن عباس ( والسماء ذات الحبك ) قال : حسنها 
واستواوءها . وأخرج ابن أى حاتم وأبوالشيخ فى العظمة عنه فى الآبية قال : ذات البباء واللحمال وإن بنيانما 
كالبرد المسلسل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : ذات الحلق الحسن . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عمر مثله . وأخرج ابن منيع عن على قاك : هى السماء السابعة . وأخرج ابن, 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( يفك عنه من أفك ) قال : يضل عنه من ضل" . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذروابن أنى حاتم عنه أيضا ( قتل الحراصون) قال : لعن المرتابون . وأخرج ابن جرير وابن أبىحاتم عنه أيضا 
قال : هم الكهنة ( الذين هم فى شمرة ساهون ) قال : فىغفلة لاهون . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الغمرة 
الكفر وااشك . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : فى ضلالهم يادون » وف قوله ( يوم هم 
على النار يفتنون) قال : يعذبون . وأخرج هرثلاء عنه أيضا فى قوله (خذين ما آتاهم ربهم ) قال : الفرائض 
( نهم كانوا قبل ذلك محسنين ) قال : قبل أن بَنَل الفرائض يعملون . وأخرج هوئلاء أيضا والحاكم وصمحه وابن 
مردويه والبييق ف الأسماء والصفات عنه أيضا ( كانوا قايلا من الليل مايبجعون ) قال : ما تأتى عليهم ليلة ينامون 
حتى يصبحوا إلا يصلون فيها . وأخخرج ابن نصر وابن جرير وابن المنذر عنه أيضا فى الآية يقول : قليلا ماكانوا 
ينامون . وأخرج أبوداود وابن جرير وابن. المنذر وابن أنى حاتم والحاكر وصححه وابنمردويه والببيق ف سئنه 
عن أنس ف الآية قال : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء.. وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وابن جرير واين 
المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عمر ( وبالأحار هم يستغفرون ) قال : يصلون . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن ابن عباس ( ف أمواهم حق ) قال : سوى الزكاة بصل بها رحما أو يقرى بها يفا أو يعين بها محروما . وأخرج 
سعيد بن منصور وابن جريروابن المنذر وابن أنىحاتم عنه قال : السائل الذى يسأل الناس » وامحروم الذى ليس 
اله سهم. من فىء المسلمين . وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا قال : امحروم.هو انحارف الذى يطلب الدنيا وتدبرعنه 
ولا يسأل الناس » فأمر.الله المؤمنين برفابه . وأخرج ابن أنى حاتم عنعائشة فى الآية . قالت : هوانحارف الذىلايكاد 


يئيسر' له مكببه . وأخرج الترمذى والبيق فسئنه.عن فاطمة بنت قيس و أنها سألت النى' صل الله عليه و؟ له وسلم 
عن هذه الآية قال : إن فى المال حقا سوى الزكاة » وتلا هذه الآية ‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم - إل قوله 
- وف الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة » وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والببيى فالشعب عن عبد الله بن الزبير ى قوله ( وى أنفسكرم أفلا تيصرون) قال : سبيل الغائط والبول . 
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لس ووه يعم ا فَأقبَلّت 


الي الي ف ال كنا عليخ. 95 الوسر 0 قَالُوا 0 1 1 قوم 
جين ("" لمر َنِم حجار من لين 0 مُسَومة ِنْد رَبك لُْْرفِينَ 0 
ًا من كا ها نوين »٠(‏ ما وَجَنَا بها َي ْرَبَيْت من الْمُسْلِدِينَ 0) 
. وَتَرَكُنَا فِيهًاآية لَِّذِينَ يَحَافونَ الْعَذَابّ الآلي” 0 

د ضيف إبرام بمااكرمين ) ذكر سبحانه قصة إبراهم ليبين أنه أهلك يسبب التكذيب من 
أهلك . وف الاستفهام تنبيه على أن هذا الحديث ليس مما قد علم به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وأنه إنما | 
علمه بطريق الوحى . وقيل إن هل بمعنى قد كا فى قوله ‏ هل أنى على الإنسان حين من الدهر ‏ والضيف مصدر 
وو لاك وو د وسيي ل ا 
والمراد بكونهم مكرمين : أنهم مكرمون عند الله سبحانه لأنهم ملائكة جاءوا إليه فى صورة بنى آدم » كا قال . 
تعالى فى وصفهم ىآية أخرى - بل عباد مكرمون - وقيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل . وقال مقاتل ومجاهد : 

أكرمهم إبراهم وأحسن إلهم وقلم على رووسهم » وكان لابقوم على روس الضيف » وأمراءرأته أن تخدمهم . 

وقال الكلبى : أكره مهم بالعجل ( إذ دخلوا عليه ) العامل فى الظرف حديث : أى هل أناك حديئهم الواقع فى وقت 
حولم به ٠‏ أواتامل فيه ميف لآله مصير + أ ادل فيد لمن ل العامل فيه فعل مضمر : أى اذكر 
بح اراك لمرو مس حا د ع لسر ع ا 
ورفع الثانى » فنصب الأول على المصدرية بتقدير الفعل كما ذكرنا » والمراد به التحية » ونحتمل أن يكون المعنى : 
فقالوا كلاما حدينا لأنه كلام سلم به التكلم من أن يلغو » فيكون على هذا مفعولا به . وأما الثانى فرفعه على أنه 
مبتدأ نوف الخير : أى عليكم سلام » وعدل به إلى الرفع اقصد إفادة الحملة الاسمية للدوام والثبات » بخلاف . 
الفعلية فإنها جرد التجداد والحدوث : وخذا قال أهل المعنى : إن سلام إبراهم أبلغ 'من سلام الملائكة . وقرى* 
بالرفع ف الموضعين ء وقرئ بالنصب فيهما . وقرأ أهل الكوفة إلا اميا كد لين فرعا سل نهدا بعرم 


سا ارق له 


متكرؤن ) أرتفاع فوم على أنه خبر ميتد! محبوف: : أىأنتم قوم منكرون ٠‏ قيل:إنه قال-هذا فى نقسه ولم يخاطبيم 
به » لأن ذلك يخالف الإكرام.. قيل إنه أنكرهم لكونهم ابتدعوا بالسلام ولم يكن ذلك معهودا عند قومه © وقيل 
1 لآنه رأىفينم مايخالف بعض الصورالبشرية ». وقيل لأنه رآهم على غير صورة الملائكة الذين يعرفهم » وقيل غير 
ذلك (فراغ إلى أهله ) قال الرجاج : أىعدل إلى أهله » وقيل ذهب إليهم فى خفية من ضيوفه » والمعنى مثقارت 
وقد تقدم تفسيره فى سورة الصافات . يقال راغ وارتاغ بمعنى طلب» وماذا يريغ : أى يريد ويطلب » وأراغ 
:إلى “كذا : مال إليْه شرا وحاد ( فجاء بعجل سمين) أى فجاء ضيفه بعجل قد شواه لم كا ىسورة هوذ ‏ بعجل 
حنيذ ‏ وف الكلام حذف تدل عليه الفاء الفصيحة: أى فذبح عجلا فحنذه فجاء به ( فقربه إلييم ) أى قرب 
العجل إليهم ووضعه بين أيديهم فرقال ألا تأكلون ) الاستفهام للإنكارء وذلك أنه لما قربه إليهم لم يأكلوا منه . 
قال فى الضحاح : العجل ولد البقر ». والعجول مثله.والخمع العجاجيل والأنثى عجلة » وقيل السجل فى بحس 
اللغات الشاة ( فأوجس منهم خيفة ) أى أحس” فى نفسه خوفا منهم مالم يأكلوا مما قربه إليهم . وقيل مع أوجس 
اين وزقا وق ل حلت ذأ تعر تمه موس أخلاق انان أندين أل رطام سان سار امن عد 
فظن إبراهم أنهم جاءوا للشر ولم يأنوا للخير . وقيل إنه وقع فى قلبه أنهم ملائكة » فلما رأوا ماظهر عليه من 
أمارات الحوف ( قالوا لاتخف ) وأعلموه أنهم ملائكة مرساون إليه من نجهة الله سبحانه( وبشروه بغلام علم ) 
2-0 عند أن يبلغ مبالغ الرجال » والمبشر به عند الحمهور هو إتماق . وقال مجاهد 
اسل قر ستو ل ربراه عاق - وقد قدامنا تحقيق هذا المقام. بما لايحتاج الناظر فيه إلى 
ار هذا الإقبال منمكان إلى مكان » وإنما هو كقولك : أقبل يشتمنى فى أى أخذ 
فىشتمى » كذا قال الفراء وغيره . والصرة الصيحة والضجة » وقيل الجماعة من الناس . قال االجوهرى : الصرة : 
الضجة والضيحة '» والضْرّة": الجماعة » والصرة الشدة من كرب أوغيره » والمعنى : أنها أقبلت فى صيحة » أو 
فى ضجة » أو فى جماعة من الناس يستمعون كلام الملائكة » ومن هذا قول امرئ القيس : 
فألحقه بالحاديات ودونه ‏ جراجرها فى صرة لم تزيل 
وفوله (فى صرة ) محل نضب على الحال ( فصككتوجهها ) أى ضربت بيدها على وجهها كما جرت بذلك 
عادة النساء عند التعجب . قال مقاتل والكلبنى : معت أصابعها فضر بت جبينها تعجبا » ومعنى الصك” : ضرب 
الشىء. بالشىء:العريض » يقال صكه : أى ضربه ( وقالت عجوز عقم ) أى كيف ألد وأنا عجوز عقم » 
استبعذت ذلك اكبزسنها » ولكونها عقها لاتلد ( قالواكذلك قال ربك ) أى كا قلنا لك وأخبرناك قال : ربك 
فلا تشكى فى ذلك ولا تعجبى منه » فإن ما أراده القدكائن لامحالة ولم نقل ذلك من جهة أنفسنا » وقد كانت إذ 
ذاك بنت تسع وتسعين سنة » وإبراهم ابن ثة سنة » وقد سبق بيان هذا مستوف » وجملة ( إنه هوالحكم العلم ) 
تعليل لما قبلها : أى حكم فىأفعاله وأقاله ء علم بكل شىء » وجملة ( قال فا خطبكم أمبا المرسلون ) مسنتأنفة 
جوابا عن سوال مقدار » كأنه قيل : فاذا قال إبراهم بعد هذا القول من الملائكة » والخطب الشأن والقصة » 
والمعنى :. فا شأنكم وما قصتكم أيها المرسلون من جهة الله » وما ذاك الأمرالذى لأجله أرسلكم سوئ هذه البشارة 
( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) يريدون قوم لؤط ( لنرسل علييم حجارة من طين ) أئ لنرجمهم بحجارة من 
طبن متعحجر + وانتضاب ( مسومة ) على الصفة لحجارة", أوغلى الحال فى الضمير المستكن” ف ابلخاز واجرور » . 
أو من العجإزة. لكونها قد وضفت بالحار وامجرور » ومعنى ( مسومة ) مغلمة بعلامات تعرف بها فيل كانت ' 


حالم 


مخططة بنواد وبياض » وقيل بسواد وحمرة » وقيل معروفة بأنها حجارة العذاب » وقيل مكتوب على كلل حججر 
من بلك بها » وقوله ( عند ربك ) ظرف لمسومة : أىمعلمة عنده ( للمسرفين ) المعادين فى الضلالة المجاوزين الحد” 
ف الفجور . وقال مقاتل : للمشركين » والشرك أسرف الذنوب وأغظمها ( فأخررجنا من كان فيها من الموؤمنين ) 
هذا كلام من -جهة الله سبحانه : أى لما أردنا [هلاك قوم لوط أخرجنا من كان فى قرى قوم لوط من قومه 
الموئمئين به ( فها وجدنا فيبا غير بيت من المسلمين) أى غير أهل بيت . يقال بيت شريف ويراد به أهله » قيل وهم 
أهل بيت لوط » والإسلام : الانقياد والاستسلام لأمر الله سبحانه » فكل مومنمسلم » ومن ذلك قوله قالت 
الأعراب آمنا فل لم توئمنوا ولكن قولوا أسلمنا ‏ وقد أوضح الفرق رسول الله صلى_الله عليه وآ له وسلم بين الإسلام 
والإيمان فى الحديث ف الصحيحين وغيرهها الثابت من طرق أنه سثل عن الإسلام فقال « أن تشهد أن لا إله إلا الله . 
وتقم الصلاة ؛ وتؤرق الركاة » ومح البيت وتصوم رمضان ؛ وسثل عن الإبمان فال « أن توئمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله » والقدر خيره وشره ‏ فالمرجع فالفرق بينهما هوهذا الذى قاله الصادق المصدوق » ولا التفات إلى 
غيره مما قاله أهل العلم فى رمم كل واحد منهما برسوم مضطربة مختلفة مختلة متناقضة » وأما ما فى الكتاب العزيز من 
اختلااف مواضع استعمال الإسلام والإمان فذلك ناعتبار المعانى اللغوية والاستعمالات العربية » والواجب تقديم 
الحقيقة الشرعية على اللغوية » والقيقة الشرعية هى هذه الى أخبر نا بها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم »وأجاب 
سوال السائل له عن ذلك بها ( وتركنا فيها آية للذين خافن العذاب الأليم ) أى وتركنا فى تلك القرى علامة ودلالة 
تدل على ما أصابهم من العذاب »كل” من يخاف عذاب الله ويخشاه من أهل ذلك الزمان ومن بعدهم » وهذه الآية ' 
هى آثار العذاب فىتلك القرى » فإنها ظاهرة بينة » وقيِل هى الحجارة الى رحموا بها » 2200 الذين يخافون 
العذاب الألم |< نهم الذين يتعظون بالمواعظ ويتفكرون فى الآيات دون غيره, ممن لايخاف ذلك وه, المشركون 
لأكلبون اليك والرعد والو عي ٠‏ 

وقد أخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عباس فى قوله ( فى صرّة ) قال : فى صيحة ( فصككث 
وجهها ) قال : لمت . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( فا وجدنا فيها غير بيتمن المسلمين) 
قال : لوط وابئتيه . وأخرب ج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : كانوا ثلاثة عشر . 

وف ُولى إذ رن إلى عون لطن مين(« َو م كيه وال سبخر أو 
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ارير سير كم كاه ٍ وس تس 
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مُبِينَ (01) كَذيِك مَا | أل اين من فلم من رَسُول إلا قَانُوا سَاحِر ا 
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راض به بد بل هم قوم اعون م6 تو عنهم فما أَنْتَ بمَلوم. 9 5 َإِنٌ 


ءاه 


ألذكُرى ْ تَنْفَعْ الْمُوْمِنِينَ )٠*(‏ وَمَا خَلَقَتُ الجن الس لبون .)م أر ين 
مِنْ رزق وَمَا أَرِيدُ أن يُطْعِمُونٍ 0 إن الله هُوَ الرزاق ذُو ألْقَوةٍ والتنين :0 فب النين 


م 0 ٠‏ هسل 00008 2000 
دنوب ذل ُو أضحيوم فا يَستعْحلُونَ ١‏ وَل ل لبون كران يهم 
ألّذِى يُوعَدُونَ 00 . 

| قوله ( وق موسى ) معطوف على قوله فيها بإعادة الحافض » والتقدير: ونركنا فى قصة مومى آبة أو | 
معطوف على - وف الأرض والتقدير : وى الأزض وفمومي آيات » قاله الفراء وابن عطية والزِعُشرى . قال . 
أبق حان : وهو بعيد جدا يه القرآن عن مثله » ويجوز أن يكون متعلقا يجعلنا مقدارا لدلالة - وتركنا عليه - قبل 
ويحوز أن يعطف على وتركنا على طريقة قول القائل :2 ٠‏ علفبا تبنا وماء باردا ٠‏ والتقدير : وتركنا 


فيها آية » وجعلنا فى موسى آية . قال أبوحيان. : ولا حاجة إلى إغيار » وجعن لأن قد لمكن أن يكون العامل فى 
المجرور وتركنا . والوجه الأول هو الأولى » وماعداه متكلف متعرف لم تلجى" إليه خاجة ولا دعت إليه ضرورة 
( إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين) الظرف متغلق بمجذوف هو نعت لآية : أى كاثئة وقت أرسلناه » أو بآية 
نفسها » والأوّل أولى . والسلطان المبين الحجة الظاهرة الواضحة » وهى العصى وما معها لمن الآبات ( فتولى بركنة ) 
الثولى : الإعراض » والركن : ابلحانب . قاله الأخفش . والمعنى : أعرض يجانبه كما فىقولة .أعرض وتأى يجائيه ‏ 
قال ابخوهرى : ركن الشىء جالبه الأقوى » وهويأوئ إلى ركن شديد : أى عزّ ومنعة .. وقال ابن زيد ومجاهد 
وغير هما : الركن جمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم » ومنه قوله تغالى - أد آوى إلى ركن شديد أى عشيرة 
ومنعة » وقيل الركن : نفس القَؤة » وبه قال قتادة وغيره » ومنه قول عثارة : 
فا أوهى مراس الحرب ركنى ولكن ما تقادم من زمابى 

. (وقالساحر أو مجنون ) أى قال فرعون : فحق” موسى هو ساحر أومجنون فرد”د فيا رآه من أحؤال موسى 
بين كونه ساحرا أو مجنونا » وهذا من اللعين مغالطة وإيهام لقومه » فإنه بعلم أن ما رآه من الحوارق لايتتيسر على 
يد ساحر ولا يفعله من به جنون . وقبل إن أو بمعنى الواو» لأنه قد قال ذلك جميعا ولم يْردآد ء قاله الموؤرج والفراء » 
كقوله ‏ ولا تطع منهم نهم آثما أو كفورا ‏ ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم م فى ألم ) أى طرحناهم فى البخر » وجملة ( وهو 
عل بحي .ل الغال : أكآت اام عليه حن لاع الريوية وكفر با وطفى فى عات و عا 
أى وتركاى مه عاد اراد أرسلنا عليهم الربيع العقيم ) وهى الى لاخير فيبا ولا بركة » لاتلقح شجرا ولا” 


تاه 


تحمل مطرا ؛ إنما هى ريخ الإهلاك والعذاب . ثم وصف نبحانه هذه الريح فقال ( ماتذر من شىء أنت عليه 
إلاجعلته كالرمم ) أى ماتذر من شىء مرت عليه من أنقسهم وألعامهم وأمواهم إلا جعلته كالشى + امالك 
المالك البالى . قال الشاعر : ا | 
تركتى حين كف الدهر من بصرى2 وإذ بقيت عكعظ, الرّمة البالى 

وقال قتادة : إنه الذى ديس من يابس النبات .. وقال السدكى وأبو العالية : إنه التراب المدقوق » وقال 
قطرب :.إنه الرماد » وأصل الكلمة من رم" العظم : إذا بلى فهؤ رمم » والرّمة : العظام البالية ( وفىشثموذ إذ قيل لهم 
تمتعوا حبى حين.) أى وتركنا فىقصة ثمود آية وقتٍ قلنا لم عيشوا متمتعين بالدنيا إلى حين وقت الفلاك » وهو 
ثلاثة أيام كنا فى قوله ‏ تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ( فعتوا عن أمر ربهم ) أى تكبروا عن امتثال أمر الله ( فأخذتهم 
الصاعقة ) وهى كل عذاب مهلك ن قرأ الجمهور 0 الصاعقة » وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن محيصن ومجاهد 
والكسائ «.الصعقة » وقذ مر الكلام على الصاعقة ف البقرة » وى مواضع ( وهم ينظرون ) أى يرونبا'عيانا » 
والحملة محل نصب على الحال » وقيل إن العنى : ينتظرون ماوعدوه :من العذاب» والأول أولى ( فا استطاعوا 
من.قيام ) أى لم يقدروا على القيام . قال قتادة : من نبوض : يعنى لم ينهضوا من تلك الصرعة » والمعنى : أنهمر 
غجزوا عن القيام فضلا عن الهرب » ومثله قوله فأصبحوا فداره جائمين ‏ ( وما كانوا منتصرين ) أى 
متنعين من عذاب الله بغير هم ( وقؤم نوح من قبل ) أى من قبل هلاء المهلكين » فإن زمانهم متقدام على زمن 
فرعون وعاد ثمود ( إنهم كانواقوما فاسقين ) أى خارجين عن طاعة الله . قرأ حمزة والكساثى وأبوعمرو بخفض 
« قوم » أى وف قوم.نوح آية » وقرأ الباقون بالنصث : أى وأهلكنا قوم نوح » أو نهو معطوف على مفعول 
أخلتهم الصاعقة. ؛ أوعلى مفعول نبذناهم : أى نبذناهم ونبذنا قوم نوح ء أو يكون العامل فيه اذكر ( والسماء 
بنيناها بأيد ) أى بقوة وقدرة » قرأ االحمهور بنصب السماء على الاشتغال ٠‏ والتقدير : وبنينا السماء بنيناها .'وقرأً 
أبوالسماك وابن.مقسنم برفعها على الابتداء ( وإنا لمرسعون ) الموسع ذو الوسع والسمعة » والمعنى : إنا لذو سعة بخلقها 
وخلق غيرها لانعجز عن ذلك + وقيل لقادرون ».من الوسع بمعنى الطاقة والقدرة » وقيل إنا لموسعون الرزق 
بالمطر . قال الحوهرى : وأوسع الرجل : صار ذا سعة وغنى ( والأزض فرشناها ) قرأ الجمهور بنصب ١‏ الأرض » 
على الاشتغال:. وقرأ أبو السملك وابن مقسم برفعها "كا تقدآم فى قوله ( والسماء بنيناها ) ومعنى فرشناها : بسطناها 
كالفراش ( فنعم الماهدون ) أى نحن » يقال مهدت الفراش : بسطته ووطأته'؛ وتمهيد الأمور: تسويتها وإصلاحها 
( ومن كل شى ء خلقنا زوجين ) أى صنفين ونوعينمن ذكر وأنثى وبر وبحر ومس وقمر وحلو ومر وسهاء 
وأرض وليل وهار ونوروظلمة وجن وإنس وخير وشر ( لعلكم تذكرون ) أى خلقنا ذلك هكذا لتتذكروا 
فتعرفوا أنه. خالق كل شىء وتستدلوا بذلك على توحيده وصدق وعده ووعيده ( ففروا إلى الله إنى لكي منه نذير 
مبين ) أى قل ل يامحمد : ففرًوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم عن الكفر والمعاصى » وجملة ( إفى لكي منه نذيرميين ) 
تعليل للأمر بالفرارء ؤقيل معنى: ( ففروا إلى الله ) اخرجوا من مكة . وقال الحسين بن الفضل : احترزوا من كل 
شىء غير الله » فن فر إلى غيره لم يمتنع منه . وقيل فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن » وقيل فروا من الحهل 
إلى العلم » ومعنى ( إن لكم منه ) أى من جهته:منذر بين الإنذار (ولا مجعلوا مع الله إها آخر) نهاهم عن الشرك 
بالله بعد أمرهم بالفرار إلى الله » وجملة ( إنى لكي منه نذير مبين) تعليل لننبى (كذلك ماأق الذين من قبلهم من رسول 


إلا قالؤا ساحر أو مجنون ) في هذا تسلية لزسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ببيان أن هذا شأن الأنم المتقدءة 
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وأن ما وقع من :العرب من التكذيب لرسول الله ووصفه بالسحر والحنون قدكان ممن قبلهم ارسلهم » و ( كذلك ) 
فى حل رفع على أنه خبر مبتد[ محذوف : أى الأمر كذلك . ثم فسر ما أجمله بقوله ( ما أتى ) الخ » أو فى محل 
نصب نعتا المصدر محذوف : أى أنذركم إنذارا كإنذارمن تق دمنى من الرسل الذين أنذروا قومهم » والأوّل أولى 
( أتواصوا به ) الاستفهام للتقريع والتوببخ والتعجيب من حاهم : أى هل أوصى أوَم آخرهم بالتكذيب وتواطئوا 
عليه ( بل ه, قوم طاغون ) إضراب عن التواصى إلى ماجمعهم من الطغيان : أى لم يتواصوا بذلك » بل جمعهم 
الطغيان وهو مجاوزة الحد فى الكفر . ثم أمر الله سبحانه رسوله صل الله عليه وآ له وسلم بالإعراض عنهم فقال 
( ففول” عنهم ) أى أعرض عنهم وكف عن جدالهم ودعائهم إلى الحق » فقد فعلت ما أمرك الله به وبلغت رسالته 
( فا أنت بملوم ) عند الله بعد هذا لأنك قد أد'يت ماعليك » وهذا منسوخ بآية السيف . ثم لما أمره بالإعراض. 
عنهم أمره بأن لايئرك التذكير والموعطة باللى هى أحسن فقال ( وذكرفإن الذكرى تنفع المؤمنين ) قال الكلى : 
المعنئ عظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنقعهم وقال مقاتل : عظ كفار مكة فإن الذكرى تنفع من 
كان فى عا اله أنه يوْمن . وقيل ذكره, بالعقوبة وأيام الله » وخحص” المؤمنين بالتذكير لأنهم المنتفعون به » 
وجملة ( وما خلقت الحن” والإنس إلا ليعبدون ) مستأئفة مقررة لما قبلها » لأنكون خلقهم عرد العبادة بما ينشط 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم للتذكير وينشطهم للإجابة . قيل هذا خاص فى من سبق فى عام الله سبحانه 
أنه يعبده » فهو حموم مراد به الخصوص . قال الواحدى : قال المفسرون ::هذا خخاص” لأهل طاعته » يعنى من 
أهّل من الفريقين . قال : وهذا قول الكلى والضحاك واختيار الفراء وابن قتيبة . قال القشيرى : والآية دخخلها 
التخصيص بالقطع » لأن انجانين لم يؤمروا بالعبادة ولا أرادها منهم » وقد قال - ولقد ذرأنا مهنم كثيرا من ابلحن” 
والإنس - ومن خلق للحهنم لايكون من خلق للعبادة . فالآية محمولة على المومنين منهم » ويدل عليه قراءة ابن مسعود 
وأ بن كعب ١‏ وما نخلقت للحن" والإنس .من المؤمنين إلا ليعبدون » . وقال مجاهد : إن المعنى : إلا ليعرفوى . 
قال التعلى : وهذا قول حسن ٠‏ لأنه لولم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده . وروى عن مجاهد أنه قال : المعنى 
إلا لأمره, وأنباهم » ويدل عليه قوله ‏ وما أمروا إلا ليعيدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون - 
واختار هذا الزجاج . ؤقال زيد بن أسلم : هو ماجبلوا عايه من السعادة والشقاوة » فخلق السعداء من الجن 
والإنس للعبادة » وخلق الأسْمياء للمعصية . وقال الكلبى : المعنى إلا ليوحدون » فأما المؤمن فيوحده فى الشداة 
والرخاء » وأما الكافر فيوحده فالشدّة دون النعمة كما فى قوله ‏ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له 
الدين ‏ وقال جماعة : إلا ليخضعوا لى ويتذللوا » ومعنى العبادة فاللغة : الذل والحضوع والاتقياد » وكل 
مخْلوق من الإنس والحن” خخاضع لقضاء الله متذلل لمشيثته منتتاد لما قدآره عليه . خلقهم على ما أراد » ورزقهم كما 
قضى » لايملك أحد منهم لنفسه نفعا ولاضرا . ووحه تقديم احنعلىالإنسهاهنا تقدم وجودهم ( ما أريد منهم من. 
رزق وما أريد أن يطعمون) هذه الحملة فيها بيان استغنائه سبحانه عن عباده » وأنه لايريد منهم منفعة كما تريده السادة 
من عبيده, » بل هوالغنى المطلق الرازق المعطى . وقيل المعنى: ما أريد منهم أن يرزقوا أحدا من خلى ولا أن يرزقوا 
أنفسهم » ولايطعموا أحدا من خلى ولا يطعموا أنفسهم » وإنماأسند الإطعام إلى نفسه لآن انخلق عيال الله » فن 
أطعم عيال.الله فهوكن أطعمه . وهذا كا ورد فىقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « يقول الله عبدى استطعمتك فلم 
تطعمنى » أى لم تطعم عبادى » ومن فىقوله ( من رزق ) زائدة لتأكيد العموم . ثم بين سبحانه أنه هو الرزاق 
لاغيره » فقال ١‏ إن الله هوالرزاق ) لا رزاق سواه ولامعطى غيره ؛ فهوالذى برزق محلوقاته ويقوم بما يصلحهم 
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فلا يشتغلوا بغير ما خلقوا له من العبادة ( ذو القة التين ) ارتفاع المتين على أنه وصف للرزاق » أو لذو » أو خبر 
مبتدأ محلوف , أو خبر بعد خبر . قرأ الحمهور «-الرزاق» وقرأ ابن محيصن ١‏ الرازق » وقرأ الحمهور «المتين » 
بالرفع .» وقرأ يحي بن وثاب والأعمش باحر صفة لاقوّة » والتذكير لكون تأنيثها غير حقيى . قال الفراء : كان 
حقه المتينة » فذكرها لأنه ذهب بها إلى الشى ء المبرم احكم القتل ؛ يقال حبل متين : أى. محكم القتل » ومعنى . 
المتين : الشديد القوّة هنا ( فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصعابهم ) أى ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى ٠»‏ فإن 
م ذنوبا : أى نصيبا من العذاب مثل نصيب الكفار من الأثم السابقة . قال ابن الأعرالى : يقال يوم ذنوب : أى 
طؤيل الشر لاينقضى » وأصل الذنوب ف اللغة الدلو العظيمة » ومن استغمال الذنوب فى النصيب من الشبىء قول 
الشاعر : 5 1 1 : 
.لعمريك والنايا طارقات لكل بى أب مها دنوب 

وما فالآب مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلو الكبير » فهوتمثيل » جعل الذنوب . مكان الحظ'والنصيب . 
قاله ابن قتيبة ( فلا يستعجلون ) أئ لايطلبوا منى أن أعجل لم العذاب كنا قوم - اثننا ما تعدنا إن كنت من 
الصادقين ‏ ( فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدرن ) قيل هو يوم القيامة وقيل يوم بدرء. والفاء لترتيب 
ما بعدها على ماقبلها . ٠‏ | 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر فقوله ( فتولى بركنه ) عن ابن عباس قال : بقومه . وأخخرج الفريالى وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه , عنه فى قوله ( الريح.العقم ) قال : الشديدة الى لانلقح شيئا . 
وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال .: لاتلقح الشجر ولاتثير السحاب » وف قوله ( إلا جعلته كالرمم ) قال : 
كالشىء امالك . وأخرج الفريالى وابن المنذر عن على" بن أبى طالب قال : الربح العقم النكباء , وأخرج ابن 
جربر وابن المنذر وابن ألىحاتم والبيبى: فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( والسماء بنيناها بأيد ) قال :. 
بقوة . وأخرج أبو داود فى ناته وابن المنذر عنه فى قوله ( فتول” عنهم فا أنت بملوم ).قال : أمره الله أن يتولى, 
عنهم ليعذبهم » وعذر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم » ثم قال ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) فنسخما ٠.‏ 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( وما خلفت الحن” والإنس إلا ليعبدون ) قال : ليقروا بالعبودية 
طوعا أو كرها . وأخرج ابن المنذر عنه فى الآية قال : على ماخلقتهم عليه من طاعتى: ومعصيى وشقوق وسعادق. 
وأخرج ابن ,جرير وابن أنى حاتم والببيق فى الأسماء والصفات عنه أيضا فى قوله (المتين ) يقول : الشديد ٠‏ 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا فىقوله ( ذنوبا ) قال : دلوا . ' 

. تفسير سورة الطور 
ص تسع وأربعون آية ٠‏ وقيل مان وأربعون 
. وهى مكية .:قال.القرطى : فى قول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييى عن ابن, 

عباس قال : نزلت الطور بمكة . وأخرج ابن فردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج البخارى ومسم وغيرا عن 
جبير بن مطع, قال : سمحت رسول .الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ ف المغرب بالطور . وأخرج البخارى وغيره 
عن أم” سلمة «أنها سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يصلىي إلى جنب البيت بالطور وكتاب مسطور » , 
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قوله ( والطور ) قال الجوهرى : هو الخبل الذى كلم الله عليه مومبى . قال مجاهد والسداى : الطون 
بالسريانية الحبل » والمراد به طور سيناء . قال مقاتل بن حيان : هما طوران : يقال لأحدهما طور سيناء » وللآختر 
طور زيتا » لآنهما يفبتان التين والزيتون .. وقيل هو جبل مدين » وقيل إن الطور كل جبل يفبت » وها لايفبت 
فليس بطور » أقسم الله سبحانه بهذا الحبل تشريفا له وتكريما ( وكتاب مسطور ) الممبطور : المكتوب » والمراد 
بالكتاب القرآن » ؤقيل هو اللوح المحفوظ » وقيل خميع الكتت امنزلة » وقيل ألواح موسى ٠‏ وقيل ماتكتبه الحفظة 
قاله القزاء وغيره » ومثله ‏ وتخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ‏ وقوله ‏ وإذا الصحف نشرت:- (فى رق 
منشور ) متعلق بمسطور : أى مكتوب فى رق . قرأ الحمهور « فى رق » بفتح الراء » وقرأ أبو السماك يكسرها . قال 
الجوهرى : الرق” بالفتح مايكتب فيه » وهو جلد رقيق » ومنه قوله تعالى ( فى رق" منشور ) قال المبرد : الرق” 
مارق” من اللحلد ليكتب فيه » والمنشور المبسوط . قال أبو عبيدة : وجمعه رقوق » ومن هذا قول المتلمس : 

فكأنما هى من تقادم عهدها ‏ رق اتيح كتابها مسطور 

وأما الرق" بالكسر فهو المملوك » يقال عبد رق" وعبد مرقوق ( والبيت المعموز) ف السماء السابعة . وقين 
فى مماء الدنيا » وقيل هو الكعبة » فعلى القولين الأوّلين يكون وصفه بالعمارة باعتبار من يدخل إليه من الملائكة 
ويعبد الله فيه . وعلى القول الثالث ؛ يكون وصقه بالعمارة حقيقة أو مجازا باعتبار كثرة من يتعبد فيه من بى آدم 
( والسقف الرفوع ) يعنى.السهاء » سماها سقفا لكونها كالسقف للأرض » ومنه قوله ‏ وجعلنا السماء سقفا محفوظا - 
وقيل هو العرش ( والبحر المسجور ) أى الموقد » من السجر : وهو إيقاد النار فى التنور » ومنه قوله ‏ وإذا البحار 
حبرت - وقد روى أن البحار تسجر يوم القيامة فتكون نارا » وقيل المسيجور المملوء » قيل إنه من أسماء الأضداد » 
بقال بحر مسجور : أى.مملوء » وبحر مسجور : أى فارغ » وقيل المسجور الممسوك » ومنه ساجور الكلب » لآله 
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يمسكه . وقال أبوالعالية : المسجور الذى ذهب ماه » وقيل المسجور المفجور ؛ ومئه - وإذا البحار: فجرث - 
وقال الربيع بن أنس : نهو الذى يختلط فيه العذب بالمالح . والأوّل أول » وبه قال مجاهد والضحالة ومحمد بن 
كعب والأخفش وغيرهم ( إن عذاب ربك لواقع ) هذا جواب القسم : أىكائن لاحالة لمن يستحقه (ماله من. 
دافع ) يدفعه ويرده عن أهل النارء وهذه الحملة خبر ثان لإن » أو صفة لواقع » ومن مزيذة للتأكيد . ووجه 
تخصيص هذه الأهور بالإقسام بها أنها عظيمة دالة. على كال القدرة الزبانية ( يوم تمور المهاء مورا ) 'العامل 
ف الظرف لؤاقع : أى إنه لواقع فىهذا اليوم » ويحوز.أن يكون العامل فيه دافع . والمور: الاضطراب والخركة . 
قال أل اللغة :. مارالشىء يمورمورا.: إذا تحرك وجاء وذهب قاله الأخفش وأبوعبيدة : وأنشدا بيت الأعشى: 
كأن مشيها من بيت :جارتها 2 مشىى السحابة لاريث ولاعجل . 
وليس فالنيت مايدل” على ما قالاة إلا إذاكانت هذه المشية المذكورة فالبيت يطلق المور عليها لغة . وقال 
الضحاك : موج بعضنها فى بعض » وقال مجاهل : تدور دورا ء وقيل تجحرى جريا » ومنه قول الشاعر : 
وما زالت القتى تمور دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 
ويطلق المور على الموج » ومنه ناقة موارة اليد :.أى سريعة تموج فى مشيها موجا » ومعنى الآية أن :العذاب 
بقع بالعصاة ولا يدفعه عنهم دافع فىهذا اليوم الذى تكون فيه السماء هكذا » وهو يوم القيامة . وقيل إن المهاء 
هاهنا الفلك » ومورة : اضطراب نظمه واختلاف سيره ( وتسير الحبال سيرا.) أى تزول عن أما كلها وتسير عن ٠‏ 
مواضعها كسير السحاب وتكون هباء منبثا » قيل ووجه تأكيد الفعلين بالمصدر الدالة عان غرابئها وخروجهما عن 
المعهود » وقد تقذام تفسير مثل هذا فى سورة الكهف ( فويل يومثذ للمكذبين ) ويل كلمة تقال للهالك » واسم 
واد فى جهنم » وإنما دخلت القاء لآن.فى الكلام معنى الجازاة : أى إذا وقع ماذكر من مور المهاء وسير الحبال 
فويل هم . ثم وصف المكذبين بقوله ( الذين هم ىخوض يلعبون ) أى فى ترد'د فالباطل واندفاع فيه يلهون 
لايذكرون حسابا ولا يخافون عقابا . والمعنى : أنهم يْوضون فى أمر محمد صلى الله عليه وآ له وسلم بالتكذيب 
والاسسهزاء .ء وقيل يخوضون فى أسباب الدنيا ويعرضون عن الآخرة ( بوم يدعون إلى نار جهانم دعا ) الدع الدفم 
بعنف وجفوة : يقال دععته أدعه دعا : أى دفغته » والمعنى : أنهم يدفعون إل الناردفعا عنيفا شديدا . قال «قاتل : 
تغل” أيديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم » ثم يدفعون إلى جهنم دفعا على وجوههم . قرأ الجمهور 
بفتح الدال. وتشديد العين . وقرأ على والسلمى وأبو رجاء وزيد بن على وابن السميفع بسكون الدال وتخفيت 
العين مفتوحة : أى يدعون إلى النار من الدعاء . ويوم إما بدل من يوم تمور : أومتعلق بالقول المقدر فى ابحملة الى 
بعد هذه » وهى ( هذه النار الى كثم بها تكذيون ) أى يقال للم ذلك يوم يدعون إلى نار جهام دعا : أى هذه 
النار الى تشاهدونها هىالنار الى كنم تكذبون بها فى الدنيا ؛ والقائل لم بهذه المقالة جم خخزنة النار . ثم وجخهم 
سبحانه أو أم ر:ملائكته بتوبيخهم ‏ فقال( أفسحر هذا ) الذى ترون وتشاهدون كاكتم تقولون لرسل الله المرسلة 
ولكتبه اللمزلة » وقدام المسير هنا على المبتد! لأنه الذى وقع الأستفهام عنه وتوجه التوبيخ إليه ( أم أنم لاتبصرون) 
أى أم أنم عمى عن هذا كا كثم عبيا عن الحق” فالدنيا ( اصلوها فاصيروا أو لاتصيروا ) أى إذالم يمكتكم إتكارها 
وتحققم أن ذلك ليس يسحر ولم يكن فى أبصاركم خلل ؛ فالآن ادخلوها وقاسوا شد مها فاصيروا على العذاب أو 
لاتصبروا وافعلوا ماشئتم ٠‏ فالأمران ( سواء عليكم ) فى عدم النفع » قيل. أيضا تقول لم الملائكة هذا القول » 
سواء خبر مبتدل محذوف : أى الأمران سواء ». ويجوز أن يكون فبتدأ والشير محذوف : أى سنواء غليكم 
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الصبر. وعدمه » وجملة ( ما تجرون ماكتتم تعملو ن). تعليل للاستواءء فإن ابهزاء. بالعمل إذا كان واقعا حهاكان 
الصبر.وعدمه سواء ( إن المتقين فى بجنات ونعمأ) لما فرغ سبحانه من ذكرخال الجرمين ذكر حال المتقين » وهذه 
الحملة يجوز أن تكون مستأتفة ويجوز أن تكون من جملة مايقال للكقار زيادة فىشمهم وحسرتهم + والتنوين (ق 
جنات ونعم ) للتفخم ( فاكهين بما آتاهم ربهم ) يقال رجل فاكه :. أى ذو فاكهة "كا قيل لابن وتامر . 
والمعنى : أنهم ذووفاكهة من فواكه الحنة »وقيل ذوو نعمة وتل لذ بما صاروا فيه ما أعطاهم الله ع وجل مما 
لاعين رأت ولا أذن معت ولاخطر على قلب بشر ».وقد تقدام بيان معنى هذا . قرأ الحمهور ١‏ فاكهين ٠‏ بالألف 
والنصب على الحال .:وقرأ خالد « فاكهون» بالرفع على أنه خبر بعد خبر . وقرأ ابن عباس « فكهين » بغير ألف » 
والفكه : طيب النفس: 5 تقدم ف الدخان + ويقال للأشر والبطر ؛ ولا يناسب التفسير به هنا ( ووقاهم رجهم 
عذاب ايحم ) معطووف على آ تاهم » أو على خبر إن" » أو الحملة ف محل نصب على ا حال باضار قد (. كلوا 
واشربوا هنيئا:) أى يقال لهم ذلك ٠‏ والىء : مالا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر. قال الزجاج: أى ليهنئكم : 
ماصرتم إليه هناء » والمعنى :. كلوا طعاما هنيئا واشربوا شرابا هنيئا » وقد تقدم تفسير هنيئا فى سورة النساء» 
وقيل معنى هنيئا : أنكم لاتموتون ( متكثين على سرر مصفوفة ) انتصابه على الحال من فاعل كلوا » أو من مفعول 
آتاهم » أو من مفعول وقاهم ؛ أو من الضمير المستكن” فى الظرف » أو من الضمير فى فاكهين . قرأ الجمهور 
«على سرر » بم الراء الأولى .. وقرأ أبو السماك بفتخها » والسرر جمع سريز. والمصفوفة المتصل بعضها يبعض 
حى تصير صفا لإوزوجناه بحورعين) أى قرناهم بها . قال يونس بن حبيب : تقول العرب: زوّجته امرأة 
وتزوجت بامرأة » وليس. من كلام العرب زوجته بامرأة . قال وقول الله تعالى (:وزوجناهم بحور عين ) أى 
قرناهم بهن . وقال الفرّاء. : زوّجته بامرأة لغة أزد شنوءة » وقد تقدم تفسير الحور العين فىسورة الدخان . قرأ 
الحمهور ٠‏ بحور عين » من غير إضافة . وقرأ عكرمة بإضافة الحور إلى العين'. - ش 
وقد أخرج ابن أنى حاتم والحاكم وسمحه عن ابن عباس ( والطور ) قال.: جبل . وأخعرج ابن مردويه عن 
كثير بن غبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صإن الله عليه وآ له وسلم « الطور جبل 
من جبال الحنة» وكثير ضعيف جد! . وأعرج ابن أنى.حاتم عن ابن عباس (إفى رق" منشور ) قال : فى الكتاب . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر والحا كي وصصحه وابن مردويه والبييى ف الشعب عن أنس قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسام ١‏ البيت المعمور فى السماء السابعة يدخله كل نوم سبعون أألف فلك لايعودون إليه حنى' 
تقوم الساعة» » وى الصحيحين وغيرهما : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل'قال فحديث الإسراء بعد 
مجاوزته إلى السماء السابعة « ثم رفع إلى البيت المعمور » وإذا هو يدخلة كل يوم سبعون ألف ملك لايعودون إليه » . ' 
وأخرج عبد الرّزّاق وابن جرير:وابن المنذر وابن الأنبارى ف المصاحف عن أنى الطفيل أن ابن الكواء سأل عليا 
عن البيت المبمور فقال.: ذلك الضراح ١‏ بيت فوق سبع سموات نحت العرش يدخله كل يوم سنبعون ألف ملك : 
ثم لابعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة .: وأخرج ابن سجريرنحوه عن ابن عباس : وأشخرج ابن مردويه غن عبد الله 
ابن جمرو رفعه.. قال. : إن البيت المعمور لبحيال الكعبة لو: سقط منه شىء لسقط عليها » نيصلى فيه كل يوم 
سبعون ألما ثم لايعودون إليه . وأخرج:الطيانى وابن مردويه عن ابن عباس نحوه » وضعف إسناده السيؤطى 


(1) الشبراج : بالقهم ييشد فى المياة ٠‏ وهو البيك المسورى اه ماج اللفرفرقة. 
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وأخرج ابن راهويه. وابن جرير وابن 57 بن أىحاتم وأبو الشيخ ف العظمة 2 والحاكم وصمحه » والببيق 
ف الشعب عن على 9 لوم ل د : السهاء م عبد الاق وسعيه بن 
ابوس 0 المت عنه قال 0 0 000 
( يوم تمور السماء مورا ) قال : تحرك » وف.قوله ( يوم يدعون ) قال : يدفعون . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عنه أيضا : : يوم يدعون ( إلى نار جهام دعا ) قال : يدفع فى أعناقهم حتى يردوا الثار . وأخرج ابن 
أبى حاتم عته أيضا فى قوله ( كلوا واشربوا هنيثا ) أى لاتموتون فيبا » فعئدها قالوا ‏ أنها نحن بميتين إلا موتتنا 
الأؤلى وما نحن بمعذبين - 
رمة. ام رو فار وام و اير 8 لمكا 1 8 5 
وآلذين آمَنُوا عه ذريتهم بإيمن لاوم ذرباتهم وما التنهم َ 
لو كل انر بِمَا كسب زَهنين )1 أَنتدتهُمٌ يفكهَة ولَمْ ما 
يمس يمهو( يترود فيه كأما اَن فيه َلَاَائم 0 وتوف علبمْ ملم 
قو 0ع عسء 2ه ذا دهة. ‏ صممم 
ل ولو مَكْدُونٌ 0 وَأفْبَلَ بَعْضْهم على ب بَعْض يَتَسَاءَلُونَ )٠0(‏ قَالوا إِنَا كنا 
قَبْلُ ذ لآق تشمو ند /ل” عَلَيْنَا وَوَقيِنًا عاك ارم إنا كاين 
مد موه نّهُ هُوٌ ألبر الرّحِم” 00 قد ما أن ِتِعْمَت ربك بَكَامِنٍ ولا 


مَجْنُونِ 0 أم فووا ار نَعرئْصُ بو ويب امون (: "٠‏ قل تَرَبْصُوا فإ مَعكم' ون 
المتَربعِيِنَ "م تألم أخلتهم هذا أم م قَوْمَ طَاغْونَ 0 أَم كر 
لَايُؤْنُونَ 0" فَلَنُوا بِحَدِيث بعلن كَانُوا صدِقِينَ (:9). 

لما فرغ مسببحانه من ذكر أهل ابنة على العموم ذكر حال طائقة منهم على الخضوص فقال ( والذين آمئوا 
واتبعهم ذريتهم بإعان ألحقنا بهم ذريائهم ) والموصول مبتدأ » وخيره ‏ ألحقنا بهم » ويحوز أن يكون منصوبا 
بفعل مقدار : أى وأكرمنا الذين 1 منوا » ويكون الحقنا مفسرا لهذا التفعل المقدار . قرأ الجمهور ١‏ واتبعتهم » بإسناد 
القعل إلى الذرية . وقرأ أبوعمرو ‏ أتبعنام م بإسناد الفعل إلى المتكلم ؛ كقوله ألحقنا'. وقرأ الحمهور « ذرَيتهم ) 
بالإفراد . وقرأ ابن عامر وأبوعمرو ويعقوب بالجمع ٠‏ إلا أن أبا عمرو قرأ بالنصب على المفعولية لكونه قرأ : 


0 2 ورويت 0 00 0 » والشهور عنه كقراءة الجمهور ٠‏ دقرأ النمهور « أللقنا م 
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دونه فى العمل لتر عينه وتطيب نفسه بشرط أن يكونوا مؤمنين » فيختص” ذلك يمن يغصف بالإيمان من الذوية, 
وهم البالغون .دون الصغار » فإنهم وإن كانوا لاحقين بآباهم فبدليل آخر غير هذه الاية ٠‏ وقيل إن-الذرية تطلق. 
على الكبار.والصغار. كا هو المعنى اللغوى ٠‏ فيلحق بالآباء المؤمنين صغار ذَرَينهِم وكبارهى » ويكون قوله: 
بإيمان فى محل نضب على الحال : أى بزيمان من الآباء . وقيل إن الضمير فى بهم راجع إلالذرية المذكورة أولا: 
أى الحقنا بالذرية المتبعة لآبائهم بإيمان ذريتهم . وقيل المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصارفقط » وظاهر الآية 
العموم » ولا يوجب تخصيصها بالمهاجرين والأنصار كونهم السبب فى نزوها إنصح ذلك » فالاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص المنبب ( وما ألتناهم من عملهم من شىء) قرأ الحمهور بفتح اللام من «ألتناه وقرأ ابن كثيز 
بكسرها : أى وما تقضنا الآباء بإلحاق ذرَيتهم بهم من ثواب أعبالم شيئاء فضمير ا مفعول عائد إلى الذين آمنوا. 
وقيل المعبى : وما نقصنا الذدرية من أعماهم شيثا لقص رأعمارهم » والأول أولى» وقد قدمنا تحقيق معنى لاته وألاته 
فى سورة الحجزات . وقرأ ابن هرمز وآ لتناهم » بالمد » وهو لغة . قال فى الصحاح : يقال ماآ لته من عمله شيئا 
أى مانقصه ( كل امرئ بما كسب رهين ) رهين بمعنى مرهون » والظاهر أنه عام » وأن كل إنسان مزتهن بعمله » 
فإن قام.به.على الوجه الذى أمره الله به فكه وإلا أهلكه . وقيل هو بمعنى راهن » والمعنى : كل امرئ بما كسبب 
دائم ثابت . وقيل هذا خاص” بالكفار اقوله - كل" نفس بما كسبت رهينة إلا أصصاب الهين ‏ ثم ذكر سبحائه 
ما أمد هم به من احير فقال ( وأمددنام بفاكهة وحم مما يشهون:) أى زدناهم عل ما كان ربمن النعم بفاكهة 
متنوّعة » ولحم من أنواع اللحمان بما تشتهيه أنفسهم ويستطينونه ( يتنازعون فيبا كأما ) أى يتعاطون ويتناولون. 
كأسا » والكأس إناء الحمر. » ويطلق علىكل إناء مملوء من خمر أوغيره » فإذا فرغ- لم يسم كأسا (لا لغو فيها 
ولا تأئم ) قال الزجاج : لايجرى بينهم مايلغى ولا مافيه إثم كا يمجرى بين من يشرب الحمر فى الدنياء والتأثم 
تفعيل من الإثم » والضمير فى« فيها» راجع إلى الكأس » وقيل لا لغو فيها : أى ف اللحنة ولا يجحرى فيها مافيه إثم 
والأول أولى . قال ابن قتيبة : لا تذهب بعقولى فيلغوا كا يكون من.خر الدنياء ولا يكون منهم مايوثمهم.. وقال 
الضحالك : لا تأثم : أى لاكذب . قرأ الحمهوره لا لغو فيها ولا تأثم » بالرفع والتنوين فيهما . وقرأ ابن كثير 
وابن محيصن بفتحهما من غير تنوين . قال قتادة : الاخوالباطل . وقال مقاتل بن حيان : لا فضول فيا وقال 
سعيد بن المسسيب : لا رفث فيها . وقال ابن زتيد : “لاسباب ولا تخاصم فيها. واالحملة فى محل نصب على الخال 
صفة لكأسا (ويطوف عليهم غلمان لم ) أى يطوف عليهم بااكأس والفواكه والطعام وغير ذلك ماليك هم » , 
وقيل أولادهم (كأنهم ) ف الحسن: والبهاء ( لل مكنون ) أى مءتور مصون فى الصدف لم ممسه الأيدى . قال 
الكمنائى : كنئت الشىء : سترته وصلته من الشمس » وأكننته : جعلته فى الكن” » ومنه كننت. الحخارية » وأكنتها 
فهى مكنونة ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) أى يسأل بعضهم بعضا ف ابحنة عن حاله » وماكان فيه من 
تعب الدنيا وخوف العاقبة » فيحمدون الله الذى أذهب عنهم الحزن والحوف وام" » وما كانوا فيه من الكد” 
والنكد بطلب المعاش وتحصيل مالا بد منه من الرزق . وقيل يقول بعضهم لبعض : بم صرتم. فى هذه المنزلة 
الرفيعة ؟ وقيل إن التسساول بينهم عند البعث من القبور. والأوّل أولى لدلالة السياق على أنهم قد ضاروا فى ابلحنة » 
وخلة ( قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين ) م.تأئفة جواب سونال مقدار » كأنه قيل : ماذا قال بعضهم لبعض 
عند التساؤل ؟ فقيل : قالوا إنا كنا قبل : أى قبل الاآخرة » وذلك فى الدنيا فى أهلنا خخائفين وجلين من عذاب الله 
أو كنا خائفين من عصيان الله ( فن” الله علينا ) بالمخفرة والرحمة أو بالتوفيق: لطاعته ( وؤقانا عذاب السموم ) بعى 
طاب جه » والسسموم من أمهاء جهنم كذا فال امسن ومقاتل . وقال الكلى وأبو عبيدة : هو عذاب الثار , 
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وقال الرجاج. ادر بور اجام خا . قال أبو عبيدة : السموم بالنبار » وقد يكون بالليل » والحرور 
بالليل : وقد يكون بالنبار وقد يستعمل السموم فى لفح البرد وق لفح الشمس واللى” أكثر » ومنه قولالشاعر: 
اليوم يوم بارد مومه من جزع اليوم فلا ألومه . 

وقيل ميت الر يح سموما لأنها تدخخل المسام” (إناكنا من قبل ندعوه ) أى نوحد الله ونعبده : | 0 ٠‏ 
عليا بالمغفرة والرّحمة ( أنه هو البر الحم ) قرأ الدمهور بكسر الممزةعلى الاستئناف » وقرأ نافع والكسانى بفتحها : 
أى ,لأنه » والب ر كثير الإحسان » وقيل اللطيف » والرجم كثير الر حمة لعيادة ( فذكر فا أنت بنعمة ريك بكاهن 
ولا مجنون ) أى اثبت على ما أنت عليه من الوعظ والتذكير والباء متعلقة بممحذوف هو حال : أى ما أنت متليمما 
بنعمة ربك الى أنعم بها عليكِ من رجاحة العقل والبرّة بكاهن ولا مجنون » وقيل متعلقة محذوف يدل عليه 
الكلام : أى ما أنت.فى حاكٍ إذكارك بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » وقيل الباء سببية متعلقة بمضمون الحملة 
المثفية » والمعنى .: انتتى .عنلك الكهانة والحنون يسبب نعمة الله عليك. كما تقول ما أنا بمعسر بحمد الله .. وقيل الباء 
للقسم متوسطة بين اسم ما وخير ها » والتقدير : ما أنت ونعمة الله بكاهن ولا مجنون » والكاهن هر الذى يوهم أنه 
يعلم الغيب من دون وحى : أى ليس ماتقوله كهانة» فإناك إنما تنطق بالوبحى الذى أم رك الله بإبلاغه .والمةةصود من 
الآبة رد" ماكان يقوله المشركون : إنه كاه: ن أو مجنون (أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ) أم هى المنققطعة » 
وقد نقد م الحلاف هل هى ) مةدارة ببل والطهمزة » أو ببل وحدها . قال الحليل : هى هنا للاستفهام . قال سيبويه : 
خوطب العباد ما جرى فى كلامهم . قال النحاس : بريد سيبويه أن أم فى كلام العرب للخروج من حديث إلى 
حديث؛ ونثر بص فى :محل رفع صفة لشاعر » وريب المذون : صروف الدهر » والمعنى : تللظ ر به حؤوادث الأيام 
فيموت كا مات غيره » أو يبلك كما هلك من قبله » والمنون يكون بْمءنى الدهر » ويكون بمعنى المنية . قال 
الأنجتدش : المعنى نر بص إلى ريب المنون» فحذف .حرف الحر” » انا تقول : قصدت زيدا وقصدت إلى زيد» ومن 

هذا قول الشاعر 

تربص بها ريب المنون لعلها 2 تطلق يوما أو يموت خليلها 
وقول لي ذؤيب الى : 
من المنون وريبها تتوجعم2 والدهر ليس معتب من يجزع 

قال الأصمعى 3 واحد لاجمع له . قال الراء : يكون واحدا وجمعا . وقال الأخفش : هو جمع 
لاواحد له.ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عنهم » فقال ( قل تربصوا فإفى معكم من'المآر بصين ) أى انتظروا موقى أو 
هلاكى ٠‏ فإفى معكم من المثر بصين لموتكم أو هلاككم . نا امهو تريس بإسثاد الفعل إل خقاقة المكلمن . 
وقرأزيد بن على" على البناء للمفعول ( أ م تأمرهر أحلامهم بهذا ) أى بل أتأمره عقوهم بهذا الكلام المتناقض » 
إن الكاهن هو افرط فى الفطة والدكاء » والبنون : هو ذاهب العقل فضلا عن أن يكون له فطنة وذكاء . قال 
الواحدى : قال المفسرون كانت عظماء قريش توصف بالأحلام والعقول فأزرأ الله يحلومهم حين لم تثمر هم . 
معرفة الحق” م من الباطل ( أم هم قوم طاغون ) أى بل أطغوا وجاوزوا الحد فى العناد » فقالوا ماقالوا » وهذه 
احا وناك أ ء مع الاستفهام “كا هوم دلول أم المتقطعة تدل على أن ماتعقيها أشنع ما تقد”مها » وأكثر 
جرأة وعنادا ( أ م يقولؤن تقوله ) أى اختلق القرآن من جهة نفسه وافتعله » والتقول لايستعمل إلا فى الكذب ى 


اغالب » وأناكان أصله تكلف القول » ومنه اقتال عليه » ويقال اال عليه : بمعنى تحكم عليه ومنه قول الشاعر : 


حم © © [ عم 
ومنزلة فى ذار صدق وغبطة 2 وما اقتال فى حكم على" طبيب 

ثم أضرب سبحانه عن قولم ( تقّله ) وانتقل إل ماهو أشد شناعة عليهم فقال ( بل لايؤمنون) أى سبب 
صدور هذه الأقوال المذاقضة عنهم كونهم كفارا لايؤمنون بالله ولا يصدقون ماجاء به رسو له صل الله عليه وآ له 
وسلم . ثم تحد"اهى سبحانه وألزمهم الحجة فقال ( فليأنوا بحديث مثله ) أى مثل القرآن فى نظمه وحسمن.بيانه. وبديع 
أسلوبه ( إن كانوا صادقين ) فيا زعموا من قوم : إن تحمدا صلى الله عليه وآ له وسلم تقوّله وجاء به من جهة نفسمه 
مع أنه كلام عر » وهم رؤوس العزب وفصحاوه, والممارسون لجميع الأوضاع العرينة من نظم ونثر . ش 
:وقد أخخرج سعيد بن منصور وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم والبييى عن ابن عباس 
قال : و إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى الحنة وإنكانوا دونه ف العمل لتقر به عينه . ثم قرأ ( والذين 
آمنوا واتبعتهم ذرَيتهم ) الآية . وأخحرجه البزار وابن مردويه عنه مرفوعا . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عنه أيضا أن 
الى" صلى الله عليه وآ له وسلم قال ١‏ إذا دخل الرجل الحنة سأل عن أبويه وزؤوجته وولدهء فيقال إنهم لم يبلغوا 
درجنك وعملك ء فيقول : يارب قد عملت لى وشم » فيمر بإلحاقهم به » وقراأ ابن عباس( والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريئهم ) » الآية . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند عن على بن ألىطالب قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ١‏ إن المؤمنين وأولادهم ف الحنةوإن المشركين وأولادهم فى النار + ثم قرأ رسول الله ضلى الله 
عليه وآ له وسلم ( والذين آمنوا ) الآية؛ وإسناده هكذا . قال عبد الله بن أحمد: حدثنا عمّان بن ألى شيبة نخد ثنا 
محمد بن فضيل » عن محمد بن عانعن زاذان» عن على" بن ألى طالب قال و سألت مخدية النبى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن ولدين ماثا لها فى الحاهلية » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هما لى النار » فلما رأى الكزاهة 
. فوجهها قال : لو رأيت مكانبما لأبعضَّهمًا » قالت : يازسول الله فولدى منك . قال : فى الحنة » قال : ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن المؤمنين وأولادم فى الحنة » وإن المشركين وأولادهم ف النار ؛ ثم قرأ 
( والذين آمنوا )» الآية-. وقال الإمام أحمد فى المسند : حد'ثنا يزيد حد ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن ألى النجود 
عن ألى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و إن الله ليرفع. الدررجة للعبد الصالح ف الحنة » فيقول 
يارب من أين لى هذا » فيقول باستغفار ولدك لك» وإسناده ديح . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم عن 
ابن عباس ( وما ألتناهم ) قال : ما نقصناهم . وأخرج ابن أنى حاتم عنه (لا لغو فيها ) يقول : باطل ( ولا تأثم ) 
يبول كذب . وأخرج البزارعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وصام « إذا دخل أهل الحنة النة 
اشتاقوا إلى الإخوان » فيجىء سريرهذا حتى يحاذى سرير هذا » فيتحدثان فيتكى“ ذا ويتكئ ذا فيتحد ثان بماكائوا 
ف الدنيا » فيقول أحدهها : يافلان تدرى أ يوم غفرالله لنا ؟ يوم كنا فى »وضعكذا وكذا » ندعونا الله فخفر لنا» . 
وأخرج ابن المنذر عنعائشة قالت : لو فتح الله على أهل الأرض من عذاب السموم قدر الأتملة لأحرقت الأرض 
ومن عليها . وأخرج ابن جرير وابن ا منذر وانن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إنه هو البر ) قال ؛ اللطيف . 
وأخرج ابن إبعاق وابن جرير عنه أن قريشا لما اجتمعوا إلى دار الندوة فىأهر الب صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
قائل منهم احبسوه فى وثاق » وتربصوا به المنون حتى يبلك كا هلاك من قبله من الشعراء : زهير والنابغة » إئما هو 
٠‏ كأحدم » فأنزل الله في.ذلك ( أم يقولون شاعر نر بص به زيب الماون ) . وأخرج ابن جرير ابن المنذر وابن 
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قوله ( أم خلقوا من.غير شىء ) أم هذه هى المنقطعة كا تقدآم فيا قبلها » وكا سيأتى فها بعدها : أى بل 
أخلقوا على هذه الكيفية البديعة والصنعة العجيبة من غير خالق لم . قال الزجاج : أى أخلقوا باطلا لغير شىء 
لايحاسبون ولا يؤمرون ولا ينبون » وجعل «من » بمعنى اللام . قال ابن كيسان: أم خلقوا عبثا وتركوا سبدى . 
لايكمرون ولاينهون . وقيل المعنى : أم خلقوا من غير أب ولا أم” » فهم كالحماد لايفهمون ولا تقوم عليهم حجة. 
(أم هم الخالقون ) أى بل أيقولون هم الحالقون لأنفسهم فلا يؤمرون ولا ينبون مع أنهم يقرون أن الله خالقهم ‏ 
وإذا أقرّوا لزمتّهم الحجة ( أم خلقوا السموات والأرض ) وه, لايدعون ذلك فازمتهم الهدجة » ولهذا أضرب عن 
هذا وقال ( بل لايوقنون ) أى.ليسوا على يقين من الأمر » بل يخبطون فى ظلمات الشلك فى وعد الله ووعيده 
) أمعندهم خزائن ربك ) أى خزائن أرزاق العباد » وقيل.: مقاتيح الرحمة.. قال مقائل : يقول أبأيديهم مفاتبح ربك 
بالرسالة فيضعونها حيث شاءوا ؟ وكذا قال عكرمة : وقال الكلى : خزائن المطر والرزق ( أم ه, المصيطرون ) 
أى المسلطون الحبارون . قال فى الصحاح : المسيطر المسلط على الشىء ليشرف عليه » ويتعهد أحواله » ويكتب 
عماه » وأصله من السطر لأن الكتاب يسطر . وقال أبو عبيدة : سظرت على" : اتخذتتى خولا لك . قرأ الجمهور . 
« المصيطرون» بالصاد الخالصة » وقرأ ابن محييصن وحميد ومجاهد وقنبل وهشام بالسين الخالضة » ورويت هذه 
القزاءة عن حفص » وقرأ خلاذ بصاد مشمة زايا (أم لم سلم يستمعون فيه ) أى بل أيقولون إن لم سلما منصوبا إلى 
السياء يصعدون به ويستمعون فيه كلام الملائكة وما يوحى إليهم ويصلون به إلى عام الغيب كنا يصل إليه محمد ضلى , 
الله عليه وآ له وسلم بطريق إلوحى . وقوله « فيه ؛ صفة لسر » وهى للظرفية على بابها » وقيل هى: بمعنى على : أى 
يستمعون عليه كقوله - ولأصلبنكم.ى جذوع النخل ‏ قاله الأخفش . وقال أبو عبيدة : يستمعون به . وقال 
الزجاج : المعنى : أنهم كجبريل الننى يأنى النى. صل الله عليه وآ له وسام بالوحى ‏ وقيل هى فى محل" نصب على 
الخال :. أني : صاعدين فيه ( فلبأت مستمعهم ) إن:اداعي ذلك ( بسلطان مبين ) أى بمحجة واضحة ظاهرة (أم له 


اه 


البنات ولكم البنون) أى بل أتقولون لله البنات واكم البتون » سفة سبحانه أحلامهم وضلل عقولم ووجمهم : 
أى أيضيفون إلى الله البنات وهى أضعف الصنفين » ويجعلون لأنفسهم البنين وهم أعلاهما » وفيه إشعار بأن من 
كان هذا رأيه فهو محل" سافل ف الفهم والعقل » فلا يستبعد منه إنكار البعث وجحد التوحيد . ثم ريجع سبحانه 
إلى خطاب رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال.( أم تسأهم أجرا ) أى بل أتسأهم أجرا يدفعونه إليلك على تبليغ 
اارسالة ( فهم من مغر م مثقلون ) أى من الام غراءة تطلبها منهم مثقلون : أى مجهودون بحملهم ذلك المغرم الثقيل . 
قال قتادة : يقول : هلسألت هوئلاء القوم أجرا فجهدهم فلا يستطيعو نالإسلام ( أم عندهم الغيب فهم يكتبون ). 
أى بل أيد عون أن عنده عام الغيب » وهو مافى اللوح امحفوظ فهم يككتبون للناس ما أرادوا من عام الغيب . قال 
قتادة : هذا جواب لقوهم ‏ نتربص به ريب المنؤن - يقول الله :أم عندهم الغيب حى علموا أن محمدا يموت 
قبلهم فهم يكتبون . قال ابن قتيبة : معنى يكتبون يحككون بما يقولون (أم يريدون كيدا ) أى مكرا برسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم فيهلكونه بذلك المكر ( فالذين كفر وا ه, المكيدون) أى الممكور بهم المجزيون يكيده, » 
فضر ركيدهم يعود عليهم ‏ ولا يحيق المكر السى ء إلا بأهله ب وقد قتلهم الله يوم بدروأذهم ف غير موطن » ومكر 
سبحانه بهم - ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ‏ ( أم لم إله غير الله ) أى بل أيد عون أن لم إها غير الله 
يحفظهم ويرزقهم وينصرهم . ثم نزّه سبحانه نفسه عن هذه المقالة الشنعاء فقال ( سبحان الله عما يشركون ) أى عن 
شركهم به » أو عن الذين يجعلونهم شركاء له . ثم ذكر سبحانه بعض جهالاهم » فقال ( وإن يروا كسفا من 
السماء ساقطا يقولوا حاب مركوم ) الكسف جمع كسفة : وهى القطعة من الشىء » وانتصاب ساقطا غلى الحال » 
أو على أنه المفعول الثانى » والمزكوم : المجعؤل بعضه على بعض . والمعنى : أنهم إن روا كسفا من السماء ساقطا 
عليهم لعذابهم لم ينّهوا عن كفرهم بل يقوأون هو عاب متراكم بعضه على بعض ؛ وقد تقدام اختلاف القَرّاء فى 
كسفا . قال الأخفش : من قرأ كسفا » يعنى بكسر الكاف وسكون السين جعله واحداء ومن قرأ كسفا » يعنى 
بكس رالكاف وفتح السين جعله جمعا . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يتركهم 'فقال ( فذرهم 
حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون ) أى اتركهم وخل عنهم حتى يلاقوا يوم مونهم » أو يوم قتلهم ببادر » أو 
يوم القيامة . قرأ الحمهور : يلاقوا » وقوأ أبو حيوةٍ « يلقوا» وقرا الحمهور : يصعقون على البناء للفاعل ؛ وقرأ ابن 
عامر وعاضم على البناء للمفعول ؛ والصعقة : الحلاك على ماتقدام بيانه ( يوم لايغنى عنهم كيده شيئا ) هو بدل 
من يومهم : أى لاينفعهم فى ذلك اليوم كيده, الذى كادوا به رسول الله صلى الله عليه وآ اه وسام فى الدنيا ( ولا 
هم ينصرون ) أى ولا يمنع عنهم العذاب النازل بهم مانع » بل هو واقع بهم لا محالة ( وإن للذين ظلموا عذايا: 
دون ذلك ) أى للاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى عذابا فى الدنيا دون عذاب يوم القيامة : أى قبله » 
وهو قتلهم يوم بددر . وقال ابن زيد : هو-٠صائب‏ الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا » وذهاب الأموال 
والأولاد . وقال مجاهد : هو الحوع والحهد سبع سنين » وقيل عذاب القبر » وقيل المراد بالعذاب هو القحط » 
وبالعذاب الذى يأتى بعده هو قتلهم يوم بدر ( ولكن” أكثرم, لايعلمون ) مايصير ون إليه من عذاب الله وما أعداه 
هم فى الدنيا والآخرة ( واصبر لحكم ربك ) إلى أن يقع هم العذاب الذي وعدناه, به ( فإنك بأعيننا ) أى بمرأى ومنظر 
منا » وى فظنا وحمايتنا فلا تبال بهم . قال الزجاج : انك بحيث نراك و تحفظك ونرعاك فلا يصلون إليك ( وسبح 
محمد ربك حين تقوم.) أى نه ربك عما لايليق به متلبسا يحمد ربك على إنعامه عليك حين تقوم من مجلسك. . قال 
عطاء وستجيد بن جبير وسفيان الثورى وأبوالأحوص : يسببح الله حين يقرم من مجلسه فيقول : سبحان الله وبحمده ؛ 
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أو سبحائك اللهم وبحمدك عند قيامه من كل مجلس يجللسه . وقال محمد بن كعب والضحاك والربيع بن أنس : 
حين تقوم إلى الصلاة . قال الضحاك يقول : الله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلا » 
وفيه نظر لأن التكبير يكون بعد القيام لاحال.القيام » ويكون التسبيح بعد التكبير » وهذا غير معنى الآبة » 
:فالأول أولى . وقيل المعنى : صل لله حين تقوم من منامك » وبه قال أبو الحوزاء .وحسان بن عطية . وقال . 
الكلبى : واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة » وهى صلاة اافجر ( ومن الليل فسبخه ) 
أمره الله سبحانه أن يسبحه فى بعض اليل . قال مقاتل : أى صل المغرب والعشاء » وقيل : ركعتى الفجر ( وإدبار 
النجوم ) أى.وقت إدبار ها من آخر الليل » وقيل صنلاة النفجر » واختاره ابن جرير » وقيل هو التسدبيح فى إدبار 
الصلوات » قرأ المهور ١‏ إدبار) بكسر الهمزة على أنه مصدر » وقرأ سالم بن أنى الجعد ومحمد بن السميفع ويعقوب 
والمهال بن عمر بفتحها على الجمع : أى أعقاب النجؤم وأدبارها : إذا غربت» ودبر الأمر: آخره » وقد تقدام 
الكلام على هذا فى سورة ١ق"‏ . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم عن ابن عباس ف قوله (أم هم المصيطر ون ) قال : المسلطون 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال : أم هم المنزلون . وأخررجا عنه أيضا ( عذابا دون ذلك ) قال : عذاب 
القبر قبل يوم القيامة . وأخرج ابن أىشيبة وأبو داود والذءانى والحاكم وابن مردويه عن أنى برزة الأسلمى قال 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بآخرة إذا قام من المجلس يقول : سبحانك اللهم”و بحمدك » أشبد أن 
لا إله إلا أنت ٠‏ أستغفرك وأتوب إليك » فقال رجل : يارسول الله : إنك لتقول قولا ماكنت تقوله فما منى ؛ 
قال : كفارة لما يكون ف مجلس ». وأخرجه الندمائى والحاكم من حديثالربيع بن أنس عن أى العالية عن رافع 
ابن خديج عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج الترمذى وابن جرير عن أنى هريرة عن النبى" صلى الله عليه 
وآ له وسلم أنه قال :من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه » فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم” و بحمدك» 
أشهد أن لا إله إلاأنت » أستغفرك وأتوب إليك » إلا غفر له ماكان فى مجلسه ذلك » . قال الترمذى : <ء.ن 
يح . وف الباب أحاديث مسندة ومرسلة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( وسبح بحمد ربك حين 
تقوم ) قال :خين تقوم من فراشك إلى أن تدنخل فى الصلاة . وأخرج ابن مردويه عن أنىهريرة عن النبى صل الله 
عليه وآ له وسلم فى قوله ( ومن الليل فببحه ) قال : الركعتان قبل صلاة الصبح . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم 
عن أبن عباس ( وإدبار النجوم ) قال : ركعى الفجر . ش 
تفسير سورة النجم 
هى إحدى وستون أية » وقيل ثثتان وستون آية 

: وهى مكية جميعها فى قول ابلدمهور . وروى عن ابن عباس وعكرمة أنها مكية إلا آية منها : وهى قوله ( الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ) الآية . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة النجر بمكة , 
وأخرج أيضا عن ابن الزبير مثله . وأخرج البخارى ومسلم وغيرها عن ابن مس.عود قال : أُوّلْ سورة أنزلت 
فيها اده السب فسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسجد الناس كلهم ؛ إلا رجلا رأيته أخذكفا من 
تراب فسجد عليه » فرأيته بعد ذلك قتل كافرا ». وهو أمية بن خلف . وأخرج ابن مرذويه عن ابن مبعود قال : 
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أو سوزة آستعلن بها النى" ضلى الله عليه وآاله وام يقروئها وإلنجم . وأخرج ابن مردؤيه والبتيى .فى سلنه عن أبن 
عمز قال : وص بنا رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فقرأً النجم » فسسجد بنا فأطال السجود ».و أخر ج :ابن مردويه 
عن غائشة و أن الى" صلل الله عليه وآله صلم قرأ النجم:فلما بلغ الدسجدة عبد فيها » .. وأختر الطيالسبى وابن ألىشيبة 
وأحد والبخارى ومسنلم وأبو داود والترمذى والنسانى والطيرانى وابن مزدويه عن زيد بن ثابت قال : قرأت النجم . 
غند التى صل التدعلية:وآ له وسام فلي يسجد فيها . وأخرج ابن مرذويه عن ابن عباس قال : كان رول الله. صنل ' 
الله غليه وآ له وشم يسجد فى النجر بمكة » فلما هاجر إلى المديئة تركها : وأخرج أيضا. عنه ‏ أن رسول الله 
صل الله عليه آ له وس لم يسجدفى شى ء من المفصل منذ تحول إلى المدينة . 
ْ . ا ار كل 2000-9 
و 0 20 > # اس و عض 2 اق قاد امون : 6 وم 
ظ وَآلنيم_ إذَا مَوَى(0) ما ضل صَاحِبكم وما عَوى (') وَمَا يَنْطِق عَن ألّْهُوى 0) إن هو 
ا ا 00 1 عدج ا ع 6 ورا 2 0 . 5 
إلاوحى يوحى (؛) علمه شديد لقوى )0( ذو مرةٍ فاستوى )١(‏ وهو بالآفق الأعلى (9) ثم 
ا سر 2 سم يوم ه 3 وا ١٠,‏ أى مه هه 1 ا ا 
َنَا فَتَدَلُ (0 فَكَانَ َب فَوْسَيْنَ أَوْ أذنى () فَأَوْحَى إلى عبد مَا أوؤحى (00 ما كدب ١‏ 
ولاس . 7 > لك ساس كك وم 20-6 ل 00 00 
الْفوَادُ ما رَآى (01 أَمَمرُونَهُ عَلَ مَايَرَى 0١0‏ وَلَقَدرَ1هُ تَزْلَة أخرى 00 عِنْدَ سِدْرةٍ 
0 2 2 رهم ِء ه26 اه 0 2< 7 لاس م 6 
لْمُنْتَهى (0 عِنْدَهَا جَنّهُ الْمَأوى (0 إِذْ يَعْتَى السثئرة مَايَعْشِى (00 مَارَاعَ الْبَصَرٌَ وَمَا 


3 ش يت و مر 3 | 22 معمثى! > مئظه - رموعم * 2 
طَغى 9) لقد رَلى مِنْ آيث ربه الْكبْرى (10) فْرأَيْثَم آللأآت والعزى )04 وتو 
ف ١.‏ م ا فم ع ا ا ٠‏ ار » 
الَلمَة الأخرى ».١‏ أل لكر ولَهُ الى 0٠‏ بذك دا قِسْمَةٌ ضيزى 27 إن مي إلا 
”2 رو 5 ا سب د 9 5 22 موه ا 6ه و 2 0- 5 ا 
سماءٌ سميتموها انتم و باو كم ما أنزل" الله بها من سلطن إن يتبعون إلا لظن وما 
0 0000 اس مز به ووم وة هر 2ر مره 1١‏ 2 وشا رباعم 
تَهوَى الأنفس و لَقَدجَاءهْ من رهم الْهُدَى0) أم لإنْسَانَمَاتَمَنى 9؟) فلل الآخرة 

موي فى اورم وه رةه هماه 
تيا إلا من بَعْدٍ أن يَاذَنَ ألله 


رمو ١‏ ولك © 1١1‏ اش بمة 2 االبرعه 
وَالأولى (00) وك من مَلّك فى السموت لا تغنى شفعتهم 
ه06 ا 9 ٠‏ 

لمن يشاءٌ ويرضى (0) . 

( قوله والنجم إذا هوى ) التعريف للجنس » والراد به جنس النجوم » وبه قال جماعة من المفسبرين » ومنه 
قول عمر بن ألى ربيعة .: 

أحمن. النجم فى السماء الثريا . والثر يا نفىالأرض زين النساء 

وفيل:: اماد به الثريا ؛ وهو .اسم غلب فيها.ء تقول العرب النجم وتريد به الثْريا .وبه قال مجاهد وغيره , 

وقال السدءى.: النجر هنا هى الزهرة قرا من العرب كاني! يعبدونبا » وقيل النجر هنا النبت اللنى لا ساق له 


ع 88 امه 


كا فىقوله ‏ والنتجم والشجر يسجدان ‏ قاله الأخفش . وقبل النجم. محمد صلى الله عليه وآ له وسلم 2 وقيل ادجم 
القرآن » وسمي نجما لكونه.نزل منجما مفرقا » والعرب تسمى التفريق تنجما » والمفرّق : المنجم » وبه قال مجاهد 
والفراء وغيرهما » والأول أولى . قال الحسن : المراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة . وقيل المراد بها النجوم 
الى ترجم . بها الشياطين » ومعنى هويه : سقوطه من علو » يقال هوى النجم يبوى هويا : إذا سقط من علو إلى 
سفل » وقيل غزوبه » وقيل طلوعه » والأوّل أولى » وبه قال الأصمعى وغيره » ومنه قول زهير : 
تسبح بها الأباعر وهى تبوى2 هوئى الدلو أسلمها الرشاء 
ويقال هوى ف السير : إذا مضى ؛ ومنه قول الشاعر : ش 
بها نحن بالبلاكث فالقا ع سراعا والعيس تبوى هويا 
خطرت خخطرة على القلب من ذ25 راك وهنا فا استعطت هضيا - 
ومعنى الموئ على قول من فسر النجم بالقرآن : أنه نزل من أعلا إلى أسمل » وأما على قول من قال إنه الشجر 
الى لاساق له » أو أنه محمد صلى الله عليه وآ له وسلم فلا يظهر للهوئ معنى صخيح » والعامل: فى الظرف نعل 
القسم المقدار » وجواب القسم قوله (ماضل” صاحبكم وما غوى ) أى ما ضل محمد صلى الله عليه وآ.له وسلم عن 
الحق والهدى ولا عدل عنه » والغى : ضد اارشد » أى ماصار غاويا ؛ ولا تكلم بالباطل » وفيل ماخاب فيا 
طلب » والغى : اللجيبة » ومنه قول الشاعر : ش 
فن يلق خيرا يحمد الناس أمره 2 ومن يغو لايعدم على الغى لاثما 
وى قوله ( صاحبكم ) إشارة بأنهم المطلعون على حقيقة حاله » والحطاب لقريش ( وءا ينطق عن الموى ) أى 
مايصدر نطقه عن الهوى لا بالقرآن ولابغيره » فعن على بابها . وقال أبو عبياءة : إن" عن بمعنى الباء : أى بالهوى .. 
قال قتادة : أى ماينطق بالقراءة عن هواه ( إن هوالاوحى يوحى ) أى ماهوالذى ينطق به إلا وحى من الله يوحيه إليه.. 
وقوله. (يوحى ) صفة اوحىتفيد الاستمرار التجددى ء وتفيد نى انجاز : أى هو وحى حقيقة لالنجرد 
النسمية (علمه شديد القوى ) القوى جمع قوة؛ والمعنى : أنه علمه جبر ي لالذى » هو شديد قواه هكذا قال أكثر: 
المفسرين إن المراد جبريل . وقال الحسن : هو الله عر وجل .والأوّل: أولى وهو من_باب إضانة الصفة إلى - 
الموصوف ( ذُومِرّة فاستوى ) المرّة : القوة والشدأة فى الحلق » وقيل ذو صمة جسم وسلامة من الآفات » ومنه, 
قول الننى صلى الله عايه وآ له وسلم ٠‏ لا تحل الصدقة لغنى » .ولا لذى مرّة سوى» . وقيل ذو حصافة عقل ومتانة 
رأى . قال قطرب : العرب تقول لكل" من هو .جزل الرأى حصيف العقل ذو مرّة » ومنه قول الشاعر ٠‏ 
قد كنت قبل لقائكم ذا مرّة .عند لكل" تخاصم ميزانه - ظ 
والتفسير للمرة بهذا .أولى » لأن القوّة والشدة قد أفادها قو له (شديد القوى ) قال ابحوهرى : المرّة إحدى الطبائع 
الأربع » والمرّة : القوة وشدة العقى » والفاء فى قوله.( فاستوى ) للعطف على عدّمه » يعنى جبريل : أى ارتفع. 
وعاد إلى مكائه فى السياء بعد أن علم مجمدا صلى الله عليه وآله وشم » قاله سعيد بن المسبيب وسعيد بن جبير . 
وقيل معنى استوى قام فى صورته الى خلقه الله عليها لأنه كان يأنى الننى صلى الله عليه وآ له وسلم فى صورة 
الآدميين » وقيل : المعنى فاستوى القرآن فى صدره صل الله عليه وآ له وسلم . وقال امسن : فاستوى يعنى الله عن 
وجل على العرش ( وهو بالآفق الأعلى ) هذه ابلهملة فى مل نصب على الحال : أي فاستوى جبريل حال كونه 
ل 3 فم القدهر 0-5 


وال 


بالأفق الأعلى » والمراد بالأفق الأعلى : جانب المشرق » وهو فوق جانب المغخرب م وقيل المعنى : فاستونى عاليا 

والأفق : ناحية السهاء » وجمعم7فاق . قال-قتادة ومجاهد : هو.الموضع الذى تطلع منه الشمس ٠‏ وقيل : هو يعنى 
جبربل والنبي” صلى الله عليه وآ له وسلم بالأفق الأعلى ليلة المعراج » ويحو زأن تكون هذه الحملة مستأئفة ( ثم دنا 

فتديل ) أى دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى : أى قرب من الأرض » فتدلى فنزل.على البى صلى الله عليه 
وآآله سم بالوحى وقيل ف الكلام تقديم وتأخير » والتقدبر : ثم تدلى فدنى » قاله ابن الأنبارى وغيره ."قال الزرجاج : 

معنى دنا فتدل واحد : أى قرب وزاذف القرب كبا تقول فدنا منى.فلان وقرب » ولوقلت : قرب مى ودنا 

جاز . قال الفراء : الفاء فى فتدلى بمعنى الواو » والتقدير : ثم تدلى جيريل ودنا » ولكته جائز إذا كان معنى الفعلين 

واحدا أن تدم أيهما شئت . قال الحمهور : والذى دنا فتدلى هو جبريل » وقيل هو النى" صل الله عليه وآ له وسام 
واللمعنى : دنا مئه أمره وحكله 3 والأوّل أولى ..قيل ومن قال : :إن الذى استوى هو جبريل ومحمد » فالمعتى عله : 

ثم دنا محمد من ربه دنوً كرافة فتدلى : أى هورى اسجود. ». وبه قال الضحاك ( فكان قاب قوسين أو أدى ) أى 
فكان مقدار مابين جبريل ومحمد صلى الله عليه وآ له وسار » أو مابين محمد وربه قاب قوسين. : أى قدر قوسين 
عر بين . والقاب والقيب » والقاد والقيد : المقدار » ذكر معناه فىالصحاح . قال الزجاج : أى فيا تقد رون أنم 1 
والله سبحائه عالم بمقادير الأشياء ولكنه يخاطبنا على ماجرت به عادة المخاطبة فيا بيننا . وقيل أو بمعنى الواو : أى.. 
وأدنى » وقبل منى بل : أى بل أدنى . وقال سعيد بن جبير وعطاء وأبو إحاق ال حمدانى وأبو وائل شقيق بن 
ساءة ( فكان قاب قوسين ) قدر ذراعين » والقوس : الذاراع يقاس بباكل شىء » وهى لغة بعض الحجازيين ؛ 

زقيل هى لغة أزد شنوءة . وقال الكسائى : فكان قاب قوسين أراد قوسا واحدة ( فأؤحى إلى عبده .ما أوحى ) 
أى فأوحى جبريل إلى محمد صبلى الله عليه وآ له وسام ما أوحى 2 وفيه تفخبم للوحى الذى أوحى إليه »والوحى : 

إلقاء الى ء بسرعة » ومنه الوحا وهو السرعة » والضمير فىعبده يرجع إلى الله كا فى قوله ‏ ماترك على ظهرها من 
دابة ‏ وقبل المعنى : فأوحى الله إلى عبده جبر بل ما أوحى » وبالأول قال الربيع والحسن وابن زيد وقتادة . وقيل 
فأوحى الله إلى عنده محمد . قيل وقد أبهم الله سبحانه ما أوحاه جبريل إلى محمد » أو ما أوحاه الله إلى عبده .جبر يل 
أو إلى محمد ول يبينه أنا > فليس لنا أن نتعرض لتفسيره . وقال سعيد بن جبير : الذى أوبحى إليه هو - ألم شرام 
لك صدرك ‏ الخ » و-ألم يدك يتها قآوى ‏ الخ. وقيل أوحى الله إليه إن الحنة حرام على الأثبياء حى تدخلها » 

وعلى الأم حتى تدخلها أمتتك » . وقيل إن ما للعموم لا للإبهام » والمرادكل ما أوحى به إليه » والحمل على الإ بهام 

.أولى لما فيه من :التعظم ( ماكذب الفؤاد ما رأى ) أى ماكذب فؤاد محمد صل الله عليه وآ له وساء مارآة بره 
ليلة المعراج » يقال كذبه : إذا قال له الكذب ولم يصدقة . قال المبرد : معتى الآية أنه رأى شيئا فصدق فيه . قرأ 
الهمهور و ماكذب» مخفا » وقرأ هشام وأبو جعفر بالتشديد» ووما» فى وما رأى) موصولة أو مصدرية فىمحل. 
نصب بكذب مخفا ؤمشددا ( أفمَارونه على مايرى ) . قرأ ابلشمهور « أفمّاروثه » بالألف. من المماراة » وهى 

المجاداة والملاحاة » وقرأ حمزة والكسائى ١‏ أفتمرونه ) بفتح التاء وسكون امم : أى أفتجدونه » واختار أبو.عبيد 
القراءة الثانية . قال: : لأمهم لم يماروه وإنما جحدوه » يقال مزاه حقه :: أنى بجحده » ومريته أنا : جحدته . قال 

ومنه قول الشاعر : 

لأن. ههوث أنما صدق ومكرمة 5 لد مربت أنعا ماكان بمريكا 


#اه ةا م 


أى جحدته : قال امهرد : يقال أمزأه عن حقه وعاى حقه : إذا منعه منه ودفعه:. وقيل بلى بمعنى عن . وقرأ 
. ابن مسعود والشعبى ويمجاهد والأعرج « أفتمروته ) بم التاء من أمريت:: أى أتريبونه ونشكون فيه . قال جماعة 
من المفسرين : المعنى على قرزاءة االحمهور أفتجادلونه » وذلك أنهم جادلوه حين أسرى به فقالوا.: صف لنا 
فسجد بيت المقدس: ».أئ أفتجادلونهجدالا ترومون به دفعه عما شاهده وعلمه » واللام فىقوله ( ولقد رآه نزلة 
أخرى) هى الموطئة القسم : أى والله لقد رآه:نزلة أخرى » والنزلة المرة من. النزول » فانتصابها على الظرفية أو 
منتصبة على المصدر الواقع موقع الخال : أى رأى جبريل نازلا نزلة أختزى » أو على أنه صفة مصدر مواكد 
محذوف : أى'رآه.روئية أخرى . قال جمهور المفسرين : المعنى أنه رأىمحمد جبريل مرّة أخرى »'وقيل رأي 
محمد ربهمزة أجرى بفوؤاده ( عند سدرة المنتهى ) الظرف منتصب برآه » والسدر هو شجر النبق » وهذه |اسدرة 
هى ف السماء السادسة كا فى الصحيح » وروى أنها فى السماء السابعة . والمنتهنى : ٠كان‏ الاتباء » أوهوصدر 
ميمئ » والمراد به :الانتهاء نفسه » قيل إليها .ينتهبى عل الحلائق ولا يعلم أحل منهم ما وراءها » وقيل ينتبي إأيها 
مايعرج به من الأرض ٠‏ وقيل تننهى إليها أرواح الشبداء » وقيل غير ذلك . وإضافة الشجرة إلى المنتبى من إضافة 
. الشىء إلى «كانه ( عندها جنة المأوى ) أى عند تلك السدرة جنة تعرف يجنة. المأوى » وسميت جنة المأوى لأنه 
أوى إليها آدم ».وقيل إن أرواح المؤمنين تأوى إليها . قرأ الحمهور « جنة »برفع جنة على أنها مبتدأ وخخبرها الفاوف 
المتقدام “وقرأ على" وأبوالدرداء وأبوهريرة وابن الزيير وأنس وزر بنحبيش ومحمد بن كعب ومجاهد وأبوسبرة 
االحهنى جنه فعلا ماضيا منجن" يجن :. أىضمه المبيت. + أوسترة إيواء الله له . قال الأخةش : أدركه كا تقول جنهالليل ' 
أى ستره وأدركه » والحملة فى محل نصب على الال ( إذ يغشى السدرة مايغشى ) العامل فى الظرف رآه أيضا » 
وهو طرف زمان » والذئ قبله ظرف مكان » والغشيان بمعنى التغطية والستّر » وبمعنى الإتيان يقال : فلان يغشائى: 
كل حين : أى يأتينى » وق الإبهام فى قوله ( ما يغشى ) من التفخم مالا يخى 3 وقيل يغشاها جراد من ذهب 3 
وقيل طوائف من اللملائكة . وقال مجاهد : رفرف أخضر » وقيل رفرف من طيور خضر » وقيل غشيها أمر الله » 
وانجىء بالمضارع لحكاية الخال الماضية استحضارا للصورة البديعة » أو للدلالة على الاستمرار التجددى ( مازاغ 
البصر ) أى ما مال بصر الننبى صل الله عليه وآ له وسلم عما رآه ( وما طغى ) أى ما جاوز ما رآى » وق هذا 
وصف أدب النى صل الله عليه وآ له وسام فى ذلك المقام حيث لم يلتت » ولم يمل بصره » ولم يمده إلى غير مارأى»؛ 
وقيل ما جاوز ما أمر به (للقد رأى من آيات ربه الكبرى ) أى والله لقد رأى تلك الليلة من آيات ريه العظام مالا 
يحخيط به الوصف » قيل رأى رفرفا سد الآفق » وقيل رأى جبريل ىحلة خضراء قد ملا «ابين السهاء والأرض له 
سهاثة بجناح » كذا فى صحيح مسلم وغيره » وقال الضحاك : رأى سدرة المنتّبى » وقيل هو كل ما رآه نلك الليلة 
فى مسشراه وعوده » ومن للتبعيض ومفعول رأى الكبرى » ويحوز أن يكون المفعول محذوفا أى رأى شيئا عظها 
من آيات ربه » ويجوز أن تكون من زائدة ( أفرأيتم اللات والعزّى ومناة الثالثة الأخرى ) لما قص” الله سبحانه هذه 
الأقاصيص"قال للمشركين : مويخا لهم ومقرعا ( أفرأيتم ) أى أخبرونى عن الألمة الى تعبدونها من دون الله هل لا 
قدرة توصت بيها.+ :وهل أوحت إليكم شيئا كما أو حى الله إلى محمد » أم هى <ادات لاتعقل ولا تذفع . ثم ذكرٍ 
هذه الأصنام الثلاثة الى. اشهرت فى العرب وعظٍ اعتقادهم فيها . قال الواحدى وغيره : وكانوا يشتقون.ها أسماء 
من أبهاء الله تعالى » فقالوا من الله اللات » ومن العزيز. العزى » وهى تأنيث الأعز بمعنى العزيزة » ومناة من منى 
الله الثبي ء إذا قداره . قرأ الحمهور ( اللات ) بتخفيف التاء ؛ فقيل هو مأخوذ من اسم الله سبحانه كما تقدام » 


ماجشرءعاا- 


وقيل أصله لات يليت + فالتاء أصلية ».وقيل هى زائدة وأصله لوى يلهى لأنهم كانوا يلوون أعناقهم إليها أو 
يلتوون عليبا ويطوفون بها . واختلف القراء هل يوقف عليها بالتاء أو بالهاء ؟ فوقف عليها الحمهور بالتاء. ووقف 
عليبا الكسائى بالهاء » واختار الزجاج والفراء -الوقف 0 رهم المصحف فإنها تكتب بالتاء » وقرأ ابن 
عباس وابن الزبير ومجاهد “ومنصور بن المعتمر وأبو الحوزاء وأبوصالح وجميد « اللات » بتشديد إلناء » ورويت 
هذه القراءة عن ابن كثير » فقيل هو اسم. رجل كان يلت ادويق ويطعمه الحاج » فلما مات عكفوا على قبره 
يعبدوته ». فهو | سم فاعل فى الأصل غلب على هذا الرجل . قال مجاهد : كان رجلا فىرأس جبل يتخذ من. لبنها 
تاجيا ريطم ان » وكان بي لئنة )امات موه . وقال الكلبى : كان رجلا من ثقيف له صرمة 
غنم » وقيل إنه عامر بن الظرب العدوانى + وكان هذا الصنم لتقيف » وفيه يقول الشاعر : 
لاتنصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينص ركم من ليس يختصر 
قال فى الصحاح : واللات ١‏ صم لثقيف » وكان بالطائف وبعض العرب يقف عليها بالتاء » وبعضهم 
بالماء ( والعزى ) صم قريش وبى كنانة . قال مجاهد : هئشجرة كانت بغطئان » وكانوا يعبدؤنها » فبعث إليها 
النى صلى الله عليه وآ له وسنلم ختالد بن الوليد فقطعها » وقي ل كانت شيطانة تأتى ثلاث سمرات ببطن نخلة . وقال 
سعيد بن جبير : العزرى حجر أبيض كانوا يعيدونه . وقال قتادة : هى بيت كان ببطن نحلة ( ومناة) صم ١‏ 
نى هلال . وقال ابنهشام : صم هذيل وخزاعة . . وقال قتادة : كانت للأنضار. قرأ الحمهور « مناة » بألف من 
دون همزة » وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحيد ومجاهد والسلمى بالمد” والهمز . فأما قراءة ابلسهور فاشتقاقها من 
منى بمنى .. أى صب » لأن دماء الندسائلك كانت تصب عندها يتقربون بذلك إليها . وأما على القراءة الثانية فإشتفاقها. 
من النوء » وهو المطر لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء » وقيل هما لغتان للعرب » ومما جاء على | القراءة 
الأولى قول جرير : 
أزيد. مناة .توعد يابن تيم تأمل أين تاه بلك الوعيد . 
وتما جاء على ال راءة الأخرى قول الحارق : 
: ألاهل أنى التم بن عبد مناءة 2 على السر فها بيننا ابن مم 
. وقف جمهور القراء عليها بالتاء اتباعا لرسم المصحف » ووقف ابن كثير وابن محيصن عليها بالحاء . قال ى 
الصحاح ومناة اسم صلم كان بين مكة والدبئة » وافاء ليث ويمكت بطيا بالتاء » وهى لغة . قوله ( الثالثة 
الأخرى ) هذا وصف لناة » وصفها بأنها ثالثة وبأنما أخرى » والثالثة لاتكون إلا أخرى . قال أبو البقاء : 
فالو صف بالأخرى للتأكيد . وقد استشكل وصف الثالثة بالأخرى » والعرب إنما تصف به الثانية » فقال الحليل: 
ىقال ذلك لوفاق رءعوس الآى كقوله -مآرب أخرى ‏ وقال الحسسين بن الفضل : فيه تقديم وتأخير » والتقدير : 
4 اللات وباإءزّى الأخرى ومناة الثالثة . وقيل إن وصفها بالأخرى لقصد التعظ م لأنها كانت عند المشركين 
عظيمة : وقيل إن ذلك للتحتير والذم » وإن اماد المتآخرة الوضيعة "كا فى قؤله ثالت أخراهم لأولام - أى 
وضعارئم م لرؤسائهم . ثم كرر سبحانه توبيخهم وتقريعهم .ممقالة شنعاء قالوها فقال ( ألكم الذبكر وله الأنتى ) 
أى يض تبعلو عله ماتكرهون من الإناث وتجعلون لأنفقسك م ماتحبون من إلذكور » قبل وذلك قولم إن الملانكة 
بنات الله .» وقيل. لذ حيس :بمارت الات والدرا ومتاء وغ إناث فى زجمكم شركاء لله » ومن شأنهم أن 


سمؤءاه 


. يحتقروا الإناث . مخ ذكر سبحانه أن هذه. التسمية والقسمة المفهومة من. الاستفهام قسمة جائرة فقال ( تللك إذا 
قسمة ضيزى ) قزأ الحجهور « ضنيزئ 4 بياء ساكنة بغير همزة ». وقرا ابن كثير بهمزة ساكنة + والمعنى : ألها قسمة 
خجارجة عن الصواب..جائرة عن العدل. مائلة عن الحق . قال الأخخفش : يقال ضاز فى الحكم : أي جار ء ؤضازه 


حقه يضيزه ضيزا : أى نّصه ويخسه »قال : وقد يهمز + وأنشد : 
ش ١ ٠٠‏ .فإن تناء عنامنتةصك وإن تغب فحقك مضثوز وأنفلك راغم 
:وقال الكسانى : ضاز يضيز ضيزا » وضاز يضوز-ضوزا : إذا تعدئ ؤظلم وجخس وانتقص » ومنه قول الشاعر : 


. ضازت بنو أسد بحككهم. إذ يجعلون الرأس كالذنب 

قال الغراء : وبَعض العربٍ يقول : ضزى بالهمز » وحكى أبو حاتم عن أنى زيد أنه سمع العرب مبمز 
ضِيزِى ٠‏ قال البغوئ. : ليس فكلام العرب فعلى بكسر الفاء فى النعوت إنما تكون ف الأسماء مثل ذكرى . قال . 
المؤرج : كرهوا ضِم الضاد فى ضيزئ وخافوا انقلاب الياء واوا وهى من بنات الواو » فكسزوا الضاد لهذه 
العلة. كما قالوا فىجمع أبيض بيض » وكذا قال الزجاج . وقيل هى مصدر كذكرى ء فيكون المعنى : قسمة ذات 
جور وظلم . ثم رد سبحانه عليهم بقوله ( إن هى إلا أسماء مميتموها أنم وآباؤكم ) أنى ما الأوثان أوالأصنام باعتبار 
ماندعونه من كونها آة إلا أسهاء محضة » ليس فيها فىء من معنى الألوهية التى تدعونبها » لأنها لاتبصر ولا 
تسمع ولا تعقل ولا تفهم ولا“تضر ولا تنفع » فليست إلا جرد أسماء سميتموها أن وآباؤكم » قلد الآخر فيه 
الأول » وتبع فى ذلك الأبناء الآباء . وق هذا من التحقير لشأنها مالا يخى كا تقول فى تحقير رجل : ما هو إلا 
اسم إذا لم يكن مشتملا على ضفة معتيرة » ومثل هذه الآية قوله تعالى ‏ ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ‏ 
يقال : سميته زيدا وسميته بزيد » فقوله سميتموها صفة لأصنام » والضمير يرجع إلى الأسماء لا إلى الأأصنام : أى 
جعلتموها أسماء لاجعلتم لها أمهاء . وقيل إن قؤله « هى » راجع إلى الأسماء الثلاثة المذدكورة » والأول أولى ( ماأنزل 
الله بها من سلطان ) أى ما أنزل. بها من نحجة ولا برهان .. قال مقاتل : لم ينزل لنا كتابا لكي فيه حجة كما تقولون. 
إنها آلة » ثم أخبر عنهم بقوله ( إن يتبعون إلا الظن) أى مايتبعون فيا ذكر من التسمية والعمل بموجبها إلا الظن” 
الذى لإيغنى من الوق شيئا » والتتفت من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عنهم وتحقيرا لشأنهم.فقال ( وما تبوى الأنفس ). 
أى تميل إليه وتشنبيه من غير النفات إلى ماهو الحق الذى يحب الاتباع. له , قرأ االحمهور ٠‏ يتبعون» بالتحتية على 
الغيبة ». وقرأ عيسى بن عمر وأيوب وابن السميفع بالفوقية على الحطاب ٠‏ ورويت هله القراءة عن ابن مسعود 
وابن عباس وطلحة وابن وثاب ( ولقد جاع من ربهم المدى ) أى البيان الواضح الظاهر بأنها ليست بآطة ؛, 
وابلحملة فى محل نصب على الحال من فاعل يتبعون » و>وز أن يكون اعتراضا »والأوّل أولى . والمعنى : كيف 
يتبعون ذلك والمال أن قد جاءه, مافيه هدى لم من عند الله على لسان رسوله الذى بعثه الله بين ظهرانييم وجعله 
من أنفسهم ( أم للإنسان ماتمنى ).أم هى المنقطعة المقسرة ببل والهمزة اابى للإنكار » فأضرب عن اتباعهم الظن” 
الذى هو مجرد التوهم ».وعن اتباعهم هوى الأنفس وما تميل إليه » وانتقل إلى إنكفر أن يكون لم مايتمنون من كون 
الأصنام:.تنفعهم وتشفع لم . ثم علل انتفاء أن يكون للإنسان ما تمنى بقوله ( فلله الآخرة والأولى ) أى أن أمور 
الآخيرة والدنيا بأسرها لله عز وجل" فليس لم معه أمر من الأمور . ومن جملة ذلك أمنياتهم الناطلة وأطماعهمالفارغة + 
تم أكد ذلك وز اد فى إبطال مابتمنونه فقال ( وكم من ملك فى السموات. .لاتغني شفاعتهم شيثا) وكيم هنا هى الخبر بة 
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المفيادة للتكثير جلها الرفم على الابتداء واللحملة. بعدها. برها .» ولما .فى كم .من معنى: التكثير جع الضمون فى 
شفاعتهم مع إفرَاد الملك ؛ والمعنى : التوبيخ هم جما يتمنون ويطمعون فيه من شفاعة الأصنام مع كون الملانكة مع 
كثرة عبادتها وكرامتها على الله لاتشفغ إلالمن أذن أن يشفع له » فكيف ببذه الحمادات الفاقدة للعقل والفهم وهو 
معنى قوله ( إلا من بعد أن يأذن الله ) لم بالشفاعة (لمن يشاء ) أن يشفعوا .له ( ويرضى ) باأشفاعة له لكونه مى 
أهل التوحيد » وليس للمشركين فى ذلك حظ ولا يأذن الله بالشفاعة لم ولا يرضباها لكونهم ليسوا منالمستحقينها 1 
.. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ( والنجم إذا هوى) قال :: إذا انصب , وأخرج ابن المنذن عنه قال : 

هو الثريا إذا تدلت . وأخرج عنه أيضا قال : أقسم الله أن ماضل"” محمد ولا غوى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 

وابن ألى جاتم عنه أيضا فى قوله ( ذو.مرّة ) قال : ذو خلق حسن . وأخرج أحمد وابن جرير وابن أن حاتم 
والطبرانى وأبوالشيخ ف العظمة عن ابن مسعود و أن رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم م ير جبريل فى صورته إلا 
.مرنين » أما واخدة فإنه سأله أن يراه فى صورته فأراه صورته.فسد الآفق » وأما الثائية فإنه كان معه حيث صعد » 

فذلك قوله( وهو .بالأفق الأعلى ‏ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) قال : خلق جيريل . وأخرج ابن جرير 
وأبو الشيخ عنه أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم قال «.رأيت جبريل عند سدرة المنتهبى .له سهائة جنائح » وأخجرجه 
أخبد عنه أنيضا . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( وهو بالأفق الأعلى ) قال : مطلع الشمس . وأخرج البخارى 
ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود فى قوله ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) قال زأى النبى صل الله عليه وآ له وسلم 
جبريل له ستاثة: جناح » . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد والترمذى وصححه وابن جرير وابن المنذر والطبراق 
وأبو الثشيخ فالعظمة والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعم. والبييى عنه ف ةوله ( ماكذب الفؤاد ما رأى ) 
قال ٠‏ رأى رسول الله. صلى الله عليه وآ له وسلم جبريل عليه حلقا رفرف أخضر قد ملآ مابين السماء والأزض » .. 
وأخرج ابن أنى حاتم والطبرائى وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (ثم دنا فتدلى ) قال : هو محمد صلى الله عليه. 
وآله وسلم دنا فتدلى إلى ربه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه قال دنا ربه فتدلى . وأخرج ابن جرير واين 
المنذر عن ابن مسعود في قوله ( فكان قاب قوسين ) قال : دئا جبريل منه حبى كان قدر ذراع: أو ذراعين . 
وأخرج الطبرانى وابن مردويه والضياء ف الختارة عن ابنعباس قال : القاب القيد. » والقوسين الذراعين.. وأخرج 
ابن المنذر وابن مردويه عن أنى سعيد الحدرى قال : لما أسرى بالنبى” صل الله عليه وآ له وسلم اقترب من ربه » 
فكان قاب قوسين أو أدنى » ألم تر إلى القوس ما أقربها من الوتر . وأخرج النسالى وابن المنذر وابن جرير وابن 
أأى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) قال : عبده مد صلى الله عليه وآ له وسلم . 
وأخرج مسلم والطبراى وابن مردويه والبييى ف الأسماء والصفات عنه فى قؤله ( ماكذب الفوكاد ما رأى ‏ ولقد 
رآه نزلة أخخرى ) قال : رأى محمد ربه بقلبه مرثين . وأخرج نحوه عنه عبد بن حميد والترمذى و<سنه وابن جرير 
وابن المنذر والطيرانى وابن مردويه . وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : رأى محمد ربه . وأخرج ابن *ردويه عن 
ابن عباس أن النبى' صلى الله عليفعرآ له وسلم رأى ربه بعينه . وأخرج الطبرانى وابن ٠ردويه‏ عنه قال : رأى محمد 
ربه مرتين:مئرة ببصره وهرة بفؤاده . وأخرج التر هذى وحسنه والطيرانى وابن»ردويه والبمبى-عنه أيضا قال : لد 
رأى النى صل الله عليه وآ له وسلم ربه عزّ وجل" . وأخرج النساثى والحاكي وصححه وابن مردويه عنه أيضا قال : 
أتعجبون أن تكون الجلة ل براهم » والكلام موسي ٠»‏ وااروئية محمد ؟ وقد روّى نحي هذا عنه من طرق . وأخرج 
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37 والارمذي وابن مردويه.غن أن ذرّ قال .سألت رسول الله.صل الله عليه وآ له وسام هل رأيتٍ ربك ؟ قال : 
نورأى أراه ؟ . وأخترج مسلم وابن مردويه عنه « أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هل رأيث .ربك ؟ 
قال : رأيت نوا ». وأخرج عبد بن حميد والنسائى وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : رأى رسؤل الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ربه بقلبه ول يره ببصره . وأخرج مسلم عن أنى هريرة فى قوله ( ولقد رآه نزلة أخرى ) 
قال جبزيل .: وأخرج أحمد وعبد بن حميلد ومسلم والرمذى وابن المنذر وابن #ردويه والبييى عن ابن مسعود قال : 
لما أسرى .برسول ألله ضل :الله عليه وآ له وسلم انب إلى سدرة المنبى » وهى فق السماء السادسة ينهبى مايعرج من 
الأرواح فيقبض منها وإليها ينببى مايببط به من فوقها فيقبضن منها ؛ ( إذ يغشئ المندرة ما يغشى ) قال : فراش من 
ذهب . وأخرج أبوالشيخ ف العظمة عن ابن مسعود قال والحنة فى السماء السابعة العلياء والنار فىالأرض السابعة 
السفلى » . وأخرج :البخارى وغيره عن ابن عباس قال : كان اللات رجلا يلت السويق للحاج . وأخرج الطبرانى ' 
وابن مردويه عنه أن العزى كانت ببطن تخلة » وأن اللات كانت بالطائف » وأن مناة كانت بقديد . وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس ( ضيزى ) قال : جائرة لاحق لها . 0 
مه 2 حم اه! ع مور مورا دي ب”نى رم روئةه١‏ ا 0 ١‏ 
إن الْذِينَ لايَومنُونَ الأخرَة لَيسَمون الْملئْكَة تسيّة الأنقى () وَمَا لَهُمْ به يز 
ب درك وام ## 00000 #5 وى رامة 2:2 م ى» > 5 00 
عِلم ر إن يتبعون إلا ألظن وإن ألظن لايعْنى من الْحق شيكا (0) فاعرض عن من تولى 
واوابره ضادايزت .6م راام مر 0 > روم وى ام 0 > م > بور ىل 
عَن ذكرنا ولم' يرد إلا الحيوة الدنيًا 0 ذلك مبْلَعْهُمْ من الجلم_ إن ربك هُوَ أغلمه 
ات 9ل *#وب”مى ‏ ا سس ا ال ع م 1119 ل 0001 
بمن ضل عن سبيله وهو عل بِمَنِ أَمْتَدى (20) ولله ما ف السموت وما ف الأرْضٍ 


لِيَجْزى لذن أسئوا يما عونا وَبَجْزِى الَِّينَأحْسَنُوا بالُشتى (0» لين يَجْتَبُونَ 
2 ىف لم 2 اتيس سس > رن م 6 و 0 ه>عو لله 6 تدم 52 
كبثر الإثم _والفوجش إلا آَللمَمَ إن ربك وسع.الْمَغْفِرَةٍ هو ألم بكم إذ نش كم من 


5 ر © كقورةى 2 1 وم ١‏ +.ى سمه 4 او 1 ور ووم يي ام 1١‏ 
الْأَرْضٍ وذ نكم أجئة فى بُطُونِ أمهيك' فلا ثزكوا نفْسَكم هو أعلم من أتقى ) 
رو رمه 0 5200 2 سي رعره١‏ 1 ور رو مه-.ى 1 
. أَفْرَأَيْت الذى تولى 20 وَأَعْط قَلِيلًا وأكدى 0 أعِنْدَه عم لغب فَهُوَ يَرى 00 


1 هرا 8 وار ا وا ساه١‏ 20 دش : آله ت * وادعة 5 
٠‏ لَ' مَأ يما فى صحٍُ مُومى 0 وَإنْرِم" الى وكى 00 ألا مو وزدَةٌ وذ 


ا 0000 2 لاا ١‏ 1 د وس د ميس ا كار وام 
خرى 20 وأن ليس للانسن إلا ماسعى (24).وأن سبعيه سوف يرى (40) ثم يجزيه 
ام ا 1 رف روم 
لجَزاء الأو فى (1؛) وأن إلى ربك المنتهى 40 . 
اقوله (إن الذين لايؤمنون بالآخرة ليمون الملالكة .تسمية الأثى ) أى أن هؤلاء الذين لايؤمنون بالبعث وما 
بعده من_الداز الآخرة وهم الكفاريضيمون إلى كفرهم مقالة شنعاء وجهالة جهلاء وهى أنهم يسسمون الملحتئكة. 
المزهين عن كل نقض تنسية الأنثى.» وذلك أنهم زحموا أنها بئات الله فسبعلوهم إنانا وسموهم بنات ( وما لهم به من 
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م.) هله ابلخملة فل تصب على الخال : أى يسموتهم هذه الننمية والخال أُهم خيرعامين با يقولونه » فإلهم: 
م:يعزفوم.. ولا شاهدوهم. ولا بلغ إليهم ذلك من طريق من الطرق .الى يحبر الخبرون عنبا. ». بل قالوا ذلك جهلا 
وضلالة وجرأة . وقرئٌ “ماهم بنا ».أى. بالملائكة أو التسمية ( إِنَّ يتبعون إلا الظن ) أى.مايتيعون: فى هذه المقالة إلا.. 
مجرّد.الظن” والنوهم ... ثم أخبر شبجانه عن الظن” وحكله.فقال ( وإن الظن' لايغنى من الحق شيئا ) أى إن جنس 
الظن” لايغنى .من الحق شيئا من الإغناء »'والحق” هنا العلم ..ؤفيه دليل على أن مجرّد الظن. لايقوم مقام العلم وأن 
الظان” غير عالم “وهذا فىالأمور الى يحتاج فيها إلى العلم وهى المسائل العلمية » لا فها يكتى فيه بالظن” » وهئ. 
المسائل العملية » وقد قد"منا تحقيق هذا . ولا بد" من هذا التخصيص » فإن دلالة العموم والقياس وخبر الواحد ونحو 
ذلك ظنية » فالعمل بها عمل بالظن ».وقد وجب علينا العمل نه فى مثلهذه الأمورء فكانت أدلةوجوبه العمل 
به فيها خصصة لهذا العموم ؛ وما ورد نى معناه من الذم' لمن عمل بالظن” والنبى عن اتباعه ( فأعرض عمن تولى عن 
ذكرنا ) أى أعرض عمن أعرض عن:ذكرنا » والمراد بالركر هنا القرآن » أو ذكر الآخرة » أو ذكر الله على العموم» 
وقيل المراد. بالذكر هنا الإيمان » والمعنى : اترك مجادلهم فقد بلغت إليهم ما أمرت .به وليس عليك إلا البلاغ » . 
وهذا مد.وخ بآية ال.يف ( ول يرد إلا الحياة الدنيا ) أى ل يرد سواها ولاطلب غيرها بل قصر نظره عليها » فإنه غير 
متأهل للخير ولا م.تحق” للاعتناء بشأنه . ثم صغر منبحانه شأنهم وحقر أمره, فقال ( ذلك مبلغهم من العلم ) أى 
إن ذلك التولى وقصر الإرادة على الحياة الدنيا هو مبلغهم من العلم ليس لم غيره ولا يلتفتون إلى سواه من أمر الدين. 
قال 'الفراء : أى ذلك قدر عتولم ونباية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة » وقيل الإشارة بقوله « ذلك » إلى 
جعلهم للملائكة بنات الله وتسميهم.هم تسمية الأنثى » والأول أولى . وامراد بالعل هنا مطلق الإدراك الذى يندرج 
تحته الظن” القاسد » والحملة مستأنقة لتقرير جهلهم واتباعهم تجرد الظن » وقيل معترضة بين المعلل والعلة وهى 
قوله ( إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ) فإن هذا تعليل للأمر بالإعراض » والمنى :. 
أنه سبحانه أعلم يمن حاد عن الحق وأعرض عنه ولم مبتد إأيه » وأعلم من اهتددى فقبل الحق وأقبل إليه وكمل به » 
فهو مجاز كل عامل بعمله » إن خيرا فخير» وإن شرًا فشر . وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم . 
وإرشاد له بأنه لايتعب نفسه فى دعوة من أصر على الضلالة وسبقت له الشقاوة» فإن الله قد علم حال هذا الفريق 
الضال كما على حال الفريق الراشد . ثم أخبر سبحانه عن سعة قدرته وعظم ملكه فقال ( ولله مافى الء.موات وماى 
الأزض ) أى هو المالك لذلك والمتصرف فيه لايشاركه فيه أحدء واللام ى( ليجزى الذين أساعوا بما عملوا ) 
متعلقة بما دل" عليه الكلام » كأنه قال هومالك ذلك يضل” من يشاء ويهدىهمنيشاء ليجزى المسسى ء بإساءته والمحسن . 
بإحسءانه . وقيل إن قوله: ولله ما فى السموات وما فى الأرض - معترضة » والمعنى : إن ربك هو أعلم بن ضل 
عن سبيله وهو أ بمن اهقدى ليجزى » وقيل هى لام العاقبة : أى وعاقبة أمر الحلق الذين فيهم المحسن والمسىء 
أن يحزى اللهكلا منهما بعمله . وقال مكى : إن اللام متغاقة بقوله - لاتغنى شفاعهم ‏ وهو بعيد من حيث'المفظ . 
ومن سخيث المنى . قرأ الدمهور ١‏ ليجزى» بالتحتية . وقرأ زيد بن على” بالنون » ومعنى ( بالحسنى ) أى بالمثوبة 
الحسنى وهى الخنة أو بسبب أعمالم الحسنى ٠‏ ثم وصف هرثلاء امحسنين فقال( الذين يجتنبونكبائر الإثم والفواحش) 
فهذا الموصول فى محل نصب على أنه نعت للموصول الأوّل ىقوله ‏ الذين أحسنوا ‏ وقيل بدل منه » وقيل بيان 
له » وقيل منصوب عل المدح بإضهار أعنى » أو فى مخل رفع على أنه خبر مبتد! محنوف : أىمم الذين يجتنبون 
كبائر الإثم. ‏ قرأ الحمهور «كبائر » على اللجمغ : وقرأ حمزة والكسانى والأمش. وى :بنوثاب «١‏ كبيز. #على. 
الإفزاد ». والكهائر : كل ذنب توعد الله عليه بالنار؛ أُوذم" فاعله ذما شديدا » ولأهل العلم فى نحقيق الكبائر كلام: 
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طويل . وكا اختلفوا فى تحقيق معناها وماهينها اختلفوا ى عددها » والفواحش مع فاحشة : وهى مأفحش .من 
كبائر الذنوب كالزنا ونحوه . وقال مقائل : كبائر الإثم كل ذنب ختم بالنار » والفواحش كل ذنب فيه الحد » 
وقيل الكبائر الشرك والفواحش الز إنا » وقد قدامنا فى سورة النساء ما هو أب .ط من هذا وأكثر فائدة » والاستثناء 
تراه وال ان ) معطم + أل الم ف اللغة ما قل" وصغرء ومنه : أل بالمكان قلى” لبثه فيه وأ" بالطعام قل أكله . 
منه , قال المبرد : أصل اللم أ ن تلم" باش ء ء هن غير أن تركبه : يقال ألم بكذا إذا قاربه ولم يخالطه . قال الأزهرى : 
العرب تستنمل الإلمام ى معنى الدئووالقربٍ + ومنه قول تجزير:+ | 
بنفسى من تجنبه عزيز - على ومن زيارته المام 

وقول الآخر: : مى تأتنا تلمم بنا فى ديارنا 2 تجد حطبا جزلا وئارا تأججا 

قال الزيجاج : أصل اللمم والإلمام مايعمله الإنسان المرّة بعد المرة ولا يتعمق فيه ولا يقهم عليه » يقال ألمت 
به : إذا زرته وانصرفت عنه » ويقال مافعلته إلا لماما وإلماما : أى الحين بعد الحين » ومنه إلمام الحيال . قال 


الأعثى : ألم" يال 0 وهى حبلها من حبلنا فتصرما 
قال فى الصحاح : ألم الرجل من أ لى وهو صغائر الذنوب , ويقال هو مقاربة المعصية من غير مواقعة » 
وأنشد غيره : 


بزينب ألم قبل أن برحل الركب2 وقل أن تملينا فا ملك القاب 

وقد اختلفت أقوال أهل العلم فى تفسير هذا اللم م المذكور ف الآية » فالجمهور على أنه صغائز الذنوب » 
وقيل هو ماكان دون الزن م القبلة والغمزة وانظرة > » وقيل هو ا( رجل يلم بذنب ثم يتوب ؛ وبه قال مجاهد ' 
والحسن والزهرى وغير مم "ومنه ؛ 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأ عبد لك لا ألما 

اختارهذا القول الزجاج والنحاس » وقيل هو ذنوب الحاهلية ٠‏ فإن الله لايؤاخذ بها فى الإسلام 2 وقال 
نقطويه : هو أن يأنى بذنب لم يكن له بعادة. . قال : والعرب تقول : ما تأتينا إلا إلماها : أى فى الحين بعد الحين . 
قال : ولا يكون أن يلم ولا يفعل» لأن العرب لاتقول أ" نا إلاإذا فعل ءلا إذا هم "وم يفعل » والراجح الأول » 
وجملة ( إن ربك واسع المغفرة ) تعليل لما تضمنه الاستثناء. : أى إن ذلك وإن خرج عن حك المزاخلة فليس ماو 
0 عن كوه ذنبا يفتقر. إلى مغفرة الله ويحتاج إلى رحمته » وقيل إنه سبحائه يغفر لمن تاب عن ذنبه . ثم ذكر سبحانه 
١‏ إحاطة علمه بأحوال عباده فقال ( هو أعلم ؛ إذ أنشأكم من الأرض ) أى خلقكم منها فى ضمن خلق أبيكم آدم 
وقيل الرادآدم فإنه خلقه من طين ( وإذ أنم أجنة ) أى هو أعلم بأحوالكم وقت كونكم أجنة » والأجنة بمع جنين. 
وهو الولد مادام فى البطن سمى بذلك لاجتنانة : أى استتاره » ولهذا قال ( فى بطون أمهاتكى م ) فلا يسعى من خرج 

عن البطن بجنينا » وابحملة مستأنفة لتقرير ماقبلها ( فلا تزكوا أنفسك ) أى لامبدحوها ولا تبرثوها عن الآنام ولا 
تثنوا عليها » فإن ترك تزكية الننهس أبعد من الرياء وأقرت إلى الو وجملة ( هو أعلم يمن اتى. ) مستأنفة 
مقررة لبي : أىهو أعلم بمن.اتتى عقوبة الله وأخلص العمل له . قال الحسن : وقد غلم مبحائه من كل نفس 
ماهى عاملة وما هئ صانعة وإلى ماهى صائرة . ثم لما بين سبحانه «جهالة المشركين على العموم حص" بالذم” بعضهم 
فقال : ( أفزأيت الذى تولى ) أكتولى عن اللبير وأعرض ماع الحق (وأعنلى قليلا 0 ) أى أعطى عطاء 
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ُليلا أو أعطى شيئا قليلا وقط ذلك وأمميك عنه ء وأصل أكدى من الكدية وهى الصلابة » يقال من حفر بئرا ثم 
بلخ فيها إلى حجر لاينبيا له فيه حفر قد أكدىء ثم استعملته الغرب من أعطى فلم يتم" ء. ولن طلب شيئا فلم يبلغ آخره » 
ومئه قول اللطيئة : + ماك ْ 1 : 
'فأعطى قليلا ثم أكدى عطاؤه ومن يبذلالمعروف ف الئاس يحمد 

قال الكسا وأبو زيد ويقال كديت أصابعه : إذا محلت من الحفر » وكدت يده : إذا كلت فلم تعمل 
'شيئا » وكدت الأرض : إذا قل نباتها » وأكديت الرجل عن الشىء ر .دته » وأكدى الرجل : إذا قل خيزه . 
قال الفراء : معنى الآية . أمسلك من العطية وقطع . وقال المبرد : منع منها شديدا : قال مجاهد وابن زيد ومقاتل : 
نزلت فى الوليد بن المغيرة وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم على دينه فعيره بعض المشركين فترك. 
ورجع إلى شركه . قال مقاتل : كان الوليد مدح القرآن » ثم أسك عنه فأعطى قليلا من لسانه من احير ثم قطعه . 
وقال الضحاك :. نزلت ف النضر بن الحارث . وقال محمد بن كعب القرظى : نزلت ف أنى بجهل (( أعنده علم 
الغيب فهو يرى ) الاستةهام للتقريع والتوبيخ » والمعنى : أعند هذا المكددى عل ماغاب عنه من أمر العذاب » فهو 
بعلم .ذلك ( أم لم ينبأ بما فى صحف موسى وإبراهم الذى وفّى) أى لم يخبر ولم يحداث بمافى صصف موسى : يعنى 
استاره وري الوراةةء وبما فصمف إبراهم الذى وى : أى تمم وأأكل ما أمر به . قال المفسرون : أى بلغ قومه 
ما أمر به وأد"اه إلييم » وقيل بالغ فى الوفاء بما عاهد الله عليه . ثم بين سبحانه مافى: صمتّهما فقال ( ألا تزر وازرة 
وزر أخرى ) أى لاحمل نفس:حاملة حمل نفس أخرى ٠‏ ومعناه.: لاتراخذ نفس بذنب غيرها » وأن هى امخذنة 
من الثقيلة واسمها :ضمير شأن مقدر وخبرها الحملة بعدها ومحل الحملة الح على أنها بدل من مف موبنى. وصصف" 
إبراهم » أو الرفع على أنها خبر مبتد! محذوف » وقد مضى تفسير هذه الآية فى سورة الأنعام (.وأن ليس للإنسان: 
إلا ماسعى ) عطف على قوله ( ألا تزر ) وهذا أيضا مما فى مف موسى ؛ والمعنن :: ليس له إلا أجر سعيه وجزاء 
عمله ولايتفع .أجدا عمل أحد : وهذا العموم مخصوص بمثل قوله سبحانه - ألحقنا بجم. ذرياهم - »وبمثل ماورد 
فى شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد ومشروعية دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك » ولم يصب من قال : إن هذه 
الآبة مدروخة بمثل هذه :الأمور .» فإن الحاص” لاينسخ العام » .بل بخصصه ‏ فكل ماقام الدليل على أن الإندءان 
ينتفع به وهو من. غير سعيه كان مخصصا لما فى هذه الآبة من العموم ( وأن سعيه سوك يرى ) أى يعرض عليه 
ويكشف له يوم القيامة ( ثم يجزاه ) أى يجزى الإنسنان سعيه » يقال جزاه الله بعمله. وجزاه على عمله » فالضمير 
المزفوع “عائد إلى الإنسان والمنصوب إلى سعيه : وقيل إن الضمير المنصوب راجع إلى الدزاء المتأخر وهو قوله 
( الحزاء الأوفى ) فيكون الضمير راجعا إلى متأخر عنه هو مفسر له ء ويجوز أن يكون الضمير المنصوب راجعا 
إلى ابحزاء الذى هو مصدر يجزاه » ويجعل اللخحزاء الأو تفسيرا للجزاء المدلول عليه بالفعل ا فى قوله :اعدلوا 
هو أقرب ‏ قال الأخفش : يقال .جزيته اللحزاء وجزيته بالحزاء سواء لا فرق بينبما (وأن" إلى ربك المتبى ) أى . 
مرجع والمصير إليه سبحانه لا إلى غيره فيجاز يهم بأعماهم . 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( الذين يجتنبون كبائر الإثم والقواحش ) قال الكبائر ماسعى 
الله فيه النار » والفواحش : ماكان فيه حد الدنيا . وأخرج البخارى وسلم وهيزهما عن ابن غباس قال : 
.ما رأيت شيئا أشبه اللمم مما فال أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن الله كشب على ابن آدم حظه 


-١١6- 


من الزنا أدرك ذلك لامحالة » فزنا العين النظر ء وزنا الأسان النطق » والنفس تتمنى وتشبى » والفرج يصداق ذلك 
أو يكذبه ؛ وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر والجاكم وصححه واليبيق فى الشعب عن 
ابن مسنغود فى قوله ( إلا اللمم) قال : زنا العينين : النظرء ونا الشفتين : التقبيل » وزنا اليدين : البطش ءوزنا 
. الرجلين : المثبئ ». ويصداق ذلك الفرج أو يكذبه؛ فإن تقدم بقرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم. وأخرج مسدد وابن 
جرير وابن أفى حاتم عن أنى هريرة.أنه سئل عن قوله ( إلا اللمم ) قال : هى النظرة والغمزة والقبلة والمباشرة » فإذا 
مس" الحتان الحتان فقد وجب الغسل » وهو الزنا . وأخرج سعيد بن منصور والترمذى وصححه والبزار وابن جرير. 
وابن المنذر: وابن ألى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيبى فى الشعب عن ابن عباس قال فى قوله ( إلا اللمم ) 
هر الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب منها . قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك لا ألما ْ 

وأخترج ابن جرير. وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( إلا اللمم ) يقول : إلاما قد سلف . وأخرج ابن 
جرير ؤابن'أنى حاتم وابن مردويه والبييى فى الشعب عن ألىهريرة فى قوله ( إلا اللمم ) قال : اللمة من الزنا ثم 
يتوب ولا يعود ؛ واللمة من شرب الحمر ثم يتوب ولا يعود » فذلك الإلمام . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
عن ابن عباس قال : اللمم كل شىء بين الحدتين حد الدنيا وحد الآخرة يكفره الصلاة » وهودون كل" موجب 
فأما تحد الدنيا فكل” حد فرض الله عقوبته فى الدنيا ؛ وأما حد" الآخرة فكل” شىء خختمه الله بالنار وأخر عقوبته 
إلى الآخحرة : وأخرجابن المنذر وابن أ ى حاتم والطبرانى وابن مردويه وأبو نعبم فى المعرفة عن ثابت بن الحارث 
الأنصارئ قال : كانت اليبود إذا هلك لهم صبى صغير قالوا هو صديق » فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم فقال : « كذبت يهود ما من نسمة يخاقها فى بطن أمها إلا أنه شى'" أو مبعيد» فأنزل الله عند ذلك ( هو أعلم 
بكم إذ أنشأكي كن الأرض ) الآبة كلها . وأخرج أحمد ومسلم وأبوداود عن زدنب بنت أنىسلمة أنها سميت برّة 2 
فقَال رسول الله صل الله عليه'وآ له وسام «لاتزكوا أنفسكم اله أعلم بأهل البر منكم سموها زينب » .وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله « وأعطى قللا وأكدى » قال : قطع ؛ نزلت فى العاص بن وائل . وأخرج ابن 
جردر وابن أنى حاتم عنه قال : أطاع قليلا ثم انقطع . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
أنى حاتم وابن مردونه والشيرازى ف الألقاب والديلمى قال السيوطى يسند ضعيف عن ألى أمامة عن النبى” صلى 
الله عليه وآ له وسلم قال « أتدرون ماقوله ( وإبراهم الذى وقى) قالوا الله ورسوله أعلم » قال : وى عمل يومه 
بأربع ركعات كان.يصليين" وزعم أنها صلإة الضحى » وى إسئادة تجعفن بن الررين. 6 وهو ضعيف.: وأخرج 
الحاكم و صحصحه وابن مردويه عن ابن عباس قال : سسهام الإسلام ثلاثون سهمالح يتممها أحد قبل إبراهم عليه السلام 
قال الله - وإبراهيم الذى وى . وأخخرج ابن جرير عنه فى الآبة قال : يقول إبراهم الذى استككل الطاعة فها فعل 
بابنه حين رأى الروئيا ؛ والذى فى صحف موسى ٠‏ ألا تزر وازرة وزر أخرى - إلى آخجر الآبة . وأخخرج ابن 
أى حاتم عن مهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال ؛ ألا أخبركي لم سمى 
الله إبراهم خليله الذى وفى ؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأمسبى ‏ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون - إلى 
آخخر الآية ؛ وى إسناده ابن ليعة . وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصحمحه وابن مردويه عن ابن عباس . قال : 
لما نزت - والنجم - فيلخ وإبراهم الذى وفى - قال :: وى- ألا ترر وازرة وَزِرٍ أخرى إل قوله : من النذر 


كلا 


الأولى - . وأخوج ع أبو داود والنحاس كلاهيا فى الناسخ .ابن جرير وابن المنذر وان 000 
ليس للإنسان إل اسعى ) فز الله بعد ذلك - والدين آنوا انهم ذريتم يزعن مقن . بهم ذرياتهم ‏ » فأدخل 
اله الأبناء ابلحنة بصلاح الآباء . وأخرج الج زدرية مه أرق علا .كان سول اقاعال الخليد وا ل اط إن 
قرأ دوأن لسن للإنسان إلا ماي وآ سي موف يزى لم جره الحراء الأو ) أستر جع واستكان . وأخرج 
الدارقطنى 4 'الإفراد والبغوى فى تفسيره عن أنى" بن كعب عن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( وأن إلى 
ربك المنتهبى ) قال : لافكرة فى الرب . 


ون امك وَأبُكى 450 وَأَنَهُ هُوَ أَمَاتْ وَأحْيًا 0 ونه حلَقَ الزوْجيْن ب لذ كر 
ررم 6 4 ٠.‏ 0 مو ش 
وَالأنثى ون تُطْفَة إذًا تُمْى 2 أن عي َضاة الأخرى «0 وَأنم 00 
َأفنى 000 أنه ووب الشتر 0 وَأنْهُ أَهْلَكُ عَادًا ذا ثُولى (-») وَكَمُودًا قم أْقى (1» ظ 
لوم نو ون قبل انهم كَانوا م أ فى 0 والمؤتكة أَهْوى (00) فَعَشيهَا 
مَاعَشَى 4 قبأى آلاء رَبك تكتارى :000 هذا تذير ير التثر الأول 5 أرقت 
الأزمَةٌ « لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونْ الله كَاشِفَة (00 أَقَوِنْ هذًا الْحَدِيث تَعْجَبُونَ (00) 


وَتَضْحَكُونَ ولَاتَبْكُونَ 00 وَأَنْثُمْ سيِدُونَ () فَاسْجَدُوا للَِوََعبَدُوا 60 . 

قوله ( وأنه هو أضحك وأبكى ) أى هو الخالق لذلك والقاضى بسيبه . قال الحسن والكلبى : أضحك أهل 
ابلنئة فى ابحنة وأبكى أهل النار فى النار . وقال الضحاك : أضحكك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر » وقيل 
أضحك من شاء فى الدنيا بأن سرّه وأبكى منشاء بأن تمه . وقال سهل:بن عبد الله : أضحك المطيعين بالرحمة وأبكى 
العاصين بالسخط ( وأنه:هو أمات وأحيا ) أى قضى :أسباب المؤت والحياة » ولا يقدر على ذلك غيره وقيل . 
.خلق نفس الموت والحياة كما فى قوله ‏ خلق الموت واهياة ‏ وقيل أمات الآباء وأحيا الأبناء» وقيل أمات ق 
. الدنيا وأحيا للبعث » وقيل المراد بهما النوم واليقظة . وقال عطاء : أمات بعدله وأحيا بفضله » وقيل أمات الكافر ' 
وأحيا المؤمن كما فى قوله ‏ أو من كان ميتا قأحييناه ‏ ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأننى من نطفة إذا تمى ) المراد 
بالزوجين الذكر والأنى من كل حيوان » ولا.يدخل فى ذلك آدم وحواء فإنهمالم يخلقا من النطفة : والنطفة الماء 
القليل » ومعنى ( إذا تمتى ) إذ تصب ف الرحم وتدفق فيه » كذا قال الكلى والضحاك وعطاء بن ألى رباح. 
وغير هم » يقال منى الرجل وأمنى : أى صب الى . وقال أبو عبيدة -إذا تمنى _إذا تقدار : يقال منيت الشى : 
إذا قد رته ومنى له أى قدر له » ومنه قول الشاعر: ٠‏ حتى تلاق ما يمتى لك المانى.ه وامعنى : أنه يقدار منها 
الولد( وأن عليه النشأة الأخرى) أىإعادةالأر واح إلى الأجسامعند البعث وفاء بوعده . قرأ الحمهوره النشأة »بالقصر 
بوزن الضربة » وقرأ ابن كثير وأبوعمرو بالمد" بوزن الكفالة » وهماعلى القراءتين مصدران ( وأنه هو أغنى وأقنى ) 
أى أغني من شاء وأفقر من شاء » ومثله قوله ‏ ببسط:الرزق .من يشاء: وبقدر.- وقوله بقبض ويسط - قاله ابن 


دلرلوت 


زيد » واختاره ابن جرير . وقال مجاهد وقتادة والحسن : أغنى : موّل ء وأقنى : أخدم ».وقيل معن أقنى : أعطى 
. القنية » وهى ما يتأثل من الأموال . وقيل معنى أقنى أرضى بما أعطى : أى أغناه » ثم رضاه يما أغطاه . قال 
. الجوهرى : قنى الرجل قنى » مثل غنى غنى : أى أعطاه مايقتنى » وأقناه أرضاه ء والقنى الرضى . قال أبوزيد : 

تقول العرب من أعطى مائة من البقر فقد أعطى القنى ٠‏ ومن أعطى ماثة من الضأن فقد أعطى الغنى » ومن أعطى 
ماثة من الإبل فققد أعطى المنى . قال الأخفش وابن كيسان : أقنى أفقر » وهو يويد القول الأوّل( وأنه هو رب 
الشعرى ) هى كوكب خلف اللحوزاء كانت خزاعة تعبدها » والمراد بها الشعرى الى يقال لها العبور » وهى أشد” 
ضياء من الشعرى الى يقال لها الغميصاء . وإنما ذكر سبحانه أنه رب الشعرى مع كونه ربا لكل" الأشياء لارد” على 
من كان يعبدها » وأول من عبدها أبوكبشة » وكان من أشراف العرب » وكانت قريش تقول أرسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسار ابن ألى كبشة تشبها له به غخالفته ديتهم كما خالفهم أبو كبشة » ومن ذلك قول ألى سفيان يوم 
الفتح : لقند أمر” أمر :ابن ألى كيشة ( وأنه أهلك عادا الأولى ) وصف عادا بالأولى لكونهم كانوا من قبل مود . 
قال ابن زيد : قيل لها عادا الأولى ؛ لأنهم أوّل أمة أهلكت بعد نوح . وقال ابن إسحاق : هما عادان » فالأ ولى 
أهلكت بالصرصر » والأخرى أهلكتبالصيحة . وقيل عاد الأولى قوم هود وعاد الأخرى إرم . قرأ االحمهور «عادا 
الأولى » بالتنوين والهمز ء وقرأ نافع وابن كثير وابن محيصن بنقل حركة الهمزة على اللام وإدغام التنوين فيها 

( وتمودا فا أبى ) أى وأهلك ثمودا كا أهلك عادا فا أبى أحدا من الفريقين » وتمود هم قوم صالح أهلكوا 
بالصيحة » وقد تقدام الكلام على عاد وثمود فى غير موضع ( وقوم نوح من قبل ) أى وأهلك قوم نوح من قبل 
إهلاك عاد وثمود (إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ) أى أظلم من عاد وثمود وأطغى منهم » أو أظلم وأطغى من جميع 
الفرق الكفرية » أو أظلم وأطغى من مشركى العرب » وإنما كانوا كذلك لأمهم عتوا على الله بالمعاصي مع طول 
مدة دعوة نوح لم » كما قوله ‏ فلبث فيهم ألف سنة إلا سين عاما- (والمكتفكة أهوى ) الاثتفاك الانقللاب + 
ا والمؤتفكة مدائن قوم أوط ء وسميت المؤتفكة لأنها انقلبت بهم وصار عاايها سافلها ء تقول أفكته إذا قلبته ٠‏ ومعنى 
أهوى أسقط : أى أهواها”جبريل بعد أن رفعها . قال المبرد : جعلها تهوى ( فغشاها ماغشى ) أى ألبسها ما ألبسها : 
من اللهجارة الى وقعت عليها » "كا فى. قوله ‏ فجعلنا .عاليها سافلها وأمطرنا علييم حجارة من جيل وى هذه 
العبارة تهويل للأمر الذى غشاها به وتعظم له » وقيل إن الضمير راجع إلى جميع الأنم المذكورة : أى فغشاها من 
العذاب ماغثى على اعتلاف أنواعه ( فبأئ1 لاء ربك تعارى ) هذا خطاب للإنسان المكذب : أى فبأى نعم ريك 
أيها الإنسبان المكذب تشككك وتمترى » وقيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تعريضا لغيره » وقيل لكل" 
. من يصلح له » وإسناد فعلالقارى إلى الواحد باعتبارتعد”ده بحسب تعدد متعاقه وتمى هذه الأمورالمذكورة آلاء: 

أى نعما مع كون بعضها نقما لا نعما » لأنها مشتملة على العبر والمواعظ ؛ ولكون فيها انتقام من العصاة » وق 
ذلك نصرة للأنبياء والصاحين . قرأ الجمهور « تمارى » من غير إدغام » وقرأ بعقوب وابن يصن بادغام إحدى 
التاءين فى الأخرى ( هذا نذير من النذر الأولى ) أى هذا محمد رسول [ايكم من الرسل لمتقدمين قبله فإنه أنذركم 
كا أنذروا قومهم ؛ كذا قال ابن جريج ومحمد بن كعب وغيرهما . وقال قتادة : يريد القرآن » وأنه أنذر بما 
أنذرت به الكتب الأولى » وقيل هذا الذى أخبرنا به عن أخبار الأمم تخويف هذه الأمة من أن ينزل بهم ماتزل 
بأولفنك ء كذا قال أبو مالك . وقال أبو صالح : إن الإشارة بقوله « هذا » إلى مافى صحف مومى وإبراهم ». 
والأوّل أولي ( أزفت الآزفة ) أى قربت الساعة ودنت » مماهاآ زفة لقرب قيامها » وقيل لدنوّها من الناس » 


ساؤحااات 


كاف قوله: قر بت الساعة ‏ أخبر ه, بذلك ليسبتعدوالها . قال فى الصحاح : أزرفت الآزفة : يعنى القيامة وأزف 
: الرجل عجل +.ومنه قول الشاعر : 
. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تل برحالنا وكأن قد 
لينو افا جود اق جاعنة) أى ليس ا نفس قادرة على كشفها عند وقوعها إلا الله سبحانه » وقبلٌ 
كاشفة فة بمغنى الكشاف : والماء فيا كالطاء فى العاقبة والداهية » وقيل كاشفة بمعنى كاشف » والاء المبالغة . 
كراوية ء والأول أولى . وكاشفة صفة لموصوف محذوف كا ذكرنا » والمعنى : أنه لايقدر على كشفها إذا غشت 
الخلق بشدائدها وأهوالها أحد غير الله » كذا قال عطاء والضحاك وقتادة وغيزهم .ثم ويخهم سبحانه فقال ( أفن 
هذا الحديث تعجبون ) المراد بالخديث القرآن : أى كيف تعجبون منه تكذيبا (وتضحكون ) منه اضسبزاء ء مع كو نه 
غير محل” : التكذيب ولا موضع للاستهزاء ( ولا تبكون ) خوفا واتزجارا لما فيه من الوعيد الشديد.» وجملة ( وأثتم 
سامدون )ف نحل“ نصب على الحال » ويحوز أن تكون مستأنفة لتقريرمافيها » والسمود : الغفلة والسهو عن الشبى+ . 
وقال ق الصخاح : سمد سمودا رفع رأسه تكبرا » فهوسامد قال الشاعر .: «.سوامد الليل خفاف الأزواد ه 
وقال ابن الأعرانى : السمود الاهو » والسامد اللاهى » يقال للقينة أسجدينا : أ أخينا بالغناء ».وقال المإرذ : 
ش وعدن عاطون . قال الشاعر : 
رى الحدثان نسوة آل عمرو عقدار سمدن: له سمودا 
فرد" شعورهن” السود بيضا ١‏ ورد وجوههن البيض سودا 
( فاسجدوا لله واعبدوا ) لما وبخ سبحانه المشركين على الاستهزاء بالقرآن والضحك منه والسخرية به وعدم الانتفاع 
:مواعظه وزواجره أمرعباده المؤمنين بالسجود لله والعبادة له » والفاء جواب شرط محذوف : أى إذا كان الأمر 
من الكفار كذلك » فاسجدوا لله واعبدوا » فإنه المستحق لذلك منكم » وقد تقدم فى فاتحة السورة أن النبى صلى الله 
ل ا ا ار 
وقد أخرج ابن جريز وابن أنى.حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وأنه هو أغنى وأقنى ) قال : أعطى وأرضى . 
وأخرج ابن-جرير عنه ( وأنه هو رب الشعرى ) قال : هو الكوكب الذى يدعى الشعرى . وأخرج الفاكهى عنه 
أيضا قال : نزلت. هذه الآبة فى خزاعة » وكانوا يعبدون الشعرى » وهو 0 . وأخرج 
ابن مردويه عنه أيضا فى قوله ( هذا نذير من النذر الأولى ) قال :محمد صلى الله عليه وآ له وسام . وأخرج ابن 
جرير عنه أيضا قال : الآزفة من أسماء القيامة . وآخر ع ان أن هيه وأتداق الزعد وخيانا وعد يزيد وين 
المنذر وا بن أنى حاتم عن صالح ألى الحليل قال :امار لك عله الان رألن هذا ديك عون وسسكرن ولا 
تبكون ) فا ضحك النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بعد ذلك إلا أن يتبسم . ولفظ عبد بن خميد : نما رؤى الننى صلى 
ال عليه و1 لد ويا ضاعكا ولا منيدها جى ذهيه من لاني وأخرج عبد الرزاق والفريائى وعبد بن ميد وابن 
جزير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراق وابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( سامدون ) قال : لاهون 
معرضون عنه . وأخرج الفريلى وأبو عبيد فى فضائله وعبد بن <يد وابن ألى الدنيا ذم الملاهى والبزار وابن 
جرير وابن ال منذر وابن أنى حاتم والبييى فسننه عنه ( وأنم سامدون ) قال : الغناء بالهانية » كانوا إذا سمعوا 
القبرآن تغنوا ولعبوا . وأخرج الفرياى وأبو يعن وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه أيضا في قوله 


سقلااء- 


(سامدون ) قال : كانوا يمرون على النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم شاعخين ؛ ألوتر إلى البعبر كيف خطر شامحا . 
وأخرج عبد الززاق وعبد بن حميد وابن جرير عن أنى خالد الوالى قال : خرج على بن ألى طالب علينا وقد 
أقيمت الصلاة ونحن قيام ننتظره ليتقدام فقال : مالكم سامدون » لا أنم فى صلاة ولا أنم فجلوس تنتظرون ' 


ويقأل سورة اقتربت ؛ وهى خمس وخصون آية 


ؤهى مكية كلها فى قول:ابدمهور . وقال مقاتل : هى مكبة إلا ثلاث آيات من قوله ( أم يقولون نحن جميع 
منتصر ) إلى قوله ( والساعة أدهى وأمر ) قال القرطى : ولاايصح . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والنحاس 
والبييى فى الدلائل عن ابن عباس أنها نزلت يمكة . وأخرج ابن #ردويه عن ابن الزيير مثله . وأخخرج البييق فى 
الشعب عن ابن عباس قال : اقتربت تدعى فى التوراة المبيضة تبيض وجه صاحبها يوم تبيض الوجوه . قال 
النيق : منكو . وأخرج ابن الضريس عن إححاق بن عبد الله بن أنى فروة رفعه ٠‏ من قرأ اقتربت الساعة فى كل 
ليلتين بعثه الله يوم القيامة وورجهه-كالقمر ليلة البدر» . وأخرج ابن الضريس نحوه عن ليث بن معن عن شيخ من 
همدان رفعه » وقد تقدم أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ بقاف واقار بت الساعة فى الأضحى والفطر < 
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فول ( أقتربت الساعة وانشق القمر) أى قربت ولا شلك أنها قد صارت باعتبار نسبة مابق بعد قيام النبوة 
امحمدية إلى مامضى من الدنيا قريبة . ويمكن أن يقال إنها لما كانت متخققة الؤقوع لا غخالة كانت قريبة » فكل . 
آات قريب ( وانشق” القبمر) أى وقد انشق” القمر » وكذا قرأ حذيفة بزيادة قد » والمراد الانشقاق الواقع فى أيام 
النبوة معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وإلى هذا ذهب اللحمهور من السلف والخلف . قال الواحدى: 
وحماعة المفسرين على هذا إلا ماروى عمان بن:عطاء عن أبيه أنه قال : المعنى سينشق القمر » والعلماء كلهم على 
خلافه . قال :-وإنما ذكراقتراب الساعة مع انشقاق القمر » لأن انشقاقه من علامات نبوة محمد صلى الله عليه ' 
وآله وسلم ونبونه” وزمانه من أشراط اقتراب الساعة . قأل ابن كيسان : ف الكلام تقديم وتأخير : أى انشق القمر 
واقتربت الساعة . وحكى القرطبى عن الحسن مثل قول عطاء أنه الانشقاق الكائن يوم القيامة . وقيل معنى وانشق” 
القمر: وضح الأمروظهر» والعرب تضرب بالقمرالمثل فيا وضح. وقيل انشقاق القمرهو انشقاق الظامة عنه وطلوعه 
فى أثنامها كها.يسدمى الصبح فلقا لانفلاق الظلمة عنه ..قال ابنكثير : قدكان الانشقاق ف زمان رسول الله صلى الله عليه 
وه وسلم كا ثبت ذلك ف,الأحاديثالمتواترة بالأسانيدالصديحة . قال:: وهذا أمرمتفق عليه بين العلماء أن انشقاق 
المر قد وقع فى زمان الننى صلى الله عليه وآ له وسلم » وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . قال الزجاج : زعم 
قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله أن القمر ينشق" يوم القيامة والأمر بين فى اللفظ وإجماع أهل 
العلم ؛ لأن قوله زوإن يرواآبة يعرضوا ويقواوا هر مسةمر) يدل" على أن هذاكان فى الدنيا لا فى القيامة انبى » 
وم يأت من خالف الحمهور وقال إن الانشقاق سيكون يوم القيامة “إلا بمجرد استبعاد » فقال : لأنة او انشق فى 
زمن النبوة لم يبق أحد إلا رآه لأنه آية ؛ والناس فى الآيات سواء . ويجاب عنه بأنه لايلزم أن يراه كل أحد 
لا عقلا ولا شرعا ولا عادة ؛ ومع هذا فقد نقل إلينا بطريق التواتر » وهذا بمجرده يدفع الاستبعاد » ويضرب به 
فى وجه قائله » 5م 

الحاصل أنا إذا نظرنا إلى كتاب الله » فقد أخبرنا بأنه انشق” » ولم يخبرنا بأنه سينشق » وإن نظرنا إلى سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ققد ثبت فى الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه قد كان ذلك فى أيام النبوة » 
وإن نظرنا إلى أقوال أهل العلم فد اتفقوا على هذا ؛ ولا يلتفت إلى شذوذ من شل واستبعاد من استبعد » وسيأق 
ذكر بعض ماورد فى ذلك إن شاء الله ( وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا عر مستمر ) قال الواحدى : قال المفسرون : 
لما انشق” القمر قال المشركون سعرنا محمد » فقال الله ( وإن يروا آية ) يعنى انشقاق القمر يغرضوا عن التصديق 
والإيمان با » ويقولوا عر قوئ شديد يعلو كل حر » من قوطهم استمر الشىء : إذا قوى واستحكم » وقد قال 
بأن معنى مستمر : قوى شديد جماعة من أهل العلر . قال الأخفش : هو مأخوذ من إمرار الحبل » وهو شدة فتله » 
وبه قال أبوالعالية والضحاك » واختاره اانحاس » ومنه قول لقيط : : 

حتى استبر على شر لايزنه ' صدق العزيمة لاارثا ولا ضرعا | 

وقال الغراء والكدنائى وأبوعبيدة ( سر مستمر ' أى ذاهب ؛ من قوم مر الغىغ واستمسٌّ إذا ذهب © وبه 

قال قنادة ومجاهد وغير هما » واختاره النحاس . وقبل معنى مستمر” : داثم مطرد » وهنه قول الشاعر : ش 
ألا إنما الدنيا ليال وأعصر2 وليس على شىء قديم بمستمر ' ا 

أى بدائم باق ٠‏ وقول مس.تمر باطل » روى هذا:عن أنى عبيدة أيضا . وقبل يشبه بعضه بعضا » وقهل فل مر من 
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الأرْض إل النياء توفي هو من المرارة : يقال مر الثبىء ضار مرا : أى مستبشع غنده, . وق هذه الأية أعظم 
دليل على أن الانشقاق قد كان كما قررناه سابقا . ثم ذكر سبحانه تكذييهم فقال ( وكذبوا واتبعوا أهواءهر ) أى 
وكذبوا رسول الله » وما عاينوا من قدرة الله » واتبعوا أهواءه, وما زينه هم الشيطان الرجبم » وجملة ( وكل أمر . 
. مساتقر" ) مستأنفة لتقرير بطلان ماقالوه منالتكذيب واتباع الأهواء : أى وكل أمرمن الأمورمنته إلى غاية » فالخير 
يستقر بأهل احير » والشر يستقر بأهل الشر . قال القراء : يقول يسستقر قرار تكذيبهم وقرار قول المصدقين حى 
يعرفوا حقيقته بالثواب ؤالعقاب . قال الكللى : المعنى لكل أمحقيتمة. ماكان هنه ف الدنيا فمريظهر » وما كان منه 
فى الآخرة فسيعرف . قرأ الجمهور (مستر» بكسر القاف » وهو مرتفع على أنه خبر المبتد وهو كل . وقرأ 
أبوجعفر وزيد بن على بحر «م.تقر"» على أنه صفة لأمر» وق رأ شيبة بفتح الثقاف » ورويت هذه القراءة عن نافع . . 
قال أبو حاتم : ولا وجه لها » وقيل لها وجه بتقدير مضاف محذوف : أى وكل أمر ذو استقرار » أو زمان استقرار» 
أو مكان استقرار » على أنه مصدر » أو ظرف زمان » أو ظرف مكان ( وأقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ) أى 
ولقد جاء كفار مكة » أو الكفار على العموم من الأنباء » وهى أخبار الأثم المكذبة المقصوصة علينا فى القرآن - 
د ما فيه مزدجر ‏ أى ازدجار على أنه مصدر ميمئ » يقال زجرته : إذا نهيته عن السوء ووعظته » ويجو زأن يكون 
اسم مكان ؛ والمعنى : جاءه مافيه موضع ازدجاز 1 أى أنه فى نفسه موضع لذلك » وأصله مزتجر » وتاء الافتعال 
تقلب دالا مع الزاي والدال والذال كما تقرر فى موضعه » وقرأ زيد بن على" « مزجر » بقلب تاء الافتعال زايا 
وإدغام الزاى فى الزاى » ومن فى قوله « من الأنباء » للتبعيض وهى وما دخلت عليه فى محل نصب على الحال » 
وارتفاع ( حكمة بالغة ) على أنها خبر مبتد! محذوف أو بدل من ما بدل كل من كل » أو بذل اشّال » والمعنى : 
أن القرآن حككة قد بلغت الغاية ليس فيها نقص ولا خلل.» وقرئٌ بالنصب على أنها حال من ما : أى حال كون 
مافيه مزدجر حكة بالغة ( فها تغن النذر. ) ما يجوز أن تكون استفهامية وأن تكون نافية : أى أىّ شىء تغنى: النذر 
أولم تغن النذر شيئا ؛ والفاء لترتيب عدم الإغناء على مجىء الحكة البالغة » والنذر جمع نذير بمعنى المنذر » أو 
بمعنى الإنذاز على أنه مصدر . ثم أمره الله سبحانه بالإعراض عنهم فقال ( فتول” عنهم ) أى أعرض عنهم حيث لم 
يوثر فيهم الإنذار » وهىمنسوخة بآية السيف ( يوم يدع الداع إلى شىء نكر انتصاب الظرف إما بفعل مقدار : 
أى اذكر » وإما ييخرجون المذكور بعده » وإما بقوله ( فها تغن ) » ويكون قوله ( فتول عنهم ) اعتراض ٠‏ أو 
بقوله - يقول الكافرون - أو بقوله ‏ خشعا ‏ وسقظت الواو من يدع اتباعا للفظ » وقد وقعت فى الرسم هكذا 
وحذفت الياء من الداع للتخفيف واكتفاء بالكسرة » والداع :هو إسرافيل » والشىء النكر : الأمر الفظيع الذى 
ينكر ونه استعظاما له لعدم تقدام العهد للم مثله . قرأ الخ مهور بضم لكات . وقرأ ابن كثير بسكونها تخفيما . وقرأ 
مجاهد وقتادة بكسر الكاف وفتح الراء على صيغة الفءل ا جهول ( خشعا أبضاره, ) قرأ الحمهور « خشعا » جمع 
خاشع , وقر أحمزة والكسائى وأبوعمرو « خاشعا» على الإفراد » ومنه قول الشاعر : 
'وشباب حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معن 

وقرأ ابن مسعو د نخاشعة » قال القراء : الصفة إذا تقد”مت على الجماعة جاز فيها التذكير والتأنيث والجمع : يعنى 
جمع التكسير لا جمع السسلامة » لأنه يكون من اللجمع بون فاعلين » ومثل قراءة الحمهور قول امرى“” الققيس : 
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وانتصاب خشعا على الحال من فاعل يخرجون ؛ أو من الضمير فى عنهم » واللنشوع ف البصر الحضوغ 
والذلة. » وأضاف الخشوع إلى الأبصار لآن الع والذل” يتبين فيها ( يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مبنشر ) 
أى يخرجون :من القبور » وواحد الأجداث جدث وهو القبر » كأنهم لكثرتهم واختلاط بعضهم ببعض جراد 
منتشر : أى منبث فى الأقطار مختلط بعضه ببعض ( مهطعين إلى الداع ) الإهطاع. : الإسراع أى. قال كوبهم 
مسرعين إلى الداعى » وهو إسرافيل » ومنه قول الشاعر : 
بدجلة “دارهم ولقد أر اهم بدجلة مهطعين إلى السماع 
أى مسرعين إليه . وقال الضحاك : مقبلين . وقال قتادة : عامدين . وقال عكرمة : فانحين 1 ذانهم إلىالصوت » 
والأوّل أولى » وبه قال أبو عبيدة وغيره » وحملة ( يقول الكافرون هذا يوم عبسر) فى محل نصب على الخال من 
ضمير مهطعين » والرابط مقدرأومستأنفة جواب سؤالمقدر ءكأنه قيل : فاذا يكون حينئذ . والعسر: الصعب 
الشديد » وى إسناد هذا القول إلى الكفار دليل على أن اليوم ليس بشديد علىالمؤمنين . ثم ذكر سبحانه تفصيل 
بعض ماتقد"م من الأنباء المجْملة فقال ( كذبت قبلهم قوم نوح ) أى كذبوا نبيهم. » وىهذا تسلية لرسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلم » وقوله ( فكذبوا عبدنا ) تفسير لما قبله من التكذيب الهم » وفيه مزيد تقرير وتأكيد : أى 
فكذبوا عبدنا نوحا » وقيل المعنى : كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا نوحا بتكذيبهم للرسل فإنه منهم . ثم 
بين سبحانه أنهم لم يقتصروا على مجرّد التكذيب فقال ( وقالوا مجنون ) أى نسبوا نوحا إلى الحنون » وقوله 
( وازدجر ) معطوف على قالوا : أى وزجر عن دعوى النبوّة وعن تبليغ ما أرسل به بأنواع الزجر » والدال بدل 
من ناء الافتعال كما تقد'م قريبا » وقيل إنه معطوف على مجذون : أى وقالوا إنه ازدجر : أى ازدجيته لحن" 
وذهبت بلبه » والأوّل أولى . قال مجاهد : هو من كلام الله سبحانه. أخبر عنه بأنه انتهر وزجر بالسب وأنواع . 
الأذى . قال الرازى : وهذا أصح ء لأن المقصود تقوية قلب النى' صلى الله عليه وآ له وسلم بذكز من تقد مه 
(فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر ) أى دعا نوح ربه على قومه بأنى مغلوب منجهة قوى لعَرّدهم عن الطاعة وزجرهم 
لى عن تبليغ الرسالة » فانقصرلى : أى انتقم لى منهم . طلب من ربه سبحانه النصرةعليهم لما أيس من إجابةهم وعلم 
تمردهم وعتوّهم وإصرار هم على ضلالتهم . قرأ الحمهوره أنى » بفتح الحمزة : أى بأنى . وقرأ ابن أنى إسعاق والأعمشس 
بكسر الهمزة » ورويت هذه القراءة عن عاصم على تقدبر إضمار القول : أى فقال . ثم ذكر سبحانه ما عاقبهم به 
فقال ( ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ) أىمنصب انصبابا شديدا » وا حمر : الصب بكثرة » يقال : همر الماء 
والدمع يهمر نهمرا وهمورا : إذا كبر » ومنه قول الشاعر : 
أعينى" جودا بالدموع الحوامر 2 على خير باد من معد" وسعاضر 
ومنه قول إمرئ القيس يصف عينا : 3 
راح تمر به الصبا ثم التحى 2 فيه بشوبوب جنوب مليمم | 
قرا الجمهور « فتحنا » مخففا . وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتشديد ( وفجرنا الأرض عبونا ) أى جعلنا الأرض 
“كلها عيونا متفجزة » والأصل فجرنا عبون الأرض .قرأ الحمهور « فجرنا » بالتشديد . وقرأ ابن مسعود وأبو محيوة ' 
وعاضم فى رواية عئه بالتخفيف . قال عبيد بن عمير : أوسى الله إلى الأرض أن رج ماءها فتفجرت بالعييون 
( فالتى الماء على أمر قد قدر ) أى التى ماء السهاء وماء الأرض على أمر: قد قضى علييم : أى كاثنا على نال 
قد'رها الله وقضى بها . وحكى ابن قتيبة أن المعنى على مقدار لم يرد أحدهما على الآخر؛ بل. كان ماء السهاء وبماء 
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الأرض على سواء . قال قتادة : قدار لم إذ كففروا أن نغرقوا. وقرأ المحدرى ١‏ فالتى الما آن» وقرأ الحسن 
«فالتى الماوان» ورويت هذه القراءة عن على بن أنى طالب ومحمد بن كعب ( وحملناه على ذات أاواح ودسر ) 
أى وحملنا نوحا على سفيئة ذات ألواح ؛ وهى الأخشاب العريضة ‏ ودسر ‏ قال الزجاج : هى المسامير الى تشيد” 
بها الألواح واحدها دسار » وكل شئء أدخل فىشىء يشده فهو الدسسر » وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب وابن 
زيد وسعيد بن .جبير وغيرهم . وقال الحسن وشهر بن حوشب وعكرءة : الدسرظهر السفينة الى يضربها الموج » 
سميت بذلك لأنها تدسر.المناء : أى تدفعه » والدسر الدفع . وقال الليث : الدسار خيط تشد به أأواح السفينة . قال 
فى الصحاح : الدسار واحدالد سر وهى خيوط تشد بها ألواح السفينة » ويقال هى المسامير ( تجرى بأعيننا ) 
أى بكنظر ومرأى منا وحفظ لها كنا فى قوله ‏ واصنع الفلك بأعيننا ‏ وقيل بأمرنا » وقيل بوحيناء وقيل بالأعين 
النابعة من الأرض ٠»‏ وقيل بأعين أو ليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها ( جزاء لمن كان كفر ) قال الفراء : فعلنا به 
وهم مافعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابالمن كفر به وجحد أمره وهو نوح عليه السلام » فإنه كان لم نعمة كفروها 
فانتصاب جزاء على العلة ؛ وقيل على المصدرية بفعل مقدار : أى جازيناهم جزاء . قرأ الحمهور « كفر » مبنيا 
لامفعول ؛ والمراد به نوج . وقيل هو الله سبحاته » فإنهم كفروا به وجحدوا نعمته . وقرأ يزيد بن رومان وقتادة 
ومجاهد وحميد وعيسى كفر بفتح الكاف والفاء مبنيا للفاعل : أى جزاء وعقابا لمن كفر بالله ( و لقد تركناها آية ) 
أى السفيئة تركها الله عبرة للمعتبرين » وقيلالمعنى : ولقد تركنا هذه الفعلة الى فعلناها هم عبرة وموعفاة ( فهل من 
مداكر ) أصله مذتكر فأبدلت التاء دالا مهملة » ثم أبدلت المعجمة مهملة. لتقا .هما وأدحمت الدال فى الذال » 
والمعنى : هل من متعظ ومعتبر يتعظ بهذه الآية ويعتبر بها ( فكيف كان عذالى ونذر ) أى إنذارى . قال الفراء : 
الإنذار والنذر مصدران » والاستفهام لذّهويل والتعجيب : أى كانا على كيفية هائلة عجيبة لايحيط بها ااوصف » 


وقبل نذر جمع نذير » ونذير بمعنى الإنذار كنكير بمعنى الإنكار ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) أى سسهلناه للحفظ ». 


وأعنا عليه من أراد حفظه ٠‏ وقيل هيأناه للتذكر والاتعاظ ( فهل من مد كر ) أى متعظ بمواعظه ومعتبر بعبره . 
وق الاية الحث على درس القرآن والاستكثار من تلاوته والمسارعة فى تعلمه ومد كر أصله مذتكر كاتقد م قريبا. 


وقد أخرج البخارى ومسل وغبرهما عن أنس'« أن أهل هكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن 


يرهم آية فأراهم القمر شقتين حى رأوا حراء بنهما » . وروى عنه هنطريق أخرى عندمسل والترمذى وغيرهم 
وقال : فنزلت ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن ابن مسغود قال « انشق 
الهمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فرقتين : فرقة فوق الحبل » وفرقة دونه » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم : اشهدوا» . وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصحمحه وابن مردويه والببيق فى الدلائل عنه قال : 
رأيت القمر منشقا شقتين موئين: مرة بمكةقبل أن يخرج النى صل الله عليه وآ له وسلم : شقة على أى قبيس » وشقة 
على السويداء . وذكر أن هذا سبب نزول الآية . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جريره والحاكم وصححه وابن 
مردويه وأبو نعم عنه أيضا قال : رأيت القمر وقد.انذق” » وأبصرت الحبل بين فرججى القمر . وله طرق عنه . 
وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عباس قال : انشق القمر فى زمن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم . وله 
طرق عنه . وأخرج مسلم والترمذى وغيرهما عن ابن عمرفى قوله ( اقتربت الساعة وانشق القمر) قال : كان ذلك 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم انشق” فرقتين : فرقة من دون الحبل ء وفرقة خلفه » فقال الننى' صلى 
الله عليه وآ له وسلم » اللهم اذ باد . وأخر جأحمد وعبد بن حميد والثْرٍ مذى وابن جرير والحاكم وصصحه وابن 
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مردو يه وأبو نعم والبيبى عن جبير بن مطعم عن أبيه ف قوله : ( وانشق” القمر) قال : انشق" القمر ون بكة على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حى صار فرقة على هذا الخبل وذرقة على هذا الحبل » ذقال اناس .: 
جيك وعبد الله بن أحمد ف زوائد الزهد وابن جر در وابنمردويه وأرونعم عن عبد اليجمن اأسلمى ثال :١م‏ خطنا 


حذيفة بن الهان بالمدائن » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : اقثر بت الساعة وانشق” القمر ء ألا وإن الساعة قد . 


اقتربت ء ألا وإن القمر قد انشق” على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ألا وإن الدنيا قد آ ذنت بفراق » 
اليوم المغمار وغدا السباق » و أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس ى قوله (موظغين ) تال 
ناظرين . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( نفتحنا أبواب السماء بماء منبمر ) قال كثير : لم تمطر ال.ماء قبل 
ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب وفتحت أ.واب اسماء بالماء هن غير سعاب ذلك اليوم » فالتى الما آن . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذوعنه أيضا ( على ذات ألواح ود.بر ) قال : الأاواح ألواح ااسفينة » والدسسر : 
معاريضها الى تشد بها السفينة . و أخرج ابن جرير وابن المنذرعنه أيضا فى توله ( ودسر) قال : المسامير وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال: الدسر كلكل السفيئة . وأخخرج ابن أنى حاتم وابن «ردويه والبييق عنه أيضا 
فى قوله ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) قال : اولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن 
يتكلموا بكلام الله . وأخرج الديلمى عن أنس مرفوعا مثله . وأخخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس 
( فهل من مد" كر ) قال : هل من متذكر . ٌ 1 
مكر ىار # مكة نانك م يه رعو م م كن 
كَذَبَتَ عَاد فَكَيْفَ كان عَذَا بى ونذر (00 إِنا أَرْسَذْنَا عَلَيْهُمُ ريحا صَرْصرا فى 
6و ىوه ها ساه 


رواب 64 و #8 2 2 وهم دو اميت تب 
يَوْم. نحي مُسْتَوِر 09 تَنْز ع الئاس كأنْهُم أعجاز تخْل مُتْقَعر (0) فكيف كان 


و 


ع 44 >م- 0 © ىب م#8وسسمه كه كاه 6 8ه © ره 6وعام 
عَذَاى وَنذْر (0) وَلَقَدُ يَسَرْنًا الْقَرَآن للذكر فَهَلٌ من مدكر (') كذبت ثمود 
٠‏ 2 - 0 


2 000 رمه ص ١‏ مس مه 0 2 2 ده دما ره 
بِالتدّر 0 فَقَالُوا أَبَشَرًَا مِنًا وجذا نَتَبعْهُ إِنَا إِذّا لفى ضَلل وسعر (24) 1 دلقى الذكر 


ل واوا ارو و قي و مودو مه دخا رم مهمد رمه ىر 8 
عَلَيْهِ مِنْ بَيْئِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابِ أشر 00 سََعْلْمُونَ عدا من الْكَذَابَ الآشر 2١‏ إنا 


ل 


فاك اريس .هس نم ه ير ديش عه سمه ] ٠‏ ردمفرى يها مقس يه سي سمس ورم ك 
مُرْسلُوا آلناقة فِنْئة لَهُمْ فَارتَقِبَهُم وآضطبرٌ 2١‏ ونبثهم أن آلْمَاء قسمة بيهم كل 
ل 000 سمه م رع هو دسم 1 20 ع ل ست وم 
شرب مُحْتَضَر 000 فَنَادَوًا صَاحِبَهمْ فَتَعَاطى فَعَقَرَ (29 فَكيُفَ كان عَذا بى ونذر () 
س | رص ساديم 


نا أَرْسَذْنَا عَلَيْهِم صَيْحَة وحِدَةٌ فكانوا كَهَشم المسشتظر 07 نقد بسرنا افر ان 
يه مناه ه 1 َط وليه 0 و2 5-5 .ام 000 
لذّكْر فَهَلْ مِنْ مُدّكر ‏ كَدَبَت قَوْمْ لوط بالنذر 20 إنَا أَرْسَْنَا عَلَيْهِم حَاضِبا إلا 


2 


000007 2ن م شا سه لي ا ا ا 01 ه له 2 هّمه رسو 
آل لوط نَجِيْنهُم بسَحَر 20 نِعْمّة من عِنِْنا كذلك تجزى مَنْ شبكر (0) ولقد 
2000 1 ش 1 2 اد 


- ا١آ؟8©ه-‎ 

مره لان لس ل مامه 4 ود و الاق اوه وكاو ا ع م ماما لع معار ةا الع 
أنذَرهم بَطْشتَنَا فََّمَاروَا بالنذر 2 وَلَقَدْ رودوة عَنْ ضَيْفِهِ فطَمَسْنًا أَعيتهُم فَذُوقوا 
رع قل ادر وديمو ل ها رو والرروره زف فاون هد “سل اسه اس ١‏ اروم 
عذاى ونذر 0 ولقد صبجهم . بكر ة عذاب مستقير (20) فذوقوا عذا بى وَنذرٍ (0) 
سكي وس" .6ب م9 دوس بر رةه +ساه .ور" ش 

وَلْقَد يَسرَنا رآ ن لِلذ كر فَهَل من مُذكر 0 . 

قؤله ( كذبت عاد ) هم قوم.عاد ( فكيف كان عذانى ونذر ) أى فاسمعوا كيف كان عذابى هم وإنذارى. 
إياهم » ونذر مصدر بمعنى إنذار كا تقدام تحقيققه » والاستفهام للبويل والتعظم.( إنا أربسلنا علييم ريحا صرصرا ) 
هذه الحملة مبينة لما أحمله سابقا من العذاب » والصرصر شدة اليرد : أى ريح شديدة البرد » وقيل الصرصر شدة 
الصوت » وقد تقدام بيانه ى سورة حم السجدة ( فى يوم نحس مستمرٌ ) أي دانم الشوؤم استمر عليهم بنحوسه » 
وقد كانوا ينشاءمون بذلك اليوم . قال الزجاج : قيل فى. يوم الأربعاء فى آآخر الشبر . قرأ االجمهور « فى يوم. 
نحس » بإضافة يوم إلى نجس مع سكون الحاء » وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة » أو على تقدير مضافت 
أى فى يوم عذابٍ نحس . وقرأ الحسن بتنوين يوم على أن نحس صفة له . وقرأ هارون يكسرالحاء . قال الضحاك : 
كان ذلك اليوم مرا عليهم . وكذا حكى الكسافعن قوم أنهم قالوا : هومن المرارة » وقيلهو من المرّة بمعنى القوة : 
أى فى بوم قوئ الشم مسفحككه كالشىء امحكم الفتل الذى 'لايطاق نقضه , والظاهر أنه من الاستمرار» لامن 
المرارة ولا من المرة : أى دام عليهم العذاب فيه حى. أهلكهم ٠‏ وشمل بجلاكه كبير هم وصغيرهم » وجماة ( تزع 
الناس ) فى محل نصب على أنها صفة لريحا أو حال منها » ويجوز أن يكون استثنافا : أى تقلعهم من الأرض من 
تحت أقدامهم اقتلاع النخلة من أصلها . قال مجاهد ؛ كانت تقلعهم من الأرض فترى بهم عل رءوسهم فتدق” 
أعناقهم وتبين رعوسهم من أجسادهم ؛ وقيل تزع الناس من البيوت » وقيل من قبورهم لأنهم حرا حفائر 
ودخلوها ( كأنهم أعجاز نحل منقعر ) الأعجاز جمع عجز ء وهر مؤخر الشىء » والمنقعر. : المنقطع المنقلع من. 
أصله » يقال قمرت النخلة .: إذا قلعتها من أصلها حتى تسقظ . شبههم ف طول قاماتهم جين صرعتهم الريح 
وطرحتهم على وجوههم بالنخل الشاقط على الأرض الى ليستبها رءوس » وذلك أن الريح قلعترءؤسهم أولا » 
ثم كتبتهم على وجوههم وتذكير منقعر مع كونه صفة لأعجاز نخل وهى مونثة اعتبارا باللفظ يجوز تأنيثه اعتبارا 
بالمعنى كما قال أعجاز نحل خاوية - قال المبرد : كل ما ورد عليك منهذا.الباب إن شئت رددته إلى اللفظ تذكيرا 
أوإلى المعنى تأنيئا : وقيل إن النخل_والنخيل يذكرويوئنث( فكيفكان. عذالى ونذر) قد تقدم تفسيره قريبا » وكذلك. 
قوله ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر ) ثم لما ذكر سبحانه تكذيب عاد أتبعه بتكذيب مود فقال (كذبت 
تمود بالنذر ) يجوز أن يكون جمع نذير : أى كذبت بالرسل المرسلين إليهم -» ويجوز أن يكؤن مصدرا بمعنى 
الإنذار : أى كذبت بالإنذار الذى أنذروا به » وإنما كان تكذييهم لرسوهم وهو صالح تكذيبا للرسل » لأن من 
كذب.واحدا من الأنبياء فقد كذب سائرهم لاتفاقهم: فى الدعوة إلى كليات الشرائع ( فقالوا أبشرا منا واحدا 
نتبعه ) الاستفهام للإنكار : أى كيف نتبع بشرا كائنا من جنسنا منفردا وحده لا متابع له على مايدعو إليه .. قرأ 
الجمهوز بنصب « بشرا.» على الاشتغال ': أى أنتبع بشرا واحدا . وقرأ أبو السماك والدانى وأبو الأشبب. وابن 
ال.ميقع بالرفع على الابتداء » وواحدا صفته » ونتبعه خبره . وروئ عن أى السمالك أنه قرأ برفع « بشرأ » ونصب 
وتراحدا ؛ علي الال (.إنا إذا لني ضلال ) أى إنا إذا اتبعناه لني خطأ وذهاب عن الحتٍ ( وسعر ) أى عذداب 
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وعناء وشدة كذا قال الفراء وغيره . وقال أبو عبيدة 4 هو دع امعان » وهو لحب النار » والسعر 8 انون يذهب 
كذا وكذا لما يلب به من الحداة . وقال جاهد : وسعر وبعد عن الحق" . وقال السدى 0 ف اختراق 2 وقيل 
امراد بههنا الحنون » من قوط, : ناقة مسسعورة : أىكأنها من شداة نشاطها مجنونة » ومنه قول الشاعر يصف ناقة : 
ثم كرّروا الإنكار والاستبعاد فقالوا (أألى الذكر عليه من بيننا ) أى كيف ص من بيننا بالوحى والنبوة) 
. وفينا من هو أحق” بذلك منه ؟ ثم أضربوا عن الاستنكار وانتقلوا إلى الحزم بكونه كذابا أشرا فقالوا ( بل هو 
كذاب أشر) والأشر: المرح والنشاط » أوالبطر والتكبر . وتفسيره بالبطر والتكبر أنسب بالمقام » ومنه قول 
الشاعر: أشرتم بلبس الحز لما ليسم ومن قبل لاتدرون من فتح القرى 
قرأ الجمهور « أشر » كفرح . وقرأ أبوقلابة وأبو جعفر بفتح الشين وتشديد الرّاء على أنه أفمل تفضيل . 
ونقل الكسائى عن مجاهد أنه قرأ بضم الشين مع فتح الهمزة . ثم أجاب سبحانه عليهم. بقوله ( سيعلمون غدا من 
الكذاب الأشر ) وامراد بقوله غدا وقت نزول العذاب بهم ف الدنيا ؛ أو فى يوم القيامة جريا علىعادة الناس فى 
التعبير بالغد عن المستقبل من الأمر وإن بعد » كمافى قولم : إن مع اليوم غلا » وكافى قول الحطيئة 0 
لاموت فيها «مهام غير ' عحطئة من لم يكن ميتا فى اليوم مات غدا 
ومنه قول ألى الطماح : 1 
ألا عللانى. قبل نوح النوائح2 وقبل اضطراب النفس بين الحوانح 
وقبل غد يا.لهف نفسى على غد ‏ إذا راح أصالى ولسمت. برائح 
قرأ الحمهور « سيعلمون » بالتحتية إخبار من الله سبحانه لصالح عن وقوع العذاب عليهم بعد مدة . وقرأ 
أبوعمرو وابن عامر وحمزة بالفوقية على أنه خطاب من صالح لقومه, وجملة (إنا مرسّلوا الناقة ) مسستأنفة لبيان ماتقد”م 
إجماله من الوعيد : أى إنا مخرجوها من الصخرة على.<سب ما اقترحوه ( فتنة لم ) أى ابتلاء وامتحاناء وانتصاب 
فتنة على العلة ( فارتقبهم ) أى انتظر مايصنعون ( واصطبر )على مايصيبك من الأذى منهم ( ونيئهم أن الماء قسمة: 
بينهم ) أى بين ثمود وبينالناقة» ها يوم ول يوم » كا فى قوله - ها شرب ولكم شرب يوم معلوم - وفال ( نهم ) 
بضمير العقلاء تغليبا ( كل شرب محتضر ) الشرب بكسرالشين الحظ من الما . ومعنى محتضر: أنه يحضره من 
هو له » فالناقة نحضره يوما وهم يحضرونه يوما. قال مجاهد : إن مود يحضرون الماء يوم نوبهم» فيشربون 
ويحضرون يوم نوبنها فيحتلبون . قرأ االحمهور « قسمة » بكسر القاف بمعنى مقسوم » وقرأ أبوعمرو فى رواية عنه 
بنتحها ( فنادوا صاحبهم ) أى نادى ثمود صاحبهم وهو قدار بن سالف عاقر ااناقة يحضونه على عقرها (فتعاطى . 
فعقر ) أى تناول الناقة بالعقر فعقرهاء أو اجثرأ على تعاطى أسباب العقر فعقر . قال محمد بن إسححاق: كن لا فى 
أصل شجرة على طريقها » فرمّاها بسهم فانتظم به عضلة ساقها , ثم شد عليها بالسيف فكسر عرقوبها ثم نحرهاء 
والتعاطى : تناول الششى.ء بتكلف ( فكيف كان عذالى ونذر) قد تقد م تفسيره فى هذه السورة . ثم بينما أجمله من 
العذاب فقال ( إنا أرسلنا علييم صبحة واحدة ) قال عطاء: يريد صيحة جبريل » وقد مضى بيان هذا فى سورة 
هود و الأعراف ( فكانوا كهشم المحتظر ) قرأ الحمهور بكبسر الظاء » والهشهم : حطام الشيجر ويابسه »وانحتظر : 
صاجب الحظيرة. » وهو الذى يتخذ لغنمه حظيرة تمذعها عن برد الريح » يقال احتظر على غدمه :. إذا جمع الشجر 
ووضع بعضه فوق بعض . قال فيالصحاح : وامحتظر: الذي يعمل الحظيرة . وقرأ الحسمن وقتادة وأبوالعالية بفتح 
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ألظاء :. أى كهشم الحظيرة » فن قرأ بالكسرأراد الفاعل للاحتظارء ومن قرأ بالفتح أراد الحظيرة » وهى فعيلة 
بمعنى مفعولة » ومعبى الابة أنهم صاروا كالشجر إذا يبس ف الحظيرة وداسته الغْنم بعد سقوطه » ومنه قول 
الشاعر : أثرن عجاجه كدخان نار تشب بغرقد بال هشم ش 

وقال قتادة : هو العظام النخرة امحترقة . وقال سعيد بن جبير : هو التراب المخناثر من الحيطان فيوم ريح . 
وقال سفيان الثورى : هو مايتناثر من الحظيرة إذا ضر بتها بالعصى . قال ابن زيد : العربث تسمى 'كل شى ءكان 
رطبا فيبس هشها » ومنه قول الشاعر : 

ترى جيف المطى بجانبيه ‏ كأن عظامها خشب الهشم 

( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر ) قد تقدم تفسير هذا فىهذه السورة . ثم أخبر سبحاله عن قوم 
لوط بأنهم كذبوا رسل الله كنا كذبهم غيره, فقال ( كذبت قوم لوط بالنذر ) وقد تقدآم تفسير النذر قريبا . 
ثم بين سبحانه ما عذبهم به فقال ( إنا أرسلنا عليهم حاصبا ) أىريحا تزميهم بالحصباء » وهى الحصى . قال 
أبو عبيدة والنضر بن شميل : الحاصب الحجارة ف ااريح . قال ف الصحاح : الحاصب الريح الشديدة التى تثير 
الخصياء » ومنه قول الفرزدق : 

مستقبلين شمال الشام يضربها 2 بحاصب كنديف القطن منثور 

(إلاآل اوط نجيناهم بسحر ) يعنى لوطا ومن تبعه » والسحر آخر الليل » وقيل هو فى كلام العرب اختلاط 
سواد اليل ببياض أوّل النهار ؛ وانصرف مر لأنه نكرة لم يقصد به حر يلة معينة » ولو قصد معينا لامتنع : كذا 
قال الزجاج والأخفش وغيرهما » وانتصاب ( نعمة من عندنا ) على العلة » أو على المصدرية : أى إنعاما منا عل 
لوط ومن تبعه ( كذلك نجزى من شكر ) أى مثل ذلك الحزاء نجزى هن شكر نعمتنا ولم يكفرها ( ولقد أنذرهم 
بطشتنا ) أى أنذر أوط قومه بطثة الله بهم وهى عذابه الشديد وعقوبته البالغة ( فتّاروا بالنذر ) أى شكوا فى 
الإنذار ولم يصدقوه » وهو تفاعلوا من المرية » وهى الشلك ( ولقد راودوه عن ضيفه ) أى أرادوا منه تمكينهم 
ممن أتاه من الملانكة ليفجروا بهم كا هو دأبهم ؛ يقال راودته عن كذا مراو١ة‏ وروادا : أى أردته » وراد الكلام 
يرودهرودا: أى طابه وقد تقد م تفسير المراودة مستوفى فى سورة هود ( فطمسنا أعينهم ) أى صيرنا أعينهم 
#سوحة لايرى لها شق" كا تطمس الربح الأعلام بما تسى عليها من التراب . وقيل أذهب الله نور أبصارهم مع 
بقاء الأعين على صوراتها . قال الضحاك : طمس الله على أبصار فلم يروا الرسل فرجعوا ( فذوقوا عذالى ونذر ) 
قد تقد"م تفسيره فى هذه السورة ( ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ) أى أناهم صباحا عذاب مستقر بهم نازل 
عليهم لايفارقهم ولا ينفك عنهم . قال مقاتل : استقر بهم العذاب بكرة » وانصراف بكرة اكونه لم يرد بها وقما 
بعينه كا سبق فى بسحر ( فذوقوا عذالى ونذر . ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر ) قد تقدام تفسير هذا 
فى هذه السورة : ولعل وجه تكرير تيسير القرآن للذكر فىهذه السورة الاشعار بأنه منة عظيمة لاينبغى لأحد أن , 
يغفل عن شكيرها . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ) قال : باردة ( يوم نحس ) 
قال أيام شداد . وأخرج ابن المنذر وابن مزدويه عن نجابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم. 

يوم الأربعاء يوم نحس مستمر » وأخرجه عنه ابن مردويه من وجه آخز مرفوعا . وأأخرجه ابن هرذويه عن على 
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مرفوعا. وأخرجه ابن مرذويه أيضا عن أنس مرفوعا » وفيه وهيل :.وكيض ذاك يارسول الله ؟ قال : أغرق الله فيه 
فرعون وقومه ؛ وأهلك فيه عادا وثمودا» . وأخرج ابن مردويه والحطيب بسند . قال السيوطى : ضعيف عن ابن 
عباس قال : قال رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ آخر أربعاء فى الشهر.يوم نمس مستمر » . وأخرج ابن 
المنذر عنه ( كأنهم أعجاز نل ) قال :“أصول النخل ( منقعر ) قال : متقلع . وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا فى 
الآية قال : أعجاز سواد النخل . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا ( وسعر) قال شقاء . وأخرج ابنجرير وابن 
المنذر عنه أيضا قال ( كهشم احتظر ) قال : كحظائر من الشجر محترقة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ف الآية 
قال : كالعظام الحترقة . و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه قال : كالحشيش تأكله الغنم . 
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( النذر ) يحوز أن يكون جمع دير » ووز أن يكون مصدر بمعنى الإنذار كا تقدام » وهنى الآيات الى 
أنذرهم بها موسى » وهذا أولى لقوله ( كذبوا بآياتنا كلها ) فإنه بيان لذلك » والمراد بها الآيات التسع الى تقدام 
ذكرها ( فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ) أى أخذناهم بالعذاب أخذ غالب ف انتقامه قادر على إهلا كهم لايعجزه 
شى ء . ثم خواف سبحانه كفار مكة فقال («أكفا رك خير من أولتكي ) والاستفهام للإنكار » والمعى الننى : أئ 
ليس كفاركم يا أهل مكة » أو يافعشر العرب ير من كفار من تقدافكم من الأم”الذين أهلكوا بسبب كفره ) 
فكيف تطمعون ف السلامة من الغذاب وأنتم شر منهم . ثم أضرب سبحانه عن ذلك وانتقل إلى تبكيتهم بوجه آخر 
هو أشد من التبكيت بالوجه الأول فقال (أم لحم براءة ف الزبر )والزير.هى الكتب الماز لة عن الأنبياء 6 والمعنى +: 
. إنكار أن تكون هم براءة من عذاب الله ف شىء من كتب الأنبياء . ثم أضرب عن هذا التبكيت وانتقل إلى التبكيث 
8 بوجه آخر فقال ( أم يقولون نحن جميع منتصر ) أى جماعة لاتطاق لكثرة عددنا وقوتنا أو أمرنا مجتمع لانغلب: ٠»‏ 
وأفرد منتصرا اعتبارا بلفظ جميع . قال الكلبى : المعتى نحن جميع أمرنا ننقصز-من أعداثنا » "فرد" الله سبيحائه جليهم 
بقوله ( سيهزم الخمع.) أى جمع كفار مكة » أو كفار العرب على العموم-. :قرأ االحموور «سييزم » بالتختية مبئيا 
للمفعول . وقرأ ورش عن" يعقوب وسنهزم » بالنون وك الزاى ونصب الحمع . وقرأ أبو خيوة وابن أى عبلة 
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بالتحتية مبنيا للفاعل » وقرئٌ بالفوقية مبئيا للفاعل ( ويولون الدبر ) قرأ الحمهور « يولون» بالتحتية ؛ وقرأ عيسى 
وابن ألى إسحاق وورش عن يعقوب بالفوقية على الخطاب » والمراد بالدبر الحنس » وهو فى معنى الإدبار » وقد 
هزمهم الله يوم بدر وولوا الأدبار » وقتل روئساء الشرك وأساطين الكفر » فلله الحمد ( بل الساعة موعدهم ) أى 
موعد عذابهم الأخروئ » وليس هذا العذاب الكائن فى الدنيا بالقتل والأسر والقهر هو نمام ما وعدوا به من 
العذاب » وإنما هو مقدمة من مقدماته وطليعة من طلائعه » ولهذا قال ( والساعة أدهى وأمرّ ) أى وعذاب 
الساعة أعظل فى الضرّ وأفظع مأخوة من الدهاء .وهو التكر والنظاعة + ومعى آمر' < اكد مزازة من عذاب 
الدنيا » بقال دهاه أمر كذا : أى أضابه دهوا ودهيا (إن المجرمين قى ضلال وسعر ) أى في ذهاب عن الحق وبعد 
عنه » وقد تقدام فى هذه السورة تفسير وسعر فلا نعيده ( يوم يسحبون ف النار على وجوههم ) والذارف منتتصب 
بما قباه : أى كائنون فى ضلال وسعر يوم يسحبون » أو بقول مقدآر بعده : أى يوم يسحبون يقال لم (ذوقوا 
مس" سقر ) أنى قاسواخرها وشداة عذابها » وسقر علم بحهنم . وقرأ أو عمرو ف رواية عنه بإدغام سين مس" ى 
سين سقر (إنا كل شى ء نخلقناه بققدر ) قرأ الدمهور بنصب كل على الاشتغال . وآرأ أ.و السماك بالرفع » والمعى : 
أن كل شىء من الأشياء خلقه الله سبحانه ملتسا ,قدر قد'ره وتضاء قضاه سبق فى علمه .كنوب ف الوح المحفوظ 
:قبل وقوعه ».والقدرالتقدير » وقد قدامنا الكلام على تفسير هذه الآية .تو ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) 
أى إلا مرة واحدة أو كلمة واحدة كلمح بالبصر فى سرعته » واللمح : النظر على العجلة والسرعة . وفى الصحاح ٠‏ 
حه وأنْحه : إذا أبصره بنظر خفيف » والامم اللمحة . قال الكلبى : وما أمرنا ممعجىء:الدناعة فى السرعة إلا كطرف 
البصر ( واقد أهلكنا أشياعكم ) أى أشباهك ونة اكم فى الكفر من الأثم» وقيل أتباعكم وأعوانكم (فهل من 
مدكر ) يتذكر ويتعظ بالمواعظ 'ويعلم أن ذلك حق » فيخاف العقوبة وآن يحل به ماحل بالأم السسالفة ( وكل 
شىء فعلوه فى الزبر ) أى جميع مافعاته الأثم من خير أوشر مكتوب ف اللوح المحفوظ » وقيل فى كتبالحفظة 
( وكل: صغير وكبير مستطر ) أى كل شىء من أعمال الخلق وأقوالم وأفعاهم مسطور ف اللوحالحفوظ صغيره 
وكبيره وجليله وحقيره يقال : سطر يسسطرسطراكتب » وأسطرمثله . ثم لما فرغ سبحانه من ذكر حال الأشقياء 
ذكرحال السعداء فقال ( إن المتقين فى جنات ونهر )أىفى بساتين مختلفة وجنان متنوعة وأنهار متدفقة .قرأ 
الجمهور « ونبر » بفتخ الهاء على الإفراد » وهو جنس يشمل أنبار الحئة وقرأ مجاهد والأعرج وأبو السماك بسكون 
الحاء وهما لغتان » وقرأ أبو مجلز وأبو نمشل والأعرج وطلحة بن مصرف وقتادة « نبر» بضم النون والحاءعلى الجمع 
( ف مقعد صدق ) أى فى مجلس حق لا.لغو فيه ولا تأثم ؛ وهو احنة ( عند مليك مقتدر ) أى فادر على مايشاء 
لابعجزه ثبىء » وعند ها هنا كناية عن الكرامة وشرف المزلة » وقرأعيان الببى ه فى مقاعد صدق» . 

وقد أخرج ابن جرير غن ابن عباس ( أكفاركم خير من أولكم ) يقول : ليس كفاركم خير من قوم وح 
وقوم لوط . وأخرج ابن أنى.شيبة وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه فى قوله ( سيهزم الجمع 
ويولؤن الدبر ) قال.: كان ذلك يوم بدر قالوا ( نحن حميع منتصر ) فئزلت هذه الآبة.. وفى الببخارى.وغيره عنه 
أيضا. أن النى صل لله عليه وآآله وسلم قال وهو فى قبة له يوم بدر « أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إن شئت لم 
تعبد بعد اليوم أبدا » فأخل أبو بكر بيده وقال : <.مبك يارسول الله ألحخت على ربك » ففخرج وهو يثب في 
الدرع ويقول ( سييزم االجمع ويولون.الدبر. بل الباعة وعدهم وادباعة أدهى وأمر) . وأخرج أحمد وعبد بنحميد 
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ومسلم والتزمدى وابن مانجه وغيرهم عن أنى هريرة قال :.جاء مشركو قريش إلى:النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 

. يخاصمونه فى القدر » فيلت (.يوم يسبحبون ق اليار على وجوههم ) + وأخرج مسلم عن ابن عمر قال : قال. 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كل شىء بقدر حى العجز والكيس » وأخرج أبن المنذر عنه فى .قوله ( وكل 
ضغير وكبير مستطر ) قال : مسطور ف الكتاب اه, 1 


تفسير سورة الرحن. 
هى دبت وسبغون آية ' 0 


رهى مكية. قال القرطيى ١‏ كلها فى قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر.قال : قال ابن 
عباس إلا آية منها » وهن قوله ( يسأله من فى السموات والأرض ) الآية . وقال ابن مسعود ومقاتل هى مدنية 
كلها » والأول أضح 3 ويدل عليه ما أخرجه النحاس عن ابن عباس قال : نزلت سورة الرحمن بمكة 1 وأخرج. 


ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال : أنزل بمكة سورة الرحمن . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : نزات 
سورة الرمن علم القرآن بمكة.وأخر جأحمد وابنمردويه ..قال السيوطى: بسند سن عن أسياء بن تأى بكر قالتسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ وهو يصلى نحو الركن قبل أن يصدع بما يمر والمشركون يسمهون ( فبأى 
آلاء ربكا تكذبان ) ويؤيد القول الثانى ما أخخرجه ابن الضريس وابن مردويه والبييى فى الدلا ل عن ابن عباس 
قال : نزلت:سورة الرحمن بالمدينة.؛ ويمكن الجمع بين القولين بأنه نزل بعضها بمكة وبعضها بالمدينة . وأخرج 
الترمذى وابن المنذر وأبو الشيخ فى العظمة والخاكم وصصحه وابن «ردويه والبببى فى الدلائل عن جابر بن عبد الله 
قال و خرج رسول اللدصي الله عليه وآ له وسلم على أصحابه . فقرأ علييم سورة الرحمنمن أوها إلى 1 خخرها فسكتواء 
فقال : مالى أراكم سكوتا لقد قرأتها على لحن" ايلة لحن" » فكانوا أحسن مردودا منكم كلما أتيت على قوله ( فبأى 
آلاء ربكا تكذبان ) قالوا : لا شىء من نعماك ربنا نكذب فلك الحمد » قال الترمذى بعد إخراجه : هذا حديث 
غريب لانعرفه إلا من حديث الوليد بن ملم عن زهير بن محمد . وحكى عن الإمام أحمد أنه كان يتنكر روايته 
. عن زهير : وقال البزار : لانعرفه يروى إلا من هذا الوجه . وأخرجه البزاروابن جرير وابن المنذر والدارقطنى ى 
الإفراد وابن مردويه والحطيب ف تاريخه من حديث ابن عمر وصحح السيوطى إسناده . وقال البزار : لإنعلمه 
'يروى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلا من هذا الوبجه بهذا الإسناد .وأخرج الببيى فى الشعب عن على 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ لكل ى ء عروس »:وعروس القرآن الوتمن » . 
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بع الله الرحين الرجم 
ك١‏ 9 رم 2 4 برض م يف 8 5 ضر ور راس ال 5 2 
الرخمن () عل لْقَرَآنٌ () خَلَقَ الإنسن () عَلْمَهُ الْبيَانَ (؛) الشمس والْفمر 
0 0 رما" وو 4 شل مه ادص ى مزه 16 ع له 000 730 0 2 
بحسبان )٠(‏ وألنجم والشجر يسجدان () والسماء رفعها ووضع لْمِِرَانَ 0) ألا تطعا 
1 0 1 1 + رورة > 0 0 دهم ا 00 رمقو > مالل 
فى الييزان 0 وَأَقِيِمُوا الوزن الْقِسطٍ ولا تخييروا الميزان (0) والارض وضعها 


ااا 


لدف : 00000 رصم # ه - : «مرهر 200 : مه سرح ا 
لام 000 فِيهًا فكِهَةٌ وَاَلنْخْلٌ ذَات الْأَكْمَام 00 وَالْحَبُ ذُو الضف وَالريْسَاندده) 
#0 1 ش , ْ © 1 


505 لف ل سك ار رء م وه وهار وم -2 ميت هه 4و 
قبأَى آلاء رَبكُمَا تَكَذْبَانِ(؟'اخَلَقَ الإِنْسنَمِنْصلْصل كَالْمَخَارِ(ه ) وَحَلَقَ الْجَان مِنْ 
0 0-7 0 - ىه | مر لك مر + 2 1 ص9 ا 8 فاده 35 
مارج من نار 0 فبأى آلاء ربكمًا تَكَذَبَانٍ 0 رَبِ الْمَشْرِقيْنِ وَرَب الْمَعْرِبَيْنٍ 0 


> * لتسلى ارفس روس لح رمم ممهلا وده رفشم اموسرم روت # يدوام 
فباى الاء ربكما تكذبانٍ (10) مرج آل > ين يلتقيانٍ (9) بَيْنَهُمَا برزخ لايبغيان )٠١0(‏ 
2 8ه 


: لصفم ا ا 2 رمورةىر با' ةير ؟ ادم 
فبأى آلاء ربكما تَكَذَبَانٍ )0١(‏ يحرج مِنْهُمَا اللزلو وَالْمَوْجَانُ 29 قبا آلاء رَبَّكُمَا 

20 ا ماسم 001 3 قا ه مه كال ا #28 | مر 
تَكَذَبَانِ 0) وَلَهُ الْجَوَار الْمُنْمَكَاتَ فى الْبَخْر كالأغلم () قبأى آلاء رَبَكُمًا 


تَكَذْبَانِ (0) , ا 
قوله ( الرحمن علم القرآن ) ارتفاع الرحمن على أنه «بتدأ وما بعده من الأفعال أخبار له » ويجوز أن يكون خخبر 

مبتدأ محذوق : أى الله انحن قال الزجاج : معنى ( علم القرآن ) يسره .. قال الكللى : غلم القرآن محمدا وعلمه 
محمد أمته » وقيل جعله علامة لما يعبد الناس به » قيل نزلت هذه الآية جوابا لأهل مكة حين قالوا إنما يعلمه بشر». 
ظ وقيل جوابا لقوهم : وما العن ؟ ولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه الى أنعم بها على عباده قدم النعمة التى هى 

أجلها قدرا وأكثرها نفعا وأتمها فائدة وأعظمها عائدة » وهى نعمة تعلم القرآن ؛ فإنها مدار سعادة الدارين » 
وقظب راحى الحيرين :ء وعماد الأمرين . ثم ' امتن بعد هذه الاعمة بنعمة الحلق الى هى مناط كل الأمور ومرجع 
جميع الأشياء فقال ( خلق الإنسان ) ثم امئن ثالثا بتعليمه البيان الذى يكون به التفاهم ويدور عليه التخاطب وتتوقف 
عليه مصالح المعاش والمعاد » لأنه لايمكن إبراز ما فى الضمائر ولا إظهار مايدور فى الحلد إلا به قال قتادة والحسن : 
المراد بالإنسان آدم » وامراد بالبيان أسماء كل" ثبىء » وقيل المراد به اللغات . و قال ابن كيسان : المراد بالإنسان 
هاهنا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وبالبيان بيان الحلال من الحرام » والدى من الضلال » وهو بعيد . وقال 
الضحاك : البيان احير والشر . وقال الربيع بن أنس : هو مايتقعه مما يضره » وقيل البيان الكتابة بالقلم . والأولى ' 
حمل الإنسان على االحنس » وحمل البيان على تعلبم كل" قوم لسانهم الذى يتكلمون به ( الشمس والقمر بحسبان ) أى 
بجريان مساب ومنازل لايعدوانها » ويدلان بذلك على عدد الشهور والسنين.. قال قتادة وأبو مالك : يجريان ' 
بحسبان.فى منازل لايعد وانها ولا يحيدان عنها . وقال ابن زيد وابن كيسان : يعنى أن بهما تحسب الأوقات والآتجال 
والأعمار » ولولا الليل وانبار والشمس والقمر لم يدر أخد كيف يحسب ٠‏ لأن الدهر يكون كله ليلا أو نهارا . 
وقال الضحاك ::معنى بحسبان : بقدر : وقال مجاهد : يحسببان كحسبان الرحى : يعنى قطببما الذى يدوران عليه . 
قال الأخفش : الحسربان جماعة الحسباب » مثل شبب وشهبان . وأما الحسنبان بالضم” فهو العذاب كا مضى فى 
سورة الكهف ( والنجم والشجر يسجدان ) النجم مالا ساق له من النبات » والشجر ماله ساق . قال الشاعر : 

ْ لقد أنجم القاع الكثير عضاهه ‏ وثم به حيا تمم ووائل 

وقال زهير :2 مكلل بأصول النجم تنبجه ربح الحنوب لضاحي مابه حبك 
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والمراد بسجودهما انقيادهما لله تعالى انقياد الساجدين من المكلفين . وقال الفراء : سودهها أنهما يستقبلان 
الشمس إذا طابعت ت » ثم يميلان معها جين ينكسر الى ء . وقال الزرجاج : #بودهما دوران القال معرهما » كا فى : 
قوله يتنميئ ظلانه ‏ وقال الحسن ومجاهلد : المراد بالنج نم السماء وسجوده طلوعء » وزجح هذا ابن جرير . وقزل 
مودء أفوله » وسبود الشجر : تمكينها من الاجتناء لمارها . قال النحاس : أصل السجود الاستس لام والانقياد لله 
وهذه اب1ملة. واللى قرلها خخبران آخران للرحمن » وترك الرابط فيهما اظهوره كأنه قل : الشمس واتقمر محسبانه 
والنجم والشجر 'يسجدان له ( واليماء رفعها )أ ابلامهور بنصب السماء على الاشتغال . وقرأ أبوالسماك بالرفع 
عل الابتدء » والمعنى .: أنه مجعل السماء مرفوعة فوق الأرض ( ووضع الميزان ) المراد بلميزان العدل : أى وضع ى 
الأرض العدل الذى أمر به كذا قال مجا هدوقادة والسدّى وغيره, . قال الزجاج : المعنى أنه أمرنا بالعدل » 
ويدل عليه قوله ( ألا تطغوا فى! ليزان) أى لاتجحاوزوا العدل . وقال الحسن والضحاك.: المراد بهآ اة الوزن ليتودصل 
بإ إلى الإنصاف والاتتصاف . وقيل الميزان القرآن لأن فيه بان مايحتاج إليه » وبه قال الحسين بن الفضل » والأول 
أولى .ثم أمر سبيحائه بإقامة العدل بعد إخباره للعباد بأنه وضعه لم فقال ( وأقيموا الوزن بالقسط) أى قوموا 
وزنكم بالعدل » وقيل المعنى : أقيموا لسان الميزان بالعدل » وقيل المعنى : أنه وضع المهزان فى الآخرة اوزن 
الأعمال » وه أن» فى قوله « ألا تطغوا» مصدرية : أى لثلا تطغوا ؛ ولا نافية : أى وضع الميزان لثلا تطغوا » 
وقيل هى مفسرة : لأن فى الوضع معنى القول » والطغيان مجاوزة الحد » فن قال المبزان العدل ؛ قال طغيانه االحور 
ومن قال الميزان الآلة البى ل ا لجح وري لسرا لان أن لوده أر شاك ارا 
بالتسوية » ثم نهى عن الطغيان الذى هو المجاوزة للحد بالزيادة » ثم نهبى عن الحسران الذى هو النقص والبخس 
قرأ الحمهور « تخسروا » يضم التاء وكسرالسين من أخسرء وقرأ بلال بن ألى برزة وأبان بن عهان وزيد بن على 
بفتح التاء والسين من خسر » وهما لغتان : يقال أخسرت الميزان وخسرته . م لماذكر سبحانه أنه رفع السماء ذكر 
أنه وضع الأرض فقال ( والأرض وضعها للأنام ) أى بسطها على الماء لجميع الحلق مما له روح وحياة » ولا وجه 
لتخصيص الأنام بالإنس والحن”. قرأ الحمهور بنصب الأرض على الاشتغال » وقرأ أبو السماك بالرفع على الابتدداء 
وجملة ( فيها فاكهة ) فى محل.نصب على أنها حال من الأرض مقدارة + وقيل مستأنفة لتفرير مضمون اللحملة الى 
' قبلها » والمراد بها كل مايتفكه به من أنواع القار . ثم أفرد سنبحانه النخل بالذكر لشرفه ومزيد فائدته على سائر 
الفواكه فقال ( والنخل ذات الأ.كام ) الأ كام جمع كم بالكسير » وهو وعاء الذّر . قال الأوهرى : واكم بالكسر 
والكثامة وعاء الطئع وغطاء التنور » واللجمع كام وأاكة وأ كام . قال الحسن : ذات الأكام : أى ذات الليف » ٠‏ 
فإن النخلة تكدم بالليفٍ وكامها ليفها » وقال ابن زيد : ذات الطلع قبل أن يتفتق : وقال عكرمة : ذات الأحمال 
(وانلحب ذو العصف والريحان ) الحب هو جميع ما يقتات من الحوب والعصف . قال السدأى والفراء : هو بقل 
الززع » وهو أول ماينبت به . قال ابن كيسان : يبدو أولا ورقا » وهو العصف » ثم بردو لهساق » ثم يحدث 
لله فيه أ كاما » ثم يحدث فى الأكام الحب . قال الفراء : و العرب تقول خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل 
أن يدرك » وكذا قال الصحاح . وقال الحسن : العصف التبن.» وقال مجاهد :. هو ورق الشجر والزرع . وقيل 
هو ورق الزرع الأخضر إذا قطع رأسه ويبس » ومله قوله كعصف مأكول ‏ » وقيل هو الزرع الكثير » 
قال قد أعصف الزرع ومكان معصفب : أي كثير الرريع ؛ ومنه قول أنى قيس بن الأسات : 


أذ ## لس 


إذا حمادى منعت قطرها إن جنانى عطن معحصف 

والريحان الورق فى قول الأكثر . وقال الحسن وقتادة والضحاك وابن زيد : إنه الريحان الذى يشم . وقال ' 
سعيد بن جبير ؛ هو ماقام على .ساق . وقال الكللى : إن العصنف هو الورق الذى لايوكل » والرنيحان هو الحب 
المأكول . وقال الفزاء أيضا- : العصف المأكول من الزرع » والريحان مالا يوكل » وقيل الريحان كل بقلة طيبة 
الريح . قال ابن الأعرانى : يقال ثثى ء ريحانى وروحانى : أى له روح :: وقال فى الصحاح الريحان نبتمعروف » 
والريحان الرزق » تقول : خرجت أبتغى ريحان الله . قال الفر بن تولب : 

سلام الإله وريحاله ورحمته وسياء. درر 

وقيل العصف رزق البهائم » والريحان رزق الناس . قرأ االدمهور (والحب ذو العصف وااريحان ) برفع الثلاثة 
عطفا على فاكهة . وقرأ ابن عامر وأبو حيوة والمغيرة بنصبهما عطفا على الأرض أو على إضماز فعل : أى وخلق 
الحب ذا العصف والريحان . وقرأ حمزة والكسائى والريحان بالحر عطفا على العصف (خبأى آلاء ربكما تكذبان ) 
الحطاب الجن" والإنس » لأن لفظ الأنام يعمهما وغيرهما » ثم خصص بهذا الحطاب من يعقل . و بهذا قال 
الجحمهور من المفسرين : ويدل "عليه قوله فها سيأق ( سنفرغ لكر أيبا التقلان ) ويدل” على هذا ماقد منا فى فانحة 
هذه السورة أن النبى" صلى الله عليه ْآ له وسم قرأها على االحن” والإنس » وقيل الحطاب الإنس » وثناه على قاعدة 
العرب فى خخطاب الواحد بلفظ التثنية كما قد منا فى قوله ب ألقيا فى جهم ‏ والآلاء النعم . قال القرطبى. : وهو قول 
جميع المفسرين ء واحدها إلى مثل معى وعبى . وقال ابن زيد : إنها القدرة : أى فبأى قدرة ربكم تكذبان » 
وبه قال الكبى . وكرّر سبحانه هذه الآية فى هذه السورة تقريرا للنعمة وتأكيدا التذكير ببا على غادة العرب فى . 
الاتساع . قال القتبى : إن الله عد“د فى هذه السورة نعماءه » وذكر خلقهآلاءه » ثم أتبع كل خلة وضعها بهذه 
الآية وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بها كا تقول من تتابع له إحسانك » وهو .يكفره : 
ألم تكن فقيرا فأغنيتنك ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم تكن خاملا فعززتك ؟ أفتاكر هذا ؟ ألم تكن راجلا فحملتك ؟ أفتاكر 
هذا ؟ والتكرير حسن فى مثل هذا » ومنه قول الشاعر : 

لاتقتى رجلا إن كنت مسلمة إياك من دمه إياك إياك 

قال الحسين بن الفضل : التكثرير طرد الغفلة وتأكيد الحجة ( خلق الإنسان من صلصال كالفخار ) لما ذكر 
سبحانه خلق العالم الكبير » وهو السماء والأرض وما فيهما ذكر خلق العالم الصغير » والمراد بالإنسان هناآدم . قال 
القرطبى : باتفاق من أهل التأويل » ولا ينعد أن يراد االحنس لأن ببى آدم مخلوقون فى ضمن خلق أبيهم آدم » 
والصلصال الطين اليابس الذى يسمع .له صلصلة » وقيل هو طين خلط برمل ؛ وقيل هؤ الطين المنئن يقال : صل” 
الاجم وأصل” إذا أنتن » وقد تقدآم بيانه فى سورة الحجر » والفخار الحزف الذى طبخ بالثار » والمعنى : أنه خلق 
. الإنسان من طين يشبه فى يبسه الحزف ( وخلق اللحان” من مارج من نان ) يعنى خلق أب ابين” أو -جنس ابلحن” من 
مارج من نار » والمارج الاهب الصافى من النار » وقيل الخالص منها » وقيل لسانها الذى يكون فى طرفها إذا 
الهبت » وقال الليث : المارج الشعلة الصادعة ذات اللهب الشديد ::قال المبرد : المارج النار المرسلة الى لاتمنع » 
وال أبو عبيدة : المارج خلط النار » من «رج إذا اختلط واضطرب . قال االحجوهرى : مارج * هن نار ثار لادخان 
ها خلق منها ابلبان” ( فبأي آلاء ربكا تكذبان ) فإنه أنعم علبككا في تضاعيف خلقكما من ذلك بنم لا#مى ( ريه 
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المشرقين ورب المغربين) قرأ االحمهوره رب» بالرفع على أنه خب رمبتد[ محذوف : أى هو رب المشرقين والمغربين » 
وقيل مبتدأ وخبره - مرج البحرين - وما بينهما اعتراض» والأول أولى » والمراد بالمشرقين مشرقا الشتاء والصيف » 
وبالمغر بين مغر باهما ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) فإن ف ذلك من النعم مالايحصى ولا يتيسر .ان أنصف من نفسه 
تكذيب فرد من أفراده ( مرج البحرينيلتقيان ) المرج التخلية والإرسال» يقال : مرجت الدابة : إذا أرسلهاء 
وأصله الإهمال كا تمرج الدابة ف المرعى » والمعنى : أنه أرس لكل واحد منهما » يلتقيان : أى يتجاوران لافصل 
بينهما ىمرأى العين ؛ ومع ذلك فلم يختلطا » وهذا قال ( بينهما برزخ ) أى حاجز يحنجز بينهما ( لايبغيان ) أى 
لايبغى أخدهما على الآخر بأن يدخل فيه ويمختلط به . قال الحسن وقتادة : هما بحر فارس والروم . وقال ابن 
جريج : هما البحر المالح والأنبارالعذبة » وقبل بحر.المشرق والمغرب » وقيل بحر الال والمرجان » وقيل بحر 
السماء وحر الأرض . قال سعيد بن جبير : يلتقيان فى كل عام » وقيل يلتتى طرفاهما . وقوله ( يلتقيان) فى محل 
نصب على الحال من البحرين » وجملة ( بينهما برزخ ) يجوز أن تكون مستأنقة » وأن تكون حالا ( فبأى آلاء 
ربكا تكذبان ) فإن هذه الآية وأمثاها لايتيس رتكذيبها حال ( يخرج منهما اللولئ والمرجان ) . قرأ الجمهور «تخرج ) 
يفتخ الياء وضم الراء مبنيا للفاعل » وقرأ نافع وأبوعمرو بضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول » واللؤلئ : اللبر » 
والمرجان : الحرز الأحمر المعروف . وقال الفرراء : اللوؤلئ العظام » والمرجان ماصغر . قال الواحدى : وهو قول 
جميع أهل اللغة . وقال مقاتل والسدى ومجاهد : اللؤلئ صغاره » والمرجان كباره. » وقال ( يخرج منبما ) وإنما 
يخرج ذلك من المالح لا من العذب لأنه إذا خرج من أحدهما فقد.خرج منهما » كذا قال الزجاج وغيره . وقال 
أبوعلى الفارسى : هو من باب حذف المضاف : أى من أحدهما كقوله ‏ على ر جل من القريتين عظم - . وقال 
الأخحفش : زعم قوم أنه يخرج اللوئلوئ من العذب » وقيل هما بحران يمخرج من أحدهما اللولئ » ومن الآخرالمرجان » 
وقيل هما بحر السماء وبحر الأرض » فإذا وقع ماء السماء فى صدف البحر انعقّد لولركا فصار خا نجا منبما ( فبأى 
آلاء ربكما تكذ بان ) فإن ىذلك من الآيات مالا يستطيع أحد تكذيبه ولا يقدر على إنكاره (وله الحوار المنشات 
فى البحر كالأعلام ) المراد بالحوار : السفن الحارية فى البح » والمنشآت : المرفوعات الى رفع بعض خشبها على 
بعض وركب حتى ارتفعت وطالت أحتى صارت في البحر كالأعلام وهى الحبال ؛ والعلم : : الحبل الطويل : 
وقال قتادة : المنشآت المخلوقات للجرى . وقال الأخفش : المنشآت المجريات ». وقد مضى بيان الكلام فى هذا 
فى سورة الشورى . قرأ الحمهور « الحوار » بكسر الراء وحذف الياء لالتقاء الساكنين ؛ وقرأ ابن مسعود والحسن 
وأنو هرو فى رواية عنه برفع الراء تناسيا للحذف » وقرأ يعقوب بإثبات الياء » وقرأ الحمهور « المنشآت » بفتح 
الشين » وقرأحمزة وأبو بكر فى رواية عنه بكسر الشين ( فبأى1 لاء ربكما تكذبان ) فإن ذلك من الوضوح والظهور 
بحيث لابمكن تكذيبه ولا إنكاره . ْ 

وقد أخرج الفريالى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرواين أنى حاتم والحاكر وصمحه عن ابن عباس فى 
قوله ( الشمس والقمر بحسبان ) قال : بحساب ومنازل يرسلان . وأخر ج الفريانى وابن أبى حاتم عنه ( والأرض 
وضعها للأنام ) قال : للناس . وأخحزج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : للخلق . وأخرج ابن 
جرير عنه أيضا قال : كل شىء فيه روح . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( والنخل ذات الأ"كام ) 
قال : أوعية الطلع . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( والحب ذو العصف ) قال : التبن 
( والريحان ) قال خضرة الزرع . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال ( العصيفب ) ورق الزرع إذا يبس ( والربحان ). 
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نبدت الأرض من الريحان الذى بشم" . . وآخرج ابنجريروابن ورين حاتم عنه أيضا قال ( العصل ). 


0 أوّل مايخرج بقلا ( والريحان ) حين يستوى علىسوقه ولم يسنبل . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : كل" 
ريحان ف القرآن فهو رزق .. وأخرج ابن جرير ؤاء بن المشر وابن أن حاتم عنه أيضا ( فبأَ1لاء ربكنا تكذبان ) 
قال :. يعبى. بأى نعمة. الله . وأخرج ابن جر ير وابن أنى حاتم عنه أيضا فالآبة قال : يعنى لحن" والإنس . 
وأخرج. عبد بن حميد وابن.جرير وابن المنذر عنه أيضا ( من مارج من نار ) قال : من لهب النار . وأخرج ابن 
جرير وابن امبر وابن ألى حاتم عنه أيضا فى الآية قال : خالص النار . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
ذابن تجرير وابن المنذر ؤابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ( رب المشرقين ورب المغربين ) قال : للشمس مطلع فى 
الو ل او ا ا 
1 وأخرج ابن ألى حاتم عنه فى الآية قال : مشرق الفجر ومشرق الشفق » ومغرب الشمس ومغرب الشفق: 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( مرج البحرين يلتقيان ) قال ل 
( بينهما برزخ ) قال : حاجز ( لايبغيان ) لايختلطان . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : بحر السهاء وبحر الأرض: 
ش وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( يينبما برزخ لابيغيان) قال : بينهما من البعد مالا يبغى كل واحد منهما على 
صاحبه . وأخوج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قؤله ( يخرج منهما اللوؤلئ والمرجان ) قال : 
إذا مطرت السماء فتحت الأصداف فى البحر أفواهها فا وقع فيها من قطر السماء فهو 'اللؤلئ . وأخرجعبد بن حميد 
وابن: جرير عن غلى” بن أنى طالب قال المردان عظام الور . وأخرج ابن جرير عن.ابن عباس قال : الولو : 
ماعظ منه » والمرجان. : اللولئك الصغار . وأخرج عبد الرزاق والفر يالى وعبد بن حميد وابز, جرير وابن المنذر 
بحام ورور : المرجان الحرز الأحمر . 


سه مدوم 


٠‏ كل مَنْ عَلَيَّا ان © وَيَبْقى وج رَبك ذُ الْجَللٍ وَالإكْرَام ‏ 0 فَبأى آلاء 
رَبَكُمَا َكَذَبان 0 يَسْعَلَهُ / عن ف التحوت والازين كل يوه ر هوق شَأن 20 قبأى 


دو ردم 


ا تَكَذَبّان (. "١‏ ستفرخ لم أيه لقان )0 قَبأَى آلاء 31 تَكَذْبَانِ 20 


مو سم موب وى ا ؟ > قط 0 


مَعْشَرَ الجن وَالْإنْس إن ن استطعتم أن تتفدواء قطار السسمو يا وَالأَرْضٍ فَانَفُدُوا 
لاتنْفُدُونٌ إل يسأر ف قَبأَى آلاء يكم تَكَذْبَان 8 يُرْسَل عَلَيُكُمَا شَوَاط شن 
ار راي قلا د تَنْتصِرن 8 فبأى آلاء كما نَكَذْبَانِ 2 فَإِذًا أنْسَقت الما 


م موده از 


فُكَانَت وَردَةٌ د كَالدَمّانْ ال قبأى ربكا تَكَذْبَانِ (20) قَبَو مَك لايسثل عن ذثبه 


إنْس وَلَا جَان 2٠0‏ فى 1لا 0 *) يعرف ل 
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لوعي" وَالْأَقدَام (41*) فى آلاء 0 تَكَذْبَانِ (45) هذِهِ جهنم ألْنى يكذب بها 
لْمُجْرِمُونَ 1:١‏ يَطُوقُونَ بَيْتَهَا وبين حَوِم .آن (0») قبأَىّ آلاء ربكم نُكذبّان 600 . 
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قوله ( كل من عليها فان ) أىكل من على الأرض من الحيوانات هالك.» وغلب العقلاء على غير هم فعبر عن 
الجميع بلفظٍ من.» وقيل أزاد من عليها من لين" والإنس (ويبى وجه ربك ذو الحلال والإكرام ) الوجة عبارة 
عن ذاته سبحانه ووجوده' » وقد تقدام ىسورة البقرة بيان معنى هذا » وقيل :: معنى ( يبى وجه ربك ) تبى 
حجته الى يتقرب بها إليه ؛ والخلال : العظمة والكبرياء » واستحقاق صفات المذح » يقال جل الشى» : أى 

» وأجللته : أى أعظمته » وهو اسم من جل" . ومعنى ذو الإكرام : أنه يكرم عن كل شىء لابليق به » 
وقيل إنه ذو الإإكرام لأوليائه ». والخطاب فى قوله ربك للنى صلى الله عليه وآ له وسلم » أو لكل من يصلح له . 
قرأ اللمهور « ذو الجلال» علنى أنه صفة لوجه » وقرأ أىّ وابن مسعود : ذى ابخلال على أنه صفة لرب ( فبأئ 
آلاء ريكا تكذبان. ) وجه النعمة ى فناء الحلق أن الموت سبب النقلة إلى دار ابلحزاء والثواب . وقال مقاتل : وجه 
النعمة فى فناء الحلق التدسوية بينهم فى الموت » ومع الموت تسءتوي الأقدام ( يسأله من فى السموات والأزض ) أى 
يسألونه جميعا لأنهم محتاجون إليه لايستغنى عنه أحد منهم . قال أبو صالح :. يسأله أهل السموات المغفرة ولا 
يسألونه الرزق » وأهل الأرض بي.ألونه الأمرين حميعا . وقال مقاتل : يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرة وتسأل 

الملائكة أيضنا الرزق والمغفرة » وكذا قال ابن جريج . وقيل يسألونه الرحمة . قال قتادة. : لايستغنى عنه أهل 
البياء ولا أهل الأرض . والحاصل أنه يسأله كل لوق من مخلوقاته بلسان المقال أو لسان الحال مايطلبونة هن . 
خيرى الدارين أو من خيرى إحداهما ( كل يوم هو فى شأن ) انتصاب كل بالاستقرار الذى تضمنه الحبر ) 
والتقدير : استقر سبحانه فى شأ نكل وقت من الأوقات » واليوم عبارة عن الوقت » والشأن هوالأمر» ومن حملة 
شئوئه سبحائه إعطاء أهل السموات والأرض مايطلبونه منه على اختلاف حاجاتهم وتباين أغراضهم . قال 
المفسرون : من شأنه أنه يحيى ويهيت » ويرزق ويفقر» ويعز ويذل » ويمرض ويشى > ويعطى وبمنع » ويغفر 
ويعاقب إلى غير ذلك مما لابحصى . وقيل المراد باليوم المذكور هو يوم الدنيا ويوم الآخرة . قال ابن بحر : الداهر 
كله يومان : أحدهما مدّة أيام الدنيا » والآخر يوم القيامة . وقيل المراد كل يوم من أيام الدنيا ( فبأى 7 لاء ربكما 
تكذ بان ) فإن اختلاف شئونه سبحانه فى تدبير عباده نعمة لاءمكن جحدها » ولا يتيسر لمكذ'ب تكذيبها ( سنفرغ 
لكر أيه إلثقلان ) هذءا وعيد شديد من الله سببحانه للجن” والإنس . قال الزجاج والكسائى وابن الأعرانى وأبوعل 
الفارسى : إن الفراغ ها هنا ليس هو الفراغ من شغل » و لكن تأويله القصد : أى سنقصد حسابكم . قال الواحدى 
حاكيا عن اللفسرين : إن هذا تهديد منه سبحانه لعباده » ومن هذا قول القائل لمن يريد مبديده : إذن أتفرغ لك 
أى أقصد قصدك » وفرغ يحىء بمعنى قصد » وأنشد ابن الأنبارى قول الشاعر : 

الآن وقد فرغت إلى نمير فهذا حين كنت .له غذابا 

بريد وقد فصدت ء وأنشد النحاس قول الشاعر: ٠‏ فرغت إلى العبد المقيد فى الجل ٠‏ أى قصدث ؛ 
وقيل : إن الله سبحائه وعد على التقوى وأوعد على المعصية » ثم قال : سنفرغ لكر ما وعدناكم ونوصل كلا إلى 
ما وعدناه. وبه قال الحسن ومقاتل وابن زيد » ويكون الكلام على طريق التثيل . قرأ ابلهمهور « ستفرغ » بالنون 
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وضم" الراء » وقرأ حمزة والكساقى بالتحتية مفتوحة مع ضْلنم الرّاء : أى سيفرغ الله » وقرأ الأعرج بالنون مع فتح. 


الراء . قال الكسالى : هى لغة نمم » وقرأ عيسى الثقى بكسرالنون وفتح الراء » وقرأ الأعمش. وإبراهم بضم” الياء . 


وفتح الراء على البناء للمفعول » وسمى لحن" والإنس ثقلين لعظم شأنهما بالنسبة إلى غيرها من حيوانات الأرض » 


وقيل سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياء وأمواتا كما فى قوله ‏ وأخرجت الأرض أثقالها - وقال جعفر' 


الصادق : سميا ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب ؛ وجمع ف قوله م كم م قال « أيه الثقلان » لأنبما فريقان » وكل 
فريق جمع . قرأ ادمهور « أيه الثقلان» بفتح الماء » وقرأ أهل الشام بضمها ( فبأى آلاء ربكا تككذ بان ) فإن من 
جلها ماىهذا التهديد من النعم » فن ذلك أنه ينزجر به المسبىء عن إساءته » ويزداد به المحسن إحسانا فيكون ذلك 


سيا للفوز بنعيم الدار الآخرة الذى هو النعم فى المقيقة ( يامعشر ابلحن” والإنس ) قدام احن” هنا لكون خلق أبيهم. 


متقدما على خاق آدم » و اوجود جنسهم قبل جنس الإنس ( إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض ) 
أى إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض ونواحيهما هربا من قضاء الله وقدره ( فانفذوا ) منها 
وخلصوا أنفسكم ؛ يقال نفذ الشىء من الشىء : إذا خلص منه كنا يخلص السهم ( لاتنفذون إلا بسلطان ) أى 


لاتفدرون على النفوذ إلا بقوة وقهر ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرة » وااسلطان : القوة الى يتسلط بها صاحبها على . 


الأمر , والأمر بالنفوذ : أمر تعجيز . قال الضحاك : بيها الناس فى أسواقهم إذ انفتحت السماء ونزلت الملائكة 
٠‏ فهرب الحن والإنس فتحدق بم الملائكة » فذلك قوله ‏ لاتنفذون إلا بسلطان ‏ . قال ابن المبارك : إن ذلك 


يكون ف الآخرة . وقال الضحاك أيضا : معنى الآية : إن استطعتم أن تبر بوا من الموت فاهر بوا . وقيل إن استطعم 
ر معى ؛ ٠‏ 


أن تعلموا. ما فىالسموات والأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان : أى ببينة. من الله . وقال قتادة : معناها 
لا تنفذوا إلا بلك وليس لكم ملك . وقيل الباء بمعنى إلى : أى لاتنفذون إلا إلى سلطان ( فبأئ1 لاء ر بككاتكذ بان ) 
ومن حملها هذه النعمة الخاصلة بالتحذير والهديد » فإنها تزيد المحسن إحسانا » وتكف المسبىء عن إساءته مع 
أن من حذ”ركم وأنذركم قادر على الإيقاع: بكم من دون مهلة ( يرسل عليكما شواظ من نار ) قرأ الحمهور « يرسل » 
بالتحتية مبفيا للمفعول » وقرأ زيد بنعلى بالنون ونصب « شواظ «والشواظ:: اللهب الذىلادخان مغه . وقالمجاهد: 
الشواظ الاهت الأخضر المتقطع من الناز. وقاال الضحاك : هوالدخان الذى يرج من اللهب ليس إدخان الحطب . 
وقال الأخفش وأبوعمرو : هو النار والدخان جميعا . قرأ االحمهور : «شواظ » بضم الشين » وقراأ ابن كثير بكسرها 
وهما لغتان » وقرأ الحمهور ( ونحاس ) بالرفع عطفا على شواظ » وقزأ ابن كثير وابن محيصن ومجاهد وأبوعمرو 
بخفضه عطفا على نار » وقرأ ادمهور « نحاس » يضم" النون » وقرأ مجاهد وعكردة وحيد وأبو العالية بكسرها . وقرأ 
مسلم بن جندب والحسن.: ونحس » والنحاس : الصفر المذاب يصب على رعوسهم » قاله مجاهد وتتادة وغيرهما . 


وقال سعيد بن نجبير : هو الدخان الذى لا لخب له » وبه قال الحليل . وقال الضحاك : هو دردى الزيت المغلل ٠.‏ : 


وقال الكسائى هو النار الى لها ريح شديدة » وقيل هو امهل ( فلا تنتصران ) أى لاتقدران على الامتناع من عذاب 
الله ( فبأى آلاء ربكا تكذ بان ) فإن من حملها هذا الوعيد الذى يكون به الانزجار عن الشرً والرغوب ف اير 
( فإذا انشقت السماء ) أى انصدعت بنزول الملائكة يوم القيامة ( فكانت وردة كالدآهان ) أى كوردة خراء . 
قال سعيد بن جبير وقتادة ؛ المعنى فكائت حمراء » وقيل فكانت كلون الفرس الورد » وهو الأبيض الذى يضرب 
إلى الامرة أو الصفرة . قال الفراء وأبو عبيدة : تصير السهاء كالأديم لشدة حر النار . وقال الفراء أيضا : شبه تلوّن 
السماء بتلوّن الورد من الحيل » وشبه الورد فى ألوانها بالدهن واختلاف ألوائه » والدهان جمع دهن » وقيل المعنى 


م1 55 فتج القدير اداع 


ع1 


اُصير السهاء: فىحمرة:الؤرد ؛ ونخزيآن الدهن:: أى تذوب مع الانشقاقحتى تصير راء من خرارة نار جهم ؛ 
وتصير مثل الدهن لذوباتها » وقيل الدهان ابخلد الأحمر . وقال الحسن كالدهان : أى كصبيب الدهن » فإنك 
إذا صببته ترى فيه ألوانا . وقال زيف بن أسلم : إنه تصيركعصير الريت . قال الرجاج : إن اليوم خضراء وسيكون 
لها لون أحمر : قال الماوردى : وزع المتقدامون أن أصل لو نالسماء الحمرة » وأنها لكثرة الحوائل و بعد المسافة 
ترى بهذا اللون الأزرق ( فبأَّ1 لاء ربكا تكذ بان) فإن من حمللها ما فى هذا النهديد والتخويف من حسن العاقبة 
بالإقبال على الخبر والإعراض عن الشرّ ( فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولا جانت ) أى يوم تنشق” السهاء لايسأل 
أحد من الإنس ولا من الحن” عن ذنبه » لأنهم يعرفون بسياهم عند خروجهم من قبورهم » والحمع بين هذه الآية 
وبين مثل قوله - فوربك لنسألنهم أجمعين ‏ أن ماهنا يكون فى موقض والسؤئال فىموقض 1 خر من مواقف القياءة : 
وقيل إنهم لايسألون هنا سوال استفهام عن ذنوبهم » لأن الله سبحاته قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد » 
ولكن يسألون سونال توببخ وتقريع » ومثل هذه الآية قوله ‏ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون - قال أبو العالية : 
المعنى لايسأل غير المجرم عن ذنب الجر م . وقيل إن عدم الوةال هو عند البعث » والسوئال هو فىهوقف الحساب 
(فبأىّ آلاء ربكا تكذ”بان ) فإن من حملا هذا الوعيد الشديد لكثرة مايترتب عليه من الفوائد ( يعرف الجردون 
بسهأ هم ) هذه اللاملة جارية مجرئ التعليل لعدم السذال . السها : العلامة .. قال الحسن : سماهم سواد الوجوه وزرقة 
الأعين + "كا فى قوله ‏ ونحشر النجرمين يومئذ زرقا ‏ وقال - يوم تبييض” وجوه وتسود” وجوه وقيل سهاهم 
مايعلوهم من الحزن والككآبة ( فيوثخذ بالنواصى والأقدام ) اخار هرو ر فى سحل رفع على أنه النائب » والنواضى 
شعور مقدم الروئوس ء والمعنى : أنها تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصى ٠‏ وتلقيهم الملائكة فى النار.. قال 
الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدمه فسلسلة من وزاء ظهره » وقيل تسحبهم الملائكة إلى اانار » تارة تأخذ 
بنو اصبهم و نجهم على وجو'ههم » وتارة تأخذ بأقدامهم وتجرّه على رؤوسهم( فبأئ 1 لاء ربكا تكذبان) فإن 
5 خلتبا هذا الترهيب الشديد والوعيد البالغ الذى ترجف له القاوب وتضطرب هوله الأحشاء ( هذه جهنم الى 
يكذب بها امجرمون ) أى يقال لم عند ذلك هذه جهنم الى تشاهدونها وتنظرون إايها مع أنكم كنم :تكذبون بها 
وتقولون إنها لاتكون » والحملة مستأنفة جواب سال مقدار » كأنه قيل : فاذا يقال لم عند الأخذ بالنوادحى 
والأقدام:. فقيل يقال لم هذه جهم تقريعا لم وتوبيخا ( يطوذون بينها ) أى بين جهنم فتحرقهم ( وبين حم آن ) 
فتصب على وجوههم » والخمم : الماء الحا » والآن : الذى قد انهى حرّه وبلغ غايته . كذا قال الفراء . 
قال ال جاج : أنى يأنى أنى فهو آن : إذا انّبى فى النضج وال حرارة » ومنه قول النابغة الذبيائى : 
وتخضب لحية غدرت وخانت20 بأحمر من نجيع الحوف آن 

وقيل هو واد من أودية جهم جمع فيه صديد أهل النار» فيغمسون فيه . قال قتادة : يطوفون مرة فى الحميم 
ومرة بين المحم ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ) فإن من جملا النعمة الحاصلة بهذا التخويف وما يحصل به من 
الترغبب فى الخير والثرهيب عن الشر  .‏ - 

وقد أخرج ابن جرير وابن امنذر واب أبى حاتم وأبوالشيخ فى العظمة وابن مردويه والبييق ف الأسماء 
والصنففات عن ابن عباس فى ةوله ( ذو الحلال والإكرام ) قال : ذو الكبرياء والعظمة . وأخرج-ابن جرير وابن 
أى حاتم عنه ( يسأله من فى السموات ) قال : مسألة عباده إياه الرزق والموت والحياة. كل يوم هو فى ذلك . 
وأخرج الحسن بن سفيان فى مسنده والبزاز وابن جرير والطبرانى وأبو الشيخ فى العظمة وابن.منده وابن «ردويه 


يلت 


وأبو نعيم واين عساءدر عن عبد الله بن منيب قال ٠‏ تلا علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هذه الآية ( كل 
يوم هو اق شأن ) فقلنا : يارسول الله وما ذلك الشأن ؟ قال : أن يغفر ذنبا ويفرّج كربا » ويرفع قوما ويضع 
آخرين » . وأخرج البخارى ف تاريخه وابن. ماجه وابن ألى عاصم والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وابن.حبان والطبرانى وأبو الشيخ فى العظمة وابن مردويه وابن عساكر والبييق ف الشعب عن ألى الدرداء عن 
النى' صل الله عليه وآ له وسلم فى الآية قال ٠‏ من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع:آخرين » زاد 
البزار ٠‏ ويحيب داعيا » وقد رواه البخارى تعليقا » وجعله من كلام أنى الدرداء . وأخرج البزاز عن ابن عمر عن 
النى صلى الله عليه وله وسلم فالآية قال : يغفر ذنبا ويفرج كربا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ألى حاتم والبييق ف الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله (سنفرغ لكر أيه الثقلان ) قال : هذا وعيد من الله 
لعباده » وليس بالله شغل » وف قوله (لاتنفذون إلا بسلطان ) يقول : لاتخرجون من سلطانى . وأ اج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ى قوله ( يرسل عليكما شواظ من نار ) قال : لهب النار ( ونحاس ) قال : دخان 
النار . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ونحاس : قال الصفر يعذبون به . وأخرج ابن أبىحاتم عنه (فكانت وردة ) 
يقول حمراء ( كالدهان ) قال : هو الأديم الأحمر . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه أيضا ( فكانت وردة كالدهان ) قال : مثل اون الفرس الورد . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا 
فى قوله ( فيومئذ لابسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) قال : لايسألم هل عملم كذا وكذا » لأنه أعلم بذلك منهم » 
ولكن يقول لم لم عمتم كذا وكذا . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه والببيق فى البعث والنشور عنه أيضا فى قوله 
( فيؤخذ بالنواصى والأقدام ) قال : تأخذ الزبانية بناصيته وقدءيويجمع فيكسر كا يكسر الحطب ف التنور . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وبين حم آ ن) قال : هو الذى انتبى حرّه . 
وَلِمَنْ حَاف مَقَامْ ربه جَنَنَانِ («4) قبأى آلاه رَبَكُمَا َكَذَبَانٍ 00 ذَوَانَا أَفْئَان (8») 
َبأى آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانٍ ( فِيهِمًا عَيْنَانٍ تَجْرِيَانٍ (60) فَبِأَى آلاء رَبَكُمَا 
تُكَذَبَافِ © فِيهمًا مِنْ كُلَّ فكهة رَوْجَانٍ 00 فَبِلَىّ آلاه رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ 60 


و 1 5 2 ا وى ا 82 راع 5 2 2# | 02 
متكئين عَلى فرش بَطَائِنْهَا من إِسْتَبْرَق وَجَنَى الْجَنتَيْنٍ دان 00 قبأى آلاء رَبَكُمًا 
آذ مه ١ ١‏ “4م 2ى. مره فو ه» هي سوموى ري #2 > 2# 2 ه! 
تكذْبَانٍ (00) فيهن قصرت الطرف لم يطوثهن إنس قبلهم ولا جان(0) فباى آلاء 
0 اذكو »هرم م ا« ررورم را بير > #22 سام لسر در 
ربكمًا تكذبانٍ (09© كانهن الْيَاقوت وَالْمَرْجَانَ (00) قبأى آلاء رَبكُما تَكَذَْبَانِ (05) 
مه م نك ي مى وار > 22 ِ كه 00 م هاه ىا اس 
هل جزاء الإحسن إلا الإحسن (00) فباى آلاء ربكما تكذيانٍ ١‏ وَمِنْ دونهمًا 
عرا2- 


000 > ع8 عمال رسفم 2 وده د 2 سا 9 

جَنْتَانٍ © فبأى آلاء رَبْكُمَا تَكََبَانِ 00 مُدُهَامَتَانِ 00 فَبِأَىّ آلاء رَيّكُمَ 
ذل 0١‏ 1 نظ الم © #2 ! ار 2 8 رو 
تكذبّانٍ 0 فِيهمًا عَيننٍ تضاحَتَانٍ (00 فَبأى آلاء رَبَكُمَا نُكَذَبَانٍ 9 فيهمًا فكهَةُ 


14. - 

وَتَخْلَ وَرمَانٌ («) فسأ 1لاء رَبَكُما نُكذَبَانٍ (0 فيهن خَيْرت حِسَانُ (0') قبأى آلاء 
ربكم كدان 2 قورت ف الجاء 00 قبأى آلاء رَبَكُمَا تَكَذََانٍ 00 
يَطْوهنَ إن قبْلَهُم وكا ان 00 فل" آلاء ربكم تدان 0 منْكئِينَ على 
ررق ضر وَعَيْفرى سان 0) فبأى آلَاء رَيُكُما تُكَدَبَانِ 0 تَبْرَك نم رَبك ذى 


ماده 
الْجَللٍ والإكرام 0 , اا 1 

لما فرغ سببحانه من تعداد النعم الدنيوية على الثقلين ذكر نعمه الأخروية الى أنعم بها عليهم : فقال : ( وان 
خاف مقام ربه جنتان ) مقامه سبحانه هو الموقف الذى يقف فيه العاد للحساب » "ما فى قوله ‏ يوم يقوم الناس 
لرب العالمين ‏ فالمقام مصدر بمعنى القيام ؛ وقيل المعنى خاف قيام ربه عليه » وهو إشرافه على أ<واله واطلاعه على 
أفعاله وأقواله كما فى قوله ‏ أفن هو قاثم على كل نفس بما كسبت ‏ قال مجاهد واانخعى : هو الرجل يهم" بالمعصية 
فيذكر الله فيدءها من خوفه . ش 

واختلف ف الحنتين » فقال مقاتل : يعنى جنة عدن وجنة النعيم » وقيل [خداهما التى خلقت له والأخرى 
ورثها . وقيل إحداهما مئْزله والأخرى منزل أزواجه : وقيل إحداهما أسافل القصور والأخرئ.أعاليها . وقيل 
جنة الخائف الإنسى » وجنة للخائقف اللحنى" + وقيل جنة لفعل الطاعة وأخرى لثرك المعصية » وقيل جنة للعقيدة 
الى يعتقدها » وأخرئ للعمل الذى يعمله » وقيلجنة بالعمل وجنة بالتفضل » وقيلجنة روحانية وجنة جسمانية » 
وقيل جنة الحوفه من ربه وجنة لتركة شهوته » وقال الفراء : إنما هى نجنة واحدة » والتثنية لأجل موافقة روئوس 
الآى . قال النحاس : وهذا القول من أعظ الغلط على كتاب الله » فإن الله يقول ( جنتان ) ويصفهما بقوله فيهما 
فيهما الخ ( فبأئ1 لاء ربكا تكذبان ) فإن من جملها هذه النعمة العظيمة ء وهى إغطاء الحائف منمقام ربه جنتين 
متصفتين بالصفات الخليلة العظيمة ( ذوانا أفنان ) هذه صفة للجنتان » وما بينهما اعتراض » والأفنان الأغصان » 
واحدها فْن وهو الغصن المسْتقيم طولا » وبهذا قال مجاهد وعكرمة وعطية وغيرهم . وقال الزجاج : الأفنان 
الألوان واحدها فن" » وهو الضرب من كل شىء » وبه قال عطاء وسعيد بن جبير » وجمع عنطاء بين القولين » 
فال فى كل غصن فنون من الفاكهة » ومن إطلاق الفئن على الغصن قول النابغة : 

دعاء حمامة تدعو هديلا' مفجعة على فان تغنى 

وتول الآخر : ماهاج شوقك من هدير حمامة ٠‏ تدعوعلى فين الغصون حاما 

وقيل معنى ( ذواتا أفنان) ذواتا فضل وسعة على ماسواهما » قاله قتادة » وقيل الأفنان : ظل” الأغصان على 
! الحيطان » روى هذا١عن‏ مجاهد وعكرءة ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) فإن كل واحد منها ليس بمحل للتكذيب ولا 
.بموضع للإنكار ( فيهما عينان تجريان ) هذا أيضا صفة أخرى بلنتان : أى فى كل واحدة منهما عين جارية . قال 
الحسن : إحداهما السلسبيل والأخرى التسنم . وقال عطية : إحداهما من ماء غير آسن » والأخرى من خر لذة 
الشاربين » قيلي كل" واحدة منهما مثل الدنيا: أضعافا مضاعفة ( فبأئ] لاء ربكا تكذبان ) فإن من جملها هذه النعمة 


٠‏ علد 


الكائنة فى الحنة لأهل السعادة ( فيهما من كل" فاكهة زوجان ) هذا صفة ثالثة لحتتان » والزوجان الصنفان 
والنوغان » والمعنى : أن فى الحنتين من كل" نوع يتفكه به ضربين يستلذ بكل” نوع من أنواعه » قي ل أحد 
الصنفين رطب والآخر يابس لايقصر أجدهما عن الآخر فى:الفضل والطيب ( فبأىّآلاء ربكا تكذبان ) فإن فى 
محرد تعداد هذه النعم ووصفها ىهذا الكتاب العزيز من الترغيب إلى فعل الجير والآرهيب عن فعل الشرّ مالا يخى 
على من يفهم » وذلك نعمة عظمى ومنة كبرى » فكيف بالتنعم به عند الوصول إليه ( متكثين على فرش بطائها 
من إستبرق ) انتصاب متكئين على الحال من فاعل قوله ( ولمن خخاف ) وإنما جمع حملا على معنى من » وقيل عاملها 
محذوف ٠‏ والتةدير : يتنعمون متكثين . وقيل منصوب عل المدح » والفرش جمع فرش » والبطائن : هى الى نحت 
الظهائر » وهى جمع بطانة . قال الزجاج : هى مايل الأرض » والإستيرق : ماغلظمن الديباج » وإذا كانت 
البطائن من إستبرق فكيف تكون الظهائر؟ قيل لسعيد بن جبير : البطائن من إستبرق فا الظواهر ؟ قال : هذا بما 
قال إلله فيه - فلا تعلم نفس ما أخى لم من قرّة أعين - قيل إنما اقتصر على ذكر البطائن » لأنهلم يكن أحد ى 
الأرض يعرف ماف الظهائر : وقال الحسن : بطائنها من إستبرق وظهائيها من نور جامد . وقال الحسن : 
البطائن هى الظهائر» وبه قال الفراء : وقال : قد تكون البطانة الظهارة والظهارة البطانة » لأنذكل” واحد منهما 
يكون وجها » والعرب تقول هذا ظهرالسياء » وهذا بطن السماء لظاهرها الذى نراه » وأنكر ابن قتيبة هذا » وقال 
لايكون هذا إلا ف الوجهين المتساويين ( وجنى ابلحنتين دان ) مبتدأ وخبرء والحنى : مايجتنى من القارء قيل إن 
الشجرة تدنو حتى يجنيها من يريد جناها » ومنه قول الشاعر : 
هذا جناى وخياره فيه 2 إذ كل جان يده إلى فيه 

قرأ الحمهور« فرش » بضمتين وقرأ أبوحيوة بضمة وسكون » وقرأ الحمهوره جنى » بفتح الحم » وقرأعيسى 
ابن عمر بكسرها » وقرأ عيسى أيضا بكسر النون على الإمالة ( فبأىّ 1 لاءر بكنا تكذبان ) فإنها كلها بموضع لايتيسر 
لمكذب أن يكذب بشىء منها لما تشتمل عليه من الفوائد العاجلة والآجلة ( فيين” قاصرات الطرف ) أى ف الحنتين 
المذكورتين . قال الزجاج : وإنما قال فيين"» لأنهعنى الحنتين وما أعذ” لصاحبهما فيهما من النعيم » وقيل فيهن" : أى 
ف الفرش الى بطائئها من إستبرق » ومعنى ( قاصرات الطرف] أنهن” يقصرن أبصاره على أزواجهن” لاينظرن إلى 
غيرهم ْ »وقد تقدام تفسير هذا فىسورة الصافات(لم يظمثهن” إنس قبلهم ولا جان ) قال الفراء : الطمث الافتضاض 
وهو النكاح بالتدمية » يقال طمث الحارية : إذا افترعها . قال الواحدى : قال المفسرونل يطأهن ولم يغشون” ولم 
يجامعهن” قبلهم أحد . قال مقائل : لأنبن خلقن فى الحنة » والضمير فى قبلهم يعود إلى الأزواج المدلول عليه 
بقاصرات الطرف ٠‏ وقيل يعود إلى متكثئين » والحملة فى محل رفع صفة لقاصرات » لأن إضافها لفظية » وقيل 
الطمث المس” : أى لم يمسسهن” قاله أبوعمر و. وقال المبرد : أى لم يذللهن” » والطمسث التذليل » ومن استعمال 
الطمث فها ذكره الفراء قول الفرزدق : 

دفعن إلى لم يطمثن قبل ١‏ وهن أصح من بيض النعام 

قرأ الحمهور « يطمئهن” » بكسر الم » وقرأ الكسائى بضمها » وقرأ المحدرى وطلحة بن مصرف بفتحها » 
وف هذه الآية بل فى كثير من آيات هذه السورة.دليل أن الحن” يدخخلون الحنة إذا آمنوا بالله سبحانه وعملوا بفرائضه 
واننهوا عن مناهيه ( فبأى 1 لاء ربكا تكذبان ) فإن فى جرد هذا الأرغيب فى هذه النعم نعمة جليلة ومنة عظيمة » 
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لأن به يحصل الحرص على الأعمال الضاحة والفرار من الأعمال الطالحة فكيقت بالوصول إلى هذه النعم والتنعم بها 
جنات النعم بلا انقطاع, ولا زوال (كأنهن” الياقوت والمرجان ) هذا صفة لقاصرات » أو حال منهن" » شبههن" 
سبحانه فى صقاء اللون مع حمرته بالياقوت والمرجان » والياقوت هوالحجر المعروف » والمرجان قد قدامنا الكلام 
فيه فى هذه السورة على الحلاف ف كونه صغاز الدرّ » أو الأحمر المعروف . قال الحسن : هن فى صفاء الياقوت 
وبياض المرجان » وإنما خص” المرجان على القول بأنه صغار الدرّ » لأن صفاءها أشد من صقاء كبار الدرّ ( فبأئ 
آلاء ربكا تكذبان ) فإن نعمه كلها لايتيسر تكذيب شىء منها كائنة ماكانت » فكيف بهذة النعم الحليلة والمئن 
الحزيلة ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) هذه االحملة مقرّرة لمضمون ماقبلها » والمعنى ماجزاء من أحسن العمل 
فى الدنيا إلا الإحسان إليه فى الآخرة » كذا قال ابن زيد وغيره . قال عكرمة :هل جزاء من قال : لا إله إلا الله 
إلا الحنة » وقال الصادق : هل جزاء من أحس.نت إليه فى الأزل إلا <حفظ الإحسان عليه فى الأبد . قال الرازى: 
فى هذه الآية وجوه كثيرة حبى قيل : إن فى القرآن ثلاث آيات فى كل واحدة منها مائة قول : [حداها قوله تعالى 
- فاذكر وف أذكركم - وثانيها - وإن عدتم عدنا ‏ وثالئها ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) . قال محمد بن الحنفية : 
هى للبر والفاجر : البر ف الآخرة » والفاجر فالدنيا ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) فإن من جملتها الإحسان إليكم فى 
الدنيا والآخرة بالحلق والرزق والإرشاد إلى العمل الصالح والزجرعن العمل الذى لايرضاه ( ومن دونهما جنتان ) 
أى ومن دون تينك الحنتين الموصوفتين بالصفات المتقدمة جنتان أخريان لمن دون أصحعاب ابمنتين السنابقتين من أهل 
الحنة » ومعنى من دونهما : أى من أمامهما ومن قبلهما : أى هنا أقرب منهما وأدنى إل العرش » وقيل اللمبنتان 
الأوليان جنة عدن وجنة النعم » والآخريانٍ جنة الفردوس وجنة المأوى. قال ابن جريج : هى اربع جنات : 
جتان منهما للسابقين المقربين ‏ فيهما من كل" فاكهة زوجان ‏ وعينان تجريان » وجنتان لأحعاب المين - فيهما 
فاكهة وتخل ورمان ‏ و- فيهما عينان نضاختان : قال ابنزيد : إن الأوليين منذهب للمقربين » والأخريين من 
ورق لأحاب المين ( فبأى آلاء ربكا تكذبان) فإنباكلها حق ونعم لايمكن جحدها . ثم وصف سبحانه هاتين 
الحنتين الأخريين فقال ( مدهامتان) وما بنهما اعتراض . قال أبوعبيدة والزجاج : من خضرتمما قد اسود تا من 
الزى ». وكل ماعلاه السواد ريا فهو مدهر . قال مجاهب : مسودتان »والدهمة ف اللغة : السوادء يقال فرس أدهم 
وبعير أدهم : إذا اشتدتت ورقته حتى ذهب البياض الذى فيه ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) فإن جميعها نعم ظاهرة 
واضحة لانجحد ولاتنكر ( فييما عينان نضاختان ) النضخ فوران الماء من العين » والمعنى : أن فى الحنتين 
المذكورتينعينين فوارتين . قال أهل اللغة : والدضخ بالحاء المعجمة أكثر من النضح با حاء المهملة . قال الحسن 
ؤمجاهد : تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور فى دور أهلالحنة كا ينضخ رش المطر . وقال سعيد بن 
جبير : إنها تنضخ بأنواع الفواكه والماء ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) فإنها ليست بموضع للتكذيب ولا بمكان 
الجحد ( فيبما فاكهة ونخل ورمان ) هذا من صفات الحنتين المذكورتين قريباء والنخل والرمان وإن كانا من 
الفاكهة لكنهما خصصا بالذكر لمزيد <ستهما وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه كما حكاه الزجاج والأزهرى 
: وغيرهما . وقيل إما خصهما لكثر مما فىأرض العرب » وقيل خصهما لأن النخل فاكهة وطعام » والرمان فاكهة 
ودواء . وقد ذهب إلى أنهما من حملة الفاكهة جمهور أهل العلمء ولم يخالف فى ذلك إلا أبو حنيقة وقدخالفه 
صاحباه أبو يوسف ومحمد( فبأئ آلاء ربكا تكذبان ) فإن من جملتها هذه النعم الى فى جنات النعم » ومجرد 
. الميكانة ها تأر فى نفوس السامعين وتجذبهم إلى طاعة رب العالمين( فيين” خيرات حسان) قرأ الجمهور ١‏ خيرات ) 
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بالتخفيف. 3 وقرأ قتادة وابن السميفع وأبو ررجاء العطاردى وبككر بن نحبييب السبمى وابن مقُسم والتبذىبالتشديذ؛ 
. فعل القراءة الأولى هى جمع خيرة بزنة فعلة بسكون العين » يقال امرأة خيرة وأخرى شرة » أو جمع خيرة مخفف خيرة » 
وعلى القراءة الثانية جمع خيرة بالتشديد . قال الواحدى: قال المفسرون.: الحيرات النساء خيرات الأخلاق حسان 
الوجوه . قيل وهذه الصفة عائدة “إلى الحنان الأربع » ولا واجه لهذا فإنه قد وصف نساء ابكنتين الأوليين بأنين” 
فاصرات الطرف كأنين” الياقوت و المرجان - وبين الصفتين بون ب بيد ( فبأئ1 لاء ربكا تكذبان ) فإن شيئا منها كائنا . 
ما كان لايقبل التكذيب ( حورمقصورات ف اللرام ) أى محبؤسات » ومنه القصمر » لأنه حبس من فيه » و الحور 
جمع حوراء زهى شديد بياض العين شديدة سوادها » وقد تقد" بيان معنى الحوراء واللحلاف فيه . وقيل معنى 
مقصورات : أنبن” قصرن عن أزواجهن فلا يردن غيرهم » وحكاه الواحدى عن المفسرين . والأوّل أولى © وبه 
قال أبو عبيدة ومقاتل وغيرهما . قال فى الصحاح : قصرت الشىء أقصره قصرا حبسته » والمعنى : أنهن” درن 
ف الحيام » . والحيام جمع خيمة » وقيل جمع خم » واللحم جمع خيمة » وهى أعواد تنصب وتظلل" بالثياب » فتكون 
أبرد من الأخبية » قيل الحيمة من خيام ابلحنة درّة محوّفة فرسخ فى فرسخ » وارتفاع حور علىالبدأية من خيراث 
(لم يطمتهن إنس قبلهم ولا جان ) قد تقدام تفسيره فى صفة الحنتين الأوايين ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) فإنها 
كلها نم لاتكفر ومان لانجحد ( «تكثئين على رفرف خضر ) انتصاب متكثين على الحال أو المدح كا سبق » قال 
أبو عبيدة : الرفارف البسط » وبه قال الحسن ومقائل والضحاك وغيرهم . وقال ابن عيينة : هى الزرالى . وقال 
ابن كيسان : هى المرافق . وروى عن أبى عبيدة أنه قال : هى حاشية الذوب . وقال الليث : ضرب من الثياب 
الحضر وقيل الفرش امرتفعة » وقيل كل ثوب عريض . قال فى الصحاح : والرفرف ثياب ضر يتخذ منها 
انحابس ؛ الواحدة رفرفة . وقال الزءجاج : قالوا الرفرف هنا رياض ابلحنة » وقالوا الرفرف الوسائد » وقالوا 
الرفرف المحابس اه . ومن القائلين بأنها رياض الحاة سعيد بن جبير » واشتقاق الرفوف من وف يرف : إذا ارتفع » 
ومنه رفرفة الطائر » وهى تحريك جناحيه فى الهواء . قرأ الجمهور « رفرف » على الإفراد . وقرأ عمّان بن عفان 
والحسن واللححدرى « رفارف » على ادمع ( وعبقرى حسان ) العبقرى الزرالى » والطنافس الموشية .. قال 
أبوعبيدة : كل وشى من البسط عبقرئ ؛ وهو منسوب إلى أرض يعمل فيهاااوشى. قال الفراء : العبقرئ الطنافس 
لقان » وقيل الزرالى » وقيل البسط » وقيل الديباج . قال ابن الأنبارى : الأصل فيه أن عبقر قرية تسكنها ابلين” 
ينسب إليها كل فائق . قال الحليل : العبقرى عند العرب كل جليل فاضلى فاخر من الر.جال والنساء ؛ ومنه قول 
زهير : تخيسل عليها جنسة عبقرية 0 جديرونيوما أن ينالوا فيستعلوا 
قال الحوهرى : العبقرى موضع تزيم العرب أنه من أرض ابكن” . قال لبيد ٠‏ كهول وشبانكجنة عبقرئ ٠‏ 
ثم نسبوا إليه كل شى ء تعجبوا من حذقه وجودة صنعته وقوته فقااوا؛ عبقرى » وهو واحد وجمع . قزأ الجموور 
عبقرى » وقرأ عمان بن عفان واحسن والححدرى « عباقرىّ » وقرئ « عباقر » وها نسبة إلى عباقر اسم بلد ١‏ 
وقال قطرب : ليس ,نسو ب » وهو مثل كرسى وكراسى و يختى وكات . قرأ ابخمهور « ضر » بضم انداء وسكون 
الضاد » وقرئ بضمهما وهى لغة قليلة ( فبأئ 1 لاء ربكا تككذبان ) فإن كل واحد منها أجل من أن يتطرق إايه 
التكذيب + وأعظ من أن يححده جاحد أو ينكره منكو ‏ وقد قلامنا فى أوّل هذه السورة وجه تكرير هذه الآية 
.فلا نعيده (تبارك اسم ربك ذى الحلال والإكرام:) تبارك تفاعل من البركة . قالٍ الرازى ؛ وأصل التبارك من . 
التبر لك ». وهو الدوام والثبات » ومنه برك البعير وبركه الماء فإن الماء يكون داتما » والمعنى : دام اسمه وثيت 
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أو دام الجر عنده » لأن البركة وإن كانت من الثبات لكها تستعمل ف الهير » أو يكون معناه علا وارتفع شأنه . 
وقبل معناه : تازيه الله سبحانه وتقديسه » وإذا كان هذا التبارك منسوبا إلى اسمه عر وجل" » فها ظنلك بذاته 
سبحانه ؟ وقيل الاسم بمعنى الصفة » وقيل هو مقحم كنافى قول الشاعر : 
إلى الحول ثم امم السلام عليكما ‏ ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

وقد تقدام تفسير ذى الخلال والإكرام ق هذه السورة . قرأ الحمهور « ذى الحلال » على أنه صفة للرب 
سبحانه . وقرأ ابن عامر « ذو ابعلال» على أنه صفة لاسم . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( ولمن نخاف مقام ربه جنتان ) قال : وعد الله المؤمنين الذين 
خافوا مقامه فأد"وا فرائضه الحنة . وأخجرج ابن جريرعنه فى الآية يقول : خاف ثم اتى » والخائف : من ركب 
طاعة الله وتزك معصيته . وأخخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن عطاء أنها نزات فى ألى بكر . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن ابن شوذب مثله . وأخجرج عبد بن حميد عن ابن مسعود ف الآية قال : لمن خافه فى الدنيا . 
وأخرج ابن أىشيرة وأحمد وابن منيع والحاكم والارمذى والنسائى والبزاروأبويعلى وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى: حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أنى الدرداء : أن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ هذه الآية (ولمن خاف مقام 
ره جتان ) فقلت : وإن زى وإن صرق يارسول اله + :فقال ردول :الله ضل الله غليه .و له وار .: القانية ومن 
خاف مقام ربه جنتان ) فقلت : وإن زفى وإن سرق » فقال الثالثة ( ولمن خاف مقام ربه جتان ) فقلت : وإن 
زلى وإن سرق » قال : :. وإن رغم أنف أى الدارداء» . وأخرج ابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم « ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) فقال أبو الدآرداء : وإن زنى وإن سرق يارسول الله ؟ 
قال : وإن زنى وإن سرق » وإن رغم أنف أنى الدارداء» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن يسار ٠ولى‏ لآل 
مغاوية عن ألى الدرداء فى قوله ( ولمن خاف مقام ربه جتتان) قال : قيل لأنى الدارداء : وإن زفى وإن سرق ؟ 
. قال : من نخاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق . وأخرج ابن مردويه عن ابن شباب قال : كنت عند هشام بن 
عبد الملك » فقال : قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) قال 
أبو هريرة : وإن زنى وإن سرق ؟ فقلت : إنما كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض » فلما نزلت الفرائض ذهب هذا ). 
وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنى موسى الآشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ة جنان 
الفردوس أربع جنات : جنتان من ذهب حليئهما وأينيتهما وما فبهما ء و.جنتان من فضة حليتهما وأبنيهما وما فيبما 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى -ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى بجنة عدن» . وأخرج ابن جرير 
وابن ألى حاتم وابن ٠ردوية‏ عن ألىموسى عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( ولمن حاف مقام ربه جتان ) 
وف قؤله ( ومن دونهما جنتان ) قال : .جنتان هن ذهب للمقربين » ورجنتان من ورق لأصحاب المين . وأخرج 
ابن ألى شيبة وعبدبن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبييق فى البعث عن ألى مودى فى قوله 
ولمن .حاف مقام ربه بجنتان ‏ قال : جنتان من ذهب للسابقين » وجنتان من فضة للتابعين . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر ؤابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ذواتا أفنان ) قال : ذواتا ألوان . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عنه قال : فن” غصونها يمس" بعضها بعضا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا قال. : الفن” الغصن , 
وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن أنى حاتم واللداكم وصحه وابن 
مردويه والبييى” فى البعث عن ابن م.جود فى قوله ( متكثين على فرش بطائنها من إستبرق ) قال : أخبرتم بالبطائن » 
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فكيف بالظهائر . وأخرج عبد بن حميد وابن جريروابن المنذر عن ابن عباس أنه قيل له بطائئها من إستبرق » فا 
الظواهر ؟ قال : ذلك مما قال الله فلا تعلم نفس ما أخى لم من قرة أعين. . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر واب بن ألى حاتم والببيق' ف البعث عنه ىقوله ( وجنى الحنتين دان) قال : جناها ثمرها » والدالى : 
القريب منك يناله القائم والقاعد . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وار بن أنى حاتم والبييى فى البعث عنه أيضا فى 
قوله ( فيين” قاصرات الطرف ) يقول : عن غير أزواجهن” ( يطمثين ) يول :لم يدن منهن” أوم يدمهن . 
وأخرج أحمد وابنحبان والخاكم و صصحه والبيييى فى البعث عن ألى سعيد الحدرى عن الننى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم « فى قوله (كأنهن' الياقوت والمرجان ) قال : تنظرإلى وجهها ىخدرها أصى. من امرآة » وإن أدنى لؤلوة 
عليها لتضىء ما بين المشرق والمغرب » وإنه يكون عليها سبعون ثوبا وينفذها بصره حى يرى مخ ساقها من وراء 
ذلاك » . وأخرج ابن ألى شيبة وهناد بن السرئ والترمذئ وابن أنى الدنيا فى صقة الحنة وابنجرير واب بن أنى حاتم 
وابن حبان وأ بو الشيخ فى العظمة وابن مردويه عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عيه وآ له وسلم قال « إن المرأة من 
نساء أهل الحنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حى رى عها : وذلك أن اق برل : كأن” الياقوت 
والمرجان » فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصقيته لرأيته من ورائه » وقد رواه الترمذى موقوفا 
وقال هو أصح . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى” فى الشعب وضعفه عن ابن رن قال : قال رسول الله 
صل اله علد واه وبل وف قوله وعل خراء الإحاف إلا الحبان) قال : ماجزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا 
الحنة ) ٠‏ وأخرج الحكم الترمذىّ فى نوادر الأصول » والبغوى فىتفسيره » والديلمى فى مسسند الفردوس » وابن 
النجار فىتاريخه عن أنس:مرفوعا مثله . وأخرج ابن مردويه عن جابرمرفوعا فالآية قال : وهل جزاء من أنعمنا 
عليه بالإسلام إلا أن أدخله الحنة » . وأخرج ابنالنجار فى تاريخهعن على بن أنى طالب مرفوعا مثل حديث ابن عمر. 
وأخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر وابن ن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله - هل جزاء الإحسان إلا 
الإ<ءران ‏ قال : هل جزاء من قال لا إله إلا الله فى الدنيا إلا الحنة فى الآخرة . وأخرج ابن عدى وأ بو الشيخ وابن 
مردويه والديلمى والبييق لمح ني ا الو ا ع ارا و 
الله على "هذه الآية ففسورة الرحمن للكافر والمسلم : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » . وأخرجه ابن مرد 
موقوفا على ابن عباس . وأخرج هناد وابن جرير وابن المنذر واب بن أنى حاتم وابن ع مردويه عن أبن له 
( مدهامتان ) قال : هما خضراوان . وخر ج ابن ألى حاتم عنه ف الآية قال : قد اسوداتا من الحضرة من الرئ من 
الماء .. وأخرج الفريالى واب ل اك ونان وسه ل خااون سي ف لقان ارط ره . وأخرج 
اران راي مني عن أن زرحا الأضار ع انان : سألت النى صلى الله عليه وآ له وسلم عن قوله ( مدهامتان ) 
قال. : تخحضراوان. . وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر واب بن أن عام عن ابن عباين لز نصاغتان ) قال : فائضتان . 
وأخرج عبد بن حميد عنه قال : ينضخان بالماء . وأخرج ابن أنى شيبة وابن ن ألى الدنيا فى صفة الحنة وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن مسسعود فى قوله ( خيرات حسان ) قال : لكل مسل خيرة » ولكل خيرة خيمة » 
ولكل خيمة أربعة أبواب يدخخل عليها من الله كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم نكن قبل ذلك » لا مراحات ولا 
طماحات ولا بخرات ولا دفرات » حور عين كأنبن بيض مكنون . وأخرجه ابن مردويه من وجه آخرعنه مرفوعا. 
وأرج عبد بن حميد وابنجرير وابن المنذر وابن ن أنى حاتم عن ابن عباس في قوله ( حور ) قال : بيض 
( مقصورات ) قال : عبوسات فى اللبام ). قال :.ى بيوت اللو . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
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أنى حاثم قال : الحور سود الحدق ..وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن مسعود عن النى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ٠‏ الحيام در مجووف» . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنى مومى الأشعرى عن الننبى صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ الخيمة درة مجحوفة طوها فى السماء ستون ميلا ؛ فى كل زاوية منها للمؤمن أهل لايراهم الآخرون 

يطوف علييم المؤمن » . وأخرج القرنالى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ف قوله ( متكثين على 
رفرف ) قال : فضول الحابس والقرش والبسط . وأخرج عبد بن حميد عن على" بن أن ىطالب قال : هى فضؤل 
الحابس . وأخرتج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن ال منذر والبييق فالبعث .ن طرق عن ابن عباس ( رفرف خضر) 
قال : امحابس ( وعبقرئ حسان ) قال : الزرانى . وأخرج عبد بن حميد عنه فى الآية قال : 'الرفرف الرّياض ». 
والعبقرى الزرالى . ش 1 


هى سبع وتسعون » أو ست وكاهوت آلة 


وهى مكية فى قول الحس.ن وعكرمة وجابر وعطاء . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آية منها نزلت بالمدينة وهى 
قوله تعالى ( وتجعلون رزقكر أنكم تكذبون ) وقال الكلبى .: إنها مكية إلا أربع آيات منها » وهى ( أفبهذا الحديث 
أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذ بون ) وقوله ( ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) . وأخرج ابن الضريس 
والنحاس وابن مردويه والبيبى فى الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة الواقعة بمكة 5 وأخرج ابن مردوية 
عن ابن الزبير مثله . وأخرج أبوعبيد فىفضائله وابن الضريس والحارث بن أنى أسامة وأبو يعلى وابن مردويه 
المي فالشعب عن ابن مسبعود : سمعترسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « من قرأ سورة الواقعة كل 
ليلة لم تصبه فاقة أبدا ؛ . وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « سورة 
الواقعة سورة الغنى » فاقرءوها وعلموها أولادكم » . وأخرج الديلمى عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ‏ علموا ندماء كم 'سورة الواقعة فإنها. سورة الغنى ) » وقد تقدام قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« شيبتى هود والواقعة) اه 5 : 
٠.‏ ار" ١‏ 8 
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ول مُخَلدُونَ إفلة ِأُكْوَابٍ وَأبَارِيقَ وكأ هن معن (04). لالصدعرة عنها ولا 
يَتُرَفُونَ 2 ما يَتَجَيرُونَ ١‏ م طبر ما يَشْتَهُونَ )02 وحور غين 65 
علا ال لبون 00 جَرَاء ما كَانوا رن 61 َايَسْمَعُون يها لاو 


نَائِيمًا 0 إلا قِيَاسَلَم سَلْما 20 . 

قوله ( إذا وقعت الواقعة ) الواقعة اسم للقيامة كالازفة وغيرها » وسميت واقعة لأنها كائنة لامحالة » أو لقرب 
وقوعها ؛ أو لكثرة مايقع فيها من الشدائد » وانتصاب إذا بمضمر : أئ اذكر وقت وقوع الواقعة » أو بالتتى 
المفهوم من قوله ( ليس لوقعتها كاذية ) أى لايكون عند وقوعها تكذيب » والكاذبة مصدر كالعاقبة : أى ليسن 
نيا وظهورها كذب أصلا » وقيل إذا شرطية وجوابها مقدار : أى إذا وقءت كان كيت وكيت » واللهواب 
هذا هو العامل فيها ء وقيل إنها شرطية » والعامل فيها الفعل الذى بعدها » واختار هذا أبو حيان » وقد سبقه إلى هذا 
مكى فقال : والعامل وقعت . قال المفسرون : والواقعة هنا هى النفخة الآخرة » ومعنى الآبة : أنها إذة وقعت 
الفسخة الآخرة عند البعث لم يكن هناك تكذيب بها أصلا » أو لايكون هناك نفس تكذْب على الله وتكذت بما أخخبر 
عنه من أمور الآخرة . قال الزجاج : ليس لوقعتها كاذبة : أى لايرد”ها شىء » وبه قال الحسن وقتادة . وقال 
الكورى : ليس اوقعتها أحد يكذب ببها . وقال الكسائى : ليس لا تكذيب : أى لايبغى أن يكذب بها أحد (خافضة 
رافعة ) قرأ االحمهور برفعهما على إضهار مبتد! : أى هى خافضة رافعة . وقرأ الحسن وعيسى الاقى بنضبهما على 
الخال . قال عكرمة والسددى ومقاتل : خفضت الصوت فأسمعت من دنا » ورفعت الصوت فأسمعت من نأى : 
أى أسمعت القريب والبعيد . وقال قتادة : خفضت أقواما فعذاب الله » ورفعت أقواما إلى طاعة الله . ؤقال 
محمد بن كعب : خفضت أقواما كانوا ف الدنيا مرفوعين » ورفعت أقواما كانوا فى الدنيا مخفوضين » والعرب 
تستعمل اللحفض والرفع فى المكان والمكائة والعز والإهائة » ونسبة الحفض والرفع إليها على طريق انجاز » والحافض 
والرافع فى الحقيقة هو الله سبحانه ( إذا رجت الأرض رجا ) أى إذا حركبت حركة شديدة » يقال رجه يرجه 
رجا إذا حركه » والرجة الاضطراب » وارتج البحر اضطرب . قال المفسرون : ترتج كما يرتج الصبى ف المود 
حى ينهدم كل ماعليها وينكس ركل شىء من الحبال وغيرها . قال قتادة ومقاتل ومجاهد : معنى رجت زازات » 
والظرف متعلق بقوله « خافضة رافعة » أى تخفض وترفعم وقت رج الأرض وبس الحبال » لأنه عند ذلك يرتفع 
ماهو منخفض 'ؤينخفض ماهو مرتفع . وقيل إنه بدل. من إلظرف الأول ذكره الزجاج » فيكون معنى وقوع 
الواقعة هو رج الأرض » وبس الحبال ٠(‏ بست الحبال بسا ) البس :. الفت » يقال : بس الشبىء إذا فته حتى 
.يصير فتانا » ويقال بس السويق": إذا لته بالسمن أو باازيت . قال مجاهد ومقائل : المعنى أن امال فتتت فتا . 
وقال السدى : كسرت كسرا . وقال الحسن : قلعت من أصلها . وقال مجاهد أيضا : 000 الدقيق 
بالسمن أو بالزيت » والمعنى : أنها خلطت فصارت كاادقيق. الملتوت . وقال أبوزيد : الس" السوق » والمعنى 
على هذا : سيقت الحبال سوقا + قال أبؤ عبيد : بس" الإبل وأيسها ل الع 
هدات هد" ( فكانت هباء منبثا ) أى غبازا متفرقا منتشرا . قال مجاهد : اباء الشعاع الذى يكون قالكوة كهيئة 
الغبارٍ » وقيل هو الهج الذى يسطع من حوافرالدواب ثم يذهب » وقيلٍ ماتطاير من النار إذا اضطر مت علي 
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سورة الشرر » فإذا وقع لم يكن شيئا » وقد تقدام بيانه فى الفرقان عند تفسير قوله ‏ فجعلناه هباء منثورا ‏ قرأ 
الدمهور « منينا» بالمثلثة . وقرأ مسروق والنخعى وأبوحيوة بالتاء المثناة من فوق.: أى منقطعا ؛ من قوم بته الله : 
أى قطعه . ثم ذكر سبحانه أحوال الناس واختلافهم فقال (وكثثم أزواجا ثلاثة ) والحطاب للجميع الناس أو للأمة 
الحاضرة'» والأزواج الأصناف » والمعنى : وكتتم فى ذلك اليوم أصنافا ثلاثة . ثم فسر سبحانه هذه الأصناف 
فقال ( فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ) أى أصعاب العين » وهم الذين يأخذون كتههم بأيمائهم » أو الذين يوخذ 
بهم ذات انين إلى الحنة » وأصحاب الميمنة مبتدأ » وخبره : ما أصحاب الميمنة : أى أئ شى ء هم فى حالم وصفتهم » 
رالاستفهام التعظم والتفخم » وتكرير المبتد! هنا بلفظه مغن عن الضمير الرابط » كما فى قوله ‏ الحاقة ما الحاقة ‏ 
- والقارعة ما الّارعة ولا يحوز مثل هذا إلا فى واضع التفخم وااتعظيم ( و ) الكلام فى( أصعاب المشأمة ما أصواب 
المشأمة ) كالكلام فى أصعاب الميم'ة ما أصعاب الميمنة » والمراد الذى يوكخد بهم ذات الشهال إلى النار أو يأخذون 
صبائف أعماهم بشهالهم » والمراد تعجيب السامع من حال الفريقين ف الفخامة والفظاعة» كأنه قيل : فأصناب الميمنة 
فى نباية السعادة وحسن الخال » وأصحان المشأءة فى نباية الشقاوة وسوء الخال . ؤقال السدتى : أصتاب الميمنة: 
ه, الذين كانوا عن يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه وأضعاب المشأمة ه, الذيين كانوا عن شماله . وقال زيد 
ابن أسلم : أصعاب الميمئة هم الذين أخذوا.من شق آدم الأيمن. ؛ وأصعاب المشأءة هم الذين أخذوا من شقه الأيسر . 
وقال ابن جريج : أصعاب الميمنة هم أهل الحسنات . وأصاب المشأمة مم أهل السيئات . وقال الحسن والربيع : 
أصراب الميمنة هم الميامين على أنفسهم بالأعمال الصاحة » وأصعاب المشأمة مم المشائهم على أنفسهم بالأعمال البيدة. 
وقال المبرد : أسحعاب الميمنة أصعاب التقدام » وأصحاب المشأءة أصعاب التأخر » والعرب تقول : اجعلنى ف يمينك 
ولا تجعانى فى شمالك::. أى اجعلنى من المتق دين ولا تجعلنى من المتأخرين ؛ ومنه قول ابن الدمينة : 
أبنيبى أفى يمنى يديك جعلتنى ٠‏ ففرح أم صيرتى فى همالك ١‏ : 
ثم ذكر سبحانه الصنف الثالث فقال ( والسابقون السابقون ) والتكرير فيه للتفخم والتعظم ار 
القسمين الأولين » كما تقول أنت أنت وزيد زيد » والسابقون مبتدأ » وخبره السابقون . وفيه تأويلان : أحدهما أنه 
بمعنى السابقون ه, الذين اشتهرت حالم بلك . والثانى أن متعلق السابقين مختلف » والتقدير :. والسابقوت إلى 
الإيمان السابقو ن إلى الحنة . والأوّل أولى لما فيه من الدلالة على التفخم والتعظبم . قال الحسن وقتادة : هم السابقون 
إلى الإيمان من كلامه . وقال محمد بن كعب : إنهم الأنبياء . وقال ابن سيزين : هم الذين صلوا إلى القبلتين . 
وقال مجاهد : هم الذذين سبقوا إلى الهواد » وبه قال الضحاك . وقال سعيد بن جبير : هم السابقون إلى التوبة وأعمال 
البر . وقال الزرجاج : المعنى والسابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله . قيل ووجه تأخير هذا الصنف 
. الثالث مع كونه أشرف من الصنفين الأوّلين هو أن يقترن به مابعده » وهو ةواه ( أولئك المقرّبون فى جنات . 
النعيم ) فالإشارة هى إليهم : أى المقربون إلى جزيل ثواب الله وعظم كرامته » أو الذين قربت درجاتهم وأعليت 
مراتبهم عند الله . وقوله ١‏ ف جنات النعمم ) تعلق بالمقربون : أى مقربون عند الله جنات انعم . ووز أن 
يكون خبرا.ثانيا لأولئك » وأن يكون. حالا من الضمير فى المقربون : أى كائنين فيها . قرأ الحمهور « فى جنات» 
بابشمع » وقرأ طلحة بن مصرف « ف جنة » بالإفراد » وإضافة الحنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى مايكون فيه 


كما يقال : دار الضيافة ودارٍ الدعوة ودار العدل » وارتفاع (للمة من الأولين ) علي أنه خور مبتد! ذوف : أي 


ةوقك 


هي ثلة » والثلة ادماعة الى لانخصر عددها . قال الزرجاج : معنى ثلة معنى. فرقة » من ثللت الشىء : إذا قطعته » 
ولمراد بالأر لين م م الأمم السابقة من لد ن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم ( وقليل من الآخرين ) أى من هذه 
الم » وسموا قللا بالنسبة إلى من كان قبلهم » وهم كثير ون لكثرة الأنبياء فيهم وكثرة من أجا بهم . قال الحسن. : 
سابقو من مضى أكثر من سابقينا . قال الزجاج : اين عاينواجميع الأنياء وصدقوا بم أكثر يمن عاين النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم » ولا يخالف هذا مائبت يتا ل الصسحيم ون قود صل اش عليه والواومار إن رحو أن 
تكونوا ربع أهل ابحنة » ثم قال : ثلث أهل الحنة » ثم قال : نصف أهل الحنة » لأن قوله « ثلة من الأولين وقليل 
من الآخرين » إنما هو تفصبلى للسابقين فقط كا سيأق ذك رأصحاب العين أ: نهم ثلةيمن الأولين وثلةمن الآخرين » ' 
فلا نع أن بكرن ى حاب البين من هذه الأمة من هو أخثر من أصبا الكين م خيرم م 6 فيجتمع عن قلي 
سايق هذه الأمة ومن ثلة أصحاب المين منها من يكون نضف أهل الحنة » والمقابلة , الن ؛ فى أحعاب العين 
لاتم:تلزم استواءهما الحواز أن يقال : هذه الثلة أكثر من هذه الثلة كا يقال : هذه اللحماعة أكثر من هذه الجماعة 
وهذه الفرقة أكثر. من هذه الفرقة » وهذه القطعة أكثر من هذه القطعة. وبهذا تعرف أنه لم يصب من قال إن هذه 
الآبة منمروخة بالحديث المذكور . ثم ذكر سبحانه حالة أخرى للسابقين المقربين فقال ( على سرر موضونة ) قرأ 
الجمهور ٠‏ سرر » يضم السمين وال راء الأولى » وقرأ أبو السهاك وزيد د بن على" يفتح الراء » وهى لخة. كا تقدام » 
والموضونة' المنسوجة » والوضن : الذممج المضاءف . قال الواحدى : قال المفسرون : منسوجة بةضبان الذهب » 
وقيل مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد » وقيل إن الموضونة المصفوفة . وقال مجاهد: الموضونة المرمولة بالذهب» 
. وانتصاب ( متكثين عليها ) على الحال » ؛ وكذا انتصاب ( متقابلين ) والمعنى : مستقرين على سرر متكثين عليها 
متقابلين لاينظر بغضهم قفا بعض ( يطوف عليهم ولدان مخلدون ) المملة محل نصب على الحال من المقريين » 
أو مستأنفة لبيان بعضٍ ما أعد” الله حم من النعيم » وا معنى يدور حول للخدمة غلمان لايهرءون ولا يتغيرون » بل 
شكلهم شكل الولدان دائما . قال مجاهد : المعنى لايموتون . وقال الحسن والكلبئ : لامهرمون ولا يتغيرون . قال 
اثفراء : والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط إنه تخلد . وقال معيد بن جبير : مخلدون مقرطون . قال الفراء : 
ويققال مخلدون مترطون؛ يقال خخلد جار يته : إذا حلاها بالخلدة » وفىي القرطة . وقال غكرمة : مخلدون منعمون » 
ومنه قول امرئ القيس : 

وهل ينعمن إلا سعيد مخلد قليل الحموم ما يبيت بأوجال 
وقيل مس.تورون بالحلية » وروى نحوه عن الفراء » ومنه قول الشاعر : 

ومخلدات باللجين كأنما .أعجازهن” أقاوز الكثبان 
#ما2ذخذختيرمر 00 
00 ولا يبعد أن يكونوا مخلوقين فى الحنة للقيام بهذه الحدمة » والأكواب : هى الأقداح المستديرة الأفواه 

الى:[3؟ فانبخا نولا عرى ٠‏ وقد مشى ببان مناه وسور التحرفا »-والأبارين :.هى ذات العرى والخراطيم » 

علق زرريق » وعور لاح برل لونمس سطا ركان ون عن ) أن هن خر يجارد أو فا سار واد 
به هاهنا الحمر الحخارية من العيون » وقد تقدام بيان معنى الكأس فىسورة الصافات ( لايصد”عون عنها )» أى 
لاتتصداع رءوسهم من شربها كا تتصداع من شرب خم رالدنيا . والصداع هوالداء المعروف الذى يلحق الإنسان 


.هوه 


فى رأسه ؛ وقيل معنى لابصدعون لايتفرقون كما يتفرق الشراب » ويقوى .هذا المءنى قراءة مجاهد « يصدعون » بفتح 
الياء وتشديد الصاد » والأصل يتصدعون : أى يتفرقون » والحملة مستأنفة لبْيان ما أعد الله هم من النعمم » أو فى 
محل نصب على. ا حال » وجملة ( ولا ينزفون ) معطوفة على الحملة الى قبلها » وقد تقدم اختلاف القراء فى هذا 
الحرف فى سورة الصافات » وكذلك تقدام تفسيره : أى لايسكرو ن فتذهب عقوم » من أنزف الشارب : إذا 
نفد عقله أو شرابه » ومنه قول الشاعر : 
لعمرى لأن أنزفم أو وتم لبنس النداى كنم آل أيجرا ٠‏ 

(وفاكهة مما يتخير ون ) أىيختارونه » يقال : تخيرتالشىء: إذا أخذت خيره . قرأ الحمهوره وفاكهة »باحر 
(و ) كذا ( خم ) عطفا على أكواب :أى'يطوفون عليهم ببذه الأشياء المأكول وأاشروب والمتفكه به.وقرأ زيد 
ابن على" وأبو عبد الرحمن برفعهما على الابتداء » واللجير مقدار : أى وم فاكهة وم » ومعنى ( بما يشجون ) بما 
يتمنونه وتشتهيه أنفسهم ( وحور عين كأمثال الولو المكنون ) قرأ االحمهور « حور عين » برفعهما عطفا على ولدان 
أو على تقدير مبتدأ : أى نساؤه, حور عين » أو على تقدير خبر : أى وهم حور عين » وقرأ حبزة والكساى 
بجرهما عطفا على أكواب . قال الزجاج : وجائز أن يكون معطوفا على جنات : : أى ه و ا 
تقدير مضاف محذوف : أى وف معاشرة حور . قال الفراء : فى توجيه العطف على أكواب إنه يجوز الجر على 
الاتباع فى اللفظ:وإن اختلفا فى المعنى » لآن احور لايطاف بهن” »كما فى قول الشاعر : 

إذا ما الغانيات برزن يوما © وزججن الحواجب والعيونا 

والعين لاتزجج وإنما تكحل ؛ ومن هذا قول الشاعر:: . علفّها تبنا وماء باردا .ه 2 وقول الآخحر : 
ه متقلدا سيفا ورمحا ه . قال قطرب : هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل على المع . قال : 
ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور :. ويكون لم فى ذلك لذة . وقرأ الأشبب العقيى والنخعى وعيسى بن حمر 
بنصبهما على تقدير إضمار فغل » كأنه قيل. : ويزوجون حورا عينا » أو ويعطون » ورجح أبوعبيد وأبوحاتم 
قراءة الحمهور . ثم شببهنسبحانه باللولو؟ المكنون » وهو الذى لم تممه الأيدى ولا وقع عليه الغبار » فهو أشد 
مايكون صقاء » وانتصاب جزاء فى قوله ( جزاء بما كانوا يغملون ) على أنه مفعول له : أى يفعل بهم ذلك كله 
للجزاء بأعماهم . ويحوز أن يكون مصدرا موكدا لفعل حذوف : أى يجزون جزاء وقد تقد'م تفسير ا حورالعين ى 
سورة الطور وغيرها ( لايسمعون فيها لغوا ولا تأنها ) اللغو الباطل من الكلام » والتأيم النسبة إلى الإثم . قال محمد بن 
كعب : لايوثم بعضهم بعضا » وقال مجاهد : لايسمعون شما ولا مأثما » والمعنى : أنه لايقول بعظهم لبعضهم 
أنمت لأنهم لايتكلمون با فيه إثم ( إلا قيلا سلاما سلاما ) القيل القول » والاستثناء «نقطع : أى لكن يقولون 
قيلا » أو يسمعون قيلا » وانتصاب سلاما سلاما على أنه بدل من قيلا » أو صفة له » أو هو مفعول به لقيلا : أى 
إلا أن يقولوا سلاما سلاما » واختار هذا الزجاج » أو على أنه منصوب بفعل هو محكى بقيلا : أى إلا قيلا سلموا 
سلاما سلاما » والمعنى فى الآية : أنهم لايسمعون إلا نحية بعضهم لبعض . قال عطاء : بحبى بعضبم بعضا بالسلامء 
وقيل إن الاستثناء مل رهز بعد ١‏ لان انج للست ها يندج تحت اللغو والتأئيم » قرئ ( سلام سلام ) 
بالرفع . قال مكى : ويجوز الرفع على معنى سلام عليكم مبتدأ وخبر . 

وقد أخرج ابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن أبن عباس فى قوله ( إذا 


وفعت الواقعة ) قال : يوم القيامة ( ليس لوقعتها كاذبة ) قال : ليس ها مرد” برد" (خافضة رافعة ) قال : فض 
ناسا وترفع آخرين . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه ( خافضة رافعة ) قال : أسمعت القريب والبعيد . وأخرج 

ابن أنى حاتم عن عمر بن الخطاب ( نخافضة رافعة ) قال : الساعة خفضت أعداء الله إلى النار » زرفعت أولياء الله 

إلى الجنة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( إذا رجت الأرض رجا ) قال : زلزلت, 
( وبسمت الحبال بسا ) قال : فتنت ( فكانت هباء منيئا ) قال : شعاع الشمس . وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 

عنه ( فكانت هباء. منيئا ) قال : الهباء الذى يطير من النار إذا أضرمت يطيرمنها الشرر » فإذا وقع لم يكن شيئا : 

.وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : الحباء مايثور معشعاع اأشمس » وانبثائه تفرقه . وأخرج عبد بن.حميد وابن 

جرير وابن المنذر عن على بن أنى طالب قال : الهباء المنيث رهج الدواب » والحباء المنثور غبار الشمس الذى 

تراه فى شعاع الكوة . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وكثم أزواجا ) قال : أصنافا . وأخرج ابن المنذر 

وابن ألى حاتم عنه فى قوله ( وكتتم أزواجا ثلاثة ) قال : هى. الى فىسورة الملائكة ‏ ثم أورثنا الكتاب الذين 

اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات ‏ . وأخرج ابن ألىحاتم وابن ٠ردويه‏ عنه 

أيضا فى قواه ( والسابقون السابقون ) قال : يوشع بن نون سبق إلى مونبى » وموئمن آل ياسين سبق إلى عيسبى » 

وعلى” بن أنى طالب سبق إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخراج ابن مردويه عنه أيضا فى الآية قال ؛ 

نرلت فى حزقيلمؤمن 7 لفرعون ؛ وحبيب النجار الذى ذكرق يس” ؛ وعلى” بن أنى طالب » وكل رجل مهم 

سابق أمته » وعلى” أفضلهم سبقا . وأخرج أحمد عن معاذ بن جبل ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تلا 
.هذه الآبة ( وأححاب المين ‏ وأصحاب الشمال ) فقبض بيده قبضتين فقال : هذه فى الحنة ولا أبالى » وهذه ف النار 

ولا أبالى» . وأخمرج أحمد أيضا عن عائشة غن:وسوق الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال « أتدرون من السابقون 
إلى ظل" الله يوم القيامة ؟ قااوا : الله. ورسوله أعلم قال : الذين إذا أعطوا الى قبلوه » وإذا سثلوا بذلوا » 

وحكوا الناس كحكهم لأنفسهم 6 وأخرج أحمد وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردويه عن ألىهريرة قال : 

لما نزلت ( ثلة من الأولين وقلول من الآخرين) شق على أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وس ». فنزلت ( ثلة 
من الأولين وثلة من الآخحرين ) فقال النبى" صلى الله عليه وآ.له سل : إنى لأرجو أن تكونوا ريم أهل:اللحنة » ثلث 
المنة »بل نم نصف أهل الخنة أو شطر أهل الحنة وتقاسمونهم النصف الثانى » . وأخرج ابن جرير و 

وابن المنذر والبيبى ف البعث عن ابن عباس ( على سرر موضونة ) قال : مصفوفة . وأخرج سعيد بن منصور 
وهناد وغبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى البعث عنه . قال : مرمولة بالذهب . وأخرج 

ابن ألى الدنيا فى صفة ابهنة والبزار وابن مردويه والبيبى فى البعث عن عبد الله بن مسعود قال : قال لى رسول الله . 
صلى الله عليه وآ له وسلم « إنك لتنظر إلى الطير فى ابلحنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا» . وأخرج أحمد والترمذى 

والضياء عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن طير الحنة كأمثال البخت ترعى فى شجر 
. الحنة » فقال أبو بكر : يارسول الله إن هذه الطير لناعمة » قال : 1 كلها أنعم مها » وإفى لأرجو أن تكون كن 
بأكل منها : وف الباب أحاديث . وأخرج ابن المنذر من ابن عباس فقوله ( كأمثال اللوذاوئ المكنون ) قال : 

اللنى فى الصدف . وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عنه ( لايسمعون فيها لغوا ) قال : باطلا (ولا تأثها ) قال : كذبا 


رع ه 


١‏ 9 ام ا ى ١‏ يمور 5 واما 2م رامة و2 
| وَأَضْحب ألْيَوِينِ ما أضحب الْيَوِينٍ 1 فى سَذرٍ مَحْضَودٍ (0 وَطَلْحر مَنْضود () 


إ6اه 


دوو 


م 3 و مره ون 0 سرامم 0 2 رهم - لك كه 4 
وَظِلِ مدُود (0 ومَاءِ مُسْكوبٍ (1 وَفكهَة كَثِيرَّة 2 لا مَقطوعة ولا ممُنُوعَة 0 
لدو 0 5 كك 2 2 ّ ا 2 و 
وَفرّش مَرفوعة (4) إنا أنْشانهن إِنْشَاءَ (00) فجعلنهن أبكارا (0) عربا أترابا 9) 


هه ا م مام - م 850 5-2 رعاه ف 2 ا 2 م ه. ا عرص ض- 
لأصحب أليَمِين (20) ثلة من الاولين (1') وثلة مِن ألاخرين (0؛) وأصحب الشمال 
- 2 واس وار 


مَا أَسْحْبّْ الال (:) فى سَمُوم وَحَوِم 00 وَظِلَ من يَحْمُوم 00 لا برد ولا 


2 .ىرس بي هم ١‏ > روم 7 ع 0 م مارم 0 هر 3 
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فَشْرِبُونٌَ عَلَبهِ من آلْحَمم (04) فشربون شُرْبَ الهم (0 هذا نهم يوْم ألدين (0) 

لما فرغ سبحانه من ذكر أ<وال السابقين وما أعداه لم من النعم المقيم » ذكر أحوال أصعاب المين فقال 
( وأصعاب العين ما أصحاب الينين ) قد ق امنا وجه إعراب هذا الكلام » وما فى هذه الحملة الاستفهامية من التفخم 
والتعظيم » وهى خبر المب:د! » وهو أصعاب المين ؛ وقوله (فى سدر مخف ود ) خبر ثان أو خير مبتد! حذوف : 
أى هم فق سدر مخضود » والسدر نوع من الشجر » وانخضود الذئ خضد شوكه : أى قطع فلا شوك فيه .. قال 
أمية بن أنى الصلت يصف ابحنة :' 

ْ إن الحدائق فى انان ظليلة فببا الكواعب سدرها مخضود 

وقال الضحاك ومجاهد ومقائل بن حيان : إن السدر المخضود الموقر حملا ( وطلح منضود ) قال أكثر 
المفسرين : إن الطلح ف الآبة هو شجر الموز . وقال جماعة : ليس هو شجر الموز » واكنه الطلخ المعروف وهو 
أعظم أشجار العرب . قال الفراء وأبوعبيدة : هو شجر عظام لها شوك . قال الزجاج : الطلح هو أم غبلان »وها 
نؤر طيب » فخوطبوا ووعدوا مايحبون » إلا أن فضله عل ما فى الدنيا كفضل سائر ما ابحنة على ما فى الدنيا . 
قال : ويجوز أن يكون فى الحنة وقد أزيل شوكه . قال السدى : طلح ابلحنة يشبه طلح الدنيا : لكن له ثمر أحلى . 
من العسل » والمنضود : المتراكب الذى قد نضد أوله وآخره بالحمل ليس اه سوق بارزة . قال مسروق : أشجار 
الحنة من عروقها إلى أفناتها نضيد ثمر كله » كلما أخذت ثمرة عاد كانها أحسن منها ( وظل دود ) أى دائم باق 
لابرول ولا تنسخه الشمس . قال أبو عبيدة : والعرب تقول لكل شىء طويل لاينقطع ممدود » ومنه قوله ألم تر 
إلى ربك كيف مد الظل ‏ وابحنة كلها ظل” لا شمس معه . قال الربيع بن أنس : يعنى ظل. العرش » ومن استعمال 
العرب للممدود ف الداتم الذى لاينقطع قول لبيد : 
ش غلب العزاء وكان غير مغلب دهر. طويل دام مدود 
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( وماء مسكوب ) أى منصب يحرى بالليل والنهار أيها شاءوا لاينقطع علهم » فهو مسكوب يسكبه الله ى 
مجاريه » وأصل السكب الصب » يقال سكبه سكبا : أى صبه ( وفاكهة كثيرة ) أى ألوان متنوعة متكثرة 
(لا مقطوعة ) فى وقت من الأوقات كا تنقطع فواكه الدنيا فى بعض الأوقات ( ولا بمنوعة ) أى لاتمتنع على من 
أرادها فى أى وقت على أىّ صفة' ؛ بل هى معدة لمن أرادها لامخول بينه وبينها حائل . قال ابن قتيبة : يعنى أنها 
غير محظورة عليها كا يحظر على بساتين الا.نيا ( وفرش مرفوعة ) أى مرفوع بعضها فوق بعض » أو مرفوعة على 
الأسرة . وقيل إن الفرش هنا كناية عن النساء اللواتى فى الحنة » وارتفاعها كونها على الأرائك »؛ أو كو ها مرتفعات 
الأق.ار فى اسن والكقال ( إنا أنشأناهن” إنشاء ) أى خلقناهن” خلا جدياءا من غير توالد » وقيل المراد نساء بنى 
آدم » والمعنى : أن الله سبحانه أعادهن” بعا. الموت إلى حال الشباب » والنساء وإن ل يتقدام هن ذكر أكنين قد 
دخان فى أصعاب المين » وأما على قول من قال : إن الفرش المرفوعة عين النساء فررجع الضمير ظاهر ( فجعلناهن” 
أبكارا ) - لم يطمثهن إنس قبلهم ولاجان .. (عربا أترابا ) العرب جمع عروب » وهى المتحببة إلى زوجها . قال 
البرد : هى العاشقة لزوجها » ومنه قول لبيد : 

وفى الخباء عروب غير فاحشة 20 ريا الروادف يعشى ضورها البصرا 
٠‏ وقالزيد بن أسلم : هى الحسنة الكلام . قرأ الجمهور بضم العين والراء . وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بإسكان 
الراء وهما لغتان فى جمع فعول » والأتراب : هن اللواتى على ميلاد واحد وسن واحد . وقال مجاها. : أترابا أءثلا 
وأشكالا . وقال السدءى : أترابا فى الأخلاق لاتباغض بينهن ولا تحاسد . قوله ( لأصحاب المين) متعلق بأنشأناهن 
أو يجعلنا أو بأترابا » والمءنى.: أن الله أنشأهن” لأجلهم أو خلقهن” لأجلهم أوهن” مساويات لأصحاب انمين فى 
السن” » أو هو حبر لمبتد! مذوف : أى هن" لأصحاب المين ( ثلة من الأوّلين وثلة من الآخرين) هذا راجع إلى 
قوله ( وأصعاب المين ما أصعاب المين ) أى هم ثلة من الأوّلين وثلة من الآخرين » وقد تقدم تفسير الثلة عند ذكر 
السابقين » والمعنى : أمهم جماعة أو أمة أو فرقة أو قطعة من الأوّلين » وهم من لدن آدم إلى نرينا صلى الله عليه وآ له 
وسلم ء وجماعة أو أمة أو فرقة أو قطعة من الآخرين وهم أمة محمد صل الله عليه وآ له وسلم . وقال أبو العالية 
ومجاهد وعطاء ب نألى رباحوالضحاك : ثلة من الأولين. يعنى من سابى هذه الأمة » وثلة من الآخرين من هذه 
الأمة من آخرها . ثم لما فرغ شسبحاله مما أعدءه لأصحعاب المين شرع فى ذكر أصعاب الشمال وما أعد”ه لم فقال 
( وأصماب الشمال ما أصصاب الشمال ) الكلام فى إعراب هذا وما فيه من التهخم كما سبق فى أصصاب المين ٠‏ وقوله 
( فىسمعوم وحمم ) إما خخبر ثان لأصحماب الشمال أو خير مبتد! محذوف » والسموم : جر الثار » والحميم : الماء الحارٌ 
الشديد ا حرارة » وقد ببق بيان معناه . وقيل السموم : الريح الحارة الى تدخل فىمسام البدن ( وظل من يحموم ) 
البحموم يفعول من الأحم : وهو الأسود ؛ والعرب تقول أسود يحموم : إذا كان شديد السواد » وامعنى : أنهم 
يفزعون إلى الظل” فيجدونه ظلا من دخان جهنم شديد السواد . وقيل وهو مأخوذ من الحم وهو الشحم المنوه 
باحتراق النار . وقبل مأ خوذ من الحم وهو الفحم . قال الضحاك : النار سوداء وأهلها سود وكل مافيها أسود , 
ثم وصف هذا الظل” بقوله (لا بارد ولا كريم ) أى ليس كغيره من الظلال الى تكون باردة » بل هوحار لأنه من 
دخان نار جهم.. قال سعيد بن المسريب : ولاكريم : أى ليس فيه حسن منظر وكل" مالاخير فيه فليس بكريم 
وقال الضحاله : ولا كريم ولا عذب. قال الفراء : العرب تجعل الكريم تابعا لكل" شبىء نفت عنه وضفا تنوى. . 
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به الم مول : ماهويميمين ولا بكريم +:وما هذه الداربواسعة ولاكريمة . ثم ذكر سبحانه أعماهم الى أستحقوا 
بها هذا العذاب ققال ( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ) وهذه الحملة تعليل لما قبلها : أى إنهم كانوا قبل هذا العذاب 
النازل بهج مثر فين فى الدنيا : أى منعمين يما لايجل نهم » والمرف المتنع,.. وقال السدى : مشركين » وقيل متكبرين » 
والأول أو لى (أوكانوا يصرون على الحنث العظهم ) الحنث الذنب: أى يصرون على الذنب العظم . قال الواحدى : 
قال أهل التفسير : غنى به الشرك. : أيكانوا لايتوبون عن الشرلك . وبه قال الحسن والضجاك واين زيد . وقال 
قتاذة ومجاهد : هو الذنب العظم الذى لايتؤبؤن.عنه . وقال الشعبى : هو العين الغموس ٠‏ ( وكانوا يقولون أئذا 
“هفنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون ).الهمزة. فى الموضعين للإنكار والاستبعاد » وقد تقدام الكلام على هذ! فى 
الضافات » وفى سورة الرعد » والمعتى : أنهم أنكروا واستبعدوا أن يبعثوا بعد الموت» وقد صاروا عظاما وتزابا » 
والمراة أنه ضاز لحمهم وجلؤده ترابا وصارت عظامهم تخرة بالية » والعامل فى الظرف ماندل" عليه مبعوئون ؛ ' 
: لآن ما بعد الاستفهام لايعذل فها قبله : أى انبعث إذا متنا ؟ الخ( أو آبائنا الأؤلون ) معطوف على الضمير فى 
مبعوثون لوقوع الفصل بينهما بالهمزة » والمعنى : أن بعث آبانهم الأولين أبعد لتقدام مونهم » وقرئ وآباؤنا . ثم 
أمر الله سبخانه رسوله أن يجيب عليهم ويرد” استبعاده فقال ( قل إن" الأوّلين والآخرين جموعون ) أى قل لم 
يامحمد إن الأوّلين من الأمم والآخرين منهم الذين أنم من جمللهم لمجموعون بعد البعث ( إلى ميقات يوم معلوم ) 
هو يوم القيامة ( ثم إنكم أيبا الضالون المكذبون ) هذا وما بعده من حملة ماهو داخل نحت القول » وهو مءطوف 
غلى ١‏ إن الأولين 4 ووصفهم سبجانه بوصفين قبيحين» وهما الضلال عن الحق” والتكذيب له ( لأكلون من شجر 
من زقوم ) أن لآكلون ف الآخرة من شجركريه المنظر كريه الطعم » وقد تقدم تفسيره ىسورة الصافات » 
ومن الأولى لابتداءالغاية » والثانية بيانية » ويجحوز أن تكون الأولى مزيدة » والثانية بيانية » توأن تكون الثانية 
مزيدة » والأولى للابتداء (مالثون منها البطون ) أى مالثون من شجر الزقوم بطونكم لما يلحقكم من شدة الجوع 
( فشار بون عليه من الحمم') الضميز فعليه.عائد إلى الزقوم ». والحمم الماء الذى قد بلغ حره إلى الغاية » والممنى : ' 
فشار بون على الرقوم عقب أكله من الماء الحارٌ » ويجوز أن يعود الضمير إلى شجر لأنه يذكر ويؤنث . 
ويجوز أن:يعود إلى الأكل المدلول عليه بقوله ‏ لأكلون » ».وقرى“ « من شجرة» بالإفراد ( فشاربون شرب اهم ) 
قرأ الحمهور شرب انم » بفتخ الشين » وقرأ نافع وعاصم وحمزة بضنمها ء وقرأ مجاهد وأبو عهان انبدى بكسرها » 
وهى لغات . قال أبو زيد : “معت العرب تقول بهم السين وفتحها وكسرها . قال المبرد : الفنتح على أصل المصدر 
والضم امم المصدزء واهم : الإبل العطاشن الى لاتروى لداء يصيبها » وهذه الحملة بيان لما قبلها : أى لايكون 
شربكم شربا معتادا بل يككون'مثل شب الم التى تعش ولا تروى بشرب الماء » ومقرد الهم أهيم » والأنى 
هماء . قال قيش بن الملوح : ش 
يقال به داء الهيام أصابه 2< وقد علمت نفسي فكان شفائيا 
وقال الضحاك وابن عيبنة والأخقش وابن كيسان : الهم الأرض السبلة ذات الرمل » والمعنى : أتهم 
يشربون كا تشرب هذه الأرض الماء ولا يظهر له فيها أثر . قال فى الضحاح : الحيام بالضم : أشذ العطش » 
والميام كابلدنون من العشق » والهيام : داء يأخخذ الإبل تيم فى الأرض لاترعى » يقال ناقة هياء وافماه أيضا : 
المفازة لا ماء بها ؛ والهيام بالفقج :. الرمل الذى لابهاسلك فى اليد للينه » واببمع هم مثل قذال وقذل . واهيام 
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بالكسر الإبل العطاش ( هذا نزم يوم الدين ) قرأ الحمهور ‏ نز هم بضمتين ؛ وروى عن أن ىتمرو.وآين محخيضن 
بضمة وسكون » وقد تقدم أن التزل مايعد” للضيف » ويكون أوّل: م يأكله.» ويوم الدين يوم الجزاء وهويوم 
القيامة » والمعنى : أن ماذكر من شجر الزقوم وشراب الحمم هو الذى يعد" لهم وبأ كلونه يوم القيامة » وى هذا 
تبكم بهم » لأن النزل.هو مايعد” للأضياف تكرمة لم ؛ ومثل هذءا قوله فبشرهم بعذاب ألم - . 

وقد أخرج الحاكم وصصحه » والبييق عن أنى أمامة قال : كان أصحماب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يقولون : إن الله ينفعنا-بالأعراب. ومسائلهم » أقبل أعرالى يرما فقال : يارسول الله ذكر ف القرآن شجرة مؤذية ) 
وما كنت أرى فى اللحنة شجرة تواذى صاحبها :.قال : وما هى ؟ قال : السسدر فإن لها شوكا » فال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم : أليس الله يقول (فسدز مخضود ؟) يخضد الله شوكه » فبجعل مكا نكل شوكة ثمرة » فإنها 
تنبت مرا يتفتق الثر منها عن اثنين وسبعين لونا من الطعام مامنها لون يشبه الآخر . وأخخرج ابن أنىداود والطبرانى 
وأبو نعم ى الحلية وابن مرذويه عن عبينة بن عبد السلمى.قال ٠‏ -كنت جالسا مع الننى صل الله عليه وآ له وسلم ».| 
فجاء أعرانى فقال :. يارسول الله أسمعك تذكر ف الحنة شجرة لا أعلم شجرة أكثرشوكا منها : يعنى الطلح » فقال 
رسول الل صلى الله عليه وآ له وسلم « إن الله يجعل مكان كل شوكة'منها ثمرة. مثل خخصية التيس الملبود : يعنى 
الحصى منها » فيها سبعون لونا من الطعام لايشبه. لون آخرة وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فىقوله ( سدر 
مخضود ) قال : خضده وقره من الحمل . وأخرج عبد بن حميد وابن نجرير وابن المنذر. من طرق عنه قال': 
التخضود الذى لاشوك فيه . وأخرج عبد بن حميد عنه أيضا قال : المخضود الموقرالذى لاشوك فيه . وأخرج 
عبد الرزاق :والفرياى وهناد وعبد بن حميد وابن جريز وابن مردويه عن على بن أى طالب فى قوله ( وطلح 
منضود ) قال : هو الموز . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن ا منذر من 
'طرق عن ابن عباس مثله . وأجرج سعيد بن منضور وابن المنذر. عن أى هريرة مثلة . وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن أنى سعيد الحدرى مثله . وأخرج عبد بن حميد .وابن جريروابن ألىحاتم عن على" بن ألى طالب أنه 
قرأ « وطلع منضود » وأخرج ابن جرير وابن الأنبارى فى المصاحدف عن قيس بن عباد قال : قرأت على على" 
ابن أنىطالب ( وطلح منضود ) فقال على": مابال الطلح » أما تقرأ وطلع ؟ ثم قال : (وطلع نضيد) » فقيل له : 
يا أمير المؤمنين أنحكها فى اللصحف ؟ قال : لايباج القرآن اليوم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله 
(منضود )قال : بعضه على بعض . وأخزج البخارى ومسل وغيرهما من حديث ألى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال.« إن فى الحنة شجرة يسير الراكب فى ظلها ماثة عام لايقطعها » اقرءوا إن شم (وظل ممدود )). 
وأخرج البخارى وغيره نحوه من حديث أنس . وأخرج البخارى ومسلم وغيره| نحوه من حديث ألى سعيد . 
وأخرج أمد والترمذى وحسنه والنسائى وغيره, عن أنى سعيد الحدرى عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قولة 
(وفرش مرفوعة ) قال : ارتفاعها كا بين السهاء والأرض-. و مسيرة مابينهما خسمائة عام . قال الترمذى بعد [خراجه 
هذا حديث غريب لانعرفه إلامن حديثرشدين بن سعد انهبى ؛ ورشد ينضعيف . وأخرج القرياى وهناد وعبد 
ابن حميد والترمذى وابن. جرير. وابن المنذر وابن أنى حاتم .وابن. مردويه والبييق” فى البعث عن أنس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فى قوله ( إنا أنشأناهن إنشاء ) قال : إن المنشئات البى كن" فى الدنيا عجائر 
مشا رمصا.. قال الترضذى : بعد [خراجه غريب » وموسى .ويزيد ضعيفان.. وأتحرج الظنالسى وابن جرير وإبن 
أنى حاتم. والطبراى وابن مردويه وابن قانع والبيبى فالبعث غن سلمة بن يزيد الحعى سفعت الى صلى. الله عليه 


دكوها- 


وآله وسلم يقوؤل فى قوله ( إنا أنشأناهن' إنشاء ) قال : الثيب والأبكار اللانى كن" فى الدنيا . وأعرج ابن المنذر 
عن ابن عباس فى الآية قال :. خخلقهن” غير خلةهن الأول . وأخرج ابن أنى حاتم عنه ( أبكارا ) قال : عذارى : 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر والببيى ف البعث من طريق على" بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( عربا ) 
قال : عواشق ق ( أترابا ) يقول : مسءتويات . وأخرج ابن أفى حاتم عنه ( عربا ) قال : عواشق لأزواجهن”" 
وأزواجهن” هن” عاشقون ( أترابا ) قال : فى من" واحد ثلاثا وثلاثين سنة . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم 
عنه أيضا قال : الغروب الملقة لزوجها . وأخرج مسدد فىممنده وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه بسند ح-.ءن 

عن ألى بكرة عن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( ثلة من الأوّلين وثلة من الآخرين ) قال : جميعهما من 
هذه الأمة . وأخرج أبو داود الطيالسى ومسداد وعبد بن حبيد وابن ن المنذر وابن مردويه عن ألى بكرة فى قوله 
( ثلة من الأوّلين وثلة من الآخرين ) قال : هما جميعا من هذه الأمة . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن عدى وابنمردويه . قال السيوطى بس.ند ضعيف عن ابن ن عباس « ف قوله ( ثلة من الأوّلين وثلة من 
الآخرين ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : هما حميعا من أمتى » . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر 
وابن مردويه عن ابن عباس قال : الكلتان حميعا من هذه الأمة . وأخرج الفريائى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن ن ادر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه عن ابن عباس فى قولة ( وظل” من يحموم ) قال : من 
دخان أسود » وفى لفظ : من دخمان جهام . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( شرب اهم ) قال : الإبل العطاش . 


مير 21* اسه 00 اععرى ع هكد أ 


نحن ' فلولا تَصَدَقُونَ 0 أَفْرَايْثُم مَاتمْنُونَ (00 نكم تخلقوتة 
0 تحن الخْفُون 0" تن قد ِنَم لْمَوْتَ وما نَحْنُ بمَسْبُوقِينَ 0 على أن نْبَدَلَ 
أنتلكٌ' وَننْصِسَ' فى مالا تَلمُونَ © وَلقَد لمكم النّأة الأولى لوا تَدَكرُونَ 0 


أفرَا َم مَتَخوثُون001 العم َوه أم تحن 0 ادارشر ام لز تال جره 0 
ور و مه 


َظلَثم تَفَكْهُونَ 0 إِنَا لَمَعْرَمُونَ 0 يَلْ تحن محرومون 00 أَفرَأَيثم لْمَاءَ أنّذِى 
تَشْرَبُونَ (0) 2آ نتم أنْرَلمُوهُ من الْمُرْنِ ال رت له اانا 
َلَوَلَا تَشكرُون( :0 يكم الثَار آلَتى تُورُونَ 00 نكم أنشاتم متها أ نض 
الْمُْشِمُونَ 00 تَحْنْ جَعَلّنهَاتَذكِرَة وَمَْعا لِلْمْقوِينَ 00 قسَبّحْ بائم _رَبْك ألْعَظِم () 

ال م فلولا تصدقون ) التفت سبحانه إلى خطاب الكفرة تبكيتا هم وإلزاما الحجة : أى فهلا 
تصدقؤن بالبعث أو باللحلق . قال مقاتل عو و اراي ب ا و ير 


( أفرأتم ماتمنون ) أى ماتقذفون وتصبون فى أرحام النساء من النطف » ومعبى. أفرأيتم : أخبرونى 3 ومعونا الأول 
ماتمنون ؛ والثاني ابمحملة الاستفهامية » وهي ( مأثم تخلقونه أم نحن الجالقون ) أى نقد رونه وتصورونه بشرأ سويا 


لاوطا تبت 


. أم نحن المقدرون المصوّرون له » وأم هى المتصلة » وقيل هى المنقطعة » والأولِ أولى . قرأ الحمهور « تمنون» بنهم 
الفوقية من أمنى يمنى . وقرأ ابن عباس وأبو السماك ومحمد بن السميفع والأشبب العقيل بفتحها من منى يمنى » 
وهما لغتان » وقيل معناهما مختلف ٠‏ يقال أمنى إذا أنزل عن حماع » ومنى إذا أنزل عن احتلام ؛ وسمى الى منيا 
لأنه يمنى : أى يراق ( نحن قدارنا ييدكم المو توما نحن بمسبوقين ) قرأ الحمهور ٠‏ قدّرنا» بالتشديد » وقرأ مجاهد 
وميد وابن محيصن وابن كثير بالتخفيف » وهما لغتان » يقال قدرت الشىء وقدارته : أىقسمناه عايكم ووقتناه 
لكل فرد من أفرادكم » وقيل قضينا » وقيل كتبنا » والمعنى متقارب . قال مقاتل : فنك من يموت كبيرا ومنكم 
من يموت صغيرا . وقال الضحاك : معناه أنه جعل أهل السماء وأهل الأرض فيهسواء ‏ وما نحن بمسبوقين - 
عغلوبين » بل قادرين ( على أن نبدّل أمثالكم ) أىنأني بخلق مثلكم . قال الزجاج : إن أردنا أن نخلق خلقا غيركم 
م يسبقنا سابق ولا يفوتنا . قال ابن جرير : المعنى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدال أمثالكي بعد موتكم بآخرين 
من جنسكم وما نحن بسبوقين فى آجالكم : أى لايتقدام متأخر ولا يتأخر متقدم ( وننشئكم فها لاتعلمون )من 
الصور والهيئات . قال الحسن : أى نجعلكم قردة وخنازير كا فعلنا بأقوام قبلكى » وقيل المعنى : ننشتكم فىالبعث 
على غير صوركم فالدنيا . وقال سعيد بن المبيب : فها لاتعلمون : يعنى فى حواصل طيور سود تكون ببرهوت 
:كأنها الخطاطيف . وبرهوت واد بالين . وقال مجاهد ( فها لاتعلمون ) يعنى فى أىّ خلق شئنا : ومن كان قادرا 
على'هذا فهو قادر على البعث ( ولقد علمم النشأة الأول ) وه ابتداء الحلق من نطفة » ثم من علقة 2 ثم من 
مضغة ولم تكونوا قبل ذلك شيثا . وقال قتادة والضحاك : يعنى خلق آدم من تراب ( فلولا تذكرون ) أى فهلا 
تذكرون قدرة الله سبحانه على النشأة الأخيرة وتقيسونها على النشأة الأولى . قرأ الحمهور « النشأة » بالقصر » وقرأً 
مجاهد والحسن وابن كثير وأبومرو بالمد" » وقد مضى تفسير هذا فى سورة العنكبوت ( أفرأيم ماتحرثون ) أى 
أخبر وفى ما تحرثون من أرضكم فتطرحون فيه البذر ( عأنتم تزرعونه ) أى تنبتونه وتجعلونه زرعا فيكو'فيه السنبل 
والحب ( أم نحن الزارعون ) أى المنبتون له الحاعلون له زرعا لا أنتم . قال المبرد : يقال زرعه الله : أى أنهام , 
فإذا أقررتم بهذا فكيف تنكرون البعث ( لو نشاء جعلناه حطاما ) أى لو نشاء بحعلنا ماتحرثون حطاما : أى متحطما 
متكسرا والخطام 9 الحشم الذىلاينتفع به ولا حصل منه حب ولا شىء مما يطلبمن الحرث ( فظلم تفكهون ) أى 
جرتم تعجبون . قال الفراء : تفكهون تتعجبون فها نزل بكم فى زرعكم . قال فى الصحاح : وتفكه تعجب » 
ويقال.تندام . قال الحسبن وقتادة وغيرهما : معنى الاية : تعجبون من ذهابها وتندمون مما حل بكم . وقال عكرمة : 
تلاومون وتندمون على ماسلف منكم من معصية الله . وقال أبوعمرو والكسائى : هو التلهف: على مافات . قرأ" 
الحمهور « فظلم » بفتح الظاء مع لام واحدة . وقرأ أبو حيوة وأبو بكر فى رواية عنه بكسر الظاء . وقرأ ابن 
عباس واللححدرى ٠‏ فظللم » بلامين : أولاهما مكسورة على الأصل » وروى عن الححدرى فتحها » وهى لغة. ' 
وقرأ االحمهور « تفكهون ٠‏ وقرأ أبو حزام العكلى « تفكنون » بالنون مكان الهاء : أى تندمون . قال ابن خالويه : 
تفكه تعجب » وتفكن تندم . وى الصاح التفكن التندم ( إنا مغرمون ) قرأ الدمهور بهمزة واحدة على المير» 
وقرأ أبو بكر والمفضل وزرٌ بن حبيش. بهمزتين .على الاستفهام » والحملة بتقديرالقول : أى تقولون إنا لمغروون : 
أئ ملزبون غرما بما هلل من زرعنا » والمغرم الذى ذهب ماله بغير عوض » قاله الضحاك وابن كيسان . وقيل 
المعني : إنا لمعذبون» قاله قتادة وغيره . وقال مجاهد وعكرمة. : لمولع بنا ».ومنه قول الغ بن تولب 


هما 


سلا عن تذكره نكما وكان رهينا نها'عضها. 
يقال أغرم فلان بفلان : أى أولع . وقال مقاتل. : مهلكون . قال النحاس : «أخجوذ من الغرام . وهو نفلاك . 
ومنه 'قول الشاعر : 
ش ويوم النسارويوم الحا ركان عليكم عذابا مقها ش 
والظاهر من السنياق المعنى الأول : أى إنا لمغزمون بذهاب ماحرثتاه ومصيره حطاما » ثم أضربوا عن قولم هذا 
وانتقاوا فقالوا ( بل نحن محر ومون ) أى حرمنا رزقنا ببلاك زرعنا » والمخروم الممنوع من الرزق الذى لا حظ له 
فيه » وهوانحارف .( أفرأيتم الماء الذى تشربون ) فتسكنون به مايلحقكم من العطش وتدفعون به ماينزل بكم من 
الظمأ . واقتصر سبحانه على ذكر الشرب مع كثرة فوائد الماء ومنافعة » لأنه أعظ فوائده وأجل” منافعه ( عَأنتم 
أنزقوه من المزن ) أئ السحاب . قال الصحاح : قال أبو زيد : المزنة السحابة البيضاء .والحمع مزن والمزنة 
المطر . قال الشاعر : 0 
أم تر أن الله أنزل مزنة 2 وعفر الظبا فى الكنائس “تقمع 
ومما يدل على أنة السحاب قول الشاعر : 
'فنحن كاء المزن ماى نصابنا 2 كهام ولا فينا يعد مخيل 
وقول الآخخر : فلا مزنة ودقت ودقها ‏ ولا أرضص أبقل إبقالها ٠‏ 
(أم نحن المأزلون ) له بقدرتنا دون غيرنا » فإذا عرفم ذلك » فكيف لاتقرون بالتوحيد وتضدقون 
بالبعث '. ثم بينهم سبنحانه أنه 'لو يشاء لسلبهم هذه النعمةفقال ( لونشاء جعلناه أجاجا ) الأجاجالماء الشديد الملوحة 
الذى لامكن شربه » وقال الحسن : هو الماء المر الذى لاينتفعون به فى شرب ولا زرع ولا غيزهما ( فلولا 
'تشكرزون ) أى-فهلا تشكرون نعمة الله الذى خلق لكم ماء عذبا تشربون منه وتنتفعون به ( أفرأيم النار الى 
تورون ) أى أخبرونى عنها » ومغنى تورون : تستخرجونها بالقدح من الشجر الرطب ٠»‏ يقال أوريت النار إذا 
قدحتها ( عأنم أنشأتم شجر”ما ) اللى يكون منها الزنود “ وهن المرخ والعفار ؛ :تقول العرب : ف كل شجرنار 
واستمنجد المرخ والعفار ( أم تحن المنشئون ) لها بقدرتنا دونك, » ومعنى الإنشاء الحلق » وعبر عنه بالإنشاء للدلاالة 
على ما ذلك من بديع الصئعة وعجيب القدرة ( نحن جعلناها تذكرة ع أى'جعلنا هذه النار الى ف الدنيا تذكرة 
لنار جهنم الكبرى . قال مجاهد وقتادة : تبصرة للناس.ى الظلام » وقال عطاء : موعظة ليتعظ بها الممن ( ومتاعا 
للمقؤين ) أى منفعة للذين ينزلون بالقواء » وهى الأرض القفر كالمسافرين وأهل البوادى النازلين ف الأراضى 
اللقفرة يقال أزض قواء بالمد والقصر : أى مقفرة » ومنه-قول النابغة : ّْ 
يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطالعليهاسالف الأمد 
وقال عتارة : نخييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم” الهيتم 
وقول الآنحر 2٠:‏ ألم تسأل الربع القواء فينطق . وهل يخبرنك”اليرم بنداء سملق 
. ويقال أقوى إذا سافر : أى نزل القوى . وقال مجاهد : المقوين المستمتعين بها من الناس: أجمعين فى الطبخ 
والحبز .والاضطلاء والاستضاءة ؛ وتذاكر نار جهام : وقال ابن زيد : لنجائعين فى [صلاج طعامهم » يقال : 
أقويت منذ كذا وكذا : أي ما أكلت شيئا » وبات.فلان القوى.: أى بات جائعا » ومنه قول الشاعر : 


-ه4ها- 


وإنى لأختار القرى طاوى الحشا محافظة من أن يقال لثم 

وقال قطرب : المقوئمن الأضداد يكون بمعنى الفقرء ويكون بمعنى الغنى ؛ يقال أقوى الرجل إذا لم يكن 
معه زاد » وأقوى إذا قويت دوابه وكثر ماله . وحكى الثعلبى عن أكثر المفسرين القول الأوّل » وهو الظلهر 
( فسبح باسم ربك العظم ) الفاء لترتيب مابعدها من ذكر الله سبحانه'» وتنزيبه على ما قبلها مما عددة من النعم التى 
أنعم بها على عباده وجحود المشركين ها وتكذيبهم بها . 

وقد أخرج البزار وابن جرير وابن مردوية وأبولعم والبييق فى الشعنب وضعفه-عن ألى هريرة . قال : .قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لابقولن” أحدكم زرعت ٠‏ ولكن يقول حزثت » . قال أبو هريرة : أم 
تسمعوا.الله يقول ( أفرأيم مانحرثون ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) . وأخخرج ابن خزير عن ابن عباس (تفكهون) 
قال : تعجبون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن انن عباس . قال ( المززن ) السجاث . وأخر 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس ( نحن جعلناها تذكرة ) 
قال : تذكرة للنار الكبرى ( ومتاعا للدقوين ) قال : للمسافرين . ش 

اقيم بتر قف لمر 0" وإِنَهُ لَقَسَمْ لو تَعْلَمُونَ عَظِم (0 إِنّهُ لفَرْآنٌ 
مدي كن ار 10 وام مزالم 1 00 0 اع 
كريم ١‏ فى كتب مكنون 00 لايمْسه إلا المطهرونَ () تتزيل ين رب 


9_6 


لْعلّمينَ ٠:١‏ رهد الْحَيِيث أنْدمْ مُدمِنُوَ 0« وَتَجَمنُونَرزْقك' أنم' ُكَذَبُونَ «م 


عو ارده ا" ةفر ه عا ومو 7 ٠. 00 ٠.‏ و٠‏ 
فلولا إذا بلغت الْحَلقوم 00 وَأَنْثُمْ حِيئَئِذ تَنْظرُونَ (0) نحن أقْرَب إِلَيْهِ منكم 


ماسر وا شو 2 ون “سذوفلء. جومم ع ا ل ف ال 2 
ولكِن لانبّصرون00" فلولا إن كنشم خَيْرَ مَدِينِينَ (:) ترجعُونهَا إن كنْشمْصدِقِينَ 00) 


عمو م # 


ل مدة مى كلها 522 ىه مان اث ا 
فاما إن كانمن المقربين 0 فروح وريحان وجنت نعم (0*) وأماإن كان من أصحب 
دي ا#ض ا ب وعى ١‏ 8 2 .عام 2 9 رم ل # ا سم 


رم 


: 2# اا عم .ميلد م * آي دوس 2-1 مي * 3 
فنزل من حَمِم 79 وَتَطْلِيَةُ جَحِم 2 إن هذا لَهْوَ حق يقن 00 سبح بائم _ 


َك > مور 
ربك الْعَظِم 0609 

قوله رفلا أقسم ) ذهب جمهور النمسرين إلى أن لا مزيدة للتوكيد , والمعنى : فأقسم » ويرئيد هذا قوله بعد 
(وإنه لقسم ) وقال.حاعة من امسر ين 4 إنها لاني » وإن المننى' بها محذوف 2 وهركلام الكفار الخحاحدين . قال 
الفراء : هى نى ء والمعنى : ليس الأمر كا تقولون . ثم استأنف فقال أقسم » وضعف هذا بأن حدف امم لا 
وخبرها غير بجائز ». كا قال أبو حيان وغيره . وقيل إنها لام الابتداء » والأصل فلا أقسم فأشبعت الفتحة فتولد 
منها ألف » كقول الشاعر ٠:‏ أعوذ بالل من العقراب ٠‏ 

وقد قرأ هكذا « فلأقسم » بدون ألف الحسن وميد وعيسى بن حمر » وعلى هذا القول . وهذه القرامة يقدار 


ديكات 


مبتدأ عذوف » والقدير 0 وقيل إن لا هنا بمعنى ألا الى للتثبية : وهو بعيذ . وقيل لا هنا على 
ظاهرها » وإنها لنى القسم م أ فلا أقسم على هذا لأن. الأمر أوضح من ذلك » وهذا مدفوع بقوله ( وإنه لؤسم 
لو تعلمون عظم ) مع تعيين ا مقسم به والمقسم عليه ؛ ومعنى قوله ( بمواقع النجوم ) عشاقطها ؛ وهى مغاربها كذا 
قال قتادة وغيره : وقال عطاء بن أف رباح : منازها . وقال امسن : انكدارها وانتثارها يوم القيامة 2 وقال 
الضحاك : هى الأنواء الى كان أهل اللحاهلية يقولون طرنا بنوء كذا . وقيل المراد بمواقع النجوم نزول القرآن 
. نجوما من_الاوح. ا محفوظ .وبه قال السدى وغيره » وحكئن اأفراء عن ابن مسعود أن مواقع النجوم هو محكم . 
1 القرآن . قرأ الجمهور « مواقع » على الجمع » وقرأ ابن مسعود والنخعى وحمزة والكساق وابن محيصن )١١‏ وورش 
عن يعقوب بموقع على الإفراد . قال المبرد : موقع هاهنا مصدرء فهو يصلح للواحد والجمع . ثم أخبر سبحانه عن 
تعظم هذا اسم وتفخيمه فقال ( وإنه لقسم لو تعلمون عظم ) هذه الجملدستارية بين لمقسم به والمقسم عليه ؛ 
وقوله ( لوتعلمرن ) جملة معترضة بينج زأى الحملة المعترضة » فهواعتراض ف اعتراض . قال الفراء والرجاج : هذا 
يدل على أن المراد بمواقع النجوم نزول القرآن » والضمير فى إنه على القسم الذى يدل عليه أقسم » والمعى أن القسم 
مواقم النجوم لقسم عظم لو تعلمون . م ذكر سبحَائه المقسم عليه فقال (إنه لقرآن كريم ) أى كرمه الله وأعزه 
ورفع قدره على جميع الكتب'» وكرمه عن أن يكون عرا أو كهانة أو كذبا 2 وقيل إنه كريم لما فيه من كرم 
الأخلاق ومعالى الأمور » وقيل لأنه يكرم حافظه ويعظٍ قارئه . وحكى الواحدى عن أهل المعانى أن وصف 
القرآن بالكريم » لأن من شأنه أن يعطى احير الكثير بالدلائل الى توادتى إلى الحق ف الدين . قال الأزهرى : 
الكريم امم جامع لما محمد ؛ والقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة فى تاب «كنون ) أى 
مستور مصون » وقيل محفوظ عن الباطل » وهو اللوح المحفوظ قاله جماعة » وقيل هو كتاب . وقال عكرمة : 
هؤ التوراة والإنجيل فيهما ذكر القرآن ومن ينزل عليه 2 وقال السدى هو الزبور . وقال مجاهد وقتادة 0 هو 
المصحف الذى فى أبدينا ( لاعسه إلا المطهر ون) قال الؤاحدى : أكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الكتاب 
المكنون : أى لا يمس الكتاب . المكنون إلا المطهرون 3 وم الملائكة » وقيل م الملائكة والرسل من بى آدم 3 
ومعغى لايمسه المس" الحقيق: 3 وقيل معناه 8 لاينزل به إلا المطهرون » وقيل معناه : لايقر وأه » وعلى كود المراد 
بالكتاب المككنون هو القرآن » فقيل لايعسه إلا المطهر ون من الأحداث والأنجاس . كذا قال قتادة وغيره : وقال 
الكلبى : المطهرون من الشرك . وقال الربيع بن أنس : المطهرون من الذنوب والخطايا . وقال محمد بن الفضل 
وغيزه- : معى لارعسه : لايقرؤه إلا المطهرون: : أى إلا الموحدون . وقال الفراء.: لايجد نفعه و بركته إلا المطهرون: 
أ المؤمنؤن . وقال الحسين بنالفضل : لايعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك والنفاق . وقد ذهب 
. الحمدهور إلى منع المحدث من مس" ال مصحف » وبه قال على" وابن مسعود وسعد بن أ وقاص وسعياد بن زيد 
وعظاء والزهزئ والنخعن والحكم وجماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعى . وروى عن ابن عباس والشعبى 
ش وجماعة منهم أبو حنيفة » أنه يجوز للمحدث مسه ء وقد أوضحنا ماهو الوق ف هذا. فى شرحنا للمنتى فلير جع إليه: 
قرا الحمهور « المطهر ون بتخفيف الطاء وتشديد الهاء مفتوحة اسم مفعول . وقرأ سلمان الفارمى يكسر الحاء على أنه 
اسم :فاعل : أى المطهرون أنفسهم . وقرأ نافع وابنعمر وف رولة عنهما » عيسى بن عمر بسكون الطاء وفتح الهاء 
خفيفة » اسم مفعول هن أطهر » وقرأ امسن وزياء بن على" وعبد الله بن عوف بتشديد الطاء وكسر الماء وأصله 
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المتطهرون ( تنزيل من رب العالمين ) قرأ الحمهور بالرفع » وقرئ بالنصب » فالرفع على أنه صفة أخرى لقران ؛ 
أو خبر مبتد! محنوف » والنصب على الحال ( أفبهذا الحديث نمم مدهنون ) الإشارة إلى القرآن المنعوث بالنتعوت 
السابقة » والمدهن والمداهن المنافق . كذا قال الزجاج وغيره.. وقال عطاء وغيره : هو الككذاب . وفال مقاتل بن 
سليان وقتادة : مدهنون كافرون » كا ىق _له ‏ ودوا لوتدهن فردهنون- وقال الضحاك : هنون مغرضون » 
وقال مجاهد : مالثون للكفار على الكفر » وقال أو كيسان : المدهن الذئ لايعتل حق الله عليه ويذفعه بالعلل . 
والأوّل أولى: لأن أصل المدهن الذى ظاهره خلاف باطنه كأنه يشبه الدهن: فى سبولته . قال المؤرج : المدهن 
المنافق الذى يلين جانئبه ليخى كفره ‏ والإدهان والمداهنة : التكذيب وااكفر والتفاق » وأصله اللين ؛ وأن بسر 
خلاف مايظهر » وقال فى الكشاف مدهنون : أى مهاونون به كن يدهن ف الأمر : أنى يلين جالبه ولا يتضاب 
فيه هاونا به اننهى . قال الراغب : والإدهان فى الأصل مثل التدهين اككن جعل عبارة عن المداراة والملاينة > 
وترك الحد" : كا جعل التق ريد ؛ وهو تزع القراد عبارة عن ذلك » ويوثيد ماذكره قول ألى قيس بن الأسلت : 
الحزم والقوة. خير من ١/1‏ إدهان والعهه واطاع: 
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) فى الكلام مضاف محذوف ٠‏ كما حكاه الواحدى عن المفسرين : أى 
تجعلون شكر رزةكم أنكم تكذبؤن بنعمة الله فتضعون التكذيب موضع الشكر . وقال اليثم : إن أزدشنوءة 
يقواون مارزق فلان : أى فاشكر ؛ وعلى هذه اللغة لايكون ف الآيه مضاف محذوف بل معنى الرزق الشكر . 
ووبجه التعبير بالرزق عن الشكر أن الشكر يفيض زيادة الرزقفيكون الشكر رزقا تعبيرا بالسبب عن المسبب » 
ومما يدخل نحت هذه الآية ول الكفار إذا سقاهم الله » وأتزل عليهم المطر : سقينا بنوء كذا ء ومطرنا بنوء كذا 
قال الأزهرى : معتى الآية ونجعلون بدل شكركم رزتكي الذئ زذتكم الله التكذيب بأنه من عنافى الله الرّزاق . 
وقرأ على" وابن عباس ٠‏ و نجعلؤن شكركم ؛ وقرأ الجمهور ٠‏ أنكر تكذبون» بالتشديد من التكذيب » وفزأ على" 
وعاصم قرواية عنه بالتخفيف من الكذب ( فاولا إذا بلغت الحلقوم ) أى فهلا إذا بلغت الروح أو النفس 
الحاقهوم عند الموت ءولم يتقد"م لها ذكر » لأن المعنى مفهوم عندهم إذا جاءوا بعثلهذهالغبارة ‏ ومنه قول حاتم طى : 
أماوئ. ما.يغنى التراء عن. الفنى ١‏ إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر ْ 
(وأنم حينئذ تنظرون ) إلى ماهوفيه ذلك الذئ بلغت نفسه أو روحه الحلقوم.. قال الزجاج : وأثم يا أهل المييت 
فى تلك الحال ترون:الميت قد صار إلى أن تخرج نفسه » والمعنى أنهم فى تلك الخال لايمكنهم الدفع. عنه » ؤلا 
يستطيعون شيئا ينفعه أو يخفف عنه ماهو فيه ( ونحن أقرب إليه منكم ) أى بالعلم والقدرة والرئية » وقيل أراد 
ورسلنا الذبن يتولون قبضه أقرب إليه متكم ( ولكن لاتبصرون ) أى لاتدركون ذلك لحهلكم بأن الله أقرب إلى 
عبدنه من حبل الؤريله » أو لاتبصرون ملائكة الموت الذين يحضرون الميت ويتولون قبضه ( فلولا إن كنم غير 
مدينين. تررجعونها ) يقال دان السلطان رعيته : إذا ساسهم واستعرده . قال الفراء : دنته ماكته » وأنشد للحطيثة : 
القد دنتٍ أمر بنيك حبى 2 تركتهم أدق من الطحين 
أى ملكت . ويقال دانه : إذا أذله واستعبده » وقيل معنى مدينين محاسبين » وقيل مجزيين ». ومنه قول 
الشاص : ْ ش ءلم ببق سوق العدوا ن ذناهم 1[ دانوا ا 1 
والمعنى الأول ألصضق معنن الآية : أى فهلا إنكتم غيزمربويين ومملوكين تررجعونها : أ النفس الى قد 
0 ش ْ ١‏ - انم القدير - ٠‏ 


كوت 


بلك الحلقوم إلى مقراها الذى كانت فيه ( إن كنم صادقين ) ولن تررجعوها فبطل زمكم إنكم غير مزبوبين.ولا 
مملوكين » والعامل فى قوله إذا بلغت هو قوله ترسجعونبها » ولولا الثانية تأكيد.للأولى قال الفراء : وربما أعادت 
العرب الحزفين ومعناهما واحد . ثم ذكر سبحانه طبقات الخلق عند الموت وبعده فقال ( فأما إن كان من المقربين ) 
أى السابقين من الثلاثة الأصناف المتقدم تفبصيل أجواهم ( فروح وريحان وجنة ونع ) قرأ الجمهور « روح ' بفتح 
الراء » ومعناه الراحة من الدنيا والاستراحة من أحو الها . وقال الحسن : الروح الرحمة . وقال مجاهد : الروج الفرح 
وقرأ ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ونصر بن عاصم والححدرى ٠‏ فروح » بضم الراء : ورويت هذه القراءة 
عن بعقوب » قيل ومعنى هذه القراءة الرحمة لأنها كا حياة للمرحوم » والريحان؟: الرزق ف الحنة. » قاله مجاهد وسعيد 
ابن جبير ومقائل. قال مقائل : هوالرزق بلغة حبير » يقال خرجت أطلب ريحان الله : أى رزقه » ومنه قول الفر 
ابن تولب : ١‏ 
سلام الإله وريحاته . ورحمته وسماء درر 

وقال قتادة : إنه الحنة . وقال الضحاك ::هوالرحة . وقال الحسن : هو الريحان المعروف الى يشم .قال 
قنادة والربيع بن خيثم :.:هذا عند المت » والحنة مخبوءة له إلى أن يبعث » وكذذا قأل أبو ابلحوزاء وأبو العالية » 
ومعى وجنة نعم أنبا ذات تنم » وارتفاح روح وما بعده على الابتداء » والحبر محذوف : أي فله روح ( وأما 
إن كان ) ذلك المتوف ( من أصماب العين ) وقد تقد"م ذكره, وتفصيل أحوالم وما أعده الهم من اللحزاء ( فسلام 
لمك من أصصاب المين ) أى لبست ترى فيهم إلا ماتحب من السلافة فلا نمم بهم فإنه يسلمون من عذاب الله » وقيل 
المعنى ': سلام لك منهم : أ أنسا سل من الاغتام بهم » وقيل المعنى : [نهم يدعون لك ويسلمون عليك » وقيل 
إنه صلل الله عليه وآ له وسلم يحيى بالسلام [كراما » وقيل هو إخبار من الله سبحانه بتسلم بعضهم على بعض » 
وقيل المعنى : سلام لك ياصاج المين من إخوانك أصماب المين » (,وأما إن كان من المكذبين الضالين ) أى 
المكذبين بالبعث الضالين عن ال هدى » وهم أصماب الشمال المتقدام ذكره. ؛ وتفصيل أحوالم ( فنزل من حمم ) 
أى فله تزل بعد" لنزوله من حم ء وهو الماء الذى قد تناهت حرارته » وذلك بعد أن يأكل من الزقوم كا تقدم 
بيانه ( وتصلية جخم ) يقال أصلاه النار وصلاه : أى إذا جعله فى النار » وهو من إضافة المصدر إلى المفعول » 
أو إلى الميكان . قال المبرد :. وسجوابالشرط فى هذه الثلاثة المواضع محذوف والتقدير: مهما يكن من شى ء فروح الخ . 
وقال الأخفش : إن الفاء فى المواضع الثلاثة هى جواب أما :وجواب حرف الشرط . قرأ الجمهور : وتصلية ) 
بالرفع عطفا على فنزل . وقرأ أبومرو فى رواية عنه بالحر عطفا على مم .: أى فنزل من بم ومن تصلية بجحم 
( إن هذا لهو حت اليقين ) الإشارة إلى ما ذكر فىهذه السورة » أو إلى المذكور قريبا من أخبوال المتفرقين لمو حق 
اليقين : :أى محض اليقين ونخالصه » وإضافة جق إلى اليقين من باب إضافة الشىء إلى نفسه ..قال. المبرد : هو 
كقولك عين اليقين ومحض اليقين » هذا عند الكوفيين وجوّزوا ذلك الاختلاف اللفظ ؛ وأما البصريون 
فيجعلون المضاف إليه محذوفا ء والتقدير :حت الأمر اليقين أو الخبر اليقين » والفاء فى( فسبح باسم ربك العظيم ) 
رتيب مابعدها. على ماقبلها : أى نزهه عما لايليق بشأنه » والباء متعلقة بمحذوف : أى فسبح ملتبسا باسم ربك 
لتبرك به . وقيل المعنى : فصل” بذكر ربك » وقيل الباء زائدة » والاسم بمعنى الذات . وقيل هن للتعدية لأن 
سبح يتغد"ى بنفسه نارة ويتعد"ى باحرف أعرى : والأوّل أولى . ش 
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وقد أخرج النسالى وابن جرير ومحمل بن نصر والحاكم وصمحه وابن مردويه والبييق فى الشعب عن ابن" 
عباس قال : أنزل القرآن ليلة القلبر من السماءالعليا إلى السماء الدنيا حملة واحدة » ثم فرق فى السنين » وفى لفظ : 
ثم نزل من السماء الدنيا إلى الأرض نجوما » ثم قرأ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عنه ( فلا قم بمواقع النجوم ) قال القرآن ( وإنه 
لقسم لو تعلمون عظم ) قال : القرآن . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا ف الآية قال : نجوم القرآن حينينزل . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبييق ف العرفة من طرق عن ابن عباس أيضا ( لايمسه إلا المطهرون ) قال: '. 
الكتات المزل في السماء لايمسه إلا الملائكة . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن أنس ( لايمسه إلا المطهر ون) 
قال : الملائكة . وأخرج عبد الرّزاق وابن المنذرعن عاقمة قال : أتينا سلمان الغارسى فخرج علينا من كنيف » ٠‏ 
فقلنا له : لو توضنأت يا أبا عبد الله ثم قرأت علينا سورة. كذا وكذا ء قال : إنما قال الله (فى كتاب مكنون 
لاميه إلا المطهرون ) وهو الذى ف السماء لايمسه إلا الملائكة » ثم قرأ علين'من القرآن ماشئنا . وأخرج عبد الرّزاق. 
وابن: أنى داوذ وابن المنذدر عن عبد الله بن أنى بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال فى كتاب الننبى صلى الله عليه ' 

وآله وسلم العمرو بن حزم : لانمس القرآن إلا على طهر . وأخرجه مالك ف الموطأ عن عبد الله بن أنى بكر . 
وأخرجه أبوداود فى المراسيل من حديث الزهرى قال : قرأت فى صحيفة عبد الله بن ألى بكر بن عمو بن خزم 
أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام قال ٠‏ ولا يمس القرآن إلا طاهر » وقد أسنده الذار قطنى عن عمرو بن حزم 
وعبد الله بن عمر وعثمان بن أنى العاض ٠‏ وى أممانيدها نظر . وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان لايمس 
المصحف إلا متوضئا . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة فى المصنف. وابن المنذر والحاكم وصححه عن 
'عبد الرحمن بن زيد قال : كنا مع سلمان فانطلق إلى حاجة » فتوارى عنا ثم خرج إلينا » فقلنا : لو توضأت 
ف ألناك عن أشياء من القرآن » فقال : سلونى » فإفى لست أمسه إما بمسه المطهرون ثم تلا ( لايمسه إلاالاظهرون ) . 
وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ لايمس القرآن إلا طاهر» | 
وأخرج أبن مردويه عن معاذ بن جبل : « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم لما بعثه إلى الِنكتب له فىعهده : أن 
لايمس القرآن إلا طاهر» . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أن مدهنون ) قال : مكذبون . 
وأخرج نسلم وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال «مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقال النى صلى الله عليه وآ له وسلم : أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر » قالوا : هذه رحمة وضعها الله . وقال 
بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا ؛ فتزلت هذه الآية ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) حتى بلغ ( وتجعلون رزقكم 
أنكم تكذبرن ) » وأصل الحديث بدون ذكر أنه سبب نزول الآية ثابت ف الصحيحين من حديث زيد بن خالد ٠‏ 
ابلحهى » ومن حديث ألى سعيد الحدرى » وف الباب أحاديث . وأخرج أجمد وآبن منيع وعبد بن حميد واللرمذدى 
وحسنه وابن جتزير وابن المنذثر وابن أنى حاتم وابن مردويه » والضياء فى اتازة بعن على" عن الننى صلى الله عليه 
وآله وسلم فى قوله ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) قال : شكركر » تقولون مطرنا بنوءكذا وكذا وبنجم كذا 
وكذا . وأخرج ابن عساكر فتلريخه عن عائشة قالت : مافسررشول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من القرآن إلا . 
آيات يسيرة قوله ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) قال : شكركم . وأنخرج ابن مردويه عن على« أن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم قرأ ( وتجعلون شكركر » ) وأخرج أبوعبيد فى فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ « وتجعلون شكركم ) قال ؛ يعني الأنواء وما مطر 


سفقكاءت- 


قوم إلا أصبح بعضهم كافرا كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا » فأنزل الله ٠‏ وتجعلون رزفكم أنكم تكذبون » . 
وأخرج ابن مردويه عن أنىعبد الرحمن السلمى عنعلى” أنه قرأ « وتجءلون شكركم » وقال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم يقرها كذلك . وأخرج ابنجرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( غير مدينين ) قال : 
غير محاسبين . وأخرج ابن ألى شيبة وأحمد فى الزهد وعبد بن ميد وابن المنذدر عن الربيع بن خيثم ( فأما إن كان 
من امقربين) الآية قال : هذا له عند المت (وجنة نعم ) تخب له احنة إلىيوم يبعث (وأء! إن كان من المكذبين الضالين 
فنزل من حمم ) قال : هذا عند الموت( وتصلية جحم ) قال: تخبأ له المحم إلى يوم يبعث . وأخرج ابن جرير 
وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله (فروح ) قال : رائحة ( وريحان ) قال : استراحة . وأخرج ابن جرير عنه 
قال : يعنى بالريحان المستر بح من الدنيا (وجنة نعيم ) يقول : منفرة ورحمة . وأخرج ابن المنذرعنه أيضا قال :ااريحان 
الرزق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا فى قوله ( فسلام لك من أسعاب المين) قال : تأتيه الملائكة بالسلام 
من قبل الله تسلم عليه وتخبره أنه من أسحماب المين . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( إن هذا مو حق اليقين ) قال. : 
ماقصصنا عليك فى هذه السورة . وأخرج عنه أيضا ( فسبح بامم ربك العظم ) قال : فصل لربك . وأخرج 
سعيد بن منصور وأحمد وأبو داود وابن حبان والخاكم وصححه وابن مردويه والبيبى فسننه عن عقبة بن عاهر 
الاهى قال لما نزلت على رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال :. ااجعلوها 
فركوعكي » فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال : اجعلوها فى بود كم » . 


7 سع وعشرون أية: 


وهى مدنية . قال القرطبى : فى قول ابخميع.. وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييى عن ابن 
عباس قال : نرلت سورة الحديد بالمديئة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج الطبراى وابن «ردويه. 
قال السيوطى بسند ضعيف عن ابن عمرقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : «نزلت سورة الحاءيد يوم 
'الثلاثاء » وخلق الله الحديد يوم الثلاثاء » وقتل ابن آدم أخاه يوم الثلاثاء. ؛ ومبى رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم عن الحجامة يوم الثلاثاء.. وأخرج الديلمى عن جاءرٍ «رذوعا « لاتحتجموا يوم الثلاثاء » فإن سورة الحديد 
أترلت على" يوم الثلاثاء» . وأخرج أحمد والترمذى وحسنه والنسائى وابن مردويه والبيبى فى الشعب عن العرباض 
ابن سارية « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار كان يقرأ المببحات قلى أن يرد وقال : إن فيين” آية أنضلل دن 
ألف آية » . وفى إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال معروف.. وآى أخرجه النسائى عن خااك بن معدان قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولم يذكر العرباض بن سارية » فهو مرتسل . وأخرج ابن الضريمن عن يحبى 
ابن أنى كثير قال : «كان رسول الله صلي الله عليه وآ له وسام لاينام حتى بقرأ المسبحات » وكان يقول :إن فيين” 
آية أفضل من ألف آية » قال محبى : فتراها الآية الى فى آخخر الحشر . وتال ابن كثير فى تفسيره : والآية شار 
إليها والله أعلم هى قوله ( هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن ) الآية : والمسبحات المذكورة هى : اللديد 
والدثر » والصف » والممءة » والتغاين , ١‏ 


.هكآاك-ت 


0" إلى لوال‎ ٠ 
يسم الله" الرحمن الرجم‎ 
١ ام .0 8 رمع روس مهل في - 6 لي‎ 
سبح لله مَافى السموت وَالأَرْضٍ وَهْرَ العزيز الْحَكِمْ () لَهُ مُلْكَ السموت‎ 
* رم 29و 1 00 وس 2ه 50 اثسي مه رمه تر 8 مور‎ 
وَالأَرْضٍ بحى, وبويت وَهْوَ على كل شىء قدير () هو الأول والاخجر والظاهر وَالْبَاطِن‎ 
وليه شا بحم اع مع. رمام م ال عمفةه> 3 0 م0 2سا‎ 00 
وَهُو بكل شىء عَلِمم (") هو آلذى خلق السموت وَالأرض فى سنةٍ أَيّام ثم آشتوى على‎ 
موكلس شاع 0 ا كتير 20 ل عي 0 آذآ[ 00000 صضوسم‎ 006 
عرش يلم ما يلج فى الارضوما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فِيها وهو‎ 
رمة 2ن : 2 ل‎ ١١ ك6 ومع م سثور. مل( 4 ر دوره م م 3 سووره "دي ثن‎ 
معج أيْنَ ما كلتم وآلله بما تعملون بصير ) له ملك السموات وَالارْضِ وإلى آلله‎ 
ل‎ 


ا و و 2 ات م ا 00 ا م 5 سوم سم ا 
ترجع الآمور ( يولج آليْل فى النهار وَيُولِجَ النهار فى آليْل وَهْوَ عَلِم بذات 


قوله ( سبح لله مافى السموات والأرض ) أى نزهه ومجده . قال المقاتلان : يعنى كل شبىء من ذى روح 
وغيره وقد تقدام. الكلام فى تسبيح الحمادات عند تفسير قوله ‏ وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون 
تسبيحهم ‏ والمراد بالتسبيح الممند إلى ما فى السموات والأرضن من العقلاء وغيرهم. والحيواناتِ واللحمادات هو 
مايعي” التسبيح بلسان المقال كتسبيح الملائكة والإنس وابحن” + وبلسان الحال كتسبيح غيرهم » فإن كل موجود 
يدل على الصانع . وقد أنكر الزجاج أن يكون تسبيح غير العقلاء هو تسبيح الدلالة وقال : لو كان هذا تسبيح 
الدلالة وظهور 7 ثار الصنعة لكانت مفهومة ف قال ولكن لاتفقهون تسبيحهم ‏ وإنما هو تسبيح مقال 3 
واستدل بقوله - ويمرنا مع داود الحبال يسبحن ..فاوكان هذا التسبيح من الحبال تسبيح دلالة .لم يكن لتخصيص 
داود فائدة : وفعل التسببح قد يتعدءى بنفسه تارة » كافى قوله ‏ وسبحوه وباللام أخرى كهه الآية » وأصله: 
أن يكون متعديا بنفسه » لأن مجنى سبحته : بعدته عن السوء » فإذا استعمل باللام فهى إما مزيدة للتأكيد كا فى 
شكرته وشكرت له » أوهي للتعليل.: أى افعل التسبيح لأجل الله سبحانه خالصا له » وجاء هذا الفعل فى بعض ١‏ 
الفواتح ماضيا كهذه الفاتحة » وفى بعضها مضارعا ء وى بعضها أمرا للإشارة إلى أن هذه الأشياء مسبحة فى كل. 
الأوقات لايختص" تسبيحها بوقت دون وقت » بل هى مسبحة أبدا فى الماضى وستكون مسبحة أبدا فى المستقبل 
( وهو العزيز ) أى القادر الغالب الذى لاينازعه أحد ولا يمائعه ممانع كائنا ما كان ( الحكم ) الذئ يفعل أفعال 
الحكمة والصواب « له. ملك السموات والأرض ) يتصرف فيه وحده ولا ينفذ غير. تصرفه وأمره » وقيل أراد 
خزائن المطر والنبات وسائر الأرزاق ( يحبى ويميت ) الفعلان نى محل رفع على أنهما خبر لمبتد! محذوف » أو فى 
محل نصب على الحال من ضمير له » أوكلام مستأنف لبيان بعض أحكام الملك ؛ والمعنى : أنه يحبى ف الدنيا 
ويميت الأحياء » وقيل يحي النطف وهى موات ويميت الأحياء » وقيل يمبى الأموات للبعث ( وهو على كل 
شىء قدير ) لايعجزه ثبىء كائنا ماكان ( هو الأول ) قبل كل شى ء ( والآخر ) بعدكل شىء : أى الباق بعد | 
فناء خطقه ( والظاهر ) الهالي الغالب على كل شبىء » أو الظاهر وجوده بالأدلة الواضحة ( والباطن ) أى العالم ما 
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بطن » من فول فلان يبطن أمرفلان : أى يعلم داخلة أمره » ويجوزآن يكون المعنى المحتجب عن الأبصار والعقول ». 
وقد فسر هذه الأسماء الأربعة رسول الله صلى الله عليه وآ له وس كا سيق » فيتعين المصير إلى ذلك ( وهو بكل. 
شىء علي ) لايعزب عن علمه شىء من المعلومات ( هو النى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) هذا بيان 
لبعض ملكه للسموات والأرض . وقد تقدم تفسيره ىسؤرة الأعراف وى غير ها مستوى ( يع مايلج فى الأرض) 
أى يدخل فيبا من «طر وغيره ( وما يخرج منها ) من نبات وغيره (وما ينزل من السماء ) من مطر وغيرة ( وما 
يعرج فيها ) أى يصعد إليها من الملائكة وأعمال العباد » وقد تقد”م تفسير هذا ف سورة سبأ ( وهو معكم أبنا كنم ) 
أى بقاءرته وسلطائه وعلمه » وهذا تمثيل للإحاطة بما يصادر منهم أيهًا داروا ف الأرض من بر وبر ( والله بما 
تعماون بصير ) لايق عليه من أعمالكم شى ء ( له ملك السموات والأرض ) هذا التكرير لاتأكيد ( وإلى الله تررجع 
الأمور ) لا إلى غيره . قرأ االحمهور ٠‏ تررجع ) مبنيا المفعول . وقزَاحمزة والكسائى وابن عامر على البناء للفاعل 
( يولج الليل فى النهار ويولج النبار فى الليل ) قد تقدم تفسير هذا ىسورةآل عنران » وى مواضع ( وهو عابم 
بذات الصدور ) أى بشمائر الصدور ومكنوناتها » لايخى عليه من ذلك خافية . 

وقد أخرج ابن أىشيبة ومسل والثر مذى والببيى عن أنى هريرة قال : جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم تسأله خادما » فقال قولى : الهم" رب السموات السبع ورب العرش العظم » وربنا ورب كل 
شىء » منزل التوراة والإنجيل والفزقان » فالق الحبٌ والنوى » أعوذ بك من شر" كل شى ء أنت 7 خخذ بناصيته » 
أنت الأول فليس قبلك ىء » وأنت الآخر فليس بعدك ثىء ؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن 
فليس دونك شىء » اقض عنا الدين » وأبغننا من الفقر » . وأخرج أحمد ومسام وغيرهما من'حديث ألى هريرة من 
ورجه آخر مرفوعا مثل هذا ف الأربعة الأسماء المذكورة وتفسيرها . وأخرج أبو الشيخ فى العظمة عن ابن مر 
وأنى سعيد عن النى' صل الله عليه وآ له وسلم قال : فلايزال الناس يسألون عن كل شىء حتى يقولوا : هذا الله 
كان قب لكل شىء » فاذاكان قبل الله ؟ فإن قالوا لكم ذلك فقولوا : هوالأول قبل كل شىء » والآخرفليس 
بعده شىء » وهو الظاهر فو ق كلشىء ٠‏ وهوالباطن دونكل شىء » وهو بكل شىء علم؛ . وأخرج 
أبو داود عن ألى زميل قال : سألت ابن عباس فقلت : ماشىء أجده فى صدرى ء قال ماهو ؟ قلت : والله 
لاأتكلم به » قال : فقال لى : أشىء من شك ؟ قال وضححك » قال : مانجا من ذلك أحد » قال حتى أنزل الله 
فإن كنت ف شلك مما أنز لنا إلياك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك ‏ الآية قال : وقال لى : إذا و.جدت ى 
نفسك شيا فقل : هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علم . وأخرج ابن أنى حائم عن ابن عباس 
فى قوله (وهو معكر أينا كنم ) قال : عالم بكم أينا كنتم . 

آبنُوا بالل وَرسُولِِ وَنْيقُوا ما عل" مُسْمَشْلفِينَ فيه فَالّذِينَ آمنُوا كم 
َأنَْهُوالَُمْ أجر حير« وما لكم'لاويُوَ بالل والرسُول يَعُو كم لمُونُوا ربكم 
هذ أعد ”إن كُنُْ مُومَِِ «) مو الى بكر على بيه آبلت بيت جك 

رم قم ا 1020م مخ ل ظتمم سس لى 7 كا على وك ري # .ل سس 1 

ون آلظلمت إلى النور وَإن الله بكم لَرَمُوف رَحِم (0 وَمَا لَك ألا تفقوا فى سَريل أله 
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1 2 © ال المككه. 00 مه ."> ”> .2ه يل عاسم # عأرب تك 
وَل يرث السَسوت وَالْأَرْضٍ لَابَسْتَوى دك" من أنْفقَ من قَبْلِ الفح _وَقتل أُوليِكَ 


َعظم دَرَجَةَ ون الَذِينَأنْفَقُواون بَعْدُ وَقتلُوا وَكُلاوَعدَ الله الْحْسى والله يما تَعْمَلُونَ 
عار 2 م م#. الوه ير لشو ارا مو ا او سير شير ع ىرد ديم 
بير 0٠١‏ مَنْ ذَا آلَذى يُقرِض الله َرضًا حَسنا فيضعفه لَه وَلَّهُ أجر كريم 0١(‏ . 

قوله (آمنوا بالله ورسوله ) أى صدآقوا بالتوحيد وبصحة الرسالة » وهذا خطاب لكمار العرب . ويحوز أن 
يكون خخطابا الجميع » ويكون المراد بالأمر بالإيمان فى حق المسامين الاستمرار عليه » أو الازدياد منه . ثم لما 
أمرهم بالإيمان أمرهم بالإنفاق فى سبيل الله فقال ( وأنفقوا نما جعلكم مستخافين فيه ) أى جعلكم خلفاء ف التصوف 
فيه من غير أن تملكوه حقيقة » فإن المال مال الله والعباد خلفاء الله ى أمواله فعليهم أن يصرفوها فها يرضيه 
وقيل -جعلكم خلفاء من كان قبلكم من ترثونه» وسينتقل إلى غيركم من برثكم فلاتبخلوا به .كذا قال الحسن وغيره . 
وفيه اللرغيب إلى الإنفاق فى سبيل الخير قبل أن ينتقل'عنهم ويصير إلى غيره, . والظاهر أن معنى الآية الترغيب 
فى الإنفاق فى الحير »وما ير ضاه الله على الغموم , وقيل هو خاص بالزكاةالمفرر ضةء ولا واجه لهذاالتخصيص.ثم ذ كر 
سبحانه ثواب من أنفق فى سبيل الله فقال ( فالذين آمنوا منكم وأنفقوا م أجر كبير ) أى الذين جمعوا. بين الإيمان 
بالله ورسوله » وبين الإنفاق فى سبيل لله هم أنجر كبير » وهو الحنة ( وما لكم لاتؤمنون بالله ) هذا الاستفهام . 
التوبيخ والتفريع : أى أئ عذر لكم 2 وأى مانع من الإيمان » وقد أزيحت عنكم العلل » وما مبتدأ ولكي خبره 
ولا تؤمنون فى محل نصب على الحال من الضمير فى لكم » والعامل مافيه من معنى الاستقرار» وقيل المعنى : أئ 
شىء لكم من الثواب ف الآخرة إذا لم تؤمنوا ؟ وجملة ( والرسول يدعوكم لتوؤمنوا بربكم ) فى حل نصب على الحال 
من ضمير لاتؤمنون على ااتداخل ٠‏ ولتؤمنوا متعلق بيدعوكم : أى يدعوكم للإيمان » والمعنى : أى عذر لكم فى 
ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه وينبيكم عليه ؟ وجملة ( وقد أخخذ ميثافكم ) فى محل نصب على الحال من فاعل 
يدعوكم على التداخل أيضا : أى والحال أن قد أخحذ الله ميشاقكم حين أخرجكر من ظهر أبيكم آدم » أوبما نصب لكم 
من الأدلة الدالة علىالتوحيد ووجوب الإبمان : قرأ االحمهور « وقد أخذ » مبنيا للفاعل » وهو الله سبحانه لتقدام 
ذكره . وقرأ أبومرو على البناء للمفعول ( إن كم مومنين ) بما أخحذ عليكم من الميثاق » أوبالحجج والدلائل » أو 
إن كنم مامنين بسبب من الأسباب فهذا من أعظم أسبابه وأوضح موجباته ( هوالذى ينزل على عبده آيات بينات ) 
أى واضحات ظاهرات ؛ وهى الآيات القرآ نية » وقيل المعجزات والقرآن أعظمها ( ليخرجكيمن الظلمات إلى 
النور ) أى ليخرجكم الله بلك الآيات من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان» أو ليخرجكم الرسول بتلك الآيات » 
أو بالدعوة ( وإن الله بكم لرءوف رحم ) أى لكثير الرأفة والرحمة بليغهما حيث أنزل كتبه وبعث رسله لهداية 
عباده فلا رأفة ولا رمة أبلغ من هذه » والاستفهام ف قوله ( وما لكر ألا تنفقوا فى سبيل الله ) للتقريع والتوبيخ » 
والكلام فى إعراب هذا كالكلام فى إعراب قوله ‏ وما لكم لاتتؤمنون بالله ‏ وىهذه الآية دليل على أن الإنفاق 
المأمور به فى قوله ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) هو الإنفاق سبيل الله كما بينا ذلك » والمعنى : أى عذر 
0 » والأصل ى أن لاتنفقوا » وقيل إن أن زائدة؛ وجملة ( ولله ميراث السموات 
والأرض ) فى محل نصب على الحال من فاعل ١‏ ألا تنفقوا » أو من مفعوله » والمعنى : أى شىء يمنعكم من الإنفاق 
فى ذلك الوجه والحال أن كل ما السموات والأرضرابجع إلى الله سبحانه بانقراض العالم كريجوع الميراث إلى 


58اك 


الوارث » ولا يبى لم منه لىء ء وهذا أدخل ف التوبيخ وأ.كل فى التقريع » فإن كون تلك الأموال تخرج عن 
أهلها وتصير ل سبحانه ولا يبى أحد من مالكيها أقوى فىإيحاب الإنفاق عليهم من كونما لله فى الحقيقة » وهم 
خلفارئة و التصرّف فيها . ثم بين سبخانه فضل من سبق بالإنقاق ىسبيل الله فقال ( لايستوى منكم من أنفق من 
قبل الفتح ) قيل المراد بالفتح. فتح مكة » وبه قال أكثر المفسرين . وقال الشغبى والزهرى : فتح الحديبية . قال 
قتادة : كان قتالان أحدهما أفضل من الآخرء ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى » كان القتال والنفقة قبل 
ْ فتح مكة أفضل من القتال والافقة بعد ذلك » وكذا قال مقاتل وغيره » وف الكلام حذف » والتقدير : لايستوى 
. من أنفق من قبل الفتخ ( وقاتل ) ومن" أنفق من بعد الفتح وقاتل » فحذف لظهوره ولدلالة ماسيأنى عليه » وإثما 
كانت التفقة والقتال قبل الفتح أفضل من الثفقة والقتال بعد الفتح » لآن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر وهم 
أقل" وأضعف ٠‏ وتقديم الإنقناق غلى القتال للإيذان بفضيلة الإنفاق لما كانوا عليه من الحاجة » فإنهم كانوا 
يجودون بأنفسهم ولا يحدون ما يجؤ دون به من الأموال ٠‏ وابحود بالنفس أقصى غاية الحود ٠‏ والإشارة بقؤله 
( أولثنك ) إلى «من ‏ باعتبار معناها ٠‏ وهومبتدا وخبره ( أعظر دزجة من الذذين أنققوا من بعد وقاتلوا ) أى أرفع 
مئزلة وأعلا رتبة من الذين أنفقوا أمواهم ففسبيل الله من بعد القتح وقائلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال عطاء : دريجات اللحنة تتفاضل ؛ فالذين أنفقوا من قبل الفبتح فى أفضلها . قال الزجاج : لآن تقد مين نالهم 
من المشقة أكثر بما نال من بعدهي » وكانت بصائره, أيضا أنفذ . 

وقد أرشد صلى الله عليه وآ له وسلم إلى هذه الفضيلة بقوله فها صحّ عنه ٠‏ لو أنفق أخدكم مثل أحد ذهبا مابلغ 
مد" أحدهم ولا نصيفه » وهذا خطاب منه صلى الله عليه وآ له وسلر للمتأخرين وصعبه كما يرشد إلى ذلك السسبب 
: الذى ورد فيه هذا الحديث ( وكلا وعد الله الحسنى ) أى وكل-واحد من الفريقين وعد الله المثوبة الحسنى » وهى 
. ابمنة مع تفاوت درجاتهم فيها . قرأ الحمهور « وكلا » بالنصب على أنه متّعول به للفعل المتأخر . وقرأ ابن عامر 
بالرفع على الابتداء والحملة بعده نخبره والعائد ذوف» أوعل .أنه خبرمبتد! محذ وف » ومثل هذا قول الشاعر : 

(والله بما تعملون خبير) لايخنى عليه من ذلك شىء . ثم رغب سبحانه فى الصدقة فقال ( من ذا الذى يقرض 
الله قرضا حسنا ) أى من ذا الذى ينفق ماله فى سبيل الله » فإنه كن يقرضه » والعرب تقول لكل من فعل فعلا. 
حسنا قد أفرض » ومنة قول الشاعر : | / 00 
وإذا جوزيت قرضا فأجزه. إثما يجزى الفنى ليس الحمل 

قال الكلى ( قرضًا ) أى صدقة ( حسمنا ) أى محتد.با من قلبه بلا من” ولا أذى . قال مقاتل : حسنا طيبة به 
نف.مه » وقد تقدام تفسير الآبة فى سورة البقرة ( فيضاعفه له ) قرأ ابن عامر وابن كثير « فيضعفه » بإسقاط الألف 
إلا أن ابن عامر ويعقوب نصبوأ الفاء . وقرأ نافع وأهل الكوفة والبصرة « فيضاعفه » بالألف وتخفيف العين إلا 
أن عاصما نصب الفاء ورفع الباقون . قال ابنعطية : الرفع على العطف على يقرض » أو الاستئنا والنصب 
لكون الفاء فى جواب الاستفهام . وضعف النصب أبو على" الفارسى قال لآن السوزال لم يقع عن القرض » وإما 
وقع غن فاغل القرض » أوإنما تنصب الفاء فعلا مردودا على فعل م..تمهم عنه » لكن هذه الفرقة حملت ذلك على 
المعني : كأن قوله ( من ذا الذى يقرض الله) بمنزلة قوله أيقرض الله أحد ( وله أجركريم ) وهو الحئة » والمضاعفة' 
هنا هى كون اعلسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف على اختلاف الأحوال والأشخاص والأؤقات . 
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وقد أخرج أبن جرير وابن ألى حاتم وابن مردوبه وأبز نهم فى الدلائل من طريق زيد.بن آسلم عن عطاء بن 
يسار عن أنى سعيد الحدرى قال + خرجنا مع رسول اللّد صلى الله عليه وآله وسام عام الحديبية خب إذا كنا 
بعسفان قال رسول الله صلق الله عايه وآ له وسلم ": بوشك أن بأتى قوم يحقرون أعمالكم مع أعالمم » قلنا من هم 
يارسؤدل الله ؟ أقريش ؟ قال : لاء ولكنهم أهل الهن هم أرق أفئدة وألين قلوبا فقلنا: أهم خير منا يارسول الله ؟ 
قال : .لو كان لأحدجم جبل من ذهب ما أدرك مد أحدكر' ولا نصيفه » إلا أن هذا فصل ما بيننا وبين الناس 
( لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) الآية » وهذا الحديث قال ابن كثير. : هو غريب بهذا الإسناد » 
وقدارواه ابن نجرير ول يذكر فيه الحديبية . وأخرج أجمد عن أنس قال « كان بين خالد بن الوليد وبين عبد النعن 
ابن عوف كلام » فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيإم سبقتمونا بها ؟ فبلغ النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقال : دعوا لى أصعاى ٠‏ فوالذى نفسبى بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الحبال ذهبا ما بلغتم أماهم ٠»‏ والذى ى 
الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بلفظ « لات.بوا أصمانى » فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق: 
مثل أحد ذهبا ما أذرك مد أحده, ولا نصيفه » وى لفظ « مابلغ مد أحده, ولا نصيفه » أخرج هذا الحديث 
البخارى ومسلم وغيرهما من جديث أنى سعيد الحدرى . وأخرج ابن أنى شيبة عن ابن عمر قال : لاتسبوا أحماب 
محمد صل الله عليه وآ له وسلم » فلمقام أحدسم ساعة خير من عمل أحدكم عمره . 


روم 12 ' و مرموعة ار موا 4# بره سوم ه واس ع.ا ا ومة ام 
يوم ترى لْموْمِنِينَ وَالْمُؤنت يسعى لورهم بين يديه وبايمنهم بشرر 
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لوم جنات تَجْرىون تَحتِهًا الأنهر خلدين فِيهًا ذلك هو الفوز الْعَظِم 09 يوم 

4 ب 0 7 عم .لا رم 5 عر سيم بور “مع ىج حاسم و . ع وى سمه بير 
يَقَولَ المنفقون وَالْمَنفِقت لِلذِين آمُنُوا أنظرونا نقَتَيِس من نورك قبل أرجعوا 
2 + 0-07 0 اس مومبئر وه ابي حاس ا اسن برع الى ا 02 00 
ورا كم فَالْتَمِسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فِيهِ الرحمة وظهره من 
لل لم ل و دوه ٠.‏ و لط و لبر سأ دسا تس 5 02م ه 7 -. 
ِبَلِهِ الْعَدَابْ 0١‏ ينَادُو لم نكن مَعَكم قالوا بل ولكنكم فَتَنْثم أنفسك ‏ 
رده وه رم ه076 ه كمع فرك ره اس كوم املا . ل معمير و 2< 2 
وتربصتم وارتبتم وغرتكم الامانى حتى جا أَمْر لله وغركم بالله الغرور () فَالْيَوم 

ل 42 وى 2 وس #سد 157 ءءء بال 2 8 اه ! وس 6م مودس 

لايوخد م ِذيَة ولا من الذِين كفروا ماويكم النار هى مَوْليكم” وَبِتْس الْمَصِيرَ(ة') 
قوله ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ) العامل فى الظرف مضمر وهو اذكر » أو كريم» أو فيضاعفه » أو 
العامل فى لم وهو الاستقرار » واللتطاب لكل من يصلاح له » وقرله ( يسعى نورهم ).فى محل نصب على أخال 
من مفعول ترى » والنور هوالضياء الذى يرى ( بين أيديهم وبأمانهم ) وذلك على الصراط يوم القيامة » وهو 
دليلهم إلى ابكنة . قالقتادة : إن المؤمن يضىء له نو ركنا بينعدن إلى صنعاء » خبى إن من المؤمنين من لايضىء له 
ثوره إلا موضع قدميه . وقال الضحاك ومقاتل : بأعانهم كتبهم الى أعطوها © فكتبهم بأيمانهم 3 ونورهم بين 
أيديهم . قال الفراء :.الباء بمعنى ف : أئ ىْ أيعانهم » أو بمعنى عن . قال الضحاك أيضا : نورهم هداهر » وبأيمائهم 
كتبهم » واختاز بهذا ابن جرير الطبرى : أى يسعى أبمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم » وف أيمائهم كتب أعمالم . 
ش 16 قم القثير سا ود 0 


فرأ الممهور ١‏ بأبمانهم » جمع بين . وقرأ سبل بن سعد الساعدىّ وأبوحيؤة « بيمانهم » بكس الهمزة على أن المراد 
بالإيمان ضذ" الكفر » وقيل هو القرآن » والحار والمورور ف الموضعين فى محل نصب على الحال من نورهم : أى 
كائنا بين أيدبهم وبأعانهم ( بشراكم اليوم جنات تجرى من تحنها الأنهارخالذين فيها ) بشراكم مبتدأ » وخيره جبات 
على تقدير مضاف : أى دخول جنات » والحملة مقول قول مقدار: أى يقال لم هذا ؛ والقائل ل هي الملائكة . 
قال مكى : وأجازالفراء نصب جنات على الحال » ويكون اليوم خبر بشراكي » وهذا بعيد جد« خالدين فيها » 
حال مقدارة ء والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى النوروالبشزى » وهو مبتدأ وخبره ( هو الفوز العظم ) أى لايقادر 
قدره حى كأنه. لافون غيره + ولااعتداد بما سواه ( يوم يقول النافقون وامنافقات ) يوم بدل من يوم الأوّل» 
ويحوز.أن يكون العامل فيه الفوز العظم » ويحوز أن يكون منصوبا. بفعل مقدار : أى اذكر ( للذين آمنوا ) اللام 
للتبايخ كنظائرها . قرأ الدمهور ( انظرونا ) أمرا بوصل الحمزة وضم الظاء من النظر بمعنى الانتظار : أى انتظرونا » 
.يقولون ذلك الما رأوا المؤمنين يسرع بهم إلى الهنة . وقرأ الأعمش وحمزة ويحبى بن وثاب بقطع الهمزة وكسرالظاء 
من الإنظار: أى أمهلونا وأخرونا » يقال أنظرته واستنظرته : أى أمهلته واستمهلته . قال الغراء : تقول العرب 
أنظرنى : أى انتظرنى » وأنشد قول عمرو بن كلثوم : 
أبا هند فلا تعجل علينا 2 وأنظرنا ‏ نخبرك اليقينا , 
.. وقيل معنى انظرونا : انظروا إلينا » لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلرهم بوجوههم فيستضيئون بنور هم( نقتبس 
من نوركم ) أى نستضىء منه » والقبس : الشعلة من النار والسراج» فلما قالوا ذلك ( قيل ارجعوا وراءكم) أى 
قال لم المؤمنون أو الملائكة زجرا لهم ونبكما بهم : أى ارجعوا وراءكم إل الموضع الذى أخذنا منه النور ( فالقْسوا 
نورا) أى اطلبوا هنالكنور ا لأنفسكم » فإنه من هنالك يقتبس » وقيل المعنى : ارجعوا إلى الدنيا فالقسوا النور بما 
اقسناه به من الإيمان والأعمال الصالحة » وقيل أرادوا بالنور ما وراءه, من الظلمة نبكما بهم ( فضرب ينهم بسور) 
السور : هو الحاجز بين الشيثين » والمراد بهِ هنا. الحاجز بين اللحنة! والنار » أو بين أهسل الحنة وأهل النار . قال 
الكسانى : والباء فى بسور زائدة . ثم وصف سبحانهالسور المذكور فقال ( له باب باطنه فيه الرحمة ) أى باطن ذلك 
السور . وهوابحانب الذى بلى أهل الحنة فيه الرّحمة وهى الحنة ( وظاهره ) وهو اللحانب الذى ين أهل النار ( من 
قبله العذاب ) أى من جهته عذاب جهم ٠‏ وقيل إن المؤمنين يسبقونهم فيدخلون ابحنة : والمنافقون يحصلون ى 
العذاب وبينهم السور » وقيل إن الرحمة الى فى.باطنه نور المؤمنين » والعذاب الذى فى ظاهره ظلمة المنافقين » 
ولما ضرب بالسور بين المؤمنين والمنافقين أخير الله سبحانه عما قاله امنافقون إذ ذاك فقال ( ينادوتهم ألم نكن 
) أى موافقين لكم فى الظاهر نصلى بصلاتكم فى مساجدكم ونعمل بأعمال الإسلام مثلكم ؛ والحملة مستأنفة 
كأنه قيل : فاذا قال المنافقون بعد ضرب السور بينهم وبين المؤمنين ؟ فتقال ( ينادونهم ) » ثم أخبر سبخانه عما 
أجابهم به الموثءنون فقال ( قالوا بلى ) أى كنم معنا فى الظاهر ( ولكنكر فتتم أنفسكم )بالتفاق وإبطان الكفر . قال 
مجاهد: أهلكتموها بالنفاق » وقيل بالشبوات واللذات ( وثر بصم ) بمحمد صل الله علية وآ له وسلم وين معه 
من المؤمنين حوادث الداهر » وقيل تربصتم بالتوبة » والأوّل أولى ( وارتبم ) أى شككتم فى أمر الدين ولم 
تصداقوا ما نزل من القرآن ولا بالمعجزات الظاهرة (وغرئكم الأمانى ) الباطلة الى من حنلنها ماكتتم فيه من الثر بص ه 
. وقيل هو طول الأمل : وقيل ماكانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين. وقأل قتادة : الأماى هنا غرور الشيطان ؛ 


الات 


وقيل الدنيا » وقيل هو طمعهم ف المغفرة ». وكل هذه الأشياء تدخل فى مسممى الأمانى ( حى جاء أمر الله ) وهو 
الموت » وقيل نصره سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم . وقال قتادة : هو إلقاوْه, فى النار ( وغر كم بالله 
الغرور ) قرأ الحمهور « الغرور » بقتح الغين » وهو صفة على فعول » وامراد به الشيطان : أى خدعكم بحلم الله 
وإمهاله الشيطان ..وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السميقع ومماك بن حرب يضمها وهو مصدر ( فاليوم لايوخذ منكم 
فدية ) تفدون بها أنفسكم من النار أيها المنافقون ( ولا من الذين كفروا ) بالله ظاهرا وباطنا ( مأواكم النار ) أى , 
منزلكم الذى تأوون إليه النار ( هىمولاكم ) أى هى أولى بكم » والمولى فى الأصل من يتولى مصالح الإنبان ثم 
استعمل فيمن يلازمه » وقيل معنى مولاكم : مكانكي عن قرب » من الولى وهوالقرب . وقيل إن الله يركب. 
فى النار الحياة والعقل » فهى تتميز غيظا على الكفار » وقيل المعنى : هى ناصركم على :طر يقة قول الشاعر : 
تحية يينهم ضرب وجيع: ٠‏ ( وبئس المصير ) الذى تصيرون إليه وهو النار . 

وقا. أخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والماكم وضححه عن ابن مسعود ( يسعى 
نورهم بين أيديهم ) قال : تون نوره, على قدر أعمللم يرون على الصراط , منهم من نوره مثل اللحبل » ومنهم ٠‏ 
من نوره مثل النخلة ؛وأدناهم نورا ءن نوره على إبهامه يطفأ مرّة ويوقد أخرى . وأخرج ابن جر ير وابن مردو يه 
والببيق فى البعث عن ابن عباس قال : بيهًا الناس فى ظلمة إذ بعث الله نورا » فلما رأى المؤمنؤن النور توجهوا 
نحوه » وكان النور دليلهم من الله إلى الحنة » فاما رأى المنافقرن المؤمنين قد انطلقوا إلى النور تبعوهم »'فأظام الله 
على المنافقين » فقالوا حينئذ ( انظرونا نقتبس من نوركم ) فإنا كنا معكي فى الدنيا » قال المئمنون ( ارجعوا 
' وراءكم ) من حيث جثتم من الظلمة ( فالمْسوا ) هنالك النور . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عنه قال.: قال رسول 
الله صلى الله عايه و له وسام « إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا منه على عباده » وأما عند الصراط فإن 
الله يعطى كل موئمن نورا وكل منافق نورا » فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات » فقال 
المنافقون ‏ انظرونا نقتبس من نوركم - وقال المؤمنون ‏ ربنا أتهم لنا نورنا ‏ فلا يُذكر عند ذلك أحد أحدا » وفى 
الباب أحاديث وآثار . وأخرج عبد بن حميد عن عنادة بن الصامت : أنه كان على سور بيت المقدس فبكى » 
فقيل له مايبكياث ؟ فقال : هاهنا أخبزنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه رأى جهم . وأخرج عبد بن حيا. 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه' وابن عساكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : إن 
السور الذىذكره الله فى القرآن ( فضرب بينهم بسور ) هو السور الذى ببيت المقدس الشرق ( باطنه فيه الرحمة ) 
المنجد ( وظاهره من قبله العذاب ) يعنى وادى جهم وما يليه . 

ولا يفاك أن تفسير السور المذكور ف القرآن فى هذه الآبة :بهذا السور الكائن ببيت المقدس فيه من 
الإشكال مالا يدفعه مقال » ولا سيا بعد زيادة قوله : باطنه فيه الح المسجد » فإن هذا غير ماسيقت له الآية 
وغير مادلت عايه » وأين يقع بيت المقدس أو سوره بالنسبة إلى الور الحاجز بين فريق الموامنين والمنافقين » 
وأى معنى لذكر مسجد بيت المقدس هاهنا » فإن كان اراد أن الله سبحانه يتزع سور بيت المقدس » ويجمله فى 
الدار الآخخرة سورا مضروبا بينالمومنين والمنافقين » فا معنى تفسير باطن السور وما فيه من الرّحمة بالمسجد » وإن 
كان المراد أن الله يسوق فريى المؤمنين والمنافقين إلى بيت المقدس فيجعل المؤمنين داخل السور فى المسجد » 
ويجمل المنافقين خارجه + فهم إِذ ذاك علي الصراط وفى طريق الحنة وليسوا ببيت المقدس » فإن كان مثل هذا 


11ت 


التفسير ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه و5 له وسلم قبلاه وآمنا به » وإلا فلا كرامة ولا بول وأخرج ع الببيى 
فى الشءب عن ابن عباس فى قوله ( واكنكم ف فتلتم أنفسكم ) قال : بالشبوات واللذات ( وتر بصم ) قال : بالتوبة 
(وغرتكم الأمانى حبى سجَاء أمر الله ) قال ار ا : الشيطان . 


ألم يَأ لِلذِينَ آمَنُوا أن ب تَحْشَمَ ف تَحْصْع قلوبهم لِذِكر الله 7 ا من ألْحَق وَلَا يَكُونُوا 


كَالَذِينَ أوتو |الكنب من َب فال لبهم الأمَدُ مَقَسَت فُلُوبُهُمْ وكير مِنْهُم 

٠ صوي بر 0 ا م سربمبو مره١١ قار‎ ٠: راس‎ ١ 

فسِقُونَ 0١‏ أَعَلَمُوا أن الل يحى, الارض بعد متها 5 قد بينا لكم آلايت لعلكم 
0 امار كل 


يفنت لهم زلم 
أَجْرٌ كَرِيم (0 وَألَّذِينَ آمَنُو نوا بالله وَرْسلِهِ أُوليِكَ هم ليتوه وهاه ند رب 


لهم جرم وُورُم' االو رار لطر اماد لعي 09 
قوله ألم يأن للذين آمنوا ) يقال أنى لك بأنى أنى : إذا حان . قرأ الحمهور ٠‏ ألم يأن» وقرأ الحسن وأبو السهاك 
ألما يأن» وأنشد ابن السكيت : ْ 
أدابأن لى أن تج عايتى2 وأقصر عن ليلى بلى قد أنى ليا 
ل ا ا 
ألم بأنلى ياقلب أن أترك الحهلا ٠‏ «أن يدث الشيب المنير لنا عقلا 
| هذه الآبة:نزلت فى الموامنين ‏ . قال الحسن : يستبطتهم وهم أحب خلقه إأيه .وقيل إن الحطاب لمن آءن كوه 
وعيسى: دون محمد . قال الز.جاج لت ل لاق سن الاين » باعل اناو فوع + نان وموم ل 
بالرزقة والاشوع فطرقة فو قهؤلاء .وقال السد"ى وغيره : المعنى ألم يأن للذين آمنوا ىااظاهر وأسرواااكفرأن تنشع 
قلوبهم ( لذكر الله ) وسيأق فى آخر البحث مايقوّى قول من قال إنها نزلت ف المسلمين » والحشوع أبن القلب 
' ورقته . والمعنى : أنه ينبغى أن يورثهم الذكر خشوعا ورقة » ولا يكونوا كن لايلين قلبه للذ كر ولا شع له 
(ومانزل من الوق" ) معطوف على ذكر الله » والمراد بما نزل:من الخق القرآن » فيحمل الذكر المعطوف عليه على 
ماعداه ما فيه ذكر الله سبحانه باللسان » أو خطور بالقلب » وقيل المراد بالذكر هو القرآن » فيكون هذا العطيف 
من باب عطف التفسير ع . قرأ ا/لحمهور و نزل» مش ددا مبنيا للفاعل . وقزأ نافع وحقص 
بالتخفيف مبنيا: للفاعل. وقرأ ابلمحدرى وأبوجعفر والأعمش وأبوعمروف رواية عنه مش ددا مبنيا المفعول . وقرأ ابن 
مسبعود« أنزل يمايا للفاعل ( ولايكونوا كالذين أوتوا الكتاب هن تنا شوو اسع اتن 
ماتقد م . وقرأ أبو حيوة وابن أنى عبلة بالفوقية على الحطاب التقاتا » وبها قرأ عيسى وابن إعاق » والحملة 
مجطوفة على شع : أى ألم يأن لم أن تخشع قلوبهم ولا يكونوا ء والمعنى : النجى هم عن أن يسلكوا ء ويل اليبود 
النصارى اللذبن أوتوا التوراة والإنجبل من قبل نزول القرآن ( فطال عليهم الأمد ) أي طال عليهم الزمان بينهم 


تَعْقَلُونَ ١‏ إن المصدقِينَ مدنت وَأفرضُوا كذ" قَرْضًا حَسنا 


دوت 


وبين أنبياتّم . قرأ امهو ر و الأمد؛ بتخفيف ادال » وقرأابن كثير فى رواية غنه بتشديدها : أى الزّمنالطويل » 
. وقيل المراد بالأمد على القراءة الأولى الأجل والغاية » يقال أمد فلا نكذا : أى غايته ( فةبستمقلوبهم ) بذلك السب » 0 
فلذلك حرّفوا وبدالوا » فنبى الله سبحانه أمة مخمد صل الله عليه.وآ له وسلم أن يكونوا مثلهم ( وكثير منهم 
.. فاسقون ) أى خخارءجون عن طاعة للد لأنهم تركوا العمل بما أنزل إليهم. » وحرفوا وبد"اوا ولم يؤهنوا با :ول على 
محمد صل الله عليه وآ له وسلم » وقيل هم الذين تركوا الإعان بعيسى ومحمد. صل الله عليه وآ له وسام » وقيل هم 
الذين ابتدعوا الرهبانية » وهم أصصاب الصوامع ( اعلموا أن الله يحيى: الأرض بغد ٠وبما‏ ) فهو قادر على أن يبععث 
الأجسام بعد مونها » ويلين القلوب بعاد قسوسها ( قد بينا لكر الآيات ) الى من جمللها هذه الآيات ( لعلكم تعقلون ) 
أى كى تعقلوا ماتضمنته من المواعظ وتعملوا موجب ذلك ( إن المصدقين والمصداقات ) قرأ الجمهور بآشديد 
الصاد ف الموضعين من الصادقة » وأصله المتصد فين والمتصاءقات » فأدئعنت اذاء ف الصاد .قرأ ألىّ ٠‏ المتصد قين 
والمتصدقات » بإثبات التاء على الأصل + وق رأ ابن كثير بتخفيف الصاد فيهما من التصاءيق : أى صدأةوا رصرل 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم فيا جاء به ( وأقرضوا الله قرضا حسنا) معطوف على اسم الفاعل فى المصك قين لأنه لما 
وقع صلة للألف واللام الموصولة ‏ حل" محل' الفعل » فكأنه قال : إن الذين تصد”قوا وأقرضوا كذا قال أبو على 
الفارسى وغيره . وقيل جملة وأقرضوا معترضة بين اسم إن وخبرها » وهو يضاعف - وقيل هى صلة لموصول 
محذوف : أى والذين أقرضوا » والقرض الحسن عبارة عن التصدق والإنفاق فى سبيل الله مع خلوص نية وصمة 
قصد واحتساب أجر ..قرأ الحمهور ( يضاعف لم ) بفتح العين عا البناء للمفعول ؛ والقائم مقام الفاعل إما ١‏ بخار 
. واهرور أو ضمير يرجع إلى المضقين على حذف مضاف : أى ثوابهم » وقرأ الأعمش « يضاعفه » بكسر العين 
وزيادة الهاء . وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب ‏ يضعف »يتش ديد العين وفتحها (ولم أجر كريم ) وهو ابخنة » 
والمضاعفة هنا أن الحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف ( والذين آمنوا بالله ورسله ) جميعا » والإشارة بقوله 
(أولئك ) إلى الموصول » وخخبره قوله (هم الصد”يقون والشهداء ) وابلجملة خبر الموصول . قال مجاهد : كل من 
آمن بالله ورسله فهو صديق . قال المقاتلان : هم الذينٍ لم يشكوا فالرسل .حين أخبر وه ولم يكذ بوهم . وقال 
مجاهد : هذه الآية للشهداء خاصة » وهم الأنبياء الذين يشهدون للأنم وعليهم » واختارهذا الفراء واازجاج . 
وقال مقائل بن سامان : هم الذين استشهاءوا سبيل الله » وكذا قال ابن جرير » وقيل ه, أنم الرسل يشردون يوم 1 
القيامة لأنبياهم بالتلميغ » والظاهر أن معنى الآية : إن الذين آمنوا بالله ورسله جميعا بمنزلة الصديقين والشمهداء, 
المشهورين بعلو الدرجة عند الله » وقيل إن الصد يقين مم المبالغون فى الصدق حيث آمنوا بالله وصداقوا جميع 
رسله » والقائمون لله سبحانه بالتوحيد . ثم بين سبحانه مالم من الحير بسبب ما انصفوا به من الإيمان بالله ورسله 
فقال ( لم أجرهم ونورهم ) والضمير الأوّل راجع إلى الموصول » والضميران الأخيران راجعان إلى الصد بقين 
والشبداء : أى ل مثل أجرهم ونؤرهم : وأما على قول من قال : إن الذين آمنوا الله ورسله هم نفس الصديقين 
والشهداء » فالضمائر الثلاثة كلها زاجعة إلى شى ء واحد » والمعنى : لم الجر والنور الموعودان هم . ثملما ذكر 
حال الموامنين وثوابهم ذكر حال الكافرين وعقابهم فقال ( والذين كفروا وكذبوا بآيائنا ) أى جمعوا بين الدشر 
وتكذيب الآيات » والإشارة بقوله ( أولئك )إلى الموصول باعتبار ما فى صلته من اتصافهم بالكفر والتكذيب » 

وهذا مبتدأ وخبره ( أعاب الجحم ) بعذبون بها ولا أجر لم ولا نورٍ » بل عذاب مق وظلمة دائمة : 


- ١/5 


وقد أخرج إبن مردويه عن أنس عن الى صل الله غليهوآ له وسلم قال « استبطأ الله قلوب المهاجرين بعد 
سبع عشرة سئة من نزول القرآن » فأيزل الله ( ألم يأن للذين آمنوا ) الآية ». وأخرج ابن مردويه عن عائشة فالت 
« خرج رسول لله ضلى الله عليه وآ له وسلم على نفر من أضتابه فى المسجد و يشنحكون » ف.حب رداءه محمرا 
وجهه فقال : أنضحكون ولم يأتكم أمان من ربكم بأنه قد غفر لكم 5 ارا على" فى ضحككر آية ( ألم بأن 


للذين آمنوأ أن نخشع قلوبهم لذكرالله ) قالوا : يارسول الله ها كفارة ذلك ؟ قال : تبكون بقدر ماضحكم ١ .٠‏ 


وأخرج مسلم والنسائى وابن ماجه وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود قال : ماكان بين إسلامنا وبين أن 
عاتبنا الله هذه الآلية ( ألم يأن للذين آمنوا ) إلا أريع سنين . وأخخرج نحوه عنه أبن المنذر والطبرائى والخاكم وصصحه 
وابن مردويه منطريق أخرى . وأخرج أبويلى وابن مردويه عنه أيضاقال :لما نز لتهذه الآية أقبل بعضنا على 
بعض : أى شى ء أحدثنا أ شى ء صنعنا ؟ . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : إن الله استبطأ 
قلوب المهاجرين فعاتبهم على ردن ثلاث عشرة سئة من نزول ااقرآن ( ألم يأن للذين آمنوا ) الآية . وأخرج ابن 
أنى شيبة ف المصنف عن عيد العزيز بن أى رواد أن أصعاب النى' صلى الله عايه وآ أه وسلم ظهور فيهم المزاح 
والضحك » فتزلت هذه الآبة ( ألم يأن للذين آمنوا ) . وأخترج ابن المبارك عن ابن عباس ( اعلموا أن الله يحبى 
الأرض بعد موتها ) قال : يعى أنه يلين القلوب بعد قسوتها. وأخرج ابن جرير عن البراء بن عاز ب معت رسول 
الله صلى الله. عليه وآ له وسام يقول « مْمنو أممى شنهداء » ثم تلا النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ( والذين آمنوا بالله 
ورسله أولئك هم الصدبقون والشمداء عند ربهم ) : . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال : كل موامن صديق 
وشهيد . وأخرج احا كم وصححه عن أبن مسعود قال :(إن الرجل لوت على فراشه وهوشهيدء ثم تلا هذه الآئة » 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ألى هريرة نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( والذين آمنوا باللّه ورسله أوئك 
هم الصديقون ) قال : هذه مفصولة ‏ والشهداء عند ربهم لم أجرهم ونورهم ‏ . وأخخرج ابن حبان عن عمرو بن 
مرة الحهنى : قال «جاء رجل إلى النبى صل الله عايه وآ له وسلم فقال : يازسول الله أرأيت إن شودت أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الحمس وأدّيت الزكاة وصمت رءضان وقمته فمن أنا ؟ قال : *ن 
الصديقين والشبداء» . 1 

أغَْمُا نما الْحيوة الانا لعب وَلَهْوُ وريه وتََاعر بَتكم” وتَكَائْرٌ فى الأول 
وَالأوْلْدٍ كَمَثَلٍ غَيْثْ أغجب الْكُمَار نبائه ثم يَهِيجُ كته ضفرا ثم يَكُونُ 
وات 00 هارن نو مراع 3 ةإرابر 


-. ث0 ا 3 ار 7 0 2ه 0 4 4 ا هر 
حطما وى الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحيوة الدنيا إلا متع 


وو 8 7 ١‏ -ُ. 2 6 يكن لي 2 ع م > رمه#2مى 6م 
الغرور (0') سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرَضٍ السماء والارْضٍ عدت 
امسر لم معو ٍ! 2ه عد ملم عو 8 م هسمه رم 4*4 مو ه مم 

للذين آمنوا بالله وَرسلِه ذلِك فضل أله يوتِيهِ من يَشاءٌ وآلله ذو الفضل العظم )١‏ 
مر 7 , 3 1 ”7 1 000 0 مس8 60 
مَا صاب من مصِيبّة فى الْأَرْضٍ ولا فى أنفسك' إلا فى كتب مِن قبل أَنْ نَبْرَأهَا إن 


- 


1 > رم 2 و 0 م معره م د اسم .رمم م 
ذلك عَلى الله يَسير (21 لكَيْلا تَاسوًا عَلَ مَافَاتَكم ولا تفرحو] بِمَاآتيكم أله لايج 


هلا - 
3 : + م رارشوو م ا 3 
كل مُخْمَال قُحُورٍ 0 لذن يَبْحَلونَ ويَامرون ألنّاصَ ِالْبْخْلٍ ومن َتَوَلَ فإ ا 
هو الْعنى اليه 0 


قوله واعليوا أنها إتلياة لذن لعب وهو ) لما ذكر سبحانه حال الفريق الثانى وما وقع منهم من الكفر 
والتكذيب» وذلك بسب مبلهم إلىالدنا وتأثيرها إن لهم حقارتها وأنها أحق رمن أنتؤئر على ا'دارالآخرة » واللعب 

هو الباطل » اللؤووكل شى' يتلهى به ثم يذهب . قال قتادة : لعب ولو : أكل وشرب . قال مجاهد : 
كل” اميق وق ال بارع الدنياء واللهو ما فى عن الآخحرة وشغل غلبا » وقبل اللعب الاقتناء » و الهو 
الأساء » وقد تقدام نيق هذا فيسورة الأنعام » والزينة التزين بمتاع ا 
قرأ الدمهور بتنوين « تفاخر , والظرف صفة له » أو معمول له » وقرأ السلمى بالإضافة : أى يفتخر به بعكم 
.على بعض » وقيل يتفاخرون بالدلقة والقوة » وقيل بالأناب والأحساب كا كانت عليه العرب ( وتكاثر فى 
الأموال والأولاد) أى يتكاثر ون: بأمو الم وأولادهم ويتطاواون بذلك على الفقراء ثم بين سبحانه لهذه الحياة 
شبها » وضرب لها مثلا فقال ((كثل غيث أعجب ااكفار نباته ) أىكثل مطر أعجب" الزراع نباته » والمراد 
بالكفار هنا الزراع لأنهم يكفرون الذر : أى يغطونه بالعراب » ومعنى نباته : النبات الحاصل به ( ثم ميج ) أى ٠‏ 

يحف بعد خضرته وييبس ( فتراه مصفرا ) أى متغيرا عما كان عليه من الحضرة : والرّوئق إلى لون الصفرة والذيول 
رم بكرن جطاءة) أى حان هثيا متكسرا متحطما بعد يبسه » وقد تقدام تفسير هذا المثل فى سورة يونس 
والكهف » واءنى : أن الحياة الدنيا كالزرع يعجبالناظرين إليه الحضرته وكثرة نضارته . ثم لايلبث أن يصير 
:هشها تبنا كأنلم يكن . وقرئ « مصفارًا »وااكاف ف محل نصب على الحال » أو فى سحل رفع على أنها خبر بعد 
خبر أو خبر. ميتا! محبوف . ثم لما ذكر سبحانه جقارة الدنيا وسرعة زواها » ذكر ما أعد"ه للعصاة فى الدار الآخرة 
فال (وفى الآخرة عذاب شديد ) وأتبءه بما أعد"ه لأهل الطاعة فققال ( ومغفرة من الله ورضوان ) والتتكير فيهما 
التمظم . قال قتادة : عذاب شديد لأعداء الله » ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته . قال الفراء : 
التقديرف الآية إما عذاب 5 ىلى » وإما مغفرة ».ثلا يوقف على شل . م ذكر سبحانه بك الر هيب والترغيب 
حقارة الدنيا فقال ( وما الحياة الدنيا إلا متاع. الغرور ) لمن ار بها ولم يعمل لآخرته . قال سعد بن جبير : متاع 
الغرور نل يشتغل بطلب الآخبرة » ومن اشتغل بطلبها فله متاع بلاغ إلى ماهو خير منه . وهذه الحماة مقررة 
للمثل المتقد م وموكدة له » ثم دب عباده إلى المسابقة إلى مايوجب المغفرة من التوبة والعمل الصااح » فإن ذلك 
سبب إلى ابهنة فقال ( سابقوا إلى مخفرة من ربكم ) أى سارعوا مسارعة السابقين بالأعمال الصالحة الى توجب 
المغضضرة لكم من ربكم وتوبوا مما وقع منكم من المعاصى » وقيل المراد بالآية التكبيرة الأولى مع الإمام قاله مكحول » 
وقيل المراد الصف الأول » ولاوجه لتخصيص ماف الآبة بمثل هذا » بل دو من خملة ماتم داق عليه صدقا شموليا 
أو بدايا ( ورجنة عرضهاكعرض السماء والأرض) أى كعر ضهما » وإذاكان هذا قدرعرضها فا ظنلك بطوها . قال 
الحسن : يعنى جميع السموات والأرضين ٠+سوطات‏ كل واحدة إلى صاحبتها » وقيل المراد بالحنة الى عرضها هذا 
المرض هىجنة كل واحد هن أهل ابلحنة . وقال ابن كيسان : عى به جنة واحدة هن ابلحنات» والعرض أقل من 
الطول > ومن عادة العرب أبها تعبر عن الشىء بعرضه دون طوله » وهن ذلك قول الشاعر : 

كأن. بلاد الله وهى عريضة. - علق اللائف المطلوب كفة حابل 


اكات 


:وقد مفى تفسير هذا ؤسورةآل عران. ثم وصف سبحانة تآك احنة يصفة أخرى فقال ( أعدات للذين 
آمنوا بالله ورسله ) ويحوز أن تكون هذه الحملة مستأنفة . وق هذا دليل على أن استحقاق: ابكنة يكون يمجرد 
الإيمان باللهِ ورسله : واكن ذا مقيد بالأدلة الدالة على أنه لايستحةها إلا من عمل بما فرض الله عليه وااجتنبا 
مائهاه الله عنه » وهى أدلة كثيرة فى ااككتاب والسنة » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماوعد به سبحائه من المغفرة 
والحنة » وهو مبتدأ وخبره ( فضل الله يوانيه من يشاء ) أى يعطيه من يشاء [عطاءه إياه تفضلا وإحسانا ( والله ذو 
الفضل العظم ) فهى يتفضل على من يشاء بها يشاء,.» لامانع لما أعطى ولا معطى لمنا منع » والخير كله بيده ؛ وهمعر 
الكريم المطاق والحواد الذى لايبخل . ثم بين سبحائه أن مايصاب به العباد من المصائب قل سبق بذلك قضاوؤاه 
وقادرهوثيت فى أم الكتاب فقّال( ما أضاب من مصيبة فق الأيض) من قحط مطر وضغف نبات ونقصن عماى تقال 
مقاتل.: القحط وقلة النبات والقارء وقبل الجوائح ف الزرع (ولا ف أنفسكم ) قال تعادة : بالأوصاب والأسقام 1 
وقال مقائل : إقامة الحدود . وقال ابن خريج : ضيق المعاش ( إلا فى كتاب ) فى محل نصب على الحال من 
مصيبة : أى إلا حال كو.ها مكتوبة فى كتاب » وهو اللوح المحفوظ » وجملة (من قبل أن نبرأها ) فى محل جر صفة 
لكتاب ؛ والضمير فى نبرأها عائد إلى المصيبة » أو إلى الأنفس ٠‏ أو إلى الأرض » أو إلى جميع ذلك » ومعنى 
« نبرأها » نلقها ( إن ذلك على الله يسير ) أى أن إثباتها ب الكتاب غلى كثرته على الله يسير غير عسير » لككيلا 
تأسوا على مافاتكم ) أى اختيرنا كم بذلك اكيلا تحزنوا على مافاتكم من الدنيا ( ولا تفرحوا بها آتاكم ) منها : أى 
أعطاكر منها ؛ فإن ذلك يزول عن قريب » وكل زائل عن ريب لايستحق أن يفرح بحصوله ولا يحزن على 
فواته » ومع أن الكل بقضاء الله وقدره » فلن يعدو امرأ ماكتب له » وما كان حصوله كائنا لامحالة فليس, 
بكستحق” للفرح بحصوله ولا الحزن على فوته » قيل والحزن والفرح المهى عنهما هما اللذان يتعدتى فيهما إلى 
مالا يجوز » وإلا فليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح . قرأ الحمهور « بما 1 تاكم » بالمك” : أى أعطاكم » وقرأ 
أبو العالبة ونصر بن عاصم وأبوعمرو بالقصر : أى جاء كم » واخختار القراءة الأولى أبو حاتم» واختار القراءة 
الثانية أبوعبيد ( والله لاحب كل ممتال فخور ) أى لايحب من اتصف بباتين الصفتين وهما الاختيال والافتخار » 
قيل هو ذم الفرح الذى يختال فيه صاحبه ويبطر » ؤقيل إن من فرح بالحظوظ الدنيوية وعظمت فى نفسه اخخقال 
وافتخر بها » وقيل اغمال الذى ينظر إلى نفسه » والفخور الذى ينظر إلى الناس بعين الاستحقار . والأولى تفسير 
هاتين الصفتين بمعناهما الشرعى ثم اللغوى » فن حصلا فيه فهو الذى لايحبه الله ( الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل ) الموصول فق محل رفع بالابتداء » وهى كلام مستأنف لاتعلق له بما قبله » واللحبر مقدار : أى الذين 
يبخلون فالله غنى عنهم » ويدل على ذلك قوله ( ومن يتول" فإن الله هو الغنى اللدميد ) وقيل الموصول ف نحل جر 
بدل من ممتال .» وهو بعيد » فإن هذا البخل بما فى اليد وأمر الناس بالبخل ليس هو معنى الحتال الفخور » لالغة 
ولاشرعا . وقبل هو فى محل جر نعت له » وهو أيضا بعيد . قال سعيد بن جبير : إلذين يبخلون بالعلم ويأمرون 
الناس با لبخل به لثلا يعلموا الناس شيئا . وقال زيد ين أسلم : إنه البخل بأداء نحق الله:» وقيل إنه البخل. بالصدقة » 
وقال طاووس : إنه البخل بما فى يديه » وقيل أراد رؤساء الييود الذين ناوا ببيان صفة محمد صلى الله عليه وآ.له 
وسلم فى كتبهم لثلا يمن به الناس فتذهب مآ كلهم قاله السددى والكلبى : قرأ الحبهور « بالبخل » بضم الياء 
وسكون الحاء . وقرأ أنس وعبيد بن عمير ويحى. بن يعمر ومجاهد وحميد وابن محيصن وحزة والكسائى بفتحتين » 


- 1717 لم 


وت 'لقة الأنسان: وعرا آبى العالية وابن السميفع بفتح الباء وإسكان الحاء . وقرأ نصر بن عادم بضمهما » وكلها 
لغات ( ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد ) أى ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غبى” عنة محمود عند نخلقه 
لابضره ذلك . قرأ الحمهوركر الغنى بإثبات ضمير الفصل . وقرأ نافع وابنعامر فإن الله الغنى الحميد بحذف الضمير ٠‏ 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس ى آوله.(ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا 

ف أنفسك م ) يقول ف اللدين والادنيا ( إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها ) قال نخلقها ( لكيلا نأسوا على مافاتكم ) من 
لني رولا حرا جا آنا ) من . وأخرج أبن جر ير عنه فى الآية. قال : هو شىء قد فرغ منه من قبل أن تبرأ 
الأنفس . وأخرج ابن أنى شيبة وعباء بن حمياء. وابن جرير واب بنالمنذر والحاك, وصححه والببيق ف الشعب عنه 
أيضا فى قولة ( لكي < تأسوا على مافاتكم ) الآية قال : لِس أحد إلا وهو يحزن ويفرح » ولكن من : أصايته مصيبة 
جعلها صبرا » ومن أصابه خير جعله شكرا . وأخرج ابن المنذر عنه فى لآية قال : يريد .صائب المعاش » ولا 
يريد مصائب الدي بن » إن قال( لكيلا لماعل مافائى ولاتفرعوا بجاآ تا ) وليس هذا من مصائب الدين ؛ أمرهم 
أن يأسوا على السائة ويفرحوا بالحسنة . 


َعَد أَرْمَلْنَا سن بالبيئت وَأَنْرَْنَامَعهُمُ الكتب وَالْويرَانَ لِيَقُومٌ الناس بالْقِسْطٍ 
وَيْلنَا ليد فيه بشي وَمَنفِعْ 5 يعم الله من يتصره وَرسله اليب 

3 أله َوِى عَزِيز :20 وَلَقَنْ ار و 0 ولد فى ذُريْتهِما ا 
ماري اس باو 


لكر هه فَمِنْهُم مهد مهمد وَ كدير مِنْهُم ' عون 00 كم ْنَا على شرم برسلنا وقفينًا 
ابن 0 ينه لإ جيل وحَعَلعًا فى قُلُوبٍ ألَذِين أتبَعو 2 راق وَرَحْمَة 


- 


رماي 2 عُومًا يا ٠‏ بْنْهًا علدو . إلاإنية داع 0 ا م رَعَوها غ5 رِعَابَيِهًا 

فَآتَيْنًا ْنَا نين آمَثُو ع ينهم جرم ركنا لمعون60ابانها لون أعتزا نف ١‏ 
٠ . 2‏ ا يَجعَلٌ 4.32 معنم ب 

الله وَآمِنُوا 2 ب 2 كِمَلَيْن ون نورا تمشون به 4 وَيَعْفِرْ 


عملم عر 


ل وألله غفور رَحِم 0 لِعَلا يعم أذ الكلب 0 لك ين نط ال 


وَأ الْمَصْلَ بِبَدِ اله بوبه مَنْ يَضَاء وله لله ذُو لْفَضْ ل الْعَظِم , إف4 ”/ 

٠‏ توله: ولق ارسلنا رسكنا بالببنات © آى المجزات البئة والشرام الطاهرة و وآزلنا منهم الاب اران 
اهنس » فيدخل فيه كتاب كل" رسول ( والميزان ليقوم الناس بالقسط) قال قتادة ومقاتل بن حيان : الميزان 
العدل ؛ والمعنى : أمرناهم بالعدل كافى قوله - والسهاء رفعها ووضع الميزان- وقوله- - الله الذى أنزل الكتتاب باحق 
والميزانوقال ابن زيد : هو مايوزن به ويتعامل. به » ومعنى ‏ ليقوم الناس بالقسط 2 لقدواها [ر و ايم ع الععدل 
فيتعاملوا فيا بينهم بالنصفة » والقسط المدل » وهو يدل على أن المراد باميزان العدل » ومعى إنزاه : إنزال أسبابه 


35 فتم القدير ه00 


- 1 - 


وموجباته . وعلى اأقول بأن المراد به الآلة القى يوزن بها فيكون إنزاله معى إرشاد اناس يه وإفاهم الوزذ ١ ٠‏ 
ؤيكون الكلام. من باب . علفها تبناوماء باردا ٠‏ - وأنزلنا الحديد ( أى خلقناه كا فى قوله ‏ وأ نزل أكم من 
الأنعام ثمانية أزواج- والممى : أنه خلقه من المعادن وعلم الناس صنعته » وقيل إنه نزل لام آدم ( فيه بأس شدياء ) 
لأنه تتخذ منه آلات الحرب ٠‏ قال الزءجاج : بمتنع به ويحارب » والمعنى : أنه 7 حت ل شر 
قال مجاهد : فيه جنة وسلاح » ومعنى ( ومنافع للناس ) أنبم ينتفعون به فى كثير ثما يحتامخون إليه مثل البكين 
والفأس والإبرة وآلات الرراغة والنجارة والعمارة ( وأيعلى اللهمن ::صره ورسله بالغيب) معطوف على قوله 
ليقوم الناس : أ لد أرسلنا رسلنا وفلنا نكيت وكيث ليقوم النامن ونيعل» وقيل معطوف على ماة مقٌدارة » 
يل لسنتعملوه ه وايعلم الله » والأوّل أولى . والمعنى : أن الله أمر فى الكتاب الذى أنزل بنصره دينه ورسله فن 
نصر دينئه ورسله علمه ناصرا » ومن عضى علمه يلاف ذلاك وبالغيب فى محل" نصب على الحال من فاعل" 
غير أو من متؤله .3 ل خالا خنع أو خاقنين عله زه اق قوع عزيز أى فادر هلل كل ةقاب الكل 
شىء » وليس له حاجة فى أن ينصره أحد من غباده وينصر رسله » بل كلفهم بذلك لينتفعوا.به إذا امتثلو | ويحصل 
لهم ما وعد به عباده المطيمين ( ولقد أرسلنا نوحا وإبراهم ) لما ذكر سبحانه إرسال الرسل إحمالا أشار هنا إلى نوع 
تفصيل » فذكر رسالته لنوح وإبراهم ؛ وكرر القسم للتوكيد' ( وجعلنا فى » ذريئهما النبوة والكتاب ) أى جعلنا فيهم 
البزة والكب الازلة عل الأنياءعتهم . وقيل جمل بلضيم أنباء ويعقنيم يتلون الكتاب ( فنهم مهتد ) أى فن 
الذرية من اهتدى بهبدى نوح وإبراهم » وقيل المعنى : من المرسل إليهم من قوم الأنبياء مهتد با بجاءبه الأنبياء من 
ال هدى ( وكثير منهم فاسقون ) خارجول عن اللعة (ثم قفا عى رمم برنا ‏ أ اتنا على ار دري أو على 
آثار نوح وإبراهم برسلنا الذين أرسلناه , إلى الأثم كوسى وإلياس وداود وسلوان وغيرهم ( وقفينا بعيمى ابن 
مريم ) أى أرسلنا رسولا بعد رسول حنى أتبى إلى عيسى ابن مريم » وهو من ذرية إبراهم من جهة ة أمه ( وآ تيناه 
الإنجيل ) وهو الكتاب الذى أنزله الله عليه » وقد تقدام ذكر اشتقاقه فى سورة آل عمران . قرأ الحمهور ١‏ الإنجيل ) 
بكسر ال همزة » وقرأ الحسن بفتحها ( وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ) الذين اتبعوه هم الحواريون جعل 
ل ف قلويهم مودة بعضهم البعض ‏ ورحة يحول بها ء عغلاف الود فإنهم ليسواكذلك » وأصل أن اين ؛ 
والرحمة الشفقة » وقيل الرأفة أشد” الحمة ( ورهبانية ابتدعوها ) انتصاب رهبانية على الاشتغال : أى وابتدعوا 
رهيانية ابتدعوها » وليس بمعطوفة على ما قبلها » وقيل معطوفة على ماقبلها : أى وجعلنا فى قلوبهم رأفة ورحمة 
ور هبانية مبتدعة من عند أنفسهم . والأوّل أولى ؛ ورجحه أبو على الفاربى وغيره » وجملة ( ما كتبناها عليهم ) 
صفة ثانية أرهبانية » أومستأنفة مقرترة لكونها مبتدعة من بجهة أنفسهم » والمعنى : مافرضناها عليهم » والرهبانية بفئح 
الراء وضمها » وقد قرئْ بهما » وهى بالفتح الحوف من الرهب » وبالضم منسوبة إلى الرهبان » وذلك لأنهم غلوا 
ف العبادة وحملوا على أنفسوم المشقات ف الامتناع من المطع م والمشرب والمنكح » وتعلقوا بالكهوف والصوامع 3 
لأن ملوكهم غير وا وبداو اوبق منهم نفر قليل فر هبوا وتهلوا » ذكر معناه الضحالء وقتادة وغير هما ( إلا“أبتفاء 
رضوان الله ) الاستثناء منقطع : أى ماكتيناها نحن عليهم رأسا » ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان "الله . وقال 
الزجاج : ماكتيناها عليهيم معناه. لم نكتب عليهم شيئا ألبتة» قال. : ويكون ( إلا ابتغاء رضوان الله ) بدلا من الطاءً 
والألف ف كتبناها » والمعنى: : ماكتبنا علييم إلا ابتغاء رضوان الله ( فا رعوها حق "رعايئها ) أل يرعوا هذه 
الرهبانية التى ابتدعوها من جهة أنفسهم » بل صنعوها وكفروا بدين عيسى » وذخلوا فى:دين الملوك الذين غيروا. 
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وبدلوا وتركوا العرهب » ولم يبق على دين عيسى إلا قليل منهم » وه المرادون بقوله ( فآ تينا الذين. آمنوا منهم 
أجره, ) الذى يستحقونه بالإيمان » وذلك لأنهم آمنوا بعيسى وثبتوا على دينه حى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآ له 
وسام لما بعثه الله ( وكثير منهم فاسقون ) خارجون عن الإيمان بما أمروا أن يؤْمنوا به » ووبجه الذم لم على تقدير 
أن الاستثناء منقطع أنهم قد كانوا ألزموا أنفسهم الرهبانية مغتقدين أنها طاعة وأن الله يرضاها » فكان تركها وعدم 
رعايتها حق الرعاية يدل على عدم مبالاتهم بما يعتقدونه دينا . وأما على القول بأن الاستثناء متصل » وأن التقدير : 
ماكتبناها علييم لشىء من الأشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله بعد أن وفقناهم لابتداعها فوجه الذم ظاهر . ثم أمر 
. سبحانه الموئمنين بالرسل المتقد مين بالتقوى والإيعان محمد صلى الله عليه وآ له وسلم.فقال ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله) برك مانهاكم عنه ( وآمنوا برسوله ) محمد صلى الله عليه وآ له وسلر (.يؤتكم كفلين من رحمته ) أى نضيبين 
من رحمته بسبب إيعانكم برسوله بعد إيمانكي بمن قبله من الرسل » وأصل الكفل الحظ والنصيب » وقد تقدآم الكلام 
على تفسيره فى سورة النماء ( ويجعل لكم نورا تمشون به ) يعنى على الصراط "كا قال نوره, يسعى بين أيديهم - 
وقيل المعنى : ويجعل لكم سبيلا واضحا فق الدين نجتدون به ( ويغفر لكم ) ماسلف من ذنوبكم ( والله غفور رحم ) 
أى بليغ المغفرة والرحمة ( لثلا يعلم أهل الكتاب ) اللام متعلقة بما تقدآم من الأمر بالإيمان والتقوى » والتقدير : اتقوا 
وآمنوا يتكم كذا وكذا ليعلم الذين لم يتقوا ولا آمنوا من أهل الكتاب ( أن لايقدرون على شىء من فضل الله  )‏ 
ولا فى قوله «لثلا » زائدة للتوكيد ٠‏ قاله الفراء والأخفش وغيرهما . وأن فى قوله «أن لايقدرون » 
هى امْذفة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن محذوف وخبرها مابعدها ؛ والحملة فى حل نصب على أنها مفعول يعم » 
والمعنى : ليعلم أهل الكتاب أنهم لابقدرون على أن ينالوا شيئا من فضل الله الذى تفضل به على من آمن بمحمد 
صلى الله عليه وآ له وسلم , ولا يقدرون على دفع ذلك الفضل الذى تفضل الله به على المستحقين له » وجملة (وأن 
الفضل بيد الله ) معطوفة على الحملة ابى قبلها : أى ليعلموا أنهم لايقدرون وليعلموا أن الفضل بيد الله سبحانه » 
وقوله ( يؤتيه من يشاء ) خنبر ثان لأن'» أو هو احبر » والخارٌ واغهرور فى محل نصب على الحال ( والله ذو الفضل 
العظم ) هذه الحملة مقرّرة لمضمون ماقبلها » والمراد بالفضل هنا ماتفضل به على الذين اتقوا وآمنوا برسوله من 
الأجر المضاعف . وقال الكلى : هو رزق لذ » وقيل نعم الله الى لانخصى » وقيل هو الإسلام ».وقد قيل إن ١‏ لا ) 
فى لثلاغير مزيدة » وضمير لايقدرون للنبى صل الله عليه وآ له وسلم وأصحابه . والمعنى : لثلا يعتقد أهل الكتاب 
أنه لايقدر النى والمؤمنون على ثىء من فضل الله ألذى هو عبارة عما أوتوه » والأوّل أولى . وقرأ ابن مسسعود 
0 لكيلا يعلم » وقرأ خطاب بن عبد الله ٠‏ لأن يعلم ؛ وقرأ عكرمة « ليعلم » وقرئ ١‏ ليلا بقلب الهمزة ياء » وقرئ 
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' وقد أخرج عبد بن بيد والحكم التَرمذى فى نوادر الأصول» وأبويعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وصححه » وابن مردويه والبيبى فق الشعب من طرق ابن مسعود قال : « قال لى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم : ياعبد الله » قلت لبيك يارسول الله ثلاث مرات » قال : هل تدرى أى عرى الإسلام أوثق ؟ قات : الله * 
ورسوله أعلم » قال : أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا فى دينهم ؛ ياعبد الله هل تدرى أىّ الناس أعام ؟ قلت : 
الله ورسوله أعلم » قال : فإن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا بالعمل وإن كان 
يحض على استه » واختلف من كان قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها : فرقة وازرت 
الملوك وقاتلهم على دين الله وعيسى بن مريم» وفرقة لم تكن لم طاقة بموازرة الملوك فأقاموا بين ظهرانى قومهم 


عنم رويك 


فدعوم م إلى دين الله ودين عيسى فقتلهم الملوك ونش رهم بالمناشير » وفرقة لم تكان ل طاقة بموازرة.الملوك ولابالمقام 
هم فساحواف ابل وتابوا فيا وه الذين قال الله ( ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 
فارعوها حدق رعايتها فآتينا الذين آمنوا م نهم أجرهم ) هم الذين آمنوا فى وصدقوفى ( وكثير منهم فاسقون ) الذين 
جحدوق وكفروافى » .وأخرج الا واكم 0 فىنوادر الأصول وابن بجرير وابن المنذر وابن مردويه 
ع. عن بن عباس قال : وكانت ملوك بعد عيسى بدلت التوراة والإنجيل » فكان منهم ممنون يقر ءون التوراة والإنجيل 
فقيل الوكهم مانجد شيئا أشد من شتم يشتمنا هؤلاء إنهم يقرءون - ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائنك م م الكافرون -. 
- ومن ل يحكم بما أنزل لله فأولك هم الظالمون - فأولئك هم النفاسقو ن ‏ مع مايعيبوننا به اعان رارم 
فادعرهم فلية وا انرا لطتو عاض © فدعاهم , فجمعهم وعرض عليهم القئل » أو لييركوا قراءة التوراة 
الاير إلا ما بداو سيا بار اءاتزيلنوة إل فلك ٠‏ دعوناة تالت لافة يم : ابتوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا 
إليها » ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد عايكم » وقالت طائفة : دعونا نسيح فى الأرض ونم ونأكل 
مما تأكل منه الوحدوش ونشرب مما تشرب » فإن قدرتم علينا فى أرضكم فاقتلوناء وقالت طائقة : ابنوا لنا دورا 
فى الفياق ونحتغر الآبار ونحرث البقول فلا نرد عليكم ولا مر بكم » ولس أحد من القبائل إلا له حنم فييم ففعلوا 
ذلك » فأنزل الله (رهبانية ابتدعوهاماكتبناها عليهم إلاابتغاء رضوان الله فارعو هاحقرعايتها ) وقالالآخرون 
من تعبد من أهل الشرك وفتى من فنى منهم قالوا : نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كنا ساح فلان ونتنخذ دورا كنا 
اتخذ فلان وم على شركهم لاعلم هم بإيمان الذين اقتدوا بهم » فلما . بعث النى صلى الله عليه وآ له وسام 
ول يبق ل ا ا ا ا 
به وصدقوه »فقال الله (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنو ا برسو له يوتكم كفلين من رحته ) أجر ين بزيمانهم بعيسى 
ونصب أنفسهم والتوراة والإنجيل »و بإعانهم : 000 ( وجعل لحم نورا تمشون به ) القرآن واتباعهم 
النبى صلى الله عليه يه وآ له وسام) .وأخرج أحد والحكم الترمذى وأنو يعلى والبيبى فى الشعب أن النبى" صلى 
لله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إن لكل أة رهبانية ورهبانية هذه الآمة االحهاد فى سبيل الله ) . وأخرج اب نألى شيبة 
رعبد بن حميد وابن جرير وابن امناءر وابن أبى حاتم عن أبى ٠وءى‏ الأشعرئ فى 3وله ( كفلين ) قال : ضعفين 
وهى بلسان الحبشة . وأخرج الفريانىوابن المنذر وابن ألىحاتم وارن مردويه عن ابنعر فى قوله (يوتكم كفلين 
من رحمته ) قال:: الكل 'لهانة مجزء وخمسون جزعا من رحمة الله . 


اماه 


هى ثنتان وعشرون أآية | 
وهى مدنية . قال القرطى : فى قول الجميع » إلا رواية عن عطاء أن العشر الأول هنبا هدنى وباقيها مكى . 
وقال الكلى : نزلت جميعها بالمدينة غير قوله ( مايكون من نجوى ثلاثة ثة إلا هو رابعهم ) نزلت يعكة. وأخرج ابن 
الصريس والنحاس وأبو الشيخ فى العظمة وابن مردويه عن ابن ن عباس قال 9 : أزلت سورة المحادلة بالمديلة : 
وأخر ج ابن مردويه عن الزبير مثله . ش . 


بسمر ال الرحْمنٍ ن الرّحِيمر 
قد سوم ) 2 ول الى تنك 7 وَتَشتَكى إلى الل وله يمع 


> اوم 0 
تحاوركمًا إن الله تيع بير 00 0 يساوم ماه ن أمهتهم إن 
لك و . 


مهم ا ال وَلَدْنَهُم نهم لبقولون فك مِنّ الْقَولٍ ورور وَإِنَ آلله لعفو 


عَفُور 9) وَآلّذِب ياو ةي كل كف مذ قلا 
. يَتمَاسا ذلك" تُوعَظُونَ به والله ” ما َعمَلُونَ خَبِير 0 فم لم يَجدْ فصِيَام شهْرَيْنٍ 
ابم بن يليا قيشع طم دكين ينا يه 


ورسوله ويلك حدود الله وَلِلْكفرٍينَ داف ألم 6 

قوله ( قا 3-8 الله ) قرأ أ.وعمرو وحمزة والكساق بإدغام الدال فى السين » وقرأ الباقون بالإظهار . قال 
الكسائى : من بنينالدال عند السين فلسانه أعجدىّ وليس يعر (تول الى تمادلك فى زوبجها ) أى تراجعك اكلام 
ف شأله (وتشتكى إلى الله )معطوف على تهاداك .واغاداة هذه الكائنة منها مع رسول الله أنه كان كلما قال لا قد 
حرمت عليه » قالت : والله ماذكر طلاقا ثم تقول أشكو إلى الله فاقى ووحدلى وإ لى صرية صغارا إن ضممهم 
إبيه ضاعوا » وإن ضممتهم إلى" جاعوا » وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول : اللهم إى أشكو إليك » 
فهذا معنى قوله ( وتشتكى إلى الله ) قال الواحدى : قال المفسرون : تر رلت هذه الآية ى خولة بنت ثعابة وزوجها 
أوس بن الصامت وكان به لم » فاشتد به لممه ذات يوم فظاهر منها » ثم ندم على ذلك » وكان الظهار طلاقا فى 
الحاسلية . وقيل م ى خولة بنت حكم »وقيل اسمها جميلة » والأوّل أصح ء وقيل هى بنت ننويلد . وتال الماوردى: 
إنها نسبت تارة إلى أبيها » وتارة إلى جداها وأحدهما أبوها والآخر جداها » فهى خولة بنت ثعلبة بن *ويلد » 
وجملة ( والله يمع تحاوركا ) ف محل نصب على الحال » أو مستأنفة جارية مجرى التعليل لما قبلها : أى والله بعلم 
تراجعكما فى الكلام ( إن الله سميع بصير.) يسمع كل مسموع ويبص ركل مبصر » ومن جملة ذلك مااجادلتك به هذه 
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المرأة . ثم بين سبحانه شأن الظهار ف نفسه وذكر حككه فقال ( الذين يظهرون منكم من ع )قرأ 000 
« يظهرون » بالتشديد مع فتح حرف المضارعة . وقرأ ابنعامر وحمزة والكسائى « يظاهر ون » بفتح اباء وتشديد 
الظاء وزيادة ألف » وقرأ أبو العالية وعادم وزر بن حبيش « يظاهرون » بضم الياء وتخفيف الظاء وكسر الماء » 
وقد تقدم مثل هذا فىسورة الأحزاب . وقرأ ألى « بنظاهرون» بفلك الإدغام ومعنى ا 
أن على كظورأتى : أى ولاخلااف فكون هذا ظهارا . واختلفوا إذا قال : أننتعلى كظهرابنتى أو أخنى 
غير ذلك من ذوات المحارم ؛ فذحب جماعة نهم أرو حنيفة ومالك إلى أنه ظهار » وبه قال الحسن - 
والزهرى والأوزاعى والثورى . وقال جماعة مهم قتادة والشعبى : إنه لايكون ظهارا بل يختصااظهار بالأم” 
وجدها . واختافت الرواية عن الشافعى » فروى عنه كالقول الأول » وروى عنه كالقول الثانى » وأصل ااظهار 
مشتق من الظهر . 

واختلفوا إذا قال لامرأته أنت على" كرأس أى أو يدها أ رجلها أو تحوذلك ؟ هل يكدون ظهارا أم لاء وهكذا 
إذا قال أنت على" كأتى ولم يذكر الظهرء والظاهر أنه إذا قصد بذلك الظهاركان ظهارا . وروى عن أى حنيفة أنه 
إذا شبهها بعضو من أمه يحل" له النظر إأيه لم يكن ظهارا .وروى عنالشافعى أنه لايكون الظهار إلا فى الظهر وحده . 

واختلفوا إذا شبه امرأته بأجنبية ؛ فقيل يكون ظهارا وقيل لاء والكلام نىهذا مبسوط ف كتب الفروع ؛ 
وحملة ( ماهن "أمهاتهم ) فى محل رفع على أنها خبر الموصول : أى ما نساوكهم بأمهاتهم 2 فذلك كذب منهم ٠‏ وق 
هذا توبيخ لامظاهرين وتبكيتهم . قرأ الحمهوره أمهاتهم» بالنصب على اللغة الحجازية فى إعمال ٠١0‏ » عمل ليس . 
وقرأ أبوعمرو والسلمى بار رفع على عدم اعمال » وهى لغة نجد وى أسد ثم بين سبحانه لم أمهاهم على امحقيقة 
فقال (إن ام إلااللاثى والدنهم ) أى ماأمهاءهم إلا النساء اللاثى وادنهم. . ثم زاد سبحانه فى توبيخهم و تقر بعهم 
فقال (وإنهم ليةواون منكرا من القولوزورا) أى وإن المظاهرين ليقو لون بقوهم هذا منكرا مر ن القول : أىفظيعا 

من القول 2 الشرع » والزورالكذب» وانتصاب منكرا وزورا على أنهما صفة لمصدر محذوف : أى قولامنكرا 
وزودا زوك ال لمر تور ) أي بلغ الو بوامتقرة:ة إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة هم عن هذا القول المنكر 
التي يظاهز و من تائم ثم يعودون لما قالرا) 11د كرسيمانه للها ال روبع فاعليه شرع فق تفصيل 
أحكامه » والمءنى : والذين يقولون ذلك القول المتكر ازور ثم يعودون لما قالوا : أى إلى ماقالوا بالتدارك 
والتلانىكافى قوله ‏ أنتعودوا اثاه ‏ أىالى مثله . قالالأخفش (لا قالوا ) وإلىء «اقاأوا يتعاقبان . قال وقالوا امد 
لله الذى هدانا لهذا وقال ‏ فاهدوم م إلى صراط الحجم - وقال - بأن ربك أوحى لها وتال - وأوحى إلى توح - 
وقال الفراء : اللام بمعنى عن » والمءنى : ثم يرجعون عما 0 ويريدون الوطء . وقال الزجاج : المعى ثم 
يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ماقااوا . قال الأخفض أيضا : الآبة فيها تقديم وتأخير » والمعنى : والذين 
يظهر ون من نساتهم ثم يعودون 1 كانوا عليه من 0 :أي تله عرزا ر لالب إن 
أجل ما قالوا . فابخار بى قوله (لما قالوا ) متعلق با حذوف الذى هو خبر المبتد! وهو فعلبهم . 

واتحتلف أهل العلم فى تفسير العود المذكور على أقوال : الأول أنه العزم على الوطء وبه قال العراقيون 
أبو حنيفة وأحنعا به » وروى عن مالك . وقيل هو الوطء نفسه وبه قال الحسن » وروى أيضا عن مالك . وقبل دو 
أنيمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة علي الطلاق وبه قال الشافعى . وقيلٍ هوالكفارة » والمعنى : أنه لايستبيح 
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وطأها إلا بكفارة»وبه قال الليث بن سعد» وروى عن ألى حنيفة . وقيل هوتكر يرالظهار بلفظهء به قال أهل 
الظاهر . ورى عن بكيرين الأشبح وأنى العالية والفراء . والمعنى . ثم يعودون إلى قول ما قالوا . والموصول 
مبتدأ وخبره ( فتحرير رقبة ) على تدير فعلبوم تحرير رقبة كنا تقدام » أو فالوا جب عليهم إعتاق رقبة » يقال 
حررته : أى.«جعلته حراء والظاهر أنها تجزئ أ رقبة كانت » وقيل يشرط أن تكون مؤمنة كالرقبة فى كفارة 
القتل؛ وبالأول قال أبوحنيفة وأصحابه وبالثانى قالمالك والشافعى » واشتر طا أيضا سلامتها م نكل عيب ( من 
قبل أن يماسا ) المراد بالقاس هنا الجماع » وبه قال الحمهور » فلا يجوز للمظاهر الوطء حى يكفر » وقيل إن 
المراد به الاستمتاع باللجماع أو اللمس أو النظر إلى الفرج بشبوة » وبه قال مالك » و هو أحد قول الشافعى » 
. والإشارة بقوله ( ذلكي) إلى الحكم المذكور. وهو مبتدأ وخبره ( توعظون به.) أى تؤمرون به » أو تزجرون به عن 
ارتكاب الظهار » وفيه بيان .ءا هو القصود من شرع الكفارة . قال الزجاج: معنى الآية ذلكم التغليظ فى الكفارة 
توعظون به : أى إن غلظ الكفارة وعظ أكم حى تتركوا الظهار ( والله بما تعملون خبير ) لايخى عليه ثبى ء من 
أعمالكم ٠‏ فهو مجازيكم عليها . ثم ذكر سبحانه حكم العاجز عن الكفارة فقال ( فن لم يجد فصيام. شهر ين متتابعين 
من قبل أن يِبَاسا ) أى فن لم يحد الرقبة فى ماكه ولا تمكن من قيمتها فعليه صيام شبرين متتابعين متواليين لايفطر ‏ 
فيهما » فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر » وإن كان لعذز من ستمر أو مرض فال سعيد بن المسبيب 
والحس.ن وعطاء بن أنى رباح وعمرو بن دينار والشعبى والشافغى ومالك : إنه يبنى ولا يستأنف . وقال أبوحنيفة : 
إنه ينمتأنف » وهو مروئ عن الشافعى ؛ ومعنى ( من قبل أن يماسا ) هو ماتقدام قريبا » فلو وطئ ليلا أو نبارا 
عمدا أو خطأ استأنف » وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعى : لايستأنف إذا وطئ ليلا لأنه ليس محلا 
للضوم » والأول أولى ( فن لم يستطع ) يعنى صيام .شهرين متتابعين ( فإطعام ستين مسكينا ) أى فعليه أن يطعم 
ستين مسكينا » كل مسكين مدان » وهما نصف صاع » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعى وغيره : 
لكل مسكين مد واحد » والظاهر من الآية أن. يطعمهم حى يشبعوا مرة واحدة » أو يدفع إليهم مايشبعهم » ولا 
يلزمه أن يجمعهم مرة واحدة ؛ بل يحوزاله أن يطعم بعض السستين يوم » وبعضهم فىيوم آخر ء والإشارة بقوله 
( ذلك ) إلى ماتقدام ذكره دن الأحكام ؛ وهو مبتدأ وخبره مقدار : أى ذلك واقع ( لتؤمنوا بالله ورسوله ) 
ويحوز أن يكون اسم الإشارة فى حل نصب » والتقدير : فعلنا ذلك لتؤؤمنوا : أى لتتصد قوا أن الله أمر به وشرعه » 
أو لتطيعوا الله ورسوله ف الأوامر والنواهى » وتقفوا عند خدود الشرع ولا تتعد وها ولا تعودوا إلى الظهار الى 
هو منكر من القول وزور » والإشارة بقوله ( وتلك ) إلى الأحكام المذكورة وهو مبتدأ » وخبره ( حدود الله ) 
فلا تجاوزوا حدوده البى حداها لكم 2 فإنه قد بين لكم أن الظهار معصية » وأن كفارته المذ كورة توسجب العفو 
والمغفرة ( وللكافرين ) الذين لايقفون عند حدود الله ولا يعملون بما حد ه الله لعباده ( عذاب ألم ) وهوعذاب 
جه » وسماه كفرا تغليظا وتشديدا . ش 

وقد أخرج ابن ماجه وابن أنى حاتم واداكم وصححه وابن مردويه والبييى عن عائشة قالت: تبارك الْذىوسع ' 
سمعه كل شىء إنى لأسمع كلام خؤلة بنت ثعلبة ويخ على بعضه وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله صل الله 
عليه وآآله وسلم » وهى تقول : يارضول الله أكل شبانى ونثزت له بطنى حتى إذا كبر سنى وانقطع ولدى ظاهر 
منى » اللهم” إنى أشكو إليك ؛ قالت : تها ببخت حتى نزل جبريل ببولاء الآبات ( قد مع الله قول الى 
تحادلك فى زوجها ) وهو أوس بن 'الصامت . وأخرج التحاس وابن مردويه والبييبى عن ابن عباس قال : كان 
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أوّل من ظاهر فى الإسلام أوؤس 2 وكانت تحته ابنة عم" له يقال لها خولة بنت خويلد » فظاهر منها فأسقط فى يذه 
وقال : ما أراك إلا قد حرمت على" ». فانطلى إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فاسأليه » فأتت الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته » فقال : ياخولة ما أمرنا فىأمرك بشىء » فأنزل الله 
على الننى صل الله عليه وآ له وسلم فقال : ياخولة أبشرى ؟ قالت خيرا . قال : خيرا » فقرأ عليها.( ثد سمع الله قول 
الى تجادلك فى زوجها ) الآيات . وأخرج أحمد وأبوداود وابن المنذر:والطبرائى وابن مردويه والبييق” من طريق 
يومف بن عبد الله بنسلام قال « حد ثننى خولة بنت ثعلبة قالت : فى والله وى أوس بن الصامت أنزل الله صدر 
سورة المجادلة » قالت : كنت عنده » وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه » فدخل على" يوما فراجعته بشى ء فخضب 
فقال : أنت على" كظهر أنى ؛ ثم رمجع فجلس ف نادى قومه ساعة ٠‏ ثم دخل على فإذا هو يريد عن نفسى » 
قلت : كلا والذى نفس خولة بيده لاتصل إلى وقد قلت ماقلت حى يحكر الله ورسوله فيناء ثم جئت إلى رسول 
الله صل الله عليه وآ ه وس فذكرت ذلك له » ف برحت حى نزل القآن ؛ فتشى رسول الله صلى الله علي وآ له 
وسلم ماكان يتغشاه ثم سرى عنه » فقال لى : ياخولة قد أنزل الله فيك ونى صاحبك » ثم قرأ ير 
قول اابى تجادلك ) إلى قوله ( عذاب ألم ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم: مربه فليعتق رقبة » قلت : 
بارسول الله ماعنده ما يعتق » قال : فليصم شبهرين متتابعين » قلت : والله إنه لشيخ كبير مابه من صيام » قال : 
فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر » قلت : والله ماذاك عنده » قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : فأنا 
سأعينه بعرق من تمر » فقلت : وأنا يارسول الله سأعينه بعرق 1 خرء فقال : قد أصبت وأحسنت فاذهى فتصداق 
به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا » قالت ففعلت » وف الباب أحاديث . وأخر ج ابن المنذر والبيبى ق سننه عن 
أبنعباس ف قوله ( ثم يعودون لما قالوا ) قال : هو الرجل يقول لامرأته ابت عل " كظهر أى » فإذا قال ذلك " 
فليس يحل" له أن يقربها بنكاح ولا غيره حى يكف ربعتق رقبة ( فن ) فإن (لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يعاسا ) والمس النكاح ( ففن ) فإن ( لم يسرتطع فإطعام ستين مسكينا ) وإن هو قال لها : أنت على كظه ر أى إن فعلت 
كذا فليس يقع ذلك ظهار حى يحنث » فإن حنث فلا يقربها حى يكفر ؛ ولا يقع فى الظهار طلاق . وأخرج 
ابن النذر عن ألىهريرة قال ثلاث فيه مد" : كفارة الهين » وكفارة الظهار » وكفارة الصيام امود 
والطبرانى والحاكم وابن مرذويه والبييق عن ابن عباس قال « أتى رجل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إف 
ظاهرت من امرأق » فرأيت بياض خطلخالها فى ضوء القمر » فوقعت عليها ا صلى الله عليه 
وآ له وسلم :أويقل اقهمن قبل أن يناس » قال : قد فعلت يارسول الله » قال : أمسلك عنها حرى تك مر » . وأخرج 
عبد الرزاق. وأبو داود والترمذى والنمائى وابن ماجه والحاكم والببيى عن ابن عباس ١‏ أن رجلا قال : يارسول 
الله إنى ظاهرت من امرأق فوقعت علها من قبل أن أكفر + فقال : وما حملك على ذلك ؟ قال : رأيت خلبخالها 
فى ضوء القمر » قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» . وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأبوداود 
والرمذئ وحسنه وابن ماجه والطبرانى والبغرى ق معجمه والحاكم وصصحه عن سلمة بن صخر الأنصارئ قال : 
كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ملل بوه نت غيرى © فلما دخلومضان ظاغرت من امرأق حبى يلخ رمضان 
فرقا من أن أصيب منها فى ليل فأتتابع فى ذلك ولا أستطيع أن أنزع حتى يدركنى الصبح » فبيها هى تخدمنى: ذات 
كيلة إذ انكشفلى منها ثبى ء خوثيت عليا » فلما أصبحت خلؤنتعل قوق فاخ نيم خبرى > فقلت : اتطلتوا قعى 
إلى يسول الله صل اله عليه وآ له وم فأخيهه بأمرى ؛,فقالوا: لا + والله عر رن أن ل ب 5 5 
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ا يقول فينا رسول اللهاصلى الله عليه وآ له وسلر مقالة بى علينا عارها » ولكن اذهب أنت فاضنع مابدا لك 
قال : فخريجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فأخبرته خبرى » فقال أنت بذاك ؟ قلت أنا بذاك .» 
قال أنت بذاك ؟ قلت أنا بذاك » قال أنت بذاك ؟ قلت أنا بذاك وها أنا ذا فأمض ف حكر الله .فإنى صابر لذلك » 
قال : أعتق رقبة » فضربت عن بيدى فقات : لا والذى بعثك بالحق” ما أصبحت أملك غيرها » قال : فصم 
شهرين متتابعين » فقلت : هل أصابنى ما أصابنى إلا فى الصيام ؟ قال : فأطعم ستين مسكينا » قات : والذى 
بعئك: بالق" لقل بتنا ليلثنا هذه وحشا مالنا عشاء » قال : اذهب إلى صاحب ضدقة بنى زريق » فقل له فايدفعها 
إليك فأطعر عنك منها وسقا ستين مسكينا » ثم استعن سائرها عليك وعلى عيالك » فرجعت إلى قوى فقلت : 
و,جدت عندكم الضيق وسوء الرأى » وورجدت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعة والبركة » أمر لى 
م فادفعوها إلى" » فدفعوها إليه ا 


إن لقي تاتون ال وول كُبتوا كَمَا كبت أالّذِينَ من قَبْلِهم وقد أَنْرَلنًا 

آببت بيت وَلِلْكفرِينَ عَذَاب مون () يوم يهم له جَِيمًا فيتَهُم يما عولُوا 

أخصية الله سوه رأله عل كل ىه سيد 0١‏ ألم تَرَ أن لله يللم ماف السوت 

وما ف الْأرضٍ مَايكُون من تَجوى قله إلا هُوَ امهم ولا حدس تِ 0 
1 > ورم 2 أقية 


أذفى ين ذلك وا أ كت إلا مو معهُم ين مَاكاُوا ثم يهم يما عوُا يوم لقي بد 
إن لله يكل تَىء لم 00( ألم نإل الذي نوما عن الُجوى ثم يَُومُون لما نهو عنْه 


لل 


م 


ود وَيَتَنْجَوْنَ بالإِنْمر وَالعدون وَمَعْصِيت الرسول دا جَامولٌ حيو مالم يُحَيِكُ به الله 
يفو السو لزلا لذب لثرشعنيه حك مضلوله يف التي | 


لهال بن آمنُوا ذا جيم فلاتَعنجوا بالإثم ٠‏ وَالْعدُونٍ وَمَعْصِيّت الرسول وَتَنْجَوًا 
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بالبر وَالتقوى وَأتَقُوا الله أَّذِى إِلَيْهِ درون إِنَمَا التجوى مِنَّ آلشّيْطنٍ لِيّحْرِنَ 


لَذِينَ51 نوا وَلَيْسَ يِضَارمي' شيا إلا بإِذْنٍ وَل اله مَلْيَتوَ كلا لْمَؤْمِنُونَ 00 . 

قوله ( إن الذين يحادون الله ورسوله ) لما ذكر سبحانه المئهنين الواقفين عند حدوده ذكر المحاد ين 

والمحاد”ة المشاقة والمعاداة والمخالقة » ومثله قوله ( إن الذين يحاد”ون الله ورسوله ) قال الزءجاج : المحاد”ة أن تكون 

د " يخالت صاحبك » وأصلها الممائعة » ومنه الحديد» ومنه الحداد لابواب ( كبتوا كما كبت الذين من 
) أى أذلوا وأخزوا» يقال : كبت الله فلانا إذا أذله » والمردود بالذل” يقال له مكبوت. قال 00 : 

أعزوا تا أعز الذين من قبلهم من أهل الشرله » وكذا قال قتادة. . وقال أنوعبيدة والأخقش : أهلكوا . 
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أبن زيد : عذبوا . وقال السندى: لعنو؟! . ووقال الفرّاء : أغيظوا » والمراد من قبلهم : كفار الأم الماضنية المعادين 
لرسل الله » وعبر عن المستقبل بلفظ الماضى تنبيها على. تحقق وقوعه » وقيل المعنى : على المضى ».ذلك ماوقع 
للمشركين يوم بدر » فإن الله كبتهم بالقتل والأسر والقهر » وجملة ( ولقد أنزلنا آيات بينات ) فى محل نصب على 
الخال من الواو فى كبتوا : أى والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات فيمن حاد" الله ورسبله من الأهم المتقدامة » 
وقيل المراد' الفرائض الى أنزها الله سبحانه » وقبل هى المعجزات ( وللكافرين عذاب مهين ) أى للكافرين بكل 
ما يحب الإيمان به » فتدخل الآيات المذكورة هنا دخولا أوّليا » والعذات المهين : الذى'يبين صاحبه ويذله 
ويذهب بعزّه ( يوم يبعنهم الله جميعا ) الظرط منتصب بإضمار اذكر» أو بمهين» أو بما تعلق به اللام من الاستقرار » 
أو بأحصاه المذكور بعده » وانتصاب حميعا على الخال : أى مجتمعين فى حالة واحدة » أو يبعلهم كلهم لايق 
منهم أحد غير مبعوث ( فينبهم بما عملوا ) أى يخبره, بما عملوة فى الدنيا من الأعمال القبييحة توبيخا لم وتبكيتا 
ولتكميل الحجة عليهم ». وجملة ( أحصاه الله وذ.وه ). مستأئفة جواب سوال مقدار » كأنه قيل كيف ينهم بذلك 
على كثرته واختلاف أنواعه » فقيل أحضاه الله جميعا ولم يفته منه شىء » والحال أنهم قد نسوه ولم يحفظوه ٠‏ بل. 
وجدوه حاضرا مكتوبا فى صحائفهم ( والله على كل شى ء شبيد ) لايخى عليه ثبىء من الأشياء » بل هو مطلع وناظر. 
ثم أكد سبحانه بيان كونه'عالما بكل شىء » فقال ( ألم ترأن الله يعلم مانى اللسموات وما فى الأرض ) أى ألم تعلم 
أن علمه مميط بما فيهما بحيث لايخ عليه شىء مما فيهما » وجملة («ايكون من نجوى ثلاثة ) الخ مستأنفة لتقرير 
شمول علمه وإحاطته بكل امعلومات . قرأ الحمهور « يكون » بالتحتية .. وقرأ أبو جعفربن القعقاع والأعرج 
وأبو حيوة بالفوقية » وكان على القراءتين تامة » ومن مزيدة للتأكيد » ونجوى فاع لكان » والنجوى السرار» 
يقال : قوم نجوى : أى ذو نجوى: وهى مصدر . والمينى : ما يوجد من تناجى ثلاثة أو من ذوى نجوى ٠»‏ وجوز 
أن تطلق النجؤى على الأشخاص اللمتناجين ؛ فعلى الومجه الأول انخفاض ثلاثة بإضافة نجوى إليه » وعلى الوجهين 
الآخرين يكون انخفاضها على البدل من نجوى أوالصتمة لها . قال الفراء : ثلاثة نعت للنجوى فاضت وإن شئت 
أضفت نجوى إليها » ولو نصبت على إضمار فعل جاز » وهى قراءة ابن أنى عبلة » ويجوز رفع ثلاثة على البدل من 
موضع نجوى ( إلا هو رابعهم ) هذه ابحملة ى موضع نصب على الحال » وكذا قوله. إلا هو خخامسهم - ( إلا هو 
معهم ) أى مايوجد شىء من هذه الأشياء إلا ى حال من هذه الأحوال » فالاستشناء مفرغ من أعم” الأحوال » 
ومعنى رابعهم جاعلهم أربعة وكذا سادسهم «جاعلهم ستة من حيث إنه يشاركهم ف الاطلاع على تلك النجوى 
( ولاخءة ) أى ولا نجوى خدمة » وتخصيص العددين بالذكر » لأن أغلب عادات المتناجين أن يكونوا ثلالة أو 
خسمة ؛ أو كانت الواقعة الى هى سبب النزول فى متناجين كانوا ثلائة فى موضع وخسة فى موضم . قال الفراء : 
العدد غير مقصود لأنه سبحانه مع كل عدد قل" أو كثر يعلم السر وابحهر لاتخى عليه افيه ( ولا أذنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معهم ) أى ولا أقل" من العدد المذكور : كالواحد » والاثنين » ولا أكثر منه : كالسئة 
والسبعة إلا هو معهم يعلم ما يتناجون به لايخى عليه منه شىء . قرأ احمهور « ولا أكثر » بابح بالفتحة عطفا على 
لظ نجوى . وقرأ الحسسن والأعمش وابن ألى إسحماق وأبو حيوة ويعقوب وأبو العالية ونصر وعيسى بن عمر وسلام 
بالرفع عطفا على حل نجوى . وقرأ الدمهوره ولا أكثر » بالمثلثة . وقرأ الزعرى وعكرمة بالموحدة . قال الواحادى : 
قال المفسرون : إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فها ينهم وبوهمون الموؤمنين أنهم يتناجون فها يسوءه, » 
فيحزنون لذلك ٠‏ فلما طال ذلك وكثر شكؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي فأمرهم أن لاينناجوا دون 


انم الاهزا ب 


المسلمين » فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم » فأنزل الله هذه الآيات» ومعنى ( أينا كانوا ) إحاطة علمه 
بكل تناج يكون منهم فى أئ مكان من الأمكنة (ثم ينهم ) أىيخبره, (بماعملواأيومالقيامة) توبيخا لهم وتبكيتا وإلزاما 
الحجة ( إن الله بكل شىء على ) لايخى عليه ثبىء كائنا ما كان ( ألم تر إلى الذين نبوا عن النجوى ثم يعودون لما 
. نبوا عنه ) هوثلاء الذين نبوا » ثم عادوا لما نبوا عنه هم من تقدام ذكره من المنافقين واليبود . قال مقاتل : كان 
بين النى صلى الله عليه وآ له وسلم وبين اليبود مواعدة » فإذا مر بهم الرجل من المؤمنين تناجوا بينهم حبى يظن” 
المؤمن شرا » فنهاه, الله فلم يننهوا. » فنزلتّه . وقال ابن زيد : كان الرجل يأتى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فيسأله الحاجة ويناجيه والأرض يومئذ حارب فيتوههون أنه يناجيه فيحرب أو بلية أو أهرمهم” فيفزعون اذلك 
. ( ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول ) قرأ الحمهوره يتناجون » بوزن يتفاعلون , واختار هذه القراءة 
أبوعبيد وأبوحاتم لقوله فيا بعد ( إذا تناجيتم فلا تتناجوا ) . وقرأ حمزة وخلف ووردن عن يعقوب «ويتجون» 
بوزن يفتعلون ‏ وهى قراءة ابن مسعود وأصحابه » وحكى سيبويه أن تفاعلوا وافتعاوا يأتيان بمعنى واحد نح وتخاصموا 
واختصموا وتقاتلوا واقتتلوا » ومعنى الإثم ما هو إثم فى انسه كالكذب والظلم » والعا.وان مافيه عدوان على 
المؤمنين ومعصية اارسول مخالفته . قزأ الحمهور « ومعصية » بالإفراد . وقرأ الضحاك وجيد ومجاهد « ومعصيات» 
بالجمع ( وإذا جاعوك حيوك بمالم يحيك به الله ) قال القرطبى : إن المراد بها الييود كانوا يأتون النى" صلى الله عليه " 
وآله وسلم فيقولون السام عليك يريدون بذلك السلام ظاهرا وهم يعنون الموت باطنا » فيقول النى' صلى الله عليه 
وآله وسلم : عليكم'. وى رواية أخرى وعليكم (ويقولون نىأنفسهم ) أى فها بيهم ( لولا يعذبنا الله بما نقول ) 
أى هلا يعذبنا بذلك » ولو كان مد نبيا لعذبنا بما يتضمنه قولنا من الاستخفاف به » وقيل المءنى : لوكان نبيا 
لاستجيب له فينا حيث يقول وعليكم ووقع علينا الموت عند ذلك ( <سبهم جهام ) عذابا ( يصلونها ) يدخلونها 
( فبئس المصير ) أى المرجع » وهو جه ( يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول ) لما فرغ سبحانه عن نهى اليهود والمنافقين عن النجوى أرشد المؤمنين إذا تناجوا فمابينهم أن لايتناجوا بما 
فيه [ثم وعدوان ومعصية لرسول الله كا يفعله الييود والمنافقون . ثم بين لم ما يتناجون به فى أنديتهم وخاواتهم فقال 
( وتناجوا بالبر والتقوى ) أى بالطاعة وترك الممصية » وقيل الحطاب للمنافقين » والمءنى : يا أيها الذين آمنوا 
ظاهرا أو بزعمهم » واختار هذا الزجاج » وقيل الخطاب للييود » والمعنى : ياأيبا الذين آمنوا بموسى » والأوّل 
أولى » ثم خوفهم سبحانه فال ( واتقوا الله الذى إليه تحشرون ) فيجزيكم بأعمالكم .ثم بين سبحانه أن ما يفعله 
الييود والمنافقون من التناجى هو من جهة ااشيطان » فقال ( إنما النجوى ) يعنى بالإثم والعدوان ومعصية اأرسول 
( من الشيطان ) لا من غيره : أى من تزيينه وتسويله ( ليحزن الذين آمنوا ) أى لأجل أن يوقعهم فى الحزن بما 
يحصل لم من التوهم أنها فمكيدة يكادون بها ( وليس بضارهم شيا ) أو وليس الشيطان أو التناجى الذى يزينه 
الشيطان بضار المؤمنين شيثا من الضرر ( إلا بإذن الله ) أى بمشيئته » وقيل بعلمه ( وعلى الله فليتوكل الموامنون ) 
أى يكلون 0 ويفو ضونه ق جميع شؤونهم وي.تعيذون بالله من الشيطان ولا يبالون با يزينه من النجوى . 

وقد أخرج حمد وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه والبيبى ق الشعب . قال السبوطى 
اسدجدض ان بن إن اليبودكانوا يقولون لرسول مل اش عليروا لاوم 1 السام عليك » يريدون بذلك 
شتمه » ثم يقولون ف أنفسهم : لولا يعذبنا الله بما نقول » فتزلت هذه الآية ( وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به 
الله ) وأخرج أحمد وعبد بن حمبد والبخارى والترمذى وصححه عن أنس ١‏ أن يبوديا أى النى صلي الله عليه وآ له 


-١م4ها‎ 


وسلم وأصنابه فقال : الدمام غايكم » فرد عليه القوم » فقال الننى صلى ألله عليه وآ له وسلم : هل تدرون ما قال 
هذا ؟ قالوا : الله أعل ؛ سل ياننى الله » قال لا » ولكنه قال كذا وكذا رد وه على فرد وه » قال: قلت السامعليكي؟ 
قال نع » قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم عند ذلك : إذا سلم عليكم أحد من أهلالكتاب » فقولوا عليك » قال 
عليك ماقات . قال ( وإذا بجاءعوك حيوك بمالم يحيك به الله) » وأخرج البخارى ومسل وغيره.ا عن عائشة قالت : 
«دخل على" رسول الله صن الله عليه وآله وسام يبود » فقالوا السام عليك يا أبا القاسم ٠‏ فقالستعائشة : عليكم السام 
واللعنة ؛ فقال : ياعائشة إن الله لابعب القفخش ولا المتفحش » قلت : ألا تسمعهم يقولون السام ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآإه وسلم : أو ما سمعتتى أقول وعليكم » فأنزل الله ( وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ) ) 
وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ف هذه الآية قال : كان المنافقون إتقولون لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وس إذا حيوه : سام عليك فنزلت. وأخرج ابن مردويه عنه قال : «كان النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
إذا بعث سرية وأغزاها التتى المنافةون فأنغضوا رءعوسهم إلى الم-لمين ويقولون قتل القوم » وإذا رأوا رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام تناجوا وأظهروا الحزن » فبلغ ذلك من النى صلى الله عليه وآ له وسلم ومن المسلمين » 
فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ) الآية» . وأخخرج البخارى 
ومس.لم وغيرهه! عن ابن هس.عود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ذ إذا كنم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
دون الثالث » فإن ذلك بحرنه » . وأخرج أبن أنى حاتم وابن مردويه عن ألى سعيد قال : كنا نتناوب رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم بطرقه أمر أو يأمر بشىء فكثر أهل الزوب وانح..بون ليلة حبى إذا كنا أنداء نتحد'ث »» 
فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من الليل فقال : ماهذه النجوى ؟ ألم تنهوا عن النجوى ؟ قلنا : 
يارسول الله إنا كنا فىذكر المسيح فرقا منه » فققال : ألا أخبرك ما هو أخوف عليكم عندى منه ؟ قلنا بلى يارسول . 
الله . قال : الشرك “الى أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل » . قال ابن. كثير : هذا إسناد غريب » وفيه 
بعض الضعقاء . 
بها آلِّينَ آمَنُوا ذا قل لك تَقَسّحُوا فى الْمَجِْس فَافْسَحُوا يَفْسّح_اللهُ 
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0 خبير 0١(‏ يايها ألذين أمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا 
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#أشفقتم أن تقدموا َيْنَ يَدَْ نجويكم صَدَّقت فإذ لم تفعلوا وتاب الله عَليكم 
دعي عو 6 21 ريم ل ف 7 1 1 دعم 0 ره راض وه جل 
فاقيموا الصلوة وَآتواالزكوة وَأَطِيِعوا آله ررفولة وَألله خبير كماتتملون 05 
قولم بلد فسيح . أمر الله سبحائه بحسن الأدب مع بعضوم بعضا بالتوسعة فى المجلس وعدم التضايق فيه . قال 
نتادة ومجاهد والضحاك : كانوا يتنافس.ون فى جاس الني صلي الله عليه وآ له وسلل فأمروا أن يفسح بعضهم لبعفس . 


-همطاتب- 


وقال الحسن ويزيد بن أنى حبيب : هو مجلس القتال إذا اصطفوا للحرب كانوا يتشاحون على الصف الأول » 
فلا يوسم بعضهم لبعض رغبة ف القتال لتحصيل:الشهادة ( فافسحوا يفسح الله لكم )أى فوسعوا يوسع الله كم 
ف اللجنة ع أوف كل ماتر يدون التفمتح فيه من المكان والرزق وغيرهما. قرأ الحمهور« تفسحوا فى النجلس » وقرأ 
الس ى وزر بن حبيش وعاصم « ف انجالس » على الجمع 3 لأن لكل" واحد منهم مجلساء وقرأ قتادة والحسن وداود 
| ابن ألىهند وعيسى بن عمر « تفاسحوا ؛ قال الواحدى : والوجه التوحيد فى المجلس » لآنه يعنى به مجلس النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم . وقال القرطى : الصحيح ف الآية أنها عامة ىكل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر؛ 
1 لأخيه مالم يتأذ” بذلك فيخرجه الضيق عن هموضعه » ويايذ هذا حديث ابن عمر عند البخارى ومسلم وغيرهما عن 
.النى" صل الله عليه وآ له وسلم أنه قال « لايقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا» 
( وإذا قيل انشزوا فانشزوا ) قرأ الحمهور بكسرالشين فيهاء وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بضمها فيبماء وهما لغتان 
بمعنى واحدء يقال نش : أى ارتفع ينشز وينش زكعكف يعكف ويعكفءوالمعنى :إذا قيل اكم انبضوا فاميضوا. 
يتثاقلون عن الصلاة » فقيل لم .إذا نودى للصلاة فانبضوا . وقال الحسن : امبضوا إلى الحرب . وقال ابن زيد : 
هذا فوييت النى بل الله عليه وآ له وسلوء كان كل رتل منهم يحب أن يكون اخرعهنة بالني عبل عليه وآله 
وسلم » فقال الله تعالى ( وإذا قيل انشزوا ) عن النىصلل الله عليه وآ له وسلم (فانشزوا ) فإن له حوائع فلا 
تمكثوا . وقال قتادة : المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف » والظاهر حمل الآية على العموم ؛ والمعنى : إذا 
قبل لكم انهضوا إلى أمرمن الأمورالدينية فالمبضوا ولا تتشاقلوا ولا بمنع من حملها على العموم كون السبب خاصا » 
فإن الاعتبار بعموم الافظ لا بخصوص السبب كا هو الحق » ويندرج ماهو سبب النزول فيها اندراجا أوّليا » 
وهكذا ينا.رج مافيه السياق وهو التفسبح فى المجاس اند راجا أوّليا » وقد قدامنا أن معنى نشز ارتفع » وهكذا يقال 
نشز ينشز : إذا تنخى عن ٠«وضعه‏ » ومنه امرأة ناشز : أى متنحية عن زوجها » وأصاه ٠أخوذهن‏ النشز » وهو 
ما رتفع من الأرض وتنجى » ذكر معناه النحاس ( يرفع لله إلذين آمنوا ٠نكم‏ ) فى الدنيا والآخرة بتوفير نصيبهم 
فييما ( والذين أو توا العلم در جات') أىئ و يرفع الذين أو توا العلم منكم درجات عالية فى الكزاءة فى االدنيا والثؤاب 
فى الآخرة » ومعنى الآية أنه يرفع الذين آمنوا على من لم يمن درجات ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا 
درجات » فن جمع بين الإءان والعلم رفعه الله بإبمانه درجات ثم رفعه بعلمه درجات » وقيل المراد بالذين آمنوا 
من الصحابة وكذلك الذين أوتوا العلم » وقيل المراد بالذين أوتوا العلم الذين قرءوا القرآن . والأولى حمل الآبة على 
العموم فى كل موئمن وكل صاحب علم من علوم الدين من جميع أهل هذه الملة » ولا دايل يدل على مخصيص الابة 
بالبعض دون البعض » وق هذم الآية فضيلة عظيمة للعلم وأهله » وقد دل على فْله وفضلهم آيات قرآنية 
وأحاديث نبوية ( والله ما تعملون خبير ) لاحى عليه شى ء من أعمالكم من خير وشرء فهو مجازيكم بالخير خخيرا 
وبالشر شرا (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول فقد موا بين يدى واكم صدقة ) المناجاة المساررة ؛ والمعتى : 
إذا أردتم مساررة الرسول فى أمر من أموركم فقداءوأ بين يادى مساررتكم له صدقة . قال الحسن : نزلت يسبب 
أن قوما من المسامين كانوا يستخلون النى' صلى الله عليه وآ له وسلم يناجونه » فظن بهم قوم من المسلمين أنهم 
بنتقصونهم فى الننجوى. م فشق"عليهم ذلك » فأمره, الله بالصدٍقة عند النجوى لتقطعهم عن استخلائه . وقال زيلم 


ا 3 


ابن أسلم : نزلت بسبب أن المنافقين والييودكانوا يناجون النبى" صل الله عليه وآ له وسلم ويقواون إنه أذن سمع 
كل ماقيل له » وكان لاعنع أحدا منمناجاته وكان ذلك يشق” على المسلمين: » لأن الشيطان كان يلى فى أنفسهم 
أنهم ناجوه بأن جموعا اجتمعت لقتاله » فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان 
ومعصيت الرسول - فلم ينتهوا » فأنزل الله.هذه الآية فانّبى أهل الباطل عنالنجوى لأنهم لم يقدموا بين يدى 
نجواهم صاءقة » وش" ذلك على أهل الإيمان واءتنعوا عن النجوى لضعف كثير منهم عن الصدأة فخفف الله 
علوم بالآبة التى بعد هذء » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقد م من تقديم الصدةة بين يادى النجوى » وهو مبتدأ 
وخبره ( خيز لكم وأطهر ) لمأ فيه من طاعة الله » وتقييا. الأدر بكون امتثاله خبيرا لهم من عدم الاءةثال وأطهر 
لنفوسوم يال على أنه أدر زدب لا أمر وجوب ( فإنلم تجدوا فإن الله غفور رحم ) يعنى من كان منهم لاد تلاك 
الصدتة اللأءور بها بين يدى النجوى » فلا .درج عليه فى النجوى بادون صدقة ( «أشفقم أن تقداءوا بين يادى 
نجواكم صاءقات ) أى أخفم الفقر والعيلة لأن. تقاء »وا ذلك » والإشفاق : الحوف من المكر وه والاستفهام للتقرير. 
وقيل الممنى : أبخم ؛ وجمع الصدقات هنا باعتبار المخاطبين . قال «قاتل بن حيان : إنما كان ذلك عثير أيال ثم 
نسخ . وقال .الكللى : ماكان ذلك إلا ليلة واحدة . وقال قتادة : ماكان إلا ساعة من النهار ( فإِذلم تفعلوا ) 
ما أم رتم به من الصدقة بين يدى النجوى » وهذا خطاب لمن وجاء مايتصدق به لم يفعل 2 وأما من ل يجد فقد تقدام 
اللرخرص له بقوله ( فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحم) (وتاب الله عليكم) بأن رخص لكم فى ااعرك ٠«وإذيوعل‏ 
بابها فى الدلالة على المضى" ٠‏ وقيل هى بمعنى إذا » وقيل بمعنى إن » وتاب معطوف على لم تفعلوا : أى وإذالم 
تفعلوا وإذ تاب عليكم ( فأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة ) والمعنى : إذا وقع منكم التثاقل عن اءتثال الأمر بتقديم 
الصدقة بين يدى النجوى فائرتوا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله فها تؤءرون به وتنهون عله 
( والله خبير: بما تعملون. ) لايخى عليه من ذلك شىء فهو مجازيكى » و ليس فى الآية مايدل” على تقصيرا المومنين 
فى امتثال هذا الأمر » أما الفقراء منهم فالأمر واضح » وأءا من عداهم من المومنين فإنهم لم يكلفوا بالمناجاة حى 
يجب عليهم الصدقة بل أمروا بالصدقة إذا أرادوا المناجاة » فن ترك المناجاة فلا يكون مقصرا فى امتثال الأمر 
بالصدقة » على أن فى الآبة مايدل على أن الأهر للندب كا قدآمنا . وقد استدل” بهذه الآية من قال بأنه يجوز 
النسخ قبل إمكان الفعل » وليس هذا الاستدلال بصحيح ؛ فإن النسخ لم يقع إلا بعد إءكان الفعل » وأيضا قد 
فءل ذلك البعض » فتصداق بين يدى نجواه كنا سيأتى . 

وقد أخرج ابن ألى حاتم عن مقاتل بن حيان قال :.أنز لت هذه الآية (إذا قيل لكي تفسدوا فى مجلس ) يوم 
حمعة ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى يومئذ فىالصفة » وف. المكان ضيق وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين 
والأنصار » فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى الجالس فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
الوا : السلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته » فرد" النبى صلى الله عليه وآ له وسام عايهم ؛ ثم سلموا على 
القوم بعد ذلك فردوا عليهم » فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لم » فعرف النبى" صلى الله عليه وآله وسلم 
مايملهم على القيام » فلم يفسح لم » فشق ذلك عليه » فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر : 
قم يافلان وأنت يافلان» فلم يزل يقيمهم بعداة النفر الذين هم قيام من أهل باءر » فشق” ذلك على من أقم من 
مجلسه » فنزلت. هذه الاية.. وأخرج ابن خرير عن ابن عباس.فى الآبة قال : ذلك فى مجلس القتال. ( وإذا قبل . 
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الشزوا ).قال : إلى الحير والصلاة . وأخرج ابن المنذر والحاكم وصصحه واليبيق فى المدخل عن ابن عباس ى 
قوله ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) قال : يزفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على 
الذين لم يْمنوا درجات . وأخرج سعيد بن مُنصور وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن مسعود فىتفسير هذه الآية 
قال : يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم على الذين آمنوا ول ينوا العلم درجات . وأخرج ابن المنذر عنه قال 5 
ماخص” الله الالمماء فى شىء من القرآن ماخصهم فى هذه الآبة » فضل الله الذين آمنوا وأوةوا العلم على الذين آمنوا . 
ولم يوتوا العلم . وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى ةله ( إذا ناجيم الرسول ) الآية 
قال : إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حتى شقوا عليه » فأراد الله أن يخفف 
عن بيه » فلما قال ذلك ظن” كثير من الناس وكفوا عن المسئلة » فأنزل الله بعد هذا (أأشفقم ) الآبة » فوسع الله 
عليهم ولم يضيق . وأخخرج ابن. أنى شيبة وعبا. بن حميد والترمذى وحسنه وأبو يعلى وابن جربر وابن المنذر والنحاس 
. وابن مردويه عن على" بن ألى طالب قال الما نزلت (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيم اارسول فقدموا بين يدى نجوا 
صاقة ) قال لى النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم : ما ترى دينار ؟ قلت لايطيقونه . قال فنصف دينار ؟ قلت 
لايطيقونة » قال فكم ؟ قلت شعيرة ء قال إنك لزهيد » قال : فنزلت ‏ أأشفقتم أن تقدءوا بين يدى نجواكم 
صدقات ‏ الآية » فى خفف الله عن هذه الأمة » والمراد بالشعيرة هنا وزن شعيرة فن ذهب ؛ وليس اأراد واحدة 
أحد غيرى ححى نسخت » وماكانت إلا ساعة : يعنى آية النجوى . وأخرج سعيد بن منصور وابن راهويه وابن 
ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه أيضا قال : إن فى كتاب 
الله لآية ما عمل بها أحد قبلى ولا يعمل بها أحد بعدى آبة النجوى ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقد موا 
بين يدى نجواكم صدقة ) كان عندى دينار فبعته بءشرة دراه » فكنت كلما ناجيت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس د مت بين يدى نجواى درماء ثم نسخت فلم يعمل بها أحد » فنزلت ‏ أأشفقتم أن تقد”موا بين يدى نجوا 
صدقات - الآية 5 وأخرج الطبرانى وأبن مردويه قال الد.يوطى : بيلك ضعيف عن سعد بن أنىوقاص قال ونزلت 
( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم ضدقة ) فقدمت شعيرة ٠‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وله وسلم : إنك لزهيد » فتزلت الآية الأخرى ‏ أأشفةتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات -» . 
1 11 كه -و* 12 12 0 2 6 هخ 2 يال سم ه 4 8 
لم تر إلى ألذين تولوا قوما غضب الله عَلبْهِم ماهم منكم. ولا ينهم وَيَحُلِفون 

> لووك لعرومةوت” 7 25م يو ميرو رم »ما م > ووم له روس*# > 

عل الْكَذبِ وهم يَعْلْمُونَ )١‏ أعد الله لهم عَذَابا شديدا إنهم سَاء ماكانوا يَعْمَلونَ )1١(‏ 
وه 2 20 وظاء در م سه سم ل بدورى رم بدو افو ,عه مومه 
اتخذوا أيمتهم جنة فصدوا عن سبِيلٍ آلله فلهم عَذَاب مهين )0١(‏ لن تغنى عَنْهُم 
لمو امع ى رم ومأعرى 8 لم >هن» أدات بيرى ١١‏ 1 07 2 ا م ماخر 
أنولَهُمْ ولا أوْلدُمٌ” ون الله ًا أولئِكَ أضحب ألثَارٍ مُر' فيها خَلِدُونَ 0 يَوْم 


> > دلك.ى لل ه بير > #تاوى سا 


رين ل 0م 1 2 


نه م ليون ِ2-5 أنْتَحْوَدٌ عَلَْهم اليْل فاتليوة ور ال أونقلة عيزية 


ْ ١الاقلات‏ : 
مم 6 2 ٠‏ رسص# و1آ2. مه ١‏ - 5 ا 2.6 م ل ع لم ماق 0 
الشيْطن ألا إن حزب الشيطن هم ألْخيرونَ (0 إن الذين يحادون الله ورسوله. 
١‏ د . مهلل 72 دم م.م يمر دكره را # 2 لايرو مل 2 020 0000 رام في 
وليك ف الأذلين (00) كَمّب الله لأغْلِبن أنا وَرَسَلٍ إن لله قوى عزيز (1) لا تجد 
203 1 6 مهمه م0 زه صا ودر #ام] ام دو رمن عع ل 2 320 
وما يَوَمِنُونَ بالله وَلْيَوم الآخر يوَادؤن من حَاد الله وَرَسِوله ولو كانوا آبَاءهم أو 
ْ 0 51 ا 1 2 000 5 7 ل لك 0 ل و | وو 
بتاءهم و إخونهم أَوْ عشيرتهم أولئِك كتب ف قلوبهم الإيمن وأيدهم بروح ونه 
روى كوم مك ا وك ورا صسه*د ار / يد ا “رموه ديم ور 
ويدخلهم جنات تجرى من تَحْتَهًا الأنهر خلدين فيها رَضِى الله عَنْهم وَرَضوا عنه 
2 2 .0 ما يع "#6 ه صمل مهواه - . 
أُولئِكَ حِزْ ب الله ألا إنَ حزب لله مم الْمَفلِحون 0 . 
قوله ( ألم تر إلى الذين تولوا قوما ) أى والوه . قال قتادة : ه المنافقون تولوا الييود . وقال السددى ومقاتل : 
هم الييود تولوا المنافقين » ويدل على الأول قوله ( غعضب الله عليوم ) فإن المغضوب علييم هم اليبود » ويدل”" على 
الثانى قوله ماهم منكم ولامهم ) فإن هذء صفة امنافقين» كما قال الله فهوم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هئلاء - وحملة ( 9 منكم ولا مهم ( فق خخل نصب على الال أو هى منستأنفة ) ويحافون على الكذب ) أى. 
يحافون أنهم م..لمون » أو يحافون أنهم مانقلوا الأخبار إلى البود » واللملة عطف على تولوا داخلة فىحكم 
. التعجيب من فعلهم » وجملة ( وهم يعلمون ) فى محل نصب على الحال : أى والخال أنهم يعلمون بطلان ماحلفوا 
عليه » وأنه.كذب لا حقيقة له ( أعد الله لهم عذابا شذيدا ) بسسبب هذا التولى والحلف على الباطل ( نهم ساء 
ماكانوا يعملون ) من الأعمال القبيحة ( اتخذوا أبمانهم جنة ) قرأ الحمهور « أعانهم » بفتح الحمزة جمع يمين » وهى 
ما كانوا يحلفون عليه من الكذب بأنهم من الم.لمين توقيا منالقتل » فجعلوا هذه الأبمان وقاية وسترة دون دمانهم كا 
يمعل المقاتل الحنة وقاية له من أن يصِابٍ بسيف أو رمح أو سوم . وقرأ الحسن وأبوالعالية « إيمانهم » بكسر الهمزة 
أى منعوا الناس عن الإسلام بسبب مايصدر عنهم من التثبيط. وتهوين أمر المسلمين وتضعيف شوكهم » وقيل 
المعى :5 فصدوا الم.لمين عن قتاهم وسيب إظهارهم للإسلام ( فلهم عذاب مهين ) أى مبينهم ومخزيهم 4 قيل هو 
تكرير لقوله ( أعدا الله لم عذابا شديدا ) للتأكيد » وقيل الأول عذاب القبر » وهذا عذاب الآخرة » ولا وجه 
القول. بالتكزر » فإن العذاب الموصوف بالشدأة غير العذاب الموصوف بالإهانة ( لن تغنى عنهم أمواللم ولا أولادهم ش 
من الله شيعا ) أى لن تغتى عنهم من عذابه شيثا من الإغناء قال مقاتل . قال المنافقون : إن محمدا يزعم أنه ينضر 
.يوم القيامة قد شقينا إذن » فوالله لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا إن كانت قيامة فنزلت الآبة( أولئلك) 
الموصوفون بما ذكر ( أصعاب النار ) لايفارقونها ( ه, فيبا خالدون ) لايخرجون منها ( يوم يبعتهم الله جميعا ) الظرف 
منضوب بقوله : مهين » أوبمقدآر : أى اذكر( فيحلفو ن لهكما يحلفون لكم ) أى بحافون لله يوم القيامة على 
الكذب كنا يحلقون لكي فى الدنيا » وهذا من شداة شقاويهم ومزيد الطبع على قلوبهم » فإن يوم القيامة قد انكشقت 
الحقائق.وصارت الأمور معلومة بضرورة المشاهدة » فكيف يجترئون على أن يكذبوا فى ذلك الموقف ويحلفون 
. .عل الكذب (ويسبون أنهم على شى*) أى يحسبون ف الآخرة أنهم بتلك الأعان الكاذبة على بشى د بما يجلب تقعا » 


ا #قد- 


أو يدفع ضررا كما كانوا يح.بون ذلك فى الدنيا ( ألا إنهم هم الكاذبون ) أى الكاملون فى الكذب المبالكون عليه 
البالغون فيه إلى حد” لم يبلغ غيرهم إليه بإقدامهم عليه وعلى الأيمان الفاجرة فىموقف القيامة بين يدى.الرحمن ( استحوذ 
عم ليطا ) أى غلب علهم واستعل واستوى . قال المبرّد : استحوذ علىالشبىء حواه وأحاط به » وقيل 
٠‏ قوى عليهم » وقيل جمعهم » يقال أ حوذ الشىء : أى جمعه وضم” بعضه إلى بعض » والمعانى متقاربة لأنه إذا جمعهم 
فق قوى عليهم وغلبهم واستءلى عليهم واستولى وأحاط بهم ( فأنساهم ذكر الله ) أىأوامره والعمل بطاعاته » فل 
يذكروا شيئا من ذلك » وقيل زواجره دالمى قن مماسية اوقل فى يذ كرو (قارمية ولا بال تيو والإقارء 
بقوله (أولك ) إلى المذكورين الموصوفين بتلك الصقات »: وهو مبتدأ وخبره (حزب الشبطان ) أى جنوده 
وأتباعه ورهطه (ألا إن حزب الشيطان هى اللحاسرون) أى الكاملون فى الحسران حبى كأن خسران غيرهم بالنءبة 
الى خجسرانهم ليس بؤسران لأنهم باعوا الحنة والهدىبالضلالة » وكذبوا على الله وعلى نيه وحلفوا الأبمان الفاجرة 
فى الدنيا والآخرة ( إن الذين يحادون الله ورسوله ) تقدآم معنى المحاددة لله ولرس.وله فى أوّل هذه الدمورة » والحملة . 
تعليل لما قبلها ( أولئك ف الأذلين ) أى أولئك المحاد ون لله ورسوله المتصفون بتلك الصفات المتقدمة من جملة من 
أذله الله من الأم السمابقة واللاحقة لأنهم لما سحَادوا:الله ورصوله صلووا من الذل" بهذا المكان . قال عطاء : يريك . 
الذل" فى الدنيا والحرئ فى الآخرة ( كتب الله لأغلين أنا و رسلى ) الحملة مستأئفة لتقرير ماقبلها مع كونهم 
ف الأذلين : أى كتب فى اللوح المحفوظ » وقفتى فسابق علمه : لأعَلبنَ أنا وره.لى بالحجة والسيف. قال الزيجاج : 
معنى خلبة الرسل على نوعين : من بعث منهم بالحرب فهوغالب ف المهرب » ومن بعث منهم بغير الحرب فهو 
غالن بالحجة . قال الفراء :. كتب بمعنى قال .» وقوله « أنا» توكيد م ثم ذكر مثل قول الزجاج ( إن الله قوى . 
عزيز ) فهو قوئ على نصر أوليائه غالب لأعدائه لايغلبه أ<د ( لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخخر يواد ون من 
حاد الله ورسوله ) الحطاب لرسدول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » أو لكل من يصلح له.: أى يحبون ويوالون من ش 
عادى الله ؤرسوله وشاقهما » وحملة « يوادون» فى محل نصب على أنها المذعول الثانى لتتجد إن كان متعد يا إلى 
منعولين » أو فى محل نصب على الخال إنكان. متعديا: إلي مفعول واحد » أو صفة أخرى لقوما : أى جامعون 
بين الإيمان والموادة لمن حاد الله ورسوله ( ولو كانوا آباعهم أو أبناءعهم أو إخوا: نهم أو عشيرتهم ) أى ولوكان 
اماد ون لله ورسوله آباء المواذ ين الخ فإن الإمان يزجر عن ذلك 5 2 00 الأبوة 
والبنوة والأخوة والعشيرة ( أولثك كتب فى قلوبهم الإيمان ) يعنى الذين لايواد'ون من حاد الله ورسوله » 
ومعنى ( كتنب فى قلوبهم الإتمان ) خاقه » وقيل أثبته » وقيل جعله » وقيل :حمعه » والمعانى متقاربة ( وأيدم م ردح . 
001 2 وسعى نصره لم روحا لآن به يحيا أمرهم 2 فل هر نور اقب . 
وقال الربيع بن أ نس : بالقرآن والحجة » وقيل يجبريل » وقيل بالإيمان » وقيل برحمة . قرأ الجمهور « كتب» 
مينيا لافاعل د على المفعولية . وقرأزرٌ بن حبيش والمضل عن عاصم على البناء للمفعول وزفع الإيمان 
على النيارة. . وقرازر إن حبيش ١‏ عشيراتهم ؛ بالدمع » ؤرويت هذه القراءة عن عاصم ( ويدخلهم جنات #رى من 
لس ار الله عنهم ) أى قإلى أعماطهم وأفاض عليهم 1 ثار رحمته العاجلة والآجاة 
( ورضيوا عنه ) أى فرحواجما أعطاهم عاجلا وآجلا ( أوئئك حزب الله) أئ جناده الذين يتثلون أوادره ويقاتلون 
أعداءه وينصرون أولياءه 2 وف إضافمم إلى اله سبحانه تشريف لم عظم وتكريم تخي ( آلا إن جزرب الله هم : 
5 فتج القديي -' ل 
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الفلحون) أى الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة الكاملون ف الفلاح الذذين صار فلاحهم هو الفرد الكامل » حثى 
كان فلاح غير هم بالنسبة إلى فلاحهم كلا فلاح : 

ش وقد أخترج:أحمد والبزار وابن المنذز وار بن أنفةحائم والحاكم وصصحه وابن مردويه والبيق ف الدلائل عن ابن 
عباس قال كان رسوك الله صل الدعليه وأ له سا جالدا فى ظل تحير ة من بحجيرة وعندة نفو من المسلمين ؛ 
فقال : إنه سيأتيكم إنسان بطر كم بعين شيطان » .فإذا جاءكم ف فلا تكلموه » فلم يلبثوا أن طلع علييم رجل 
. أزرق » فقال خين رآه : علام: تشتمنى أنت وأصعابك؟ فقال : ذرنىآ تيك بهم » فحلفوا واعتذروا » تأنزل الله 
يو يعم ال ميا فيحلفون له كا يلفرن لكي ) الآيةواتى بعدها » . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم 
ْ وأبو نعم فى الحلية والببيى فى سننه عن عر الله بن شوذب قال : جعل والد ألىعبيادة بن اللخرّاح يتقصاء 
لأنى عبياءة ايوم باءر » وجعل أبو عبيدة يحيد عنه © فلما أكثر تصده أبوعريدة فقتله 5 فتزلت ( لان أقوما 
ينون بلله) الآي .. 


تفسير سورة الحشر 

هى أربع وعشرون آية 
وهى ما نية . قال القرطبى فقول الجميع اواعوي ابن الضر بس والنحاس .وابن در دويه والبييى عن ابن 
عباس قال : نزلت س.ورة ة الحشر بالمدينة . وأخرج أبن «ردويه عن ابن الز بير مثله . وأخرج البخارى ومسلم 


. وغيرهما عن سعياد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشرء قال : سورة النضير : يعنى أنما نزات ى 
بى النضير كما صرح بذلك فى بعض الرّوايات . 


ص 00 فى لزني قد () هُوَ ألَّذِى أخْرج 


ظ ين قروا و م 0 0 أن يَخرجُوا ا 


الب ا سن 20 فَاغْتَبرُوا وال ابطر 0 ولو 
أنْ كتَب الله عَلَيْهِم الْجَلَاه لَعَدْبَهُم بَهُمْ فى الدئي لهم ف الْأخِرَةٍ عَذَابُ آلثار 0) ذلِكَ 
0-7 : 


بأنهُم كَائَ الله ورَسولَه وَمَنْ 0 أشّ َِن لله "شَدِيدُ الِْقَابٍ () ما فَطَعْثُمْ مِنْ 
لِيئة أو تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةَ عَلى أَصُولِهَا فِذْنِ الله وَلِسَخِْىَ ) الفيتييت () وما أقاع الله 


اسهقأه 


وو مو ما. 


٠‏ ما انو ا ا رقعاه 6 مامه 2 د رامس امال مر # ا ير 

. على رسولِه منهم فما أوجفتم عليه من خيْل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على . 
و أرما الزن ماقرا رم واه أ اي 0 وعرظط رز اليم الوا 12 
مَنْ يَشَاءُ والله عَلى كل شىء قدير:(© ما أقاء الله على رَسولِهِ من أهل القرى قله 
2 0 مس رمعم11 الرمو را 0 6 : 6 تللظ > بي وك لهس 
ولِلرسول ولِذى الْقَرى والبتمى وَالمسكين وابن السبيل كىئ لايكون دولة بين 
الْأَعْنِياِ مِْكُم' وآ نيك ارول فَحُُوهُ وَمَا نهِيِك' عَنْهُ فَاذْتَهُوا واوا آله إن الله 


- 01 ٍِ 
شَدِيدٌ الْعقّاب ") . 


ش قوله ( سبح لله ما فى السج.وات وما فى الأرض وهو العزيز الحكبم ) قا تقاءام تفسير هأء.ا فىسورة الحاءياء 

( هو الذى أخترج الذين كفروامن أهل الكتابفن دياره, لأول الحشر ) هم بنو النضير » وهم رهط من الييود 
.من ذرية هارون“» نزلوا المدينة فى فئن بنى إسرائيل انتظارا منهم جما صلى الله عليه وآ له وسلم » فغاءروا بالنبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم بعاء أن عاهاءوه » وصاروا عليه مع المشركين » فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه : 
وآ له وسلم حى رضوا بالحلاء . قال الكابى : كانوا أوَّل من أجلى من أهل الذآمة من جزيرة العرب ٠‏ ثم أجلى 
آخره, فى زمن عمر بن الحطاب » فكان جلارهم أوّل حشر من المءينة 3 وآخر حشر إجلاء عمر شم . وقيل إن» 
أوّل الحشر إخراجهم من حصونهم إلى خيبر » وآخرالحشر إخراجهم من خبيير إلى الشام » وقيل آخر الحشر هو 
حشر جميع الناس إلى أرض المحشر » وهى الشام . قال عكرمة : من شلك أن المخشر يوم القيامة ف الشام فليقر أ هاه 
الآية » وأن النى' صلى الله عليه وآ له و قال لهم : اخرسجوا » قالوا إلى أين ؟ قال إلى أرض المحشر . قال ابن 
العربى : الحش رأوّل وأوسط وآآخرء فالأول:إجلاء ببى النضير» والأوسط إجلاء أهل خيبر » والآخريوم القيامة. ' 
وقا. أحع المفسرون على أن هوئلاء المذ كورين ف الآية هم بنو النضير » ولم يخالف فى ذلك إلا الحمن البصرى 
فقال : هم بنو قريظة » وهو غلط » فإن ببى قريظة ما حشروا ء بل قتلوا بحكم سعا. بن معاذ لما زضوا كمه » 
فحكر عليهم بأن تقتل مقاتلتهم ؛ وتتسبى ذراريهم » وتغنم أمواهم » فتال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لسعا. : 
لقا. حكت م الله من فوق سبعة أرقعة . واللام فى لأوّل الحشر متعلقة بأخرج.» وهى لام التوقيت كقوله ' 
دلوك الشمس - . ( ماظننتم أن يخرجوا ) هاا خطاب السامين : أى ماظنتم أيها المسا.ون أن بنى النضير يخر جون * 
من دياره, لعزنهم ومنعتهم » وذلك أنهم كانوا أهل حصون مانعة وعقار ونخيل واسعة » وأهل عاءد وعداة 
( وظنوا أنهم مانعتهم بحصونهم من الله ) أى وظن” بنوالنضير أن حصونهم تمنعهم من بأس الله » وقوله مانعتهم 
خبر مقاءم ؛ وخصومم متاءأ مؤئخر » والحملة خير أنهم ؛ ويجوز أن يكون مانعتهم خبر أنهم وحصوتهم فاعل 
مانعهم » ورجح الثانى أبو حيان » والأوّل أولي ( فأتاهم الله من حيث لم يحتسمبوا ) أى أتاهم أمر الله من محيث لم 
مخطر بباهم أنه يأتههم أمره من تلك الحهة » وهو أنه سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بقتاهم وإجلاتهم 
وكانوا لإيظنون ذلك » وقيل هو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف قاله ابن جزيج وااساءى وأبو صالح » فإن” 
قتله أضعف شوكتهم . وقيل إن الفضمير فى أتاهم ولم يحتسبوا للمؤمنين : أى فأناهم نصر الله من جيث لم يحتسبوا.» 
والأول أولي لقوله ( وقذف فى قلوبهم الرعب ) .فإن قذف.الرعب كان في قلوب بني النضير » لا في قلوب 


مكقهشطله . 


المسلمين . قال أهل اللغة : الزعب الحوف الذى يرعب الصدر : أى يلوه » وقذنه إثباته فيه . وقيل كان قذذف 
الرعب فى قلوبهم بقتل سيدهم كعب بن الأشرف » و الأو لى عدم تقيياءه بذلك وتفسيره به » بل اأراد بالرعب الذى 
قذفه الله فى قلوبهم هو الذى ثبت فى الصحيح من قوله صل الله عليه وآ له وسلم « نصرت بالوعب ٠سيرة‏ شهر » 
( يمر بون بيوتهم بأيا.يهم وأيدى الموامنين ) وذلك أنهم ا أيقنوا بالحلاء حسدوا المسلمين أنيسكوا ٠نازهم‏ نجعلوا 
ير بونها من داخل » والمسلمون من خارج . قال قتادة والضحاك : كان المومنون يخر بون هن ختارج ليدخلوا » 
والهود من داخخل لوبنوا به ما خرب من حصنهم . قال الزجاج : معنى تخريبها بأيدىالمءنين أنهم عرضوها لذلك . 
قرأ الذمهور «يخربون» بالتخفيف » وقرأ الحسن والسامى ونصر بنعاصم وأبوالعالية وأبو عمرو بالتشا.يد . قال 
أو عرو : إنما اخترسمد التراءة بالتغدياء » لأن الإخراب ترك الشىء خيرا,ا 1 وإئما خربوها بالهاءم . وليس ماقاله 
بعسلم » فإن التخريب والإخراب عنا. أهل اللغة بمعنى واحد . قال سيبويه : إن معنى فلت وأفعلت يتعاقبان نحو 
أخربته وخربته وأذرحته وفرحته عواختارالقراءة الأولى أ.و عبيد وأ.و حاتم . قال ازهرى وابن زيا. وعروة بن 
الزبير : لما صالمهم النى صلى الله عليه وآ له وسلم على أن مم ما أقلت الإبل كانوا يستحسنون الحشبة أوالعمود 
فيها.مون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم ويخرب ا ؤمنوب باآيها . وقال الزهرى أيضا : يخربون بيونهم بنقض 
المياهدة وأيادى المومنين بالمتاتلة » وقال أ.وعمرو : بأرديهم فى تركهم لها و.أرادى المرمنين فى إجلاتهم علها » 
وللحملة إما مستأنفة لبيان مافعلوه » أو فى محل نصب على الحال ( فاعتبر وا يا أولى الأبصار ) أى اتعظوا وتدبروا. 
وانظروا فيا نزل بهم يا أهل العقول والبصائر . قال /اواحدى : ومعنى الاعتبار النظر. ف الأمور ايعرف بها نىء 
آخر من جنسها ( ولولا أن كتب الله عليهم الحلاء لعذبهم فق الادنيا ) أى اولا أن كتب الله عليهم الحروج من 
أوطانهم على ذلك الوجه وقضى به عليهم لعذبهم بالقتل والسبى. ف الدنيا كما فعل ببنى قريظة . وابحلاء مفارقة 
الوطن » يقال جلا بنفسه جلاء » وأأجلاه غيره إجلاء . والفرق بين الحلاء والإخراج وإن كان معناهما فى الإبعاد 
واحدامن جهتين : إحداهما أن الخلاء ما كان مع الأهل والولد » والإخراج قد يكون مع بقاء الآهل والولد . 
الثانى أن الحلاء .لايكون إلا الجماعة » والإخراج يكون لماعة ولواحد » كذا قال المناوردى ( وهم فى الخدرة 
عذاب الناز ) هذه الأملة مستأنقة غير متعلقة يحواب لؤلا متضمنة لبيان ما يحصل مم فالآخرة من العذاب وإن 
نجوا من عذابالدنيا » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقدام ذكره من ابلاء فى الدنيا والعذاب فى الآخرة ( بأنهم 
شاقوا الله ورسوله ) أى ب.يب المشاقة منهم لله ولرسوله بعدم الطاعة والميل مع الكفار ونقضن العهد ( ومن يشاق الله 
فإن الله شديد العتّاب ) اقتصر هاهنا على مشاقة الله » لأن مشاقته مشاقة لرسوله . قرأ الحمهور « يشاق » بالإدغام » 
وقرأ طلحتأين مصرف ومحمد بن الس ميقع « يشاقق » بالفك ( ماقطعمم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن 
لله ) قال مجاهد :إن بعض المهاجرين وقعوا ف قطع النخل فنهاهم بعضهم » وقالوا : إتما هي مغام للم..لمين » 
وقال الذين قطعوا : بل هو غيظ للغدو » فتزل.القرآن بتصديق من نهى عن قطع النخل وتحليل من قطعه من الثم 
فقال - ماقطعم من لينة - قال قتادة والضحاك : إنهم قظعوا من تخياهم وأحرقوا ست نخلات . وقال محمد بن 
إعاق : إنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة » فقال بنو. النضير وهم أدل كتاب : ياحمد ألسست تزعم.أنك نبى تريد 
الصلاح » أفن الضلاح قطع النخل وحرق الشجر ؟ وهل و جدت فما أنزل عليك إباحة الفساد فىالأرض » فشى” ٠‏ 
ذلك علي رصول الله صلِي الله علبه وآله وسلم. ووجد ال سلمون فى أنقسهم فنزلت الآية » ومعني. الآبة : أى شيء 


عقب 

قطعتم من ذلك أوتركم فبإذن الله » والضمير فىتركتموجا عائد إلى « ما :سيره بانة » ركذا قله ؤعائمة عل 

أصولا ) ومءنى على أصولا : أنها باقية على ماهى عليه . 
' واختلف الفسرون فى تفسير اللينة » فقال الزهرتى ومالك وسعيد بن خبير وعكرمة والخليل : إنها النخل كله 
إلا العجوة. وقال مجاهد : إنها النخل كله ولم يستثن عجوة ولا غيرها . وقال الثورى': هى كرام النخل . وقال 
أبوعبيدة : إنها جميع أنواع المر سوى العجوة والبرنى . وقال جعفر بن محمد : إنها العجوة خاصة » وقيل ههى 
ضرت من النخل + يقال لمرة اللون » مره أجود المّر . وقال الأصمعى : هى الدقل » وأصل اللينة لونة فقلبت: 
الواو ياء لانكسنارما قبلها : وجمع اللينة لين » وقيل ليان . وقرأ ابن مس.عود « ماقظءتم من لينة ولا تركتم قوما على 
0 أضوها » أى قائمة غلى سوقها » وقرئ « على أصلها » وقرئ « قائما على أصوله) ( وليخزى الفاسقين ) أنى ليذل” 
الحارجين عن الطاعة » وم , الود ويغيظهم فى قطعها وتركها لأنهم إذا رأوا الميثمنين يتحككون فى أمواهم كيف 
شاعوا م من القطع والترك ازدادوا غيظا . قال الزجاج : وليخزى الفاسقين بأن يريهم أمواهم يتحكم فيها المؤمنون ' 
كيف أحبو امن قطع وترك » والتقدير : وليخزى الفاسقين أذن فى ذلك » يدل على امحنوفٌ قو 7 ( فبإذن الله ) 
وقد اسندل” بهذه الآية على خواز الاجتباد وعلى تصويب الْهدين » والبحث مستوف فى كتب الأصول ( وما 
أفاء الله على رسوله منهم ) أى ما رداه عليه من أموال الكفار» يتهال فاء بى ء إذا رجع » والضمير فى منهم عائد 
إلى بنى. النضير ( فا أوجفم عليه من خول ولا ركاب ) يقال وجف الفرس والبعير يحف وجفا : وهو سرعة السير » 
وأوجفه صاحبه : إذا حمله على السير السريع ؛ ومنه قول مم بن مقبل : 
مذ أو بد بالبيض الحديد صقاها . عن الركب أحيانا إذا اركب أوجفوا 

وقال نصيب ٠:‏ ألارب ركب قد قطءت:وجيفهم2 إليك ولولا أنت لم يوجف الركب 
ودماع فى ( فا أوجفم ) نافية » والفاء جواب الشرط إن كانت( .ما » فى قوله ( ما أفاء الله ) شرطية وإن موصولة 
. فالقاء زائدة: » « ومن » فى قوله ( من خيل ) زائدة للتأ كيد » والركاب مايركب من. الإبل خاصة .» 
والعى : أن مارد الله على رسوله من أموال ببى التضين م تركيوا اتحضيله لخبلا ولا[يلا ولا بجشدم 4/ شقة ولا 
قم بها حربا ولا مشقة » وإنما كانت من الملدينة على ميلين » فجعل الله سبحانه أموال بن النضير لرسوله صلى الله 
عليه وآ له وسل خخاصة لهذا السبب » فإنه افتتحها صلحا و وأخذ أموالها » وقد كان سأله امون أن يقسم لرفتزلت 
الآبة ( ولكن الله يسسلط رسله على-من يشاء ) من أغدائه » ؤفى هذا بيان أن تلك الأموال كانت خاصة لرسول الله 
ال اس ا ا 0 
فيها شيئا من شدائد . الحروب ( والله على كل شى* قلدير ) يساط من يشاء على من أراد » ويعطى من يشاء وينم 

ن يشاء - لاب أل عما يفعل وهم يسألون ‏ ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) هذا بيان لمصارف الى" بعك 
١‏ 27 لرسول لله صل اق علية والله وبل حمامية ؛ والتكرير لقصد التقرير والتأكيد » ووضع 0 
موضع قوله « منهم » أى من , بنى النضير للإشعار بأن هذا الحكم لايخقص"” بد نب التشيير : وحدام م »بل هو حكم على 
كل قرية يفتحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلحا وم يرجف علها ا ملموث يل ولا ركاب “قيل 
والمراد بالقرى- : بنوالنضير وقريظة.وفدك وخيبر . وقد تكل لم أهل العلم فى هذه الآبة. واازى قبلها ؟ هل معناهما . 
ش متفي أو مختلف'» ؛ فقيل معناها مةثق كا ذكرنا ء وقبل غتلف » وفى ذلك كلام لأهل العلر و قال ابي ٠‏ 


نامة ا 


العرنى : لا إشكال أنها ثلاثة معان فيثلاث آيات . أما الآية الأولى » ومىقوله زوما أفاء الله على رسرله منهم ) فهى 
خاصة برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم خالصة له وهى أموال بنى النضير وما كان مثلها . وأما الآبة الثانية » 
وهى قوله (ما أفاء الله علررسوله من أهلالقرى) فهذا كلام مبتدأ غير الأول بم تحق غير الأول وإن اشتركت هى 
والأولى فىأن كل واحدة منهما تضمنت شيئًا أفاءه الله على رسوله واقضت الاية الأولى أنه <اصل بغير قتال » 
واقتضت آية الأنفال » :وهى الآية الثالثة أنه حاصل بقتال » وعريت الآية الثانية » وهى قوله ( ما أفاء الله على 
رسوله من أهل الترى ) عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال » فنشأ الحلاف من هاهنا ؛ فطائفة قالت هى ملحقة 
بالأولى وهى مال الصلح ؛ وطائفة قالت هى ملحقة بالثالثة وهى آية الأنفال . والذين قالوا إنها ملحقة بآية الأنفال 
اختافوا هل هى من.وخة أو محكة هاا معنى حاصل كلامه . وقال مالك : إن الآية الأولى من هأءه ال.مورة خاصة 
برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » والآية: الثانية هى ف بنى قريظة » ويعنى أن معناها يعود إلى آية الأنفال . 
وماءهب الشافعى أن سبيل خخس الى* سبيل خمس الغنومة » وأن أربعة أحماسه كانت للننى صلى الله عليه وآ له وسام 
وهى بعده اصالح الم امين ( فلله ولارسول ولذى القربى واليتائى وام..اكين وابن الس«بيل ) المراد بقوله « لله ) أنه 
( يكم فيه مما يشاء) « ولارّسول » يكون ملكا له ٠‏ ولذى القرلى » وهو بنو هاشم وبنوالمطاب لأنهم قد منعوا من 
الصدقة فجعل هم حةا فى اللى* . قيل تكون آله ..ة فى هاء! المال على أن يكون أربعة أخماسه لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلى » وخره يقسم أخماسا . لارسول خمس ؛ واكل صنف من الأصناف الأربعة المذكورة خمس » وقيل 
يقسم أسداسا . |! .ادس سهم الله سبحانه ويصرف إلى وجوه الآرب » كعمارة الل..اجد ونحو ذلك ( كيلا يكون 
دولة يبن الأغنياء منكم ) أى كيلا يكون البى' دولة بين الأغناء دون الفقراء » والدولة اسم للشىء يتاءاوله القوم 
يندم » يكون لهأءا مرّة » وهذا مرّة . قال مقاتل : المعنى أذه يغلب الأغنياء الفقراءفيقس:ونه بينهم . قرأ الحموور 
« يكون » بالتحتية دواة بالنصب : أى كيلا يكونالى* دواة ..وقرأ أبوجعفر والأعرج وهشام وأبو حيان 
«تكون» بالفوقية دواة بالرفع : أى كيلا تقعأو توجد دولة » وكان تاءة . وقرأ الحدوور « دواة » بضم الدال . 
وقرأ أبو حيوة والساى بفتحها . قال عيسى بن عمر ويونس والأصدعى ها اختان بمعنى واحد . وقال أب وخمرو 
ابن العلاء. : الدولة بالفتح الذى يتاءاول من الأمو ال » وبالفضم الفعل » وكذءا قال أبوعريدة . ثم لما بين للم سبحانه 
مصارفه.ا المال أمر م بالاقتاداء برسوله صلى الله عليه وآ له وسم فتال (وماآ ناكم اارسو ل فخذوه وءا نماكم 
عنه فانهوا ) أىما أعطا كم من مال الغنيمة فخذؤه » ؤما نهاكم عن أخذه فانتهوا عنه ولا تأخذوه . قال الحسن 
والتدى عأ أعطاكم من مال الى* فاقبلوه » وما منعكم منه فلا تطابوه . وقال ابن جريج : ما؟ تاكم من طاعبى 
فافعلا » وما نها كم عنه من معصيبى فااجتنبوه . واللوق" أن هأءه الآبة عاءة فى كل شىء يأنى به ره.ول الله صلى 
0 له وملام من أمر أو نهى أو قول أو فعل » وإنكان ااسبب خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ لا مخصوص السبب » 
وكل شىء أتانا به من الشرع فّد أعطانا إياه وأوصله إلينا » وما أتفع هأءه الآبة وأكثر فائدتها . ثم لما 
| أمره بأخحذ ما أمرى به الرسول وترك ما نهاه عنه أمرهم بتقواه وخوفهم شاءة عقوبته » فال( واتقوا الله إن 
الله شامرل العتّاب ) فهو معاقب من لم يأخذها ما 1 تاه الرمول ولم يترك ما نهاه عنه . ش 
وقد أخرج ا حاكم وصححه وابن مردويه والبيبى ف الدلائل عن عائشة قالت. : كانت غزوة بى النضير » 
وهرطائفة من اابهرد على رأس متة أشبر من وقمة بدر.» وكان «خزي و اهم فى ناحية المدينة » فحاصرض رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وم.لى سدى نز لوا على الحلاء » وعلى أن لم ما أقاتالإبل من الأمةمة و الأءوال إلاالحلتة : 


١ موقا‎ 


يعن السبلاح » فأئزل الله فيهم ( سبح لله مافى السموات وما فى الأرض ) إلى قوله ( لأرّل الحشر ما ظنثثم أن 
يرجوا ) فقاتلهم النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ختى صالحهم على الإجلاء وجلاهي إلى الشام » وكانوا من سبط 
لم يصبهم جلاء فها خلا » وكان الله قد كتب عايهم ذلك » واولا ذلك لعذبهم ف اادنيا بالقتل والسبى » وأما قوله 
(لأول الحشر) فكان إجلاهم ذلك أوّل حشر فى الدنيا إلى الشام . وأخر ج البزار وابن للنذر وابن أنى حاتم 
والببيق” فى البعث عن ابن عباس قال « من شلك أن امحشر بالشام فليقرأ هذه الاية (هو الذى أخرج الذين كفروا 
. من أهل الكتاب منديارهم لأول الحشر) قال م رسول الله صلىالله عليه و له وسلم : يومشذ اخرجواء قااوا 
إلى أين ؟ قال إلى أرض الحشر » . وأخرج أبن جر ير وابن هردويه والبييق” فى الدلائل وابن عساكر عن ابن 
عباس ثآل : كان الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قد حاصرهم حبى بلغ منهم كل مبلغ ع فأعطوه ما أراد ٠نهم‏ 2 
فصالحهم على أن يحقن للم دماءهم ؛ وأن يخرجهم من أرضهم وأوطانهم ؛ وأن يسيروا إلى أذرعات الشام » وجعل 
اكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء . وق البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمرة أن رسول الله صلى الله عليه و7 له وسلم 
حرق تخل ببى النضير وقطع وهى البويرة » وها يقول حسان : ْ 
لهان على سراة بنى لوى >< حريق بالبويرة مستطير 

فأنزل الله ( ماقطعم من ليئة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزىالفاسقين) » . وأخرج الثرهذي 
وحسنه والنساثى وابن أنى حاتم وابن «ردويه عن ابن عباس ف الآية قال : اللينة النخلة ( وايخزى الفاسقين ) 
قال : استئز اوهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحك" فى صدورهم » فقال المسلمون : قد قطعنا بعضا وتركنا 
بعضا » فلسألن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام هل لنا فها قطعنامن أجر ؛ وهل علينا فها تركنا من وزر ؟ 
قأنزل الله ( ماقطءم من أيئة ) الآية » وفىالباب أحاديث ؛ وااكلام ف صلح بنى النضير مبسوط فى كتب اأسير . 
وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عمر بن الحطاب قال : كانت أهوال بنى النضير ما أفاء الله على رسوله , 
وممالم يوجف المسل.ون عليه خيلءولا ركاب » وكانت إرشول الله صلى الله عليه وآ اه وسلر خاصة » فكان يافق 
على أهله منها نفقة سنة نم يجعل ما بى فى السلاح والكراع عدة فسبيل الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
قوله ( لما أوجفم عليه من خيل ولا ركاب:) فجغل ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يكم فيه 
ما أراد . ول يكن يومئذ:خيلولا ركاب يوجف بمها. قال : والإيجاف أن يوضعوا السير » وهى لرسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم » فكان من ذلك خيبر وفدك وقرى عريئة . وأمررسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن 
يعمد ليذبع » فأتادا رسسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فاحتواها كلها » فقال ناس هلا قسمها الله فأتزل الله عذره 
فقال ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) الآية . وأخرج ابن مرديه عنه أيضا قال : كان ما أفاء الله على 
رسوله من خوبر نص لله ورسواه » والنصف الآخرلا.سلمين » فكان الذى لله ورسواه من ذلك الكثيبة وااوطيح 
وسلالم ووح.دوه ٠‏ وكان الذى للسلمين الشق" » وااشق ثلاثئة عشرسهما »ونطاة خسة أدهم.» ولم يقسم رسول 
اللدصلى اللهعليه وآ له لم من يبر لأحاء من المسلمين إلا لمن شود الحاءيبية , ولم يأذن'رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس لأدحا.من السلمين تحخلف عنه عنا. مخرءجه إلى الحا.يبية أن يشم!. معهخيبر إلا -جابر بن عباء الله بن عمرو بن حرام 
الأنصارئ . وأخرج أو داود وابن «ردويه عن عمرين الحطاب قال : كان أرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
صفايا ف اانضير وخيبر وذ!.ك ؛ ذأما ب:والنضير فكانت حبسا لوائبه » وأءا ف.ك فكانت لابن ااسبيل » وأما خيبر 
فنجزأها ثلانة أجزاء : قسم منها :جزءين بين المسلمين » وحبس بجزءا لنفسه وانفقة أهله » ف فضل عن نفقة أهله 


لوآ 


ردأها على فقراء المهاجرين . وأخرج عبد اأززاق وابن سغد وابن ألى شينبة وابن ز »ويه فى الأدوال وعتلء بن خيد 
وابن المنذر غن عمر إن الخطانبه قال :.«اعلى وجه الأرض,مسام إلا وله ىهذا الىءحق إلا ماملجت أيعانكم . 
وأخرج البخارىّ ومسلم وغير هما عن ابن مسعود قال : ١‏ لعن الله الواشثمات والمبتوشمات والمتنمصات (المتفلجات 
الحسن المغيرات اق الله » فبلغ ذلك امرأة من بنى أساء يقال لها أم” يعقوب ٠‏ فجاءت ابن مسعود » فقالت : 
بلغنى أنك لءنت كيت وكيت » قال + وما لى لا ألعن من لعن رسول الله صإن اللهعليه وآ له وسلم وهو فى كتاب 
الله ؟ قالت :: لقب قرأت مابين الد"فتين فها وجدت فيه شياا من هذا »قال + لبن كنت قرأته اقد وجدته: . أما قرأت 
(ماآ تاكر اارّشول فخذوه وها مباكم عنه فانتهبوا ) قالت بلى قال + فإله قل شين اغنه و . :: 

لِنْمقرَاء الْمهجِرِينَ الَذِينَ أخرجُوا من دبرمم وَأنُولهم يَبتعُونَ فضا من الله 


© ابي ررور > م ل ماماو 


و ُ 1 > رم 9 7و 6 رم ممه ار رصم © أ 
ورضونا وينْصرون ألله ورسوله أولئك هم الصادقون () وَألَذِينَ تبّوءُوا ألدار والإيمن 
هه وف ١‏ 4 ادع له مد عاص اه ورثر و 2 نزو ل ل 

من قِبَلِهم يحبون من هَاجَرَ إليْهِم ولا يَجدون فى صدوره, حاجة مما اوتوا ويوثرود 
ارت 46# لم موسيم ١‏ ا 0 بي ل على | لاي مايا رم 
عَلَ أَنْفسِهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون () 
00 .امه و شغ هم رعرام» ودس مث روم 00 فى 1١‏ امه 
وألزِين جاتو من بعدهم يَقَوونَ رَبِمًا أغفِرٌ لنَا وَلإِحْونِنًا آلذين سبّقونا بالإيمن ولا 
عون وا 28 ل مدع عق ١‏ قا ا بعر 2 « 

تَجْعَلّ فى قلوبًا غلا لِلْذِينَآمَنُوا رَبِنَا إنك روف رَحِم 0١‏ . 

قوله ( الفتراء ) قيل هو بال من لذى القرلى وما عطف عليه » ولايصح أن يكون بدلا من الرسول وما 

بعده لك يستاز م وصف رمسول الله صلى الله عليه و1 له.وسلم بالفترء وقيل التقدير 55 كك لايكون دوأة .واكن 
يكون الفقراء. » .وقيل التقدير :. اعجوا الفقراء » وقيل اأتدير : والله ديك العقاب الفقراء : أى شضوءد العقاب 
اكفار بسبب الفقراء » وقيل هو عطض على مامضى بتقدير ااواو كما تقول المال ازيد لءدرو. أبكر » وامراد 
بزالهااجرين ) الذين هاجرو ا إلى رسول الله صلى .الله عليه وآ له و صلم رغبة فى الدين ونصرة له . قال قتادة : هثلاء 
المهاجرون هم الذين تركوا الديار والأموال والأهلين » ومعنى ( أخرجو | من ديارهم ) أن كار مكة أخرجوذي 
منها واضطروهم إلى الحروج » وكانوا ماثة رجل ( يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) أى يطلبون منه أن يتنضل 
على يبتغون » ومحل ابأدماتين النصب على الحال , الأولى مقارنة » والثانية مقدّرة : أى ناوين لذلك » ويجوز أن 
تكون حالا مقارنة لأن خروجهم على تلك الصفة نصرة لله ورسوله » والإشارة بقوله ( أولنك ) [لبهم من حيث 
اتصافهم بتلك الصفات » وهؤ ميتدأ وخبره ( هم الصادقون ) أى الكاملون فى الصدق الراسعون فيه . ثم لما فرغ 
من مدح المهاجرين ملاح الأنصار فقال ( والذين تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم ( المراد بالدار المدينة » وهى دار 
الهجرة » ومعى تبوهم الدار والإيمان أنبم اتمخذوها مباءة : أى تمكنو امنهما تمكنا شديدا » والتبوأ فالأصل نا 
يكون للمكان » ولكنه جعل الإيمان مثله لتكنهم فيه تنزيلا الحال متزلة امحل » وقيل إن الإيمان منصوب بفعل 
غير الفعل الملكور ٠»‏ والتقدير : واعتقدوا الإبمان أو وأخلصوا الإبمان كذا قال أبو على الفارسى : ويجوز أن 


إأ فاه 


يكون على جذف مضاف : أى تبوءوا الدار وموضع الإيمان » ويمجوز أن يكون تبوعوا مضمنا اعنى لزموا » 
والتقدير : : لزموا الدار والإيمان 0 ومعى من قبلهم : من قبل هجرة ا مهاجر ين فلا 5 من تقدير مضاف 0 لأن 
الأنصار إنما آمنوا بعد إيمان المهاجرين » والموصول مبتدأ وخيره ( يحبون من هاجر إلييم ) وذلك لأنهم أحمنرا إلى 
المهاجر بن وأشركوهم فى أموالم ومسا كنم ( ولا يجدون ف صدورهم حاجة ) أى لايجد الأنصار ى صدورهر 
جنا رفظ حزان ريا أرقو أى مما أونى المهاجرون دونمم عن البى* ؛ بل طابت أنفسهم بذلك . وف الكلام 
مضاف عذوف أ لابجدون : تق صدور مم سن أحاجة أو أ حاسدة 2 وكل” ماجده الا .أن َ صدرهء ثما 
يحتاج إليه فهو حاحة . وكان المهاجرون دور الأنصار, لماعم اللي صا لى الله عليه وآ له وسلم بنى النضير دعا 
الأنصار وشكرهم ذه رامع المهاجرين من إنز اهم إياهى فى منازهم : وإشراكهم ف أمواهم ٠‏ ثم قال 
أحببم قس.دمت 1 أفاء الله على “ن بى النضير بينكم وب مر 0 المهاجرون عا . ونام عليه “ن 0-0 
مسا كد> والمشاركة لي فى أمرالك ددن اشع لطن ذلك وخرجوا من طارك تركو ,8ج لد 
المهاجرين وطابت أنفسهم 2 ويواثر وق عا 0 ولو كان بهم خصاصة ) الإيثار تقديم الغير على النئس قف 
حظوظ اإدنيا رغبة ة ف حظوظ الاخخرة » يقال : أ ثرئه بكذا : أى خصصته به : والمعنى وقد مون المهاجرين على 
انفسهم ف حظوظ الدنيا « ولو كان بم خصاصة ») أىئ حاجة وفّر . والخصاصة «أخوذة هن مخصاص البيت » 
وهى الفرج الثى تكون فيه ؛ وجملة ولوكان بهم خصاصة فو محل نصب على الخال : وقيل إن اللتصاصة «أخوذة من 
الاختصاص . وهو الانقراد بالأمر : فالخضاصة الانفراد بالحاجة : ومنه قول الشاعر : 
إن الربيع إذا :يكون خصاصة ‏ عاش السقم به وأثرى المقثر 
(ومن يوق شح نفسه فأولئك هم اللفلحون ) قرأ الحمهور « يوق ٠‏ بسكون الواو وتخنيف القاف من ن الوقاية . 
وقرأ ابن أى عبلة وأبوحيوة بفذتح الواو وتشديد القاف . وقرأ الجمهور « شح تفّءيه ) بم الثنين . وقرأ ابن عمز 
وابن أنى عبلة بكسرها : والشح : البخل مع حرص ٠‏ كذا فى الصحاخ ء وقيل الشح أشد من البخل . قال مقاتل: 
شح نه : حرص تفده ". قال سعيد بن جبيز ام شح القن :هو أحذ الحرام ومنع الركاة ..قال ابن زيد : من لم 
يأخذ شيئا هاو الله عنه وُُ 0 أمره: الله بأدائه فد وق شح نفسه . 0 طاووس : البخل أن يبخل الإنءان با 
يده . والشح أن يشح بما ىأيدى الناس ؛ يحب أن يكون له ما فىأيديهم .بالحلال والخرام بت وقال ابن 
عبينة : الشح الظل .. وقال .الليث. : ترك النفرائض وانتباك اتجارم . والظاهر من الاية أن الفلاح مرتب على عدم شح 
ا بشىء من الأشياء البى يقبح الشح بها شرعا من زكاة أو صدقة أو صلة رحم أو نحو ذلك كنا تفيده إضافة الشح 
إلى النفس » والإشارة بقوله ( فأولئك) إلى « من »ع باعتبارمعناها : ودومبتداً وخبره (هم ال منلحون ) والفلاح الفوز 
والظفر بكل مطلوب . ثم لما فرغ سبحانه من الثناء على المهاجرين والأنصار : ذكر ماينبغى أن وله من جاء 
عردم 3 فقال ( والذين .جاءوا من يعم م ) وهم اللابعوة شير بإحدمنان إل وم لكيام 34 دقيل هم الذين هاجروا بعل 
00 -00 » والظاهر شهول الآية 0 8 يعد ال 0 عن الصحابة المتأخر إسلامهم و 2 عور النبوة 4 ومن 
ا ملمين بعل عصر النبوة إل يوم القيامة 03 لأنه يصدق على الكل" 1 مهم جاءوا يعد المهاجرينٍ الأولين 
0 : وا موصول مبتدأ وخبره ( يقولون رينا اغر لنا ولاخواننا الذين نا بالإيمان ) ومجوز أن يكون 
لوصول معطوفا على قوله ( والذين تبوءوا الدار والإيمان ) ٠‏ فيكون يت.ولون فى محل نصب على الحال » أو 
...تأنف لا محل له 3 والمراد بالأخوة هنا أحوة الد ين أ مرهم الله أن ب تغغر | لأنفسهم ون تقد مهم م من المهاجرين 
ا فتح القدير - ٠‏ 


]سم 


والأنصار ( ولا تجعل فى قلوبنا-غلا للذين آمنوا ) أى غشا وبغضا وحسدا . أمرهم الله سبحانه بعد الاستغمار 
المهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن يزع من قلوبهم الغل” للذين آمنوا على الإطلاق » فيدخل ف 
ذلك الصحابة دخولا أُوَليا لكونهم أشرف الممنين » ولكون السياق فيهم » فن ل يستغفر للصحابة على العموم 
ويطلب رضوان الله لم فقد خالف ما أمره الله به فى هذه الآية 2 فإن وجد فى قلبه غلا لم فقد أصابه نزغ من 
الشيطان وحل' به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم وانفتح له باب 
من الحذلان يفد به على نارجهم إن لم يتدارك نفسه باللجأ إلى الله سبحانه والاستغاثة به » بأن ينع عن قلبه ماطرقه من . 
الغل' احير القرون وأشرف هذه الأمة » فإن جاوز مايجده من الغل” إلى شم أحد منهم » فقد انقاد للشيطان بزمام 
ووقع فى غضب الله وبغطه : وهذا الداء العضال إتما يصاب به من ابتلى بعلم من اأرافضة أوصاحب من أعداء 
خير الآمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لم الأكاذيب امحتافة والأقاصيص المتراة والحرافات. الموضوعة » 
وضرفهم عن كتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خافه ؛ وعن سئة رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم المتقولة إلينا بروايات الأثمة الأكابر فىكل عصر من العصور » فاشتّروا الضلالة بالهدى » واستبدلوا 
الحسران العظم بالربح الوافر» ومازال الشيطان الرجم ينقلهم من متزلة إلى مز لة ومن رتبة إلى رتبة حبى صاروا 
أعداء كتاب الله وسنة رسوله وخير أمته وصاحى عباده وسائر المومنين » وأهملوا فرائض الله وهجر وا شعائر 
الدين » وسعوا ىكيد الإسلام وأهلهكل السعى ورموا الدين وأهله بكل" حجر ومدرء والله من وراتهم محيط 
( ربنا إنك رءوف رحم ) أى كثير الرأفة والرخمة بليغهما لمن يتحق ذلك من عبادك . 

وقد أخرج البخارى عن عمر بن الحطاب أنه قال : أوصى الخليفة بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لم 
حقهم ويحفظ لم حرمتهم » وأوصيه بالأنصارالذين تبوعوا الدار والإعان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز 
عن مسيثهم . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أىهريرة قال : أى رجل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
.فقال : يارسول الله ؟ أصابى الحهد فأرسل إلى نسائه فل يجد:عندهن” شيئا فقال : ألا رجل يضيف هذه الليلة 
رحمه الله » فقال رجل من الأنصارء وفرواية فقال أبوطلحة الأنصارى : أنا يارسول الله فذهب به إلى أهله » 
فقال لامرأته أكرمى ضيف رول الله صلى الله عليه وآ له وسام لاتد خريه شيئا » قالت : والله ماعندى إلا قوت 
الصبية » قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى فأطق السراج » ونطوى بطوننا الليلة لضيف رسول الله صلى 
الله عليه وآ له ؤسلم فقعلت ٠‏ ثم غدا الضيف على النى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : لقد عجب الله الليلة من 
فلان وفلانة ».وأنزل فييما ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خخصاصة ) . وأخرج الماك وصصحه وابن 
مردويه والبييى فى الشعب عن ابن عمر قال : أهدى إلى ررجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
رأس شاة فقال : إن أخى فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا » فبعث به إليه » فلم يزل يبعث به واحد إلى آاخر حى 
نداوها أهل سبعة أبيات حت ررجعت إلى الأول » فنزلت فيهم ( ويكثرون على أنفسهم ولو كان بهم نخصاصة ) . 
وأخرج الفزيابئ وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جر ير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرائى 
والحاكم وصصحه وابن مردويه والبيق فى الشغب عن ابن م..عود أن ريجلا قال : إنى أخاف أن أكون قد هلكت ؛ 
فال ؛ وما ذاك ؟ قال : إنى سمغت الله يقول ( ومن بوق شح نفسه فأولئك ه, المفلحون ) وأنا رجل شحبح لايكاد 
يخْرج منى شىء » فقال له ابن مسعود .: ليس ذاك بالشيع » ولكنه اللبخل ولا خير فى البخل » وإن الشم اللذى 


بت 


ذكره الله فى القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عمر فى الآبة قال : ليس 
الشح أن ينع الرجل ماله » ولكنة البخل وإنه لشرء إنما الح أن تطمح عين الرجل إلى ماليس له .وأخرج ابن 
. المنذر عن على أبن ألى طالب قال : من أدى زكاة ماله فقد وق شح نفسه . وأخر ج الحكم الترمذئ وأبو يعلى 
وأخرج أحمد والبخارى فى الأدب ومسلم والببيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال « انقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ؛ حملهم على أنسفكوا 
دماءه, واستتحلوا محارمهم ؛) . وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذم الشح . وأخرج الا كم و صصحه وابن مردويه عن 
سعد بن أنى وقاص قال : الناس على ثلاث منازل قد مضت منزلتان وبقيت منزلة » فأحسن ما أنتم كاثنون عليه 
أن تكونوا ببذه المئزلة البى بقيت ٠‏ ثم قرأ ( والذين جاءوا من بعدهم ) الآية . وأخرج عبدٍ بن حبيد وابن المنذر 
وابن أى حاتم وابن الأنبارى ف المصاحف وابن مردويه عن عائشة قالت : أمروا أن يستغقروا لأصراب النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم فسبوهم + ثم قرأت هذه الآية' ( والذين جاءوا من بعد ) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر 
أنه سمع رجلا وهو ينناول بعض المهاجرين فقرأ عليه ( للفقراء المهاجرين ) الآبة » ثم قال : هرئلاء المهاجرون أفنهم 
أنت ؟ قال لا » ثم قرأ عليه ( والذين تبوّعوا الداروالإيمان ) الآية . ثم قال : هؤلاء الأنصار أفأنت منهم ؟ قال لا » 
نم قرأ عليه ( والذين جاءوا من بعدهم ) الآبة » ثم قال : أففن مؤلاء أنت ؟ قال أرجو » قال : ليس من هؤلاء 
من سب هوالاء . 

2 7 م م عر ل 24 000 َ. مت ماءه برضينا 7 - هه 

لم تر إلى ألَذِينَ تاققوا يَولُونَ لإخونهم أذَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أهْلٍ الكتب لَيِنْ 
يه 6ه 7 9 ل > لص و لك و ع ا كاه كارح براي زا 28 شف و يروي اسه بم 21 
أخْرِجتم لتخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحَدا أبدا وإن قوتّلتم لتنصرنكم وألله 
على كع ى لسااتر 7 ل ل ا يا ل 0 مرب قر لو راتت 1-0 يسم بر ير كبرهى 
يشهد إنهم لكذبون 00١0‏ لين َخْرِجُوا لايُخرجون معَهم ولئِن قوتلوا لاينْصرونهم 
7 .سير عرى مرك 6م59وار 4 م يرو رب 1 ل الى 7 وار 05 ملم 
ولئّن نصروهم ليولن الأذبر ثم لاينصرون 0١١‏ لأنتم أشد رَهْبَة فى صدورهم من آله 


- #ايرى >ى مامز 


0 : قاع ب 2 جع م مركو لم 2 0 15 وعم هام 2م 
ذلك بانهم قوم لايفقهون لايقتلونم جميعا إلا فى قرى محَصئَّة أو من وراء 


وى اطع ولمع ةجع #ي وابرى ار »ارم وبرى2 » إل > #تكاير ص ىرو #خ ام 
جدر باسهم بينهم شديد تحومبهم جييعاوقلوبهم شتى ذلِك بانهم قوم لايَعْقِلون )1١(‏ 
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رك م مه وميه م قر بو و عتم ودرمبر وا رة> ##عج م كاه 
كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمْرِم وَلَهُمْ عَذَابٍ ألم" (0 كمَدَلٍ الشيْطن 
6 مزه 2.2 كه ا ا 9 ا 6 كن مم >سم ومهواى ْ 

إذ قال للإنسن أكفر فلما كفرَ قَالَ إفى بَرِىء مِنْك إ ل أَحَاف الله رب الْعلَمِينَ 0 
أ 4 2 ا 8 م ا به م ارال 5 اع 0 21 ار مم 2 
فكان عقبتهمَا أنهما فى النار خلِديّن فِيها وَذلِكَ جَزوا الظَالِمين 00 يأيهًا أَلَّذِينَ 


 رهلمس‎ 


> امل 00 رد كر و20 رم#» الا ا ب 07 ب و 1 
١مَنوا‏ أتقوا الله وَلْدَنْظرٍ نفس مَاقَدمَت لِعْد وَأتقوا الله إِنَّ الله خبير بما تَعْمَلُونَ «) 


5 
زه عرف نقد د رمد ل 0007 اوه ١‏ ني 1« لير 9 04١‏ م يووره 1 0ظ#مظ ا ض ” م 
ولا تكونوا كَالذِينَ نسوا الله فانسيهم نفْسَهُم أُولئِكَ مم الفسقونَ (5) لايَستّوى 
وى لعم» رظاى ! ر» كن ا ره ساعد م 
لما فرغ سبخانه من ذكر الظبات الثلاث من المومنين » ذكر ماجرى بين المنافقين واليبؤد من المقاولة 
لتعجيب المؤمنين من حاهم » فقال ( ألم تر إلى الديْن نافقوا ) واللخطاب أرسول الله » أو لكل من يصلح له ؛ 
والذين نافقوا هم عبد الله بن أن وأصابه » وجملة ( يقؤلون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ) مسرتأنفة 
لبيان المتعجب منه » والتعبير بالمضازع لابتحضار ألصورة أو للدلالة على الاستمرار » وجعلهم إخوانا نهم لكون 
الكفر قذ جمعهم » وإن اختلف نوع كفرهم فهم إخوان فى الكفر » واللام فى لإخوائهم هى لام التبليغ » وقيل 
هو من قول بنى النضير لبنى قريظة »والأوّل أولى ؛ لأن بى النضير وبنى قريظة هم يبود » والمنافقون غيره, » 
واللام في قوله ( لن أخرجتم ) هى المؤطثة للقس : أى والله لن أخرجم من دياركم ( لنخرجن معكم ) هذا جواب 
ا 1 5-6 , ْ 0 ١‏ 
القسم : أى لنخرجن من ديارنا فى صحهتكم ( ولا نطيع فيكم ) أى فى شأنكم 2 ومن أجلكي ( أحدا ) ممن يريد أن 
منعنا من الخروج معكم وإن طال الزمان 2 وهو مع قوله ( أبدا ) . ثم لما وعدوه بالدروج معهم وعدوهم 
بالنصرة هم ؛ فقالوا ( وإن قوتلتم لننصرنكم) على عدوّكر . ثم كذبهم سبحانه فقال ( والله يشهد إنهم لكاذبون ) 
فيا وعدوهي به من اللحروج معهم والنصرة لم . ثم لحا أل كذبهم فا وعدوا به فصل ماكذبوا فيه فقال ( لان ٠‏ 
أخرجوا لايخرجون معهم ولن قوتلوا لاينصرونهم ) وقد كان الأمر كذلك ٠‏ فإن المنافقين لم يخرجوا مع من 
أخرج من اليهود وهم بنوالنضير ومن معهم: ولم ينصبروا من قوتل من اليهود وهم بنو قريظة وأهل خيبر (ولان 
نصروه, ) أى لو قد ر وجود نصرهم إياهم » لأن مائقاه الله لايحوز وجوده . قال الزجاج : معناه لو. قصلبوا نصر 
الييود ( ليولن” الأدبار ) منهزمين ( ثم لاينصرون ) يعنى اليهود لايصيرون منصؤرين إذا انبزم ناصرهم » وهم 
المنافتةون ؛ وقيل يعئن لايصير المنافقون منضورين بعد ذْلك 6 بل يذه الله ولا يتقعهم نفاقهم ٠‏ وقيل معنى الآية : 
لايصرو نهم طائعين ولان نصر وه مكردين ليولن” الأدبار 2 وقيل معنى لاينص رو :هم : لايدومون على نصرهم 2 
والأوّل أولى » ويكون من باب قوله ‏ ولو ردؤا لعادوا لما نبوا عنه - ( لآم أشد" زهبة ف صدوره من الله ) 
أى لأنم يا معاشر البسلمين أشد” خوفا وخشية ف صدور الممافقين » أو صدور اليهوه » أو صدور اللتميع غن الله : 
أى هن رهبة الله » والرهبة هنا بمعى الأرعوبية » لأنبا مصدرمن المبنى للمفعول » وانتضابها على المييز( ذلك بأنهم قوم 
لانفقهون ) أى ماذكر من الرهبة الموصوفة بمنبب عدم قتنههم لشىء من الأشياء ولو كان لم فقه لعلموا أن الله 
سبحانه هو الذى سلطكم علههم ع فهو أحق بالرهبة منه دونكم 2 ثم أخجبر سبحانه بمزيد فشلهم وضعف تكايتهم 
فقان ( لايقاتلوتكم جميعا ) يعنى لاييرز اليهود والمنافقون مجتمعين .لقتالكم ولا يقدرون على ذلك ( إلاى قرى 
محصنة ) بالدروب والدور ( أو من وراء جدر) أى من خلف الحيطان. الى يدتترون بها الحينهم ورهيتهم . قرأ 
الحمهور . جدر ) بالجمع ؛ وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن وابن كثير وأبوعمرو « جدار » بالإفراد . واختار 
ااقراءة الأولى أبو عبيد وأبوحاتم لآنها موافقة. لقولة.قرى محضنة . وقرأ بعض المكيين « جدير » بقتح |بلهم وإسكان 
الال » وهى لنة فى ابخدار ( بأسهم ينهم شاديد ) أى بعضهم غليظ فظ على بعض.وقلويهم مختلفة ونياتهم متباينة . 
قال المسدى : المراد اختلاف قلوبيم حى لايتنقوا على أمر وأجد . وقال مجاهد : بأسهم بينهم شديد بالكلام 
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والوعيد ليفعلن كذا .والمءنى : أنهم إذا انفردوا نبوا أنفسهم إلى الشدة والبأس »و إذا لاقوا عدوًا ذاوا وخضعوا 
وامبزموا ٠‏ ؤقيل الى أن بأسوم بالذ..بة إلى أقرانوم شديد. وإعا ضعفهم ! بالند.بة إليكم لما قذف الله فى قلوبهم من 
الرعبب : والأول أولى. القوله ( ت..يهم جميما وقلوبهم شى ) فإنه يدل على أن اجماعهم ها هرق الظاهر مع مالف 
7 فالباطن : وهذا التخالف هر البأس الذى بينهم الموصوف بالشدة . ومعنى شى متفرقة . قال مجاهد : 
ى البوود والمنافقين نحسبهم جميما وقاوبهم شى . وروى عنه أيضا أنه قال : المراد المنافةون . وقال الأورى : الم 
0 وأهل الكتاب. قال قتادة : لمحسيوم حميعا : أى >تمعين عا لى أمر وداه : وتلوبيم شى »تفرقة : فأهل 
الباطل عتلفة 0 محتلفة شهادمم وتلضة أهواؤهم وهم يجتمعون فى عداوة أهل الوق . وقرأ ابن مسعود 
« وقلوبهم أشت » أى أشد اختلافا (ذلك بأنهم قوم لايعقلون ) أى ذلك الاختلاف والتشنت بسبب أنهم قوم 
لايبدتقلون شيثا ولو عقلوا لعرفوا الحق" واتبعوه ( كثل الذين من قبلهم ) أى »ثلهم 5ثل الذون من قبلهم : والمعنى : 
أن مثل المتافقين والببر دككثل اللدينمن ن قبلهم من كفار المشر كين( قريبا ) يعنى فى زمان قريب ٠‏ وانتصاب قريبا 
على الظرفية : : أىئ يشبهو :م فزمن قريب : وقيل العامل فيه ذاتوا : أى ذاقوا فى زمن قريب : ومعنى ( ذاقوا 
وبال أعرهم ) أى سوء عاقبة كفره ف الدنيا بقتاهم يوم بدر . وكان ذلك قبل غزؤة بنى الاضير بستة أشمر ٠‏ قاله 
مجاهد وغيره ٠‏ وقيل المراد بنو النضيرحيث أمك. ن الله منهم ء قاله قتادة . وقيل قتل بنى آريظة » قاله الضحاك . 
وقيل هو عام فى كله ن انتقم الله منه سيب كفره + والأول أولى ( وهم عذاب أل م ) أى ف الآخرة” :. ثم ضرب 
للببود والمنافتين مثلا آخدر فقال ( كمثل الشيطان إذ قال للإنان اعكثر ) أل ى مثله اذم وعدم ارم فهو 
إما خبر مبتد] محذوف ء ا لبذ دل رن و كل لابين بلي ) حل | تقدير حذف حرف 
العطف 5ا :قول : أنت عاقل : أنت عالم : أنت كريم . وقيل المثل الأول خادن باليهود » وا'ثانى خاص 
بالمنافقين . وقيل الاثل الثا 0 .ثم بين ن سيحانه وجه الشبه فقال (إذ قال الإنسان ا كفر )أى أغراه 
كدر وزينه أه وحمله عليه : والمزاد بالإنسان هنا جنس م نأطاع الشيطان م١‏ الو اكاك : وقيل هو عابد كان 
فى بنى إسرائيل حمله الشيطان على الكفر فأطاعه ( فلما كفر قال إنى برىء منك ) أى فلما كفر الإنسان مطاوعة 
لاشيطان . وقبولا لتزيينه قال الشيطان إفى برىء مناك . وهذا يكون ءنه يوم القيامة ٠‏ وحملة ( فى ) أشىاف الله رب 
العامين ) تعلول لبراءته اوه بعد كفره . وقيل اراد بالإنسان هنا أبو جهل : والأول أولى . قال مجاهد : 
المراد بالإنسان هنا جميع الناس قف غرور الشيطان إياهم قيل وليس قول الذيطان ( إف أخماف الله ) على حقيةته . 
إنما هو على وبجه ااتبرّى هن ايان فهو تأكيد لقولك وى برىء ءناث ) قرأ الحمهور ١‏ إنى » بإسكان الياء . و 
نافع وابن كثير وأبوعمرو بفتحها ( فكان عاقبتهما أنهما فى الثار ) آرأ الحمهور « عاقيمهما » بالنصب على أنه خبر 
كان : واسمها أنهما فى النار . وكرأ الس وعمرو بن عبيد با ارفع على أنها اسم كان . والخير مابعدة ؛ والمعق 
فكان عاقبة الشيطان وذلك الإنسان الذىكفر أنهما صائران إلى انار( خالديز ن فيها ) ة رأ الخمؤوور «غالدين » بالنتصب 
على الحال . وقرا أابن مسعود والأعمش وزيد بن على" وابن أنى عبلة « خالدان» على أنه خبر أن” والارب «تعلق :4 
( وذلك جزاء الظالمين ) أى اللحلود فى النار جزاء ااظالمين . ويدخل هؤلاء فيهم دندولا أوايا . م رجع سبحانه 
إلى خطاب المومنين بالموعظة الحسنة فقال ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) أى انقوا عقابه بفعل ما أمركر به وترك 
عا نهاكم عنه ( ولتنظر نفس ماقدمت لغد ) أى إتنظر أئ ثبىء قدامت من الأخمال ايوم القياءة : والعرب تكنى 
عن المستقيل بالفد : وقبل ذكر الغد تنيها على قرب الساعة ( واتقوا الله ) كرر الأه ر بالتقوى للتأكيد ( إن الله 
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خبير بما تعملؤن ) لام عليه من ذلك خافية ٠‏ فهومجاز يكم بأعمالكم إن خيرا فخير » وإن شيرًا فشر ( ولاتكونوا 
كالذين نسوا الله ) أى تركوا أمره » أو ما قد روه'حق قدره » أولم يخانوه 2 أو جميع ذلك ( فأنساهم أنفسم ( 
أى جعلهم ناسين لها بسبب نسيانهم له » فلم يشتغلوا بالأعمال الى تنجيهم من العذاب » ولم يكفوا عن المعاصى الى 
توقعهم فيه » فى الكلام مضاف #ذوف : أ ىأنساهم حظوظ أنفسهم . قال سفيآن : نسوا حق” الله فأنساهم حق | 
أنفسهم » وقيل نسوا الله الرخاء فأنساهم أنفسهم ف الشدائد ( أو للك هم الفاسقون ) أى ااكاملون فى اللحروج 
عن طاعة الله ( لايستوى أضحاب النار وأصحاب ابلنة ) فى الفضل والرتبة » والمراد الفريقان علىالعموم » فيدخل ف 
فريق أهل النار من نسى الله منهم دخولا أوّليا » ويدخخل فىذريق أهل الحنة الذين اتقوا دخولا أوّليا لأن السياق 
فيهم » وقد تقدام الكلام فىمغنى. مثل هذه الآبة فىسورة المائدة » وفىسورة السجدة » وى سورة ص" . ثم 
أخبر سبحانه وتءالى عن أصحاب الحنة بعد ننى التساوى بيهم وبين أهل النار فقال ( أصماب الحنة هم الفائرون ) 
أى الظافرون بكل" مطلوب الناجون من كل مكروه : ش : 

:وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( ألم تر إلى الذين نافقوا ) قال : عبد الله بن ألى ابن سلول 
ورفاعة بن تابوت وعبد الله بن نبتل وأوس بن ةيظى » وإخوانهم بنواانضير . وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر 
وأبو نعم ف الدلائل عنه أن رهطا من بنى عوف بن الحارث منهم عبد الله بن ألى ابن سلول ووديعة بن مالك 
وسويد وداعس بعدوا إلى بنى النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإننا لانسامكم وإن قوتلم قاتلنا معكم وإن أخر جم خرجنا 
معكم » فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا » وقذف الله فى قلو بهم اارعب فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن يجلههم ويكف عن دمائهم » على أن له ماحملت الإبل إلا الحلقة » ففعل فكان الرجل منهم يهدم بيته 
فيضعه على ظهر بعير فينطاق به » فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا فى 
قوله ( تحسبهم جميعا وقلوبهم شى ) قال : هم المشركون . وأخرج عبد الرزاق وابن راهويه وأحد فى الزهد وعبد 
ابن حميد والبخارى ف تاريخه وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبييى فى الشعب عن على 
ابن أنى طالب أن رجلا كان يتعبد فى صومعة وأن امرأة كان لها إخوة » فعرض لا شىء فأتوه بها فزينت له نفسه 
فوقع عليها فحملت » نجاءه الشيطان فقال اقتاها فإنهم إن ظهروا عليك اقتضحت فقتلها ودفنها » فجاءوه فأخذوه 
فذهبوا به » فبيما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال: إنى أنا الذى زينتلك فاعمد لى جدة أنجيك » فسجد له » 
فذلك قوله ( كثلالشيطان إذ قال للإنسان اكفر ) الآبة . قلت : وهذا لايدل" على أن هذا الإنسان هو المقصود 
بالآبة 3 بل يدل” على أنه من حملة من تصدق عليه . وقد أخراجه ابن أنى حاتم عن ابن عباس بأطول من هذاء)» 
وليس فيه مايدل” على أنه المقصود بالآية . وأخرجه بنحوه ابن جرير عن ابن مسعود . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن مسعود ف قوله (كمثل الشيطان ) قال : ضرب الله مثل الكفار والمنافقين الذين كانوا على عهد الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان | كفر . 

َو أنْرَلنًا هذا الْقَرْآنَ على جَبل لَرَأَيْتَهُ خشعا متصدعا مِنْ حَشِيَةِ أله وَتَلْكَ الأمثل 
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تضربها للناس لعلهم يتفكرون )١(‏ هو الله الذِى لا إله 
ولام 


رخن رجي 0 واف ليلذ إلة إل 


٠١:‏ الى 
ها 


إلا 

امهب العزيز الْجَبارُ مكبر مسن الله عم بُهْرٍكُونَ (0 هر اله الحيق البَارىا 
لْمصَور لَهُ الأنماء الحسنى يُسَبْحْ لَهُ ما قالسبرث َالأرْضٍ وهو اتيز لْحَكِْم 10. 

تاو سنال مع 21 اهل الاو أخل اتا + ورين فلم انع خبطي ء من الأشياء ذكر تعظم كتا تابه 
الكريم » وأخبر عن جلالته » وأنه حقيق بأن تمخشع له القلوب وترق” له الأفئدة » فقال ( او أنزلنا هذا القرآن 
على جبل لرأيته خاشعا متصداعا من خشية الله) أى من شأنه وعظمته وجودة ألفاظه وقوة مبانيه وبلاغته وأشّاله 
على المواعظ الى تلين لا القلوب أنه ( و أنزل على جبل من الحبال الكائئة فى الأرض لرأيته مع كونه فى غاية 
القسوة وشداة الصلابة وضخامة الحرم خاشعا متصدعا : : أى متنشققا م ا 

من أن لايؤدى مايجب عليه من تعظم كلام الله » وهذا تمثيل وتخبيل يقتضى علو شأن القرآن وقوة تأثيره فى القلوب 
ساس 0 اناس لعلهم يتفكرون ) فها يجب عليهم التفكر فيه ليتعظوا بالمواعظ 
وينزجروا بالزواجر ٠‏ وفيه توبيخ وتقريع للكفار حيث لم يخشعوا للقرآن » ولا اتعظوا بمواعظه ‏ ولا انزنجروا 
برواجره » والحاشع الذليل المتواضع . وقيل الحطاب للنى صلى الله عليه وآ له وسام : أى لو أنزلنا هذا القرآن 
ياحمد على جبل لما ثبت ولتصداع من نزوله عليه » وقد أنز لناه.عليك وثبتناك له وقويناك عليه » فيكون على هذا 
من باب الامتنان على النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم » لأن الله سبحانه ثبته لما لاتبت ت له الحبال الرواسى . ثم أخير 
سبحانه بر بوبيته وعظمته » فقال ( هو الله الذى لا إله إلا هو ) وق هذا تقرير للتوحيد ودفع للشرك ( عالم الغيب 
والشهادة ) أى عالم ما غاب من الإ<ساس وما خضر ؛ وقيل عالم السر والعلانية ؛ وقيل ماكان وما يكون » وقيل 
الآخرة والدنيا 2 وقدام الغيب على الشهادة لكونه متقد ما وجودا ( هو الرحمن الرحم ) قد تقدام تفسير هذين الاسمين 
( هو الله الذى لا إله إلا هو ) كرره للتأكيد والتقرير لكون التوحيد حقيقا بذلك ( الملك القدوس ) أى الطاهر من 
كل عيب المنزه عن كل نص » والقدس بالتحريك ف لغة أهل الحجاز السطل » لأنه يتطهر به » ومنه القادوس 
لواحد الأوانى الى يستخرج بها الماء ري تت . وقرأ أبوذرٌ وأبو السهاك بفتحها » 
وكان سيبويه يقول سبوح قد وس بفتح أوَلهما ؛ وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه سمع عند الكسائى أعرابيا فصيحا 
يقرأ « الق دوس » بفتح القاف . قال ثعلب : كل اسم على فعول فهومفتوح الأول إلا السبوح والقدّوس » فإن 
الضم فيهما أكثر ؛ وقد يفتحان ( الام ) أى اذى سم من كل نقص وعيب » وقيل الاسلم على عباده فى ابخحنة ؛ 
كا قال سلام قولا عن رب رحيم - وقيل الذى سلم الحلق من ظلمه » وبه قال الأكثر » وقيل المسلم لعباده » 
ود ته رماى و داق الى بالطل روف ماده الأمن من عذابه » ويل عبد قا ليله بإظهار 
المعجزات » وقيل المصداق للنومنين با وعدهي به م نأ الثواب » والمصداق للكافرين بما أوعدهم 
يقال أمنه م ن الأمن وهو ضيد” الحوف ء ومنه قول النابغة : 

والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند 

وقان مجاهد : المؤمن الذى وحد ن.ه بقوله -.شهد الله أنه لا إله إلا هو - . قرأ الدسهور ١‏ الموصن » يكسر اليم 

اسمم فاعل من آمن بمعنى أمن :ونا أن اضر عوط ين لعل بن طبن للها على الاي بان اللي 
ل قومه - وقال أبو حاتم : لاوز هذه القراءة لأن معناه أنه كيان نعائفا فأمئه غيرة المهيمن ) أن 
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الشبيد على عباده بأعمالم الرقيب غلههم . كذا قال مجاهد وقتادة ومقائل : يقال هيمن يمن فهو مهيمن : إذا.كان 
رقيبا على الشى ء ذال الرلكاريق > وققت يعن الانير يخ [3 آن أطلة مزين عن كفن يرمق كرون عفى 
المامن » والأول أوى : وقد قدامنا الكلام على المهيمن فى سورة المائدة ( العزيز ) الذى لايونجد له نظير ؛ وقيل 
القاهر ٠‏ وقيل الغالب غير المغلوب : وقيل القوى ( الحبار ) جبروت الله عظمته : والعرب تبعى الملك الحبار + 
ويحوز أن يكون من جبر إذا أغنى الفقير وأصلح الكسير . ويجوز أن يكون من جبره على كذا إذا أكرهه على 
ما أراد » فهو الذى جبر خلقه على ما أ راد نهم 0 الى ومقاتل ٠‏ واخدتاره اأز اجاج والفرا اء : قال : هو 
من أمجيره على الأمر : أى قهره . قال : ولم أسمع فعالا ٠.٠‏ ن أفعل إلا فى جبار من أجبر » ودراك مه ن أدرك ؛ وقيل 
الحباز الذى لاتطاق س.طوته ( المتكبر ) أى الف بك عن كل نص وتعظم عما لايليق به ٠‏ وأصل التكبر الا.تناع 
وعدم الانقياد : و»نه قول حميد بن ثور : 
ابا تارور اقيق #اميكت. جا كرياء الطلدك برهن دلوك 

والكبر فى صفات الله ,دح . وى صئات اللوقين ذم . قال قتادة : هر الذى تكبرٌ عن كل سوء .. قال 

بن الأنبارى : المتكبر ذو الكبرياء : وهر الملك : ثم نزه سبحانه نف..ه عن شرك المشركين ٠‏ فقال ( سبحان الله 

عما يشركون ) أى عما يشركونه أو عن ن إشراكهم به ( هو الخالق ) أى المقدار للأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته 
(البارئ ) أئ المنشىئ' ا مخترع للأشياء الموجد لما . وقيل المميز لبعضها .من عقن( عور 4 أىئ المربجد للصور 
المركب لا على هيئات مختافة : فالتصوير مترتب على الحاق والبراية وتابع لهما : ومعنى التصوير التخطيط والتشكيل 
قال النايغة : 1 

.الحالق البارئ . المصور فى ال أرحام اماء حب يصير ٠‏ دما 

وقزأ حاطب :بن -أنى باتعة الصحانى المصور. بفتح الو او ونصب الراء-عإن أله مقعول به للبازئ : أى الذى برأ 
المصور أ هيزة:و له الآمياة اي + قل : رياه رالكاام لما عد اتا قله د وله الأسماء الى خادعوه 
بها ( يجح له ما فى ال.موات والأرض )- أى ينطق بتنزيبه .بلسنان الحال . أو المقلل كل مافييما ( وهو العزيز 
لمكم ) أى اناب لغيزه الذى لايغاليه منغالب : لمك كم ف كل الأمور الى _زقضى بها . 

وقد أخرج. ابن جزير ؤابن مردويه عرز ن ابن عا +: ف غوله نز لو اتن ذا لقنن يق »خبل )"قال : يول أو 
أنى أنزلت :هذا القرآن | تصداع 'وخشع هن بن ثقاه وءن خدشية الله 6 فأمر الله الناس إذا ( رك عليم 
القرآن أن -يأتخذوه- بالدشية الشديدة اقم . قال : كذالك يضرب اَم الأمثال للناس لعا م يتفكرونث . وأخرج 
الديلحى عن ابن مد.ءود. وعلى مرقوعا-فى قوله ( لو أنزلئا هذا القرآن على جبل ) إلى آخر الدرورة قال : هى رقية 
الصّداع ..وؤاه الذيامى بإسنادين لاندرى كيف حال رجالهما . وأخرج الخطيب فى تتاريخه بإسناده إلى إدر 7 
ابن عبد الكريم الحداد قال : قرأت على خلف ؛ فلما بلغت هذه الابة قال : :ضع يدك على تأسك: 2 فإفى قرأت 
على حمزة فلما بلغت :هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك فإنى قرأت على الأحمش ثم ساق الإسناد مسك.لا هكذا 
إلى ابن ٠س.عود‏ فتّال : .فإنى قرأت على التى” صل الله “عليه وآلة وسلى : فلما :بلغت هذة الآية قال لى : ضع 'يدلعلى 
رأسك »-فإن جير يل لما أزل يبا قال لى ضع يدك عن رأسلكي» فإنها شفاء من كل داء إلا السام :والسام الميت. قال 
للذمى. : هزباطل. وأنديجه دن النى فى عفل يوم وليلة واب تزدويه عن أتم ن أن رسول الله ضل اللهعليه و1 ١ه‏ وسلم 


0 


مر رجلا إذا أوى: إل فراشه أن يقرأ آخر سورة اللمشر وقال : إن مت مت شهيدآ . وأخرج ابن مردويه 
عن أنى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم ٠‏ من تعوّذ بالله من الشيظان ثلاث مرات » ثم 
ا الحشر بعث الله سبعين ملكا يطرذون عنه شياطين الإنس والحن” .إنكان ليلا حى يصبح ) ؛ وإن 
كان نهارا حنى يمسئى. 2 . وأخرج أحمد والدارى والترمذى وحمنه والطبرانى وابن الضريس والببييى فى الشعت عن 
معفل بن يسار عن الى صل الله عليه وآ له وسمم قال و من قال حين يصبح ثلاث مرّات أعوذ بالله السميع العلم , 
من الشيطان الرجم » ثم قرأ الللاث آيات من نر سروره ة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حى 
فى ؛ وإن مات ذلك اليوم مات شهيدا » ومن الحا حين بمسبى كان بتلك المزلة 4 . قال الترمذى بعد إخراجه : 
غريب لانعرفه إلا من هيلا ألومجه . وأخرج ابن عدئ وابن مردويه واللتظيب والبييق فى الششءب عن أل أمامة قال : 
قال رسول الله صلى له عليه وآله وسلم ‏ من قرأ خواتم اشر ليل أونمار فات من يومه أو ليه أوجب الله له 
الحنة ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله ( عالم الغيب والشهادة ) قال : السر والعلانية . وق قوله 
( المومن ) قال ال ل و : الشاهد . 
هى ثلاث غشرة أية 
وهى مدئية . قال القرطيئ ؛ فى آول الجميع ا 6 عنابن 
عباس قال : نزلت سورة الممتحنة بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . والممتحنة يكسر الحاء اسم 
فاعل أضَيف الفءل إايها مجازا ؛ كما سميت سورة براعة الفاضحة اكشفها عن عيوب حو ايا 
بفتح الخاء إمم مفعول أضافه إلى المرأة الى نزلت فيها وم ى أم كاثوم بنث عقبة ة بن أى'معيط 4 ابول سبعاة 
فامتحئوهن الله أعلم لإعامين 5 
م إلى اب ١.‏ ن#» 
2 الرحمن الرجمر 
الاقار 0 00007 
نا َاتَتَجِدُوا عَدُوَى وَحَدَُكم' أَولِيَاء تَلْقَونَ إلَيّْهم ل وقد 
كَفَرُوا يما جَاء ين الحق يُحْرِجُونَ الرسول ويا كم" أن توْمِنُوا لله ربكم" إن كنم إن كنْثم 
عَرَجْتُمْ جهدًا فى سَبِيل وَبْتِعامَرْضًابى ترون إلَبْهِم امود آنآ غلم بما أَحْفَيك 
ما َكنم وَمَنْ يَفْعَلهُ نكم ََد صل سواه السريل (0 إن مَقمُوكم” رخ 
أغتاء مسرا بكم أيد يم يَهُمْ وَلِستهُم بالسوء 1ك لَوْ تَكْفِرُونَ الم 
١‏ دُحَامكمْ ولا لخ" يزم البعَة صل بيد وا * ما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ 9 . 
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فال الفسرون : نرلت (يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعد و كم أولياء ) فى حاطب بن أنى بلتعة 0 
كتب إلى مشركى قريش مخبرهم بمسيرالنبى” صل الله عليه وآ له وسام ليم ء وسيأق ذكر القصة آخر البحث إن 
شاء الله » وقوله' (عدوى ) هو المفعول الأول( وعدوكر ) ممطوف عليه.» والمفعول الثانى أولياء » وأضاف 
سبحانه العدو إلى نفسه تعظها برمهم » والعدو مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة » والآبة تدل” على 

. البى عن: موالاة الكفار بوجه من الوجوه ( تلقون إليهم بالمودة ) أى توصلون [أبهم المودّة على أن الباء زائدة + 
أوهى سببية . والمعنى : تلقون إليهم أخبارالنى صل الله عليه وآ له و..لم بسبب.المودة الى بينكم وبينهم . قال 
الزجاج تلقون؟ إليهم أخبار البى صل الله غليه وآ له وسلم وسزه بالموداة الى بينكم وبينهم؛ والحملة فى حل 
نصب علن الحال من ضمير تتخذوا ؛ ويجوزأن تكون مستأنفة لقصد الإخبار بما تضمنته أو اتفسير موالاتهم 
إياهم » ويجوز أن. تكون ف محل نصب صفة لأولياء » وجملة ( وقد كفروا بما جاءكم من الحق ) فى حل نصب 
عَللْ الحال من ماعل تلقون » أو'من فاعل لاتتخذوا » يجوز أن تكون مستأنفة ثبيان حال الكفار . قرأ الجمهور 
٠‏ بمااجاءكم ) بالباء الموحدة . وقرأ االمحدرى وعاصم فى رواية عنه « لما جاء كم ؛ باللام : أى لأجل ماجاءكم من 
المق على حذف المكفور به : أى كفر وا بالل وارسول لأجل ما جاء كم من امدق » أو على جءل ماهو سيب للإيمان 
سبيا للكفرتوبيخا لم ( يخرجون الرسول وإياكم ) الحملة «ستأئفة لبيان كفرهم » أو فى محل نصب على ال حال » 
وقوله ( أن تؤمنوا بالله ربكم ) تعليل للإخراج : أى يخرسجونكم لأجل إيمانكم ؛ أو كراهة أن تؤمنوا ( إن كنم 
خ ربجم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى ) جواب الشرط محذوف أي إن كنم كذلك فلا تلقوا إليهم بالموداة »أو 
إن كنم كذاك فلا تتخذوا عدوّى وعدوكم أولياء ؛ وانتصاب جهادا وابتغاء على العلة : أى إن كثم خر جم 
لأجل الحهاد فىسبيق ولأجل ابتغاء مرضاتى » وجملة ( تسرون إأبهم بالمودة.) مستأنفة للتفريع والتوبيخ : أى 
تسرون لهم الأخبار بسبب المودّة » وقيل هى بدل من قوله : تلقون . ثم أخبر سبحانه بأنه لايخى عليه من 
أحواهم ثىء 2ش فقال ( وأا أعلم بما أخفيتم وما أعلتم ) والحملة فى حل نصب على الحال : أى بما أضم رتم وما 
أظهرتم » والباء فى بما زائدة : يقال علمت كذا وعلمت بكذا » هذا على أن أعلم مضارع » وقيل هو أفعل 
تفضيل : أى أعلم من كل أنحد ما تخفون وما تعلنون ( ومن يفعله منكم نقد ضل" سواء السبيل ) أى من يفعل ذلك 
الاتخاذ لعدوئ و عد وكم أولياء ويلى لبهم بالمود"ة فقد أخطأ طريق الحق والصواب وضل عن قصد السبيل ( إن 
بتقفوكم يكونوا لكم أعداء) أى إن يلقوكم ويصادفوكم يظوروا اكم ما فى قلوبهم من العداوة »ومنه المثاقفة » وهى 
طاب مصصادفة الغرة ف المسابقة » وقيل المعنى : إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم ؛ والمعنيان متقار بان ( ويبسطوا 
إلبكم أيديهم وألستهم بالسؤه ) أى يبسطوا إلبكم أيديهم بالضرب ونحوه ء وألستهم بالشتم ونحوه ( وودوا لو 
تكفر ون ) هذا معطوف على جواب الشرط ؛ أو على حملة الشرط وابحزاء » وجح هذا أبو يان ؛ والمعنى : أْهم 
نوا ارتددادهم وودوا ربجوعهم إلى الكفر ( لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ) أى لاتنفعكي القرابات علىتمومها 
ولا الأولاد » وخصهم بالذكر مع دخوهم فى الأرحام لمزيد محبة لم و الحنو علييم » والمعنى : أن هوكلاء لاينفعو نكي 
نحتى توالوا الكفار لأجلهم "كا وقع فى قصة حاطب بن أنى باتعة » بل الذى يتفعكم هو ما أفركم الله به من معاداة 
الكفار وترك موالائهم »وجملة (.يوم القيامة يفصل يينكم ) مستأئفة لبيان عدم نفع الأأرحام والأولاد فى ذلك اليوم 
معي ( يفصل يينكم ) يفرّق بينكم » فيدخل أهل طاعته ابلهنة » وأهل معصيته النار . وقيل المراذ بالفصل برنهم 
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أنه يفِر" كل" منهم من الآخر .من شداة المول كما فى قوله - يوم يفر المرء من أخيه ‏ الآية . قبل ويجوز أن يتعلق يوم 
القيامة بما قبله : أى لن تنفعكم أرحامكم ولاأولاد كم يوم القيامة فيوقض عليه . ويبتدأ بقوله ( يفصل بينكم ) 
والأولى أن يتعلق بما بعدهكا ذكرنا («والله بما تعملون بصير ) لايحخنى عليه شبىء من أقوالكم وأفعالكم » فهو 
| مجاز يكم على ذلك . قرأ الحمهور: يفصل » بضم الياء وتخفيف الفاء وفتح الصاد مبنيا للمفعول » واختار هذه 
القبراءة أبو عبيد . وقرأ عاصم بفتح الياء وكسر الصاد مبنيا الفاعل . وقرأ حمزة والكسائى يضم الياء وفتح الفاء وكسر 
الصاد مش دة . وقرأ علقمة بالنون . وقرأ قتادة وأبو خيوة بضم الياء وكسر الصاد عخففة . 
.. وقد أخرج البخارى وسلم وغيرهما عن على" بن أنى طالب قال : ٠‏ بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ْ 
أنا والزبير والمتنداد » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : انطلقوا حتى تأتوا روضة ناخ فإن بها ظعينة 
معها كتاب فخذوه منها فأتونى بهء فخخرجنا حتى أتينا الرّوضة ء'فإذا نحن بالظعينة » فقلنا أخخرجى الكتاب » 
: قالت ما معى من كتاب » فقلنا لتخرجن” الكتاب أو لتلقين الثياب 2 فأخدرجته من عقاصها 3 فأتينا به اننى صلى 
الله عليه وآ له.وسلم » فإذا فيه : من :حاطب بن ألى بلتعة إلى أناس من المش ركين بمكة يخبر هم ببعض أمر النى >لى 
الله عليه وآ له وسلم » فقال النى' صلى الله عليه وآ له وسلم : ما هذا ياحاطب ؟ قال : لاتعجل على" يارسنول الله » 
إفكنت امرأ ملصفا ى قريش ولم أكن من أنفسها » وكان من معك من المهاجرين لم قرابات يحدون بها أهليم 
وأمواهم بمكة ء فأحببت إذ فاتتى ذلك من النسب فييم أن أصطع إليهم يدا يحمون با قرابتى » وما فعلت ذلك 
كفرا ولا ارتدأدا عن دينى » فقا النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم : صدق » فقال عر : دعنى أضرب عنقه » 
فقال : إنه شبد بدرا » وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشئم فقد غفرت كم . ونتزلت 
(يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عد وى و عد وكم أو لياء تلقون إأيهم بالموددة )) . وفى الباب أحاديث ٠سندة‏ ومرسلة 
متضمنة لبيان هذه القصة » وأن هذه الآآيات إلي قوله ( قد كانت اكر أسوة حسنة فى إبراهم ) نازاة ذلك . 
1 00 م ما اس سمة. 0 حالم 5 و »م ور ١‏ 
قد كانت لكم إِسْوَة حَْسَنَة فى إبرهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برء وا 


2 اسح لس سا ساس 00 1 رصءس* ,> عم‎ ١ 
.وبذا بيئنا ويي: العداوة وال أبدا‎ 


.م 


3 


مه دم وو َ مع .| ملم 
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+ع و لم دوبعم اتتى >مساه #2 د لم لا مه 2 امه سم الل ٠‏ 
حتى تومنوا بالله وحده إلا قول إبرهم لأبيه لأسْتَعَفِرَنَ لك وما أَمِْك لك من الله مِن 
2 رار ساق 2 ته را دى > دور را م>ى > صوسم ا ا 0 006 0 5 
تَىء رَبِنَا عَلَيَك توكلا وَإلَيك أَنْبْنا وليك الْمَصِير * رَبِنَا لاتجعلنا فِدْنَة للذين 
2 مك ه ماس > 2ه رمعم “مومه و 50ظ 2 > ممه مامش لس 2 
كفروا وأغفيرٌ لما ربنًا إنك أنت العزِيز الْحكم لقذ كان لكم فِيهم إِسْوَة حَسَنَّة 
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لِمَنْ كان يَرْجوا الله وَاَلْيَوْمْ الآخر ومن يَتَوَل فَإِن الله هو الْغنى الْحَمِيدٌُ ١‏ عَسَى آلله 
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تَبَرومم' وَنفْسِطُوا إلَِهم إنَ الله بُحِب الْمُقْمِطِينَ ( إِنَمَا ينهي الله عَن ألْذِينَ 


ره لماه 


باع 5ه 0 رة. وم ولد ٠.‏ 0 2. م امم م ,2 م أن 00 
قتلوكي ف الدين وأخرجوكي من ديركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن 


َتولَهُمْ كَُوليِكَ م الظلِمُونَ 0 . ظ 

ما فرغ سبحاله من النوى عن ٠والاة‏ المشركين والذم" لمن وقع منه ذلك ضرب لم إبرَاهم مثلا حين تبرأ من 
قومه » فقال ( قد كانت لكم إسوة حسنة ) أى خصلة حميدة تقتدون بها : يقال لى به أسوة فىهذا الأمر: أى 
اقتداء » فأر شدهم سبحانه إلى الاقتداء به فى ذلك إلا فى استغفاره لأبيه . قرأ الجمهور «إسوة» بكسر الهمزة : وقرأ 
عاصم بضمها وسما لغتان » وأصل الأسوة بالفم والكسرالقدوة » ويقال هو أسوتك : أى مفلك وأنت مثله : 
وقوله فى إبراهيم والذين معه متعلق بأسوة » أو بحسنة » أو هو نعت لأسوة » أو حال من الضمير الممتثر فى ' 
حسنة » وخبر كان » و للبيان » والذين معه هي أصعابه المؤمنون . وقال ابن زيد : هم الأنبياء .قال الفرّاء : 
يقول أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهم فتتبرأ من أهلك كا تبرأ إبراهم من أبيه وقومه ة والظرف فى قوله ( إذ قالوا 
لقومهم ) هو خبر كان » أو متعلق به : أى وقت قو لقومهم الكفار ( إنا برآء منكم ) جمع برئء » مثل شركاء 
وشريك » وظرفاء وظريف . قرأ الجمهوره برآ 0 بفم الباء وفتح الراء وألف بين همزتين » ككرماء فى كريم . وقرأ 
عيمبى بن عمر وابن ألى إسحاق بكسر الباء وهمزة واحدة بعد ألف » ككرام فى جمع كريم . وقرا أبو جعفر بم 
الباء وهمزة بعد ألف ( وما تعبدون من دون الله ) وهى الأصنام ( كفرنا بكم ) أى بما آمتم به من الأوثان أو بدينكم 
أو بأفعالكم ( وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ) أى هذا دأبنا معكم مادمم على كفركر ( حتى توؤمنوا بالله 
وحده ) وتتركوا ما أَنم عليه من الشرك » فإذا فعلتم ذلك صارت تلك العداوة موالاة والبغضاء محبة ( إلا قول 
إبراهم لأبيه لأستغفرن لك ) هو اسثثناء متصل من قوله : فى إبراهيم بتقدير مغناف محذوف ليصح الاستثناء : أى 
قد كانث لكم أسوة خسنة فى مقالات إبراهم إلا قوله لأبيه » أو من أسوة حسنة » وصح ذلك لأن القول من جملة 
الأسوة » كأنه قيل : قد كانت أسؤة حسنة فى إبراهم فى جميع أقواله وأفعاله إلا قوله لأبيه » أو من التبرتى 
والقطيعة الى ذكرت : أى لم يواصله إلا قوله » ذكر هذا ابن عطية » أو هو منقطع : أى لكن قول إبراهم لأبيه 
لأستغفرن لك » فلا تأنموا به » فتستغفرون للمشركين » فإنه كان عن موعدة وعدها إياه » أو أن ذلك إنما وقع 
منه لأنه ظن” أنه قد أسلم ‏ فلما تيين له أنه عدو لله تبرأ منه ‏ وقد تقد"م تحيق هذا فسورة براءة (.وما أملك لك 
من الله من شىء ) هذا من تمام القوم المستثتى : يعنى ما أغنى عنك وما أدفع عنك من عذاب الله شيئا » وابحملة 
فى محل نصب على الخال من فاعل لأستغفرن” » فالاستثناء متوجه إلى الاستغفار لا إلى هذا القيد » فإنه إظهار 
للعجز وتفويض للأمر إلى الله » وذلك من 'خصال الخير ( رينا عليك توكلنا وإليك أنينا وإليك المصير ) هذا من 
دعاء إبراهيم وأصحابه وما فيه أسوة حستة يقتدى به فيبا » وقيل هو تعلم للمئمنين أن يقولوا هذا القول » والتوكل 
هو تفويض الأمور إلى الله » والإنابة الرجوع » والمصير المرمجع » وتقديم لحار والجرور لقصر التوكل والإنابة 
والمصير على الله ( رينا لاتجعلنا فتنة للذين كقروا ) قال الزجاج : لاتظهره, علينا فيظنوا أنهم. على حدق" فينينوا 
بذلك . وقال مجاهد : لاعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك » فيقولوا لو .كان هؤلاء على حق” ما أصابهم هذا 
( واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز ) أي الغالب الذي لابغالب ( الحكيم ) ذوالليكمة البالغة ( لقد كان لكم فيهم إسوة 


لمكم 


حبنة ) أي لقب كان لكي في إبراهم والذين معه قدوة حسئة » وكير هلبا البالغة والتأ كيد » وقيل إن هذا نزّل بعد 
الأوّله بمددّة (لمن كان يرءجوا الله واليوم الآخبر ) بدل من قوله لكم بدك بعض من كل ؛ والمعنى : أن هذه 
الأسوة إنما تكون لمن يخاف لله ويخاف عقاب الآخرة » أو يطمع فى اللخير من الله فوالدنيا وفى الآخرة ( ومن يتوك . 
فإن الله خو الى" الحميد ) أى يعرض عن ذلك » فإن الله ه الى عن خلقه المجميد إلى أوليائه ( عسى الله أن يجعل 
يينكم وبين الذين عاديم منهم مودة ) وذلك بأن يملموا فيصيروا من أهل دينكم ؛ وفد أسلم قوم منهم بعد فئح 
مكة وحسين إسلامهم ؛) ووقعت بيهم وبين من تقد مهم فى الإسلام موداة وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقربة 
إلى الله . وقيل المراد بالمودة هنا تزويج الى" صلى الله عليه وآ له وسلم بأم” حبيية بنت أنى سفيان . ولا وجه لحذا 
التخصيص وإن كان من لة ما صار سببا إلى المود"ة » فإن أبا سنميان بعد ذلك ترك ماكان عليه من العداوة 
لزسول الله صلى الله عليه وآأله وس » ولكنهالم تحصل الموداة إلا بإسلامه يوم إلفتح وما بعده( واللَهِ قدير) أىبايغ 
القدرة كثيرها. ( والله غفور رحم ) أى بليغهما كثيرهما .ممما ذكر سبحانه ما ينبغى للمومنين من معاداة الكذار 
وترك مواد”نهم فصل القول فيمن يجوز برّه منهم ومن لايجوز فقال ( لاينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فالد بن 
و خرجوكم من دباركم ) أى لاينباكم عن هؤلاء ( أن تبروهم ) هذا بدل من الموصول بدل اشمال © وكذا قوله 
( وتقسطوا إلبهم ) يقال أقسطت إلى الرتجل : إذا عاملته بالعدل . قال الزنجاج : المعنى وتعدلوا فيا يينكم وبينوم 
من الوفاء بالعهد ( إن الله يحب الم سطين ) أى العادلين ؛ ومعنى الآبة : أن الله سبحانه لاينبى عن بر أهل العهد 
من الكفار الذين عاهدوا الوؤمنين على ترك القتال » وعلى أن لايظاهروا الكفار علبهم: ولا ينهى عن معاملهم 
بالعدل . قال ابن زيد : كان هذا فى أوّل:الإسلام عند المو ادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ . قال قتادة : نسختها 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه ‏ وقيل هذا الحكم كان ثابتا فى الصلح بين النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم وبين 
قريش » فلما زال الصلح بذتح مكة نسخ لمكم . وقيل هى خخاصة فى حلقاء الننى صلى الله عليه وآله وسلم ومن 
بينه وبينه عهد قاله الحسن . وقال الكلبى : هي خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف . وقال مجاهد : هى خاصة فى 
الذين آمنوا وم يهاجروا » وقيل هى خاصة بالند.اء والصبيان . وحكى القرطى عن أكثر أهل التأويل أنها محكمة . 
ثم بين سبحانه من لا يحل" برره ولا العدل فى معاملته فقال ( [نما ينباكم الله عن الذين قاتلوكم فى الد"ين و أخر جوكم 
من دياركم ) وهم صناديد الكفر من قريش ( وظاهروا على إتخراجكم ) أتىعاونوا الذين قاتلوكم على ذلك 2 وم 
سائر أدل مكة ومن دخل معهم فى عهدهم ؛ وقوله ( أن تولوهم ) بدل اشمال من الموصول كما سلف( ومن 
يتوم فأولئك هر الظالمون ) أى الكاملون فى الظلم لأنهم تولوا من يبتحق العداوة لكونه عدوا لله ولرسوله ولكتابه 
وجعلوه أولياء لهم . ٠‏ 

وقد أنخرج ابن المنذر والجحاكم وصححه عن ابن عباس ( إلا قول إبراهيم لأبيه ) قال : نهوا أن يتأسوا باستغمار 
إبراهم لآبيه » وقوله ( ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا ) لاتعا.بنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك » فيقولون لو كان 
هثلاء على الوق" ما أصابهم هذا . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وا حاكم وصمحه عنه ( لد كان لكم فيوم 
أسوة حسنة ) قال : فى ضنيع إبراهم كله إلا فى الاستغفار لأأبيه ؛ وهو مشرك . وأخرج ابن جرير وابن المنأءر 
وابن. أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( لاتجعلنا فتنة للذ ين كفروا ) قال : لاتسلطهم علينا فيفتنونا . وأخرج ابن 
مردويه عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ألى هريرة قال : أوّل من قاتل أهل الردة على إقامة دين الله 
أبى سيان بن حر ب وقيه نزلت هذه الآبة ( عمبي الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديم منهم مود ). 5 وأخرج 


1ت 


ابن ألى حاتم - عن الزهرى أن رَسول الله ضلى الله عليه آله وسلم استعمل أبا دنئييان بن درب علن بعض الهن » 
فلما قبض رضول الله ضلى الله عليه وآ له وسا م أقبل فلى ذا الحمار مرتد! » فكان أوّل من قاتل فالردة وجاهد 
عن الداين . قال : وهوفيمن قال الله فيه (عسى اله أن يجعل يتك وبين الذين عاديم منهم مودة ) وأخرج عبد 
ابن حميد وابن المنذروابن عدى وابن مردويه والببيق فى الدلائل وابن عساكر من طريق الكلى عن ألى صالح 
عن ابن عباس ف الآية: قال : كانت المودة التى جعل بينهم تزويج الى" صلى الله عليه وآ له وسلم أم” حبيبة بنت 
أى سفيان » فصارت أم” المؤمنين » فضار معاوية خال الموئمنين . وى صميح مسام عن ابن عباس أن أب سفيان 
ال بار سوك ل ٠»‏ قال نعم ء قال : توامرنى حتى أقاتل الكفار كماكنت أقاتل المسلمين » قال 
نعم “» قال : ومعاوية نجعله كاتبا بين يديك » قال نعم » قال : وعندى أحسن العرب وأحمله أم” حبيبة بنت 
أى سفيان أز وّجكها » الحديث : وأخرج الطيالسى وأحمد والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن ا منذر وابن أنى حاتم 
والنخاس ف ناه والحاكر وحده وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال : قدمت قتيلة بنت عبد العزى على 
ابننها أمماء بنت أنى بكر بهدايا : ضباب وأقط وسمن وهى مشركة » فأبت أمماء أن تقبل هدينها أو تدخلها بمها 
حنى أرسلت إلى عائشة أن سل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسألنه » فأنزل الله( لابنباكم الله عن 
الذين لم يقاتلركم فى الدين ) الآية » فأمرها أن تقبل هديتها وتدخلها ينها » وزاد ابن أنى حاتم ف المداة الى كانت 
بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » » وفى البخارى وغيرة عن أسهاء بنت أنى بكر قالت « أثتتى أى ' 
راغبة وهى مشركة فىعهد قريش إذ عاهذوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ٠‏ فسألت التتى” بى" صلى: الله عليه 
ل ار قر : نعم ضلى أملك» . 
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ل آمنُوا إِذَا جا كم لْمُؤْينت مُهجرت فَامْتَحِنُومُنَ ) أله أ عل بإيميون 


فَإِنْ عَلِمْتْمُومُنَ مُؤونت قلا تَرْجُوهُنَ إل الْكُفَارٍ لاهن حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِنُونَ لَهنَ 
وَآتومٌ'ما أنْمَقُوا وَكَاجْتَلَ عَلَيْممْ م أن تتكحومن إذ] تتموهن أحورشن ول تميكوا 
بعصم بيعم قراو ارا السو يعوا شرا اي اي لو يتم يندم 
وَألّه عَلِم حَكم' "١ ١‏ وَإِنْ قَاتَكم' شَىءٌ ون ؛ زوجم إل الْكْغَار فَعَاقبَثُمْ قآ نوا ألَّذِينَ 
ذُّهَبَتْ أزوجهم مثل ما أنفقوا ارا له ابي نتم به مُوْمنُونَ 01 نَأيهًا ألنبىغ 
إذَا جَاءك الْمُوْيِنَتَ يُبَايعْتَكَ ؛ عَلَ أن لاب َشْرِكن بالله شَيْئَا وَلَا يَسْرِفْنَ وَل يَرْننَ 


لم عو اس َ -ه ٠‏ م أ هع كه رمعي و 
وَلَايَقَثلنَ أوْلدَهن ولا م بدن ريه بين يون و رجِلِهن ولا يعصيتك 


و مس 71 4 ف اع 


ممه لس إن 


ف مَعْرَوفيٍ َبَايعْهُن وأستحق” لهن. أ 
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ل 0 


لاتولُوا قَْما عَضِب الله عَلَيهِمْ قد يَكِسُوا من الاخيرة كُمَا بكس الْكْفَارٌ دن أضحب. 
القيور (05.: 
لماذكر سبحانه تحكم فريالكافرين ىجوز البر والإقساط الفريق.الأوّلذون الفريق الثانىذكر حكم من 
يظهر الإيمان » فقال ( يا أيها الذين 5 منوا إذا جاء كر الموامنات مهاجرات ) من بين الكفار وذلك أن الننى" صلى اللد 
عليه وآ له وسلم لما صالح قزيشا يوم الحلديبية على أن يرد" عليهم من جاءهم من المسلمين » فلما هاجر إليه الأساء أنى 
الله أن يرددن إلى المشركين » وأمر بامتحانهن” فقال ( فامتحنوهن” ) أى ناختبروهن” . وقد ا*تلف فها كان" 
يمتحن” به » فقيل كان يستحلفن بالله اخرجن من بض زوج ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا لالفاس دنيا بل 
حبا لله ولرسوله ورغبة فى دينه » فإذا حلفت كذلك أعطى الننى" صلى الله عليه وآآله وسلم زوبجها مهرها »وما 
أنفق عليها ولم يرد ها إليه وقيل الامتحان هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وقيل ٠‏ كان 
الامتحان إلا بأن يتلو عليين” رسول لله صلى الله عليه وآ له وسام الآرة » وهى يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات - 
إلى آخرها . ش 
واختليفٍ أهل العلم هل دخ النساء فى عهد الهدئة أم لا ؟ على قولين » فعلى القول بالدخول تكون هذه الآبة 
مخصصة لذلك العهد ؛ وبه قال الأكثر وعلى القول بعدمه لانببخ ولا تخصيص ( الله أعلم بإيمامون" ) هلبه اللحملة 
معترضة لبيان أن حقيقة حالهن” لايعلمها إلا الله سبحانه ولم يتعبدكم بذلك » وإنما تعبدكم بامتحانين” حتى يظور 
لم مايدل. على ضدق دعواهن' فى اارغوب ف الإسلام ( فإن علمتموهن” مؤمنات ) أى علمم ذلك بحسب 
الظاهر بعد الامتحان الذى أمرتم به ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ) أى إلى أزواجهن” الكافرين » وماة 
(لاهن” حل" لم ولا مم يحلون هن ) تعليل النبى عن إرجاعهن" . وفيه دليل على أن الموامنة لاتحل" اكافر » وأن 
إسلام المرأة يووجب فرقنها من زوجها لاعجرّد هجرتها » والتكرير لتأكيد الحرمة » أو الأول 'بيان زوال النكاح : 
والثانى لامتناع التكاح الحديد ( وآ توه, ما أنفقؤا ) أى وأعطوا أزواج هؤلاء اللاتىهاجرن وأسلمن مثل ما أنفقوا 
عليين من .المهور. قال الشافعى : وإذا طلبها غير الزوج من قرابانها منع منها بلا عوض ( ولا جناح عليكم أن 
تنكحوهن ) لأنبن" قد صرن من أهل دينكم ( إذا 1 نيتموهن” أجورهن" ) أى مهورهن” » وذلك بعد انقضاء ' 
عد هن كا ندل عليه أدلة وجوب العدة ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر) قرأ االحمهور « تمسكوا» بالتخفيف من 
الإمساك ؛ واختار هذه القراءة أبو عبيد » لقوله ب فأمسكوهن” يمعروف ‏ وقرأ الحسن وأبو العالية وأبوعرو 
بالتشديد من المسنك ؛والعصم جمع عصمة » وهى مانعتصم به ء والمراد هنا عصمة عقد النكاح . والمعنى أن من 
. كانت له امرأة كافرة فليست له بامرأة لانقطاع عصمها باختلاف الدين . قال النخعى : هى المسلمة تلحق 
بدار الحرب فتكفر »وكان الكفار يزوجون المسلمين » والمسلمون ينزوجون المشركات ء ثم نسخ ذلك بهذه الآية 
وهذا خخاص:با لكو افر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب . وقيل عامةٍ فى جميع الكوافر مخصصة بإخراج 
الكتابيات منها . وقد ذهب حمهورأهل العلم إلى أنه إذا أسلم وثنى أو كتانى" لايفرق بينهما إلا بعد انقضاء العدأة , 
وقال بعض أدل العلى : يفرق بينهما جرد إسلام.الزوج ء وهذا إتما هو إذا كانت المرأة مدخولا بها » وأما إذا 
كانت غير مدخبول بها فلا لاف نين أهل العلم ى القطاع العصمة بينهما بالإسلام إذ لاعداة عليها ( واسألوا 
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ما أنفقتم ) أى اطلبوا مهور نماكم اللاخقاتبالكفار ( وليسألوا ما أنفقوا ) قال الفسرون : كان من ذهب من 
المسلمات مزتدة إلى الكفار من أهل العهد يقال للكفارهاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين إذا نجاءت امزأة من الكفار 
إلى المسلمين وأسلمت ردٌوا مهزهاعلى زورجها الكافر (ذاك حكم الله ) أى ذاكم المذكور من إرنجاع المهود من 
النهتين .ححكم الله ؟؛ وقوله ( يحكم بينكم ) فى محل نصب على الحال . أومستأنفة ( والله عل حك ) أى بليغ العلم 
لانضى عليه خافية .بليغ الحكة فى. أقواله وأفعاله . قال القرطى :. وكان هذا مخصوصا بذلك الزمان فى تلك النازاة 
خاصة .بإجماع المسلمين (وإن فاتكم شىء من أزو اجكم ِل الكفار ) لما نزات الآية المتقدامة قال المسلمون : رضينا 
بحكم الله وكتبو ا إلى المشركين فامتنعوا » فنزك قوله (وإن فانكم ثىء هن أزواجكم إلى الكفار ) ما دفعم [أيهم من 
مهور النساء المسلمات » وقيل المءنى : وإن انفات منكم أحد من نسائكم إلى الكفار بأن ارتدت المسلمة ( فعاقييم ) 
قال الواحدى ::قال المفسرون : فعاقيم فغنمتم . قال الزجاج : تأويله وكانت المقبى كم : أى كانت الغنيمة 
لكم موى غنمم (آتوا الذين ذهرت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) من مهر المهاجرة البى تزوجوها ودفعوه إلى الكفار 
ولا توؤتوه زوجها الكافر . قال قتادة و مجاهد : إنما أمروا أن يعطرا الذين ذهرت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الى ء 
والغنيمة » وهذه الآية منسوخة قدانقطع حكها بعد الفتح . وحاصل معناها أن من أزو اجكم » يجوز أن يتعلق بفاتكم 
أى من جهة أزواجك » ويراد بالشىء المهر الذىغرمه اازوج » ويجوز أن يتعاق بمحذوف على أنه صفة لشى *. 
ثم يجوز فى شىء أن يراد به المهر ؛ ولكن لابد” على هذا منمضاف محذوف : أى من مهر أزواجكم ليتطابق 
الموصوف » وصفته ».و يجوز أن يراد بشى ء النساء : أى نوع وصنف منبن” »؛ وهو ظاهر قوله ( من أزواجكم ( 
وفوله ( قآتوا الذين ذهبت أزواجهم) والمعنى : أنهم يعطون من ذهبت زوجته إلى المشركين فكفرت ول يرد" 
عليه المش ركون مهرها كا حكم الله مثل ذلك المهر الذى أنفقه عليها من الغنيمة ( واتقوا الله الذى أنم به مومنون ) 
أى احذروا أن تتعرضوا لشى ممما يوجب العقوبة عليكم » فإن الإمان الذى أنم متصفون به يوجب على صاحبه 
ذلك (يا أيها الى إذا جاءك الموثمنات يبايءعنك) أى قاصدات لبايعتك ءلىالإسلام » و ( على أن لايشركن بالله 
شيئا )هن الأشياء كائنا ماكان » هذا كان يوم فتح مكة » فإن نساء أهل مكة أتين رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يبايعنه » فأمره الله أن يأخذ عليين” ألايشركن ( ولا يسرقن ولا يزئين ولا يقتلن أولادهن" ) وهو ماكانث 
تفعله الخاهلية من وأد البنات ( ولا يأتين بببتان يفترينه بين أيديبن” وأرجلهن”) أى لايلحقن بأزواجهن” ولدا 
ليش منهم .. قال الفراء : كانت المرأة تلتقط المولود. فتقول لزوجها : هذا ولدى منك فذلك البهتان المقترى بين 
أيديين” وأرجلهن” ؛ وذلك أن الولد إذا وضعته الأم” سقط بين بديها ورجليها » وليس اراد هنا أنها تنب ولدها 
من . الزنا إلى زوجها » لأن ذلك قد دسل تحت النهى عن الزنا ( ولايءصينك فى معروف ) أى فى كل أمرهوطاعة 
لله .. قال غطاء. : فىكل ب وتقفورئ ©» وقال المقائلان : عنى بالمدروف النهى عن النوح » وتمزيق الثياب »وجز 
الشعر ؛ وشق” الحيب » وخش الوجوة » والدعاء بالويل + وكذا قال قتادة وسعيد بن المسسيب ومحمد بن السائب 
وزيد بن أشلم ومعنى القرآن أؤسع ما قالؤه . قيل ووجه التقييد بالمعروف » مع كونه صلى الله عليه وآ له-وسام 
لايأمإلابة التنبيه على أنه لايجوز طاعة عاد ق فى.معصية الحالق ( فبايعهن” ) هذا جواب إذا » والمعنى إذا بايعنك 
على هذه الأمور فبايعهن” » ولم يذكر ف بيعنين” ااصنلاة والزكاة واصيام والححج لوضوح كون هذه الأمورونحوها 
من أركان الدين :وشعائر الإسلام ؛ وإما خض" الأمون المذكورة لكثرة و قوعها من النساء ( وامنتخفر لين" الله ) 
أى اطلب من الله المنضزة هين" بعد ذه المبايعة' لمن عن ( إن الله فور دحيم ) أى بليغ المعضرة والرهمة لعبادة 
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(ياأيهاالذين نوا لا تتولواقوما غضب الله عليهم )هم جميح طوائف الكفر » وقيل اليبود خخاصة؛ وقيل المنافقون خخاصة 
وقال الحس.ن : الييود والنصارى . والأوّل أولى » لأن جميع طوائف الكفر تتصف بأن الله سبحانه غضب عليها 
( قد ينوا من الآخرة ) من لابتداء الغاية : أى أنبم لايوقنون بالآخحرة ألبتة يسبب كفرهم ( كا يئس الكفار من 
أصاب القبور ) أى كيأسهم من بعث موتاه لاعتقاده عدم البعث » وقيل كما ينس الكفار الذين قد ماتوا منهم من 
الآخرة » لأنهم قد وقفوا على الحقيقة وعلموا أنه لانصيب لم فى الآخرة » فتكون ومن » على الوجه الأول ابتدائية » 
وعلى الثانى بيانية » والأوّل أولى . 

وقد أخرج البخارى عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكر أن رسول الله صلى الله عليه وله وسلى لما عاهد 
كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء مسلمات » فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكر المؤمنات مهاجرات ) حى 
بلغ (ولا تمسكوا بعدم الكوافر ) فطلق عمر يومئذ اهرأتين كانتا له ى الشرك ٠‏ و أخ رجه أيضا لوول حديتهما بأطول 
من هذا » وفيه وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أنىمعيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وؤسلم » وهى 
عائق » فجاء أهاها يسسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجعها إليهم حتى أنزل الله فى الموامنات ما أنزل . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( فامتحنوهن” ) قال : كان امتحانهن” أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن 
مدا عبده ورسوله » فإذا علموا أن ذلك حقا منهن” لم يرجعن إلى الكفار وأعطى بعلها فى الكفار الذين عقد لم 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم صداقها الذى أصدقها وأحلهن” للمؤمنين إذا توهن أجورهن” . وأخرجج 
ابن مردويه عنه قال : نزلت سورة الممتحنة بعد ذلك الصلح » فكان من أسلم من نسائهم » فسئلت ما أخربجك ؟ 
فإن كانت خرجت فرارا من زوبجها ورغبة عله ردات » وإن كانت خرجت رغبة فى الإسلام أمسكت ورد 
على زوجها مثل ما أنفق » وأخرج ابن أنى أسامة والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراق فى . 
الكبير وابنٍ مردويه سند حسن "كما قال السيوطى عن ابن عباس فى قوله ( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن” ) .قال : كان إذا جاءت الرأة البى صل الله عليه وله وسلم حافها عمر بن الخطاب بالله ماخرجت 
رغبة بأرض عن أرض » وبالله ماخرجت من بغض زوج » وبالله ماخرجت العاس دنيا » وبالله. ماخريجت إلا 
حبا لله ورسوله . وأخرج ابن هنيع من طريق الكلبى عن ألى صالح عن ابن عباس قال ': أسلم عمر بن الخطاب 
وتأخرت امرأته فى المشركين » فأنزل الله ( ولا تمسكوا بعوم الكوافر ) . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد 
والبخارى والترمذى وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم كان يمتحن من 
هاجر إليه من الموامنات بهذه الآية ( يا أيها البى إذا جاءك الممنات يبايعنك ) إلى قوله ( غفور رحم ) فن أقر ببذا 
الشرط من الموامنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وآ له ؤسلم : قد بايعتك كلاما » والله مامسست يده يد امرأة 
قط من المبايعات ما بايعهن" إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك . وأخرج عبد الرزاق.وسعيد بن منصور وابن. سعد 
وأحمد وعبد بن حميد واللرمننى وصححه والنسائى وابن ماجه وابن جرير.وابن المنذر وابن مردويه عن أميمة بنت 
رقبقة قالت : « تيت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى نساء لنبايعه » فأخذ علينا مافى القرآن أن لانشرك بالله شيئا 
حتى بلغ ولا يعصينك فى معروف - فقال :.فها استطعتن وأطقئن » فقلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا 
يارسول الله ألا. تصافحنا ؟ قال : إنى لا أصافح النساء » إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة » وف الباب 
أحاديث . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت قال : كنا عند الننى صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ 
فقال « بايعونى على أن لاتشركوا بالله شيئا » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » وقرأ آية النساء » فن وفى منكر فأنجره على 
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الله » ومن أضاب من ذلك شيئا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئا فسثره الله فهو إلى اللهء. 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . وأتخرج ابن المنذر من طريق ابن نجريح عن ابن عباس فى قوله ( ولا يأتين بببتان 
يفترينه ) قال : كانت امهرة تولد ها الحارية فنجعل مكانها غلاما . وأخرج ابن جرير وابن المنشر وابن أنى حاتم 
وابن مردويه عنه فى الآية:. قال لايلحقن بأزواجهن” غير أولاده, ( ولا بعصينك فى معروف ) قال : إنما هو شرط 
شرطه الله للنساء. وأخرج ابن سعد وابن ألىشيبة وأحمد وعبد بن حيد "والمرمذى وحسينه وأبن ماجه وأبن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وابنمردويهع نأمسلمة الأنصارية قالت :قالت امرأة من النسوة ماهذا المعروف الذى لاينيغى لنا 
أن نعضيك فيه ؟ قال و لاتنحن ء قلت : يارسول الله إن بنى فلان أسعدونى على عى لا بد" لىمن قضائهن » فأنى 
عل فعاودته مرارا فأذن لى فى فضائمين” فل م أنح بعد ء وم يبق من الندءوة امرأة إلا وقد ناحت غير ي » وأخرج 
البخارى ومسل وغيرهما عن أم” عطية قالت :باينا رسول الله نمل أله عليه وآ له ضام قرأ علينا أن لا نشرل باه 
شيبًا ونبانا عن النياحة. »> فقبضت امرأة منا يدها فقالت :. يارسول الله إن فلانة أسعدتتى وأنا أريد أن أجزيها فلم 
يقل ها شيئا . فذهبت ثم رجعت فقالت : : ما وفت منا امرأة إلا أم” سلم و وأم” العلاء وبنت ألى سيرة امرأة معاذ أو 
بنت ألى سيرة وامرأة معاذ» . وقد وردت أحاديث كثيرة فى النهبى عن النوح . وأخرج أبوإسحاق وابن المنذر عن 
ابن عباس قال : كان عبد الله بن عمرو وزيد بن الحارث يودّان رجلا من اليبود » فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا 
| لاتتولوا قوما غضب الله عليهم ) الآية : وأخرج الفريالى وابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى عن ابن مسعود فى 
م 8 عو 00 
وأخرج ابن 00 ا ا ا 
إليهم أو يبعثهم الله ٠‏ 


تفسير سورة الصف 

هئ أربع عشرة آية 
. وهى مدئية . قال الماوردى : فى قول ابجميع . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيبى عن ابن عباس 
قال : نزلت سورة الصف بالمديئة : وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبيرءثله . وأخخرج النحاس عن ابن عباس قال : 
نزلت سورة الصف بمكة » ولعل هذا لابصح عنه ويوئيد كونها مدنية ما أخرجه أحمد عن عبد الله بن سلام قال : 
تذاكرنا أيكم يأ رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فيسأله أ الأعمال أخبة إلى الله * فام يق أحد منا فأرسل 
رسول الله صل الله عليه آله وس ينا رجلا رجلا فجمعن ‏ فر أ علينا هذه السورة يعنى سورة الصف كلها , 
ل 0 . وأخرجه أيضا الترمذى وابن . حبان والحاكم 


دؤللاات 


- ١م الى ليسا‎ ٠ 

يسم الله الرحمنٍ الرجم 
5 مر 5 ران ١١‏ كه . م29ى سس هم مام 2 ع عر 5 سه ع ور 
سبح للوما في السموت وما فى الأرْضٍ وَهْوَ العزيز الْحَكِم () يأيها الَذِينَ آمَمُوا 


١‏ عا عر رام م وريه سم دعم را وص دمل 6 ساثر ور 50 م ورعم ما 9 مو ل 
. لم : تقولون مالا تفعلون () كبر مقا عِنْدَ الله أن تقولوا مَالا تَفْعلونَ إن ألله يجب 
11 ا ال اد امن 8 ك كو وروا # رمو في سكياس ع أ اريريه 3 
لين يقتلون فى سَِيلِهِ صفا كانهم يثين مَرْصوص «2 وَإذْ قَالَ مُومى لِقَوْيمِ يقَوْم 
#وم لس هه +>و” 0 فا 7 وى مت شتير م1 لمم ررى رم 2 
لم توذوتنى وَقَدْ تَعْلَمُونَ ألى رَسول أله إلَيكم فلما زاغوا أَرَاغَ ألله قلويبهم وآلله 
ا ليكول مقا الى ا ا ا ا ال لع الب الى 
لا يَهْدِى الْقَوْمْ الْفسِقِينَ 0 وإذ قَالَ عِبسَى أَبْن مَرْيَم يبَنى إسرءيل إلى رَسُولُ ال 
9 7م س مهم مس #* صنو١‏ ا 2 ءءء وومةه مامه .2 
إليْكم مصّدقا لِمَا بِيْنَ يَدَى ون التورية ومبشرا برَسول يَأ من بَعْدِىَ أسمه أَحْمَدُ 
00 1 5 7 زاكر 5 ٍ< 8 1 000 0 "0 مر ص 0 0 7 
فلما جَاءمم' ِالْبَينتٍ قَالُوا هذا حر مُبِين «) وَمَنْ ألم من آفترى عَلَ الله الكَذِب 
مو ه١١‏ ؟ اكه 5 عمل ليده 26 8 ا ل ال 2 2 1 
وهو يدعى إلى الإشلام والله لايهْدى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ () يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نور آل 


بوهوم والله ميم نور وَلَوْ كر الكفيرُونَ 0 هُوَ آلَذِى أَرْسل رَسُولَهُ الْهُدىوَدِينٍ 
ورالاروم رورد و 8 8 رهدىرة ريقوه رم م 
الحو مور عل لذبن كُلّه َل ره امف رجن 0 . 
قوله ( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض) قد تقدآم الكلام على هذا ووجه التعبير فى بعض ال..ور بلفظ 
المافى كهذه السورة » وق بعضها بافظ المضارع , وفى بعضها بلفظ الأمر الإرشاد إلى مشروعية التم.يبح فى كل 
الأوقات ماضيها ومستقبلها وحاها » وقد قدامنا نحو هذا فى أوّل سورة الحديد ( وهو العزيز الحكم ) أى الغالب 
الذى لا يغالب' : الحكم فى أفعاله وأقواله ( يا أيها الذين آمنو الم تقولون مالا تفعلون ) هذا الاستمهام للتقريع 
والتوبيخ : أى لم تقولون من الخير مالا تفعلونه » ولم مركبة من اللام الحارّة » وما الاستفهامية » وحذفت ألفها 
نتفيفا لكثرة استعماها كما فى نظائرها » ثم ذمهم سبحانه على ذلك فقال ( كبر متتتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) 
أى عظ ذلك فى المآت ؛ وهو البغض ٠‏ والمةت والمقاتة مصدران » يقال رجل مقيت وممقوت : إذالم يحبه الناس 
قال الكسانى ( أن تقولوا ) فى وضع رفع » لأن كبر فءل بمعنى بس » ومقتا منتصب على القييز » وعلى هذا 
فيكون فى كبر ضمير مبهم همسر بالنكرة » وأن تقولوا هو المخصوص بالذم” » ويحىء فيه الحلاف هل رفعه 
. بالابتداء » وخبره الحملة المتقدامة عليه » أو خبره محذوف أو هو.خبر مبتدأ محذوف . وقيل إنه قصد بقوله كبر 
التعجب » وقد عده ابن عصفور من أفعال التعجب . وقيل إنه يس من أفعال الذم ولا من أفعال التعجب » بل 
هو مسند إلى أن تقولوا » ومقتا تمييز حول عن الفاعل ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا ) قال المفسروت : 
إن المومنين قالوا : وددنا أن الله يخبرنا بأحب.الأعمال إليه حتى نعمله ولو ذهبت فيه أموالنا وأنفسنا . فأنزل الله 
( إن الله يحب الذين يقاتلون ) الآبة ؛ وانتصاب صفا علي المصدرية ء والمفعول محنوف : أى يصفون أنفسهم 
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صفاء وقيل هو مصدر فى موضع الحال : أى صافين أو مصفوفين . قرأ الحمهور « يتاتلرن » على البناء للفاعل . 
وقرأ زيد بن:على” على البناء للمذعول وقرى" « يةتلون .» بالتشديد » وجملة ( كأنهم بنيان مرصوص ) فى محل نصب 
على الحال من فاعل يقاتلون » أو من الضمير فى صفا على تقدير أنه مرؤوّل بصافين.أو مصفوفين » ومعنى 
ترصوض «١‏ ملق ينفو يعض © يقال :رمعت الناء أرعيه رضاء إذا فسنت بعصه إلى يدقن , قالة اأقراف: 
مرصوص . بالرصاص . قال المبرد: : هو مأخوذ من رصصت البناء : إذا لاعت بينه وقاربت ححى يصير كقطعة . 
واحدة » وقيل هو من الرصيص » وهو م" الأشياء بعضها إلى بعض » والتراص" : التلاصق ( وإذ قال موسى 
لقومة ) لما ذكر سبحانه أنه يحب المقائلين فى سبيله بين أن موسبى وعيسى أمرا بالتوحيد وجاهدا فى سبيل الله 
وحل العقاب يمن خالفهما » والظرف متعلق بمحذوف هو اذكر : أى اذكز ياتحمد هولاء المعرضين وقت قول 
موسى » ويجوز أن يكون ورجه ذكر قصة مومسى وعيسى بعد محبة امجاهدين فى سبيل الله التحذير لأمة محمد صلى 
الله عليه وآ له وسام أن يفعاوا مع نبيهم مافعله قوم موسبى وعيسى معهما ( ياقوم لم تؤذونتى ) هذا مقول القول : , 
أي لم تواذونى بمخالفة ما أمركم به من الشرائع الى افترضها الله عليكم » أولم تؤذونتى بالشتم والانتقاص » ومن 
ذلك رميه بالأدرة » وقد تقدام بيان هذا فى سورة الأحزاب؛ وجملة ( وقد تعلمون أفى رسول الله إليكم ) فى محل 
نصب على الحال » وقد لتحقق العلم أو لتأكيده » وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار » والمعنى : كيف 
تؤذونى مع علمكم بأنى رسول الله » والرسول يحترم ويعظ. » ولم يب معكم شك ف الرسالة لما قد شاهدتم من 
المعجرّات البى توجب عليكم الاعتراف برساللى » وتفيدكم العلم بها علما يقينيا ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) أى 
مما أصروا على الزيغ واستمروا عليه أزاغ الله قلوبهم عن الحدى » وصرفها عن قبول المق” » وقيل فلما زاغوا 
عن الإبمان أزاغ لله قلوبهم عن الثواب . قال مقاتل. : لما عدلوا عن الهق أمال الله قلوبهم عنه » يعنى أنهم لما 
تركوا الوق” بإيذاء نبيهم أمال الله قلوبهم عن ادق جزاء بما ار تكبوا ( والله لايبدى القوم الفاستقين ) هذه الحملة 
: مقرّرة لمضمون ماقبلها . قال الرجاج. : لايبدى من سبق فى علمه أنه فاسق » والمعنى : أنه لايبدى كل متصف 
بالفسق وهرئلاء من جملتهم ( وإذ قال عيسئ بن مريم ) معطوف عا ( وإذ قال موسى ) معمول لعامله » أو معمول 
لعامل مقدر معطو على عامل الظرف الأول ( يابنى إسرائيل إن رسول الله إليكم مصد قا لما بين يدى من التوراة) 
أى إنى رسول الله إليكم بالإنجيل مصدقا لما بين يدئ من التوراة لأنى لم 1 تكم بشىء يخالف التوراة » بل هى 
مشتملة على التنشير بى » فكيف تنفرون عتى وتخالفوننى » وانتصاب مصد قا على ال حال » ( و ) كذا ( مبشرا ) » 
والعامل فيهما ما قى الرسول من معنى الإرسال » والمععى : أفىأرسلت إليكم حال كونى مصدقا لما بين يدى من 
التوراة ومبشرا بمن يأتى بعدى » وإذا كنت كذلك فى التصديق والتبشير فلا مقتفى لتكذيبى ؛ وأحمد اسم نبينا 
صلى الله عليه وآ له وسلم وهو عام منقول من الصفة » وهى تحتمل أن تكون مبالغة من الفاعل» فيكون معناها أنه 
أكثر حمدا لله من غيره » أومن المذعول فيكون معناها أنه يحمد بما فيه من خصال لير أكثر مما يحمد غيره . قرأ 
نافع: وابنكثير وأبو عمرو والسلمى وزرٌ بن حبيش وأبو بكر عن عام ( من بعدى ) بفتح الياء . وقرأ الباقون 
بإسكانها ( فلما جاءهم بالبيئات قالوا هذا. بمر مبين ) أىلما جاءه, عينى بالمغجزات قالوا هذا الذى جاءنا به سر 
واضح ظاهر » وقيل المراد محمد صلى. الله عليه وآ له وسلم أى لما جاءه, بذلك قالوا هذه المقالة » والأوّل أولى . ٠‏ 
٠‏ قرأ الجمهور وخر ؛ وقرأحمزة والكسائى « ساحر » ( ومن أظلم من افترىعلى الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ) 
أى لا أحد أكثر ظلما منه حبث يفترى علي الله الكذب » والحال أنه يدعي إلى دين الإسلام الذى هو خير الأديان 
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وأشرفهآ : لأن من كان كذلك فحقه أن لايفتر ى على غيره الكذب » فكيف يفتريه على ربه . قرأ الحمهور ٠‏ وهو 
يدعى » من الدعاء مبنيا للمفعول . وقرأ طلحة بن مصرف « يدعى » بفتح الياء وتشديد الدال من الادعاء مبنيا 
للفاعل »وإئما عدى بإلى لأنه ضمن معنى الانماء والانتساب ( والله لابدى القوم الظالمين ) هذه اللحملة مقررة 
الضمون ما قبلها .'والمعنى : لاببدى من اتصف بالظلم والمذكورون من لهم ( يريدون ايطفئوا نور الله 
بأفواههم ) الإطفاء : الإحماد » وأصله فى النار » واستعير لما يجرى مجراها من الظهور . والمراد بنور الله القرآن : 
أى يربدون إبطاله وتكذيبه بالقول . أو الإسلام » أو محمد صلى الله عليه وآ له وسلمء أو الحجج والدلائل » أو 
يع مادكر » وقعى: لأفواهيع : بأقواهم الحارجة من أفواههم المتضمنة للطعن ( والله مم” نوره ) باظهار فى 
الآفاق وإعلائه على غيره . قرأ ابن كثير ومزة والكسانى وحنفص عن عاصم « متم نوره » بالإضافة والباقون بتنوين 
مم" ( ولو كره الكافرون ) ذلك فإنه ‏ كائن لامحالة » وابهملة فى جل نصب على الحال . قال ابن عطية : واللام ق 
ليطفتوا لام موتكدة دخات على المّعول , لأن التقدير : يريدون أن يطفئوا » وأكثر +اتلزم هذه اللام المفعول 
إذا تقدام ٠»‏ كقولك : لزيد ضربت » ولروئيتك قصدت » وقيل هى لام العلة » والمفعول محذوف : أى يريدون 
إبطال القرآن أو دفع الإسلام أوهلاك الرسول ليطفئواء وقيل إنها بمعنى أن الناصبة وأنها ناصبة بنفسها . قال القراء : 
العرب تجعل لام كى فىموضع أن فيأراد وأمرء وإليه ذهب الكسباث » ومثل هذا قوله_يريد الله ليبين لكم - وجملة ٠‏ 
( هو الذى أرسل رسوله با هدى ودين الوق ليظهره على الدين كاه ولو كره المشركون ) مستأنفة مقرّرة لما قبلها » 
والهدى القرآن أو المعجزات ؛ ومعنى دين الحق” : الملة الحقة » وهى ملة الإسلام ؛ ومعنى ليظهره : ليجعله ظاهرا 
على جميع الأديان عاليانعليها غالبا لها ولو كره المشركون ذلك فإنه كائن لامحالة ‏ قال مجاهبٍ : ذلك إذا نزل عيسى 
لم يكن فى الأرض دين إلا دين الإسلام » والدّين مصدر يعبر به عن الأديان المتعدادة » وجواب لو فى الموضجين 
مخلوف ء والتقدير أتمهم و أظهره .: ْ 

:وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال.: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض 
الحهاد يقولون : وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فتعمل به » فأخبر الله نبي صلى الله عليه وآلة وشسلم أن 

أحب الأعمالإيمان بالله لاشك فيه » وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرا به » فلما نزل الحهاد 
كزه ذلك أناس من المؤمنين وشق” غليهم أمره» فقال الله ( ياأيها الذين آمنوالم تقولون مالا تفعلون ) . وأخرج ابن 
أنى حاتم وابن مردويه عنه فى قوله ( كبر مقنا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) قال : هذه الآبة فى الّتال وحذه » 
وهم قوم كانوا يأتون البى صل الله عليه وآله وسلم فيقول الرجل : قاتلت وضربت بسيى ولم يفعلوا » فازلت . 
وأخرج عبد بن حبي وابن مردويه عنه أيضا قال : قالوا لو نعلي( أحبّ الأعمال إلى الله لفعلناه فأخبر هم الله فقال 
( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ) فكرهوا ذلك » فأنزل الله ( يا أمها الذين آمنوا 
لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا 
) كأنهم بفيان مرصو ص ) قال : مثبت لايزول ملاصق بعضه على' بعض . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن 
جبير بن : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ه إن لى أمماء : أنا محمد » وأنا أحيد » وأنا الحاشر 
الذى بحشر الله الناس علي قدثى . وأنا الماحي الذى بمحو الله فى الكفر وأنا العاقب : والعاقب الذى ليس بعده نى». 
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شر الموونين 00 0 آلْذِينَ 1 منوا كونوا أَنْصَارًا لله كما قَالَ عِيسَى أبن مَرَيَمَ 
5 مَنْ أَنْصَارّ إل الله قَالَ الْحَوارِبُونَ نَحْنْ أنْصَارُ مدت طَائِفَةمِنْ بَنى 
إشرويل وكرت طائفة فأنْذنا الزن ١‏ متواعل عَدُم' فَأَصْبَحُوا ظهِرِينَ 01 . 
قوله ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم م من عذاب ألم ) جعل العمل المذكور عمنزلة التجارة . 
لأنهم يربحون فيه كما يربحون فيبا * وذلك بدخوهم الحنة ونجاتهم من النار . قرأ االحمهور « تنجيكم » بالتخفيف 
من الإنجاء . وقرأ الحدرن وابن عامر وأبوحيوة بالتشديد من التنجية . ثم بين سبحانه هذه التجارة الى دل" عليها 
فال ( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم و أن سكم ) وهو خبر فمعنى الآمر للإيذان بوجوب 
الامتثال فكأنه قد وقع فأخبر بوقوعه » وقدآم ذكر الأموال على الأنفس لأنها هى الى يبدأ بها ف الإنفاق والتجهز 
إلى الحهاد.. قرأ الحمهور « تؤمنون » وقرأ ابن ..عود « آمنوا وجاهدوا » على الأمر . قال الأخفش .: تؤمنون 
عطف بيان لتجارة » والأولى أن تكون الحملة م. ,تأنفة مبينة لما قبلها » والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى ماذكر من 
الإمان واللحهاد ؛ وهومبتدأ وخيره ( خير لكير) أى هذا الفعل خير لكم من 0 موالكم وأنفسكم ( إن كنم تعامون)' 
1 5 تم ممن يعلم فإنكم تعلمون أنه خير لكر » لا إذا كنم من يه لاتطلمون ذلك (يغفر لكم 
) هذا جواب الأمر المدلول عليه بلذظ الحبز » ولهذا جزم . قال 8 والمبرد : آوله « تؤمنون » 
5 » ولذلك بجاء يغفر لكم جزوما . وقال الفراء : يغْم مر لكم جواب الاستذهام فجعاه مجزوما لكونه 
جواب الاستفهام » وقد غليله بعض أهل العلم . قال الزجاج : ليسهوا إذا حلم على ماينفعهم يغفر هم ما يغفر مم 
إذا آمنوا وجاهدوا . وقال الرازى فى توجيه قول الثراء : إن هل أدلى م فى معنى الأمر عنده » يأل هل اك 
ساكت : أئ اسكت ؛ وبيانه أن هل بمعنى الاستفهام » ثم يتدسرج إلى هل نا وحثا » والحث كالإغراء » 
والإغراء أمر . وقرأ زيد بن على « تؤمنوا » وتجاهدوا » على إضار لام الآمر . وقيل إن« يخفر لى م ) مجزوم بشرط 
مقدار : أى إن تؤمنوا يغ رلكم ٠‏ وقزأ بعضهم بالإدغام فى يغفر لك » والأولى ترك الإدغام الأن اأراء حرف 
متكرر. فلا يحس.ن إدغامه فى اللام ( ويذخلكم جنات تجرى من تحتها. الأنهار ) قد تقدم بيان كيغية جرى الأنبار من 
نحت الحنات ( وم..اكن طيبة فى جنات عدن ) أى فى جئات إقامة ( ذلك الفوز العظم ) أى ذلك المذكور من 
المغفرة: » وإدخال الخنات الموصوفة بما ذكر هو الموز الذى لافوز بعده » والظفر الذى لاظفر يمائله. ( وأخرى 
نحبونها ) . قال الأخفيث نش والقرا»ه : : أخرى معجطوفة على تحارة ذهي فى عمجل خفض : أى وهلي أدلكم على خصلة 


87# 


أخرى تحبونها فى العاجل مع ثواب الآخرة » وقيل هى فى محل رفع : أى ولكم خصلة أخرى » وقيل فى خل 
نضب : أى ويعطيكم خصلة أخرى . ثم بين سبحانه هذه الأخرى فقال ( نصر من الله وفتح قريب ) أى هى نصر 
من الله لكم 2 وفتح قريب يفتحه عايكم » وقيل نصر بدل من أخرى على تقدير كونها فى محل رفع » وقيل 
التقدير : ولكم نصر وفتح قريب . قال الكلبى : يعنى النصرعلى قريش وفتح مكة . وقال عطاء : يريد فتح 
فارس والروم ( وبشر المؤمنين ) معطوف على مخذوف. : أى قل يا أيبا الذين آمنوا وبشر » أو على تؤمنون لأنه 
فيمعيى الأمر » والممنى : وبشرياحمد الميئمنين بالنصر والفتح » أو وبشرهم بالنصر ف الدنيا والفتح » وبالحنة فى 
الآتحرة » أو ؤبشره, بالحنة فى الآخرة . ثم حص“ سبحانه المؤمنين على نصرة دينه فقال ( يا أيها الذين آمنوا كونوا 
أنصارالله ) أى دومرا على ما أننم عليه من نصرة الدين . قرأ ابن كثير وأبوعمرو ونافع « أنصارا لله » بالتنوين وترك 
الإضافة . وقرأ الباقون بالإضافة » والرسم يحتمل القراءتين معا » واخختار أبوعبيد قراءة الإضافة لقوله « نحن أنصار 
الله , بالإضافة (كا قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصارى إل الله) أىانصروا دين الله مثل نصرة الحواريين 
لما قال لم عيسى ( من أنصارى إلى الله ) فقالوا ( نحن أنصار الله ) والكاف فى « كما قال » نعت مصدر محنوف ‏ 
تقديره : كونوا كونا كما قال » وقيل الكاف فى محل نصب على إضمار القعل » وقيل هو كلام محمول على معناه 
دون لفظه » والمعنى : كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لم من أنصارى إلى الله . 
وقوله ( إلى الله ) قيل إلى بمعنى مع : أى من أنصارى مع الله » وقيل التقدير : من أنصارى فها يقرب إلى الله , 
وقيل التقدير : من أنصارى متوءجها إلى نصرة الله » وقد تقدام الكلام على هذا فى سورة آل عمران . والحواريون 
هم أنصار المسيح وخلض أصعابه » وأوّل من آمن به » وقد تقدام بيانهم ( فآمنت طائفة من ببى إسرائيل وكفرت 
طائفة ) أى آمنت طائفة بعيسى وكفرت به طائفة » وذلك لأنهم لما اختلفوا بعد رفعه تفرّقوا وتقاتلوا ( فأيدنا الذين 
آمنوا على عدوهم ) أى قوينا امحقين منهم على المبطلين ( فأصبحوا ظاهرين ) أى عالين غالبين » وقيل المعنى : 
فأيدنا الآن المسلمين على الفرقتين حميعا . ش 

:وقد أخرج ابن مردويه عن ألىهريرة قال : قالوا : لوكنا تعلم أىّ الأعمال أحب إلى الله ؟ فتزلت 
(يا أيها الذين آمنوا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألمر) فكرهوا فنزلت - يا أيها الذين آمنوا 
لم تقولون مالا تفعلون ‏ إلى قوله - :بنيان مرصوص - . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
قتادة فى قوله ( يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ) قال : قد كان ذلك بحمد الله جاءه سبعون رجلا فبايعوه عند 
العقبة وآووه ونصروه حى أظهر الله دينه . وأخرج ابن إسحاق وابن سعد عن عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن / 
عمرو بن حزم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلر للتفر الذين لقوه بالعقبة « أخرءجو إلى" اثنى عشر منكم 
يكونون كفلاء على قومهم كاكفلت ال حواريون لعيسى ابن مريم » . وأخرج ابن سعد عن محمود بن لبيد قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم للنقباء ٠‏ إنكم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين اعيسى ابن مريم » 
وأنا كفيل قوب » قالوا نعم » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( فأيدنا الذين آمنوا ) قال : فقوينا الذين آمنوا .. 
وأخرج ابن أنى حاتم عنه فأيدنا الذين آمنوا محمد صلل الله عليه وله وسلم وأمته على عدوهم فأصبحوا اليوم 
ظاهرين . : . 
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هى إحدى عشرة آية 


'وهى مدنية . قال القرطى : فى قول المميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مرويه والببيى 
. فالدلائل عن ابن عباس قال : نرلت سورة الجمعة بالمدينة . وأخرج ابن مردويه غن عبد الله بن الزيز مثله : 
وأخرج مسلم وأهل الديئن عن أنى هريرة ممعت رسول الله صل الله عايه وآ له وسلم يقرأ فى الجمعة سورة اللجمعة 
و إذا بجاءك المنافقون- . وأخرج مسام وأهل السئن عن ابن عباس" نحوه . وأخرج أبن حبان والبييى فىسننه عن 
مجابز بن ممرة: قال :كا رسو له صل اله عليه وآ و يأ صلدة اقرب ل ابس - قل ياأيها الكافرون- 
وقل هو الله أحد وكان يقرأ فى صلاة العشاء الآخرة ليلة الجدعة سوزة الجمعة والمنافقون . 
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0 


لقي و لس الب وَالشهدةٍ ببدم بك نك تشتلوة ره 

اله يشي (قاما ى العقوات وماق الأزضل ع قات مدير هذا قا أرق سور اليل ونم ماين 
المبخات ( الملك القدوس العزيز الحكم ) قرأ الحمهور باحر فى هذه الصفات الأربع على أنها نعت لله » وقيل على 
البدل ٠‏ والأول أو . وقرأ أبو وائل بن محارب وأبو العالية ونصر بن عاصم وروئبة بالرفع على إضمار مبقد! + 
ل 1 ش 
رسولا منهم ) المراد بالأمرين العرب » من كان يحدن الكتابة منهم ومن لالبحينها ؛ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب » 


ب هلالا سه 


والأىّ ف الأصل الذى لايكتب ولا يقرأ المكتوب » وكان غالب العر ب كذلك » وقد فضى بيأن معنى الأ فى 
سورة البقرة » ومعنى « منهم » من أنفسهم ومن جنسهم ومن جمللهم وما كان حى.من أحياء العرب إلا ولرسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم فيهم قرابة » ووجه الامتنان بكونه منهم أن ذلك أقرب إلى الموافقة لآن اهنس أميل إلى 
جنسه وأقرب إليه ( يتلوا عليهم آياته ) يعنى القرآن مع كونه أميا لايقرأ ولا يكتب ولا تعلم ذلك من أحد » 
والحملة صفة لرسولا » وكذا قوله ( ويزكيهم ) قال ابن جريج ومقاتل : أى يطهره, من دنس الكفر والذنوب » 
وقال السدتى : يأخذ زكاة أمواهم » وقيل يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان ( ويعلمهم الكتاب والحكمة ) هذه صفة 
ثالثة لرسولا ؛ واهراد بالكتاب القرآن » وبالحكة السنة » كذا قال الحسن . وقيل الكتاب الحط بالقلم » والحكة ٠‏ 
الفقه فى الدين » كذا قال مالك بن أنس ( وإن كاثوا من قبل لنى ضلال مبين ) أى وإن كانوا من قبل بعلته 
فهم شرك وذهاب عن الحق ( وآخرين منهم ) معطوف عل الأميين : أى بعث فى الأميين » وبعث فى آخرين 
منهم (لما يلحقوا بهم ) ذلك الوقت » وسيلحقون بهم من بعد » أو .هو معطوذ على المفعول الأول فى يعلمهم » 
أى ويعلم آخرين » أوعلى مفعول يزكيهم .: أى يزكيهم ويزكى آخرين منهم » والمراد بالآخرين من سجاء بعد 
الصحابة إلى يوم القيامة » وقيل المراد بهم من أسلم من غير العرب . وقال عكرمة : ه, التابعون .وقال مجاهد : 
هم الناس كلهم وكذا قال ابن زيد والسدى : وجملة (لما يلحقوا بهم ) صفة لآخرين » والضمير فى منهم وم 
رايجع إلى الأميين » وَهَنفا يوئيد أن المراد بالآخرين هي من يأتى بعد الصحابة من العرب خاصة إلى يوم القيامة » وهو 
صلى الله عليه وآ له وسلم وإن كان مرسلا إلى جميع الثقلين » فتخصيص العرب هاهنا لقصد الامتنان عليهم ؛ وذلك 
لاينانى عموم الرسالة » ويجوز أن يراد بالآخرين العجم لأنهم وإنلم يكونوا من العرب » فقد صاروا بالإسلام منهم 
والمسلمون كلهم أمة واحدة » وإن اختلفت أجناسهم ( وهو العزيز الحكم ) أى بليغ العزة والحكمة » والإشارة 
بقوله ( ذلك ) إلى ماتقدام ذكره . وقال الكلى : يعنى الإسلام . وقال قتادة : يعنى الوحى والنبوة .وقيل إلخاق 
العجم بالعرب » وهو مبتداً وخبره ( فضل الله يكنيه من يشاء ) أى يعطيه من يشاء من عباده ( والله ذوالفضل 
العظم ) الذى لايساويه فضل ولا يدانيه ( مثل الذين حملوا النوراة ثم لم يحملوها ) ضرب سبحانه لليهود الذين تركوا 
العمل بالتوراة مثلا فقال ( مثل الذين حماوا الثوراة ) أىكلفرا القيام بها والعمل بما فيها ( ثم لم يحملوها ) أى لم 
يعملوا بموجبها ولا أطاعوا ما أمر وا به فيبا ( كثل الحمار يحمل أسفارا ) هى جمع سفر و هو الكتاب الكبير 
لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ . قال ميمون بن مهران : الحمار لايدرى أسفر على ظهره أم زبل ؟ فهكذا اليهود . 
وقال ابخرجانى : هو يعنى حماوا من الحمالة بمدنى الكفالة : أى ضمنوا أحكام التوراة » وقولة : يحمل فى محل 
نصب على الحال » أو صفة للحمار إذ ليس المراد به حمارا معينا » فهو فىحكم النكرة كمافى قول الشاعر : 
ولقد أمر على الثم يسببى فضيت ثم وقلت لايعنينى 

( بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ) أى بنُسمثلا مثل القوم الذين كذبوا بآبات الله » على أن العييز 
محذوف » والفاعل المفسر به مضمر » ومثل القوم هو اتخصوص بالذم. » و مثل القوم فاعل بس » والمخصوص 
بالذم” الموصول بعده على حذف مضاف : أى مثل الذين كذبوا » ويجوز أن يكون الموصول صفة للقوم » 
فيكون فى محل جر » والمخصوص بالذم” محذوف » والتقدير. : بس مثل القوم المكذبين مثل هوئلاء ( والله لايبدى 

القوم الظالمين ) يعنى عل العموم » فيدنخل فيهم اليبود دخولا أوّليا < قل يا أببا الذين هادوا إن زعم أنكم أواياء لله 


14 - فتم القدير- ٠‏ 


لت 


فن دون التأس ) المراد بالذين هادوا الذين بوّدوا » وذلك أن اليهود اد"عو! الفضيلة غلى الناس ؛وأنم أولياء الله 
من دون الناس » "كمالى قولم ‏ نحن أبناء الله وأحباؤاه وقولم - أن يدنجل الحنة إلا من كان هودا أو نضارى ‏ 
فأمر الله سبحانه رسوله أن يقول لم لما اداعوا هذه.الدعوى الباطلة ( فتمتوا الموت ) لتفصيروا إلى ماتصيرون إليه 
من الكزامة فى زجمكم ( إن كنم صادقين ) فى هذا الزعم ء فإن من علم أنة من أهل الحنة حب الخلوص من .هذه 
الدار . قرأ الحمهور فتمنوأ ) بضم الواو » وقرأ ابن السميفع: بفتحها تخفيفا » وحكى الكسائى إبدال الواو هنزة > 
ثم أخبر الله سبحاته أنهم لايفعلون ذلك أبدا بسبب ذنوبهم فقال (ولا يتمونه أبدا بما قنمت أبديهم ) أى بسبب ' 
ماعملو امن الكفر والمعاصى والشحر يف والتبديل(والله علم بالظالمين) يعنى على العموم » .وهلاء اليهود داخلون فيهم 
دخولا أوليا. ثم أمرالله سبحانه رسوله أن يقول لهم بأن الفرار من الموت لاينجيهم وأنه نازل بهم فقال ( قل إن 
الموت الذى ترون منه. فإنه ملاقيكم ) لا محالة ونازل بكم بلا شك » والفاء فى قوله « فإنه » داخلة لتضمن الاسم 
معنى. الشرط ء قال الزجاج : لايقال إن زيدا فنطلق » وهاهتا قال : فإنه ملاقيكي لما فى معنى الذى من الشرط 
والحزاء : أى إن فررتم منه فإنه ملاقيكم » ويكون مبالغة فى الدلالة على أنه لاينقع الفرار منه » وقيل إنها مزيدة » 
وقيل إن الكلام قد تم" عند قوله ١‏ تفرون منه » ثم أبتدأ فقال «فإنه ملاقيكم »( ثم ترفو إلى عالم الغيب والشهادة ) . 
وذلك يوم القيامة ( فيذبئكم ما كنم تعملون ) من .الأعمال القبيجة ويحازيكي عليها . ْ 

وقد أخرج ابن المنذر والحاكم واليبيى فى الشعب عن عطاء بن السسائب عن ميسرة أن هذه الآبة مكتوبة فى 
التوراة بسبعمائة آية ( يسبح لله ما فى السموات ومافى الأرض الملك القدوس العزيز الحكم ) أوّل سورة الجمعة . 
وأخرج البخارى ومسل :وغيرهما عن ابن عمر .عن النبى صلى الله عليه وآله. وسلم قال ١‏ إنا أمة أمية لانكتب ولا 
نحسب و وأخرج البخازى وغيره عن أى هريرة قال :« كنا .جلوسا عند النبى صل الله عليه وآلله وسلم حين نزلت 
سورة. الجمعة فتلاها » فلما بلخ ( وآخرين منهم لما يلجقوا بهم ) قال له رجل : يارسول الله من هؤلاء الذين لم 
يلحقوا بنا ؟ فوضع يده على سلمان الفارسى وقال : والذى نفسى بيده لو كان الإيمان باْريا لناله رجال من 
هؤلاء » . وأخرجه أيضا مسلى من حديثه مرفوعا بلفظ « لو كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجالٍ من فارس » أو 
قال من أبناء فارس » . وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآآله وسم قال د لى كان الإبمان بالثريا لناله ماس من أهل فارس » . وأخرج الطبرانى وابن مردويه والضياء 
عن سبل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن فى أصلاب أصلاب أصلاب رجال من 
أصحانى رجالا ونساء من أمبى يدخلون ابكنة بغير <..اب » ثم قرأ( وآخرين منهم لما بلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكم ) : . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء ) قال : الدين . وأخرج عبد 
ابن حميد من طريق الكلبى عن أنى صالح عنه ( مثل الذين حملوا التوراة تملح يحملوها ) قال : الييود . وأخرج ابن 
المنذر وابن أنى. حاتم عنه أيضا فى قوله ( أسفارا ) قال : كتبا . 

بها آي نَآمثا إدا نود لِاصَلوة ين يَوْم _الجممة فَاشموًا إلى كر ال وََُوا 
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قوله (يا أيها الذين آمنوا إذا. تودى للصلاة ): أى وقع النداء لما . وراد به الأذان إذا جلسن الإمام على المنبر 

. يوم الجمعة لأأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نداء سواه » وقوله ( من يوم الجمعة ) 
بيان لإذا وتفسير لها . وقال أبو البقاء : إن من بمعنى فى كنا فى قوله ‏ أزونى ماذا خلقوا من الأرض - أى فى 
الأرض . قرأ الحمهور « الجمعة ؛ يضم اأبم وقرأ عبد الله بن |ازبير والأجمش بإسكانها نينا .. وهما لغتان وجمعها 
جمع وجمعات . قال الفراء :. يقال الجمعة. ينبكون امم ويفتحها وبضمها . وهى صفة لليوم : أى يوم يجمع الناس 3 
قال الفراء أيضا وأبو عبيد : والتخفيف أخف وأقيس» نحو + غرفة وغرف. وطرفة وطرف وحجرة وحجر . وفتح 
الم لغة عقيل .. وقيل إنما ميت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم ء وقيل لآن الله فرغ فيها من خلق كل شى», 
فاجتمعت فيه جنيع الغخلوقات » وقيل لاجماع٠الناس‏ فيهأ للصلاة ( فاسعوا إلى ذكر الله )قال عطاء : يعنى الذهاب 
والمثى إلى الصلاة . وقال الفراء : المضى والسعى والذهاب فى معنى واحد » ويدل على ذلك قراءة عمر بن الحطاب 
وابن مسعود ‏ فامضوا إلى ذكر الله وقيل المراد القصد. قال الحسن : واللّه ماهو سعى على الأقدام » ولكنه قصد 
بالقلوب والنيات ٠‏ وقيل هو العمل كقوله ‏ من أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو من - وقوله ‏ إن سعيكم 
لشتى.- وقوله ‏ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى - قال القرطبى : وهذا قول الدمهور ؛ ومنه قول زهير : ش 
” و ضعى عدم قوم لكى يدركوهم 8 

وقال أيضا. سعئ ساعيا غيظ بن مرة بعد ما - تتزل ماأبين العشيرة بالدم 

أى فاعملوا على .المضىّ إلى ذكر الله واشتغلوا بأسبابه من الغسل والوضوء والتوبجه إليه » ويوئيد هذا القول 
قول الشاعر  :‏ أسعى على جل بنى مالك كل امرئ فى شأنه ساعى 0 

( وذروا البيع ) أى اتركوا المعاملة به ويلحق به سائر المعاملات . قال الحسن : إذا أذن المؤذن يوم الجمعةلم 
يحل الشراء والبيع والإشارة بقوله ( ذاكم ) إلى السعى إلى ذكر الله وترك الببع » وهو مبتدأ وخبره ( خير كم( 
أى خير لكم من فعل البيع وترك السعى لما قالامتثال من الأجر وازاء . وفعدمه من عدم ذلك إذا لم يكن موجبا 
العقوبة ( إن كثم تعلمون ) أئ إن كنم من أفل العلم » فإنه لايخى عليكم أن ذلكم خير لكم (فإذا قضيت | 
الضلاة ) أى إذا فعلم الصلاة وأد يتموها وفرغم منها ( فانتشروا فى الأرض ) للنجارة والتصرف فما حتاجون إليه 
من أمر معاشكم ( وابتغوا من فضل الله ) أى من رزقه الذى يتفضل به على عباده بما يحصل لم من الأرباح ى 
المغافلات والمكاسب. » وقيل-المراد به ابتغاء ماعند الله من الجر بعمل الطاغات واجتناب ما لا يحل" ( واذكروا 
اللدكثيرا ) أى ذكرا كثيرا .بالشكير له على ماهداكم ليه من الحير الأخروى والدنيوى » وكذا اذكروه بما يقربكم 
إليه من الأذكار » كالحمد والتسبيح والتكبير والاستغفار ونحوذلك. ( لعلكم تفلحون ) أى كى تفوزوا يخير 
الدارين وتظفيروا به ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قأئما ) سبب نزول هذه الآية أنه كان بأهل 
المدينة فاقة وحاجة ؛ فأقبلت عير من الشام والنى. صلى الله عليه وآ له وسم يطب يوم الجمعة » فانفتل الناس إليها 
حنى ليبق إلا اثنا عشر رجلا فى المسجد . ومعنى « انفضوا إليها» تفرقوا خارجين إليها . وقال المبرد : مالوا إليها », 
والضمير للفجارة. وحصت بإرجاع. الضمير إليها دون اللهو لأنها كانت أهر عندهم ؛ وقيل التقدير : وإذا رأوا 
تجارة اتفضوا إليها » أى لوا انفضوا إليه. » فحذف الثانى لدلالة الأول عليه. كما فى قول الشاعر. : ١‏ 
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نمن _بما عندنا .وأنت ببما 2 عندك راض والرأى مختلف 

وقيل إنه اقتضر على ضمير التجارة » لأن الانفضاض إليها إذا كان مذموما مع الحاجة إليها فكيف بالانفضاض 
إلى اللهو » وقيل غير ذلك ( وتركوك قائما ) أى على المنبر : ثم أمره الله سبحانه أن يخبر هم بأن العمل لللآخرة خبير 

من العمل للدنيا فقال ( قل ماعند الله ) يعنى من ابلهزاء العظم وهو ابلحنة ( خيرءن للهو ومن التجارة ) اللذين ذهيتم 
إليهما وتركتم البقاء فى المسجد وسماع خطبة النى' صلى الله عليه وآ له وسلم لأجلها ( والله خير الرازقين ) فبنه اطلبوا 
ارق > و[ليه توسلوا يعمل للطاعة +افإن ذلك من لاب مخصيل الرزق وأعظر ماله + 

: وقد أخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن أنىهريرة قال و قلتيارسول الله لأ شىء سعى يوم الدمعة ؟ 
قال : لأن فيه معت طينة أبيكي آدم » وفيه الصعقة والبعئة » وف 5 خره ثادث ساعات منبا ساعة من دعا الله فيها 
بدعوة استجاب له » . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والنساثى وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن سلمان 
قال : قال لى زنسول الله صلى الله عليه وآ له و : « أتدرى مايوم االجمعة ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قالها ثلاث 
مرات ثم قال فى الثالثة : هو اليو م الذى جمع الله فيه أباكم آدم أفلا أحد نكم عن يوم الدمعة ) الحديث . وأخرج 
أعد وسار ولق زوين مرقوي عن أن عر رذ قال : قال 'رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «خير يوم طلعت 
فيه الشدمسسن يوم الجمعة » فيه خاق آدم وفيه أدخل ابحنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة إلى يوم الجمعة ) 
وق الباب أحاديث مصرحة ة بأنه حلق فيه آدم . 

وورد فى فضل يوم ابدعة أحاديث كثرة نوكذلك فى فضل صلاة الجمعة وعظم أجرها » وى الاعة اتى 
فيها ».وأنه يستجاب الدعا ء فيها » وقد أوضحت ذلك فى شرحى المنتى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره . 
وأخرج أبو 0 وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاخف عن 
خرشة 7 الحر قال : رأى معى عمر بن المخطاب لوحا مكتوبا فيه (إذا نودى للصلاة من يوم اللجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله) فقال ل : إن أبيا أقرأنا المنسوخ اقرأها « فامضوا إلى ذكر 
الله ؛ وروى هلاء ماعدا أبا عبيد عن ابن عمر قال : لقد توق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وما نقرأ هذه 
الآبة الى فى سورة الجمعة إلا « فامضوا إلى ذكز الله» وأخر جه عنه أيضا الشافم ى ف الأم" وعبد الرزاق والفريابى 
وابن جرير وابن أنى حاتم . وأخرجوا كلهم أيضا عن ابن مسعود أنه كان يقرأ فامضوا إلى ذكر الله» قال : 
ولو كان فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائ : وأخرج عبد بن خميد عن ألىّ بن كعب أنه قرأ كذلك . وأخرج عبد 
ابن حنيد عن ابن عباس ( فاسعوا إلى ذكر الله ) قال : فامضوا . وأخرج عبد بن حميد عنه أن السعي العمل . 
وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن كعب : أن رجلين من أصعاب الى" ضلى الله عليه وآله وسام كانا يختلفان ى 
تجارتهما إلىالشام » فر بما قدما يوم الدمعة ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يخطب فيدعونه ويقومون ؛ فنزات 
الآية ( وذروا البيع ) فحرم عليهم ماكان قبل ذلك . وأخرج ابن جرير غن أنس قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وآ له وسلم فى قوله :( فإذا قضيت الصلاة فانتشرواق الأرض وابتغوا من فضل الله ) قال : ليس لطلب دنيا». 
ولكن عيادة مريض . وحضور جنازة » وزيارة أخ الله » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ف الآية قال : ' 
لم تؤمروا بشىء من طلب الدنيا إتما هو عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ ف الله . وأخرج البخارى. 
ومسلم وغيرما عن جابر بن عبد الله فال : :ينال صل لله عليه وآ له وس يخطب يوم المعة قله إذ دمت 
عير المدينة » فابتدرها أحماب رسو الله.صل الله عليه وآ له وسلم حت لم.يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا أنا فههم 
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وأبويكر زمر » فأنزل الله ( وإذا رأوا تحارة أو لوا انفضوا إليها ) إلى آخر السورة . وأخرج عبد بنحميد عن ابن 

عباس فق الآية قال : جاءات عير عبد الرجمن بن عوف حمل الطعام » فخ جوا ١‏ من الجمعة بعضهم يريد أن يشترى » 
وبعضهم يريد أن ينظر إلى دحية » وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قائما على المنبر » وبى ف المسجد 
اثنا عشر رجلا وسبع نسوة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : لو خرجوا كلهم لاضطرم المسجد 
عليهم نارا . وفى الباب روايات متضمنة لهذا المعنى عن جماعة من الصحابة وغيرهم .. 


َ تفسير سورة المنافقين 

هى إحدى عشرة أية 
0 وهى مدنية ..قال القرطبى : فى قول الجميع ارال وار با وال ابن 
عباس قال : نزلت سورة المنافقين بالمدينة . وأخخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج سعيد بن منصور 
والطبرانى فى الأوسط . قال السيوطى بسند حسن عن ألى هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 


يقرأى علذة الحيلة تيور ة اللتيجة محر من بها غل الرامنن » وق الثانية بسورة المنافقين فيقروع بها المنافقين 
وأخرج البزار والطبرانى عن ألى عنبة الحولانى مرفوعا محوه . 


بسْم الله الرّحْمن الرّجٍ 
إذّا جَاءكَ الْمنفِقُونَ َالُوا نَشْهَدُ إِنك لَرَسِول الله والله يَعْلم إنْكَ لَرسولَهُ وله 
تفي يَشْهَدُ إن الْمُنفِقِينَ لَكْذِبُونَ () انْحَدُوا أَيْمَهُم ا جْنَّ َصَدُوا عن سَبِيلٍ لل إنّهُم سا 


كوا َم »ذلك بات امراف ترا طبع عل فلويوم كه لَايَْقَهُونَ © 
وَإِذًا رَأبَتَهُمْ تع جك أَحِسَامُهُم مُهُمْ وَإِنْ ُو تت يلوم 0 2 ل 
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هن رَجَعْنَا إلى الْمَدِئَةٍ لَيَخْرِجَن الأعز مِنْها الْأذلَ وله المزة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِيينَ 


ولكن الْمُنفِقِينَ لَايَمْلَمُونَ 0 . 
قولة (إذا جاءك المنافقون) أى إذا وصلوا إليِك وحضروامجلسك , وسجواب الشرط قالوا » وقيل محذوف » 
وقالوا حال » والتقدير :.جاءؤك قائلين كيت وكيت فلانقبل متهم ؛ وقيل الحواب ‏ انوا أيعامهم جنة - وهو 
بعيد ( قالوا نشهدإنك لرسول الله ) أكدوا شمهادتهم بإن” واللام للإشعار بأنها صادرة من صمحم قلوبهم مع خلوص 
اعتقادهم » والمراد بالمنافقين عبد الله بن ألى وأصحابه » ومعنى نشهد نحلف » فهو يجرى جرى القسم » ولذلك يتللى 
بما يتلقى به القسم » ومن هذا قول قيس بن ذريح : 
وأشبد عند الله أنى أحبها فهذا لا عندى لها عندها ليا 
٠‏ .ومثل:نثلجد نعلم ‏ فإنه مجرى مخرى القسم كما ى قول الشاعر : 
| ولقد عامت- لتأتين منيتى إن الخايا لانطيش. سبامها. 
وحملة (والله يعلم إنلك لرسو له ) معترضة مقررة لمضذون ماقباها » وهؤ ما أظهروه من الشباذة » وإن كانت 

بواطنهم على خلاف ذلك ( والله يشهد إن المثافقين لكاذبون) أى فى شهادتهم التى زموا أنها من صمم القلب 
وخلوص الاعتقاد ؛ لا إلى منطوق كلامهم » وهو الشهادة باأرسالة » فإنه حق” » والمعق : والله يشهد إنهم 
لكاذبون فيا تضخنه كلامهم من التأكيد الدال” على أن شهادتهم بذلك صادرة عن خلوص اعتقاد وطمأنينة قلب 
وموافقة باطن لظاهر ( اتخذوا أيمانهم جنة ) أى جعلوا حلفهم الذى حافوا لكم به إنهم انكم وإن محمدا لرسول الله 
وقاية تقيهم نكم وسترة يستدر ون بها من القتل والأ«مر » والحملة مستأنفة لبيان كذبهم وحلفهم عليه » وقد تقدام 
قول هن قال إنها نجواب الشرط .قرأ الحمهور ١‏ أيمانهم » بفتح الحمزة »ؤقرأ الحسن بكسرها » وقد نقدم تفسيز هذا 
فى سورة اتجادلة ( فص د واعن سبيل الله ) أى منعو | ااناس عن الإيمان والحهاد وأعمال الطاعة بسبب مايصدر منهم 
من الذشكيك والقدح ف النبوة . هذا مغنى الصد الذى بمعنى الصرف » ووز أن يكون من الصدود : أى أعرضوا 
عن الدخول فى سبيل. الله وإقامة أأحكامه ( إنهم,ساء ما كانوا يعملون ) من النفاق والضد » وى ساء.معنى التعجب 
والإشارة. بقوله ( ذلك ).إلى ماتقد'م ذكره من الكذب والصد وقبح الأعمال » وهو مبتدأ وخبره (ربأنهم آمنوا ) 
أى بسبب أنهم آمنوا فالظاهر نفاقا:( ثم كفروا ) ف الباطن » أو أظهروا الإعان للموامنين وأظهروا الكفر 
الكافرين » وهذا. صريح فكفر المنافقين » وقيل نزلت الآية. في قوم آمنوا ثم ارتدوا . والأوّل أولى كنا يفيذه 
السياق ( فطبع على قلوبهم ) أى ختم عليها بسبب كف ره . قرأ الحمهور ‏ فطبع ؛ على البناء للمفعول » والقائم مقام . 
الفاعل الحار.والتجرور بعده ؛ وقرآً زيد.بن على على البناء للفاعل » والفاعل ضمير يعود إلى الله.سبحانه » ويدل 
على هذا قراءة.الأعمش « فطبع الله على قلوبهم» ( فهم لايفقهون) مافيه من صلاحهم ورشادهم وهو الإيمان ( وإذا 
3 أ 1 تجباث أجسامهم") أى هيثاتهم ومناظرهم » يعنى أن هم أجساما تعجب من يراها ا فيها هن النشارة والرونق 
( وإ يقولوا تمع لقوهم ) فتجسبب أن قوجم حق" وصدق لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم » وقد كان عبد الله بن أ 
رأس المنافقين فصيحا جسها جنيلا » وكان يحضر مجلس النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » فإذا قال سمعم النبى صلى الله 
عليه وآ لله وسلي مقالته . قال الكلبىي : المراد عبد الله بن أى وجد بن فيس #ومشيدون ان كانث الى اجام 
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ومنظر.وفصاحة. ٠‏ واللتطاب للنبى' صلى إلله عليه وآ له وسلم ء وقيل لكل" من يصلح له » ونيدل” عليه قواءة من قرأ 
يسمع على البناء المفعو لء وجحلة ( كأنهم خشب مسندة ) مستأنفة لتقرير ماتقدام من أن أجسامهم تعجب الوا 
وتروق الناظر » ويجوز أن تكون فى بحل رفع على أنها خبر مبتدا محذوف ‏ شبهوا فىنجلوسهم فى مالس زسول 
اله صل الله عليه وآ له وسلم مستندين بها بالمشب المنصوبة المسندة إلى الخائط الى لاتفهم ولاععم دسم كذلك 
لوهم عن الفهم الناافع والدلم الذى يذتفع به صائدبه » قال الزجاج : وصفهم يهام الصور . م اعلم أنهم ترك 
الفهم والاستبصار بمازلة اللدشب .. قرأ الحمهور « خشب » بضمتين ٠‏ وقزأ أبو عمرو والكساتى وقفل بإسكان 
. الشين » وبها قرأ البراء بن عازب , واختارها أبو عبيد لأن واحدتها خشبة كبدنة وبدن.ء. واخبتار القراءةالأولى 
أبو حاتم . وقرأ سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب بفتحتين » ومعنى مسندة أنها أسندت إلى غيرها » من قويم : 
أسندت كذا إلى كذا ء والتغديد لاتكثير . ثم عابهم الله سبحانه بالحين فقال ( يحسبون كل صيحة علهم ) أى 
يحسبون كل صيحة يسمعونها واقعة عليهم نازلة بهم لفرط جبنهم ورعب قلوبهم » وف المفعول الثانى الحسبان 
وجهان : أحدهما أنه عليهم » ويكون قوله ( ه, العدو ) جملة مستأنفة لبيان أنهم الكاملون. ف العداوة لكونهم: 
يظهر ون غير مايبط:ون » والوجه الثانى أن الفعول الثانى لاحسبان هو قوله (هم العدو ) » ويكون قوله ( عليهم.) 
متعلقا بصيحة » وإنما جاء بضمير الجماعة باعتبار الخبر » وكان حقه أن يقال : هو العدو » والوجه الأول أولى - 
. قال مقاتل والسددى : أى إذا نادى مناد فى المسكر أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة ظنوا أنهم المرادون لما 
ف قلوبهم من الرعب ٠‏ ومن هذا قول الشاعر : ا 
مازلت نحسب كل شثىء بعدهم ‏ خيلا تكر علييم ورجلا 
وقيل كان المنافقون على وجل من أن ينزل فبهم مايبتك أستارهم ويبيح دماءهم وأمواهم . ثم أمر الله سبحانه 
رسوله بأن يأخذ حذره منهم فقال ( فاحذرهم ) أن يتمكنوا من فرصة منك أو يطلعوا على شىء من أسرارك لأنهم 
عيون لأعدائك من الكفار.. ثم دعا عليهم بقوله ( قاتلهم الله أنى يوذفكون ) أى لعنهم الله ؛ وقد تقول العرب هذه 
الكامة على طريقة التعجب » كقولم : قاتله الله من شاعر ٠‏ أو ما أشعره ؛ وليس راد هنا » بل المراد ذمهم 
وتوبيخهم » وهو طلب من الله سبحانه طلبه من ذاته عز وجل" أن يلعنهم ويخزمهم » أو هو تعلم للمؤمنين أن 
يقرلوا ذلك ؛ ومعنى (أنى يئفكون ) كيف يضرفون عن الحق وبميلون عنه إلى الكفر. . قال ثادة : معناه يعداو" 
عن الحق . وقال الحسن معناه يصرفون عن الرشد ( وإذا قيل فم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ) أى إذا قال لم القائل 
من الموؤمئين تد نزل فيكم مانزل من القرآن فتوبوا إلى الله ورسوله وتعالوا يستغفر كم رسول الله( لووا رءوههم ) 
أي نحركوها استبزاء بذلك . قال مقاتل : عطفوا رعوسهم رغبة عن الاستغفار . قرأ ابدمهور « لوو » بالتشديد . 
وقرأ نافع بالتخفيف ٠‏ واختار اثقراءة الأولى أبو عبيد ( ورأينهم يصد ون ) أى يعزضون عن قول من قال هم : 
تعالوا يستغفر لكم رسول الله » أو يعرضون عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رجه روم مستكبر ون ) 
محل نصدب على الخال من-فاعل الحال الآولى » وعهى يصد ون » لأن!اروية بصرية فيصد"ون ف محل نصب على 
الحال » والمعى : ور أيتنم صادابن مستكبرين ( سواء عليهم أستغفرت هم أملم تستغفر للم ) أى الاستخفار وعدمه 
سواء لاينفعهم ذلك لإصرارهم على النفاق واشتمرارس, على الكفر . قرأ ابشمهور « أستغفرت » سزة مفتوبحة من غير 
مد + وسحذاف همزة الاستفهام ثقة بدلالة أم عليها . وقرأ يزيد بن القعفاع ببمزة ثم ألف ( لن يفو الله م ) أى 
ماداموا على التفاق ( إن الله لاييدى القوم الفانقين ) أى الكاملين فى ندروج عن الطاعة والامبماك ف معاصى الله » 


]خم ب 


ونلخل فيهم المثافقون دخولا أوليا . ثم ذكر سببحانه بعض قبانحهم فقال ( هم الذين يقواون لاتنفقوا على من علد . 


وسول الله حى ينفضوا ) أى حبى: يتفرقوا عنه » يغنون. بذاك فقراء المهاجرين » والحملة مستأنفة جارية #رئ 
التعليل لفسقهم + أو لعدم مغفرة اللّهلم . قرأ الحمهور « ينفضواء من الانفضاض » وهو التفرّق » وقرأ الفضل بن 
عينئ الإقاشى « ينفضوا »من أنفض القوم : إذا فنيت أزوادهم » يقال نفض الرجل وعاءه من الزاد فانفض. 
ثم أخبر مربحانه بمنعة ملكه فقال ( ولله خزائن السموات والأرض ) أى إنه هو الرزاق لهؤلاء المهاجرين » لأن 
. نخزائن الرزق له فيعظئ من شاء ماشاء و يمنع من شاء ماشاء ( واكن” المنافقين لايفةوون )ذلك ولا يعلمون أن خزائن 
الأرزاق بيد الله عر وجل" وأنه الباسط القانض المغطى المانع . ثم ذكر سبحانه مقالة شنعاء قااوها فقال ( يقولون 
لبن زْجعنا إلى المدزئة ليخ رجن" الأعز منها الأذل” ) القائل لهذه المقالة هو عبد الله بن ألى رأس المافقين » وعنى 
بالأعزٌ لفسه ومن معه » وبالأذل” رسول الله صبى الله عليه وآ له وسلم ومن معه » ومرادة باأرجوع ررجوعهم من 
تلك الغزوة : وإنما أسند القول إلى المنافقين مع كون القائل هو فرد من أفرادهم ؛ وهو عبد الله بن أبى » أكونه 
كان زئيسهم وضاحب أمرهم » وه, راضون بما يقوله سامعون له مطيعون : ثم رد الله سبحانه على قائل تلك 
المقالة فقال ( وله العزّة وارسوله وللمؤمنين) أى القَوّة والغلبة لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصا حى عباده 
لا لغيرهم . اللهم كا جعلت الغرّة للموامنين عل المنافقين فاجعل العزرّة للعادلين من عبادك » وأنزل الذلة على 
الخائر ين الظالمين ( واكن المنافقين لايعلمون ) بما فيه النفع فيفعلونه » وبما فيه الضر فيجتنبونه » بل هم كالأتعام 
لفرط جهلهم ومزيد حيرتهم والطبع على قلوبهم . 
| وقد أخرج البخارى وم..لى وغيرهما عن زيد بن أدقم قال : و خررجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له و سلم 
فى سفر فأصاب الناس شدة » فقال عبّد الله بن ألى لأصحابه ( لاتنققوا على من عند رسول الله حى ينفضوا ) من 
حوله » وقال ( لأن رنجعنا إلى المدينة ليخرجن” الأعرّ منها الأذل” ) فأتيت النى صلى الله عليه وآ له وسلم فأخيرته 
بذاك فأرسل إلى عبد الله بن ألىّ فس.أله ؛ فاجتهد بمينه مافعل » فقالوا :. كذب زيد.رسول الله » فوقع فى نفسى مما 
قالوا شدة حبى أنزل الله تصديى ف إذا جاءك المنافقون » فذعاهم النى صلى الله عليه وآ له وسلم ليستغفر هم 
فلووا رءوسهم » وهو قوله ( كأنهم خشب مسندة ) قال : كانوا رجالا أجمل شىء . وأخرءجه عنه بأطول هن هذا 
ابن سعا. وعبد بن حمند والترمنبى وصححه وابن اأنذر والطبرانى والحاكم وصححه وابن مردويه والببيق . وأخرج 


ابن مردويه عن ابن عباس قال : إتما سماه, الله منافقين ا كتموا الشرك وأظهروا الإيمان . وأخرج ابن المنذر. 


عنه ( اتْذوا أيمانهم جنة ) قال : حافهم بالله إنهم لاكم اجتنوا بأيمانهم من القتل والحرث . وأخرج ابن أبى جاتم 
عنه أيضا (كأنهم خشب مسندة ) قال نحل قيام . وأخرج ابن مردويه والضياء فى التارة عنه أيضا . قال نزات هذه 
الآية ( هم الذين يقواون لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ) فى عسيف لعمر بن الخطاب . وأخرج 
ابن مردوية عن زيد بن أدآم وابن مسعود أنهما قرآ( لاتنفقوا على من عند رسول الله حى ينفضوا من بحوله ) © 
وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن جابر: بن عبد الله قال « كنا مع النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم فى غزاة . قال 
سفيان :يرون أنها غزوة ب المضطلق فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال المهاجرى ياللمهاجرين 


وقال الأنصارئ: باللأنصار » فسمع ذلك الى" صلى الله عليه وآله وسلم .فقال : مابال دغوة ابكاهلية ؟. قالوا ٠‏ 


رجل فن المهاجرين كسغ رجلا من الأنصار » فقال الى" صل الله عليه وآ له وسلم : دعوها فإنها مثئئة ؛ فسمع 


781ب 


ألك عبد الله بن أ قال +“أو'قد وها + والله لمن زبجعنا إلى المدينة ليخ رنجن” الأعر منه الأؤل* ٠‏ فبلخ ذلك 
:الئبى صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ فقام عمر فقال : يارسول الله دعنى أضرب عق هذا المنافق » فقال النبى صلى 
الله غليه وآله وس : دعه » لايتحخداث الناس أن مخمدا يقتل أصصابة » زاد الترمقى « ققال له ابنه عبدالله": والله 
الاتنفلت حبى تق رأنك الذليل » ووسول الله العزيز » ففعل» . - ْ 

بها اَِينَ آمنُوا لا توك" أنولكُم”' ولا ولد عَنْ كر لل ومن يَْمَْ ذلك 
َولئِكَ م الْخيررُونَ 0 وَأنْفِقوا ِنْمَارَرَفَْاك" ون قَبْلِ أن يَأ أحَدَكٌ” الْمَوْتْ 
يفول رب لَولَا أَحَرْتنىَ إلى أجل قريب فَأَصَدق وَأكُْ ون الصَالِجِينَ3: ) ون يوخ 
أله تنا إذاجا جلها وال خبير بَمَاتتْملون 3 

لما ذكر سبحائه قبائح المنافقين ر جم بن حطان المؤمنين مرغبا لهم فى ذكره فقال ( يا أيها الذين آمنوا لاتلوكم 
أمو الكم ولا أو لادكر عن ذكر الله ) فحاءرهم عن أخلاق المثافقين الذين هنهم أمو الم وأو لادهم عن ذكز الله ؛ 
ومعنى لاتلهكم : لاتشغلكم » والمراد بالذكر فرائض الإسلام » قاله الحسن . وقال الضنحاك : الصلوات الحمس 
وقيل قراءة القرآن » وقيل هو خطاب للمنافقين » ووصفهم بالإيمان لكونهم آمنوا ظاهرا 2 والأول أولى (وءن 
يفعلذلك) أى يلنبى بالدنيا عن الدين ( فأولئك هم الحاسرون) أى الكاملون فى الحسران ( وأنفقوا مما رزقناكم ) 
الظاهر أن اراد الإنفاق ف احير على مومه » ومن للتبعيض : أى أنفقوا بعض ما رزقناكم فيسبرل الحير» وقيل 
المراد الزكاة المفروضة ( من قبل أن يأى أحدكم الموت ) بأن تنزل به أسبابه ويشاهد حضور عارماته » وقدام . 
المفعول على الفاعل للدهّام ( فول ري لولا أخرتنى إلى أجل قريب ) أى يقول عند نزول ما نزل به هناديا لربه 
هلا أمهاتنى وأخرت موق إلى أجل قريب : أى أمد قصير ( نأصدق ) أى فأتصداق الى ( وأكن من الصالحين ) 
قرأ الشمهور « فأصداق » بادغام التاء فى الصاد » وانتصابه على أنه جواب القنى » وقيل إن لا فى اولا زائدة » 
والأصل او أخرتنى . وقرأ أ وابن مسعود. وسعيد بن جبيره .فأتصدق » بدون إدغام على الأصل . وقرأ اللمهور 
« وأكن » بالمزم على محل فأتصداق » كأنه قيل إن أخرتنى أتصداق وأكن . قال الزجاج : معناه هلا أخرتنى » 
وجزم أكن على موضع فأصدق لأنه على معنى إن أخرتتى أضداق وأكن . وكذا قال أبو على" الفارسى وابن 
عطية وغيره, . وقال سيبويه حاكيا عن الخليل : إنه جزم على توهم الشرط الذى يدل عليه المنى » وجعل 
سيبوية هذا نظير قول زهير :' 0 0 ّ ش 

بدالى أنى لست مدرك مامضى22 ولا سابق شيثا إذا كان جائياً 

فخفض ولا سابق عطفاءلى مدرك الذى هؤ خبر ليس على توه زيادة الباء فيه . وقرأ أبوعمرو وابن محيصن 
ومجاهد « وأكون» بالنتصب عطفا على فأصداق ؛.ووجهها واضح . ولكن قال أبو عبيد 0 رأيت ثى صحف 
عهان « وأكن» بغير واو » وقرأ. عبيد بن عميره وأكون » بالرفع على الاستئناف : أى وأنا أكون . قال الضحاك : 
لاينزل بأحد اموت لم بحج ولم يود" زكاة إلا سأل الرسجعة » وقرأ هذه الآية ؟ ثم أجاب الله سبحانه عن :هذا للتمنى 
فقال ( ولن يوؤخير الله نفسأ إذا جاء أجلها ) أى إذا حضر أجلها وأنقضى عمرها ( والله خبير با تعملون ) لاق 

ش 0م فح القدير ست ه 
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0 الو ل 
الآبة قال ” مره ا 0 
المفروضة . وأخرج : عبد بن حميد والرمذى وابن جرير وابن المنذر واب بن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من كان له مال يبلغه سج بيت ع 
الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموث » فقال رجل : ياابن عباس اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكافر ء فقال : 
سأتلوا عليكم بذلك قرآ نا.( يا أبها الذين آمنوا ) إلى آنخر السورة » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عبا عباس ( فأصداق 
وأكن من الصاحين ) قال : أحج . 
31 لسار سورة التغءن 
هى مان عشرة أية 

وهى مدئية فى قول الأكثر . وقال الضحاك : هى مكية . وقال الكلبى : هى مدلية ومككية . وأخرج ابن 
الضريس وابن مردويه والبيبى فى الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة التغاين بالمدينة . وأخرج ج ابن مردويه 
عن ابن ن الزبير مثله » وأخرج النحاس عن ابن عباس قال : نزلت سورة التغابن بمكة إلا آيات من دن 
بالمدينة فىعوف بن مالك الأشجعى » شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم جفاء أهله وواده » فأنزل الله 
( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ) إلى آخر السورة . وأخرج ابن إححاق وابن 
جرير عن عطاء بن يسار نحوه . وأخرج ابن حبان فى الضعفاء » ا 0 
ابن عمر قال : قال النى / صلى الله عليه وآ له وسلم 9 ما من مو أود يولد إلا مكتوب فى تشبيك رأسه خس آيات من 
سورة التغاين » قال ابن كثير : وهو. غريب جداا بل منكر . وأخرج البخارى فى تاريّه عن عبد الله بن جمرو 
قال : مامن مو لود يو لد إلا مكتوب فى نشبيك رأسه خمس آيات من أوّل سورة التغابن 5 

إآئ 05 جه! 2 
و ْ د ردو ور 89 ا 3 
ع مُ للهِمَافى السموت وما فى الزن له الك وله الحند وض على عله 
2 وده #2 1-1 
ير () هو الى حَلَقَحم يم كَافِرٌ يم مؤين وله لله “بمًا تَعْمَلُونَ بَصِيِرٌ )١‏ 
ركه 2 في - َ عور م لو مسيةءه م 000 
نخلق الحو وَالأَرْض بِالْحَق وصور فاحسن مود وإلَيّهِ الع يلم 
م9 .4 لل 9 3 , 
اق السمونت َاْْضٍ وَل ما يرون وما تَعْلِتُونَ و صلم بذّات آلصدُور )0 


ل بيك َيوًا آلّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قبل فَذَاقُوا وبال أمرمي' وُلَّهُمْ عذَابِ ؟ ألم ( ذلك 


ةمات 


2-٠, 32 8‏ 3 وى ١‏ 4 #2 ره ني رارم رمو رهم 
بآنه كانت تاتيهم رسلهم بالبينت فَقَالوا أبشّر يَهَدُوننًا فكفروا وَتَولُوًا وَاسْيَغْتَى 
2 كن # 7 لي ْ 

ألله وآلله غنى حميد (:) 1 

قوله ( يسبح لله مافى السموات وماف الآرض ) أى ييزهه سبحانه جميع مخلوقاته النى فى «ماواته وأرضه عن 
كل نقص وعيب ( له الملك وله الحمد ) يختصان به ليس لغيره منهما ثبى ء ».وما كان لعباده منهما فهو من فيضه . 
وراجع إليه (وهو على كل شىء قدير ) لابعجزه ثىء ( هو الذى خلقكي فنكم كافر ومنكم موئهن ) أى فبعضكم 
كافر ف العلانية كعمار بن ياسر ونحوه ممن أكره على الكفر . وقال عطاء : فنكم كافر بالله مؤمن بالكوؤاكب » 
ومنكم موامن بالله كافر بالكواكب . قال الزجاج : إن الله خاق الكافر وكفره فعل له وكسب مع أن الله خخالق 
الكفر ‏ وخلق الموؤمن وإيمانه فعل له وكسب مع أن الله خالق الإيمان ‏ والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله 
إياة » لآن الله تعالى قدّر ذلك عليه وعلمه منه » لأن' جود خلاف المقدر عجز » ووجود خارف المعلوم جهل . 
قال القرطبى : وهذا أحسن الأقوال وهو الذى عليه جمهور الأمة » وقدام الكافر على المومن لأنه الأغلب عند 
تزول.القرآن ( والله.بما تعملون بصير ) لاتخى عليه من ذلك خافية » فهو مجازيكم بأعمالكم . ثم لما ذكر سبحانه 
خاق العالم الصغير أتبعه خاق العالم الكبير فقال ( خلق السموات والأرض بالحق ) أى بالحكمة البالغة . وقيل خلق 
ذلك خلقا بقينا لاريب فيه » وقيل الباء بمعنى اللام : أى خلق ذلك لإظهار الحق » وهو أن يمزى المحسن بإحسانه 
والمنىء بإساءته 5 ثم رجع سبحانه إلى خلق العالم الصغير فقال ( وصوركم فأحسن صور كي ) قيل المراد آدم خلقه 
بيده كرامة له » كذا قال مقاتل » وقيل المراد جميع الحلائق وهو الظاهر : أى أنه سبحانه خلقهم فى أكل صورة 
وأحسن تقويم وأجمل شكل . والتصوير : التخطيط والتشكيل 5 قرأ الجمهور 0 فأحسن صوركر » بضم الصاد 3 وقرأ 
زيد بن على والأعمش وأبو زيد بكسرها ( وإليه المصير ) فى الدار الآخرة » لا إلى غيره ( يعلم ما فى السموات 
والأرض ) لاتخنى عليه من ذلك خافية (و يغام ماتسرون وما تعلنون ) أى مانفونه وما تظهرونه » والتصريح به 
مع اندراجه في قبله ازيد التأكيد ف الوعد والوعيد ( والله علبم بذات الصدور ) هذه الحملة مقررة لما قبلها من 
شمول علمه لكل معلوم + وهى تذبيلية ( ألم يأتكم نأ الذين كفروا من قبل ) وهم كفار الأم المناضية كقوم نوح 
وعاذ و تمود » والحطاب لكفار العرب ( فذاقوا وبال أمرهر ) بسبب كفره, » والوبال : الثقل والشدة » وامراد 
بأمرهم هنا ماوقع منهم من الكفر والمعاصى ٠‏ وبااوبال ما أصيبوا به من غذاب الدنيا ( ولم عذاب ألم ) وذلك ق 
الآاخرة وهو عذاب النار؛ والإشارة بَؤله (ذاك) إلى ماذكر من العذاب ى الدارين » وهو مبتدأ وخبره ( بأنه 
كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ) أى بسبب أنها كانت تأتههم الرسل المرسلة إايهم بالمعجزات الظاهرة ( فقالوا أبشر 
. بمدوننا ) أى قال كل قوم منهم لرسولم هذا القول منكرين أن يكون الرسول من جنس البشرمتعجبين من ذلك » 
وأراد بالبشر الحنس » وهذا قاليهدوننا (فكفروا وتولوا ) أى كفروا بالرسل وبا جاءوا به وأعرضوا عنهم ولم 
يتدبروا فها جاءوا به 4 وقيل كفروا بهذا القول الذى قااوه الرسل ( واستغنى الله ) عن ماهم وعبادتهم . وقال 
مقاتل : استغتى الله مما أظهره لم من البرهان وأو ضخه من المعجزات ؛ وقيل استغتى بسَلطانه عن طاعة عباده ( والله. 
غني حبيد ) أى غير محفاج إلى العالم ولا إلى عبادتهم له ة محمود من كل مخلوقاته بلسان المقال والحال م 


بإثالات 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ألى. ذر فال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم «إذا مكث الى" فىالرحم أربعين لبلة أتاه ملا التفوس فعرج به إلى الرب فيقول : 
يارب أذكر أم أنثى؟ فيقضى الله ماهر قاض » فيقول : أشى أم سعيد ؟ ذيكتب ماهو لاق » وقرأ أبو ذر من" 
فاتحة التغابن خمس آيات إلى قو له ( و صوركم فأحسن صوركم وإليه المصير )» . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى « العبد يو لد مؤانا ويعيش مومنا ويموت مؤمنا » والعبد يولد كافرا 
ويعيش كافرا وبموت كافرا » وإن العبد يعمل برهة من دهره بالسعادة ثم يدركه ماكتب له فيموت شقبا » وإن 
العبد يعمل برهة من دهره بالشقاء ثم يدركه ماكتب له فيموت سعيدا» . ش 
مير مع مدعو و م ىووره فى را ررك سوور» © 84 مورهجعج 8 لاع "ده 
َعم آلّذِينَ كَمَرُوا أن لن يبْعَنُوا قل بل وَرَبى لَتبعئن ثم لتتبون يما ولتم 
لِك عل الله يَيسيرٌ 00 فَآيِنُوا بالل وَرَسُولهِ وَآلتُورٍ اذى أنْرَلنا وله “يما تَعْمَنُونَ 


- ِ : وما م و لوسك هو 2 مه مه أ ات سوم الا سس ولا 16 00 لس 
خبير (5) يوم د مك" لِيَوْم الْجَمُع_ذلِك يَوْم التغابن ومن يوون بالله ويتعمل صلحا 
7 كه روم الم رةه 6و رلا .6 م6> هم به ام 01 ءاس 16 2 
عَنْهُ سَيَآتِه وَنَدْخِلَهُ جنات تجْرى مِنْ تحْيها الأنهر خلدين فيها أبدا ذلك 
ولي 0 ؟ عل 00 هه دام 0 ب وى ١‏ َو ١‏ 5 و 
لْفَْرُ الْعظِ” (* وَانّذِينَ كَمَرُوا وَكَدَّبُوا يتنا أولئِك أضحبُ النار لين فِيها 
مم 2 ما#س ا ص اه لي رس ه فير ه اله 62م سمل 5 
وبكس لْمَصِيرٌ (00 ما أَصَابَ من مُصِيبّة إلابإذنٍ له ومن يَوْمِنْ بالله يه قلبه والله. 
4 9 5 2 4 و د فى عاتو 2 4 د كوو 2١8‏ ا ن! سير 4 2 
َكل عىء عَلِم 017 وَأطِيمُو الله وَأَطِيعُوا ارول فَإِن توليهُم نما على رَسُولِنَاالببلع 
9 #غ- ار تن 2 9م ره و - 
لْمْبِينُ (١١)آلله‏ لا إلهَ إلا هو وَعَل أله فَلَيَبَوَ كل الْمَوْمِتُونَ 09 . 
شْ قوله ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ) الزعم : هو القول بالظن” ويطلق على الكذب . قال شريح : أكل 
شىء كنية وكنرة الكذب زعموا » و ( أن لن يبعثوا ) قائم مقام مفعول زعم » وأن هى الخففة من الثقيلة لا المصددرية 
لثلا يدخل ناصب على ناصب » والمراد بالكفا ركفار العرب ؛ والمعنى : زعم كفار العرب أن الشأن ان يبعنوا أبدا , 
ثم أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم بأن يرد عليهم ويبطل زعمهم نقال ( آل بل وى اتبعين ثم لتنبؤن ) 
ب هى.التى لإياب الثى » فالمعنى : بلى تبعثون . ثم أقسم على ذلك » وجواب القمم لتبعان : أى لتخرجن من 
قبرركم لتفبوؤن ( بما عملتم ) أى لتخبرن” بذاك إتامة للحجة علركم ثم نجزون به ( وذلك ) البعث وابلتزاء ( على الله 
يسير ) إذ الإعادة أيسر من الايتداء ( تَآمنوا بالله ورسوله ) الفاء هى الفصيحة الدالة على شرط مقدر : أى إذا 
كان الأءر هكذا فصداقوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( والنور الذى أثزلنا ) وهو القرآن لآنه نور 
مبتدى به من ظلمة الضلال ( والله بما تعملون خبير ) لايخى عليه شىء من أقوالكم وأفعااكم فهو مجازيكم على ذلك 
( يوم جمعكم ليوم االجمع ) العامل ف الفلرف لتنبن ».قاله النحاس . وقال غيره : العاهل فيه خبير » وقيل العامل 
فيه محذوف هو اذكو . وقال أبى البقاء : العاملى فيه مادل” عليه الكلام. : أى تتفاو ترب يوم جمعكم . قرأ الجموور 


ال 


« يجمعكم » بفتح الياء وضم العين » وروى عن أنىعمرو إسكانها » ولا وجه لذلك إلا التخفيف وإنلم يكن هذا 
موضعا له كما قرى' فى وما يشعركي ‏ بسكون الواء » وكقول الشاعر : ْ 
| فاليوم أشرب غير مستحقب- إثما من الله ولا واغل 

بإسكان باء أشزب » وقرأ زيد بن على" والشعبى ويعقوب ونصر وابن ألى إبعاق والمحدرى ١‏ #معكم » 
بالنون ».ومعنى ( ليوم اللجمع ) ليوم القيامة فإنه مجمع فيه أهل المحشر للجزاء » ويجمع فيه بين كل عامل وجمله » 
وبين كل نى وأمته » وبين كل مظلوم وظالمه ( ذلك يوم التغابن )يعنى أن يوم القيامة هو يوم التغابن » وذلك أنه 
يغبن فيه بعض أهل المحشر بعضا » فيغين فيه أهل الحق أهل الباطل » ويغين فيه أهل الإيمان أهل الكفر وأهل 
الطاعة أهل المعصية » ولا غبن أعظ من غين أهل الحنة أهل النار عند دخول هرئلاء الحنة وهؤلاء النار » فنزلوا 
منازهم الى كانوا سيئز لونها لولم يفعلوا مايوجب النارء فكأن أهل النار استبداوا الخير بالشرّ والحيد بالردىء 
والنعم بالعذاب » وأهل اللحنة على العكس من ذلك . يقال غبنت فلانا : إذا بايعته أو شاريته فكان النقص عليه 
والغلبة » كذا قال المفسرون » فالمغبون من غبن أهله ومنازله فق اللحنة ( ومن يوؤمن بالله ويعمل صا حا نكفر عنه 
سيئاته ) أى من وقع منه التصديق مع العمل الصالح استحق تكفير سيئاته » قرأ الحمهور « يكفر » ( ويدخله ) 
بالتحتية » وقرأ نافع وابن عامر بالنون فيهما » وانتضاب ( خالدين فيها أبدا ) على أنها حال مقدارة » والإشارة 
بقوله ( ذلك ) إلى ما ذكرمن التكفير والإدخال » وهو مبتدأ وخبره الفوزالعظم ) أىالظفر الذى لايساويه ظفر 
' (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خخالدين فيها وبمس المصير ) المراد بالآيات إه! التنزيلية أو ماهو 
أعم منها © ذكر سبحانه حال السعداء وحال الأشقياء هاهنا لبيان ما تقدم من التغاين » وأنه سيكون بشبب التكفير 
وإدخال الحنة الطائفة الأولى ؛ وبسبب إدخال الطائفة الثاثئية النار وخلودهم فيها (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن . 
الله) أئ ما أصاب كل أحد من مصيبة من المصائب إلا بإذن الله : أى بّضائه وقدره » قال الفراء : إلا بإذن الله : 
أى بأمر الله » وقيل إلا بعلم الله . قيل وسبب نزوها أن الكفار قالوا : لو كان ماعليه المسامون حا لصانهم الله 
عن المصائب ف الدنيا ( ومن يؤمن بالله يبد.قلبه ) أى من يصداق ويعلم أنه لايصيبه إلا ماقدره الله عليه يبد قلبه 
للصبر والرصا بالقضاء . قال مقاتل بن حيان : بهد قلبه عند الاصيبة فيعلم أنها من الله فيسل لقضائه ويسترجع وقال 
سعيد بن جبير : يبد قلبه عند المصيبة فيقول ‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ وقال الكلى : هو إذا ابتلى صبر » وإذا 
أنعم عليه شكر » وإذا ظلم غفر ١‏ قرأ المحمهور « يبد » بفتح الياء وكسر الدال : أى يبده الله » وقرأ قتادة والسلمى 
والضحاك وأبو عبد اأرجمن بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعولٍ » وقرأ طلحة بن مصرف والأعرج وسعيد بن 
جبير وابن هرمز والأزرق « نهد » بالنون » وقرأ مالك بن دينار وعمرو بن دينار وعكرمة « يبدأ » بهمزة ساكنة 
ورفع قلبه : أى يطمئن ويسكن ( والله بكل شىء علم ) أى بليغ العلم لاتنى عليه من ذلك خخافية ( وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ) أى هونوا على أنفسكم المصائب واشتغلوا بطاعة الله وطاعة رسوله ( فإن توليتم ) أى أعرضم عن 
.الطاعة ( فإئما على رسولنا البلاغ المبين ) ليس عليه غير ذلك وقد فءل » وجواب الشرط محذوف والتقدير 
فلا يأس على الرسول » وجملة ( فإما على رسولنا ) تعليل للجواب ال محنوف » ثم أرشد إلى التوحيد والتوكل فقال( الله 
لا إله إلا هو ) أى هو المستحق للعبودية دون غيره فوحدوه ولا تشركوا به ( وعلى الله فليتوكل المومنون ) أي 
يفوضوا أمورهم إليه ويعتمدوا عليه » لا على غيره ٠‏ . 


ا 


وقد أخرج ابن ألى شيبة وأخمد والببيى وابن مردويه عن أبن مسعود أنه قيل له : ماسمءت ت ان صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول فى زعموا ؟ قال : سمعته يقول : بس مطية الرجل . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد.وابن 
المنذر عنه أنهكره زعموا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : يوم التغابن من أسماء 
يوم القيامة . وأخخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه فى قوله ( ذلك يوم التغابن ) قال : غبن أهل الحنة أهل النار » 
وأخرخ سعيد بن منصور عن ابن مسعود فى قوله ( ما أصاب.من مصيبة ) قال : هى المصيبات تصيب الرجل 
فيعلم أنها من عند الله فيدءلم ها ويرضى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( يبد قلبه ) قال : 
يعنى يبد قلبه لليقرين فيل م أن ما أصابه لم يكن ليخطثه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه : 
يا اللوة امتوا نين أدج ِ. ألم عدوا لكر اروم وَإنْ 0 

ل مم ذلك و ركاواى 00000 

وَتَضْفَحُوا وَتَغْفِروا فَإِنْ الله عَفُور رَحِم 6 نما أمُولكم ولد كم فِدْنَة وله ع 
ل الل ال مَا َس َسْتَطْعتُم وَأَسْمعُو مُكُوَا وأطيعو! نما حيرا نكي ومن 

لير ث اه - 


رق تفيد قأوليك م النتيشية 0١‏ إن فرشو اله عضا كينا تشيفة ضيف لم 
م وَآله شَكُورٌ حلم" 00١‏ علي" اليب وَالشْهدَة الْعزِيز الْحَكِم" (10) 


قوله (.يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عذو ا لكم ) يعنى أنهم يعادونكم ويشغلونكم ء عن الجير » 
ويدخل فى ذلك سيب التؤزول دخولا أوليا 4 وهو أن ريجالا من ع مكة أسلموا 5 أن مماجروا فل م يدعهم 
أزواجهم ولا أولادهم » فأمر الله سبحانه أن ذروه, فلا بطيعوه فى شىء ما بريدوته منهم ما فيه الف لح 
يريده الله » والضمير أى ( فاحقروه ) بعود إل اعد 2 أو إلى 0 لاعلى العموم » بل إلى 
الأتصئين بالعداوة ملهم ) وإتما جاز جمع ' الضمير على الوجه الأول 4 لآن العدو يطل 0 والاد ثنين واللجماعة. 
ثم أرشدهم الله إلى التجاوز فقال ( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ) أى تعفوا عن ذنوبهم الى بى ارتكبوها وتتركوا 
التغريب عليها وتستروها ( فإن الله غفور رحم ) بالغ المغفرة والرمة لكم وم » قيل كان الرجل الذى ثبطه أزواجه 
وأولاده عن الهجرة إذا رأى اناس قد سقو إليها وفقّهوا ف الدين هم أن يعاقب أزواجه وأولاده 3 فأنزل الله * 
(وإت تعفوا ) الآية 2 والآية تعم "وإن كان السبب خاصا كما عرفناك غير مرة . قال مجاهد : : والله ماعادوهم ق 
الدنيا ولكن حملنهم مودتهم على أن اتخذوا هم الحرام فأعطوهم إياه . ثم أخير الله سبحانه بأن الأموال والأولاد فتنة 
تقال إن مول وأولاد قعة ) لىبلاء واخبار وعة يلوت على كسب الحرام ومنع حق الله فلا تطيعوهم 
فى معصية الله( والله عنده أجرعظم ) لمن آثر طاعة الله وترك معصيته فحبة ماله وولده :م أمرم سيعانه بالتوى 
والطاعة فقال ( فاتقوا لله ما استطءم ) أى ما أطقم وبلغ إليه جهدكم . وقد ذهب حماعة من أهل العلم إل أن هذه 
الآية ناة لقوله سبحانه فاتقوا الله حق تقّاته - ومنهم قتادة والر ربيمع بن اع واوا د ولد رضي 
الكلام ىقوله فاتقوا الله حدق تاته - ومعنى ( واسمعوا وأطيعوا ) أى اسمعوا.«اتوثمر ون به وأطيعوا الأوامر . قال 
مقاتل اسمعوا : أى اصغوا إلى مايتزل عليكم وأطيعوا لرسوله فها بأمركم وينباكم . وقيل معني اسمعوا : اقبلوا 


-وم7 - 


افون الآنه لافائدة فىمجرد السماع ( وأنفقوا خيرا لأنفسكم ) أى أنفقوا من مول لثى رذتكم لله إياها ق 
وجوه الخير ولا تبخلوا بها » وقوله( خيرا لأنفسكي ) منتصب بفعل مضمر دل" عليه أنفقوا , كأنه قال : اثتوا ى 
الإنفاق خيرا لأنفسكم » أو قدآموا خيرا لا » كذا قال سيبويه . وقال الكسالى والفراء: هونعت لمصدر محذوف : 
أى إنفاقا خيرا .. وقال أبو عبيدة : هو خبر لكان المقدارة : أئ يكن الإنفاق خيرا لكم . وقال الكوفيون :هو 
منتصب على الحال » وقيل هو مقعول به لأنفقوا : أى فأنفقوا خيرا . والظاهر: فالآية الإنفاق مطلقا من غير 
تقييد بالزكاة الواجبة » ؤقيل المراد زكاة الفريضة » وقيل النافلة » وقيل النفقة فى الحهاد ( ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون ) أى ومن يوق شح نفسه فيفعل ما أمر به من الإنفاق ولا يمنعه ذلك منه فأولئك هم الظافرون 
بكل خير الفائزون بكل مطلب » وقد تقدم تفسير هذه الآية ( إن تقرضوا لله قرضا حنا ) فتصرفون أموالكم فى 
رسو الى بإعلاض نية وطيب: نشي ( بشاعة كر ) جيل لحمل ين أخافا إل اميساةعفت ؛ وقد 
تقدآم تفسير هذه الآية واختلاف القراءة فىقراءتها فىسورة البقرة وسورة الحديد ( ويغفر لكم ) أى - لكر إل 
تلك المضاعفة غفران ذنوبكم ( والله شكور حلم ) يثيب من أطاعه بأضعاف مضاعفة » ولايعاجل من عصاه 
بالعقوبة ( عالح الغيب والشهادة ) أى ماغاب وما حضرلاتخى عليه منه نخافية » وهو( العزيز الحكم ) أى الغالب القاهر 
ذو الحكمة الباهرة . وقال ابن الأنبارى : الحكم هو الحكم الحاق الأشياء . 

وقد أخرج الفريالى وعبد بن حميد والترمذى وصمحه . وابن جرير وابن المنذر وابن 3 حاتم والطبراى 
والخاكم 'وصححه » وابن مردويه عن إبن عباس قال : نزلت هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم 

وأولاد» كم عدوا لكر فاحذروهم ) فقوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النى صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ 

فأى ا وأولادهم أن يدعوه, » فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسلم فرأوا الناس قد فقهوا فى الدين 
هموا أن يعاقبوه, » فنزلت إلى قوله'( فإن الله غفور رحم ) . وأخخرج ابن أنى شيبة وأحمد وأبو داود والرمذى 
والنسانى وابن ماجه والهاكم وصححه وابن مردويه عن بريدة قال « كان النى' صلى الله عليه وآ له وسلم يخطب » 
فأقبل ا حسن والحسين عليهما قميصان أران بمشيان ويعثران » فنزل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من المنبر 
فجملهما واحدا من ذا الشق" وواحدا من ذا الشق” » ثم صعد المنبر فقال : صدق الله ( إتما أمو يه 
فتنة ) » إنى لما نظرت إلى هذين الغلامين بمشيان ويعثران لم أصبر أن قطعت كلاى ونزلت إليهما» . وأخرج ابن 

جرير والحاكم وصصحه عن أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « يقول الله استقرضت 
عبدى فأنى أن يقرضنى وشتمنى عبدى وهو لايدرى » يقول : وادهراه وادهراه وأنا الدهر » ثم ثلا أبو هريرة ( إن 
تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ) » 
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هى إحدى عشرة أية 3 وقيل انتا عشرة 


وهئ مدنية ...قال القرطى : فى قول الجميع . وأخرج ابن الضريس وابن النحاس وابن مردويه والببيى عن 
ابن عباس .قال : نزلت سورة الطلاق بالمبينة . ' ١‏ ْ 
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بايهًا النبىة إِذَا طَلْقَيُمِ النساء فطلقوهن لعدتّهن وَأحصوا الْعِدة وأتقوا آله 
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لله ومن يعد حدود ألله فقذ ظلم نفسّه تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا () 
ل 2 رحوة# متى 2 رةه 0 و2 الك روه : لزه بير 5 مس وامة 
كاذ يلمة أخلي. فامشكرع ف أو فارقوه: ف وَأَشِيِدوا كُرَئ عد 
إذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل 
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ومين ير اع © ار ل 1 .و 2ل.#م رونت >يوره عم إل لسمممده مثيم رم واس 
نكم" وَأَقِيِمُوا الشهدة لله ذليكم يوعَظ بد من كان يومن بالله وََلْيَوْم_الآخر ومن ب 
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الله يَجَعَل له مُخرجا (') ويرزقه من حيث لا يحتيب ومن يتو كل على الله فهو حسبه ‏ 
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ن الله بَالِغْ أَمْرَهِ قد جَعلَ ألله لكل شىءٍ قذرا () وآلى) يَيِسَن من الْمحِيضٍ من 
ومء كو ك راسي 1 رعو » 
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نِسَائِكم إِد أرتبتم فعدتهن تَلّة أشهر وأ لم يحِضن وَأولت الأَحْمَالِ أجلهن: أن 
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رك وال سوير # اسان سن مم “تس وساة مر 1 وى يم ! 6 ل 5 
يَضعْنَ حَملّهن ومن يتق لله يَجْعَلَ له من أُمْرِهِ يسرا () ذلك أمر الله أنزله إليكم 
اورت صلم >وسّثه له ابم رعره. ومد ير ة و” 

عبتي أل بُكَمَْ عَنْهُ سآ وَيط'لَهُأجْرَا «) . 

قوله ( يا أيها النبى إذا طلقم النساء ) تادى النبى صلى الله عليه وآله وس أولا-تشريفا له » ثم خخاطبه مع أمته + 
أو الخطابٍ له خاصة » والجمع للتعظم » وأمته أسوته فى ذلك » والمعنى : إذا أردتم تطليقهن وعزمم عليه 
( فطاقوهن"” لعدنبن” ) أى مستقبلات لعدتهن” أو فى قبل عدتهن » أو لقبل عدتهن” . وقال الحرءجائى : إن اللام 
فى لعدتبن” بمعنى فى : أى فىعدتهن” . وقال أبو حيان : هو على حذف مضاف : أى لاستقبال عدهن” » واللام 
للتوقبت نحو لقيته لليلة بقيت من شبر كذا » وامراد أن يطلقوهن فى طهر لم يقع فيه جماع ثم يتركن حى تنقضى 
غلبن" » فإذا طلقؤهن” هكذا فقد طلقوهن” لعدتين” » وسيأتى بيان هذا من السنة فى آخير البحث إن شاء الله 
( وأحخصوا العداة ) أى اسفظوها واحفظوا الوقت الذى وقع فيه الطلاق حي تم العدأة : وهى ثلاثة قروء » 
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والخطاب للأزواج » وقيل للزوجات »؛ وقيل للمسلمين على العموم » والأول أولى لأن الضمائر كلها هم ( واتقوأ 
الله ربكم ) فلا تعضوه فيا أمركم ولا تضاروهن ( لاتحرجوهن من يون )أ الى كنا فيها عند الطلاق مادمن 
فى العدّة » وأضاف البيوت إليين” وهى لأزواجهن” لتأكيد النبى : وبيان كال استحقاقهن” للسكنى فى مداة 
:العدّة , ومثله قوله ‏ واذكرن مايتق فبيوتكن” - وقوله ‏ وقرن فى بيوتكن ثم لما نبى الأزواج عن إخراجهن” 
من البيوت الى وقع الطلاق وهن فيها نبى الزوجات عن الهروج أيضا فقال ( ولا يخ رجن ) أى لايخ رجن من 
تلك البيوت مادمن فى الغدّة إلا لأمر ضرورى كا سيق بيان ذلك » وقيل المراد لايخرجن من أنفسين إلا إذا 
أذن فن” الأزواج فلا بأس » والأوّل أولى ( إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة ) هذا الاستثناء هو من الحملة الأولى : أى 
لانخرجوهن من بيوتهن” , لامن الحملة الثانية . قال الواحدى : أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا » 
وذلك أنءتزق فتخرج لإقامة الحد” عليها . وقال الشافعى وغيره : هى البذاء فى الاسان والاستطالة بها على من هو 
ساكن معها فى ذلك البيت » ويوئيد هذا ما قال عكرمة : إن فىمصحف أل « إلا أن يفحشن عليكم ؛ وقيل المعنى : 
إلا أن يخرءجن تعد"يا » فإن خروجهن” على هذا الوجه فاحشة » وهو بعيد» والإشارة بقوله ( وتلك ) إلى ماذ كر 
من الأحكام وهر مبتدأ وخيره'( حدود الله ) والمعنى: : أن هذه الأحكام الى بيئبا لغباده هى حدوده الى حداها مم 
لاحل لم أن يتجاوزوها إلى غيرها ( ومن يتعد' <دود الله ) أى يتجاوزها إلى غيرها أو يخل” بشيى ء منها ( فقد ظلم 
نفسه ) بإيرادها مورد الهلاك وأوقعها ىمواقع الضرر بعقوبة الله له على مجاوزته الحدوده وتعديه لرمه » وجملة 
( لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) متأنفة لتقرير مضمون ما قبلها وتعليله . قال القرطبى : قال جميع 
الممسرين : أراد بالأمر هنا الرغبة فى الررجعة ؛ والمعنى : التحريض على طلاق الواحدة واللبى عن الثلاث » فإنه 
إذا طلق ثلاثا أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة ف الارتجاع فلا يحد إلى المراجعة سبيلا . وقال مقاتل بعد 
ذلك : أى بعد طلقة أو طلقتين أمرا بالمراجعة . قال الواحدى : الأمر الذى يحدث أن:يوقع فى قلب الرجل الحبة 
لرجعها بعد الطلقة والطلقتين , قال الزجاج : وإذا طلقها ثلاثا ىوقت واحد فلا معنى لقوله ‏ لعل" الله يحدث 
بعد ذلك أمرا ‏ ( فإذا بلغن أجلهن) أى قا.بن انةضاء أجل العدة وشارفن آخرها ( فأمسكوهن بمعءروف ) أى 
راجعو هن بحسن معاشرة ورغبة فيهن من غير قصد إلى مضارة لمن" ( أو فارقوهن بمءروف ) أى اتركوهن” حى 
تنقضى عدتهن” فيملكن نفوسين مع إيفائهن” بما هو من عليكم من الحقوق وترك المضارة هن" ( وأشيدوا ذوى 
عدل منكم ) على الرجعة » وقيل على الطلاق » وقيل عليهما قطعا للتنازع و<سنا لمادة اللحصومة » والأمر للندب 
كنا فيقوله ‏ أشبدوا إذا تبايعم - وقيل إنه للوجوب 4 وإليه ذهب الشافعى قال : الإشباد واجب ف الريجعة 
مندوب إليه ى الفرقة » وإليه ذهب أحمد بن حنبل . وفى قول للشافعى : إن الرجعة لاتفتقر إلى الإشهاد كسائر 
الحقوق » وروى نحو هذا عن أىحنيفة وأحمد ( وأقيموا الشبادة لله ) هذا أمر للشبود بأن يأتوا بما شاهدوا به 
تقربا إلى الله » وقد تقدآم تفسير هذا فى سورة البقرة » وقيل الأمر للأزواج بأن يقيموا الشهادة : أى الشبود عند 
الرجعة فيكون قوله ( وأشهدنو ا ذوى عدل منكم ) أمرا بنفس الإشباد » ويكون قوله ( وأقيموا الشبادة ) أمرا بأن 
تكون خالصة لله » والإشارة بقوله (ذلكم) إلى ماتقد”م من الأمر بالإشهاد وإقامة الشهادة لله » وهو مبتدأ وخبره 
( يوعظ به من كان يمن بالله واليوم الآخر ) وخخص الموئمن بالله واليوم الآحر لأآنه المنتتفع بذلك دون غيره ( ومن 
يق الله يجعل له مخرءجا ) أى من يتق عذاب ألله بامسشال أوامره واجتناب نواهيه والوفوف على حلوده ابى حدها 
لعباده وعدم تجاوزما يجعل له محرجا ما وتم فيه من الشدائد وانحن ( ويرزقه من حيث لايحد.ب ) أى من وجه 
: ل انيه التدير - 8م 
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لايخطر بباله ولا يكون فى حسابه . قال' الشعبى والضحاك ٠‏ دذا ف الطلاق نخاصة : أنى من طلق كا أمره الله يكن 
له مخرج فى الرجعة فى العددّة وأنه يكون كأحد الخطاب'بعد العدّة . وقال الكلى : ومن يتق الله بالصبر عند 
المصيبة يحدل له مخررجا من النار إلى الحنة . وقال الحسن : مغر 'نبهى الله عنه . وقال أبو العالية : مخرجاءن كل ' 
شبىء ضاق على الناس . وقال الحسين بن الفضل : ومن يتق اله ى أداء الفرائفض يجعل له مخْرجا من العقوبة ويرزقه 
الثواب من حيث لايحنسب : أى يبارك له فها آ ناه . وقال سبل 2 د الله : ومن يتق الله فى اتباع السنة يجعل له 
مخرجا من عقوبة أهل البدع ويرزقه الحنة من حيث لايحتسب » وقيل غ0 .* . وظاهر الآية العموم » ولاوجه : 
التخصيص بنوع خاص ويدخل مافيه السياق دخولا أوليا ( ومن يتوكل, +لى .لله فهو <سبه ) أى ومن وثق بالله 
فيا نابه كفاه ما أهمه ( إن الله بالغ أمره ) قرأ الحمهور ‏ بالغ أمره » بتنوين بالغ ونصب أمره » وقرأ حفص بالإضافة» 
وقرأ ابن ألى عبلة وداود بن ألى «ند وأبو عمرو فى رواية عنه بتنوين بالغ ورفع أمره على أنه فاعل بالغ » أو على 
أن أمره مبتدأ مرئخر وبالغ خبر مقد م . قال الفراء فى توجيه هذه القراءة : أى أمره بالغ ؛ والمعنى على القراءة 
الأول والثانية : أن الله سبحانه بالغ مايريده من الأمر لابفوته ثىء ولا يعجزه مطلوب » وعلى القراءة الثالثة : أن 
الله نافذ أمره لايرد ه شبىء . وقرأ المفضل « بالغا » بالنصب على الحال ويكرن خبر إن قوله ( قد بجعل الله لكل 
شنىء قدرا ) أى تقديرا وتوقيتا أو مقدارا . فتّد جعل سبحانه لاشدة أجلا تنهى إليه » ولارخاء أجلا ينبى إليه . 
وقال ال.دى : هو قدر الحيض والعدة ( واللاق ينْسن من المحيض من نسائكم ) وهن الكبار اللاتى قد انقطع 
حيضين وأيسن منه ( إن ارتم ) أى شككم وجهلم كيف عدهن ( فعدتبن ثلاثة أشبر واللانى لم يحضن ) 
لصغرهن وعدم بلوغهن سن المحيض : أى فعدهن ثلاثة أشبر » وحذف هذا لدلالة ماقبله عليه ( وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) أى اننهاء عدن وضع الحمل » وظاهر الآية أن عدة الحوامل بالوضع سواء 
كن مطلقات أو متو عنبن » وقد تقدام الكلام فى هذا فى سورة البقرة مستوى » وحةقنا البحث فى هذه الآبة 
وق الآية الأخرى - والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسون” أربعة أشهر وعشرا ‏ وقيل معنى 
( إن ادتبم ) إن تيقنم » ورجح ابن جرير أنه بمعنى الشك وهو الظاهر . قال الزجاج : إن ارتبم فى حيضها وقد 
انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها . وقال مجاهد : إن ارتم : يعنى لم تعلموا عداة الآيسة والى لم تحض 
فالعد"ة هذه , وقيل المعنى : إن ارتم فى الدم الذى يظهر منبا هل هو حيض أم لا بل استحاضة فالعدة ثلاثة أشهر 
( ومن يتق الله بجعل له من أمره يسرا ) أى من يتقه فى امتثال أوامره واجتناب نواهيه يسبل عليه أمره فى الدنيا 
والآخرة.: وقال الضحاك : من يتق الله فليطلق للسنة يجعل'له من أمره يسرا فى الررجعة . وقال مقائل : من يتق 
الله فى اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا ف توفيقه للطاعة » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماذكر من الأحكام : 
أى ذلك المذكور من الأحكام ( أمر الله أنزله إليكم ) أى حكله الذى حكم به بين عباده وشرعه الذى شرعه لم » 
ومعق (أنزله إليكم ) آنزله فى. كتابه على رسو له وبينه لكم وفصل أحكامه وأوضح حلاله وحراءه ( وءن يتق الله ) 
برك مالابرضاه ( يكفر عنه سيئاته ) الى اقترفها » لأن التقوى من أسباب المغفرة للذنوب ( ويعظم له أجرا ) أى 
بعطه من|الأنجر فى الاخعرة أجرا عظها وهو اللحنة . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن أنس قال : طلق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حفصة فأنت أهلها » فأنزل 
الله ( يا أمها الى" إذا طلقم النساء فطلقوهن” لعدتهن” ) فقيل له راجعها فإنها صوامة قؤامة وهى من أزوابجك 
فى الحنة . وأخرجه ابن جرير عن قتاده مرسلا . وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال : طلق عبد يزيد أبو ركانة 
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أم ركانة » ثم نكح امرأة من مزينة »'فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت حا سول الله عاينق 
عنى إلا ماتغنى عنى هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأمها » فأخذت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حمية عند 
ذلك » فدعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ركانة وإخوته » ثم قال بفلسائه : أترون كذا من كذا » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام لعبد يزيد : طلقها ففعل » فقال لأنى ركانة ارتجعها » فقال : يارسول الله إنى 
طلقتهاء قال : قد علمت ذلك فا رتجعهاء فنزلت (يا أيها النى إذا طلقم النساء فطلقوهن” لعدتهن" ) » قال الذهبى : 
إسناده واه » والدبز خطأ » فإن عبد يزيد لم يدرك الإسلام . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر « أنه 
طاق امرأته ؤهى حائض ٠‏ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فتغيظ رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم ثم قال : ليراجعها , ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر » فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل 
أن يمسها » فتلك العد"ة البى أمر الله أن يطلق ها النساء » وقرأ النى صلى الله عليه وآ له وسام ( يا أيبا النبى. إذا طلقم 
النساء فطلقوهن” فى قبل عدتهن” ) ؛. وأخرج عبد الرزاق فى المصنف وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن . 
عمره أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ ( فطلقوهن ف قبل عدنهن" » . وأخرج ابن الأنبارى عن ابن عمر 
أنه قرأ :« فطلقوهن” لقبل عدتمن" » . وأخرج ابن الأنبارى وسعيد بن منصور وعبد بن “يد وابن المنذر والبييى 
عن مجاهد أنه قرأ كذلك . وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد فى فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
مردويه والبييى عن ابن عباس أنه قرأ كذلك . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد.وابن المنذر وابن مردويه عن ' 
ابن مسعود قال : من أراد أن يطلق للسنة كنا أمره الله » فليطلقها طاهرا فى غير جماع . وأخرج سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله ( فطلقوهن 
لعدنهن” ) قال : طاهرا من غير جماع » وف الباب أحاديث . وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود ( وأحصوا 
العلد"ة ) قال : الطلاق طاهرا ق غير جماع . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحا كم وصححه وابن 
مردويه والبييى فى سننه عن ابن عمر فى قوله ( ولا يخررجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال : خروجها قبل انقضاء 
العددةآمن بيتها هى الفاحشة المبينة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) 
قال : الزنا . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن ميد وابن جرير وابن مردويه والبببى 
من طرق عن ابن عباس قال : الفاحشة المبيثة أن تبذو المرأة على أهل الرسجل » فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حل هم 
إخرااجها . وأخرج ابن أنى حاتم عن فاطمة بنت قيس فى قوله ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) قالت : هى الرسجعة. 
وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجاد سأل عمران بن حصين أن رجلا طلق ول يشهد » قال : ينس ماصنع » 
طلق:فى بدعة » وارتجع فى غير سنة » فيشهد على طلاقه وعلى مراجعته ويستغفر الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
م-.عود فى قوله ( ومن يتق الله يجعل له تخرجا ) قال ن مخرجه أن يعلم:أنه من قبل الله » وأن الله هو الذى يعطيه 
وهو بمنعه » وهو يبتليه » وهو يعافيه » وهو يدفع عنه » وى قوله ( ويرزقه من حيث لايحتسب ) قال : من 
حيث لايدرى . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ومن بتق الله يجعل له مخرجا ) قال : 
ينجيه من كل كرب فالدنيا والآخرة . وأخرج الحاكم وصمحه وضعفه الذهبى من طريق سالم بن أنى الحعد عن 
جابر قال : « نزلت هذه الآية ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) فى رءجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد كثير 
العيال » فأقى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال اتق الله واصبر » فلم يلبث إلا يسيرا حى جاء ابن له غنم 
كان العدرّ أصابوه » فأقى رسول الله صلي الله علبه وآ له وسلم » فسأله عنها وأخيره خبرها » فقال : كلها » فتزلت 
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( ومنيةق الله) الآبة » , وأخرج ابن مردويه من طريق الكلى عن أبى صالح عن ابن عباس قال « جاء عوف بن 
مالك الأشجعى إلى رسبول الله صل الله عليه وآ له وسلم فقال : يارسول الله إن ابنى أسره العدو وجزعت أمه » فا 
تأمزنى ؟ قال : آمرك وإياها أن تستكثرا من قول لاحول ولا قوّة إلا بالله » فقالت المأ : نعم ما أمرك » فجعا 
يكتران منها » » فتغفل عنه العدو » فانستاقغنمهم.فجاء بها إلى أبيه » فنزلت (و*ن يتق الله يجعلى له حرجا ) » الآآية . 
550 روايات تشهد 1 . وأخرج ابن أنىحاتم عن عائشة فى الآية تالت : يكفيه هم' الدنيا وشمها . وأخرج 
أخمد وصححه وابن مردويه و أبو نيم ف المعرفة والبيبي عن _أنى ذرٌ قال ٠‏ .جعل رسول الله صلى الله عليه وآله صلم يتلو 
هذه الآية ( ومن يق الله يجعل له مهرءجا ويرزقه من حيث لايحتسب ) فجعل يردادها حهى تعسبت » ثم قال : 
يا أبا ذرٌ لو أن الناس كلهم أأخذوا بها لكفتهم » وفالباب أحاديث . وأخرج ابن مرجويه عن ابن «سعود فى قوله 
( ومن يتوكل على الله فهو جسبه ) قال : ليس ااتوكل الذى يقول تةغبى حاجى » ولي سكل هن يتوكل على الله 
كفاه ما أهمه ودفع عنه مايكره وقضى جاجته » واكن الله جعل فضل من توكل على »ن ل يتوكل أن يكفر عنه 
مبيثاته ويعضم له أجرا » وى قوله ( إن الله بالغ أمره ) قال : يقول قاضى أمره على من توكل وعلى نل بتوكل ؛ 
ولكن المتوكل يكفر عنه سيثاته ويعظم له أجرا 3 وف قوله ( قد جعل الله لكل" شىء قدرا) قال :. يعنى أنجلا وهنتبى 
بلهى إلبه . وأخرج ابن المبارك والطيالسى وأحمد وعبد بن حنيد والترمذى والنسائى وابن ماجه وأبو يعلى. وا حا كم 
وصححه .والبييق عن عمر بن االخطاب قال : قال رسسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « أو أنكم توكلتم على الله حق" 
توكله الرزقم كنا ترزق الطير » تغدو خماصا وتروح بطانا» . وأخرج إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن اانذر 
وابن أبىحاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبييق فى سننه عن ألى بن كعب أن ناسا ءن أهل اللديئة لما نزات 
هذه الآبة فى البقرة ىعدة النساء قالوا : لقذ ببى من عداة النساء عدد لم يذكر ف القرآن 'الصغار وااكبار الاق 
000 وذوات الخمل » فأنزل الله ( واللانى يبسن من المحيض ) الآية , وأخرج عبد الله بن أحد ف 
زوائدالمسناء وأبويعلى والضياء فى اغتازة وابن مردويه عن ألىْ بن كعب تال : «دثلت اد لنبى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم ( وأولات الأحمال أجلهن” أن يضعن حماهن” ) أهى لمطلقة ثلاثا » أو المتوفى عنها ؟ قال :'هى المطلقة ثلاثا 
والتوق عنبا » . وأخرج نحوه عنه مزفوعا ابن خرير وابن ألىحاتم وابن مردويه والدارقطنى من وجه آخر. 
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغبد بن +يد وأبو داود والأساثى وابن »جه وابن نجرير وابن الماذر وابن 
أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود أنه بلغه أن عليا قال : تعتد” آخر الأجلين » نقال : 
من شاء لاعنته إن الآبة الى فىسورة النساء القصرى نزات بعد سورة البقرة ( وأولات الأحال أجلون” أن يضعن 
حماهن” ) بكذا وكذا أ* شهرا » وكل مطلقة أو متو غَنها زوجها فأجلها أن تضع حملها . وروى كو هذا عنه هن 
طرق وبعضها ى صميح البخارى . وقاء ثبت ق الصحيحين وغيرهماء ن حلديث أم سلدة :"أن سبيعة الأصلمية 
توق علها زوجها وهى حبلى » فوضعت بعد موته بأربعين ليلة » فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . وق الباب أحاديث . 

٠ - «‏ 
سكو كلوط نحن سكففخ من دي امهنبا نحن أولت 
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َبَتَك" يمَغروف وإنتعامئرتم فَسَْرْضِمُ لَهُ أخرى () لِيَنْفِق ذوسَعَة من سَعَيَهِ ومن | 
َعنهِ ْفه بيقآة اللَِكدْسْ له نذا اما انها سبَجعلٌ الله بعد 
ع لكر 00 

. قوله (أسكنوهن من حيث سكنم ) هذاكلام مبتداً يتضدن بيان ما يحب لإأساء هن ال كتى » ومن الترعيفن:. 
أى بعض ٠كان‏ سكناكم'» وقيل زائدة (ءن وجدكر ) أى من سعتكم وطاقتكم » وااوجد القدرة . قال الفراء : 
يقول على ما بجحد » فإن كان موسعا عليه وسم عليها فالمسكن والنفقة » وإن كان فقيرا فعلى قدر ذلك . قال 
قتادة : إنل تجد إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه : ٠‏ 

وقد اختلف أهل العلم ف المطلقة ثلاثا » هل لها سكنى ونفقة أم لا ؟ فذهب مالك وااشافعى أن لا السكنى ولا 
| نفقةلها . وذهب أبوحنيفة وأصحابه أن ها السنكى والنفقة . وذهب أحمد وإسحاق وأبو :ور أنه لانفقة لا ولا 
سكنى » وهذا هو الحق » وقد قررته فى شرحى المنتى ما لامحتاج الناظر فيه إلى غيره ( ولا تضاروهن” لنضيةوا 
عليون” ) نبى سبحانه عن مضار تبن" بالتضييق عليين” فى ااسكن والنفقة . وقال مجاهد : فى ااسكن . وقال مقاتل: 
فى النفقة . وقال أبو الضحى : هو أن يطلقها » فإذا بق يوهان هن عدتها راجعها » ثم طلقها ( وإن كن أولات 
حمل فأنفقوا عليين” حنى يضعن حملهن” ) أى إلى غاية هى وضعهن” الحمل . ولا خخلاف بين العلماء ىق وجوب 
النفقة » والسكنى الحامل المطلقة ؛ فأما الحامل المتوفى عنها زوجها » فقال على وابن عمر وابن ٠سعود‏ وأريح. 
والنخعى والشعبى «حماد وابن أبى ليى وسفيان وأصحابه : ينفق عليها هن جميع المال حتى تضع : وقال ابن عباس 
وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه : لابنفق عليها إلا من نصيبها » وهذا هو الحق 
للأدلة الواردة فى ذلك من السنة ( فإن أرضعن أكم ) أولادكم بعد ذلك ( فآ توهن” أجورهن') أى أجورإر ضاعونٍ 
والمعنى : أن المطلقات إذا أرضعن أولاد الأزواج المطلقين لن” منهن” فلهن” أجور هن" على ذلك ( وأتمروا يكم 
بمعروف ) موخطاب للأزواج والزوجات : أى تشاورا بإنكم بما هو معروف غير متكر وليقبل بعكم 5 
بض من المعروف والحميل ؛ وأصل معناه ليأمر بعضكم بعضا با هو «تعارف بين الناس غير منكر عتدهي . قال 
مقاتل : المعنى ليتراض الأب .والأم على أجر مسمى » قيل والمعروف الحميل هن اازوج أن يوفر لها الآجر » 
والمعروف اللحميل منها أن.لاتطلب مايتعاسره الزوج من الأجر ( وإن تعاء تم ) أى فى أجر اارضاع تأنى اأزوج أن 
يعطى الآم” الأجر وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد هن الأجر ( فستزضع له أخرى ) أى يستأجر مرضءة أنرى 
ترضع ولاءه.» ولا جب عليه أن يسلل ٠اتطلبه‏ الزوجة » ولا يجوز له أن يكرهها على الإرضاع با يريد هن الآجر . 
قال الضحاك : إن أبت الأم” أن ترضع استأجر لولاءه أخرى » فإِنلم تقبل أجبرت أمه على اارضاع بالأجر (.اينفق 
ذو سعة من سعته ) فيه الأمر لأهل السعة أن يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر معتهم ( ومن قاءر عليه 
رزقه ) أى كان ززقه تاءار القوت » أو مضيق ليس ,ومع ( فلينفق 116 :اه الله ) أى مما أعطاه من الرزق ليس 
عليه غير ذلك ( لايكلف الله نفسا إلا ماآ تاها ) أى ما أعطاها من الرزق » فلا يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس ى 
'وشعه » بل عليه مايقادر عليه وتبلغ إليه طاقته ما أعطاه الله من الرزق ( سيجعل الله بعا. عسر يسرا ) أى بعد ضيق 
وشاء 8-سعة وغى. 


وات 


وقد أخرج أبن جرير عن أبن عباس ف قوله ( من وجدكم ) تال : من سعتكم ( ولا تضاروهن" لتضيقوا 
عليين ) قال فن المسكن . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله (وإن كن أولات حمل ) الآية » قال : فهذه فىالمرأة يطلقها 
زوجها وهى حامل » فأمره الله أن يسكلها وينفق عليها حبى تضع » وإن أرضعت حتى ثفط, » فإن أبان طلاقها 
وليس بها مل فلها السكنى حى تنقضى عد انما ولا نفتة لما . وأخرج عدى بن <يد عن أنى سنان قال : سأل عبر بن 
الطاب عن أنى عبيدة » فقيل إنه يلس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام » فبعث إايه بألف دينار » وقال 
لارسول : انظر ماذا يصنع بها إذا أخذما ؟ فا لبث أن لبس ألين الثياب » وأكل أطيب الطعام » فجاء الرسول ' 
فأنديره » فقال : رحمه الله تأول هذه الآية ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آ تاه الله ) . 
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وكاين ين قرية عدت عن مر رنها 
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- م هر 0021 ام ره أو١ا‏ م تانر م206 رما * دومثو .رهي رو م 
شديدا فاتقوا ألله ياولى الالبب الذين آمنوا قد أنزل آلله إلبكم ذكرا )٠١(‏ رسولا 


الات مومه اوبينة ا 07 وري ١‏ 9 7 عرو 0 0100 1 7 م ١ ١‏ 
يثلوا عليْكم آبت الله مبينت لخرج آلذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصلحت مِنَ الظلمت إلى 
7 سم وعرتٌ ه لم علدوساه سم 4م فوا ره ٠.‏ وو شامة#داو ١‏ .اس 
لنور ومن يومن بالل ويعمل صَالِحا ندخله جنت تجرىون تحتها الانهر خلدين فِيها 
0401 1 - م1 تددو ايام 1د مة ١1‏ ل رمفكة, لظ اتاو 
أبدا قد أحسن الله له رزقا (1) الله ألذى خلق سبع سموت ومن الآرْضٍ مثلهن يَتَتَزل 
ومو رورو ظةالموة م مرا و عله د رع م1 4ص ةسل > وخ مه 2 
الآمر بَبْتَهن لِتَعْلَمُوا أن الله عَلى كل تىء قدِير وأنَ الله قَدْ أحَاط بكل قَىء عِلْمًا 0 . 
لما ذكر سبحانه ما تقدام من الأحكام » حذار من عخالفنها » وذكر عتوّ قوم خالفوا أوامره » فحل بهم 
عذابه.فقال ( وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله ) يعنى عصت ٠‏ والمراد أهلها ؛ والمعنى : وكم من أهل 
قرية عصوا أمر.الله ورمله » أوأعرضوا عن أمر الله ورسله على تضمين عتت معنى أعرضت » وقد قد منا الكادم 
فى كأين فى سورة آل عمران وغيرها ( فخاسبناها حسابا شديدا ) أي شددنا على أهلها فى الحساب بما عملوا . تال 
متّاتل : حاسبها الله بعماها فى الدنيا فجازاها.بالعذاب »وهو معنى قوله ( وعذيناها عذابا نكرا ) أى عذبنا أهلها 
عذابا عظها منكرا فى الآخرة » وقيل ف الكلام تقديم وتأخير : أى عذبنا أهلها عذابا نكرا ف الدنيا بالجوع والقجط 
والسيف والحسف والمسخ ‏ وحاسبناه فى الآخرة حسابا شديدا . والنكر المذكر (فذاقت وبال أمرها) أى عاقبة . 
كفرها ( وكان عاقبة أمرها خسرا ) أى هلا كا فى الدنيا وعذا با فى الآخرة ( أعد” اللهلم عذايا شديدا ) فى الآخرة » 
وهو عذاب النار » والتكرير لاتأكيد ( فاتقوا الله يا أولى الألباب ) أى يا أولى العقول الراجدة » وقوله ( الذين 
آمنوا ) فى محل نصب بتقدير : أعبى بيانا للمنادى بقوله (يا أولى الألباب ) أو عطف بيان له » أو نعت ( قد أنزل 
الله إليكم ذكرا رسولا ) قال الزجاج : إنزال الذكر دليل على إضمار أرسل : أى أنزل إليكم قرآ نا وأرسل إليكم 
رسولا وقال أبو على" الفارسى : إن رسولا منصوب بالمصدر وهو ذكراء لآن المصدر المزوّن يعمل .والمعنى : 
أنرل إليكم ذكر الرسول . وقيل إن رسولا بدل من ذكرا » وكأنه جعل الرسول نفس الذكر مبالغة . وقبل إنه بدل 
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منه علىرحذف مضاف من الأول تقديره : أنزل ذا ذكر رسولا » أو صاحب ذكر رسولا . وقيل إن زسولا نعمت 
على حذف مضاف : أى ذكرا ذا رسول » فذا رسول نعت للذكر . وقيل إن رسولا بمعنى رسالة » فيكون رسولا 
بدلا صريحا من غير تأويل » أو بيانا وقيل إن رسولا منتصب على الإغراء. » كأنه قال : الزموا رسولا . وقيل 
إن الذكر هاهنا بمعنى الشرف كقوله - لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ‏ وقوله ‏ وإنه لذكر نك ولقومك ‏ . ثم 
بن هذا الشرف فقال ( رسولا ) وقد ذهب الأكثر إلى أن المراد بالرسول هنا محمد صل الله عليه وآله وسلم . 
وقال الكللى : هو جبريل » والمراد بالذكرالقرآن » ويختلف المعنى باختلاف وجوه الإعزاب السابقة كنا لايخى . 
ثم نعت سبحانه الرسول المذكور بؤله ( يتلوا عليكم كيات الله مبينات ) أى حال كونها مبينات » قرأ الخمهور 
١‏ مبينات ».على صيغة اسم المفعول : أى بينها الله وأوضحها » وقرأ ابنعامرو<نص وحمزة والكسا على صيغة .اسم 
الفاعل : أى الآبات تبين للناس مايحتاجون إليه من الأحكام . ورجح القراءة الأولى أبو حاتم وأبو عبيد لقوله 
٠‏ قد بينا لكم الآبات » ( ليخرج الذين آمنوا وتملوا الصالحات من الظلمات إل النور ) اللام متعلقة بيتلو : أى 
ليخرج الرسول الذى يتلو الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية » ويحوز أن 
تتعلق اللام بأنزل »؛ فيكون امخرج هو الله سبحانه ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ) أى يجمع بين التصديق » 
والعمل بما فرضه الله عليه مع اجتناب مانهاه عنه ( ندخله جنات تجرى من تحنها الأنبار ) قرأ الحمهور ٠‏ يدخله ) 
بالتحتية » وقرأ نافع وابن عامر بالنون : وجمع الضمير فى (نخالدين فيها أبدا ) باعتبارمعنى من . ووحده فىيدخخله 
باعتبار .لفظها.» وحلة ( قد أحسن الله له رزقا ) فى محل نصب على الحال من الضمير فى خبالدين على التداخل » أو 
من مفعول يدخله على الترادف ؛ ومعنى ( قد أح.ءن الله له رزقا) أى وسع له رزقه فى ابلحنة ( الله الذى خلق سبع 
سموات ) الاسم الشريف مبتدأ وخبره. الموصول مع صلته ( ومن الأرض مثلهن” ) أى وخلق من الأرض مثلهن” 
يععى سبعا . ش 
واختلف فكيفية طبقات الأرض . قال القرطى فى تفسيره : واختلف فين" على قؤلين : أحدهما وهو قرل 
الحمهور أنها سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعض » بين كل أرض وأرض مسسافة كما بين السماء والأرض » وى 
كل أرض سكان من خلق الله . وقال الضحاك : إنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السموات . 
والأول أصح , لأن الأخباردالة عليه ف الرمذى والن.افى وغيرهما » وقد مضى ذلك مبينا فى البقرة قال : وى 
سميح مسلم عن سعيد بن زيد قال : سمعت النى صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « من أتخذ شبرا من الأرض ظلما 
إنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين إلى آخر كلامه » وسيأق فى آخر البحث مايقوى قول الحمهور . قرأ 
الخخمهوره مثلهن” » بالنصب عطفا على « سبع سموات , أوعلي تقديرفعل : أى وخلق من الأرض مثلهن” . وقرأ 
عاصم فى رواية عنه بالرفع على الابتداء » والخار وانجرور قبله خيره ( يتنزل الأمر بينهن” ) احملة مستأئفة » ويجوز 
أن تكون صفةلما قبلها » والأمرالوحى . قال مجاهد : يتنزل الأمرمن السموات السبع إلى السبع الأرضين . وقال 
الحسن : بين كل سماء وبين الأرض . وقال قتادة : فشكل أرض]!من أرضه وسماء من سمائه خلق من خلقه 
وأمر من أمره وفضاء من قضائه ٠‏ وقيل بينبن" إشارة إلى مابين الأرض السفلى التى هى أدناها » وبين السهاء 
السيابعة الى هش أعلاها ؛ وقيل.هو مايدبر فيين من عجيب تدبيره ؛ فيتزل المطر ويخرج الننات »2 ويأق بالليل 
والنهار » والصهف والشتاء » ويضلق الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيئانها فينقلهم من حال إلى حال . قال أبن 
كيسان : وهذا هو حجال اللغة واتساعها كما يقال للموت : أمر الله وللريح والسحاب ونحوها . قرأ الجمهور 
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٠‏ يتمزل:الأمر » من التّزل ورفع الأمر علىالفاعلية » وقرأ أبوعمرو فىرواية عنه ٠‏ ينزل » من الإنزال ؛ ولصب 
الأمرعلي المفعولية والفاعل الله سبحانة » واللام فى ( لتعلموا أن الله على كل" شىء قدير ) متعلق بخلق » أو بيتنزل 
أو مقّذكر : أى فعل ذلك لتعلموا كال قدرته وإحاطته بالأشياء » وهومعني ( وأن الله قد أحاط بكل” شىء علما ) 
فلا يخرج عن علمه شى ء منبا كاثنا ماكان ‏ وانتصاب علما علي المصدرية » لأن أحاط بمعنى غلم + أو هو صفة 
لصدر نوف : أى أحاط إحاطة علما » ويجوز أن يكون تمييزا ٠.‏ 

. وقد أخرج ابن جرير.عن ابن عباس فى قوله ( فحاسبناها حسابا شديدا ) يقول : لم ترحم ( وعذبناها عذابا 
بكرا ) يقول : عظها منكرا .. وأخرج-ابن مردويه عنه ( قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا ) قال : محمدا صلى الله عليه 
وآله وسلم . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر من طريق سعيد بن جبيرعن ابن عباس أنه قال له رجل ( الله الذى 
خلق سبع سمواث ومن الأرض مثلهن” ) إلى آخر السورة » فقال ابن عباس : مايئمنك أن أخبرك بها فتكفر؟ 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وصصحه والبييق فى الشعب من طريق ألى الضحى عن ابن عباس ى 
قوله ( ومن الأرض مثلهن” ) قال : سبع أرضين فى كل" أرض نى كنيكم » وآدم كآدم » ونوح كنوح » 
وإراهم كإيراهم » وعيسى كعيسى . قال الييق : هذا إسناده صميح » وهو شاذ بمرة لا أعلم لأنى الضحى عليه 
متابعا . وأخرج ابن أنى حاتم والحاكم وصححه عن ابن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ش 
دإن الأرضين بين كل أرض والى تليها مسديرة حسمائة عام » والعليا منها على ظهر حوت: قد التى طرفاه فى السماء 
والحوت على صخْرة » والصخرة .بيد ملك . والثانية مبسجن الريح » فلما أراد الله أن يبلك عادا أمرخازن الربح أن 
يرسل عليهم ريحا يبلك عادا » فقال : يارب أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور ؟ فقال له الحبار : دن تكفاً 
الأرض ومن عليها'» ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهى الى قال الله فى كتابه - ماتذر من شىء أتت عليه إلا 
جعلتةكالرمم - والثالثة فيها حجارة جهنم » والرابغة فيباكبريت نجهم » فقالوا : يارسول الله للناركبريت ؟ قال : 
نعم والذىنفسى بيده ؛ إن فيها لأودية من كبريت لو أرسل فيها الحبال الرواسى لماءث » إلى آ خر الحديث . قال 
الذهبى متعقبا للحاكم : هو حديث منكر وأخرج عيّان بن سعيد الدارمى عن ابن عباس قال : سيد السموات 
السماء ابى فيبا العرش ء وسيد الأرضين الأرض الى نحن فيا . ش 
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تفسير سورة التحريم 
هى اثنتا عدرة أية 
وهى مدنية . قال القرطى : فقول اللدميع » وتسمى سورة النبى . وأخرج ابن الضريس والنحأس وابن 
مردويه عن أبن عباس قال نزلت سورة التحريم بالمدينة » ولفظ ابن مردويه سورة امحرّم . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن الزبير قال : أنزلت بالمدينة سورة النساء ( ياأيها النى ل تحرم ) . 
: اانه 
يسم الله الرّحُمن الرح 


د ان سمه ١‏ الرمرر الى هٍِ 


6م يم 27 00 9 
حل الله لك تبتغى مرضات أزوجك وآلله غفور رَجِم () 


د مرض الله لك تل ني أل مَؤْليك' وَهْوَ لمم لحك 0 أسََ لت ؛ 


007 ممه 8ع ه رع ةررع م1 * رمى رار روك ير مووره‎ 2 6 97 ١ 
إلى بعضٍ أزوجه حديثا فلما نبات به وأظهره ألله عَلِيهِ عرف بعضه وأعرض عن‎ 
2 0 -- 2 . 2 ص‎ 2 


بض فََما باب َس من بك مدا َال تن اللي الث ١‏ إذ وبا إلى )ل 
بعض فلما نباهًا بم قالت من أنباك هذا قال نبأنى الْعَلِم الْحَبِير ) إن تتُوبًا إلى الل 
٠‏ م 2ه 324 عسّسي م * ب 8 ري مده > © مل م وى روا عاه بيار ال بير مفروع - 
فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عَليَهِ فإن الله هو مولي وَجِبْرِيل وصلح الْموميين 


0 ه ا مة سي ايراس ه ونمو هاي 


روم ارسق زور لك ا هي وا .ا رو ولك » 
وأ 6 بَعْدَ ذليك ظهير ) عسى ربهُ إن طلفَكن أن يبدله أزوجا خيرا مذكن 


وى 1 :2 | ع 1 ١! 1١‏ 1 1 00 مه 1 5 
مسلمت مومنت قنِتت تكبت عبدت سئجت ثيبت وأبُكارا 0 , 
٠.‏ م # َ و 2 َّ - َ 


قله ( يا أيها النى' لم نحم ا أحل" الله لك ) اخدتلف فى سبب نزول الآبة على أتوال : الأول قول أكثر 
المفسرين . قال الواحدى : قال المفسرون : كان النبى صلى الله عليه وآ له وسام فى بيت حفصة نزارت أباها » 
فلما جعت أبصرت مارية فى بينها مع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 2 فلم تدخل حبى خرجت مارية ثم وخلت 2 
فلما رأى النى صل الله عليه وآ له وسلم فىوجه حفصة الغيرة وااكابة قال لها : لاتخبرى عائشة ولك على" أن 
لا أقر بها أبدا , فأخبرت خفصة عائشة وكائتا متصافيتين » فغضبت-عائشة ولم تزل بالننى صلى الله عليه وآ له و 
حبى حلت أن لايقرب مارية » فأنزل الله هذه السورة . قال القرظى : أكثر المفسرين على أن الآية نزات فى : 
حفصة » وذكر القصة . وقيل السبب أنه كان صلى الله عليه وآ له وسلم يشرب عسلا عند زيفب بنت جحش ء 
فتواطأت عائشة وحفصة آن تقولا له إذا دخل عليهما إنا نجد منلك ربح مغافير . وقيل السبب الرأة الى وهبت 
نفسها للنى” صلى الله عليه وآ له وسلم . وسيأق دايل هذه الأقوال آخر البحث إن شاء الله وستءرف كيفية الجمع 
ببنهما » وجملة ( تبتغى مرضات 'أزواجك ) مستأنفة ؛ أو مفسرة لقوله «تحرم» ؛ أؤ فمحل نصب على الخال من 
فاعل نحرم : أى مبتغها به مرضاة أزواجك » ومرضأة اسم مصدر » وهو الرضى 5 وأصله مرضوة » وهو مضاف 
ا ل ا 1م + اتج القدير ااه 
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إلى الممعول : أى أن ترضى أزواجك ٠‏ أو إلى الفاعل : أى أن يرضين هن ( والله غفور رحم ) أى بليغ المغفرة 
والرحمة لما فرط منك من تحربم ما أحل” الله لك » قيل وكان لك ذنبا من الصغائر » فلذا عاتبه الله عليه » وقيل إنها 
معاتبة على ترك الأولى ( قد فرض الله لكم تحلة أعانكم ) أى شرع لكر تحليل أيمانكم وبين لكم ذلك » وتحلة أصلها 
تحللة » فأدعمت . وهى من مصادر التفعيل كالتوصية والتسمية » فكأن المين عقد » والكفارة حل" » لأنها نحل" 
للحالف ماحرمه على نفسه . قال مقاتل : المعنى قد بين الله كفارة أيمانكم فى سورة المائدة . أمر الله ثبيه صل الله 
. عليه وآ له وسلم أن يكافر بمينه وبراجع وليدته فأعتق رقبة . قال الرجاج : ولس لأحد أن يحرم ما أخل' الله م 
قلت : وهذاهو اللدق” أن تحريم ما أحل” الله لاينعقد ولاياز م صاحبه . فالتحليل والتحريم هو إلى الله سبحانه 
لا إلى غيره » ومعائبته لنبيه صلى الله عليه وآ له وسلم فى هذه السورة أبلغ دليل على ذلك ؛ والبحث طويل والمذاهب 
فيه كثيرة والمقالات فيه طويلة » وقد حققناه فى مؤلفاتنا بما يشى . 

واختلف العلماء هل رد التحريم يمين يوجب ااكفارة أم لا ؟ وف ذلك خلاف ؛ وليس ف الآبة مايدل” 
هل أنه بمين » لأن الله سبحانه عاتبه على تحريم ما أحله له » ثم قال ( قد فرض الله اكم نحلة أيمانكم ) وقد 
ورد القصة الى ذهب أكثر المفسرين إلى أنها هى سبب نزول الآية أنه حرم أولا ثم حلف ثانيا كا قدمنا ( والله 
مولاكم ) أى وليكم وناصركم وااتولى لأموركم ( وهوالعلم ) بما فيه صلاحكم وفارحكرم ( الحكم )فى أفعاله وأقواله 
(وإذ أسر النى إلى بعض أزواجه خديثا ) قال أكثر المفسرين : هى حفصة ؟اسبق , والحديث هوتحريم مارية » 
أو العمل » أوتحريم الى وهبت نفسها له » والعامل ف الظرف فعل مقدر : أى واذكر إذ أسر . وقال الكللى :. 
الكلى : أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يككونان خليفتى على أمتى من بعدى ( فلما نبأت به ) أى أخبرت به غيرها 
( وأظهره الله عليه ) أى أطلع الله نبيه على ذلك الواقع منها من الإخبار لغيرها ( عرّف بعضه ) أى عرف حفصة 
بعض ما أخبرت به . قرأ الحمهور 0 عرف » مشدادا من التعريف 2 وةرأ على" وطلحة بن مصرف وأبو عبد امن 
السامى. والحسن وقتادة والكسائى بالتخفيف . واختار أبو عريد وأبو حاتم القراءة الأولى لقوله ( وأعرض عن 
بعض ) أى لم يعرفها إياه » ولو كان مخفا لقال ى ضداه : وأنكر بعضا ( وأعرض عن بعض ) أى وأعرض عن 
تعر يف بعض ذلك كراهة أن ينتشر فى ااناس » وقيل ألذى أعرض عنه هو حديث مارية . وللمفسرين هاهنا خبط 
وخلط » وكل جماعة منهم ذهبوا إلى تفسير التعريف والإعراض با يطابق بعض ما ورد فى سيب التزول » 
وسنوضح.لك ذلك إن شاء الله ( فلما نبأها به ) أى أخبرها بما أففت من الحديث ( قالت من أنبأك هذا ) أى من 
أخبرك به ( قال .أن العليم الحبير ) أى أخبرنى الذى لاتخنى عليه خافية ( إن تنوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) 
الحطاب لعائشة وحفصة : أى إن تتوبا إلى الله فقد وجد ٠:كا‏ ما يوجب التوبة ؛ ومعنى ( صغت ) عدلت ومالت 
عن الل”» وهو أنهما أحبتا ماكره رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وهو إفشاء الحديث . وقيل المعنى : إن 
تنوبا إلى الله فقد مالت قلوبكما إلى التوبة » وقال قلوبكما ولم يقل قلباكا لآن العرب تسعكره ابلدمع بين تثنيتين فى 
لفظ واحد ( وإن تظاهرا عليه ) أى تتظاهرا » قرأ البمهور ‏ تظاهرا » ذف إحدى ااتاءين #فيفا . وقرأ عكرمة 
« تتظاهرا» على الأصل . وقرأ الحسن وأبو ررجاء ونافع وعاصم )١(‏ فىرواية عنبما ١‏ تظهرا » بتشديد الظاء والحاء 
بدون ألف » وااراد بالتظاهر التعاضد والتعاون » والمعنى : وإن تعاضدا وثعاونا فى الغيرة عليه متكا وإفشاه سراه 


ا )١(‏ (قوله وثافم حامر ) و ذلك فى غير المشهور الآن علبهما أدع . 
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( فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) أى فإن الل يتولى نصره » وكذلك جبريل ومن صلح من عباده 
المؤمنين فلن يعدم ناصرا ينصره ( والملائكة بعد ذلك ) آى بعد نص الله له ونصر جبريل وصااح المئمنين ( ظهير ) 
أى أعوان يظاهر ونه ؛ والملائكة مبتدأ وخبره ظهير . قال أبو على الفارسى : قد جاء فعيل للكثرة كقوله ‏ ولا 
.يسأل حميم حمها ‏ قآل الواحدى : وهذا من الواحد الذى يود ى عن الجمع كقوله ‏ وحسن أولئك رفيقا - وقد 
تقرر فى علم النحو أن مثل جريح وصبور.وظهيريوصف به الواحد والمثثى والهمع . وقيل كان التظاهر بين 
' عائشة ومحفصة ف التحكم على النى صلى الله عليه وآ له وسام فى النفقة ( عسى ربه إن طلقكن أن ببدله أزواجا 
خيرا منكن ) أى يعطيه بداكن” أزواجا أفضل منكن” , وقد علم الله سر حانه أنه لايطلقهن” ؛ واكن أخبر عن 
قدرته على أنه إن وقع منه الطلاق أبدله خيرا منهن تخويفا لحن" » وهو كقوله ‏ وإن تتواوا يستبدل قوها غيركم - 
فإنه إخبار عن القددرة وتخويف و . ثم نعت سبحانه الأزواج بقواه (٠سلمات‏ مؤمنات ) أى قائمات بفرائض 
الإسلام مصداقات بالله وملائكته وكتبه و رسله والقدر خيره وشره . وقال سعيد بن جبير : مسلمات أى مخلصات 
وقبل معناه : مسلمات لأمر الله ورسوله ( قانتات ) مطيعات لله . والقدوث الطاعة » وقيل مصليات ( ثائبات ) 
يعنى من الذنوب ( عابدات ) لله متذللات له . قال الحسن وسعيد بن جبير : كثيرات العبادة ( سانئحات ) أى 
صائمات . وقال زيد بن أسلم : مهاجرات » وليس فى أءة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم سياحة إلا الحجرة . قال 1 
ابن قتيبة والفراء وغيرهما : وسمى الصيام سياحة لأن السائح لا زاد معه . وقيل المعنى : ذاهبات وطاعة الله » 
من ساح الماء إذا ذهب » وأصل السياحة الحولان فالآر ض » وقد مضى اكلام على ااسراجة فى سورة براءة 
( ثيبات وأبكارا )وسط بينهما العاطف لتنافيهما » والثدبات : جمع ثيب » وهى المرأة الى قد تزوّجت ثم ثابث عن 
زوجها فعادت كا كانت غير ذات زوج . والأبكار مع بكر ». وهى العذراء » سمييت بذلك لأنها على أوّل الها 
الى خلقت عليه . 

وقد أخرج البخارى وغيره عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان كا عن وبات ينث 
جحش ويشرب عندها لبنا أو عسلا » فتواضيت أنا وحفصة إن أيتنا دخل' عليها الننى صلى الله عليه وآله وسلم 
فلتقل إنى أجد منك ريح مغافير » فدخل على إحداهما فقالت ذلك له » فقال : لا بل شربت عسلا عند زيب 
بنت جحش ولن أعود. » فتزلت (يا أيها النى لم تحرّم ما أحل الله لك ) إلى قوله ( إن تتوبا إلى الله ) لعائشة 
وحفصة ( وإذ أشر النى إلى بعض أزواجه حديثا) لقوله : بل شربت عملا . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم 
والطبراق وأبن مردويه قال السيوطى بسند صتوح عن ابن عباس قال وكأن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
شرب من شراب عند سودة من العسل . فدخل علىعائشة فققالت : إنى أجد منك ريحا »فدخل على حفصة 
فقالت : إنى أجد منك ريحا » فقال : أراه من شرات شربته عند سودة» والله لا أشربه أبدا » فأنزل الله( يا أيها 
النى لم تحرم ) الآية» . وأخرج بن سعد عن عبدالله بن رافع قال : سألت أم” سلمة عن هذه الآية(يا أيها الى" . 
لم تحرم ) فالت : كانت عندى عكة من عسل أبيض » فكان النى صلى الله عليه وآ له وسلم يلعق منها وكان يحبه» 
فقالت له عائشة : نحلها تجرس عرفطا فحرمها » فازلت الآية . وأخرج النسانى والخاكي وصصحه وابن مردويه عن 
أنس : و أن رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم كانت له أمة يطوها » فلم تزل عائشة و<نفصة حى جعلها على 
نفسه حراما » فأنزل الله هذه الآية ( يا أمبا النى لم تحرم ) » وأخرج البزار والطبراق قال السيوطى : بسند صحيح عن 
ابن عباس قال : قلت لعمر بن الحطاب : من المرأتان اللتان تظاهرتا ؟ قال : عائشة وحفصة » وكان بدو الحديث 
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فىشأن مارية القبطية أم” إبراهم أصابها النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ف بيت دضصة ف يومهاء فوجدت حوفصة 
فقالت : يارسول الله لتقد جثت إلى" بشىء ماجئته إلى أحد من أزواجك قيوى وى دورى على فراشى » قال 
ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها أبدا ؟ قالت : بى فحرمها وقال : لاتنذكرى ذلك لأحد» فذكرته لعائشة 
فأظهره الله عليه »فأنزل الله ( يا أيها النى م تحرّم) الآيات كلهاء فبلغناأن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
كفر عن بمينه وأصاب هارية . وأخرجه ابن سعد وابن مردويه عنه بأطول منهذا.. وأخرجه ابن مردويه أيضا 
م وجه آخر عنه بأخضر منه 2 وأخرجه ابن المنذر والطبرائنى وابن مردويه عذه مختصرا بافظ قال :حرم سريتة ' 
وجعل ذلك سبب النزول فى جميع ما روى عنه من هذه الطرق » وأخرج المرنم بن كليب فى مسئده والضياء 
المقدسى فى امختارة من طريق نافع عن ابن عمر قال : قال النى صلى الله عليه وآ له وسلم لخفصة لاتحدتثى أحدا » 
وإن أم” إبراهم على" حرام ؛ فقالت : أتحرم ٠١‏ أحل” الله لك ؟ قال : فوالل لا أقربها » فلم يقربما حى أخبرت 
عائشة » فأنزل الله ( قد فرض ألله لكي غلة أيانكم ) وأخرج الطبراق ف الأوسط وابن مردويه .عن أى هريرة أن 
سبب نزول الآية تحريم مارية كنا سلف,؛ وسنده ضعيف . فهذان سيبان صعيحان لنزول الآية » والجمع ممكن 
بؤقوع القصتين : قصة العس.ل » وقصة مارية » وأن القرآن نزل فيهما جميعا » وفكل واحد منبما أنه أسرالحديث 
إى بعض أزواجه . وأما ما قيل من أن السبب هو تحريم الرأة الى وهبت نفسبا » فليس فى ذلاك إلا مارؤى ابن 
ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية (يا أيها الننى' لم تحرم ما أحل” الله لك ) فى امرأة الى 
وهبت نفسها للنى" صل الله عليه وآ له وسلم . قال السيوطى : وسنده ضعيف . ويرد” هذا أيضا أن النى صلى الله 
عليه وآ له وسام لم يقبل تلك الواهبة لنففسها ؛ فكيف يصح أن يقال إنه نزل فى شأنها ( يا أيها النى م حرم ما أحل" . 
للهلك ) فإن من رد ما وهب له لم يصح أن يقال إنه حرمه على.نفسه » وأيضا لاينطبق على هذا السبب قوله (وإذ 
,أسر النبى إى بعض أزواجه حديثا ) إلى آخر ماحكاه الله . وأما فائبت ف الصحيحين وغيرهما أن ابن عباس سأل 
عمر بن الطاب عن الرأتين الاتين تظاهرتا على رسول لله صلى الله عليه وآآله وسلم» فأخبره أنهما عائشة وحفصة » 
ثم ذكر قصة الإيلاء كما فى الحديث الطويل » فليس فى هذا نى لكون السسبب هو ماقدمنا من قصة العسءل وقصة 
السرية » لأنه نما أخبره بالمنظاهرتين » وذكرفيه أن أزواج الننى صلى اله عليه وآ له وسلم يراجعنه ومبجره إحداهن" 
اليوم إلى الليل » وأن ذلك سبب الاعتزال لا سبب نزول ( يا أيها الب لم تحرم ما أحل الله لك ) . ويديد هذا 
ماقدمنا عن ابن عباس أنه قال لعمر من المرأتان اللتان تظاهرتا ؟ فأخيره بأنهما <ضصة وعائشة » وبين له أن السبب 
قصة مارية . هذا ماتيسر من تلخيص سبب نزول الآية ؛ ودفع الاختلاف فى شأنه فاشدد عليه يديك لتنجو به من 
الخبط والخاط الذى وقع لامفسرين . وأخحرج عبد الرزاق والبخارى وابن.مردويه عن ابن عباس قال : ف الحرام 
يكفر » وقال ‏ لقد كان لكي فى رسول الله أسزة حسنة ‏ . وأخرج ابن المنذر وااطبران والحاكم وابن مردويه عنه 
أنه جاءه رجل فقال .: إنى جعلت امرأق على" حراما » فقال كذبت ليست عليك بحرام » ثم تلا (ل تحرّم ما أحل” 
الله لك ') قال : عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة . وأخرج الحارث بن أى أسامة عن عائشة قالت « لما حلف 
أبو بكر أن لايق على م..طح .فأنزل الله ( قد فرض الله لكر تحلة أيمانكم ' فأحل” بمينه وأنفق عليه » . وأخرج 
ابن عدى وابن عساكر عن عائشة فى قوله ( وإذ أسر النى” إلى بعض أزواجه حديثا ) قالت : أسر إلها أن أبا بكر 
خليقتى من بعدى . وأخرج ابن عد وأبو نع فى الضحابة والعشارى فى فضائل الصدايق وابن مردويه وابن 
عباكر من طرق عن علي: وابن.عباس قال : والله إن إمارة أى بكر وعم لتى الكتاب (.وإذ أسر الى إل بعض 
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أزواجه حدينا ) قال حفصة : أبوك .وأبو عائشة واليا الناس بعدى » فزياك أن تخبرى أجدا بهذا .قات : وهنذا 
ليس فيه أنه سبب نزول قوله (.يا أيها النى لم تحرم ما أحل” الله لك ) بل فيه أن الهديث الذىأسره صل الله عليه 
وآله وسلم هو هذا » فعل فرض أن له إسنات! يصلح للاعتبار هو معارض با سبق من تلك الروايات الصحيحة » 
: وهى مقدامة عليه ومرجحة بالس.بة إليه : وأخرج ابن جرير دابن مردويه عن ابن عباس ى قوله ( فقد صذت 
قلويكما ) قال : زاغت وأنئمت . وأخرج ابن المنذر عنه قال : مالت . وأخرج ابن عماكر من طريق عبد الله بن 
بربدة عن أنه 'ففقوله ( وصالح المؤمنين ) قال : أبو بكر وحمر . وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود مثله . 
وأخرج الطبرانى وابن مردويه وأبو بو نعم فى فضائل الصحابة من وجه آخر عنه مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عمر وابن عباس مثله . وأخرج.الحاكم عن أنى أمامة مرفوعا مثله . وأخرج ابن أنى حاتم . قال السيوطى يسند 
ضعيف ع ن على" مرفوعا قال : هو على : بن أنى طالب . وأخرج ابن مردويه عن أمماء بنت عميس سمءت رسول 
الله صل الله عليه زآ له وسلم يقول : ( وصالح المؤمنين ) على" بن أنى طالب » . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر 
عن ابن عباس فى قوله ( وصالح المؤمنين ) قال: هو على ين نالفي وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن بريدة 
قا ( يات وأبكاا) ال : وعد ل يه ص اق عه وآ وم ف هلهأ يزوج بيب لي ار 
فرعون » وبالبكر مريم بنت عمران . ش 
بها لَّذِينَ 1م موا قُوا أنَفسَكٌ” وَأَهْلِيكُم' َارَا وَقُودُمَا اناس وَالْحِجَارة عَلَيْها 
1 مَلَِكَةٌ غِلاظٌ شدَاد لاِيَعْصُونَ الله ممم يلون ما يو مروف (© يانه الذَيَن كفروا 
موا لم امكنم ُو« أيه اذ ِنَآمَنُوا توبُوا إلى الله توبَة 


نَصُوحًا عسى ربكم أن يك 


ذ يكف عَلكم يكم يخم جنات تَجرى ون تَخْيهَ 
3 اروم حور 


وعرور 


لانهر يوم لايَخْزى آلله” التي لي نَآمنُوامَعهُ ورم يَشعى بَيْنَ أدبو وَبِأَيْمِيِهم 
يلون رَبنا أنِْم لَنَا ُورنًا وَأغْفرْ لَنَا إِنَكَ على كل تَىء قَدِيرٌ ( . 

قوله (يا أيها الذين آمنوا قوا"أنفسكم ) بفعل ما أمركم به وترك «أنها كم عنه ( وأهليكم ) بأمرام إطاعة الله 
ا و ل ا 1 1 
بالحطب » وقد تقدام بيان هذا فى سورة البقرة . قال مقاتل بن سلوان : المعنى قوا أنفسكم وأهليكم بالأدب الصالح 
النار فى الآخرة . وقال قتادة ومجاهد: قوا أنفسكم بأفعالكم » وقوا أهليكم بو 5 . قال ابن جر يز : فعلينا أن 

نعم أولادنا الدين والخير وما لايستغنى عنه الي ع ملاو رار أهلك بالصلاة واصطير عليبا- 
وقوله ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ (.عليها ملائككة غلاظ شداد ) أىعلى النارخزنة من ن الملائكة يلون أهرها وتعذيب 
أهلها غلاظ على أهل النار شداد عليهم لايرمونهم إذا استرموه ٠‏ لآن الله سبحانه خلقهم من غضبه وتحرب إأبهم 
تعذيب خلقه » وقيل المراد غلاظ القلوب شداد الأبدان » وقيل غارظ الأقوال شداد الأنعال » وقيل الغلاظ 
ضخام الأجسام ‏ والشداد الأقوياء ( لا يعصون الل ما أمرهم ) أى لايخافوننه فى أمره فعاف رما أترم) 
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يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف' : أى لايعصون الله الذى أمرهم به » ويجوز أن تكون مصدرية : 0 
لايعضصون. الله ل ما أمر م يدك إخالمن الاب الدريت 2 أو على تقدير نزع الحافض : 
لايعصون الله فى أمره ( ويفعلون بالفرود )أن يؤْدونه فى وقته من غير تراخ لاروئخر ونه عته ولا يقد »ونه 
(يا أيها الذذين كفروا لانعتذروا اليوم ) أى يقال لهم هذا القولعند إدخاهم النار ر تأبيسا لهم وقطعا لأطماعهم (.إتما 
تجحزون ماكتتم تعملون ) من الأعمال فىالدنيا » ومثل هذا قواه ‏ فاايوم لاينفع. الذين ظلموا معذرهم ولا هم 
يستعتبون ‏ (يا أيه الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصو<ا ) أى تنصح صاحبها برك العود إلى ماتاب عنه » وصفت 
بذلك على الإسناد انجازى » وهو نى الأصل وصف اتائبين أن ينصحوا با'توبة أنفسهم بالعزم على الترك للذنب 
وترك المعاودة له . 

والتوبة فرض على الأعيان . قال قتادة : التوبة النصوح الصادقة » وقيل الخالصة . وقال الحسن : 
النصوح : أن يبغض الذنب الذى أحبه ويستغفر منه إذا ذكره . وقال الكلى : التوبة اانصوح اندم 0-0 
والاستغفار باللسان » والإقلاع بالبدن » والاطمئنان على أن لايءود . وقال منعيد بن جبير : هى التوبة المقرولة . 
قرأ الجمهوره نصوحا» بفتح النون على الوصف لانوبة : أى توبة بالغة فى النصح » وقرأ الحسن وخارجة وأبو بكر 
عن عاصم يضمها : : أى ى توبة نصح لأنفسكم » ويجوز أن يكون جمع: ناصح » وأن يكون ٠.صدرا‏ : يقال نصح 
نصاحة ونصوحا . قال المبرد : أراد توبة ذات نصح ( عسى ربكم أن يكفرع كي سيثاتكم ويدخلكم جنات تجحرى 
من تحتها الأنهار ) بسبب تلك التوبة » وعسبى وإن كان أصلها للإطماع فهى من الله واجبة » لأن التائب من 
الذنب "كن لا ذنب له » ويدخلكم معطوف على يكفر منصوب إناصبه وباانصب قرأ الحمهوور » وقرى* بالخزم 
عطفا على مخل عسبى كأنه قال : توبوا يوجب تكفير سيئاتكم ويدخاكم ( ( يوم لايخزى الله النبىء ) الظرف تعلق 
بيداخلكم : أى يدخلكم يوم لايخزى الله النى ( والذدين آمنوا معه ) والموصول معطوف على الأبى » وقيل الموصول 
مبتذأ وخبره ( نورهم يسعى بين أيديهم وبأعانهم ) والأوّل أولى وتكون جملة ( نورهم يسعى ) ب محل نصب على 
الحال أ و مستأنفة لبيان حاطم ‏ وقد تقلدام فى سورة الحديد أن النور يكون معهم حال مشييم على الصرا اط » وحملة 
( يقواون ربنا أئم لنا نورنا واغفر انا إنك على كل شىء قلدير ) فى محل نصب على الحال أيضا » وعلى اأوجه 
الآخر تكون خبرا خر » وهذا دعاء الممنين حين أطفأ الله نور اأناذقين كنا تقدام بيانه وتفصيله . 

وقد أخبرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جربر وابن الذذر والخاكم وصصححه 
عن على + بن أ طالب فى.قوله ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) قال : علموا أنفسكم وأهلركم احير وأد بوهم . 
وأخرج ابن جرير وابن"المنذر عن ابن عباس ف الآبة قال: اعملوا بطاعة الله واتقوا معادمى الله وأمروا أهلكم 
بالذ كر ينجكى م الله من النار . وأخخرج عبد بن حميلٍ عنه فىالآية قال : أد د بوا أهلركم . رأخرج عداة ين افلزن 
زوائد الزهد عن أىعمران الونى قال باغنا أن خزنة النار تسعة عشر مابين منككن أحدم مسيرة مائة دريف ليس 
فى قلوبهم رحمة إنما خاقوا للعذاب » يضرب الملك منهم الرنجل من أهل انار الضربةفيتركه طدنا من لدن قرنه إلى 
قدمه . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن .منصور وابن أنى شيبة وهناد وابن منيع وعبد بن “ميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والببيق ف الشغب عن النعمان بن بشير أن عمر 
ابن الحطاب سئل عن التوبة النصوح : قال : أن يتوب الرجل من العمل الديىء ثم لابعود إليه أبدا . وأخرج أحمد 
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. واين مردويه والبييى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ ااتوبة من الذنب أن يتوب 
منه ثم لايعود إليه أبدا » وفى إسناده إبراهيم بن مسلم المجرى ؛ وهو ضعيف ء والصحيح الموقوف كا أخرجه 
موقوفا عنه ابن ألى شية وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واابييى . وأخرج الداكم و حمحه عن ابن مسعود 
.قال : التؤبة النصوح :كفر كل سيئة » وهو.ف القرآن » ثم قرأ هذه الآية .. وأخرج الحاكم والبييى فى'البعث عن ٠‏ 
بن عباس فى قوله ( يوم لايخرى الله النئ:ء والذين آمنوا مغه نورهم يسعى ) الآبة قال : ليس: ألحد من الموحدين 
إلا يعطى نورا يوم القيامة » فأما المنافق فيطفاً نوره » والمومن مشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق » فهو يقول : 
( ربنا أتم لنا نورنا) . 
ركى و رشا بيرم سرتا يو ل عس 
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ومريم بْنَتَ عمرن ألتى أَخْصَنَت فرجها فنفخنا فيه ون روحجنا وصَدقت بكلمت 
يبرن ١‏ سك 7ه دم 1 2 

ربهَا وكتبه وكانت من ألْمَِتِينَ 09 . 

قوله (يا أيا النى جاهد الكفار واانافتين ) أى بالسيف والحجة » وقد تقد م الكلام على هذه الآية فى سورة 

براءة ( واغلظ عليهم ) أى شدد عليهم فى الدعوة واستعمل اللهشونة فى أمر هم بالشمرائع . قال الحسن : أىجاهدهم 
بإقامة الحا.ود عليوم 4 فإنهم كانوا يرتكبون موجبات الحدود ( و٠أواهي‏ جهم ) أى مصيرهم إأيها . يعى الكفاز 
المثل قد يراد به إيراد حالة غريبة يعرف بها بحالة أخرى ممائلة لها فى الغرابة : أى جعل الله مثلا لحال هوئلاء الكفرة » 
وأله لايغنى أحد عن أحد ( امرأت نوح وامرأت لوط ) هذا هو المفعول الأول » ومثلا المفعول الثانى حسبا قدمنا 
تحقيقه » وإئما أخر ليتصل به ماهو تفسير له وإيضاح لمعناه ( كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) وهما توح 
ولوط : أى كانتا ف, عصمة نكاحهما ( فخانتاهما ) أى فوقعت منهما الحيانة لهما . قال عكرمة والضبحاك : بالكفر 
ش وقيل كانت إمرأة نوح تقول الناس إنه مجنون » وكانت امرأة اوط تخبر قومه بأضيانه » وقد وقم الإجماع. على أنه 
مازنت امرأة نبى” قعل . وقيل كانت خيانتهما النفاق » وقيل نخانتاهما بالغيمة ( فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ) أى فلم 
ينفعهما نوح واوط بسبب كونهما زوجتين لهما شيئا من النفع ولا دفعا عنهما من عذاب الله مع 'كرامهما على الله 
شيئا من الدفع ( وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) أى وقيل لما فى الآخرة » أو عند نو “هما ادخلا النار مع الداخلين 
لها من أهل الكفر والمعاصى . وقال بحبى بن سلام : ضرب الله مثلا للذين كفروا يحذر به عائشة وحفصة من . 


ساكة ل 


الخالفة لرسسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حين تظاهرنا عليه ..وما أحسنمن قال » فإن ذكر امرأق النبيين بعد 
ذكر قصهما ومظاهرتبهماعق رسول الله صلى. الله عليه وآ له وسلم يرشد أتم" إرشاد ويتلوح أبلغ تلويح إلى أن المراد 
تمخويفهما مع سائر أمهات امؤمنين » وبيان أنهما وإن كانتا تحت عصمة خيز خلق الله وخاتم رسله » فإن ذلك 
: لانغنى عنهما من الله شيئا » وقد عصممهما الله عن ذنب تلك المظاهرة بما وقع منهما من التوبة الصحديحة الخالصة 
( وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأت فرعون) الكلام فى هذا كالكلام ف المثل الذى قبله : أى جعل الله حال 
امرأة فرعون مثلاً لخال المؤمنين ترغيبا لهم فى الثبات على الطاعة والّسك بالدين والصبر فى الشدة » وأن صولة 
الكفر لاتضرّه, "كما لم تضر امرأة فرعون » وقد كانت نحت أكفر الكافرنين وصارت بإيمانها. بالله فيجنات النعيم 
(إذ قالت رب ابن لى عندك بيما فى الحنة ) الارف متعلق يضرب أو بمثلا :. أى ابن لى بيتا قريبا من رحمتك » أو 
فى أعلى درجات المترنين منك » أو فى مكان لايتصرّف فيه إلا بإذنك وهو ابخنة ( ونجنى من فرعون وعمله ) أى 
من ذاته وما يصدر:عنه من أعمال الشر( ونجنى من القوم الظالمين) قال الكلبى : هم أهل مصر . وقال مقاتل م 
القبط . قال الحسن وابن كيسان : نجاها الله أكرم نجاة ورفعها إلى ابنة فهى تأكل وتشرب ( ومريم ابنت عمران 
النى أحصنت فررجها ) معطوف على امرأة فرعون : أى وذهرب الله مثلا للذين آمنوا مريم ابئة عمران : أى حالها 
وصفتها » وقيل إن الناصب ريم فعل مقدار : أى واذكر مريم ».والمقصود من ذكرها أن الله سبحاله جمع لها بين 
كرامة الدنيا والآخرة واضطفاها على أساء العالمين مع كونها بين قوم كافرين ( الى أحصنت فربجها ) أى عن 
الفواحش » وقد تقدام تفسير هذا فى سورة النساء . قال المفسرون : اراد بالفرج هنا الحيب لقوله ( فتفخنا فيه 
من روحنا ) وذلك أن جبريل ننفخ فى جيب درعها فحبلت بعيسى ( وصداقت بكلمات ربها ) يعنى شرائعه الى 
شرغها لعباده » وقيل المراد بالكلمات هنا هو قول جبريل ها إثما أنا رسول. ربلك' الآية . وقال مقائل : يعنى 
بالكلمات عيسى . قرأ الجمهور « وصداقت » بالتشديد » وقرأ حمزة الأموى ؤيعقوب وقتادة وأبو مجلز وعاضم 
فى رواية عنه بااتخفيف . وقرأ الممهور ٠‏ بكلمات» بالجمع » وقرأ الحسن ومجاهد واالححدرى « بكلمة» بالإفراد. 
وقرأ الحمهور ( وكتابه ) بالإفراد ‏ وقرأ أهل البصرة وحفدى ٠‏ كتبه ؛ بالجمع » وااراد على قراءة الحمهور الحنس 
فيكون فى معنى ابلدمع » وهى ااككتب المنزلة على الأنبياء ( وكانت من الفانتين ) قال قتادة : من القوم المطيعين 
لربهم . ؤقال عطاء : من المصلين » كانت“ تصلى بين المغرب والعشاء » ويجوز أن يراد بالقانتينر هطها وعشيرما 
الذين كانت منهم ؛ وكانوا مطيعين أهل بيت صلاح وطاعة » وقال : من القانتين ولم يقل من القانتات لتغليب 

' الذكور على الإناث ,' اا 1 
وقد أخرج عبد الرزاق والفريالى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ألى الدنيا وابن جرير وابن اانذر 
وابن أنىحائم والخاكم وصمحه من طرق عن ابن عباس فى قوله ( فخانتاهما ) قال : .ما زنتا : أما خديائة امرأة توح 
فكانت تقول للناس : إنه مجنون ؛ وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف فلك خيالتهما . وأخرج ابن 
٠‏ المنذرعنه : قال مابغت امرأة نبى' قط »وقد رواه ابن عساكرمرفوعا . وأخرج ابن ألىشيبة وعد بن +يد وابن 
جزير وابن المنذر والحاكم وصصحه والبييى فى الشعب عن سلمان قال : كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس » 
فإذا انصرفوا عنها أظلئها الملائكة بأجنحتها » وكانت ترى بإتهأ فى ابحنة . وأخرج عبد بن. حميد عن ألى هريرة + 
أن فرعون ورتد لامرأنه أربعة أوتاد وأضجمها على صدرها (') ونجعل على ضدرها رحى .واستقبل بها عين الشمس » 

(1) لعله : فل ظهرها بدليل قوله بعد : وجمل مل صدرها اه مصتفعه . ا 


فرفعت رأسها إلى السهماء » ف(قالت رب ابن لى عندك بيتا فى أبكنة ) إلى قوله ( من الظالمين ) قفرج الله لها عن بيما 
فى الحنة فرأته . وأخجرج أحمد والطبراى والحاكم وصمحه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صيلى الله ليه وآ له 
وسلم أفضل نساء أهل احنة خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » ومريم بنت عمران » وآسبية بنت مزاحم 
: امرأة فرعون مع ماقص الله علينا من خخبرها فى القرآن قالت ( رب ابن لى عندك بيتا ) » الآية . وفى الصحيحين وغيرهما 
من محديث أنى موسى الأشعرى عن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال 0 كل من الرجال كثير » ولم يكمل من 
النساء إلا آننية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت ويلد » وإن فضل عائشة على النساء كفضل التريد 
عل سائر الطعام ؛ . وأخرج وكيع فى الغرر عن ابن عباس ف قو له ( ونجنى من فرعون وتمله ) قال : من جماعته . 
أفسبرسورة الملك 
ش ونسمى سورة مارك 2 والواقية والمنجية ؛» واأمانعة ٠‏ وهى ثلاثون أية 

وهئ مكية . قال القرطبى : فى قول الجميع , وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والببيى عن ابن 
عباس قال : نزلت بمكة سورة تبارك الملك . وأخرج أحمد وأبوداود والترمذى والنسائ وابن ماجه واين الضريس 
والحاكم وصصحه وابن. مزدويه والبييق فالشعب عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
و إن سورة من كتاب الله ماهى إلا ثلاثون آبة شفعت اررجل حي غفر له ( تبارك الذى بيده الك ) » قال الرهلذى : 
هذا حديث حسن . وأخرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه والضياء فى امختارة عن أنس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ سورة ف القرآن خاصمت عن صاحبها حى أدخلته الحنة ( تبارك الذى بيده الملاث ) » . 
وأخرج الترمذى والحاكم وصمحه وابن مردوبه وابن نصسر والبييى ف الدلائل عن ابن عباس قال : « ضمرب بعض 
أصصاب النبى” صل الله عليه وآ له وسلم خخباءه على قبر وهو لا بحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرأ سورة املك نحتى 
خدمها ».فاق النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم فأخبره » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هى المائعة هى 
المنجية تنجيه من عذاب القبر» . قال الترمذى بعد إخراجه : هذا بحديث غريب من هذا الوجه . وأخرج ابن 
مردويه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ تبارك هى الممائعة من عذاب القبر ». 
وأخخرجه أيضا النسائى و صصحة اننا كم . وأخرج ابن مردويه عن رافع بن خديج وأىهريرة أنهما سمعا رسول الله 
صل اللَهُ عليه وآ له وسلم يقول «أنزلت على" سوزة تبارك » وهى ثلاثون آية حملة واحدة.» وهى الممائعة ف القبور» 
وأخرج عبد بن حميد فى مسنده والطبرانى والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال لرءجل : ألا أتحفلك بحديث 
تفرح به ؟ قال بلى : قال : أقرأ ( تبارك الذى بيده الملك) وعلمها أهالك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك © 
فإنها المنجية وانجاذلة تجادل يوم القيامة عند ربها لقارئها » وتطلب له :أن ينجيه الله من عذابٍ الثار وينجو بها 
صاحهها من عذاب القبر : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو ددت أنها فى قلبكل! نسان من أمبى ؛ : 

ْ اا مم < فته القنير: > ه 


- ]08- 


00-5 ل ص١‏ 9 
1 لسعم الله الرحمن: الرحم 1 
دارا ءدوة. اش 3 ءا مه - 5 م2 و ا أ راا اس 
َبرَله لذ بِيَدِهِ الْمُلَكَ وَهْوَ على كل تَىء قَدِبر () الَّذِى حَلق الْمَوْت والْحَبوة 
ل 


م -. ل - #3 0 و 2 و ا 5 م وماس اق م 
يبل كم أيكم أَحْسَن عَمَلا وهو العزيز الغفور ) اذى حَلق سَبْعَ موت طِبَاقا 
١>‏ 87 5092 * .و١‏ وكا ل يىايه” مو ع م ماه 2-٠ ١>‏ مه 

ماترى فى خلق الرحمن من تفوت فارج عر الْبَصَرَ هل ترى من فطور () ثم أرجمع. 


د لا ١‏ ام ماكو > مق يدبي سل # سوسم هم م ا ميان مك4 مر 
الْبِصَرَ كرتيْن يَنْقَلِبْ إِلَيْك الْبَصَرٌ حَاسِمًا وَهْوَ حَسير () وَلقَدَ زينا السماء الذنيا 


2 سن سس © اس - 2 ةوس ه-” م5 ا اي 
ب ش وَجَعَذْنَهًا رحوها للشيطين وَأَعْتَدْنَا لهم عذاب السعير )2( وللذين كَفروا 


2 ا 20 هه و 2 ., عم م يفي ا كا مء س5 و 
ِربهم عَذَابُ جهنم ونس الْمَصِيرٌ () إذَا ألقَوا فِيهًا ممِعُوا لَهَا شهيقا وَهى تفور 0) 


تَكَادُ تمر ين الْمَْظٍ كلما ألقى فيها فَوْيّ سألَهُمْ حَرََمُهًا أل بيك نير () قَانُوا 
را مو رد م م ا سس كه كور للأهر كار مإ # 650 2ه © رموى *# م ادرجة 
َل قَدْ جَاءَنَا تذير فَكَذَبْنَا وما انَل الله مِن تىء إن أَنْشُمْ إلا فى صلل كبير () 
وَكَاُوالَوْ كنا نَسْمَمُ أوْ تَعْقِلُ ما كنا فى أضحب السعِيرٍ 10) فَاغَْرُوا بدَنْبِهِمٌ َسَحْعَا 
: لأضحب السَعِيرٍ 0١‏ . 

5وله ( تبارك الذى بيده املك ) تبارك تفاعل من البركة » والبركة الماء والزيادة » وقيل تعالى وتعام عن 
صفات.الخلوقين » وقيل دام فهو الدائم الذى لا أوّل لوجوده ولاآخر لدوامه . وقال الحسن : تبارك تقد س » 
وضيغة التفاعل للمبالغة » واليد مجاز عن القدرة والاستيلاء » والملك هو ملك السموات والأرض ف الدنيا والآخرة 
فهو يعر من يشاء ويذل من يشاء » ويرفع من يشاء وبيضع من يشاء » وقيل اراد بالملك للك النبوة » والأوّل أؤلى» 
لأن الحمل على العموم أكثر مدحا وأبلغ ثناء » ولا وجه للتخصيص ( وهو على كل شىء قذير ) أى بليغ القدرة 
لايعجزه شى ء من الأشياء يتصرف فى ملكه كيف يريد من إنعام وانتقام ورفع ووضع وإعطاء ومنع ( الذى خلق 
الموت والحياة ) الموت انقطاع تعلق الرّوح بالبدن ومفارقته لهء والحياة تعلق الروح بالبدن واتصاله به » وقيل 
هى مايصح بوجوده الإ<س.اس » وقيل مايوجب كون الشى ءخيا ».وقيل المراد الموت ف الدنيا والحياة ف الآخرة . 
وقلام الموت على الحياة لأن أصل الأشياء عدم الجياة » والحياة غارضة لها » وقيل لأن الموت أقرب إلى القهر . 
وقال مقاتل : خلق الموت : يعنى النطفة والمضغة والعلقة » والحياة يعنى خلقه إنسانا وخطق الروح فيه » وقيل خلق 
الموت على.صورة كبش لايمر على شىء إلا مات ٠‏ ونجلق الحياة على صورة فرس لاتمر بشىء إلا حبى » قاله 
مقاتل والكلبى .. وقد ورد فى التنزيل ‏ قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم وقوله ‏ ولو ترى إذ يقوف الذين 
كفروا الملائكة ‏ وقوله ‏ توفته رسلنا- وقوله ‏ الله يتوق الأنفس حين مولها ‏ وغير ذلك من الآيات ( ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا ) اللام متعلقة بخلق : أى خلق الموت والحياة ليعاملكم معاملة من بختبركم أيكم أحسن عملا ١‏ 


8ه 


فيجاز بكم على ذلك » وقيل اللءنى : ليبلوكم أيكم أكثر الدرت ذكرا اعد عه خرفا» وفيل أيكم أسرع إلى.طاعة 
الله ؛ وأورع عن محارمالله . وقال الزجاج : اللام متعاق بخاق الدياة » لاخاق الموت . وقال الزجاج أيضا والفراء : 5 
إن قوله ٠‏ ليبلوكم لم يقع على أى » لأن فها بين البلوى ؤأئ إضمار فءل كا تقول :. بلوتكم لأنظر أبكم أطوع 2 
ومثله قوله - سلهم أيهم بذلك زعم - أى سلهم ثم انظر أيهم » فأيكم فى الآية مبتدأ وخبره أحسسن ». لأن الاستفهام 
لايعمل فيه ماقبله » وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل الجميع أعمال, المنقسمة إلى الحسن والقبيح لا إلى. 
الحس.ن والأحسن فققط للإيذان بأن المراد بالذات والمقصد الأصلى من الابتلاء هو ظهور كال إحسان المحسنين 
( وهو العزيز ) أى الغالبالذى لايغالب ( الغفور )لمن تاب وأناب ( الذى خلق سبع سموات طباقا) الموصول ' 
يجوز أن يكون تابعا للعزيز الغفورنعتا أو بيانا أو بدلا » وأن يكون منقطعا عنه على أنه خبر مبتد حذوف » أو 
منصوب على المدح » وطباقا صفة سبع سمرات : أى بعضها فوق بعض » وهو جمع طبق نحو جبل وجبال » أو 
جمع طبقة نحو رحبة ورحاب » أومصدر طابق » يقال : طابق مطابقة وطباقا » ويكون على هذا الوجه الوصف . 
بالمصدر للمبالغة أوعلى حذف مضاف : أى ذات طباق » ويجؤز أن يكون منتصبا على المصدرية بفعل محذوف 
أى طوبقت طباقا ( ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) هذه ابلخملة صفة ثانية لسبع سموات أو مستأنفة لتقرير 
ماقبلها » واللخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » أولكل من يصلح له » ومن مزيدة لتأكيد النى . قرأ 
الجمهور ١‏ من تفاوت » وقرأ أبن مسعود وأصحابه وحمزة والكسائى « تفوت )» مشدادا بدون ألف وهما لغتان : 
كالتعاهد والتعهد » والتحامل والتحمل ؛ والمعنى على القراءتين : ماترى فى خلق الرحمن من تناقض ولا تباين ولا 
اعوجاج ولا تخالف ٠‏ بل هىمسرتوية مسرتقيمة دالة على خالقها » وإن اختلفت صورها وصفاتها فقد اتفقت من 
هذه الحيثية ( فارجعم البصر هل ترى من فطور ) الفطور : الشقوق والصدوع واللحروق : أى اردد طرفك حنى 
يتضح لك ذلك بالمعاينة . أخبر أوّلا بأنه لاتفاوت فى خاقه » ثم أمر ثانيا بترديد البصر فىذلك لزيادة التأكيد 
وحصول الطمأنينة . قال مجاهد والضخاك : الفطورالشقوق جمع فطر : وهو الشى . وقال قتادة : هل ترى من 
خطل . وقال السمدءى : هل ترى من خروق » وأصله منالتفطر والانفطار » وهو الَِشْةى والانشقاق » ومنه قول 
الشاعر : 1 
08 سى. لكم ابلا عمد سماء وزينها نما فيها فطور 

وقول الآخر : شقةت القلب ثم رددت فيه هواك فلم فالتام الفطور 

( ثم ارجع البصر كرتين ) أى رجعتين مرة بعد مرة » وانتصابه على المصدر ٠‏ والراد بالتثنية التكثير كنا فى 
لبيك وسعديك : أى رجعة بعد رجعة وإن كثرت . ووجه الأمر بتكرير النظر على هدّه الصفة أنه قد لايرى 
مايظنه من العيب ف النظرة الأولى ولا فى الثانية » وهذا قال أولا ( ماترى ى خلق الرحمن من تفاوت ) ثم قال ثانيا ' 
. ( فارجع البصر) ثم قال ثالثا ( ثم ارجع البصر كرتين ) فيكون ذلك أبلغ فى إقامة الحجة وأقطع للمعذرة ( ينقاب 
إليك البصر خاسئا ) أى يرجع إليك البصرذليلا صاغرا عن أن يرى شيئا من ذلك ٠‏ وقيل معنى خاسئا : مبعدا 
مطرودا عن أن يبصر ما القسه من العيب»» يقال : خجسأت الكلب : أى أبعدته وطردته . قرأ الحمهور « ينقلب ») 
بالحزم جوابا للأمر . وقرأ الكسائى فى رواية بالرفع على الاستئناف ( وهو حسير ) أى كليل منقطع .. قال الزجاج : 
أى وقد أعيا من قبل أن يزى فى السهاء خللا » وهو فعيل بمعنى فاعل بمن الحسور © وهو الإعياء » يقال : حسر” 
'بصرة يسْرْ حسورا : أى كل وانقطع ؛ ومئهةنول الشاعر : ' 


بالا - 


. نظرت إليها با محصب من منى2 فعاد إلى" الطرف وهو حسير 
( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) بين سبحانه بعد خلق السموات وخلوّها من العيب والخلل أنه زينها ببذه 
الزينة » فصارت ف أحسبن خلق وأ كل صورة وأببيع شكل » والمجىء بالقسم لإبراز كال العناية » والمصابيح 
جمع مصباح وهو السراج ؛ وسميت الكواكب مصابيح لأنها تضى ء كإضاءة السراج و بعض الكواكب وإن كان 
فى غير مهام الدنيا من السموات الى فوقها » فهى تتراءى كأنها كلها ىسماء الدنيا لأن أجرام الدسموات لاتمنع من 
. روئية مافوقها ما له إضاءة لكونها أجراما صقيلة شذافة (.وجعلناها رجوما للشياطين ) أى وجعلنا المصابيح رجوما 
' يرجم بها الشياطين » وهذه فائدة أخرى غير الفائدة الأولى وهى كونها زينة للسماء الدنيا ؛ والمعنى أنما :يرجم بها 
الشياطين الذين يسيرقون السمع » والرجوم جمع رجم بالفتح وهو فى الأصل مصدز أطلق على المرجوم به كما فى 
قوم : الدرهى ضرب الأمير : أى مضروبه » ويجوز أن يكون باقيا على مصدريته ويقدر مضاف مذوف : أى 
ذات رجم » وجمع المصدر باعتبار أنواعه . وقيل إن الضمير ى قوله ( وجعلناها ) راجع إلى المصابيح على حذف 
مضاف : أى شهبها » ؤهى نار ها المقتبسة منها » لاهى أنفسها لقوله ‏ إلا من خحطف الحطفة فأتبعه شباب ثاقب د 
ووجه هذا أن المصابيح التى زين الله بها السهاء الدنيا لاتزول ولا يرجم بما ؛ كذا قال أبو على" الفارسى -جوابا لمن 
سأله : كيف تكون المصابيح زيئة وهى رجوم ؟ قال القشيرى : وأمثل من قوله هذا أن تقول : هن زيئة قبل أن : 
يرجم بها 'الشياطين . قال قتادة : خلق الله النجوم لثلاث : زينة للسماء » ورجوما للشياطين » وعلامات يبتدى بها 
فى البر والبحر » فن تكلم فيبا بغير ذلك فقد تكلم فيا لايعلم وتعددى وظلم ؛ وقيل معنى الآية : وجعلناها ظنونا 
لشياطين الإنس ء وهم المنجمون ( وأعتدنا لم عذاب السعير ) أى وأعتدنا للشياطين ف الآخرة بعد الإحراق 
فالدنيا بالشهب عذاب السعير : أى عذاب النارء والسعير : أشد الحريق ٠»‏ يقال صعرت النار فهى م.عورة 
( وللذينكفروا بربهم ) من كفار بى آدم » أو من كفار الفريقين ة عذاب جه » قرأ الحمهؤر برفع « عذاب ؛ 
على أنه مبتدأ وخبره « للذين كفر وا » . وقرأ الحسن والضحالكه والأعرجبنصبهعظفاعلى «غذاب السعير» ( ويس المصير) 
مايصير ون إليه ؛ وهو جهنم (إذا ألقوا فيه ) أى طرحوا فيها كما يطرح الحطب فى النار (سمعوا ا شبيقا) أى صوتا 
كصوت الخمير عند أوّل نبيقها ؛ وهو أقبح الأصوات »؛ وقوله ولا » قخحل نصب على الحال : أى كائنا لا » 
لأنه فى الأصل صفة » فلما قدكمت ضارت حالا . وقال عطاء : الشهيق هو من الكفار عند إلقائهم ف النار » 
وجملة (وهى تفور )فى محل نصب على الخال : أى والحال أنها تغلى بهم غليان المرخل ؛ ومنه قول حسان : 
تركم قدركم لاشثىء فيه وقدر الغير حامية' تفور 
( نكاد نميز من الغيظ ) أى تكاد نتقطع وينفصل بعضها من بعض منتغيظها عليهم . قال ابن قتيبة : :كاد تنشق. 
غيظا على الكفار . قرأ الحمهور « تميز » بتاء واحدة مخففة » والأصل تتميز بتاءرن : وقرأ طلدة بتاءون على الأصل . 
وقرأ البزى عن ابن كثير يتشديد. ا .إدغام إحدى التاءين فى الأخرى . وقرأ انضحاك « تمايز » بالألف وتاء واحذة 
والأصل تتايز » وقرأ زيد بن على” ديز » ون ماز يميز » والحملة فى محل نصب على الحال ؛ أو ف محل رفع على ' 
أنهبا خبر آخر لمبتد] » وجملة ( كلما ألبى فيها فوج سأهم خزنتها ) مستأئفة لبيان حل أهلها » أو فى ل نصب على 
الحال من فاعل تميز » والفوج الجماعة من الناس : أى كلما ألى فى -جهم. جماعة هن الكفار سأهم خزنتها عن 
اللائكة سؤال توبيخ وتقريع أل باتكم ) ف الدنيا ( نذير) ينذركم هذا البوم وبحذركم منه » وجملة ( قالوا بلى قلم 


مساأؤالاتب 


جاءنا نذير ) مستائفة جواب سوال مقداز كأنه قيل : فهاذا قالوا بعد هذا السوئال ء فقال :.قالوا بلي قد جاءنا نذير 
فأنذر نا وخوفنا وأخبرنا ببذا اليوم ( فككذبنا ) ذلك النذير ( وقلنا مانزرل لله من ثبى ء) هن الأشياء على أاسنتكم ( إن 
نم إلا فضلال كبير ) أى فذهاب عن المق وبعد عن الصواب » والمعغنى أنه قال : كل" فوج من تلك , 
الأفواج حا كيا لحزنة جهنم ماقاله لمن أرسل إأيه : ما أنم أيها اسل فبم تدعو ن أن الله نزل عليكم آيات تنذرونا بها 
إلا فىذهاب عن الم وبعد عن الصواب كبير لايقادر قدره . ثم خكى عنهم قالة أخرئ قاأوها بعد تلاث المقالة 
فقال (.وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصعاب السعير ) أى أو كنا نسمع 1١‏ خاطنا به الرسل » أو نعقل 
شيثا من ذلك ماكنا فىعداد أهل النار » ومن جملة من يعذب بالسعير وهم الشياطين كنا ملف . قال اجاج :- 
لو كنا نسمع سمع من يمى أو نعقل عقل من :يز وينظر ١‏ كنا من أهل النار » فلما اعترذوا هذا الاعنراف قال الله 
سبخانه ( فاعتر فوا بذنبوم) الذى استحقو! به عذاب النار » وهو الكفر وتكيذيب الأنبياء ( فسدما لأصراب 
السعير) أى فيعدا لهم من الله ومن رحمته . وقال سعيد بن جبير وأبوصالح : هو واد فى.جوثم يقال له السدق . قرأ 


اللدمهور «.فسحقا » بإسكان الحاء . وقرأ الكسانى وأبو:جعفر بضمها ».وها لذتان مثل السحت والرعب . قال 


الزجاج وأبو على" القارسى : فسحقا منصوب على المضددر : أى أعقيم الله متا .. قال أبو على" الفار»ى : وكان 
القياس إسعاقا فجاء المصدر على الحذف » واللام فى ( لأصتعاب السعير:) البيان كما فى .. هيت لك - . ١‏ 
وقد أخرج عبد بن ميد عن ابن عباس فى قوله ( سبع سموات طباقا ) قال.: بعضها فوق بعض . وأخرجابن 
المنذر وابن ألى حاتم عنه فى قوله ( ماترى فى خلق الرجمن من تفاوت) قال : ماتفوت بعضه بعضا تفاوتا مفرقا . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه .أيضا فى قوله ( من تفاوت ) قال : ءن تشقق ؛ وىقوله ( هل 
ترى من فطور ) قال : شقوق + وق قواه ( خاسئا ) قال : ذايلا ( وهو حسير ) كليل : وأخرج ابن جزير عنه 
أيضا . تال : الفطور ااوهى . وأخرج ابن اانذر عنه أيضا ( من فور ) قال : من تشقق أو خلل » وى قوله 
( ينقاب إليك البصر ) قال.: يرجع إِليِك ( خاستا ) قال: صاغرا ( وو حسير ) قال : معبى ؤلا يرى شيئا . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا خامئا قال ؛ ذليلز ( وحوحسير) قال : عبى مرتجع . وأخرج ابن جرير 
وابن اأنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( تكاد تميز ) قال : تتفرق . وأخرج ابن جرير وابن اأنذر عنه أيضا 
( تكاد ) تميز قال :..نفارق بعضها بعضا . وأخرج ابنجريروابن المنذروابن أنى خاتم عنه أيضا (فسدقا )قال :بعدا . 
و 
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إن الذين يخشون ربهم ِالْغيب لهم مَعْفِرَة وأجر كبير )١١(‏ وَأسروا قولكم أو 
00-00 ل 1 0# ١‏ ل سوس ير ل ه لس ل سوس صا ا ير اا 

أجهروا به إنه علِم بدّات الصدُور 10) ألا يعلم مَنْ خلق وَهْوَ اللطيف الخبير (4) 


5 2 ا م .2 6 1 َ 2 هت ٠.‏ داس - و و7 إئ 9 كه 
هو اذى جَعَلَ لكم الأرض ذلولا.قامشوا فى مَاكبها وكلوا من رزقم وإليه 
: 26 -_ - 


م 0 ل ا 0 6راه الا عي َه >و. م5 ومده 
النشور )2 مِنْتَم من فى السماء أن ب خسم بكم الأرْض فَإذًا هى تمر (00 َم أمِنْتَم 


ب ها.ء. 4 در مدولك وا م م مر و و ل 0 1 اأسوي 5ه ف سك 2 
من ف السماء أن يَرْسلَ عَلَيكم” حَاصِبا فَسَتَعْلَمُونَ كيف نذيرٍ 0 ولقذ كذب الزين 

626 ه 00 2 ْ 2 ل م ءَ. مله 7ع الي فى 0 
ين قَيْلِهِمْ فَكَبْفَ كان تكير 00 ألم يَرَوا إل الطب فوقهم صفتر ويَقيضن 
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اوقل الاك قرولل اليه 

وعد قله لد ل م 1 0 مع همس م 59 
ينصر كم من دون الرحمن إن الكنرون إلا فىغرور (00 أمن هذا ألذِى يرزقكم إن 
توم 60ت رم #2 1 وو ع رريى. 

أُمسك رزقه بل لجوا فى عدو وَنفور 017 . 


قوله ( إن الذين يخشون ربهم بالغيب )لما فرغ سبحانه من ذكر أجوال أهل ااثار ذكر أهل الحنة » وبالغيب 
حال من الفاعل أو المفعول : أى غائبين.عنه » أو غائبا عنهم » والمعنى : أنهم يشون عذابه ولم يروه فيؤمنون به 
خوفا من عذابه » ويجوز أن يكون المعنى : يخشون ربهم حا لكونهم غائبين عن أعين الناس وذاك فى خلواتهم » أو 
أو المراد بالغيب كون العذاب غائبا عنهم لأنهم فى الدنيا » وهو إنما يكون روم القيامة فتكون ااباء على هذا سببية 
( لم مغفرة ) عظيمة يغفر الله بها ذنوبهم ( وأجركبير ) وهو الحنة » ومثل هذه الآبة قوله ‏ من خشى اار*ن 
بالغيب ‏ . ثم عاد سبحانه إلى خطاب الكفار فقال ( وأسروا قواكم أو اجهروا به ) هذه الخملة مستأنفة 
مسوقة لبيان تساوى الإسرار وابلدهر بالنسبة إلى علم الله سبحانه » والمعنى : إن أخفيتم كلاءكم أو جهرتم به ى 
أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فكل” ذلك يعلمه الله لانخى عليه منه خافية > وجلة ( إنه علم بذات 
الصدور ) تعليل للرستواء المذكور » وذات الصدور هئ مضمرات القلوب » والاستفهام فىةوله ( ألا بعلم من 
خاق ) للإنكار ٠‏ والعتى : ألا يعلم الس" ومضمراث القلوب من خلق ذلك وأوجده » فالموصول عبارة عن 
الحالق » ويجوز أن يكون عبارة عن امحلوق » وفى يعلم ضمير يعود إلى الله : أى ألا يعلم الله لخلوق الذى هو *ن 
جملة خلقه.» فإن الإسرار والجهر ومضمرات القاوب من جملة خلقه » وجلة ( وهو اللطيف الحبير ) ف محل نصب 
علي الحال من فاعل يعلم : أى الذى لطف علمه بما فى ااقلوب» الحبير بما تسره وتضمره من الأهور » لاننى 
. عليه من ذلك خافية . ثم امن سبحانه على عباده فقال ( هو الذى جعل أكم الأرض ذاولا ) أى ممبلة اينة 
تستقرون عليها ؛ ولم يجعلها خشنة بحيث بمتنع عليكم السكون فيها والمثى عليها » والذاول فى الأصل : هو المنقاد 


الذى يذل" لك و لا يستصعب عليك » والمصدر الذل"” » والفاء فى قواه (غاءشوا فى «ناكبها ) لترتيب الأمر بامذى. 
على الحعل المذكورء والأمر للإباحة . قال مجاهد وااكلى وهقاتل : مناكبها طرقها وأطرافها وجوانبها . وقال' 


قنادة وشهر بن حوشب : مناكبها جبالها » وأصل المتكب الخاتب » ونه «نكب ااررجل » وءنه الريح النكباء » 
لأنها تأق من جانب دون سجانب ( وكلوا من رزقه ) أى مما رزقكم وخلقه اكم فى الأرض ( وإايه النشور ) أى 
وإليه البعث من قبوركم » لا إلى غيزه » وثى هذا وعيد شديد . ثم خوف سبحانه ااكفار . فقال (عأمنم .ن 
فى السماء أن حسف بكم الأرض:) قال الواحدى : قال المفسرون : يعنى عقوبة من ف السماء » وقيل هن فى ااسماء : 
قدرنه وسلطانه وعرشه وملائكته » وقيل من فى السماء من الملائكة » وقيل اراد جبريل » ومعنى ( أن مسف بكم 
الأرض ) يقلعها ملتبسة بكم كا فعل بقارون بعد ماجهلها لكم ذاولا مشون ى مناكبها » وقوله ( أن سف ) يبدل 
اشمّال من الموصول : أىء أمنم خسفه » أو على حذف من : أى من أن يخسف ( فإذا هى تور ) أى تضطرب 
وتتحرك على خلاف ماكانت عليه من السكون . قرأ الحمهور عأمتتم » بهمزتين » وقرأ البسريون وااكوفيون 
بالتخفيف » وقرأ ابن كثير بقلب الأولى واوا . ثم كرر سبحانه التهديد هم بوجه آخر فقال ( أم أمنتم من فى السماء 
أن يرل عليكم حاضبا) أى حجازة من السماء كا أرسلها على قوم لوط وأصاب الفيل » وقيل ماب فيها حجارة ؛ 
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وقيل ربح فيبا حجارة ( فستعلمون كيف نذير ) أى إنذارئ إذا عاينم العذاب ولا ينفعكم هذا العلم » وقيل النذير 
هنا محمد صلى الله عليه وآ له وسلر » قاله ءعطاء والضحاك . والمعنى : ستعلمؤن رسولى وصدقه » والأوّل أولى . 
والكلام (فى أن يرسل عليكم حاصبا ) كالكلام فى ( أن حسف بكم الأرض ) فهو إما بدل اشهّال » أو بتقدير من 
(واقدكذب الذين من قبلهم ) أى الذين قبل كفار مكة من كفارالأم الماضية . كقوم نوح وعاد ونمود وقوم 
لوط وأصعاب الأيكة وأصماب الرس” وقوم فرعون ( فكيف كان نكير ) أى فكيف كان إنكارى عليهم بما 
أصبتهم به من العذاب اافظيع ( أول يروا إلى الطير فوقهم صافات ) الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدار : 
أى أغفلوا ول ينظروا » ومعنى ( صافات) أنها صافة لأجنحتها ف الحواء وتبسيطها عند طيرائها ( ويقبضن ) 
أى يضممن أجنحتهن" . قال النحاس : يقال لاطائر إذا بسط جناحه صاف » وإذا ضمها قابيض كأنه يقبضها » 
وهذا معنى الطيران » وهو بسءط اللحناح وقيضه يعد البسبط » ومنه قول أنى خراش : 
ْ يبادر جنح الليل فهو مزايل 0 لحت الناح بالتبسسط والقبض 

وإنما قال ( ويقبضن ) ولم يقل قابضات كا قال صافات » لأن القبض يتجدد تارة فتارة » وأما الب.ط فهو الأصل» 
كذا قيل . وقيل إن معنى ( ويقبضن ) قبضبن” لأجنحبن” عند الوقوف من الطيران » لاقبضها فىجال الطيران » 
وجملة( مامسكهن" إلا الزحمن ) فى محل نصب على الحال من فاعل يقبضن » أو مستأنفة لبيا نكال قدرة الله سبحانه , 
والمعنى : أنه مايمسكهن” ف المحواء عندإالطيران إلا الرحمن القادر على كل" شىء ( إنه بكل شىء بصير ) لا يخى 
عليه ثبى ء كائنا ماكان ( أممّن هذا الذى هوجند لكم ينص ركم من دون الرحمن ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ » والمعنى 
أنه لا جند لكم يمنعكم من عذاب الله » واللحند الحزب والمنعة . قرأ الحمهور « أمّن » هذا بتشديد المبم على إدغام 
مم أم فى مم من وأم بمعنى بل » ولا سبيل إلى تقدير الهمزة بعدها كما هو الغالب فى تقدير أم المنقطعة ببل 
والهمزة » لأن بعدها هنا من الاستفهامية فأغذت عن ذلك التقدير » ومن الاستفهامية مبتدأ » واسم الإشارة خيره » 
والموصول مع صلته صفة اسم الإشارة » وينصركم صفة لحند » ومن دون الرحمن فى مل نصب على الخال من 
فاعل ينصركم » والمعنى : بل من هذا الحقير الذى هو فى زجمكي جند لكم متجاوزا نصر الرحمن : وقرأ طلحة بن 
مصرف بتخفيف الأولى وتثقيل الثانية » وجملة ( إن الكافرون إلا فىغرور ) معتّرضة مقرّرة لما قبلها ناعية عليهم 
ماهم فيه من الضلال , والمعنى : ما الكافرو ن إلا ىغرور عظم من جهة الشيطان يغرهم به ( أمن هذا الذى . 
ترز فكم إن أمساث رزقه ) الكلام فى هذا كالكلام ف الذى قبله قراءة وإعرابا : أى من الذى يدر عليكم الأرزاق 
من المطر وغيره إن أمسساث الله ذلك عنكم ومنعه عليكم ( بل هوا فعتو ونفور ) أى لم يتأثروا لذلك ٠‏ بلتمادوا 
فى عناد واستكبار عن الحق ونفور عنه ولم يءتبروا ولا تفكروا » وجواب الشرط محذوف لدلالة ماقبله عليه : 
أى إن أمسلث رزقه فن يرز قكم غيره » والعتو العناد والطغيان » والافور الشرود . 

وقد أجرج ابن مردويه عن ابن عباس ( إن الذين يخشون ربهم بالغيب ) قال : أبو بكر وعمر وعلى” وأبوعبيدة . 
ابن الخراح » وأنخرج ابن جر ير وابن المنذر عنه فى قوله (فىمناكيها ) قال : جباها . وأخرج ابن جرير عنه أيضا 
قاك : أطرافها . وأخرج الطبراى وابن عدى والبييق ف الشعب والحكم الترمذى عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام : إن الله يحب العبد الموؤمن المخترف » . وأخرج ابن أنىحائم عن ابن عباس فى قوله 
( بل لوا قعتو ونفور ) قال : فى ضلال . 
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أَفَمَنْ يَمْئِى مكبا على وجْهمٍ أهدى أمن يَْفِى سَوِيا على صرط مسقم ,0" قل 

عر فك 6ه كرف وال ل ار مرك هرم ول مفو ا روه5ه رجي تحن نا فس 4 اوعس 
هو لَنِى أنشاكم وَجَعلَ لَك السَمْع وَآلْأيْصرَوَالْأَِْدَةَ فللا ما تَشْكرُونَ (65) قل هر 
ك0 28 +*. . م0آمه. كوي # ويير > رر# # > ير ا !اي مومسم ؟ وه 
الى دَرَكم' فى الْأَرْضٍ وَإلَبْهِ تَجُشَرونَ (2) ويقولون متى هذا الوعْد إن كنتم 
ا 3 97 2 ه في ودامطل اناس ع ين بحو ع 8 2 0 - ه 
صدقين:(20) قل إنما العلم عِنْدَ أله وَإِنمًا أنا نذير مبين (0') فلما رأوه زلفة سيئت 
وو كرمة. اس عو 32 أت م .م ه. 2 5 27 وى 6 أذ 0 ١‏ 
وجوه الذين كفروا وقبل هذا اذى كنتم به تَدَعُونَ 9 قل أَرَأيْثُمْ إن أهلكنى الله 
رم وام مس امي لس هي ع موساء ىم 11 ى برام وابير َه 0 
وَمَنْ معى أوْ رَحِمَن فمن يجير الكفِرين من عذاب ألم (10) قل هو الرخمن آمَنا ببه. 


ررب.ى مررةاهفر +دمرود ياه ده بعرم . ١>‏ *. لويم م 0 »© ان لان 
وعليه تَوَكَلْنَا مَسَتَْلَمُونَ مَنْ هُوَ فصلل مُبِين (*) قل أَرَأَيِثُم إن أَصْبَحَ ماو كم 
م96 ءًٍ 2 7 م 34 / 2 ْ ١‏ 
غورافمن ياتِيكم بماء معين (20). 

اضرب سبحانه مثلا لامشرك والمو<د لإيضاح حالما وبيان مآ لهما » فقال (أفن يمشى مكبا على وجهه أهدى ) 
والمكب والمنكب ؛ الس.اقط على وجهه » يقال كببته فأكب وانكب » وقيل هو الذى يكب رأسه فلا ينظر كينا 
ولا شهالا ولا أماما فهو لايأمن العثور والانكباب على وجهّه . وقيل أراد به الأعمئ الذى لايبتدى إلى الطريق فلا 
يزال مشيه ينكسسه على وجهه . قال قتادة : هو الكافر يكب على معاصى الله فى الدنيا فيحشره الله يوم القيامة على 
وجهه . والهمزة للاستفهام الإنكارى : أى هل هذا الذى بنشى على وجهه أهدى إلى المقصد الذئ يريده ( أمّن 
بمشى سويأ ) معتدلا ناظرا إلى مابين يديه ( على صراط مسستقم ) أى على طريق م.,توى لا اعو.جاج به ولااتحراف. 
فيه » وخبزمن محذوف لدلالة خبرمن الأولى وه وأهدئ عليه » وقيل لاحاجة إلى ذلك » لآن من الثانية معطوفة 
على من الأولى عطف الإفرد على المفرد ‏ كقولك أزيد قائم أم عمرو ؟ وقيل أراد بمن يمشى مكبا على وجهه من ٠‏ 
يحشر على وجهه إلى النار: » ومن يمشبى سويا من محشر على قدميه إلى احنة 2 وهو كقول قتادة الذى ذ كرناه ( 
ومثله قؤله ‏ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم - قل هو الذى أنشأكي ‏ أمر م بحانه رسوله صل الله عليه وآله 
وسلم أن يحبر هم بأن الله هو الذى أنشأهم النشأة الأولى ( وجعل ) لم ( السسمع ) ليسنعوا به ( والأبضار ) ليبضروا 
ها و وجه إفراد السمع مع جمع الأبصار أنه ممصدر يظلق على القليل والكثير » وقد قدمنا بيان هذا فىمواضع مع 
زيادة فالبيان ( والأفئدة ) القلوب التى يتفكرون. بها فى يلوقات الله » فذكر سبحانة هاهنا أنه قد جعل لم 
ش مايدركون به ال.موعات والمبصرات والمعقولات إيضاحا الحجة وقطعا المعذرة وذماللم على عدم شكر نعم الله » 
لهذأ قال( قليلا ماتشكرون) وانتصاب قليلاً على أنه نمت مصدرمحذوف » وما مزيدة للتأكيد : أىشكرا قليلا أو 
1 زمانا قليلا 3 وقبل أراد زقلة اأشكر عدم وجوده منهم . قال مقاتل : يعبى أنكم لاتشكر ونرب هذه الني فتوحدو له 
( قل هو الذي ذرأكم فى الأرض وإليه تحشرون ) أمر الله زسوله ضلى الله عليه وآ له وسلم بأن يخبر هم أن الله هو 
اللى خلقهم فى الأرض ونشرج, فيها وفرقهم على ظهرها وأن حشره, للجزاء إليه لا إلى غيره : ثم ذكر سبحانه أنهم 
يستعجلون العذاب فقال ( ويقولون مى هذا الوعد إن كذم صادقين) أئ من هذا الوعد الذى تذكر ونه لثا من 


ىمد دم 


-88اه 


. الحشر والقيامة والناز والعذاب إن كنم صادقين ف ذلك » و الحطاب مهم للنى" صلى الله عليه وآآله وسلم وأن 
معه من الموامنين » وجؤاب الشرط محذوف ؛ والتقدير إن كنم صادقين فأخبر ونأ به أو فبينوه لنا » وهذا منهم 
اسهزاء وصفرية . ثم لمنا قالوا هذا القول أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسام أن يجيت عليهم فقال ( قل 
إنما العلم عند الله ) أى إن وقث قيام الساعة علمه عند الله لايعلمه غيره » ومثله قوله_قل إنما علمها عند ري - 
ثم أخبره, أنه مبعوث للإنذار لا للإخبار بالغيب فال ( وإما أنا نذيرمبين ) أنذركم وأخوفكي عاقبة كفركم وأبين 
كم ما أمرنى الله ببيانه ...ثم ذكر الله سبحانه الم عند معاينة العذاب فقال ( فلما رأوه زلفة ) يعنى رأوا اأعذاب 
قريبا » وزلفة مصدر_بمعنى الفاعل.: أى مزدلفا أوحال من مفعول رأوا بتقديرمضاف : أى ذا زلفة وقرب: 
أو ظرف : أى رأوة فىمكان ذى زلفة . قال مجاهد : أى قريبا.. وقال الحسن : عيانا . قال أكثر المفسرين : 
المراد عذاب يوم القيامة » وقال مجاهد. : المراد عذاب بر » وقيل رأوا ما وعدوا به من الحشر قريباءنهم ا يدل" 
عليه قوله ( وإايه تحشرون ) وقيل لما رأوا عملهم السىء قريبا ( سيت ,وجوه الذين كفروا ) أى اسودات وعلتها 
الكآبة وغشيتها الذلة » يقال ساء الشى ء يسوء فهو سبىء إذا قبح . قال الزجاج : المعنى تبين فيها السوء : أى ساءهم 
ذلك العذاب فظهر عابهم بسبيه ىوجوههم ما يدل" على كفره, كةوله ‏ يوم تبيض وجو وتسود وجوه ... 
قرأ الدمهور بكسر السين بدون إشمام » وقرأ نافع وابن عامر والكسانى وابن محيصن بالإشمام ( وقيل هذا الذى 
كنم به تدّعون ) أى قيل لهم توبيخا وتقريعا هذا المشاهد الحاضر من العذاب هو العذاب الذى كنم به تدعون فى 
الدنيا : أى تطلبونه وتستعجلون به اسهزاء » على أن معنى تد"عون الدعاء . قال الفراء : تد"عون تفتعلون من الدعاء : 
أى تتمنون وتسألون » وببذا قال الأكتر من المفسرين . وقال:الزجاج : هذا الذى كتتم به تد"عون الأباطيل 
والأحاديث . وقيل معنى ند عون : تكذبون » وهذا علىقراءة االحمهور: « تد"عون» بالتشديد » فهو إما من الداعاء ' 
كما قال الأكثر » أو من الدعوى "كا قال الزجاج ومن وافقه » والمفنى : أنهم كائوا يدعون أنه لابعث ولا حشر 
بولا جنة ولا نار . وقرأ قتادة وابن أنى إسماق ويعقوب والضحاك : تدعون مخففا » ومعناها ظاهر . قال تتادة : 
هر قوم ربنا عجل لنا قطنا وقال الضحاك : هو قوم اللهم" إن كان هذأ هو الحق” منعندك فأمطر.علينا 
حجارة من السماء ‏ الآبة.. قال النحاس : تد"عون وتدعون بمعنى واحد '5ا تقول قدر واقتدر » وغدا واغتدى + . 
إلا أن" أفعل معناه مضى شيئا بعد شى + » وفغل يقع على القليل وااكثير ( قل أرَأيم إن أهلكنى الله ومن معى ) أى . 
أخبر ونى إن أهلكنى الله بموؤت أو قتل » » ومن معى من المومنين ( أو رحمنا ) بتأخير ذلك إلى أجل ؛ وقيل المعنى : 
إن أهلكنى الله ومن معى بالعذاب ؛ أو رحنا فلم يعذبنا ( فن يجير الكافرين من عذاب ألم ) أى فن يمنعهم 
.ويؤمنهم من العذاب . والمعنى : أنه لاينجيهم من ذلك أخد سواء أهلك الله رسوله والمؤمنين معه كنا كان الكفار 
يتملوله » أو أمهلهم . وقيل المعنى ؛ إنا مع إيماننا بين الحوف والرجاء ء فن يجيركم مع كفركم دن العذان ؛ 
ووضع الظاهن موضع المضمر للتسجيل عليهم بالكفر ؛ وبيان أنه السبب فعدم نخجامهم ( قل هو الرحمن آمنا به ) 
وحده » لانشرك به شيئا ( وعليه توكلنا ) لا على غبره » والتوكل :.تفويض الأمور إليه عر ونجل" ( فستعلمون من 
هو فى ضلال هبين © منا ومنكم » وف هذا: تهديد شديد مع إخراج. الكلام مخرج .الإنصاف . قرأ الجمهور 
« ستعلمون » بالفوقية على الحطاب . وقرأ الكسالى بالتحتية على الخبر » ثم احتج .سبحانه .علهم ببعض نعمه » 
وخوفهم بسلب ثلك النعمة عنهم فقال ( قل أرأَيتم إن أصبح ماوأكر غؤرا) أى أخبرونى إن ضار فاو كم خائرا 
فى الأرض بحيث لايبى له وجود فبها أضلا ؛ أو صارذاهبا فالأرض إلى مكان بعيد بحيث لاتناله الدلاء . يقال 
: ش 4 - فيج القدير 0-3 
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غار المامغورا:: أى تقب .» والغور الغائر». وضف بالمضدر للمبالغة' ء كما يقال زجل عدلء وقد ثقدم مثل 
هذا فق سيؤرة الكهبٍ ( فن يأتبكم بماء معين: ) أى ظاهز تزاه العيؤن » وتثاله الدلاء » وقيل-هو من معن الماء : 
أى كر . وقال قتادة والضحاك : أى جار ء وقد تقدام معنى المعين فى :سورة المؤمن . وقرأ ابن عباس « لمن 
بأتبكع بمماء غذب » . 

وقد أخرج ابن ألى حاتم غن ابن عباس '( أفن بمشئ هكبا ) قال. : فى الضلاأة ( أمن بمشى سويا) قال : 
.. موتديا . وأخرج الخطوب فى تاريخه وابن النجار عن :ابن عباس قال : :قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« من اشتكى ضرسه فليضع أأصنعه عليه » وليقرأ هذه الآية .هو الذى أنشأ كم وجعل. كم السمع والأبصار 1 الأفئدة 
ليلا ماتشكرون )» . وأخرج الدارقطنى ف الأفراد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم 
« من اشتكئ ضرسه فلوضع أضبعه علية ».يقرأ هاتين.الآيتين سبع مرات - وهوالذى أنشأكم من نفس وانحدة 
فستقر ومستودغ - إلى يفةهون ‏ و (هو الذى أنشأعم وجعل كم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ماتشكرون ) 
فإنه يرأ بإذن الله» . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قو له ( إن أْصْبح ماؤكم غورا ) قال : داخلا فى الأرض 
(فن يأتيكم جما معيّن )قال :. اسلدارى . وأخرج ابن المنذوعنه ( إن أصبح ماكر غوزا) قال : يررجع ف الأرض: 
وأخرج عبد بن حنيد وابن اانذر وابن ألى حاتم عنه أيضا ( بماء فغين.) قال :.ظاهر . وأخرج عرد بن حمرد عنه 
أيضا ( بعاء معين ) قال عذب". : 


تصنيرسورة ن 


٠‏ وهى مكية ف قول الحسن وعكرءة وعطاء واجابر . وروى عن ابن. عبامن وقتادة أن دن ولا إلى قوله 
( سنسمه غلى الخرطوم ) مكىئ » ومن :بعد ذلك إل قوله (من الصالحين) مدنى" » وباقيها مكى كذا قال الماوردى . 
وأخرج ابن 'الفْريس عن ابنعباس قال : كانت إذا نزات فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها مايشاء . 
وكان أوّل قائزل من القرآن داقر يانم زنك » ثم نون » ثم المزمل » ثم المدثر .. وأخرج النحاس وابن هردويه والبييى 
'عنه قال :: نزلت هرؤرة ن” بمكة . وأخرج ابن هردويه غن عائشة مثلهه ش 
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مُْنَد يم 00 عثُل بَعْدَذْلِك َنِم أن كنذا مال وَبَِينَ 00 ذا د تثل عَلَيْهِ آيِمْنًا 
قال أسطير الأولين 01٠0‏ سمه على ْخرطُوم . 0 

قوله ( ن ) قرأ أبو بكر وورش وابن عامر: والكساتئي وابن محيصن وابن هبيرة زعام النون الثانية من 
هجانها ف الواو . وقزأ الباقون بالإظهار .. وقرأأبوجمرو وعيشى بن عمر-بالفتج على إضمار فعل . وقرأ ابن عامر 
ونصر وابن إحاق بكسرها على إضمار القسم ؛ أو لأجل التقاء الساكنين ‏ وقرأ محمد بن السميفع وهارون بضمها 
على البناء . قال مجاهد ومقاتل والسدى :عر ا حوبت الى حمل رفي ويه إل جره افملاق وعلاة ا اا 
والكابى . وقول إن نون آ:خ حرف من حروف الرحمن . وقال ابن زيد : هوقسم أقسم الله به . وقال ابن كيسان : 
هو فائحة السورة . وقال عظاء وأبو العالية : هى النون من نصر وناصر . قال محمد بن كعب : أقسم الله تعالى ' 
بخصره المؤمنين » وقيل هو حرف من حروف الحجاء » كالفؤاتح الواقعة فى أوائل السور المفنتحة بذلك » وقد 
عرفناك ما هو الحق فى مثل هذة الفواتح فى أوّل سورة البقرة » والواو فى قوله ( وااقلم ) ؤاو القسم ؛ أقسم الله 
بالقلم لما فيه من البيان وَهو ؤاقع على كل قلم يكتب به . وقال جماعة من المفسرين : المراد به القلم الذى كتب به 
اللوح امحفوظ . أقسم الله به تعظيا له قال قتادة ١ ١‏ لقلم من نعمة الله على عباده ( وها يسطرون ) ما موصولة :. 
أى والذى يسنطرون » والضّمير غائد إلى أضحاب | المداول عليهم بذكره ؛ لآن ذكر 1 لة الكتابة تدل” على 
الكاتب .. والعى. ؛ والذى يسطرون أى بون ل ك1 ٠»‏ أو الحفظة على مانقدام . . ونجوز أن تكون 
ما مصدرية : أى وشطرمم » وقيل الضمير راجع إلى القلم خاصة من باب" إسناد الفعل إلى الآثة وإجرانما يحرى 
العقلاء » وجوأب القسم' ونا ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) ما نافية » وأنت أسمها » وبمجنون خبرها . قال 
الزجاج : أ نت هراس فاء ويعجنون خبرها ء وقوله ( بنعمة ربك ) كلدم وقع فى الوسط : أى انتى عنك الحنون 
بنعمة ربك » كما يقال أنث محمد الله عاقل » ؛ قبل الباء متعلقة بمضمر هو حال » كأنه قيل أنت برىء من اللخنون 
ملتسا بنعمة الله :البى هى النبوة والرياسة العامة . وقيل الباء للقسم : أى وما أنت ونعمة ربك بمجنون . وقيل 
ا ب يا أيها الذى نزّل عليه الذكر إنك نجنون ‏ ( وإن لك لأجرا 
أئ ثؤابا:على ماتحملت م ن أثقال النبوّة » ؤقاسيث من أنواع” الشدائد ( غير ممثُون ) أى غير مةطوع '» زقال مننت 
الحبل إذًا قطعته. . وقال مجاهد : غير ممنون غير محد.وب » وقال الحسن : غير ممنون غير مكد ربالمن". وقال الضحالك : 
أجرا بغير عمل » وقيل غير مقدآر » وقيل غير ممنون به عليك من جهة الناس ( وإنك لعن خاق عظم ) قيل هو . 
الإسلام والدين » كن هذا الواحدى عن الأكثر ين : وقيل هو القرآن ؛ رؤى هننا عن الحسن والعوق . وقال 
قتادة : :هو ما كان يأتمز به من أفر الله وينهى عنه من نبى الله . قال الزجاج : 'المعنى إنك على الحاق الذى"أمرله 
لل يه فى القرآك ««وقيل نهو رفقة بأمته و [كرامه إياهم وقيل المعنى : إنك على طبع كريم : قال الماوردى : وهذا 
هو الظاهر :'وحقيقة الخلق فى اللغة ما يأخذ الإندمال نفسه به من الأذب . وقد ثبت فى الصحيح عن عائقة أنه 
سئات عن خلق الننى صل الله عليه وآ له وَسلم » فقالت : كان. خلقه القرآن » وهذه الخملة والى قبلها معطو فتان 
على جملة جواب القسم ( فستبصر ويبصرون ) أى ستبصرياحمد ويبصر الكفار إذا تبين اليق” والكشف الغطاء 
رداك يع القيامة (بأركر القترن) اباد زائدة اتاكي. : أى أبك. م المفتون بالحنون » كذا قال الأخفش وأبو عبيدة 
وخيرما'ء ومثله قول الشاعر : 


مه - 


نحن بتو .جعدة أصصاب العلج ١‏ تنضرب بالسيف وترجو بالفرج , 
وقيل ليست الباء زائدة » والافتون معصدر جاء على مفعول » كالمعةول والميسور ؛ والتقدير : بأيكم الفتون 

أو الفتنة » ومنه قول الشاعر الراعى : 

حى: إذا. لم يتركوا لعظامه لحم ولا لفؤاده معقولا 
أى عقلا . وقال:الفراء : إن الباء بمعنى فى : أن فى أبك المنتون : أى الفريق الذى أنت فيه » أم فى الفريق الآخر 0 
. وييد هذا قراءة ابن أنى عبلة ى أيكم الفتون » وقيل الكلام على حذف مضاف : أى بأيكم فتن الافتون » فحلتف 
المضاف وأقم المضاف إليه مقامه ؛ روى هذا عن الأخفش أيضا وقول المممتون المعذب » من قول العرب فتنت 
1 الذهب بالنار إذا أخيته » ومنه قوله ‏ - يوم هم على النار يفتنون » وقيل المفتون هو الشيطان » لأنه مفتون فى دينة » 
والممنى : بأيكم الشيطان . وقال قنادة : هذا وعيد لم بعأاب يوم بدر ء والمعنى : سترى ويرى أهل مكة إذا 
ترك بهم العذاب يبدر بأيكم المنتون » وحملة ( إن ربك هو أعلم بمن ضل” عن سبيله ) تعليل الجملة الى 
قبلها » » فإنها #تضمن الحكم عليهم بالحثون خخالفهم نا فيه تفعهم ف لعجل والآبجل ؛ واختياره, ما فيه ضرهم 
فيهما » والمءنى : هو أعلم عن ضل عن يله الوصل لل بتعاذة لساري روخر أل بالهندين لل نيه الموصل 
إلى تلك السغادة الآجلة والعاجلة : فهو مجاز كل عامل بعمله » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر ( فلا نطع المكذبين ) 
نهاه سبحانة عن ممايلة المشر كن وس رواباء قار ركه ؛ لأنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه » فنباه الله عن 
طاعتهم » أو هو تعريض بغيره عن أن بطيع الكثفار » أو المراد 0 نجرد المداراة بإظهار خلاف ماف الضمير » 
فنباه الله عن ذلك كا يدل" عليه قوله ( وفوا لو تدهن فيدهنون ) فإن الإدهان هو الملاينة والمساغة والمداراة . 
قال الم رّاء : المعنى لو تلين فيلينوا لك. » وكذا قال الكبى . وقال الضحاك والسدى : ودوا لو تكفر فيئَادوا على 
الكفر . وقال الربيع بن أنس : وداوا لو تكذب فيكذبون . وقال قتادة : ودوا لو تذهب عن هذا الأمرفيذهبون 
معك . وقال الحسن : ودوا لو تصانعهم فى دينك فيصانعونك . وقال مجاهد : وداوا لو تركن إلهم وتترك 
ما أنت عليه من الحق فهايلونك . قال.ابن. قتيبة : كانوا أرادوه على أن يعبد آ هنهم مداة » ويعبدوا الله مدأة » 
.وقوله ٠‏ فيدهنون ع عطف على تدهن داخل فى حيز'لو » ؛ أو هو خبر مبتد] محذوف : أى فهم يدهنون . قال 
سيبويه : وزع :قالون أنها فى بعض المصاحف « ود وا لوتدهن فيدهنوا » بدون نون » والنصب على جواب المنى 
النفهوم من ود وا » والظاهر من اللغة فى معنى الإدهان هو ماذ كرناه أولا ( ولا تطع كل" حلاف ) أى كثير 
الحلف بالباطل ( مهين ) فعيل من المهانة » وهى القلة فى الرأى والمييز . وقال مجاهد : هو الكذاب . وقال قتادة : 
المكثار فى الشر » وكذا قال الحسن . وقيل نهو الفاجر العاجز » وقيل هو الحقير عند الله:» وقيل هو الذليل » 
وة.ى هو.الوضيع ( هماز مشاء بنمم ) الهماز المغتاب للناس ٠‏ . قال ابن زيد: : هو الذى يهمز بأخيه.» وقيل الهماز 
انذى يذكر الناس فى وجوههم » واللماز الذى يذكرهم فى مغييهم كناغال أ, بو العالية والحسن وعطاء بن 
: أيرباح ‏ وقال مقاتل عكس هذا . والمشاء بنمم : الذى يمشى بالغيمة بين الناس ليفسد بينهم » يقال ثم ينم : 
إذا سعى .بالفساد بين الناس » ومنه قول الشاعر : 

ومولى كبيت الل لا خيرعنده ٠‏ لمولاه إلا سعيه. بنمم 0 

وقبل الم م جمع نميمة ( مناع للخير ) أي ميل بالمال لابتفقه ىوجهه » وقبل هو الذى 56 
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الإسلام . قال الحسين : يقول طم من دل منكم فى دين محمد لا أنفعه بشىء أبدا ( معتد أثيم ) أى متجاوز الحد 
ف الظلم كثير الإثم ( عتل” ) قال الواجدى : الفسرون يقواون هو الشديد الحاق الفاحشش الحاق . وقال:الفراء : 
. هو الشديدٍ الحصومة فالباطل . وقال الزجاج : هو الغليظ الحانى . وقال الليث : هو الأكوا ل المنوع. » يقال 
غتلت الرجل أعتله : إذا جذبته جذبا عنيفا » ومنه قول الشاعر : ٠ه‏ نقرعه قرعا ولسنا نعتله .. ( بعد ذلك 
زنم ) أى هو بعد ماعد من معايبه زنم » والزنم هؤ الدعىّ الملصق بالقوم وليس هو منهم ؛ تأخوذ من الزتمة 
الاندلية فى حلق الشاة » أو الماعز » ومئه قول حسمان : 
زنم. تداعاه الرجال زيادة كمازيدنىعرض الأديم الأكارع. 
وقال سعيد بن جبير : الزنم المعروف بالشر » وقيل هو رجل من قريش كان له زنمة كز ئمة الشاة » وقيل 
هو الظلوم ( أن كان ذا مال وبنين ) متعاق بقوله و لاتطع » أى لاتطع من هذه مثالبه لكونه ذا مال وبنين . قال 
اللفراء والزرجاج : أى لأن كان » والمءنى : لاتطعه ماله وبنيه . قرأ ابن عامر وأبو جعفر والمغيرة وأبو حيوة « أن 
كان » ببنزة واحدة ممدودة على الاستفهام . وقرأ حمزة وأبو بكر والمتنضل «أأن كان » : بهمز تين. مخففتين » وقرأ 
الباقون بهمزة واحدة على الحبر » وعلى قراءة الاستفهام يكون امراد به التوبيخ والتقريع حيث جعل مجازاة النعم 
الت خوّله الله من المال والبنين أن كفر به وبرسوله . وقرأ نافع فى رواية عنه بكسر الهمزة على آلشرط » وجملة ( إذا 
. تتلى عليه آباتنا قال أساطير الأوّلين ) مس,تأنفة جارية مجرى التعلول للنهبى » وقد تقدام معنى أساطير الأوّلين فى 
ّْ غير موضع ( سنسمه على الخرطوم ) أى سنسمه بالكى على خرطومه . قال أبو عبيدة وأبو زيد والمبرد : ال خرطوم 
الأنف . قال مقاتل : سنسمه بالسواد على الأنف » وذلك أنه يسود وبجهه قبل دخخول النار. قال الفراء : والخرطوم 
وإن كان قد خص” بالسمة فإنه فى .ذهب الوجه » لأن بعض الوخه يوادى عن بعض . قال الزجاج : سيجعل له 
فى الآخرة العلم الذى يعرف به أهل النار من اسوداد ونجوههم . وقال قتادة : سنلحدق به شينا لآيفارقه » واختار 
هذا ابن قتيبة » قال : والعرب تقول : قد وسمه ميسم سوء يريدؤن ألصق به عارا لايفارةة » فالمعنى : أن الل ألخق 
به عارا لايفارقه كااوسم على الخرطوم ؛ وقيل معى :سسمه : ذتحطمه بااسيف : وقال اانضر بن #يل : المعنى 
سنحد'ه على شرب الحمرء وقد يسمى الحمر بالدرطوم وءنه قول الشاعر : 
1 تظل يوفنك فى .لهو وق طربك20 وأنت بالليل شراب الحراطم 
. وقد أخرج عبد الرزاق والفريالى وسعيد بن منصور وعبك بن حميد وابن جرير وابن اأنذر وابن أنى حاتم 
وأبوالشيخ ف العظمة وا حاكم وصححه » وابن مردويه والبييق ف الأسماء والصفات والحطيب' فى تاريخه ؛وااضياء 
فى المختارة عن ابن عباس قال : إن أوّل شىء خلقه الله القلم » فقال له اكتب » فقال :يارب وما أكتب ؟ قال : 
اكتب القدراء فجرى من ذلك اليوم: بما هوكائن إلى أن تقوم الساعة » ثم طوى الكتاب ورفع القلم » وكان عرشه 
على الماء » فارتفع بخار الماء ففتقت منه السموات » ثم خلق النون فبسطت الأرض عليه » والأرض على ظهر 
النون » فاضطرب النون فادت الأرذى » فأثبتت الحبال » فإن الحبال لتفخر على الأرخى إلى يوم القيامة »ثم 
قرأ ابن عباس ( نون والقلم وما يسطرون ) .وأخرج ابن ألىشيبة وعدن حميد والرمذى وصحه وابن مردويه 
عن عبادة بن الصامت معت رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسام يقول « إن أوّل مانجلق الله القلم » فقال له اكتب » 
فجرى با هو كائن إلى الأبد» . وأخرج ابن جرير من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا وه . وأخرج ابن 


جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : إن الله خلق النون » وهى الدواة وخاق القلم » فقال اكتب » قال وما 
أكتب ؟ قال : اكتبماه وكائن إلى يوم القيامة . وأخرج الحم الترمذى عن ألى هريرة مرفوعا نحوه . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : ن” الدواة . وأخرج ابن مردويه عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم 9 النون السمكة الى عليها قزار الأرضين » والقلم الذى خط به ربنا عر وجل القدر خيره وشره 
وضره ونفعه ( وما يسطرون ) قال : الكرام الكاتبون» . وأخخرج عبد بن حميد وابن جزير وابن اأئذر والحاكم 
وصصحه هن طرق عن ابن عباس فى قوله ( وما يسطزون ) قال : مايكتبون . وأخرج:-عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( وما يسطرون ) قال : وها يعلمون . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن ميد وهسلم 
وابن اأنذر والحاكم وابن مردويه عن سعد بن هشام قال : أتيت عائشة فقلت : يا أم' المؤمنين أخبرينى يلق . 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » قالت : كان خلقه القرآن » أما تقرأ القرآن (إنلك لعلى خلق عظم ) . 
وأخرج ابن مردويه وأبونعيم فى الدلائل وااواحدى عنها قالت « ماكان أحد أحسن خلا من رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وضلم ؛ مادعاه أحد من أصحابه ولامن أهل بيته إلا قال لبيك » فلذالك أنز ل:الله ( وإنلك لعلى خاق عظم ) » 
وأخرج ابن المنذر وابن مردويه والبيبى فى الدلائل عن ألى الدرداء قال « مكلت عائشة عن خاق رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم فقالت : كان خلقه القرآن » رق هاه ويسخط لسخطه) . وأخرج ابن أنى شيبة والترمذى 
وصدحه وابن مردويه عن أنى عبد الله لحمل قال قلت لعائشة : كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ؟ قالت : لم يكن فاحشا ولا متفاحشا ؛ ولا صخابا فى الأسواق » ولا يجزى بالسيئة السيئة ا نر 
ويصنح » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ى قوله ( فستبصر ويبصرون ) قال : تعلم ويعلمون يوم القيامة 
( بأيكم المفتون ) قال الشيطان » كانوا يقولون إنه شيطان وإنه مجنون . وأخرج ابن جرير عنه ف الآية قال : بأبكم 
الجنون . وأخرج ابن المنذر وابن أنى بحاتم عنه أيضا فى قوله ( ودوا أو تدهن فيدهنون ) يقول : أو ترخص هم 
فيرخصون . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا ( ولا تطع كل حلاف مهين ) الآية قال : يعنى الأسود بن عبد يغوث . 
وأخرج ابن مردويه عن أنى عمّان النبدى قال « قال مروان لما بايع الناس ليزيد : سنة أنى بكر وعمر فقالعبدالرءن 
ابن أنى بكر : إنها ليست بسنة أبى بكر وعمر وأكنها سنة هرقل » فقال فروان: هذا الذى أنزل فيه والذى قال 
لوالديه أف لكنا ‏ الآية » قال : فسمعت ذلك عائشة فقاات.: إنهالم تنزل عبد الرمن » وأككن نزل فى أبياك 
( ولا تطع كل حلاف مهين #ماز مشاء بنميم )» وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال « نزل على 
التبى صلى الله عليه وآ له وسلم ( ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ) فلم نعرف حى نزل عليه بعد ذلك 
زنم » فعرفناه له زنمة كز نمة الشاة» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن امنذر وابن أنى حاتم عنه قال : العتل” 
هر الدعى » والزننم هو المريب الذى يعرف بالشر . وأخرج عرى بن. حميد وابن عساكر عنه قال : الزئم : هو, 
الدعى . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن |انذر والحاكم وصححه عنه أيضا قال : الزنم الذى يعرف بالشر كا 
تعرف الشاة بزنمتها . وأخرج ابن أنىحاتم عنه قال : هو اارجل يمر على القوم » فيقواون رجل سوء . وأخرج ابن 
المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( زنم ) قال : ظلوم » وقد قيل إن هذه الآبات نرات في الأخنسى بن 
شريق » وقيل فى الوليد بن المغيرة 
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قوله (إنا بلوناهم ) يعنى كفار ٠كة‏ » فإن الله ابتلاهم بامجوع والقحط ندعوة رسول الله صلى الله عايه وآ له 
وسالم علبوم ‏ والابتلاء الاختبار » والمعنى : أعطيناه, الأموال ليشكر وا لا ليبطروا » فلما بطروا ابتليناهم باللجوع 
ْ والقحط ( كا بلونا أضحاب الحنة ) المعروف خبر هم عندهم ء وذللك أنها كانت بأرض الون على فر مين من صنعاء 
لرجل يواد تى محق الله منها » هات وصارت إلى أولاده » فنعو الناس خخيرها » ويخلوا بحق” الله ذيها . قال اأواحدى ؛: 
هم قوم من ثقيف كانوا بالهن مسنلمين وروا من أبيهم ضيعة فيها جنات وزرع وغخيل وكان أبوه. يجعل 16 فيها 
.من كل شىء نحظا للمساكين عند الحصاد والصرام » فقالت بنوه : المال قليل » والعيال كثير » ولا يسعنا أن 
نفع ل كنا كان يفعل أبوئا » وعزموا على حرمان المساكين ».فصارت عاقبتهم إلى ماقص” الله ىكتابه . قال الكلى : 
كان ينهم وبين صنعاء فريطان بتلاهم الله بأن حرق جانهم. وقيل هى جنة كانت بصوران » وصوران على 
فراسيخ من: صنعاء » وكان أصعاب هذه الحنة بعد رفع عيسى بيسير ( إذ أقسموا ليصرهنها مصبحين ) أى حلفوا 
ليفطعنها داخلين فى وقت الصباج » والصرم القطع للثمر والزرع ؛ وانتصاب « مصبحين » على الحال من فاعل 
ليصرمنها » واكاف فى دكا بلوناء نعت مصدرمحذوف : أى بلوناهم ابتلاء كا بلونا » وما مصدرية » أوبمعنى 
الذى ,2 وإذ ظرف. لبلونا منتتصب به ؛ وليصرءنها جواب القسم ( ولا يستثنون ) يعنى ولا يقولون إن شاء الله » 
وهذه ابأحملة مستأئفة لبيان ما وقع منهم » أو حال . وقيل المعنى : ولا يستثنون للمساكين من جملة ذلك القدر 
الذى كان يدفعه أبوهم إليهم » قاله عكرمة ( فطاف علييا طائف من ربك وهم امون ) أى طاف على تلك ابلحنة 
طائف من جهة الله سبحانه » والطائف قيل هو نار أحرةنها حبى صارت سوداء » كذا قال مقاتل : وقيل الطائف 
جبريل اقتلمها ء وجملة زوهم نائمون) ف محل نصب على امال ( فأصبحت كالصريم ) أى كالشىء الذى صرت 
ثماره: أى قطعت » فعيل بمعنى مفعول م وقال الفرّاء : كالصريم كالليل أاظلم » ومنه قول الشاعر : 

ش تطاول ليلك الحون الصربم 2 لما ينجاب عن صبح بيم 

: والمدمى .: نا حرفت فصارت كالبل الأمنود قاك : والصريم الرماد الأسود بلغة خز يمة . وقال الأخفش : 
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أى كالصبح انصرم من اليل » يعنى أنها يبسسث وابيضت .وقال المبرد : الصريم :اليل » والصري النبار : أى 
ينصرم هذا عن هذا » وذاك عن هذا » وقيل سمى الليل صر يما لأنه يقطع بظلمته عن التصرّف . وقال الموارج : 
الصري الرملة لأنها لايثبت عليها شئء ينتفع به:. وقال الحسن : صرم منها الحير : أى قطع ( فتنادوا مصبخين ) أى 
نادى بعضهم بعضا داخلين فى الصباح . قال مقائل : لما أصبحوا قال بعضهم لبعض ( أن اغدوا على حرنكم ) 
و «أن» فى قوله م أن اغدوا» هى المفسرة لأن” ف التنادى معنى القول » أو هى المصدرية : أى بأن اغدوا » واراد 
اخرجوا غدوة » والمراد بالحرث القّار والزرع ( إن كنم صارمين ) أى قاصدين للصرم ٠‏ والغدو يتعدى بإلى 
وغلى » فلا جاجة. إلى تضمينه معنى الإقبال كا قيل » وجواب الشرط .محذوف : أى إن كنم صارمين فاغدوا » 
وقبل معنى صارمين ماضين فى العزم » من قولك سيف صارم ( فانطلقوا رمو هن ان ذهبوا إلى جنتهم وهم 
يسرون الكلام بينهم لثلا يعلم أحد بهم » يقال خفت يخفت : إذا سكن ولم ينبس ومنه قول دريد بن الصمة : 
وإفى لم أهلك ملالا ولم أمت خفاتا وكلا ظنه لى عويمر 

وقبل المعنى : يخفون أنفسهم من الناس حى لابروه, » فيقصدوه, "كا كانوا تقصدون أباهم وقت الحصادء 
والأوّل أولى لقوله ( أن لايدخلتها اليو م عليكم مسكين ) فإن" أن هى المفسرة لتتخافت المذ كور لما فيه من معنى القول . 
والمعنى : بسر بعضهم إلى بعض هذا القول » وهو لايدخجل هذه ابحنة اليوم عليكم مسكين » فيطلب منكم أن 
تعطره منها ماكان يعطيه أبوكم ( وغدوا على حرد قادرين ) الحرد يكون يمعنى المنع والقصد . قال قتادة ومقاتل 
والكبى والحسن ومجاهد : الحرد هنا بمعنى القصد » لآن القاصد إلى الشى ء ء حارد يقال :)جره عرد إذا قصد» 
تقول : حردت حردك : أى قصدت قصدك » ومنه قول اأر اجر : 

أقبل سيل جاء من عند الله . يحرد حرد ابلنة. النحله 

وقال ابوعبيدة والمبرد والقتيى : على حرد على منع » من قوم ردت الإبل حردا ': إذا قلت ألبانها » 

والحرود من النوق هى القليلة اللبن . وقال السدى وسنميان والشعبى (ءلى حرد ) على غضب » ومنه قول الشاعر : 
ش إذا جياد الحيل جاءت تردى © - مملوءة من غضب وحره 00 

وقول الآخر * مخ تساقوا على خرد دماء الأساود ه ومئه قبل أسد حارد . ؤروى عن قتادة ومجاهد 
أيضا أنبما قالا : على حرد : أى على سد . وقال الحسن أيضا : على حاجة وفاقة . وقيل على حرد : على انفراد » 
يقال حرد يحرد حردا أوحرودا : إذآ ننحى عن قومه ونزل مثفردا عنهم وم يالطهم ‏ وبه قال الأصمعى وغيره ؛ 
وقال الأزهرى : حرد اسم قريتهم » وقال السدتى : : امثم جتهم . . قرأ الحمهور « حرد » بسكون الراء . وقرأ 
أبو العالية وابن السميفع بفتحها ء وانتصاب ( قادرين ) على الحال . قال الفراء : ومعنى قادرين : قد قدروا 
. أمرهى وبنوا عليه ؛ وقال :قتادة : قادرين على جنّهم عند أنفسهم . وقال الشعبى : يعنى قادرين على المساكين 
( فلما رأوها ) أى لما رأوا جشّهم وشاهدوا ما قد حل بها من الآفة اتى أذهبت مافيها ( قالوا إنا لضالون ) أى قال ' 
بعضهم لبعض : قد ضللنا طريق جنتنا وليسسث هذه » ثم لما تأملوا وعلموا أنها جدّهم » وأن الله سبحانه قد عاقبيم 
بإذهاب مافيها من القر والزرع الوا زول عن خرونوة ) امسا جنا يناما ب عا الترم بعل ع 
المساكين من خيرها ».فأض بوا.عن قولم الأول إلى هذا القول » وقيل معنى قوم (إنا مضالون ) أنهم ضلوا عن 
الصواب با وقع منهم ( قال أوسظهم ) أى.أمثلهم. وأعقلهم وخيرم ( رمأف لكر -لولا ل 


ل - 
شبحون : يعلى ثلثنون ؛ ومطى الاستثناء تدببيحا » لأنه تعظم لله وإقرار به » وهذا يدل" على أن أوسطهم كان 
أمره بالاستقناء فل يطيعوه » وقال مجاهد وأبو صالح وغير هما : كان استثناواهم ت.بيحا . قال النحاس : أهللى 
الة..بيح التنزيه لله عر وجل” » فجعل الت.بيح فى موضع إن شاء الله . وقيل المحنى : هلا تمبتغفر ون الله من فعلكم 
وتتوبون إليه من هذه النية البى عزمتمعليها وكان أوسطهم قد قال ذلك » فلما قال لم ذلك بعد مشاهددهم 
للجنة على تلك الصفة ( قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ) أى تنزيها له عن أن يكون ظالما ها صنع يجنتنا » فإن 
ذلك ب..بب ذنينا الذى فعلناه » وقيل معنى تس.بيحهم الاستغفار : أى نرتغفر ر بنا من ذنبنا إنا كنا ظالمين لأأنفس:ا 
فى منعنا لله...! كين ' ( فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ) أى يلوم بعضهم بعضاق منعهم للمساكين وعزمهم على 
ذلك » ثم نادوا على أنفسهم بالويل حيث ( قالوا ياويلنا إنا كنا طاغين ) أى عاصين متجاوزين حدود الله بمنع 
الفقراء وترك الاستثناء . قال ابن كيدان : أى طفينا نعي الله فلى نشكرها كنا شكرها أبونا من قبل » ثم رجعوا إلى الله 
وسألوه أنيعوّضهم بير منها فققالوا (عمى ربنا أن يبدانا خيرا منها ) لما اعترفوا بالخطيئة رجوا من الله عر وجل 
أن يبدل جنة خيرا من جنتهم » قيل إنهم تغاقدوا فيا بينهم وقالوا إن أبدلنا الله خيرا منها لذصنعن” "كا صنع أبونا 5 
فدعوا الله وتضرعوا. فأبدلم من ليلهم ما هو خير منها . قرأ الدمهور « يبدلنا» بالتخفيف » وقرأ أبوجمرو وأهل 
المدينة بالتشديد » وهما لغتان » والتبديل تغيير ذات الشىء ؛ أو تغيير صفته » والإبدال رفع الى ء جملة ووضع 
آخر مكانه » كنا مغى فى سورة سبأ ( إنا إلى ربنا راغبون ) أى طالبون منه احير راجون لعفوه راجعون إليه 
وعدى بإلى وهو إنما يتعدى بعن أو فى لتضمينه معنى الرجوع ( كذلك العذاب ) أى مثلى ذلك العذاب الذى 
بلوناه: به وبلونا أهل مكة عذاب الدنيا » والعذاب مبتدأ موئخر » وكذلك خبره ( ولعلتاب الآخرة أكبر لوكانوا 
يعلمونا ) أى أشد وأعفلم لو كان المشركون يعلمون أنه كذلك ولكنهم لايعلمون : ْ 
| وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( كما بلونا أحصاب الحنة ) قال : هر ناس من الحيثية كان 
لأبيهم جنة وكان يطعم مها المساكين » هات أبوهم فقال بنوه : أن كان أبونا لأحمق كان يطعم المساكين ( فأقسموا 
( ليضرمنها ٠هبرحين‏ ) وأن لايطعموا مسكينا . وأخر ج ابنجرير عنه ( فطاف عليها طائف) قال : أمرمن الله 
وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم 
«إياكم والمعصية » فإن العبد ليذنب الذنب الواحد فينسى به الباب من العلم » وإن العبد ليذنب فيحرم به قيام 
الليل » وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان. هبىء له . ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ( فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم ) قد حرموا خير جدهم بذنبهم » . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( كالصريم ) قال: مثل 
الليل الأسود . وأخرج ابن المنذر عنه ( وه يتخافتون ) قال : الإسرار والكلام ال" . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عنه أيضا (تعلى حرد قادرين) يقول ذو قدرة . وأخرجابنالمنذر واب نألى حاتمعنهأيضا فى قوله ( إنا لضالون) 
قال : أضللنا مكان جنتنا . وأخرجا عنه أيضا ( قال أوسطهم) قال : أعد هم . ش 
إن لِنْمتقِينَ عِنْدَ رَبّهِمْ جنات آلنْعم 20 أُفْتَجْعلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِهِينَ ) 
5 لمم كيِف تَحَكُمُونَ 20 أَم م كنب فب تَترسون:00) إن لك" فِيهِ لما 
تََيرُونَ «» آم لك أبن علا بلع إلى يوم _القييمق إن كم لما كمون 90 
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ات 


رافق وعقوم ١١‏ اع ان و م وو ررد دم 8ه | 4 ررب 5 ونور ١‏ ظٌُ 0 
هم لإ يذزك زعم (4)أم لهم شركاء فلياتوا بش ركائهم إن كاذوا ضدقين )4١(‏ 
روز ؤزرمةة وو 006 زر وى ب ١‏ م 0 عي ولرره 
يوم يكشف عن ساق ويدْعَون إلى السجود فلا يَسْتَطِيعونَ (9) خشعة أبُصرهم 
الور لوى “ارده م وومةه / مو 110 با 00 لل م و82 ور 2 
ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجودٍ وهم سلمون (؟؛) فذر فى ومن يكذب بهذا 
م9 م لازي نه ووه فادها ” لودع > ا 0ط م بم ء. 
الحدريث سنستدرجهم من حيت لايعلمون 4 َأَمْلٍ لهم إن كيدى مئين ليق أم 
ىا عو م6 و”» جرةى لهسم سم 2 وى وس مه-ى تر دير ى سه ص ول 8 
تسئلهم أجرا فهم مِن مغرم مثقلونَ (0) أَم عِنْدَهمُ غيب فهم يَكْتْبُونَ (4) فَاصْبِرْ 
3 رظ8 م رم عنءكى وى رضار مره لوو م١‏ عدوا رةه ل و1 حىا مس ن هص ارم 
لِحكم _ ربك ولا تكن كصَاحِب الْحُوت إِذْ تادى وَهْوَ مَكْظوم 200 لَوْ لا أن تَدَرَكَهُ 
#226 ك2 1 > سسا لاوم را قو نو 2 ور اعارقع 2 عردو 52 ءَ م 5 
نعمة من ربه لبذ بالعراء وهو مذموم (5؛) فاجتبه ربه فجعله مر الصالِحِين (200 وإن 
ار وى خآ ير ميرف 4 ما ب تى ١‏ 7 00م ف #رةر زرط + 4 تودمر وو #ما: 
يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصرهم لما سوعوا الذكر وَيَقَولون إنه لْمَجْنُونَ (01) 
١ 8 0 2‏ وخ واس 2 
وَمَاهوَ إلاذكر لِلَعلّمِينَ 00 . 
ماقو سخ الاين د حال الكفار ؛ وتشبيه ابتلائهم بابتلاء أحماب ابلنة المذكورة ذكر حال المتفين 
وما أعداه لم من احير ؛ فقال ( إن المتقين عند ربهم جنات النعيم ) أى المتقين مايوجب سغطه من الكفر والمعاصى 
عنده عزً وجل" فى الدار الآخرة جنات التعيم الخالص الذى لايشوبه كدر ولا ينغصه خوف زوال ( أفنجعل 
المسلمين كانجرمين ) الاستفهام للإنكار » وكان صناديد كفار قريش يرون وفور بحظهم فى الدنيا وقلة حظوظ 
المسلمين فيها » فلما سمعوا بذكر الآخرة » وما يعطى الله المسلمين فيها قالوا : إن صح مايزعمه محمد لم يكن حالنا. 
وحامم إلا مثل فاهى فى الدنيا » فقال الله مكذبا لهم رادا عليهم : .أفنجعل المسلمين الآبة » والفاء للعطف على مقدر 
كنظائره . ثم ويخهم الله » فقال ( مااكم كيف تحكون ) هذا الحكم الأعوج كأن أمر ابمزاء مفوّض إليكم تحككون 
فبه بما شلم (أم لكم كتاب فيه تدرسون ) أى تقرءون فيه فتجدو زالمطيع كالعاصى » ومثل هذا قولهتعالى - أم لكم 
لتدرسون : أى تدرسون فى الكتاب (إن لكم فيه لما تخيرون ) فلما دخلت اللام كسرت الهمزة كقوله : عات 
إنك لعاقل بالكسر » أو على الحكاية المدروس »كا فى قوله ‏ وتركنا عليه فى الآخرين سلام على نوح فى 
العالمين ‏ وقيلقد ثم الكلام عند قوله ( تدرسون ) ثم ابتدأ فقال ( إن لكم فيه لما يرون ) أى ليس لكم ذلك » 
وقرأ طلحة بن مصرف والضنحاك « أن أكم » بفتح الممزة على أن العامل فيه تدرسون مع زيادة لام التأكيد 
ومعنى ( تخيرون ) تختارون وتشهون . ثم زاد سبحانه فى التوبيخ فقال (أَم لكم أعان علينا بالغة ) أئ عهود 
موا كدة موثقة متناهية » والمعنى أم لكر أيمان على الله استوثقتم بها ىْ أن يدخلكم االحنة » وقوله ( إلى يوءالقيامة) 
متعلق بالمقدر فى أكم أى ثابتة أكم إلى يوم القيامة لا نمخرج عن عهدءها حتى يحككم يومئذ» وجواب القسم قوله ( إن 


كم ما تحكمون ) لأن معنى ( أم لكم أعان ) أى أم أقسمنا لكم . قال الرازى : والمعنى أم ضمنا اكم وأقسمنا مم 


ال-0 


بأبمان مغلظة متناهية فى التوكيد . وقيل قد تم” الكلام عند قوله ( إلى يوم القيامة ) ثم ابغدأ فقال ( إن لكم لما 
تحكون ) أى ليس الأمر كذلك . قرأ الحمهور « بالغة بالرفع على النعت لأيمان » وقرأ الحسن وزيد بن على” 
بنصيها على الخال من أيمان » لأنها قد تخصصت بالوصف » أو من الضمير فى لكم أو من الضمير فى علينا ( سلهم 
أيهم بذلك زعم ) أى سل يا محمد الكفار موبخا هم ومقرعا أيهم بذلك الحكم الخارج عن الصواب كفيل هم بأن لهم 
فى الآخرة ما للمسلمين فيها . وقال ابن كيسان : الزعيم هنا القائم بالحجة والدعوى . وقال الحسن : الزعم الرسول ٠‏ 
(أم لم شركاء ) يشاركونهم فى هذا القول ويوافقونهم فيه ( فليأتوا بشركاتهم إن كانوا صادقين ) فيا يقواون 
وهو أمر تغجيزء وجواب الشرط محذوف » وقيل المعنى أم لهم شركاء يجعلونهم مثل المسلمين فى الآخرة ( يوم 
. يكشف عن ساق ) يوم ظرف لقوله فليأتوا : أى فليأتوا بها يوم يكشف عن ساق.. ويوز أن يكون ظرفا لفعل 
مقدار : أى اذكر يوم يكشف . قال الواحدى : قال المفسر ون فى قوله ( عن ساق ) عن شداة دن الأمر . قال 
ابن قتيبة : .أصل هذا أن إلرجل إذا وقع فى أمرعظم يحتاج إلى الحد” فيه شمر عن ساقه » فيستعار الكشف عن 
الساق فى موضع الشدة » وأنشد لدريد بن الصمة : ْ 
كيش الإزار خارج نصف ساقه ٠‏ صبرر على اللخلاء طلاع أنجد 
وقال : وتأويل الآبة يوم يشتد” الأمر كا يشتد” مايحتاج ذيه إلى أن يكشف عن ساق . قال أبو عبيدة : إذا 
اشتد” الحرب والأمر قيل كشف الأمر عن ساقه » والأصل فيه من وقع فى شىء يحتاج فيه إلى اللحد” شمر عن 
ساقه » فاستغير الساق والكشف عن موضع الشدة » وهكذا قال غيره من أهل الاغة » وقد استعملت ذلك العرب 
فى أشعارها » ومن ذلك قول الشاعر : ٠‏ : 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها 2 وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
وقولآخر: والخيل تعدو عند وقت الاشراق ‏ وقامت الحرب ينا على ساق 


وقول آخر أيضا ٠ ٠‏ 
قد كشفت عن ساتها فشدوا ‏ وجدات الحرب- بكم فجدوا 
وقول آخر أيضا فى سنة : 


قد كشفت عن ساقها حرا ء تبرى اللحم. عن عراقها ٠‏ 
وقيل ساق الشىء : أصاه وقوامه كساق الشجرة » وساق الإنسان : أى يوم يكشف عن ساق الأمر فتظهر 
' حقائقه » وقيل يكشف عن ساق جهنم ؛ وقيل عن ساق الغرش » وقيل هو عبارة عن القرب » وقيل يكشف 
الرب سبحانه عن نوره » وسيأق فى آخر البحث ماهو الحق » وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . قرأ الجمهور 
« يكشف » بالتحية مبنيا للمفعول » وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن أنى عبلة و تكشف » بالفوقية مبنيا للفاعل : 
أى الشدّة أو الساعة » وقرىء بالفوقية ٠بنيا‏ المفءول » وقرى" بالون ء وقرئ بالفوقية المضموءة وكسر الشين 
من أكشف الأمر : أى دخل فى الكشف ( ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) قال ااواحدى : قال المفسرون: 
يسجد الحاق كلهم لله سمدة واحدة وييق الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون » لأن أصلابهم " 
تيبس فلا تلين للسجود . قال الربيع بن أنس : يكشف عن الخطاء فيقع من كان آمن بالله فى الدنرا فيسجدون له » 
ويدعى الآخرون إلالسجود فلا يستطيعون » لأنهم لم يكونوا آمنوا الله فى الدني! » وانتصاب ( خاشعة أبصار هم ) 
علي الحال من ضمير بدعون » وأبصارهم مرتقع به غلى الفاعلية ونسبة ال حشوع إلى الابصار » وهو الحضوع 


ساكلالاتب 


والذلة لظهور أثره فيها ( ترهقهم ذلة ) أى تغشاهم ذلة شديدة وحسيرة ونداءة ( وقد كانوا يدغون إلى السجود ) 
أى فى الدنيا ( وهم سامون ) أى معافون عن العلل متمكاو ن من الفعل . قال إبراههم التبدى : يدعون بالأذان 
والإقامة فيأبون . وقال سعيد بن جبير : يسمعون حى على الفلاح فلا يجيبون . قال كعب الألحبار : والله ماتزات 
هذه الآية إلا فى الذين يتخلفون عن الجماعات . وقيل يدعون بااتكليف المتوجه عليهم بالشرع ذلا يحيبون » 
وجماة ( وهم مالمون ) فى محل نصب على الحال من ضميز يدعون ( فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث ) أى حل 
بينى وبينه وكل أمره إلى" فأنا أكفيكه . قال الزجاج : معناه لايشتغل به قلباك » كله إلى" فأنا أكفيات أمره . والفاء 
لرتيب مابعدها من الأمر على ما قبلها » و ١‏ من » منصوب بالعطف على ضمير المتكلم أوعلى أنه مفعول معه » 
والمراد بهذا الحديث القرآن » قالة السددى . وقيل يوم القيامة » وفى هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وجملة ( سنستدرجهم من حيث لابعلمون ) مستأنفة لبيان كيفية التعذيب لم المستفاد من قوله « ذرنى ومن يكذب 
بهذا الحديث » ؛ والضمير عائد إلى من باعتبار معثاها » والمعنى : ستأخذم بالعذاب على غفلة ونسوقهم إليه 
درجة فدرجة حى نوقعهم فيه من حيث لايعلمو نأن ذلك استدراج » لأنهم يظنونه إنعاما ولا يفكرون فق عاقبته 
وما سياتون فى نبايته . قال سفيان الثورى ': يسبغ عليهم النعم وينسيهم الشكر . وقال الحسن : كم من مستدرج 
. بالإحسان إليه » وكم من مفتون بالثناء عليه » وكم من مغروربالسر عليه . والاستدراج ترك المغاجلة » وأصله 
النقل من حال إلى حال » ويقال استدرج فلان فلانا : أى استخرج ماعنده قليلا قليلا » ويقال درجه إلى كذا 
و استدر جه : يعنى أدناه إلى التدريج فتدرج هو . ثم ذكر سبحانه أنه بمهل الظامين فقال ( وأملى هم ) أى أمهلهم 
ليزدادوا إنما » وقد مضى تفسير هذا فى سورة الأعراف والطور » وأصل الملاوة المد"ة من الدهر » يقال أملى الله . 
.له : أى أطأل له المد“ة » والملا : مقضور الأرض الواسعة » شميت به لامتدادها إن كدي هتين ) أى قوئ 
شديد فلا يفوتتى شىء » وسمى سبحانه إحسانه كيدا ؟! سهاه استدرانجا لكونه فى صورة اكد باعتبار عاقرته 
ووصفه بالمتانة لقوة أثره ف الآسبب للهلاك (أم تسأهم أخرا ) أعاد سب<انه الكلرم إلى ماتقد"م من قوله - أم لم شركاء - 
أى أم تلتمس منهم ثوابا على ماتدعوه, إليه من الإيمان بالله ( فهم من مغرم مثقلون ) المغرم الغراءة : أى فهم هن 
غرامة ذلك الأنجر » ومثقلون : أى يثقل عليهم حمله مشحهم ببذل المال ؛ فأعرضوا عن إجابتاك بهذا السبب » 
والاستفهام لاتوبيخ والتقريع هم » والمعنى : أنلك ل تسأهم ذاك ول تطلبه منهم (أم عندهم الغيب'فهم يكتبون ) أى 
اللوح المحفوظ » أو كل" ماغاب عنهم » فهم من ذلك الغيب يكتبون مايريدون بن الحجج الى يزعمون أنها تدل” 
على قوم ويخاصمونك با يكتبونه من ذلك ويحكون لأنفسهم بما يريدون ويستغنون بذلك عن الإجابة لك 
والامتثال لما تقوله ( فاصبر لحكم ربك ) أى لقضائه الذى قد قضاه فى سابق علمه » قيل واللحكم ..نا هو إمهالم 
وتأخير نصرة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام عليهم » وقيل هو ما حكم به عليه من تبليغ الرسالة » قيل وهذا 
منسوخ بآبة السيف ( ولا تكن كصاحب الحؤت ) يعنى يونس عليه السلام : أى لانكن مثله فى الخضب والضجر 
والغجلة والظرف ف قوله (]إذنادى ) منصوب بمضاف محذوف : أى لاتكن سخالك كحاله وقت ندائه » وحملة 
( وهو مكنظوم ) فى محل نصب على الحال من فاعل نادى » والمكظوم المملوء غيظا وكربا . قال قتادة': إن الله 
يعزى بيه صلى الله عليه وآ له وسلم ويأهره بالصبر ولا يعجل كما عجل صاحب الحوت » وقد تقدام بيان قصته 
في مبورة الأننياء ويونس والصافات » وكان النداء منه نقوله ‏ لا إله إلا أنت سبجانات إنى كنت هن الظالمين ‏ 


ااا 


وقيل إن المكظوم: المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس . قاله المبرّد » وقبل هو لنحبوس » والأول أولى » ومنه 
قول ذى الرّمة : 

ش وأنت من حب ىّ مضمر حزنا ‏ عالى الفؤاد قريح القلب مكظوم 

( لولا أن تداركه نعمة من ربه ) أى ولا أن تدارك صاحب الحوت نعمة من الله وهى توفيقه للتوبة فتاب الله 

عليه ( لنبذ بالعراء ) أى لألى من بطن الحوت على جه الأرض الخالية من النبات ( وهو ملموم ) أى يذم” 
ويلام بالذنب الذى أذنبه ويطرد من الرحمة ‏ والحملة فى محل نص ت'على الحال من ضمير نبذ . قال الضحاك : 
النعمة هنا النبوة . وقال سعيد بن جبير : عبادته الى سافت . وقال ابن زيد : حى نداوأه بقوله ‏ لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين - وقيل مذموم مبعد . وقلل مذنب . قرأ االحمهور تداركه؛ على صيغة الماضى » 
وقرأ الحسن وابن «رمز والأعمش بتشديد الدال » والأصلتتداركه بتاءين مضارعا فأدغم » وتكون هذه القراءة 
على حكاية الحال المماضية » وقرأ أ وابن مسعود وابن عباس « تداركته » بتاء التأنيث ( فاجتباه ربه) أى استخلصه 
واصطفاه واختاره للنبوة ( فجعله من الصالحين ) أى الكاملين فىالصلاح وعصمه من الذنب. » وقيل رد إليه 
النبوّة وشفعه فى نفسه وف قومه وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون "ما تقدام ( وإن يكاد الذين كفروا ليز لقوناك 
بأبصارهم ) إن فى الخففة من الثقيلة . قرأ الحمهور ‏ ليزلقونك » بضم الياء من أز لقه : أى أزل" رجله » يقال أزلقه 
عن موضعه إذا نحاه » وقرأ نافع وأهل المدينة بفتحها من زلق عن موضعه : إذا تنحى . قال الممروى : أى 
فيغتا لوذلك بعيونهم .فيز لقونك عن مقامكالذى أقامك الله فيه عداوة للك » وقرأ ابن عباس وابن مسعود والححمش 
ْ ومجاهد وأبووائل:« ليرهمقونك » أى يباكونك . وقال الكابى ١‏ يزلقونك » أى يصرفونك عما أنت عايه من تبليغ 1 
الرسالة » وكذا قالالسدّى وسعيد بن جبير . وقال النضر بن شميل والأخفش : يفتنونك . وقال الحسن وابن 
كيسان : ليقتلونك . قال الزجاج فىالآبة مذهب أهل اللغة والتأويل أنهم من شداة إيغاضهم وعداوتمم يكادون 
بنظرم نظر البغضاءء أن يصرعوك » وهذا مستعمل ف الكلام » يقول القائل نظر إلى" نظرا يكاد يصرعنى » و نظرا 
يكاد يأ كلنى . قال ابن آتيبة : ليس يريد الله أنهم يصيبونك بأعينهم كا يصيب العائن. بعينه ٠]يعجبه‏ » وإثما أراد 
أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يستقطك » ما قال الشاعر : 

| يتعارضون إذا التقوا فى مجلس2 نظرا يزيل مواطئ الأقدام 

(لما سمعوا الذكر ) أى وقت سماعهم للقرآن لكراهتهم لذاث أشد كراهة » ولما ظرفية منصوبة بيز لقونك » 
وقيل هى حرف » وجوابها محذوف لدلالة ماقبله عليه أئ لما سمعوا الذك ركادوا يزلقونك (ويقولون إنه مجنون ) أى 
ينسبونه إلى انون إذا سمعوه يقرأ القرآن » فرد” الله عليهم بقوله ( وما هو إلا ذكر اعالمين ) وابحملة مستأئفة » أو 
فى محل نصب على الحال من فاعل يقواون : أى والحال أنه تذكير وبيان لجميع مايحتاجون إليه » أو شرف لهم 
كا قال سبحانه ‏ وإنه لذكر لك ولقومك ‏ وقيل الضمير لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وإنه مذكر للعالمين 
أو شرف لم . : 

وقد أخرج البخارى وغيره عن أنى سعيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يقول « يكشف 
ربنا عن ساقه فيسجد له كل مْمن ومؤمنة » ويببى من كان يسجد فالدنيا رياء وسمعة » فيذهب ليسجد فيعود 
ظهره طبمًا واحدا» وهذا الحديث ثابت من طرق في الصحيحين وغيرهما » وله ألفاظ في بعضها طول » وهو 
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حديث مشهور معروف د عن ألى هريرة ف الآبة فال : يكشف الله عر وجل” عن ساقه .وأخرج 
0 وعبد بن حميد وابنمنده عن ابنمسعود فى الآبة قال: يكشف عن ساقه تبارك وتعالى » وأخرج 
أبويعل وابن جريروابن المنذر وابن مردويه والبيبى ف الأسماء والصفات وضعفه واب ن عساكر عن أنى موسى 

عن الننى صلى الله عليه وآ له وسام ف الآبة قال ««.غن نور عظم فيخرون له سهدا» . وأخرج ج الفريالى وسعيد بن 
منصور واأبن منده والبييى عن إبراههم النخعى عن ابن عباس ف الآية تال لم أ ملم ؛ ثم قال : قد 
قات الرب.عين ساق . قال : وقال ابن مسعود : يكشف عن ساقه فيد.جد كل «ؤمن » ويق..و ظهر الكافر 
فيصير عظما واحدا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن بن أفحاتم وا حاكم و صصحه و البييق ف الأسماء والصفات ٠‏ 
:عن ابن عباس أنه سئل عن قوله (يوم يكشف عن ساق ) قال : إذا خنى عليكم ثبى ء من القرآن فابتغوه فى الشعر 
فإنه ديوان العرب » أما سمعتم قول الشاعر : ه وقامت ادرب نعل سا ٠‏ قال ابن عباس : هذا يوم 
كرب شديد » : روى عنه نحو هذا من ظرق أخرى » وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح عن ' 
رسو الله صلى الله عليه وآ له وسلم كنا عرفت » وذلك لايس تلزم تجسما ولا تشبيها فليس كثله شى ء . ش 

دعواكل قول عند قول محمد فا آمن فى دينه مخاطر 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وقد كانوا يدعون إلى ال.جود وهم سامون )قال : هى الكفار 
يدعون ن الدنيا.وه, آمنون فاليوم يدعون وه خائفون . وأخخرج الببيق فى الشعب عنه فى الآية قال ل 
يسمع الأذان فلا يجيب الصلاة . وأخرج ابن المنذر وابن أىحاتم وابن مردويه عنه أيضا فى قوله ( ليزلةونك 
بأبصاره, ) قال : يتفذونك بأبصارهم . 

تفسيرسورة الماقة 
هى إحدى وخمسون أنة ؛ وقيبل اثثتان وخمسون 


وهى مكية . قال التورطبى : ف قول الجميم يع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه 0 عن ابن 
عباس قال : نزلت سورة الحاقة بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير ٠ثله‏ . وأخرج الطبراق عن أى برزة 
١‏ أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ أفى الفجر بالحاقة و نحوها) . 


ينم الله الرحْمن الرّحمر 
<٠‏ الْحَاقَة (0)مَا الْحَاقَةَ 0 وَمَا أَدْريكَ ما الْحَاقَةٌ © يدبت نَمو وَعَادُ ِالْفَارِعةٍ 0( 
فاما تمر فاشلكو الطّاغِيَةٍ (») وَأمَا عَاد فَأَهْلْكُوا بريح_صَرْصٌرٍ عَاتِيَّة © سَخْرهَا 
عَلَيْهمْ سَيْمَ لَيَالِ و نَمنِيّة أيام حسما فى اقم فيه صرعى كانم عجر تخ 
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قوله ( الحاقة ) هى القيامة » لأن الأمر يحق فيها » وهى تحق فى نفسها من غير شك . قال الأزهرى : يقال حاققته 
فحققته أحقه غالبته فغلبته أغليه . فالقيامة حاقة لأنها تحاق كل محاق فىدين الله بالباطل وتخصم كل مخاصم . وقال 
ف الصحاح : حاقه أى خاصمه فى صغار الأشياء » ويقال ماله! فيها دق" ولا حقاق ولا خصومة » والتحاق” 
التخاصم » والحاقة والحقة واللحق ثلاث لغات يمعنى : قال الواحذى : هى القيامة فى قول كل المفسرين » وسميت 
بذلك لأنها ذات الحواق” من الأمور » وهى الصادقة الواجبة الصدق » وجميع أحكام القيامة صادقة واجبة 
الوقوع والوجود.. قال الكسانى والمؤرج : الحاقة يوم الحق » وقيل ميت بذلك لآن كل إنسان فيها حقيق بأن 
يحزى بعمله » وقيل سميت بذلك لأنها أحقت اقوم النار » وأحقت لقوم الحنة . وهى مبتدأ وخبرها قوله 
( ما الحاقة ) على أن ما الاستفهامية مبتدأ ثان وخبره الحاقة » والحملة خبر للمبتداً الأول » والمعنى : أئّ شىء هى 
فى حاها أو صقاتها » وقيل إن ما الاستنمهامية خبر لما بعدها » وهذه الحملة وإن كان لفظها لفظ الاستمهام فعناها 
التعظم والتفخم لشأنها كا تقول : زيد ما زيد » وقد قدامنا نحقيق هذا المعنى فى سورة الواقعة . ثم زاد سبحانه 
فى تفخم أمرها وتفظيع شأنها ومهويل حاطا فقال ( وما أدراك ما الحاقة ) أى أىّ شى ء أعلمك ما هى ؟ أى كأنك 
لسبت تعلمها إذالم تعاينها وتشاهد مافيها من الأهوال فكأنها خارجة عن دائرة علم امْخلوقين . قال يحبى بن سلام ؛ 
بلغنى أن كل شىء فى القرآن وما أدراك . فقد أدراه إياه وعلمه » وكل شىء قال فيه وما يدريك فإنه أخبره به » 
وما مبتدأ » وخبره أدراك » وما الحاقة حملة من مبتدأ وخبر محلها النصب بإسقاط الحافض » لأن أدرى يتعدتى إلى 
المفعول الثانى بالباء كا فى قوله ‏ ولا أدراكم:به ‏ فلما وقعت جملة الاستفهام معلقة له كانت فى مضع المفعول 
الثانى ؛ وبدون الهمزة يتعدى إلى ممعول واحد بألباء نحو دريت بككذا » وإن كان ععنى العلم تعدى إلى مفعو اين ؛ 
وجملة وما أدراك معطوفة على جملة ما الحاقة ( كذبت ثمود وعاد بالقارعة ) أى بالقيامة » وسميت بذلك لآنها تقرع 
الناض بأه الها . وقال المبرد : عنى بالقارعة القرآن الذى نزل فى الدنيا على أنبيائهم » وكانوا يخوفونهم بذلك 
فيكذبونهم ١‏ وقيل القارعة مأخوذة من القرعة لأنها ترفع أقواما ونحط آخرين. » والأول أولى » ويكون وضع 
القارعة موضع ضمير الحاقة نلدلالة على عظم هوها وفظاعة حالما والحملة مستأنفة لبيان بعض أحوال الحاقة ( فأما 
نمود فأهلكوا بالطاغية ) نمود هم قوم .صالح ٠‏ وقد تقدام بيان هذا فى غير موضع وبيان منازم وأين كانت ء 
والطاغية الصيحة الى جاوزت الحد” » وقيل بطغيانهم وكفره, » وأصل الطغيان مجاوزة الحد” ( وأما عاد فأهلكوا 
بربح صرصر ) عاد هم قوم هود » وقد تقدام بيان هذا.» وذكر منازهم » وأين كانت فى. غير موضع ٠‏ والريح 
الصرصر هى الشديدة البرد » مأخوذ من الصر وهو البرد ؛ وقيل هى الشديدة الصوت . وقال مجاهد : الشديدة 
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السموم ؛ والعاتية الزى عنث عن الظاعة فكأنها عنت على خزانها 2 فلم تظعهم ولم يقدروا على رداها لشدأة هيوبا » 
أو عتت على عاد ؛ فلم يقدروا على رداها » بل أهلكهم ( غرها علييم سبع ليال ) هذه الحملة مس.تأنفة لبيان كيفية - 
إهلاكهم » ومعنى سعرها سلطها » كذا قال مقاتل » وقيل أرسلها . وقال الزجاج : أقامها علييم كما شاء 6 
والتسخير : استعمال الشى ء بالاقتدار » ويحوز أن تكون هذه االحملة صفة لريح » وأن تكون حالا منها لتخصيصها 
بالصفة » أو من الضمير ى-عاتية ( و ثمانية أيام ) معطوف على سبع ليال » وانتصاب ( <سوما) على الخال : أى 
ذات سوم ) أو على المصدر بفعل مقدار : أى نحسدمهم حدسوما » أو على أنه مقعول 8 ؛ والسو التتابع 3 
فإذ١‏ تتابع الشى ء ولم ينقطع أوّله عن آآخره قيل له الحس.وم .قال الزجاج:: الذى توجبه اللغة فى معنى قوله <سوما : 
أى تحدسمهم حدنوما تفننهم وتذهبهم . قال النضر بن شميل : حسمتهم قطعتهم وأهلكتهم . وقال الفراء : الحسوم 
الاتباع » من حم الداء وهو الكى ؛ لأن صاحبه يكوىبالمكواة » ثم يتابع ذلك عليه ومنه.قول أنى دؤاد : 
53 يفرق بيهم زمن” طويل20 تتابع فيه أعواما حسوما 5 
وقال الميرّد : هو من قولك' <..مت الشىء : إذا قطعته وفصلته عن غيره » وقيل الحسم الاستئصال » ويقال 
للسيف حسام لأنه حسم العدوّ عما يريده من بلوغ عداوته » والمعنى : أنها حسسمتهم : أى قطعتهم وأذهبتهم 5 
ومنه قول الشاعر : 
فأرضلت ريحا دبورا عقي فدارت علييم فكانت حسوما 
قال ابن زيد : أى حسمتهم فلى تبق منهم أحدا . وروى عنه أنه قال : حسمت الأيام والليالى حتى استوفبها » 
لأنبا بدأت بطلوع الشمس من أوّل يوم وانقطعت بغروب الشمس من آخريوم . وقال الليث : الحسوم هى . 
الشؤم : أى تحسم اللمير عن أهلها » كقوله-فى أيام سات - ٠ ' ٠‏ 
واختلف ف أوَها » فقيلغداة الأحد » وقيل غداة الجمعة » وقيل غداة الأربعاء . قال وهب : وهذه الأيام 
هى الى تسميها العرب أيام العجوز > كان فيها برد شديد ور بحشديدة » وكان أوَها يوم الأربعاء » وآخرها يوم 
الأربعاء ( فترى القوم فيها صرعى ) الخطاب لكل" من يصلح له على تقدير أنه لو كان حاضرا حينئذ لرأى ذلك » 
والضمير فى فيها يعود إلى الليالى والأيام » وقيل إلى مهاب الريح » والأول أولى : وصرعى جمع صريع : يعنى 
موت ( كأنهم أعجاز نخل خاوية ) أى. أصول نخل ساقطة » أو بالية » وقيل خخالية لاجوف فيها.» والنخل يذ كر 
ويوانث » ومثله قوله-كأنهم أعجاز نمل منقعر ‏ وقد تقدام تفسيره وهو إخبار عن عظٍ أجسامهم . قال يحى بن 
سلام : إنما قال خاوية'لآن أبدانهم خخلت من أرواحهم مثل النخل الحاوية( فهل ترى لم من باقية ) أى من فرقة 
باقية » أو من نفس باقية » أو من بقية على أن باقية مصدر كالعاقبة والعافية . قال ابن جريج : أقاموا سبع ليال . 
وثمانية أيام أحياء فى عذذاب الريح فلما أمسسوا فى اليوم الثامن ماتوا فاحتملتهم الريح فألقتهم فى البحر ( وجام ' 
فرعون ومن قبله ) أى من.الأتم الكافرة .. قرأ الهمهور قبلهبفتحالقاف وسكون الباء : أى ومن تقد امه من القرون 
الماضية والآأم الحالية وقرأ أبوعمرو والكسائى بكسرالقاف وفتح الباء : أى ومن هو فى نجهته من أتباعه » واختار 
أبوحاتم وأبوعبيد القراءة الثانية لقراءة ابن مسغود وأىّ ومن معه ولقراءة أى موسى ومن يلقاه ( والموتفكات )2 
قرأ ابلنمهوره الموتفكات » بالدمع وهىقرى قوم لوط » وقرأ ابلحسن وابلفحابرى ١‏ المؤتفكة » بالإفراد » واللام 
للجنس » فهى ومعتى المع » والمعنى : ونجاءت المكتفكات ( بالخاطثة ) أى بالفعلة الخاطئة » أو الفطأ.عل 
أنها مضدر . وامراد أنها جاءت بالشرك والمعاصى .“قال مجاهد : باللفطايا ». وقال ابلمرجانى: : باللنطأ العظيم 


-امكءت 


(فعصوا رسول ربهم ) أى فعصت كل"أمة رسوها المرسل إليها..قال الكلى : هو هوم » وقيل لوط لأنه 
أقرب » قبل ورسؤلهنا بمعنى رسالة » ومنه قول الشاعر : 1 1 

لقد كذب الواشون مابحت عندهم بسر ولا أرسلهم برسول ا 
أئ برشالة ( فأخذهم أخذة رابية) أى أخذاهم الله أحذة نامية زائدة على أخذات الأمم » والمعنى : أنها بالغة . 
فالشدةإلالغاية » يقال رىالشىء يربو : إذا زاد وتضاعف . قال الزجاج : تزيد على الأخذات . قال مجاهد : 
شديدة ( إنا لما طغى الماء) أى تجاوز جداه ف الارتفاع والعلوّ » وذلك فىزمن نوح لما أصرّ قومه على الكفر 
وكذبوه ؛ وقبل طغى علىخزانه من الملائكة غضبا لربه فلم يقدروا على حبسه . قال قتادة : زاد على كل شىء 
خمسة عشرذراعا (حملنا 3 فى الخارية) أى فى أصلاب آبائكم أوحلناهم وخلنا كم فى أصلابهم تغليبا المخاطبين على 
الغائبين . والحارية سفينة نوح » وسميت جارية لأنها تجرى ف الماء » ومحل ف الحارية النصب على الحال : أئ 
رفعنا كم فوق الماء -حال كونكم فى السفينة » ولما كان المقصود من ذكر قصص هذه الأثم وذكر ماحل بهم من 
العذاب زجر هذه الآمة عن الاقتداء بهم فى مغصية الرسول قال ( لنجعلها أكم تذكرة ) أى لنجعل هذه الأمور ٠‏ 
المذكورة لكم يا أمة محمد عبرة وموعظة تستدلون بها علرعظم قدرة الله وبديع صنعه » أو لنجعل هذه الفعلة التى 
هى عبارة عن إنجاء الممنين وإغراق الكافر بن لكم تذكرة ( وتعيها أذن واعية) أى تحفظها بعد سماعها أذن -حافظة 
لما معت . قال الزجاج : يقال أوعيت كذا : أى حفظته فى نفسى أعيه وعيا » ووعيت العلى ووعيت ماقلته . 
كله بمعنى » وأوعيت المتاع ف الوعاء : ويقال لكل ما وعيته فى غير نفسلك أوعيته بالألف وما حفظته فى نفسك 
وعيته بغير ألف . قال قتادة فىتفسير الآية : أذن “معت وعقلت ماسمعت. قال الفراء : المعنى لتحفظها كل أذن ' 
عظة لمن يأ بعد . قرأ الحمهور « تعيها ) بكس العين. وقرأ طلحة بن مصرف وحميد الأعرج وأبوعمرو فى رواية 
عنه بإسكان العين تشبمرا لهذه الكلمة برحم وشهد وإذلم تكن من ذلك . قال الرازى: وروى عن ابن كثير إسكان 
العيين » سجعل حرف المضارعة :مع مابعده بماز لة كلمة واحدة فخفف وأسكنكا أسكن الحرف المتوسط من فخدذ 
وكبد وكتف اننبى » والأولى أن يكؤن هذا من باب إجراء الوصل مجرىالوقف كا فى قراءة من قرأ - وما يشعركم - 
بسكون الراء » قال القرطبى : واختلفت القراءة فيها عن عاصم واب كثير : يعنى تعيها ( فإذا نفخ ف الصور نفخة 
واحدة )»هذا شروع فبيان الحاقة وكيف وقوعها بعد بيان شأئها بإهلاك المكذبين . قال عطاء : يريد النفخة 
الأولى . وقال الكلبى ومقاتل يريد النفخة الأخيرة . قرأ االحمهور ٠‏ نفخة واحذة » بالرفع فييما على أن نفخة مرتفعة 
على النيابة » وواحدة تأكيد لا » وحسن بذ كي رالفعل لوقوع الفصل . وقرأ أبو السهالك بنصبهما على أن النائب هو 
الخار وانجرور . قال الزجاج : قوله ( فالصور ) يقوم مقام مالم يسم' فاعله ( وحملت الأرض وابكحبال ) أى 
رفعت من أما كنها وقاعت عن مقارها بالقدرة الإلهية . قرأ الحمهور «حملت » بتخفيف المم . وقرأ الأعمش واين 
أنى عبلة وابن مقسم وابن عامرفى رواية عنه بتشديدها للتكثير أوللتعدية ( فدكتا دكة واحدة ) أى فكسربًا كسرة. 
واحدة لا زيادة عليها » أو ضربتا ضربة واحدة بعضهما ببعض ححتى صارثنا كثيا مهيار وهباء منيثا . قال الفراء :. 
وم يقل فد ككن لأنه جعل ابخبال كلها كابحملة الواحدة : ومثله قوله تعالى ‏ أو لم ير الذين كفروا أن السموات 
والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ‏ وقيل دكتا بسطتا بسطة وابحدة » ومنه ادك سثام البعير : إذا انفرش على ظهزه 
( فبومئل وقعت الواقعة ) أى قامت القيامة ( وانشقت السماه فهى يومشل واهية ) أنىانشقت بنزول مافيها من المارئكة 
ش 0 ش م سافن الثدير دأو - 


ع 1839 


فهى ف ذلك البو م ضعيغة مستريحية ١‏ قال الز جاج : .يقال لكل ما ضعال. جد | قد وهى فهو واه » وقال الفراء.:. 
وهيها تشققها ( والملك على أرجانما ) أى جنس الملك على أظرافها. وجوانبها ؛ وهى جمع رجى مقصور وتثليته 
رجوان مثل قفا وقفوان » والمعنى :"أنه لمنا تشققات السماء » وهى مساكنهم حئوا إلى أطرافها . قال الضحالك : 
إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت » وتكون الملرئكة على حافاتها جتى ‏ يأمرهم الرب فيئز ون إلى 
الأرض.ويحبطون بالأرض ومن عليها . وقال سعيد بن جبير : المعنى والملكِ على حافات الدنيا : أى ينزاون إلى 
الأرض ٠‏ وقيل إذا ضارت السماء قطعأ يف الملدئكة على تلك القطع البى ليست متشققة فى أنفسها ( وحمل عرش 
ربك فوقهكم يومئذ تمانية ) أى يحمله فوق رءوسهم يوم القيامة مانية أمادك ‏ وقيل ثمانية صفوف من الملائكة لايعلم 
عددهئ إلا الله ع وجل" وقيل.ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من .الملائكة ‏ قاله الكلى وغيره ( يومئذ تعرضون ) 
أنى تعرض العباد على الله لحسابهم » ومثله ‏ وعرضوا على ربك صفا ‏ » وليس ذلك العرض عليه سبحانه ايعام به 
مالم يكن عالما به . وإنما هو عرض الاختبار والتوبيخ بالأعمال وجملة ( لانخى منكم خافية ) ى حل نصب على 
الحال من 'ضصمير تعرضؤن : أى تعرضو ن حال كونه لايح على الله سبحانه من ذواتكم أو أذو الكم و أفعالكم 
خحافية كائنة ماكانت ».والتقدير : أى نفس خافية أو فعلة نخافية ... 0 ش 
وقد أخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس قإل ( الحاقة ) من أسماء القيامة ..وأخرج الفريانى وعبد 
ابن حميد وابن «جرير عنه قال : ما أرسل الله شيئا من ربح إلا مكيال » ولا قطرة من ماء إلا بمكيال إلا يوم 
.نوج ويوم عاد ..فأما يوم نوح فإن المماء طغى على خزانه فلم يكن لم عليه سبيل » 9 قرأ إنا انا طغا المناء ‏ وأما 
يوم عاد قإن الريح:عدت على خخز انها فلم يكن للم علبها سبيل » ثم قرأ( بريح صرصر عاتية ) . وأخرج ابن جريرعن 
ء ىبن أنى طالب نحوه .وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن ابنعباسعن النى صلى الله عليه وآ له وسام قال 
٠‏ نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور». وأخرج ابن أنىحاتم عن. ابن عمر مرفوعا : «قال ما أمر الليزان على 
عاد إلا مثل موضع اللهائم من الزيح » فعتت على الحزّان فخرجت من نواخى الأبواب » فذلك قوله ( بريح صرصر 
عاتية ) قال : عتوّهااعتت على انلوزّان ؛ . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ريح صر صر 
عاتية) قال .: الغالبة . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
والطيرانى والحاكم وصصحه عن ابن مسعود فى قوله (حسوما ) قال : متتابعابت . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
من طرق عن ابن عباس فى قوله ( حسوما) قال : تباعا » وفى لفظ :.متتابعات . وأخرج ابن المنذر عنه (كأنهم 
أعجاز نحل ) قال :.هى أصونها » وف قؤله (خاوية ) قال : خربة . وأخرج سعيل بن منصور وابن المنذرعنه أيضا 
فى قوله (إناما طفى الماء) قال : طغى. على خز انه قنزل » ولم ينزل من السماء ماء إلا يمكيال أو ميزان إلا زمن 
نوح فإنه .طغى على خزانه فنزل بغير كيل ولا وزن . وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه وأبو نعم فى الخحلية 
من طريّق مكحول. عن على" بن أنى طالب « ف قوله ( وتعيها أذن واعية ) “قال : قال.لى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : سألت الله أن يجعلها أذنك ياعلى” » فقال على” : ماسمعت من رسول الله صل الله عليه وآ.له وسَلم 
شِييًا فنسيته » تقال ابن كثير : وهو حديث مرسل . وأخرج ابن جرير وابن أنى بحاتم والواحدى وابن مردويه وابن 
عساكر وابن النجار عن بريدة قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لعن" ف إن الله أمرفى أن أذنيك ولا 
أقضبيك » وأن أعلمك ؛ وأن تغى: وحق” لك أن تعى ء فازلت هذه الآية( وتَعيها أذن واعية ) فأنت أذن واغية » 
لعلى"؛ قال ابن كثير. : ولا يصح . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر غن ابن عمر فى قله ( أذن واعية) قالا : 


الح "اللا . 


أذن عات عن الل . وأخرج الحاكم البييثى فى البعث عن أ بن كغب فى قوله ( وحمات الأرض وابهبال فدكتا 
دكة واحدة ) قال : تصيران غبرة على وجوه الكفار لا على وجوه المومنين » وذلك قوله ‏ وجوه يومئذ عليها 
غيرة ترهقها قترة .. وأخرج ابن أي حاتم غن ابن عباس ( فهى يومئذ واهية ) قال متنخرقة . وأخرج الفريانى وابن 
جرير وابن المنذر وابن أن <اتم عنه فى قوله ( والملك على أرجاما ) قال : على حافاتها على مالم يبئ منها . 
وأنعرج عبد بن حميد وعان بن سعيد الدارمى فى الرد" ءلى الجهمية وأبو يعلى وابن المنذر وابن خزيعة والحجاكم 
وصحمحه وابن مردويه والميطيب فى [ تالى التلخيص ] عنه أيضا ف قوله (وبحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) 
قال : ثمانية أملاله على صورة الأوعال . وأخرج: ابن جرير وابن المنذر.وابن أنى حاتم عنه أيضا من طرق ى 
الآية قال : يقال ثمانية صفوف من الملائكة لايعلم عددهم إلا الله » ويقال ثمانية أملالك رعوسهم عند العرش فى 
السماء السابعة وأقدامهم فى الآر ض الى »وهم قرون كقرون الو علة » مابين أصل قرن أده إلى منتهاه 
خسواثة عام . وأخترج أحمذ وعبد بن حميد والْرمذى وابن ماجه وابن أنى حاكم وابن مردويه عن أنى موسى قال : 
قال رسول الله صلى لله علية وآ.له وسم ؛ يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات » فأما عرضتان فجدال ومعاذير » 
37 الثالثة فعند ذلاك تطاير الصحف ف الأيدى فآخذ بيمينه وآخذ يشماله » . وأخرج ابن جرير والببيق فى البعث 
عن ابن مسعود نحوه 3 ش 


يا 2< 40 ا 2 ش ٍ_ >2 < اامه م ممه ْ ا 
فاما مَنْ أو كتبّه يدنم فقول هَوُمْ روا كتبِيَة 09 إلى ظََنْتْ ألى مُلق 


21 م ع ا 200 2000 الع مل لاله ع 
حِسَابِيَه (0) فَهْوَ فىعِيشّة رَاضِيَة (11) فى نجَنة عَالِيّة (9) قطوفها دَانِيَة 9) كلُوا 
0 ا 0 7 6 ااه 2 7 0 2 5 معش شير ات د و 2 1 
وأشربواهنِيئابما أسلفتم فى الايام الخالِية (؛ ' وأما من أو كتبه بغِماله فيَقولَ يليّتنى 


8 9 2 ل 0-2 كه وى سس 2 07 ع ا م9 اه‎ ٠63 

لم أوت كِتبيَة (*" وَلَم أدْر ما حِسَابِيَُ (9) يِلَيْمَّهَا كَانَت الْقَاضِيَةَ 0 ما أغنى عَنى 

دايا رك م رط لي و 00 مقو 00-6 

ماليه (0) هلك عنى سلطنيه (9) خذوه فغلوه )٠0(‏ ثم الججم صلوه ):١(‏ ثم 2 
77ج رس سل شر 


4ه ص 2 #2 24 ه درم برا عو اس سس ءِ م صوم مر 2 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاشلكوة (2) نه كال لا يوْمِنْ بالل الْعَظِم 0 ولا يحض 
0 : لوس 0 7 ٠‏ أ مس 
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على طعَام _الْوِسْكِينٍ (:2 فلس لَه آلْيَوْمٌ ههًا حَوِم (20) وَل طََام إلا مِنْ غِسْلِينِ (50) 
ست العو كرو 1 ل ب وَأ و لان 1 02 ا م دن وام ّ 1 
لا ياكله إلا الخطئون (20) فلا قيدم بما تبصرون (78) وما لاتبصرون (25) إنه لقول 
2 ' ُّ آ#كآ#-ه الّه م ء» 2 م أ 2 0 5 الس 
رَسول كريم (0 وما هُوَ بِقَولٍ شَاعِرٍ قلِيلّا ما تَؤْيِنُونَ (0) وَل بقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا 
٠. 35 2 2‏ و 1 2 مواد 0 راج بر 7 2 ا 1 | 
ما تذكرُونَ (4) تنزيل مِنْ رَبَ الْعلَمِينَ 0" وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَْنَا.بَعْضَ الْأَقَاويلٍ 0) 
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الكفيرينَ 200 وَإِنَهُ لَحَق الْبَقِينِ (») فَسَبْحْ بام رَبك الْعَظِم (01) . 


نا ذكر سبخانه العرض ذكر مايكون فيه » فتقال ( فأما من أوتى كتابه بيمينه ) أى أعطى كتابه اذى كتبته 
المنيظة عليه من أعماله (:فيقول هاوأم اقرءوا كتابوه ) يول ذلك سرورا وابتهاجا . قال ابن السكيت والكسالى : ٠‏ 
العرت تقول : ها يارجل » وللاثنين هاؤما يارجلان » وللجمع.هاوم يارجال » قيل والأصل هاو كم ؛ فأبدلت 
٠‏ الحمزة من الكاف » قال إبن زيد : ومعنى هاؤم تعالوا . وقال مقاتل : هلم » وقيل خذوا ؛ والذى صرح به 
النحاة أنها معبى خذ » تقول ها بمءبى خذ » وهاؤما بمعنى خذا » وهاوم ععنى خذواء» فهى اسم قعل ؛ وقد 

| يكون فعلا.صريحا لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة بها » وفيها ثلاث لغات كا هو معروف فعل, الإعراب » 
وقوله « كتابيه » معمول لتبوله « اقرءوا» لأنه أقرب النعلين ؛ ومعمول ١‏ هاؤم ) محذوف يدل عليه معمول 
« اقرءوا » وااتةدير : هام كتابية اقرءوا كتابيه » والهاء فى كتابيه وحسمابيه وسلطانيه وماليه مى ماء السكت . 
قرأ الجمهور فىهذه بإثبات المهاء وقفا ووصلا مطابقة لرسم المصحف » ولولا ذلك لحذفت فى الوصل كنا مو 
شأن هاء االدركت ؛ واختار أبوعبيد أن يتعمد الوقف عليها ليوافق الامة فى إلحاق الهاء الكت ويوافق الخط » 
يعنى خط المصحف . وقرأ ابن محيصن وابن أنى إسماق وحميد ومجاهد والأعمش ويعقوب بحذفها وصلا وإثباما 
وقفا فى جميع هذه الألفاظ . ورويت هذه القراءة عنحجزة » واختار أبوحاتم هذه القراءة اتباعا ‏ لانة . وروى عن 
ابن يصن أنه قرأ حذفها وصلا ووقفا (إنى ظننت أنى ملاق حابيه ) أى علمت وأيقنت فى الدنيا أفى أحاسب 
فى الآخرة » وقيل المءنى :.إنى ظننت أن يأخذنى الله ب.نيئاتى فقد تتفضل على" بعفوه ول يواخذنى . قال الضحاك : 
.كل ظن” ف الث رآن من المؤمن فهو يقين » ومن الكافر فهو شلك . قال مجاهد : ظن الآخرة يقين» وظن" الدنيا شك . 
قال اله.ءن ق هذه الآية : إن المؤمن أحءن الظن” بربة » فأح.ءن العمل للآخرة » وإن الكافر أساء الظن” بر به 
فأساء العمل . قيل والتعبير بالظن” هنا للإشعار بأنه لايقدح ف الاعتقاد مايهبجس ف الس من الخطرات الى 
لاتنفنك عنها العلوم النظرية غالبا ( فهو فى عيشة راضية ) أى ىعيشة مرضية لا مكروهة ؛ أو ذات رضى : أى 
يرضى بها صاحبها ..قال أبوعبيدة والراء : راضية أئ مر ضية كقؤله ‏ ماء دافق - أى مدفوق فد أسند إلى 
العيشة ماهو لصاحبها » قكان ذلك من انجاز ف الإسناد ( فى جنة عالية ) أى مرتفعة المكان لأنها فى السماء » أو 
. مرتفعة المنازل » أو عظيمة فالانوس ( قطوفها دانية ) اللتطوف : جمع قطف بكس التراف مايقطف من القار ». 
والقطف بالفئح المصدر » والقطاف بالنتح والكسر وقت القطفء والمعنى : أن. ثمارها قريبة ممن يتناوها 
من قائم أو قاعد أو مضطجع ( كلوا واشربوا) أى ياك هم كلوا؛ واشربوا فى الحنة ( هنين )” أى أكلا 
وشر با هتيئا لاتكدير فيه ولا تنغيص (بما أسادم فى الأيام الحالية ) أى بسسيب ما قدمتم من الأعمال الصالحة 
فى الدنيا . وقال مجاهد : هى أيام الصيام ( وأما من أوتى كتابه بشهاله فيتقول ) -حزنا وكر با لما رأى فيه من سيئاته 
(ياليتتى لم أوت. كتابيه ) أى لم أعط كتابيه ( ولم أدر ما حدءابيه ) أي لم أدر : أئ شىء حسالى لأن كله عليه 
(ياليتهاكانت القاضية ) أى ليت الموتة النى منها كانت القناضية ولم أحى بعدهاء ومعنى : القاضية القاطعة للحياة » 
والمعنى :: أنه تمنى دوام الموت وعدم البعث لما شاهد من سوء عمله وما يصير إليه من الغذاب » فالضمير ف لينها 
يعود إلى إلموتة ابي قد كان مانا وإن ل تكن مذ كورة » لأنها لظهررها كانت كالمذ كورة ..قال قتادة : تمي 
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الموت ولم يكن ف الدنيا شى ء عنده أكره منه » وشر من الموت مايطلبمنه الموت.. وقيل الضمير يعود إلى الحالة 
البى شاهدما عند مطالعة الكتاب 3 والمععى : ياليت هذه الحالة كانت الموتة البى قضدت على (ما أغنى عنى ماليه ( 
أى ل يدفع عنى من عذاب الله شيئا عاى أن ما نافية أو استمهامية ولق 1 أى شى ءِ أغنى عنى مالى (دلك عنى 
سلطانيه ) أى ملكت عنى حجى وضات عنى . كذا قال مجاهد وعكرمة والندى والضحاك . وقال ابن زيد : 
نءنى سلطانى الذى فى الدنيا ».وهر املك » وقيل تمراطى على جوارحى . قال مقاتل : يعنى حين شهدت عايه 
الجوارح بالشرك » وحينئذ يقول الله عزّ وجل" ( خذوه فغلوه ) أى اجمعوا يده إلى عنته بالأغلال 0م 
صلوه ) أى أدخلوه المحم » والمءنى : لاتصلوه إلا الححم » وهى الذار العظيمة ( ثم فى ساسلة ذرعها سبعون 
ذراعا فاسلكوه ) السلسلة حلق منتظدة » وذرعها طولها . قال الحسن : لله أعلم بأ ذراع هو . قال نوف الشاى : 
كل ذراع سبعون باعا كلٍ باع أبعد مما بينلك وبين مكة » وكان نوف فى رحبة ااكوذة . قال قائل : لوأن حلقة 
هنبا وضعت على دُروة جبل لذاب كا يذوب الرصاص » وهعنى ١‏ فاسلكوه» فاجعلوه فيا » يقال سلكته الداريق 
إذا أدخل” فيه . قال سفيان : بلغنا أنها تدخل فدبره حبى تر ج من فيه . تال اكلبى : تسلاك سلاك الخرط فى 
اللوؤلو . وقال سويد بن أنى نجيح : بلغنى أنجمرم أهل النار فىتلاث ااسلسلة » وَقديم ااسلساة الدلالة على الاختصادس 
كتقديم المححم » وجملة ( إنه كان لايومن بالله العظيم )تعليل اا قبلها ( ولا يحذى على طعام المسكين ) أى لايحث 
على [طعام المسكين من ماله أو لايحث الغير على إطعامه » ووضع الطعام موضع الإطعام ما يوضع العطاء موضع 
الإعطاء كما قال الشاعر : ْ ش 
00١23‏ أكفرا بعد رد موتى عنى 2 وبعد عطائك المال ارعايا. 

أى بعد إعطائك » ويجحوز أن يكون الطعام على محناه غير «وضوع موضع المصدر » والمعنى : أنه لانحث 
نفسه أو غيره على بذل نفس طعام المسكين » وفى جعل هذا قرينا لعرك الإيمان بالله من الترغبب فى التصداق على 
المساكين وسد فاقتهم » وحث النفس والناس عا ذلك ما يدل أبلغ دلالة ويفيد أكل فائدة على أن منعهم من 
أعظم الحرائم وأشد الما ثم ( فليس له اليو م هاهنا جيم ) أى أيس له يوم القيامة فى الآخرة قريب ينفعه أو إشفع له 
لأنه يؤم يفرٌ فيه القريب من قريبه » ويبرب عنده الحبيب من حبيبه ( ولا طعام إلا من غسلين ) أى ولي له 
طعام يأ كله إلا من صديد أهل النار » وما ينغسل من أبدانيم من القيح والصديد » وغسلين فعلين من الخدلى : 
وقال الضحاك والربيع بن أنس : هو شجر يأكله أهل النار . وقال قتادة : هو شر الطعام . وقال ابن زيد : 
لايعلم ما هو ولا ما الزقوم إلا الله تعالى . وقال شبحانه فى موضع .آخخر - ليس لم طعام إلا من ضريع . -.فيجوز أن 

يكون الضمريع هو الغسلين » وقيل ف اكلام تقديم وتأخير » والمعنى فليس له اليوم هاهنا حم إلاءن غسلين على 
أن الحميم هو الماء الخار ( ولا طعام ) أى ليس لم طعام يأكلونه.. ولا هلمجى* هذا التقديم والتأخير ٠»‏ وحفة 
(لا يأكله إلا الخاطئون) صفة لغسلين » والمراد أصعاب الحطايا وأربات الذنوب . قال الكلبى .:. المراد الشرك . 
قرأ الحمهور ‏ اللخاطئون» مهمو ».وجو اسم فاعل من خطي؛ إذا فعل غير الصواب متعمدا » والخطئ' من يفعله 
غير «تعمّد : وقرأ الزهرئ وطلحة بن مصرف والحسن الخاطيون بباء مضمومة بدل الهمزة . وقرأ نافع فى رواية. 
عنه يضم الطاء بدون همزة ( فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ) هذا رد" لكلام المشركين كأنه قال : ليس 
الأمر كا تقولون ولا زائدة » والتقدير : فأقسم بما تشاهدونه وما لا تشاهدونه . قال قتادة : أقسم بالأشياء كلها 
ماييصر منها وما لإببصر » فيدخيل فى هذا جميع الخلوقات » وقبل إن لا ليست زائدة » بل هي لني القسم : أى 
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لا أحتاج إلى قسم لوضوح أللمق” فى ذلك » والأوّل أولى( إنه لقول رسول كريم ) أى إن القرآن لتلاوة رسول 
كريم » على أن المراد بالرسول محمد صل الله عليه وآ له وسلم ء أو إنه لقوليلغه رسول كرتم . قالالحسن وااكلى 
ومقائل : يريد به جبريل » دليله قوله (إنه لقول .رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش ٠كين)‏ وعلى كل حال 
فالةرآن ليس من قول محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ ولا من قول جبر يل عليه السلام » بل هو قول الله فلا بد 
من تقدير التلاوة أو التبليغ ( وما هو بقوك شاعر ) كما تزعمون لأنه ليس من أصناف الشعر ولا مشابه لها ( قليلا 
ماتؤمنون )-أى إبمانا قليلا توامنون » وتصديقا يسيرا تصدقون » وما زائدة (ولا بقول كاهن) كا 
تزعمون » فإن الكهانة أمر آخر لا جامع بينها وبين هذا ( قليلا «اتذكرون ) أى تذكرا قليلا » أو زمانا قليلا 
تتذكرون ء وما زائدة » والقلة فى الموضعين بمعتى الننى : أى لاتوامنون ولا تتذكرون أصلا (تنزيل من رب 
العالمين ) قرأ الدمهور بالرفع على أنه خبر مبتد! محذوف : أى هو تنزيل . وقرأ أبو ااسماك بالنصب على المصدرية 
'بإضمارفعل : أى نزل تنزيلا » والمعنى : إنه لقول رسول كريم » وهو تنزيل من رب العالمينعلى لسانه( واوتقوّل 
علينا بءمن الأقاويل ) أى واو تقوّل ذلك الرسول » وهو محمد ؛ أو جبريل.على «اتقدام » والتفول تكلف القول » 
والمعنى : لو تكاف ذلك وجاء به من جهة نفسه » وسعى الافتراء تقولا لأنه قول متكلف » وكل” كاذب يتكلف 
مايكذب به . قرأ المهور « تقول » مبنيا للفاعل . وقرئ مبنيا المفدول مع رقع بعض :. وقرأ ابن ذكوان ٠‏ وام 
يقول » على صيغة المضارع » والأقاويل جمع أقوال » والأقوال جمع قول ( لأّخذنا منه بالعين ) أى بيده ال#ين . قال 
ابن جرير : إن هذا الكلام خرج مخرج الإذلال على عادة الناس فى الأخلى بيد من يعاقب . وقال الفراء والمبرد 
والزجاج وابن قتيبة و لأخذنا منه بابمين » أى بالقوّة والقدرة . قال ابن قتيبة : وإنما أقام المين مقام القوّة » لأن 
قوّة كل" شىء فى ميامنه » ومن هذا قول الشاعر : 
إذا ماراية نصبت النجد ‏ تلقاها ‏ عرابة 2 بالمين 

وقول الآخر : ولمارأيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجى بيمينى 

( ثم. لقطعنا منه الوتين ) الوتين عرق يحزى ف الظهر حتى ,تصل بالقلب » وهو تصوير لإهلاكه بأفظع 
مايفعله الملوك بمن يغضبون عليه . قال الواحدى : والمفسرون يقواون إنه نياط القلب انّهبى » ومن هذا قول 
الشاعر : إذا بلغتنى وملت رحى2 عرابة فاشرق يدم ااوتين ٠‏ 

( فا منكم من أحد عنه حاجز ين ) أى ليس منكم أحد يخجزنا عنه ويدفعنا منه ؛ فكيف يتكلف الكذب عل الله 
لأجلكم مع علمه أنه لو تكلف ذلك لعاقبناه ولا تقدرون على الدفع منه » والحجز المنع » ( وجاجزين ) صفة 
لأععد » أو خبر .ما الهجازية ( وإنه لتذكرة للمتقين ) أى إن القرآن لتذكرة لأهل التقوى لأنبم اانتفعون به (.وإنا 

أن منكم مكذيين ) أى أن بعضكم يكذب بالقرآن فنحن نجازيهم على ذلك ٠.‏ وى هذا وعيد شديد ( وإنه 
لحسرة على الكافرين ) أى وإن القرآن الحسرة وندامة على الكافرين يوم القيامة عند مشاهدتهم لثواب المؤمنين 
وقيل هى حسرتهم فى الدنيا حين لم يقدروا على معار ضته عند تح ديهم بأن يأتوا بسورة من مثله ( وإنه لحقى اليقين) 
أى وإن القرآن لكونه من عند الله جق” فلا يحول حوله ريب ولا يتطرّق إليه شلك ( فسبح بامم ربك العظيم ) أى 
نزهه عما لايليق به ».وقيل فصل لربك » والأوّل أولى . . 

وقد أخرج ابن.جربر عن:ابن عباس فى قوله '( إنى ظننت) قال : أيقنت . وأخرج سعيد بن منصور.وابن 
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أن حاتم عن البراء بن عازب [ قطوفها دانية ) قال قريبة . وأخرج ابن ألى شيبه وعبد بن خميد وابن المنذز غن 
البراء فى الآية قال : يقناول الرجل من فوا كهها وحوقائم . وأخر ج ابن أى حاتم والبييق و ف البعث عن ابن ن عباس 
فى قوله ( فاسلكوه) قال : السلسلة: تذخل فى استه ثم تمخرج من فيه » ثم .ينظمون فيها كنا ينظم اللحراد فى العود ثم 
| نشوئ . وأخرج أبوعبيد وعبد بن حميذ وابن ن المنذرعن أنى الدرداء قال : إن لله سلسلة لم تزل تغلى منها مراجل 
الثار منذ خلق الله جهَم إلى يوم تلى فى أعناق الناس » وقد نجانا الله من. نصفها بإيمائنا بالله العظيم > فحفى على 
طعام المسكين يا أم” الدرداء . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر واب بن أنى حاتم من طريق عكرمة عن .ابن ن عباس 
قال : الغسلين الد"م والماء والصديد.الذى يسيل من الحومهم . وأخرج المحاكم وصصحه عن أنى سعيد الحدرى عن 
اد ته واو ب ا يد لأننن أهل الدنيا» . وأخرج ابن المنذر 
عن ابن عباس قال : الغسلين اسم طعام من أطعمة'أهل النار . وأخرج ابن جرير عنه ( فلا أقسم بما تبصرون وما 
لاتبصرون) يقول : بما ترون ومالاترون . وأخرج عبد بن حميد واب بن المنذرعن ابن عباس.ق قوله ( لأخذنا منه 
بابعين ) قال : بقدرة . وأخرج عبد بن حميد وار بن المنذرعنه.قال (الوتين ) عرق القاب . وأخرج الفريانلى وسعيد 
بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر واب بن أن حاتم والخاكم عنه أبضا قال ( الوتين ) نياط القلب , 
وأخرج ابن المنذر واللحاكم وصصحه عنه أيضا قال : هو حبل القاب الذى فق الظهر . 


| تفسير سورة سال سائل 
. ويقال سورة المعارج » هى أربع وأربعون أآبة 
وهى مكية . قال القرطى ‏ باتفاق . وأخرج ابن اريس والنحاس وابن دردويه عن ابن عباس قال : 
نزلت-سورة سأل بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 
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قوله وتالاسال لت دزا اشير وان ولاو وار الاق واس باطو الا 
فهو من البنوئال وه اللغة التفاشية » وهو إما مضمن معنى الدعاء : فلذلك عداى بالباء كما تقول دعوت لكذا » 
والمعنى : دعا داع علىنفسه بعذاب واقع » ويجوز أن يكون على أصله والباء بمعنى عن كقوله ‏ فاسثل به خبيرا - 
ومنل همز ؛ فهو إما من باب التخفيف بقلب الهمزة ألفا » فيكون معناها معنى قراءة من همز » أو يكون من 
السيلان » والمعنى : سال واد فجهم يقال له سائل "كما قال زيد بن ثابت . وييده قراءة ابن عباس ه سال سيل » 
وقيل إن سال بمعنى القّس » والمءنى : الس ملتمس عذابا للكفار » فتكون الباء زائدة كقوله ‏ تنبت بالدهن - 
والوجه الأوّل هو الظاهر . وقال الأخش : يقال خرجنا ن.أل عن فلان وبقلان . قال أبو على” الفارسى : وإذا 
كان من السيئال فأصله أن يتعدى إلى مفعولين » ويجوز الاقتصار على أحدهما ويتغدى إليه رف الحر ء وهذا 
السائل هو النضر بن الجارث حين قال اللهم إن كان هذا هو ليق" من عندك فأمطر علينا حجارة من السياء أو 
اثتنا بعذاب ألم - وهو ممن قتل يوم ببر صبرا » وقيل هو أبو جهل » وقيل هو الحارث بن النعمان الفهرى ٠‏ 
والأوّل أولى لما سيأتى . وقرأ أبى وابن .س.عود و سال سال ؛ مثل مال مال على أن الأصل سائل » فحذفت العين 
تخفيها » "كا قيل شاك فىشائئك الد.لاح .. وقيل ال.ائل هو نوح عليه السلام » سأل الغذاب للكافرين » وقيل هو 
رسولةالله صلى الله عليه وآ له وسلم دعا بالعقاب عليهم » وقوله ( بعذاب واقع ) يعنى إما. ف الدنيا. كيوم بدر » 
أوق! لآخرة » وقوله ( للكافرين ) صفة أخرى لعذاب : أى كائن للكافرين ؛ أو متعاق بواقع » واللام للعلة » 
أو بسأل على تضمينه معنى دعا » أو فى بحل رفع على تقدير : هو للكافرين » أو تكون اللام ععنى على » 
ويؤيده قراءة أ بعذاب واقع على. الكافرين . قال الفراء :.التقدير بعذاب للكافرين واقع بهم » فالواقع 
من نعت العذاب » وخملة ( ليس له دافع) صفة أخرى لغذاب » أو حال منه » أومسستأنفة » والعبى : أله لابقع 
ذلك العذاب الواقع به أحذ : وقوله (م ن الله) متعاق بواقم : أى واقع من جهته سبحانه » أو بدافع : أى ليس له 
دافع من جهته تعالى ( ذى المعارج ) أى ذى الدرجات الى تصعد فيها الملائككة » وقال الكلى : هى السموات » 
وسماها معارج لأن الملائكة تعرج فيها » وقيل المعارج مرا اتب نعم الله سبحانه على الحلق ؛ وقيل المعارج العظمة », 
وقيل هى الغروف . وقرأ ابن مسعود « ذى المعاريج » بزيادة الياء » يقال معارج ومعاريج مثل مفاتتح ومفاتيح 
( تعرج الملائكة والروح إليه ) أي تصعد فى تلك المعارج التى جعلها الله لم وقرأ الحمهور « تعرج » بالفوقية » 
وقرأ ابن مس.عود وأصحابه والكسائى والسلمى بالتحتية » والروح جيريل » أفرد بالذ كر بعد الملائكة لشرفه » ويؤيد 
هذا قوله -نزل به الروح الأمين ‏ » وقيل الروح هنا ملك آخر عظم غير جيز بل . .وقال أبو صالح : إنه خلق من 
خلق .الله سبحانه كهيئة الناس وليسوا من النامن ..وقال قبيصة بنذيب : إنه روح الميت حين تقبض » والأوؤل 
أولى . ومعنى د إليه »«أى إلى المكان الذى ينتهون إليه وقيل إلى عرشه ». وقيل هو كقول إبراهيم - إفى ذاهب إلى 
رف - أى إلى حيث أمرنى رلى ( فىيومكان مقدازه خسين ألف سنة ) قال ابن إسماق والكلبى ووهب بن منبه : 
أي عرج ج الملائكة إل المكان الذى هو لها ىوقت كان مقداره على غير هم لو صعد سين ألف سنة: وبه قال 
جاهد وتان مكرية وروت عن عافد امل عر ني "هذا القدارلاينرى أمره كم مضى ولا كم بق » »ولا 
يعلم ذلك إلا الله . وقال قتادة والكلى: ومحمد بن كعب : إن المزاذ يوم القيامة .؛ يعنى أن مقدار الأمر فيه لو . 
تولاه غيره سبحانه مسون ألف سنة » وهو سبحائه” يفرغ «نهق ساعة » وقيل إن مد"ة موقب العباد الحساب هى 
هذا المقدار , ثم يستمرٌ بعد ذلك أهل الحنة فى ابحنة وأهل النار فىالنار". وقيل إن مقدار يوم .القيامة على الكافرين 
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سون آلف سنة » وعلى اموامنين مقدار مابين الظهر والعصر » وقيل ذكر هذا المقدار جرد القثيل والتخبيل لغاية 
ارتقاع تلك المعارج وبعد مداها » أو لطول يوم القيامة باعتبار مافية من الشدائد والمكاره كما تصف العرب أيام 
الشدة بالطول وأيام الفرح بالقصر » ويشبهون اليوم القصير' بابهام القطاة » والطويل بظل الرمح » ومنه قول 
الشاعر : ويوم كظل الرمح قصر طوله ١‏ دمالزق عنا واصطفاف المزاهر 

وقيل ف الكلام تقديم وتأخير : أى ليس له دافع من الله ذئ المعارج يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
٠‏ تعرج الملائكة والروح إليه » وقد قدامنا الجمع بين هذه الآية وبين قوله فى سورة السجدة فى يوم كان مقداره 
ألف سنة ‏ فارجع إليه . وقد قيل فى الجمع إن من أسفل العالم إلى العرش خمسين ألف سنة » ومن أعلى سماء الدنيا 
إلى الآر ض ألف مينة » لأن غلظ كل سماء خسمائة عام » وما بين أسفل السماء إلى قرار الأرض خسوائة عام. » 
فالمعنى : أن الملائكة دا عرجت من أسفل العام إلى العرش كان مسافة ذلك سين ألف سنة » وإن عرجوا من 
هذه الأرض الى نحن فيها إلى باطن هذه السماء الى هى سماء الدنيا كان ممنافة ذلك ألف سننة » وسوأى فى آخر 
البحث مايوايد هذا غن ابن عباس . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم بالصبر فقال (فاصير صبرا. 
' جميلا) أى اصبر يانحمد على تكذييهم لك وكفره, بما جثت به صيرا جميلا لاجزع فيه ولا شكوى إلى غير الله ؛ 
وهذا معنى الصبر الحميل » وقيل هو أن يكون صاحب المصيبة فى القوم لايدرى بأنه تصاب : قال ابن زيد 
وغيره : هى منسوخة بآية اليف ( إنهم يرونه بعيدا ) أى يرون العذاب الواقع بهم ٠‏ أو يرون يوم القيامة بعيدا + 
أى غير كائن لأنهم لايمنون به ». فعنى « بعيدبا» أى مستبعدا محالا » وليس المراد أنهم يرونه بعيدا غير قريب 5 
قال الأعنش : يرون البعث بعيدا لأنهم لايؤمنون به كأنهم يستبعدونه على جهة الاستحالة "كما تقول من تناظره. 
هذا بعيد : أى لايكون ( ونراه قريبا) أى نعلمه كائنا قريبا » لأن ماهو آت قريب. وقيل المعنى : ونراه هينا ف 
قدرتنا غير متعسر ولا متعذر » وابحملة تعليل للأمر بالصير : ثم أخبر سبحانه مى يع بهم العذاب فقال ( يوم 
تكون السهاء كالمهل ) والظرف متعلق بمضمر دل" عليه واقع » أو بدل من قوله (ى يوم ) على تقدير تعلقه بواقع ». 
أو متغلق بقريبا » أو مقدار بعده : أى يوم تكون الخ كان كيت وكيت » أو بدل.من الضمير فى نراه والآوّل 
أولى . والتقدير يقع بهم العذاب ( يوم تكون السماء كا مهل ) والمهل : ما أذيب من النحاس والرصاص والفضة ٠‏ 
وقال مجاهد : هو القيح من الصديد والدم . وقال عكرمة وغيره : هو دردى الزيت » وقد تقد م تفسيره ى سورة 
. الكهت والدخان ( وتكون الخبال كالعهن ) أى كالصوف المصبوغ ». ولا يقال للصوف عهن إلا إذا كان 
مصبوغا . قال امسن : تكون الحبال كالعهن » وهو الصوف الأحمر » وهو أضعف الصوف » وقيل العهن . 
الصوف ذو الألوان » فشبه الحبال به فى تكونها ألوانا كنا فى قوله .خدد بيض وحمر ‏ وغرابيب سود فإذا بست 
وطيرت ف الهواء أشببت العهن المنفوش إذا طيرته الريح ( ؤلا يسأل حمم حمها ) أى لايسأل قزيب قريبه عن شأنه 
فى ذلك اليوم لما نزل بهم من شدة الأهوال الى أذهلت القريب عن قريبه » والحليل عن خليله » كما قال سبحانه 
- لكل امرئئ منهع يومئذ شأن يغنية ‏ وقيل المعنى : لايسأل يم عن ميم » فحذف الحرف ووصل الفعل . قرأ 
ابلنمهور ‏ لايسأل ؛ مينيا للفاعل ٠‏ قيل والمفعول الثانى حذوف والتقدير : لايسأله نصره ولا شفاعته » وقرأ 
أبو جعفر وأبؤحروة.وشيبة وابن كثير ى رواية عنه على البناء للمقعول . وروى هذه القراءة البرّى عن عاصم ١‏ , 
والمعى : لايسأل :مم إحضار ميمه » وقيلهذه القر اءة على إسقاط حرف ابر : أي لإيسأل حمم عن مم » بل 
كل إنان يسأل عن نفسه وعن عمله » وجملة ( يبر ونهم ) مستأنفة أو صفة لقوله مها ) أى يبص كل خم . 

"اا فتج القدير - ٠‏ 
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.ميمه ١‏ لايذنى هنهم أحد عن أحد : وليس فالقيامة مخلوق وإلا وهو نضب عين.صاحبه : ولا يتسباءلون ولا 
يكام بعضهم بعضا لاشتغال كل أحد هنهم بنف.سه. » وقال ابن زيد : يبصر الله الكفار فى النار الذين أضلوهم ى 
الدنيا وه الرؤساء المتبوعون . وقيل إن قوله ( يبصرونهم ) يرجع إلى الملائكة : أى يعرفون أجوال الناس 
لايخفون عليهم » وإنما جمع الضمير فى يبصرونهم » وهما للحميمين حملا على معنى العموم » لأنهما نكرتان فى 
. سياق التق » قرأ الحمهور ‏ يبصرونبم » بالتشديد » وقرأ قتادة بالتخفيف . ثم ابتدأ سبحانه الكلام فقال ( يود” 
جرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ) المراد بالمجرم الكافر » أو كل مذنب ذنبا يسبتحق به النار لو يفتدى من عذاب 
يوم القيامة الذى نزل به ( ببنيه وصاحبته وأخيه ) فإن هؤلاء أعزّ الناس عليه وأكرءهم لديه » فلو قبل منه النداء 
لفدى بهم نفسيه وخلص مما نزل به من العذاب» والحملة مس«تأنفة لبيإن أن اشتغال كل مجر م بنفسه بلغ إلى حد يود" 
الافتداء من العذاب بمن ذكر . قرأ الحمهور ( من عذاب يومئذ ) بإضافة عذاب إلى يومئذ ‏ وقرأ أبو حيوة بتنوين 
٠‏ وعذاب » وقطم الإضافة . وقرأ الحمهور ‏ يومئذ» بكسر الممم » وقرأ نافع والكسائى والأعرج وأبو حيوة يفتحها 
( وفصيلته الى توؤويه ) أى عشيرته الأقربين الذين يضمونه ف الءب أوعند الشدائد ويأوى إليهم . قال أبو عبيد : 
. الففصيلة دون القبيلة . وقال تعلب : هم آباهم الأدنون . قال المبرّد :.اللفصيلة القطعة من أعضاء الحسد . ؤسميت 
عشيرة الرجل فصيلة تشبيبا لها بالبعض منه . وقال مالك : إن الفنصيلة هى:البى تربيه ( ومن فى الأرض حميعا) أى 
ويود” الجرم لو افتدى بمن فى الأرض جميعا من الثقلين وغيرهما من الحلائق . وقوله ( ثم ينجيه ) معطوف على 
يفتدى : أى يود" لو يفتدى ثم ينجيه الافتداء ؛ وكان العطت بم لدلالنها على استبعاد النجاة ؛ وقيل إن يوه" 
تقتضى. جوابا كما نى قوله ‏ ودوا لو تدهن.فيدهنون ‏ والحواب ثم ينجيه م والأوّل أولى . وقوله ( كلا ) ردع 
للمنجرم عن تلك الوذادة » وبيان امتناع ما وذاه من الافتداءء وه كلا » يأتىيمعنى حقاء وبمعنى لامع تضانبا لمعنى . 
الزجر والردع » والضمير فى قوله (إنها لظى ) عائد إلى النار المدلول عليها بذكر العذاب » أو هو ضمير مبهم 
. يفسره ما بعده : ولظلى عم الحهنم » واشتقاقها من التلظى ف النار وهو التلهب ٠»‏ وقيل أصله لظظ بمعنى دوام 
العذاب » فقلبت إحدى الظاءين ألفا ‏ وقبل لظلى : هى الدركة الثانية من طباق جهم ( نزاغة للشوى ) قرأ االحمهور 
١‏ نزاعة 6 بالرفع على أنه خخبر ثان لإن"؛ أو خبر مبتدأ محذوف »ء أو تكون لظى بدلا من الضمير المنصوب » ونزاعة 
خبر إن" » أو على أن نزاعة صفة للفى على تقدير عدم كونها علما » أو يكون الضمير فى إنها القصة » ويكون 
لظى مبتدأ ونزاعة خبره » وابلحملة خبر إن" » وقرأحنص عن عاصم وأبومرو فى رواية عنه وأبو حيوة والزعفرانى 
والترمذى وابن مقسم نزاعة بالنصب على الخال . وقال أبو على التمارسى : حمله على الخال بعيد لأأنه ليس فى الكلام 
مايعفل فى الخال » وقبل العامل ذيها مادل" عليه الكلام من معنى التلظى » أو النصب على الاختصاص » والشؤى 
الأطراف » أو جمع شواة » وهى جلدة الرأس » ومنه قول الأعشى : 
قالت 2. قتيلة ‏ ماله قد. جللت شيبا شواته 
وقال الحين وثابت البنانى : نزاعة للشوى : أى لمكارم الوجه وحدينه » وكذا قال أبو العالية ؤقتادة . وقال 
ثادة : تبرى الحم والحلد عن العظم حنى لاثترك فيه شيئا . ؤقال الكافى : هى المفاصل . وقال أبو صالح : 
هى أطراف اليدين والرجلين ( تدعوا من أدبر ) أى تدعو لظى من أدبر عن الحق" فى الدنيا ( وتولى ) أى أعرض . 
عنه ( وجمع فأوعى ) أى جمع المال فجعله فى وعاء » قيل إنها تقول إلى" يامشرك ‏ إلى يامنافق » وقبل معنى تدعو 
تملك » تقول العرب : دعاك الله : أى أهلكك » وقول ليس هو الدعاء باللسان ولكن دغاوها إياهم تمكنها من 
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عذابهم » وقيل المراد أن خزنة جهنم تدعو الكافرين والمنافقين فأسند الدعاء إلى النار » من باب إسناد ما هو للحال 
إلى المحل” ».وقيل هو تمثيل وتخييل ؛ ولا دعاء فى الحقيقة ؛ والمعنى : أن مصير هم إليها ٠‏ كنا قال الشاعر : 
ش: ولقد هبطنا الواد بين قوادنا ‏ ندعو الأنيس به الغصيص الأبكم 
. والغصيص الأبكم : الذباب » وهى لاتدعو » وى هذا ذم” لمن جمع المال فأوعاه » وكزه ولم ينققه فى سبل 
احير » أولم يد زكاته . 0 
وقد أخرج الفرياى وعبد بن حميد والنسائى وابن أنى حاتم والحا 0 وصمحه وابن مردويه عن ابن عباس ق 

قوله (سأل سائل ) قال : هو النضر بن الحرث قال اللهم إن كان هذا هو الحق" من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء - وق قوله ( بعذاب واقع ) قال : كائن ( لفكافرين ليس له دافع من الله ذى المعارج ) قال : ذى 
الدرجات . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه فىقوله (سأل سائل ) قال : سال واد ىجهم . وأخرج ابن 
المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( ذى المعارج ) قال : ذى العاوّ والنفواضل . وأخرج ابن المنذر وابن 
. أى حاتم عنه أيضا فى قوله ( فى يوم كان مقداره خدنين ألف سنة ) قال : منتهى أمره من أسمل الأرضين إلى 
متب أمروامن فوق سبع سموات مقدار سين ألف سنة » ؤيوم كان مقداره ألف سنة قال : يعنى بذلك ينزل 
الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء فى يوم واحد ٠‏ فذلك مقدار ألف سئة » لأن مابين السهاء 
ش والأرض مسيرة خمسهائة عام : وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا قال : غلظ كل أرض خسمائة عام » وغلظ كل 
سهاء خمسمائة عام » وبين كل أرض إلى أرض خسمائة عام » ومن السهاء إلى النهاء خمسماثة عام » فذلك أربعة عشر 
ألف عام » وبين السماء السابعة وبين الدرش مسيرة ستة وثلائين ألف عام » فذلك قوله ( فى يوم كان مقداره 
سين ألف سنة ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبييق فى البعث عنه أيضا فى قولهفى يوم كان مقداره ألف 
سنة مما تعد ون ب قال : .هذا ف الدنيا تعرج الملائكة فى يوم كان مقداره ألفِسنة مما تعدّون » وفى قوله ( فى يوم 
كان مقدازه خمسين ألف سنة ) فهذا يوم القيامة جعله الله على الكافر مقدار سين ألف سنة . وأخرجابن ' 
أنى حاتم والبييق عنه أيضا فى قوله (فى :يوم كان مقداره خسين ألف سنة ) قال : او قد" رتموه لكان سين ألف 
سنة 7 أيامكم . قال : يعنى يوم القيامة . وقد قد منا عن ابن عباس الوقف ف الجمع بين الآيتين ىسورة السجدة . 
وأخرج أحمد وأبويعلى وابن جريروابن أنى حاتم والبييق فى اابعث عن أبيسعيد الحدرى قال : «.قيل يارسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوم كان يوم مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا ايوم ؟ فقال : والذى نفبى 
بيده إنه ليخفف عن المؤمن. حتى يكون أهون عليه من صلاة مكتوبة يصليها فى األأنيا » . وفإسناده دراج 
عن أنى اليثم ؛ وهما ضعيفان ..وأخرج ابن أنى حاتم والحخاكي والببيى ف البعث عن أنى هريرة مرفوعا قال : ما قدر 
طول يوم القيامة على المومنين إلا كقدر مابين. الظهر إلى العصر . وأخرج الحكم اللُرمذى فى نوادر الأصول عن 
أبن عباس فى قوله ( فاصبر صبرا جملا ) قال : لاتشكو إلى أحد غيرى . وأخرج أحمد وعبد بن حبيد وابن المنذر 
والحطيب فى المتفق والمفترق:والضياء فى المختارة عن ابن عباس فى قوله ( يوم تككون السماء كالمؤل ) قال : كدردئ 
الزيت . وأخرج ابن جربر:عنه قال ( يبصرونهم ) يعرف بعذسهم بعضا ويتعارفون ثم يفرّ بعفمهم من بعفي .. 
وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى قؤله ( نزاعة للشوى ) قال : تع أم الرأس . 
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لسن حل ملو (00 إذَا سه قر وما(« وَإنَا مه رمتعا 0 
لا الْمُصَلِينَ 09 آلَّذِينَ 7 ' على صَلاتَو دَائِمُونَ 09 وَآلَّذِينَ فى أَنُولهم ع 
مه رصة ملا ه عم 2 > له 2 رركا امه 3 
ار لماز والمجرروى (0» وَالْذِينَ يُصَدقون بِيَوْم ألدين 00 وَآلَذِينَ هم 7 
م مه , >2مورتشم . رمة. ل ارهاب تو 8 
عَذاب فقون )09 35 عَذَابَ رَبهِم غير مَامون (50) والذين هم لفروجوم 


00 جوع ركه 


طون "٠‏ إلاعلى أزوجهم أذ ما ملكت أيسنهُم فَإِنَهُمْ حير ملومِينَ (0" هَمَنِ أبْتَغى 
7 لك خازنيلة م القذر وبا راللين م لأمنتهم َعَهَدِهم رَ رَاعُونَ © وَلَذِينَ 


م ِشَهِدتِهم ٠‏ فَائِمُونَ 00 وَالَينَ هم على صَلَاتِهم يُحَافِظُونَ (:) أوليِكَ ف جنات - 
مُكْرَمُونَ 000 فَمَالٍ ألَذِينَ كَفَرُوا بلك مُهْطِعِينَ :)عن الْيَوين وَعَنِ آلممَال عِزِينَ 01 
ممم كل أمْرِئ هنهم أن يُدْحَلَ جَنْةَ نهم 0 كَلا نا حَلَقَنْهُمْ ما يَعْلَمُونَ 050 

قوله ( إن الإنسان خلق هلوعا ) قال ف الصحاح : الهلع فى اللغة . أشد" الخرسن وآدوا يتزع 'وأفحشه يقال 
هلع بالكسر فهو هلع وهلوع .على التكثير وقال عكرمة : هو الضجور ا 0 
اهلع مابعده يعنى قوله ( إذا هسه الشرّ جزوعا وإذا مسه احير منوعا ) أى إذا أصابه الفقر والحاجة أوالمرضى أو 
نحو ذلك فهو جزوع : أى كثير الخزع » وإذا أصابه الحير من الغنى والحصب زاسمة ركو ذاك فوو كتير ألم 
والإمساك . وقال أبوعبيدة : الحلوع هو الذى إذا ٠سه‏ احير لم يشكر » وإذا مسه الشرالم يصبر . قال تعلب :. 
قد فسر الله ا هلوع : هوالذى إذا أصابه” الشر أظهر شدة الحزع: ء وإذا أصابه الخير بخل به ومنعه الناس » 
والعرب تقول : ناقة هلوع وهلواع إذا كانت سريعة السير خفيفته » ومنه قول الشاعر : 

شكا .ذعلبة إذا استدبرتها ‏ حرج إذا استقبلها هلواع 

والذعابة : الناقة السريعة » وانتصاب هلوعا وجزوعا ومُنوعا على أنها أحوال مقدارة » أو محققة اكونها طبائع. 
جيل الإنسان :علا » والطرفان معدو لاك جروا ومنوعا إلا المصلين) أى ةين اللصلاة > وقيل امراد : بهم أهل 
التوحيد : يعنى أنهم ليسوا على تلك الصفات من الملع » والحخزع » والمنع » وأنهم على صفات محمودة وخلال. 
مرضية »لأ انم وما سكو به من التوحيد وذين ن الحق يزجرهم عن الاتصاف بتلك الصفات ٠‏ ويحملهم على 
الاتصاف بصفات الخير . ثم بينهم سبحانه له 
يصرفهم عنها صارف وليس اراد بالدوام أنهم يصلون أبدا . قال الزجاج : هم الذين لايزيلون وجوههم عن 
سمت القبلة . وقال الحسن وابن جريج : هو التظوع منها . قال النخعى : اارآد بالمصلين الذين يدون الصلاة 
المكتوبة » وقيل الذين يصلونها اوقتها والماد بالآية جميع الممنين » وقيل الصحانة خاصة » ولا وجه لهذا . 
التخصيص لاتصاف كل موْمن بأنه من المصلين ( والذين فى أموالم جق معلوم )قال قتادة ومجمد بن سيدين 1 . 


ب#قلاب 


المراد الزكاة المفروضة . وقال مجاهد : سوى الزكاة .». فقيل صلة الحم » والظاه رأنه الزكاة اوصفه بكونه معلوما 
.و جحعله قر ينا للصلاة » وقد تقد م تفسيرالسائل وامخروم أىسورة الذاريات مسيتوف ( والذين يصد قوندبيوماابدين) 
أى بيوم الجزاء » وهو يوم القيامة لايشكون فيه ولا يححدونه » وقيل يصدقونه بأعماهم فيتعبون أنفسهم .فى 
الطاعات ( والذين هم من عذاب رهم مشفقون ) أى خائفون وجاون مع ما لهم من أعمال الطاعة استجقارا 
لأعمالم » واعترافا بما يحب لله سبحانه عليهم . وجملة ( إن عذاب ربهم غير مأمون ) مقررة لمضمون ماقبلها مبيئة 
أن ذلك مما لاينبغى أن يأمنه أحد » ووأنحق كل أحد أن ياف ( والذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله ( فأولئلك 
هم العادون ) قد تقدم تفسيره فى سورة الممنين مستوف ( والذين هم لأما نام وعهدهم راغون ) أى لايخاون بشىء 
من الأمانات الى يكتمنون عليها ولا ينقضون شيئا م نالعوود الى يعقدوناع ىأنفسهم . قرأ احمووره لأماناتهم»باجمع 
وقرأ ابن كثير وابن محيصن ١‏ لأمانتهم » بالإفراد » والمراد ابلحفس ( والذين هم بشهادائهم قائمون) أى يقيمونما على 
من كانت عليه من قريب أو بعيد أو رفيع أو وضيع » ولا يكتمونما ولا يغيرونما » وقد تقدام القول فى الششهادة 
فىسورة البقرة » قرأ الجمهورة يشهادمم ؛ بالإفراد »”وقرأ حفص ويعقوب وهى رواية عن ابن كثير بابدمع . قال 
الواحدى » والإفراد أولى لأنه مصدر. » ومن جمع ذهب إلى اختلاف الشهادات . قال الفراء : ويدل على قراءة 
التوحيد قوله تعالمى ‏ وأقيموا الشبادة لله( والذين هم على صلا هم يحافظون ) أئ على أذ كارها وأركانها وشرائظها 
لايخلون بشىء من ذلك . قال قتادة : على وضوها وركوعها وسبودها . وقال ابنجريج : المراد التطوّع » وكرر 
ذكرالصلاة لاختلاف ما وصفهم به ألا » وما وضفهم به ثانيا » فإن معنى الدوام : هو أن لايشتغل عنها بشى ء 
من الشواغل كنا سلف ؛ ومعنى المحافظة : أن يراعى الأمور الى لاتكون صلاة بدونمها » وقيل اأراد يحافظون 
عليها بعد فعلها من أن يفعلوا ما يحبطها.ويبطل ثوابها » وكرر اأوصولات للدلالة على أن كل وصف من تلاك 
الأوصاف بدلااته يستحق” أن يستقل” و صوف منفرد » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الموصوفين بتلاك الصفات 
( فى جنات مكرمون ) أى مستقرون فيها مكرءون بأنواع الكرامات » وخبر المبتدم قوله ( فى جنات ) وقوله 
' (مكرمون ) خبر آخر » ويجوز أن يكون الحبر مكرءون » وى جنات متعلق به ( فال الذين كفر وا قبلاك مهطعين ) 
أى:أىّ شى ء هم حواليك مسرعين : قال الأخفئن : مهطعين مسرعين » ومنه قول الشاعر : 
بمكة أهلها ولقد أراهم إليهم مهطعين إلى السماع 
وقيل المعنى : ماباهم يسرعون [ايك يجلسون حواليك ولا يعملون بما تأمر هم ؛ وقيل ماباهم مسرعين إلى 
التكذيب ‏ ؛ وقيل مابال الذين كفروا يسرعون إلى السماع ايك فيكذبونك ويستهزئون بك . وقال الكبى : إن 
معنى : مهطعين ناظرين إليك . وقال قتادة : عامدين » وقيل مسرعين إايك ماد ى أعناقهم مديمى النظر إليلك 
( عن التهين وعن الشمال عزين ) أى عن يمين النى]صلى الله عليه وآ له وسلم وعن ثماله جماعات متفرقة » وعزين 
جمع عزة » وهى العصبة من الناس » ومنه قول الشاءعر : 
ترانا عنده والليل داج على أبوابه حلقا عزينا 


وقال. الراعى : أخليقة ليحن إن عشيرق 2 أمسى سراتهم إليك عزينا 
وقال عثترة :.. وقرن قد تركت لدى وى عليه الطيركالعصب العزينا 


وقيل أصلها عزوة من العزوء كأن كل فرقة تعتزى إلى غير من تعتزى إليه الأخرى . قال فى الصحاح : 
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والعزة الفرقة من الناس » والهاء عوض من التاء » واللجمع عزى وعتزون »:وقوله (عن المِينَ وعن الشمال ) 
متعلق بعزين. » أو بمهطعين ( أيطمع كل امرى” منهم أن يدخخل جنة النعم ) قال المفسرون. : كان المشركون 
يقولون لأن دخل هوثلاء الحنة لندخلن” قبلهم » فنزلت الآية » قرأ الحمهور ( أن يدخل ) مبنيا المفعول ..وقرأ 
الحسن وزيد بن. عن" وطلحة بن مصرف والأعرج ويحبى بن يعمر وأبو رجاء وعاصم فى رواية عنه على البناء 
الفاعل . ثم رد" الله سبحانة عليهم فقال ( كلا إنا خاتناه نما يعلمون ) أى من القذر الذين يعلمون به فلا ينبغى هم 
هذا التكبر » وقيل امعنى : إنا خلقناهم من أجل مايعلمون » وهو امتثال الأمرء والنبى وتعريضهم للثواب والعقاب 
كاف قولهوما خخلةت اللحن: والإنس إلا ليعبدون » ومنه قول الأعشى : 
أزمعءت من آل.ليل ابتكارا ‏ وشطت على ذى هوى أن يزارا 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة قال : سثل ابن عباس عن الهلوع 
فقال هو كما قال الله ( إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الحير منوعا ) . وأخرج ابن ال منذر عنه ( هلوعا ) قال : 
الشره . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف عن ابن مسعود ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) قال : على مواقيما . 
٠‏ وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر عن عمران بن حصين ( الذين هم عن صلاتهم دائمون ) قال : الذى لاياتفت ى 

صلاته . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير ؤابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن عقبة بن عامر ( الذين هم 

على صلائهم دائمون) قال : هم الذين إذا صلوالم يلتفتوا . وأخرج ابن المنذر من طريق أخرئ عنه نحوه .وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس ( فال الذين كنروا قبلك مهطعين ) قال : ينظرون ( عن المين وعن الشمال عزين ) 
قال : العصب من الناس عن بمين وشمال معرضين يسمبزئون به . وأخرج ملم وغيره عن جابر قال : دخل علينا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام المسجد ونحن حاق متقرقون فقال : مالى أراكم عزين . وأخرج أحمد وابن: 
ماجه وابن سعد وابن أى عاصم والباوردى وابن قانع والحاكر والبييق فى الشعب » والضياء عن بشر بن جحاش ' 
قال : قرأ رسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( فال الذين كفروا قبلك مهطعين ) إلى قوله ( كلا إنا خلةناهم مما 
يعلدون ) ثم بزق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى على كفه ووضع عايها أصبعه وقال ٠‏ يقول الله ابن آدم أفى 
تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه حدى إذا سؤيتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض ٠نك‏ وئيد فجدءت. 
ومنءت حتى إذا بلغت الثْراق قلت أو أنى أوان الصدقة» . 

ده ثهه بو ر #8موره رمو ١‏ سه م ا برام ع مدر رو» ا ورم سم 

لا يم برب الْمَشْارقٍ وَالْمَغرِبِ إنا لَمَدِرُونَ 20 على أن نبَدلَ حيرا مِنْهُمٌ وما 
> ومع مور ا 0 اس ولعرر 


9 و ور م 8 او 0 2 ّ- 
ليحن تمسبوقين (21قدرم يخوضوا وَيَلْعَبُوا حتى يلقوا يَوْمَهُمْ اذى يَوعَدُونَ 9؛) 


روس ل قور > اامهعة وس م رهع#تاوى ل *ه 2 ا رك ]و اقرةا 
7 الى 3 00 سام ا ا ”0 1 : 
ترهقهم ذلة ذلك آلْيَوْمُ آلذِى كانوا يوعَدُونَ 40) . 

قوله ( فلا أقسم ) لا زائدة كا تقدام قريبا » والمعنى : فأقسم ( برب المثمارق المغارب ) يعنى مشرق كل 


يوم من أيام السسنة ومغربه . قرأ الحمهور « المشارق والمغارب» بالجمع » وقرأ أبو حيوة وابن محيصن وحميد بالإفراد 
(إنا لقادرون: على أن ندال خيرا منهم ) أى على .أن تخاق أمثل منهم » وأطوع لله حين عصوه ونبلك مؤلاء 


--- 


( وما نحن بمسبوقين ) أى بمغلوبينإن أردنا ذلك بل نفعلماأردنا لايفوتنا شىء ولايعجزنا أمرء ولكن مشيئثنا وسابق 
. علمنا اقتضيا تأخير عقوبة هرؤلاء وعدم تبديلهم بخلق آخر( فذره, يخوضوا ويلعبوا ) أى اتركهم يخؤضوا فى 
باطلهم ويلعبوأ فى دنياهي » واشتغل بما أمرت بهولا يعظمن عليك ماه فيه » فليس عليك إلا البلاغ (حبى يلاقوا 
يومهم الذى يوعدون) وهو يوم القيامة » وهذه الآية مدموخة بآية السيف . قرأ الحمهور يلاقوا » وقرأ أبوجعفر 
واين محيصن وحميد ومجاهد حى يلقوا ( يوم يخ جون من الأجداث سراعا ) يوم بدل من يومهم » وسراعا متتصب 
على الحال من ضمير يرجن" قرأ الحمهور يخرجون على البناء لافاءل . وقرأ السلمى والأعمش والمغيرة وعاصم 
فى رواية على البناء للمذعول » والأجداث جمع .جدث » وهو القبر ( كأنهم إلى نصب يوفضون ) قرأ الجمهور 
( نصب » بفتح النون وسكون الصاد . وقرأ أبن عامر ودفص بضم النون والصاد » وقرأعمرو بن ميمون وأبو رجاء 
| بضم النون وإسكان الصاد . قال فى الصحاح : والنصب مانصب فعبد من دون الله » وكذا الذصب بالفم »؛ وقد 

يحرّك . قال الأعشئ : 000 
ْ وذا التصب لمنصوب لاتعبدنه 2 ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 

وابخمع الأنصاب » وقال الأخفش والفراء : النصب جمع النصب » مثل رهن ورهن ؛ والأنصاب جمع النصب » , 
فهو جمع ابجمع ؛ وقيل النضب جمع نصاب » وهو حجر أو صم يذبح عايه » ومنه قوله ‏ وءا ذبح على النصب - 
وقال النحاس : نصب ونصب بعنى واحد » وقيل معنى ( إلى نصب ) إلى غاية » وهى الى تنصب إليها بصرك » 
وقال الكللى : إلى شى ء منصوب عام أو راية : أى كأنهم إلى علم يدعون إليه » أو راية تنصب م يوفضون ٠‏ 
قال الحين : كانو ١‏ يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى تصبوم الى كانوا يعبدونبها من دون الله لايلوى أوهم عل 
آخره, . وقال أبوعمرو : النصب شبكة الصائد يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها مخافة إنفلاته . ومعنى يوفضون : 
يسرعون » والإيفاض الإسراع . يقال أوفض إيفاضا : أى أسرع إسراعا » ومئه فول الشاعر : 

فو ارس ذنيان نحت الحديد كالحن” يوفض من عبقر 
وعبقّر : قرية من قرى ابحن كنا تزعم العرب ٠‏ ومنه قول لبيد : كهول وشبان كجنة عبققر ه وانتصاب 
( خاشعة أبصارهم ) على الحال من ضمير يوفضون وأبصار هم مرتفعة به » والحشوع الذلة واللمضوع : أى 
لايرفعو:ها لما يتوقعونه من العذاب ( ترهقهم ذلة ) أى تغشاه, ذلة شديدة . قال قتادة :. هى سواد الوجوه ؛ 
ومنه غلام مراهدق : إذا غشيه الاحتلام ؛ يقال :رهقه بالكسر يرهقه رهقا : أى غشيه » ومثل هذا قوله - ولا يرهق 
وجوههم قر ولا ذلة - والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتق دم ذكره . وهو مبتدأ وخبره ( اليوم الذى كانوا 
يوعدون ) أى الذى كانوا يوعدونه فى الدنيا على ألسنة الرسل قد حاق بهم وحضر ووقع بهم من عذابه ما وعدهم 
الله به » وإن كان مبتقبلا » فهو ى حك الذى قد وقع لتحةق وقوعه . 
. وقد أخرج سعيد بن منصوروعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عبان فى قوله 

( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ) قال : للشمس كل يوم مطلع تطلع فيه » ومغرب تغرب فيه غير «طلعها 
بالأمس وغير مغر بها بالأمس : وأخرج ابن جرير عنه ( إلى نصب يوفضون) قال : إلى علم يستبقون . 


8845 ما 


ظ تفي سورة نوح 
هى نسع وعشرون آية أو ثمان وعشرون آية وهى مكية 


وأخرج ا 


إن أَرسَلْنًا نوس إل ل را ع1 عَذَابُ ألم ( قَالَ 
بق إلى لكر نَذِير مُبين 0) أن أعبدوا الله وَانَقوةُ وَأَطِيِعُون 0 يَْفِرْ لَك من 


دو روةه2, و دو دو وى ومو 


دنوب رم ' إلى أجل مُسَمى إن أجل لل ذا جاء لبور ل َو كنشم تَْلَمُون *) 
َال رب إفى دَعَوْتَ كو ليلا هارا« كم يرهم دُعَاءى إِلّا فِرَارًا 0 وَإى كلما 
دعو تعَوتهُم لتغير لهم ا أَصِبِعَهُم فآ ذَانيم وَأَسْيَعْشَرًا 0 فر عر 


ه67 بر كن هى 


أسْتِكْبَارَا "ثم إلى وهم جِهارًا (0) ثم إلى أَعْلَنْت لَهُمِ وَأسرّرت لهم ارام 0 
فَقَلْتا” سَغْفِرُوا لان لجر ارام م نْرًَا («( مسي ذم 


7 


0 رار هرا 00 مَالَك' لات جُونَ الله وَقَارًا (19) 
وقد خآ الم لاف مح شرك ولا ا ارال 


201111 (10).واللّة : انبكم من الأرفين تبان ل 
فيا وَبُخْرِجْكم' إخر ْرَاجًا (00) وَالله جَعَل كم الأرْضَ بِسَاطًا (0) لِتَسْلَكُوا ينها 206 


فجَاجًا (20). 

قولة (إنا أرسلنا نونحا إلى قؤمه ) قد تقد"م أن نوحا أل رسول أرسله الله وهو نوح بن لامك بن. متوشلخ 
ابن أخنوخ :بن قينان بن شيث بن آدم » وقد تقادآم ملاة لبثه فى قومه » وبيّان جميع عمره » وبيان السن” البى أرسل 
وهو فيها ى سورة ااغنكبوت ( أن أنذر قوملك ) أى بأن أنذر على أنها .صدزية » ويجوز أن تكون مى المفسرة ؛ 
لأن فى الإرسال معنى القول . وقرأ ابن مسعود « أنذر » بدون أن » وذلك على تقدير القول : أى.نقلنا له أنذر 
( من قبل "أن يأتيهم عذاب ألم ) أى عذاب شديد الألم ؛ وهو عذاب الثار . وقال الكالى : هو مائزل بهم من 
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الطوفان » وجملة ( قال يأقوم إفى لكم نذير مبين ) مستأنفة استثنافا بيانيا على تقدير سراال » كأنه قيل : فاذا فال 
نوخ ؟ فقال : قال لم الخ . والمعنى : إفىاكم منذر منعقاب الله وعخواف اكم ومبين لما فيه نجاتكم ( أن اعبدوا الله . 
واتقوه وأطيعون ) أن هى التفسيرية لنذير»ء أو هى المصدرية : أىبأن اعبدوا الله ولا تشركوا به غيره واتقوه : 
أى اجتنبوا مايوقعكم عذابه وأطيعون فيا آمركم به فإنى رسول إليكم من عند الله ( يغفر لكم من ذنوبكي ) هذا 
'جواب الأمر » ومن للتبعيض : أى بعض ذنوبكم » وهو ماسلف منها قبل طاعة الرسول وإجابة دعوته . وقال 
السدى : المعنى يغفر كم ذنوبكم ؛ فتكون من على هذا زائدة » وقيل المراد بالبعض مالا يتعلق يحقوق العباد » 
وقيل هى لبيان الحذس .ء وقيل يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفر تموه منها ( ويوخركم إلى أجل مسمى ) أى يؤئخر 
مونكم إلى الأمد الأقصى الذى قداره الله لكم بشرط الإيمان والطاعة فوق ماقدتره اكم » على تقدير بقائكم على 
: الكفر والعصيان ء وقيل التأخير بمعنى البركة فى أعباره, أن آمنوا وعدم البركة فيها إن ل يومنوا . قال مقاتل : 
يوخركم إلى مننهى آجالكم . وقال الزجاج : أى يوئخركم عن العذاب فتموتوا غير ميتة المستأصلين بالعذاب . وقال 
الفراء : المعنى لابميتكر غرقا ولا حرقا ولا قتلا ( إن أجل الله إذا جاء لايوئخر ) أى ماقد"ره لكر على تقدير بقائك 
على الكافر من العذاب إذا جاء و نم باقون على الكفر لاروئخر بل يقع لامحالة فبادروا إلى الإيمان والطاعة . وقيل 
المعنى : إن أجل الله وهو الموت إذا جاء لايمكنكم الإيمان » وقيل المعنى -: إذا جاء الموت لايوئخر سواء كان 
بعذاب أو بغير داب ( لو كتثم تعلمون ) أى شيثا من العلم لسارعم إلى ما أمرتكم به 2 أو لعلمم أن أجل الله إذا 
جاء لايوئخز ( قال رب إنى دعوت قوى ليلا ونهارا ) أئ قال نوح مناديا لربه وحاكيا له ماجرى بينه وبين قومه 
وهو أعلم بيه منه » إنى دعوت قوب إلى ما أمرتتى ‏ بأن أدعوهم, إليه من الإيمان دعاء داتّما فى الليل والنهار من غير 
تقصير ( فلم يزدهم دعائى إلا فرارا ) عما دعوتمم ليه وبعدا عنه ..قال مقاتل : يعنى تباعدا من الإيمان » وإسناد 
اثرياذة إلى الدعاء لكونه سببها » كا فىقوله:- زادتهم إيانا ‏ . قرأ الحمهور « دعالى» بفتح الياء » وقرأ الكوفيون 
ويعقوب والدورى عن أى مرو بإسكانها » والاستثناء مفرغ ( وإفى كلما دعوم لتغفر للم ) أى كلما دعوتهم 
إلى سبب المغفرة » وهو الإيمان بك » والطاعة لك ( جعلوا أصابعهم فى 1 ذانهم ) لثلا يسمعوا صوق ( واستغشوا 
ثيابهم ) أى غطوا بها ؤجوههم لثلا يرون » وقيل جعلوا ثياهم على رؤوسهم لثلا يسمعوا كلاتى » فيكون 
استغشاء الثياب على هذا زيادة سد .الآذان » وقيل هوكناية عن العداوة » يقال لبس فلان ثياب العداوة » 
وقيل استغشوا ثيابهم لثلا بعر فهم فيدعوهم ( وأصروا ) أى استمروا على الكفر » ولم يقلعوا عنه ولا تابوا منه 
( واستكبروا ) عن قبول الحق» وعن امتثال ما أمره, به ( استكبارا ) شديدا ( ثم إنى دعوتهم جهارا ) أى مظهرا 
م الدعوة مجاهرا لهم بها ( ثم إنى أعلنت لم) أى دعونهم معلنا لم بالدعاء (وأسررت لم إسرازا ) أى وأسررت م 
الدعوة إسرار ا كثيرا » قيل المعنى : أن يدعو الرجل بعد الرجل يكلمه سرا فها بينه وبينه » والمقصود أنه دعاهم 
على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة » فلم ينجع ذلك فيهم . قال مجاهد : معنى أعلنت حت » وقيل معنى 
أسررت.؛ نيهم ف منازلم فدعوهم فيها . وانتصاب جهارا على المصدرية » لأن الدعاء يكون جهارا ويكون 
' غير جهار » فاللحهار نوع من الدعاء كقوهم : قعد الآرفصاء » ويجوز أن يكون نعت مصدر محذوف : أى دعاء 
جهارا » وأن يكون مصدرا فى موضع الخال : أى مجاهرا » ومعنى « ثم الدلالة على تباعد الأحوال » لأن ابلتهار 
أغاظ من الإسرار » واللجمع.بين الأمرين أغلظ من أحدهما . قرأ الدمهور «إفى » يسكون الياء » وقرأ أبو عمرو 
والحرمبون بفتحها ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ) أى سلوه المغفرة من ذنوبكم السابقة باخلاص النية 
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( إنه كان غفارا ) أىكثير المغفرة للمذنبين » قي لمعنى استغفروا :.توبوا عن الكفر إنه كان غفارا للنائبين ( يرسل 
السماء عليكم مدرارا ) أى يرسل ماء السماء عليكم » ففيه إضمار » وقيل المراد بالسماء المطر »كا فى قول الشاعر : 
إذا. نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
والمدرار : الدرور : وهو التحلب بالمطرء وانتصابه إما على الخال من السماء » ولم يوئنثلأن مفعالالايونث ؛ 
تقول امرأة مئناث ومذكار » أوعلى أنه نعت لمصدر محذوف : أى إرسالا مدرارا » وقد تقدام الكلام عليه ى 
سورة الأنعام » وجزم يرسل لكونه جواب الأمر . وفىهذه الآية دليل غلى أن الاستغفار من أعظ أسباب المطر 
وحصول أنواع الأرزاق » وهذا قال ( ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ) يعنى بساتين ( ويجعل اكم. 
أنبارا ) جارية . قال عطاء : المعبى يكثر أموالكم وأولادكم . أعلمهم نوح عليه النلام أن إعانهم بالله يجمع لهم 
مع اللدظ الوافر ف الآخرة الحصب والغنى فى الدنيا ( مااكملاترجون لله وقارا ) أى أئ عذر أكم فى ترك الرجاء » 
والرجاء هنا بمعنى الحوف : أى مالكم لانخافون الله » والوقار العظمة من التوقير وهو التعظم » والمعنى لاتخافون 
دق عظمته فتوحدوله وتطيعونه : و( لاترجون ) ؤمحل نصب على الحال من ضمير المخاطبين » والعامل فيه 
معنى الاستقرار فى أكم ؛ ومن إطلاق الرجاء على الحوف قول الحذلى ٠‏ إذا لسعته النحل لم يرج أسعها ٠‏ 
وقال سيد بنجبير وأ والعااية وعطاء بن أنى رباح مالكم لاترجون لله ثوابا ولا تخافون منه عقابا . وقال جامد 
والضحاك : مالكم لاتبالون لله عظمة . قال قطرب : هذه لغة حجازية . وهذيل وخزاعة ووذمر يقولون : لم أرج 
م أبل . وقال قتادة : مالكم لاترجون لله عاقبة الإيمان . وقال ابن كيسان : مالكم لاترجون ف عبادة الله وطاعته 
أن يثييكم على توقي ركم خيرا . وقال ابن زيد' : مالكم لاتتؤد ون لله طاعة . وقال الحسن : ماأكم لاتعرفون لله حقا 
ولا تشكرون له نعمة » وجملة ( وقد خلقكم أطوارا ) فى حل نصب على اللحال : أى والحال أنه سبحاته قد خلقكم 
.على أطوارمختلفة : نطفة »ثم مضخة » ثم علقة إلى تمام اللحلق كا تقدم بيانه فسورة المؤمنين » والطور ف اللغة 
المرّة » وقال ابن الأنبارى.: الطور امال وجمعه أطوار » وقيل أطوارا صبيانا ثم شبانا ثم شيوخا » وقيل الأطوار 
اختلافهم.. الأفعال والأقوال والأخلاق ؛ والمعنى : كيف تقصرون فى توقير من خلقكم على هذه الأطوار 
البديعة ( ألم تروا كيف خاق الله سبع تموات طباقا ) الحطاب لمن يصلح له.».والمراد الاستدلال لق البموات على 
كال قدرته وبديع صنعه + وأنه اللتيق بالعبادة : والطياق المتطابقة بعفهها فوق بعفص كل سماء مطبقة على الأخرى 
كالقباب . قال المسن ؛ خلق الله سبع سموات على سبع أرضين بين كل سماء وسماء وأرض وأرض خلق وأمر » 
وقد تقد”م تحقيق هذا فى قوله ومن الأرض مثلهن" - وانتصاب طباقا على المصدرية » تقول طابقه مطابقة وطباقاء 
أو حال بمعنى ذات طباق » فحذف ذات وأقام طباقا مقامه » وأجاز الفراء . ىغير القرآن. جر طباقا على النعت 
( وجعل القمر فيين" نؤرا) أى منورا لوجه الأرض » وجعل القمر فى السموات مع كونما فى سماء الدنيا » لأنبا 
إذا كانت فى إحداهن” » فهى فيين” » كذا قال ابن كيسان . قال الأخفش : كما تقول أتانى بنو نمم » وامراد 
بعضهم . وقال قطرب فيين” بمعنى معهن"” : أى خلق القمر والشمس مع خلق السموات والأرض ء كاف قول 
امرئٌ القيس : ْ 
وهل ينعمن من كان آخر عهده ‏ ثلاثين شهزا فى ثلاثة أمحوال 
أ مع ثلاثة أحوال ( وجعل الشمس سراجا ) أى كالمصباح لأهل الأرض ليتوصلوا بذاك إلى التصرف فها 
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يحتاجون إليه من المعاش ( والله أنببكم من الأرض نباتا ) يعنى آدم خلقه الله من أديم الأرض ؛ والمعنى : أنشأكيمنها 
إنشاء » فاستعير الإنبات للإنشاء لكونه أدل على الحدوث والتكوين » ونباتا إما مصدر لأنبت على حذف الزوائد 
أو مصدر لفعل محذوف :. أى أنبتكم من الأرض فنيم نباتا . وقال الحليل والزجاج : هو مصدر محمول على 
المعنى » لآن معنى أنبتكم : جعلكم تنبتون نباتا . وقيل المعنى : والله أنبت اكم من الأرض النبات فنباتا على هذا 
مفعول به . قال ابن بحر : أنبتهم ىالأرض بالكبر بعد الصغر وبالطول بعد القصر( ثم يعيدكم فيها ) أى فى الأرض 
( ويمرجكم. إخراجا ) يعنى يمخرجكم منها بالبعث يوم القياءة ( وإلله جعل لكم الأرض بساطا ) أى فرشها وبسطها 
لكم تتقلبون عليها تقلبكم على بسظكم فى بيوتكم ( لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) أى طرقا واسعة » والفجاج جمع فج 
وهو الطريق الواسع » كذا قال الفراء وغيره » وقيل الفج : المسلاك بين الحبلين » وقد مذيى تحقيق هذا ىسورة 
الأنبياء وى سورة الحج مستوق . | 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس ف قوله ( وجعلوا أصابعهم فى آذانهم ) قال : لثلا يسمعوا مايقول 
( واستغشوا ثيابهم ) قال : ليتتكروا فلا يعرفهم ( واستكبروا استكبارا ) قال : تركوا التوبة . وأخرج سعيد بن 
.منصور وابن المنذر عنه ( واستغشوا ثيابهم:) قال : غطوا وجوههم أثلا يروا نوحا ولا يسمعوا كلامه . وأخرج 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد والبييق فى الشعب عنه أيضاى قوله (مالكم لاترجون لله وقارا) قال : لاتعلمرن 
لله عظمة . وأخرج ابن جرير والببيق عنه أيضا ( وقارا )قال عظمة . وف قواه ( وقد خلقكم أطوارا ) قال : 
نطفة ثم عاقة ثم مضغة . وأخرج ابن أىشيبة وابن جريز وابن أنى حاتم عنه أيضا فىالآية قال : لاتخافون لله 
عظمة . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : لاتمخشون له عقابا ولا ترجون له ثوابا . وأخرج عبد الرزاق ى 
المصنف عن على” بن أنى طالب ٠‏ أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم رأى ناسا يغتسلون عراة ليس عليهم أزر» 
فوقف فناذى بأعلى صوته ( مالكم لاترجون لله وقارا )» . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبوالشيخ 
فى العظمة عن عبد الله بن عمرو قال : الشمسن والقمر وجوههما قبل السماء وأقفيتهما قبل الأرض » وأنا أقرأ 
بذلك عليكم .أنه من كتاب الله ( وجعل القمر فيين” نورا وجعل الشمسن سراجا ) . وأخترج عبد بن حميد وابن المنذر 
وأبر الشبخ فى العظمة عن عبد الله بن عمز قال : تضم ىء لأهل السموات كا تذبىء لأهل الآأرض . وأخرج عبد : 
ابن حميد عن شهر بن حوشب قال : اجتمع عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار وقد كان بإنهما بعفى 
العتب فتعاتبا فذهب ذلك » فقال عبد الله بن عمرو اكعب : صلنى عما شت فلا تسألنى عن شىء إلا أخبرتك 
بتصديق قولى من القرآن » فقال له : أرأيت ضوء الشمس والقمر أهو فى السموات السبع كا هو ف الأرضٍ ؟ ٠‏ 
قال نعم : ألم تروا إلى قول الله ( خلق سبع حموات طباقا » وجعل القمر فيين” نورا وجعل الشمس سراجا ) . 
وأخرج عبد بن حميد وأبوالشيخ فى العظمة والحاكم وصححه عن ابن عباس ( وجعل القمر فيين” نورا ) قال : 
وجهه فى السماء إلى العرش وقفاه إلى الأرض . وأخرج عبد بن حميد من طريق الككلبى عن أنى صالح عنه ( وجعل 
القمر فيين نورا ) قال : خلق فيين حين خلقهن” ضياء لأهل الأرض ٠»‏ وليس ف السماء من ضوئه شىء . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا ( سبلا فجاجا ) قال : طرقا مختلفة . 


عم عل جد نه 


ا 2 ٠.‏ ل كام له كو ل وير را كو ادرو اإتكى لما 
قال نوح رب إنهم عصو نى وَأتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا )2١0(‏ 


بح لات 


2 دو 8 وه رم 
وا ب ١‏ كبارًا 29 وَقَالُوا اندو لمتكم ولا تَذْرنُ ودأ وَلَا سواعا ولا 
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0 0 29 وَقَد أَضَلُوا كثِيرًا ولا ند آَلظَالِمِيتَ إل صللا مما خحَطيقد 
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أَغْرقُوا دحلو تَاذا َل يَجِدُوا لَهُم ص دون الله 00 (9؟) وَقَال ز 3 ا ا 
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على الادض من لكين كيار( نك إن تدهم علا عِبَادَلكوَ يدوا لاا 3 
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سيد ده د ير ل م رصقو 


كفارا(0) رب غير لي ولولدى' لمن دخل بيتى مَؤمنًا ول 
وَلَا ترد آلظَالِمِينَ لَاتبَارًا 20 . 

. قوله( قال نوح رب إنْهمْ عصوف ) أى استمرًوا على عصيانى ولم يجيروا دعوق » شكاهم إلى الله ا 
وأخبره بأنهم عصوه ولم يتبعوه وهو أعلم بذلك ( واتبعوا من لم يزده ماله وواده إلا خسارا ) أى اتبع الأصاغر 
رؤسامم 8 وأهل العروة منهم الذين لم يزدهم كثرة الممال والو ألى إلا ضلالا فى الدنيا وعتوبة ة فى الآخرة . قرأ أهل 
المدينة والشام وعاصم وو لده يفتح الواو واللام . . وقرأ الباقون بسكون اللام ؛ وهى لغة فىااو 1" و#وزل أن يكون 
جمعا » وقد تقد"م تجقيقه » ومعنى واتبعوا : أ: لمسزرااعل ابامهم لاأجم أحدثوا الاتباع ( وهكروا ٠كرا‏ 
كبارا ) أى مكرا كبيرا عظها » يقال : كبير وكبار وكبار 2١(‏ مثل جيب وعجاب وعجاب » وجميل وجخال 

وحمال . قال زد كايا بالاتقيد انان « روسل كارا تراة لكر اقرافةه وأتقة إن المكيض | 
بيضاء تصطاد القلوب وتستى بالحسن قلب المسلم القراء 
[الطتهور وكباراء بالتشديد . وقرأ ابن محيضن وميد ومجاهد بااتخفيف . قال أو بكر : هو جمع كبير 

لبجل حر موا ري اليل » لكك وجسله ابنى الا 0 
أوتوامن المال والولد سل قال الف مف : لولا أ م عل الح ا أووا له الهم ل 

من الصاحبة والولد. . وقال مقاتل : هو قول كيراهم لأتباعهم لاتذرن المتكم » وقيل ٠‏ #كرهم كفرم (وقاالوا 
لاتذرن التكم ) أى لاد تثركوا عبادة لمتكم ؛ وهى الأصنام والصور الى كانت هم حلت الت دن لاه 
وبهذا قال الحمهور ( ولا تذون” ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ) أى لانتركوا عبادة هذه . قال محمد 
3 : عله أنياء قوم مالخين كانوا بيك دم وتوح + فلدا يعني كوم ختليون عو ال المبادة > الم 

بيس : لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأسوق إلى العبادة» ففعلوا ‏ م نشأ قوم من بعدعم فقال لم إبليش : 

0 اأذين من قبلكر كانوا يعبدوم م افاعيدوهم » فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك الوقت » وسميت هذه الصور 
بهذه الأسماء لأ-.م صوّروها على صورة أولئك القوم . وقال عروةءبن الزبير وغيره : إن هذه كانت أبماء لأولاد 
آدم » وكان ود أكيرهم . قال الماوردى : فأماوذ فهو أوّل صم معبود » سمى ود اؤداه له » وكان بعد قوم 
فى لكل يدوه اخلط ق قولنلين جحي وسطاء شال نوب بقول بعرم : 
)00( ألا بالعحفيف » و اثالث بالتشديد أه مصححة'. ْ 


اام 


حياك ود" فإن لايحل لنا الهو النساء وإن الدين. قد غربا 
:وأما سواع فكان نهذيل بساحل البحر » وأما يغوث فكان لغطيف من مراد بالمرف من سبأ فقول قتادة.. . 
وقال المهدوى : أراذ ثم لغطمان ؛ وأما يعوق فكان لهمدان فى قول قتادة وعكرمة وعطاء . وقال الثعلبى : كان 
لكهلان بن سبأ:ء ثم توارثوه حى ضار فى همدان » وفيه يقول مالك بن تمط الهمداى : ش 
يريش الله فى الدنيا ويبرى 2 ولا يبرى يعوق ولا يريش 
وأما نسر فكآن لذى الكلاع من حمير فىقول قتادة ومقاتل . قرأ الجمهور « ود!» يفتح الواو . وقرأ نافع 
بضمها . قال الليث : ود بضم الواو صم لمقريش » ويفتحها صم كان لقوم نوح وبه سمى عمرو بن ود . قال 
فى الصخاح » والود بالفتح : الوتد فى لغة أهل نيحد كأ نهم سكنوا التاء وأدموها فى الذال . وقرأ الجمهور: ولا 
يغوث ويعقوق » بغير تنوين ؛ فإن كانا عربيين فالمنع من الصرف للعامية ووزن الفءل » وإن كانا عجميين 
فللعجمة والعلمية . وق رأ الأحمش « ولا يغوثا ويعوقا » بالصرف.. قال ابن عطية : وذلك وه, . وؤجه نخصيص 
هذه الأصنام بالذكر مع دخوطا تحت الالهة » لأنها كانت أكبر أصنامهم وأعظمها ( وقد أضلوا كثيرا) أى أضل” 
كبراواض ور ؤساؤس كثيرا فن الناس » وقيل الضمير راجع إلى الأصنام : أى ضل” بس.ببها كثير من الناس كقول 
إبراهة نارب [إنبن” أضلان كثيرا من الناس ‏ وأجرى عليهم :ضمير من يعقل لاعتقاد الكفار الذين يعبدوتها أنه 
تعقل ( ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) معطوف على رب [نهم عصونى ‏ ووضع الظاهر موضع المضمر تسجيلا 
عليهم با ظلر . وقال أبوحيان.: إنه معطوف على. قد أضلوا » ومعنى الإضلالا إلا عذابا : كذا. قال ابن بحر » 
واستدل عن ذلك بقوله ‏ إن" المجرمين. فى ضلال وسعر ‏ » وقيل إلا خسرانا » وقيل إلا فتنة بالمال والولد » وقيل 
الضياع » وقيل ضلالا نى مكره, ( مما خطيثاتهم أغرقوا ) ما مزيدة للتأكيد ؛والمنى :من خطيكاتيم + أئ من ., 
أجلها وبسيبها أغرقوا بالطوفان ( فأدخلوا نارا) عقب ذلك » وهى نار الآخرة » وقيل عذاب القبر . قرأ الجمهور ' 
« خطيئاتهم ؛ على جمع السلامة » وقرأ أبوعمزو د خختطاياهي » على جمع التكسير » .وقرأ المحدرى وتمرو بن عبيد 
والأعمش وأبوحيوة وأشهب العقيل خخطيئتهم على الإفراد . قال الضحاك عذبوا بالنار فى الدنيا مع الغرق فى حالة 
واحدة كانوا يغرقون جانب ويحترقون فى جانب . قرأ االحمهور ٠‏ أغرقوا.» من أغرق ٠‏ وقرأ زيد بن على 
« غرقوا » بالتشديد ( فلم يجدوا م من دون الله أنصارا ) أى لم يحدوا أحدا بمنعهم من عذاب الله ويدفعه عنهم 
( وقال نوح رب لاتذر على الأرص من الكافرين ديارا ) معطوف على ( قال نوح رب إنهم عصون ) لما أيس 
نوح عليه السلام من إيعانهم وإقلاعهم عن الكفر دعا عليهم بالهلاك . قال قتادة : دعا علهم بعد أن أوحى إليه 
- إنه لن يومن من قومك إلا من قدآمن - فأجاب الله دعوته وأغرقهم . وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع بن 
أنس وابن. زيد وعطية : إنما قال هذا حين أخرج الله كل" مؤمن من أصلابهم وأرحام نسالهم » وأعقم أرحام 
النماء وأصلاب الآباء قبل العذاب بسبعين سنة » وقيل بأربعين . قال قتادة : لم يكن فيهم صبى وقت العذاب . 
وقال الحسن وأبوالعالية : لو أهلك لله أطفاهم معهم كان عذا بامن الله حم وعدلا فيهم ولكن أهلك ذريتهم وأطفاهم 
بغير عذاب ثم أهلكهم بالعذاب » ومعنى ديارا : من يسكن الديار » وأصله ديوار على فيعال » من دار يدور » 
فقلبت الواو باء وأدخمت إحداهما ف الأخر ى » مثل القيام أصله قيوام » وقال القتيى : أصله من الدار : أىنازل 
بالدار » يقال ما بالدار ديار.: أى أحد » وقيل الديار : صاحب الديار » والءنى : لا تدع أحدا منهم إلا 
أهلكته ( إنك إن تذره, يضلوا عبادك ) أى إن تتركهم على الأرض يضلوا عبادك عن طريق الحق" ( ولا يلدوا إلا 


01 0 


فاجرا كفارا ) أى إلا فاجرا ببّرك. طاعتك كفارا لنعمتك : أى كثير الكفران لا » والمعنى : إلا من سيفجر 
ويكفر . ثم لما دعا على الكافرين أتبعه بالدعاغ لنفسه ووالديه والمؤمنين » فقال ( رب اغفر لى ولوالدى ) وكانا 
مؤمنين » وأبوه لامك بن متوشلخ كا تقدام ؛ وأمه سمحاء بفت أنوش » وقيل أرادآدم وحواء . وقال سعيد بن 
جبير : أراد بوالديه أباه وجده . وقرأ سعيد بن جبيره ولوالدى , بكسر الدال على الافراد . ( ولمن دخل بيى ) 
قال الضحاك والكلى : يعنى مسجده » وقيل مز له الذى هو ساكن فيه » وقيل سفينته » وقيل لمن دغل فى دينه » 
وانتصاب ( موثمنا) على الحال : أى لمن دخل بيتى متصفا بصفة الإيمان فيخرج من دخله غير متصف بهذه الصفة 
كامرأته وولده الذى قال - سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء ‏ ثم عمم الدعوة » فقال ( وللمؤمنين والمؤمنات ) أى 
واغفر لكل متصف بالإيمان من الذكور والإناث . ثم عاد إلى الدعاء على الكافرين » فقال ( ولا تزد الظالمين إلا * 
تبارا ) أى لاتزد المتصفين بالظلم إلا هلاكا وخسرانا ودمارا » وقد شمل دعاواه هذا كل ظالم إلى يوم القيامة كما 
شمل دعايه للمؤمنين والمؤمنات كل موّمن ومؤمنة إلى يوم القيامة . 

وقد أخترج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ولا تذرن” ود! ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسرا ) قال : هذه الأصنام كانت تعبد فى زمن نوح . وأخرج البخارى وابن المنذر وابن مردؤيه عنه قال : 
صارت الأوثان الى كانت تعبد فى قوم نوح فى العرب . أما ود" فكانت لكلب بدومة الحندل » وأما سواع 
فكانت. هذيل » وأما يغوث فكانت اراد ثم لبنى غطيف » وأما يعوق فكانت همدان » وأما نسر فكانت لحمير. 
لآل ذى الكلاع ؛ أمياء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجلسهم الذى كانوا يجلسون فيه أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا » فلم تعبد حتى ,هلك أولئك ونسخ العلم فعبدت ٠‏ 


تفسير سورة الجن 


ؤزهى مكية . قال القرطى : فى قول اللجميع . رارع ا اريس نكالو را ل ابن 
عباس قال : نزلت سورة احن بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة وابن ن الز بير مثله .. : 


بسمر الله الرحْمنٍ الرّجيمر 
قل وح إل ل اسم رن الجن ع فَقَالُوا نا سَمِعْنًا آنا عجَبا(" بيع إلى 
أَلرَصّدٍ ا به و كرك ِرَينا أَحَدًَا (» وَإِنَهُ تَعبل جد رَيَدَا ما أنخد صعة 7 
وَلَدَا 0 وَإِنَهُ كَانيَقُولُسَفِبهًُا على اله شَطَطًا (0) وَإِنَا ظَنَئا أن ذَنْ تَقُولَ الإنس والْجن 
ا كي ونه كن وجَال من الي يوذو يبلن الجن فَرَادُومْ رَهَقنَا («) 


اع *#م# >ساساه 7 


َإنْهُمْ م نوا كَمَا ظَتَنْتُ أن بن يَبْعَتْ آله أحَدَا ) وَإِنا لَمَسْنَا السماء فَوَجَدْنْهَا مُلِعَتْ ' 


27 ا مره وم ار © تربك م يمريو وعاص أ سم 6.5 00 مة!+> هلص 
حرسا شُديدا وشهبا «) وإنا كنا نقعد مِنْها مقعد للسمع _فمن يستمع ألان يجد له 
5 ا ا 6 0 مامه . مفكّةه 01 لمعه سم # 

. شهابا رصدا(*) وإنا لاندرى آشر أريد بمن فى الارض أم أراد بهم ربهم رشدا )٠١0‏ 
أن » #ا ني » ين مر 6ع وام !ا شرع» مي رارك ر »ا عه جوع م وى ماس 
وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طَرَائِقَ قِدّدا )١(‏ وإنا ظنّنا أن لن نغجز الله 
5 مفو ه . دع لمك 5 د ار ا وهر مهو أ سمرت انم هم لض 2م 
ف الأرْضٍ ولن نغجزه هَرَبا (19) وإنا لما سَوِعْنَا الهدى آمنا به فمن يومِن بربه فلا 
يَحَاف بَخْسَا وَلَارَمَقَا 010 . 

قوله ( قل أوحى إلى" ) قرأ االحمهور « أوحى » رباعيا . وقرأ ابن ألى عبلة وأبو إياس والعتكى عن أنى عمرو 
«ووحى » ثلاثيا » وهما لغتان . واختلف هل رآه, الى صلى الله عليه وله وسلم أم لم يره ؟ فظاهر القرآن أنه لم 
يرهم 2 لأن المعنى : قل يامحمد لأمتك أوحى إلى" على لسءان جبر يل ( أنه استمع نفر من الحن” ) ومثله قوله ‏ وإذ 
صرفنا إليك نغرا من ابحن يسبتمعون القرآن ‏ ويذيد هذا ماثبت فى الصحيح عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم على الحن وما رآض, . قال عكرمة : والدورة البى كان يقرؤها.رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم هى - اقرأ باسم ربك الذى خلق ‏ وقد تقدام فى سورة الأحقاف ذكر مايفيد زيادة فىهذا . قوله ( أنه 
استمع نفر من الحن' ) هذا هو القَائم مقام الفاعل » ولهذا فتحت أن » والضميرالشأن » وعند الكوفيين والأخفش 

يجوز أن يكون القائم مقام الفاعل لحار والشوزور » والنفر امم للجماعة مابين الثلاثة إلى العشرة . قال الضحاك : . 

.والحن ولد الحان. وليسوا شياطين . وقال الحسن : إنهم ولد إبليس .. قيل هم أجسام عاقلة خخفية تغلب علييم 

النارية والحوائية » وقيل نوع من الأرواح المْجرّدة » وقيل هى النفوس البشرية الممارقة لأبدانها . 

وقد اختلف أهل العلم فى دخول مؤمى الحن" الحنة كما يدخل عصاتهم النار لقوله فىسورة تبارك ‏ وجعلناها 

رجوما لاشياطين . وأعتدنا لم عذاب السعير ‏ وقول الحن” فيا سيأق هذه السورة  »‏ وأما القاسطون فكانوا . 
حهم حطبا ‏ و غير ذلك من الآيات » فقال الحسن -: يدخلون الحنة » وقال مجاهد : لايدخلونها وإن صرفوا عن 
النار . والأوّل أولى لقوله فى سورة الرحمن -لم يطمئهن” إنس قبلهم ولااجان" ‏ وفى سورة الرحمن آيات غير هذه 
تدل على ذلاك فراجعها » وقد قدمنا أن الحق أنه لم يرسل الله إليهم' رسلا منهم ؛ بل الرسل خميعا من الإنس » وإن 
أشعر قوله ‏ ألم يأتكم رسل منكم ‏ بخلاف هذا فهو مدفوع الظاهر بآيات كثيرة ف الككتاب العزيز دانة على أن الله 
سب حانه لم يرسل الرسل إلا من بنى: آدم » وهذه الأيحاث الكلام فيها يطول ». والمراد الإشارة بأخصر عبارة ( فقااوا 
إنا معنا قرآ نا عبجبا ) أى قالوا لقومهم لما رجعوا لبهم : أى سمعنا كلاما مقروءا عنجبا ى فصاحته وبلاغته » 
وقيل عجبا فىمواعظه » وقيل فبركته » وعجبا مصدر وصف به للمبالغة » أوعلى حذف المضاف : أىذا عجب 
أو المصامر بعنى مم الفاعل : أى معجبا ( يبدى إل الرشد) أى إلىمراشد الأمور» وهى اللميق” والصواب ٠‏ وقيل 
إلى معرفة الله » والحملة صفة أخرئ للق رآن ( فآمنا به) أى صدقنا به بأنه من عند الله ( ولن نشرك بربنا أحدا ) 

...من له ولا نتخل معه إلا آخر ء لأأنه المتفرد بالر بوبية » وى هذا توبيخ للكفار من ببى آدم حيث آمنت ابكن” 

بسماع القرآن مرة واحدة وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منه وأدركوا بعقولم أنه كلام الله وآمنوا به ولم ينتفع كفار 
الإنس لامها رؤسارام وعظماواهم بسماعه مرات متعدادة وتلاوته علبهم فى أوقات مختلفة مع "كون الرسول متهم 


ء عاد 


يثلوه عليهم بلسائهم لاجرم صرعهم الله أذل” مصرع وقتلهم أقبح مقتل » ولعذاب الآخرة أشدة لوكالوا يعلمون 
( وأنه تعالى 'جد ربنا) قرأة حمزة والكسائى وابن عامر وحفض وعلقمة ويحبى بن وثاب والأعمش وخلف والسلمى 
( وأنه تعالى ) بفتتح أن" » وكذا قرءوا فيا بعدها مما هو معطوف عليبا » وذلك أحد عشر موضعا إلى قوله ( وأنه لما 
قام غبد الله )' وقرأ الباقون بالكسر فى هذه المواضع كلها إلا فى قوله ( وإن الهساجد لله ) فإنهم اتفقوا على الفتح » 
أما من قرأ بالفتح فى هذه المواضع » فعلى العطف على محل الخار والروز فى ( فآمنا به ) كأنه قيل فصدقناه 
وصدقنا أنه تعالى جد" ربنا الخ » وأما من قرأ بالكسر فى هذه المواضع فعلى العطف على إنا معنا : أى فقالوا : إنا 
سمعنا قرآ نا » وقالوا إنه تعالى جد ربنا إلى آخخره . واختار أبوا حاتم وأبو عبيد قراءة الكسر لأنه كله من كلام الحن” 
وما هو محكى عنوم بقوله فقالوا إنا معنا . وقرأ أبو جعفر وشعبة بالفتح فى ثلاثة مواضع » وهى - وأنه تعالى جد" 
ربنا . وأنه كان يقول سفيهنا . وأنه كان رجال من الإنس - قالا : لأنه من الوحى ؛ وكسرا مابى لآنه من كلام 
الحن” . وقرأ الدمهور : وأنه لما قام عبد الله بالفتح لأنه معطوف على قوله : أنه استمع . وقرأ نافع وابن عامر 
وشيبة وزرٌ بن حبيش وأبو بكر والمفضل عن عادم بالكسر فى هذا الموضع عطفا على فآمنا به بذلك التقدير 
السابق » واتفقوا عل الفتح فى ١‏ أنه استمع » كا اتفقوا عإى الفتحفى وأن” المساجد » وفى « وأن او استقاءوا» 
واتفقوا عل الكسر فى « فقالوا إنا معنا » و « قل إتما أدعوا رلى » و« قل إن أدرى » و « قل إى لا أملاك أكم » . 
والحد” عند أهل اللغة العظمة والحلال ».يقال جد فى عينى : أى عظ » فالمحنى : ارتفع عظمة ربا وجلاله » وبه 
قال:عكرمة ومجاهد . وقال الهسن : المراد تعالى غناه » ومنه قيل الحظ جد" ٠»‏ ورجل مجدود : أى محظوظ 
وى الحديث ١‏ ولا ينفع ذا الحد” مناك الحد” » قال أبو عبيد واللخليل : أى لاينفع ذا الغنى منك الغنى : 
أى إنما تنفعه الطاعة » وقال القرطبى والضحاك : جده آلاؤأه ونعمه على خاقه . وقال أبوعبيدة والأخفش : 
ملكه وسلطائء . وقال السسدكى : ا وقال سعيد بن جبير ( وأنه تعالى جد ربنا ) أئ تعالى ربنا 3 وقيل جداه 
قدنرته . وقال محمد بن على" بن الحسين وابنه جعفر الصادق والربيع بن أنس : ليس لله جد » وإنما قالته بان" 
للجهالة . قرأ الدمهور « جد » بفتح الحم ؛ وقرأ عكرمة وأبو حيوة ومحمد بن السميفع بكمير الحم » وهو ضد 
الحزل » وقرأ أبوالأشبب «جدى ربنا) أى جدواه ومنفعته.. وروى عن عكرمة أيضا أنه قرأ بتنوين جد » ورفع 
« ربنا» على أنه بدل من جد ( ما اتخذ صاحبة ولا ولدأ ) هذا بيان لتعالى جداه سبحانه . قال الزجاج : تعالى 
جلال ربنا وعظمته عن أن يتخذ صاحية أو ولداء وكأن الحن نبهوا بهذا على خطل الكفار الذين ينسبون إلى الله 
الضاحبة والولد » ونزّهوا الله سبحانه عنهما ( وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ) الضمير فى أنه للحديث 
أو الأمرء وسفيهنا يجوز أن يكون اسم كان » ويقول الحبر» ووز أن يكون سفيهنا فاعل يقول » والحملة خبر 
كان » واسمها تصمير يرجع إلى الحديث أوالأمر. ويجوز أن تكون كان زائدة ؛ ومزادهم يسفيههم عصاتهم 
ومشركوم . وقال. مجاهد.وابن جريج وقتادة : أرادوا به إبليس » والشطط : الغلوً فى الكفر . وقال أبو مالك”: 
: الور ؛ وقال الكلبى : الكذب » وأصله البعد عن القبصد ومجاوزة الحد » ومنه قول الشاعر : 
بأية حال كوا فيك فاشتطوا 2 وما ذاك إلاحيث يممك الوضطه . 

( وإنا ظننا. أن ان تقول الإنس وابلحن على الله كذبا ) أى إنا جسبنا أن الإنس وابلحن” كانوا لايكذيون على 
الله بأن له شريكا وصاحبة ووإدا فلذلك ص د قناهم ف ذلك حتى سمعنا القرآن » فعلمنا بطلان قم وبطلان ماكنا 
الظنه بهم .من الصدق ؛ وانقصاب كذبا على أنه مصدر مئكد ليقول ؛ لأن الكذب نوع من القول ١‏ أو صفة 


لصدر غشوف : أى قولا كذبا . وقرأ يعقوب وابلمحدرى وابن أن إساق و أن لن تقول » من التقول + فيكون 
عل هذه القراءة كذبا مفعول به ( وإنه. كان رجال من الإنس يعوّذون برجال من ابلحن” ) قال اللحسن وابن زيد 
وغيرهما : كان العرب إذا نزل الرجل جواد قال : أعوذ بسيد هذا الوادى من شرْ سفهاء قومه فيبيت قجواره 
حتى يصبح > فنزلت هذه الآية . قال متتائل : كان أوّل من تعوّذ ابن" قوم من أهل الهن » ثم من بى حنيفة » 
ثم فنا ذلك ف العرب » فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم ( فزادوه, رهقا ) أى زاد رجال ابلحن من تعوذ ب»م 
من ورجال الإنس رهقا : أى سفها وطغيانا » أو تكبرا وعترًا » أو زاد المستعيذون من رجال الإنس من استعاذوا 
بم من رجال اين" ر هقا » لأن المستعاذ بهم كانوا يقولون سدنا ابلحن” والإنس . وبالأوّل قال مجاهد وقتادة » 
وبالثانى قال أبوالعالية وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد . والرهق فكلام العرب : الإثم وغشيان المحارم ». 
ورجل رهتق. : إذا كان كذلك » ومنه قوله ‏ ترهقهم ذلة ‏ أى تغشاهم ؛ ومنه قول الأعثى : 
لأشىء ينفعنى من دون روايتها 2 هل يشتتى عاشق مالم يصب رهما 
1 يعن إثما . وقيل الرهتى : اللدوف : أى أن لحن زادت الإنمن بهذا التعوّذ بهم خوفا منهم » وقيل كان الرجل 
هن الإثن يقول : أعوذ بفلان من سادات العرب من جن”هذا الوادى » ويوئيد هذا ماقيل من أن لفظ رجال 
لابطلق عل انين" » فيكون قوله برجال وصفالمن يستعيذون به من رجال الإنس : أى يعوذون بهم من شر ابلان ؛ 
فيكون قوله برجال وضفا لمن يستعيذون به من رجال الإنس : أى يعوذون بهم من شر ابلحن » وهذا فيه بعد ؛ 
وإطلاق لفظ رجال على الحن على تسلم عدم صصته لغة لا مانع من إطلاقه علييم هنا من باب المشااكئة ( وأنهم 
ظلنوا ما ظنتم أن لن يبعث الله أحدا ) هذا من قول ابلين” للإنس : أى وإن اين ظنوا كا ظنذم أبها الإنس أنه 
لابعث . وقيل المعنى : وإن الإنس ظنواكا ظننتم أيها ابحن” » والمعنى : أنهم لايوامنون بالبعث كا أنكم لاتؤمنون 
( وأنا لمسنا السماء) هذا من قول ابكن” أيضا : ى طلبنا خبرها كما به جرت عادتنا ( فوجدناها ملثت حرسا ) من 
الملائكة يحرسونها عن استراق المع » والخرس ججمع حارس و( شديد) صفة لحرسا : أى قويا ( وشهبا ) جمع 
شباب » وهو الشعلة المؤتبسة من نار الكوكب كا تقدام بيانه فى تفسير قوله ‏ وجعلناها رجوما للشياظين - ومحل 
قوله ( ملت حرسا شديدا ) النصب على أنه ثانى مفعولى وجدنا » لأنة يتعدى إلى مفعولين » ويجوز أن يكون 
متغد"يا إلى مفعول واحد » فيكون محل الحملة النصب على الحال بتقدير قد.؛ وحرسا منصوب على المييز » وو صفه 
بالمفرد اعتبارا باللفظ » كا يقال السلف الصالح : أى الصا حين ( وأنا كنا نقعد منبا مقاعد للسمع ) أى وأنا كنا 
معشر ابلحن قبل هذا نقعد من السماء ‏ مقاعد للسمع : أى مواضع نقعد فىمثلها لاسماع الأخبار من السماء » وللسمع 
٠‏ متعلق بنقعد : أى لأجل السمع » أو بمضمر هو صفة لمقاعذ : أى مققاعد كائنة للسمع » والمقاعد جمع مقعد اسم 
مككان » وذلك أن مردة امن" كانوا يفعلون ذلك ليسمعوا من الملائكة أخبار السئاء فيلقونها إلى الكهنة » فحرمما الله . 
سبحانه ببعثه رسوله ضل الله عليه وآ له وسلم بالشيب احرقة » وهو معنى قوله ( فن يستمع الآن يجد له شهابا 
رضدا) أنى أرصد له ليرمئ به » أو لأجله لمنعه من السماع » وقوله ٠‏ الآن» هو ظرف للحال واستعير للاستقبال » 
وانتصاب رصدا على أنه صفة لشجابا ؛ أو مفعول له 2 وهو مفرد ويجوز أن يكون امم جمع كالخرس 5 
وقد اختلفؤا هل كانث الشياطين ترم بالشبب قبل المبعث أم: لا ؟ فقال قوم : لم يكن ذلك . ؤوحكى 
الو احدى عن معغمر قال : قلت للزهرى : أكان يرم بالنجوم ف الحاهلية ؟ قال نعم » قلت : أفرأيث قوله ٠‏ وأنا 
٠‏ 0 1 وم افيه القدير - م 


لماكل به 


كنا نقعد منها ) الأنة قال : غلظت وشدد أمرها حين بعث محمد صل الله غليه وآله وس . قال ابن قعيبة : إن 
الرجم قد كان قبل مبعثه » و لكنة لم يكن مثله قشدة الحراسة بعد مبعثه » وكاثوا يسترقون ف بعض الأحوال » 
فلما بغث منعوا من ذلك أصلا . وقال عبد املك بن سابور : ل تكن المشماء تحرس ف الفترة بين عيسى ومحمد » _ 
فلما بعث محمد صل الله عليه وآ له وسلم درست السماء » ورميت الشياطين بالشهب » ومنعت من الدنو إلى السماء . 
وقال نافع بن جبير : كانت الشياطين ف الفترة تسمع فلا ترمى » فلما بعث رشول الله صلى الله عليه وآاله وسلم 
رميت بالشهب » وقد تقدام البحثعن هذا ( وإنا لا ندرى أشرٌ أزيد عن فى الأرض أم أراد بهم رهم رشدا ) 
أى لاندرئ أشر أريد بأهل الأرض بسبب هذه الحراسة للسهاء » أم أراد بهم رهم رشدا : أى خيرا . قال ابن: 
زيد : قال إبليس : لاندرى أراد الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عنذابا أو يرسل إلبهم رسولا.» وارتفاع 
«أشر» على الاشتغال » .أؤعلى الابتداء » وخبره مابعده » والأوّل أؤلى » والحملة سادة مسد مفعولى ندرى ٠»‏ 
والأولى أن هذا من قول بحن" فها بينم » وليس من قول إبليس كا قال ابن زيد ( وأنا منا الصالحون ) أى قال 
بعض لبعض لما دعوا أصابهم .إلى الإيمان بمجمد صلى الله عليه وآ له-وسلم : وأنا كنا قبل اسماع القرآن منا 
الموصوفون بالصلاح ( ومنا دون ذلك) أى قوم دون ذلك : أى دون الموصوفين بالصلاح » وقيل أراد بالصا حون 
المؤمنين » وبمن هم دون ذلك الكافرين » والأوّل أولى » ومعنى ( كنا طرائق قددا ) أى حناعات متفرقة و أصنافا 


مختلفة » والقدة : القطعة من الشىء » وصار القوم قددا : إذا تفرقت أحر الم 


م » ومنه قول الشاعر 


القابض: الباسط الحادى لطاعته 2 فى فتنة الناس إذ أهو اهم قدد 
لالمعى : كنا ذوى طرائق قددا » أو كانت طرائقنا طرائق قددا » أو كنا مثل طرائق 'قددا 83 ومن هذا قول 
لبيد : لم تبلغ العين كل تمتها يوم تمشى. الحياد بالقدد ش 


.وقوله أيضا :2 ولقد قلت وزيد حاسر-2 يوم ولت خيل عمرو قددا 
قال السد'ى والضحاك : أديانا مختلفة » وقال قتادة : أهواء متباينة . وقال سعيد بن المسيب : كانوا مسلمين 
وببود ونصارى ومجوس »وكذا قال مجاهد . قال الحسن : امن" أمثالكم قدرية ومرجئة ورافضة وشيعة » وكذا 
قال الس.دى : ( وأنا ظننا أن لن نعجز الله ف الأرض ) الظن" هنا بمعنى العلم واليقين : أى وإنا علمنا أن الشأن لن 
نعنجز الله فى الأرض أيها كنا فيها » ولن نفوته إن أراد بنا أمرا ( ولن نعجزه هربا ) أى «اربين منها » فهو مصدر 
فى موضع اللحال ( وأنا لما سمعنا المدى ) يعنون القرآن (آمنا به) وصداقنا أنه من عبد الله ولم نكذب به كاكذبت 
به كفرة الإنس ( فن يمن بر به فلا يخاف بحسا ولارهقا) أى لايخاف نقصا فى عمله وثوابه » ولاظلما ومكروها 
يغشاه » والبخس النقصان » والرهق العدوان والطغيان » والمعنى : لايخاف أن ينقص من حسسناته ولا أن يزاد 
فىسيئاته » وقد تقدام تحقيق الرهق قريبا . قرأ االحمهوره سما » بسكون اللحاء . وقرأ يحجى بن وثاب بفتحها , وقرأ 
يحجى بن وثاب والأعمش « فلا مخف » جزما على جواب الشرط » ولا وجه لهذا بعد دخول الفاء » والتقدير : فهو 

لايخاف و الأمر ظاهر. ْ 1 
وقد أأخر جأحمد والبخارى ومسلم والترمذى وغيره عن .ابن عباس قال: إنطلق النى صلى الله عليه وآاله 
وسلم ف طائفة من أحصابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقلم حيل بين الشياطين وبين بخبرالسهاء وأرسات عليهم الشبب 
فرجعت الشياطين إلى قومهم » فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : حيل ببننا وبين خبر السهاء » وأرسلت علينا الشهبب - 


00 


قالوا : ماحال بينكم وبين خبر السهاء إلا ثبى ء حدث ء فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها اناهن ار ٠‏ 
«الذى حال يينكم وبين خبرااسهاء » فانصرف أو لتك الذين توجهذا نحو تهامة إلى النبى ' صلى الله عليه وآ له وسلم وه 
بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ » وهر يصلى بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القَرآن استمعوا له قالوا 0 
الدى حال بينكم وبين خبر السماء ء فهناك حين رجعوا إلى قومهم ( فقالوا ) ياقومنا (إنا سمعنا قرآ نا عجبا يبدى إلى 
الرشد فآمنا به ولن نشرلك بربنا أنجدا ) فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم ( قل أو ى إلى" أنه استمع نفر 
من ابلحن" ) وإنما أوحى إليه قول ابلين” وأعور ان مودي سن ابن نمز : فى قله وال رشن إل أنه انقت 
نفر من الحن” ) قال : كانوأ من جن” نصيبين ١‏ داح ان اد جام عن السا عا لد لول روالطسال بج 
رينا) قال : آلاوأه وعظمته . وأخرج ابن المنذر واب بن أنى حاتم عنه فى الآآية قال : أمره وقدرته . وأخرج | بن مردويه | 
والديلم ى قال السيوطى بمند واه عن أنى مونى الأشعرى مرفوعافى قوله (وأنه كان يقول سفيهنا) قال : إبليس. 
وأخرج دوي ٠د‏ فى حاتم والعت لى فى الضعناء والطبرانى و أبوالشيخ فى العظمة وابن ٠‏ مردويه وابن عساكر 
عن عكرمة بن ألى السائب الأنصارى قال : خرجت مع أى إلى المدينة فىحاجة » وذلك أوّل ماذكر رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم بمكة » فآوانا المبيت إلى راعى عَم » فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حلا من الغنم » 
فوئب الراعى فقال : ياعامر الؤادى أنا جارك » فنادى مناد ياشرحان أرسله » فأتى الحمل يشتد حتى دخل ف الغنم 
وأنزل الله على رسوله بمكة ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من اللحن” ) الآية . وأخرج ابن جرير 
وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( فزادوم هم رهما ) قال : إنما . وأخرج ابن مردويه عنه قال كان قرم 
الجاهلية إذا نز لوا بالوادى قااوا ود يعي هذا اوافى عل حر افيه ٠‏ فل بكرن بي بادا ولا يم بل .+ 
فذلك قوله ( فزادهم رهقا ) . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد وعبد بن يد والترهذى وصححه والنسانى وابن جرير 
والطبراى وابن مردويه وأبونعيم والببيق عن ابن عباس قال : كانت الشياطين لم مقاعد فى السماء يسمعون فيها 
الوحى » فإذا سمعوا الكلمة زادوا قيها تسعا ؛ فأما الكلمة قمكون حقا » وأما مازادو! » فيكون باطلاء فلما بع 
وول (قه صل انه علبةاوا له وسار و | مقا علاهم » فذكروا ذلك لإبليس » ولم تكن النجوم يرى بها قبل ذلك » 
فقال هم : ما هذا إلا من أمر:قد حدث الأرض ؛ فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قائما يصلى بين جبلين بمكة . فأتوه فأخبروه » فقال : هذا الحدث الذى حدث ف الأرضى . وأخرج ابن جرير 
وب بن أ حاتم عنه فى قوله (وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ) يقول : منا الأسلم » وهنا المشر ك » و( كنا طرائق 
قددا ) أهواء شى . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( ذلا يخاف بخسا ولا رهة ) قال. : لايخاف نقصا 
من حسناته ولا'زيادة ىسيئاته . 
أ © ا مهرم بر مار 6 روا جره وه 2 ره » 422 
وإنا منا المسلمون ويا التجعارت فمن أشلم َأُولئِكَ ” 0 رشدا )١4(‏ وأما 
لفون فكَانُوا لِجَهَنّحَطَبًا 0 ألو أسْتَقمُوا عل الطَرقَة أده يْنْهُم مَاذْعَدَقَا («0 


لِتَفيتَهُة 3 فيه وَمَنْ يُعْرض عَنْ ذِكْروَبُهِ رز 1 عَذَابَا صَعَدَا (09 وَأَنَ آلْمَسجدَ لله قلا 
تَدْعُوا مم الله أحَدَا (0) وَإِنَّهُ نَم َم عي عبد الله يَدْعُوهُ كَادُوا بكونون َل يدا 0 


0ل اا 

2 75 رهظ رع ميمه ر 07 ير 5 و سركى ل 8 ره ره ي» 

قل إِنِمَا دعو رى ولا أشرك به أحَدَا 0١‏ قُلْ إلى لا أميك لكم ضرا وَلَا وَكدَا 0 
لاك دوو . أ يل * أيه مع | ا وفراداة» م عه 
لم وامة لس سي ميس 8 شي مر رن 6ه ل السا شيعا ر» > ركو لاير رعر ام 
وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرسولَه فَِن لَه نار جَهنْم خلِدين فِيها أبَدا 5" حتى إذَا رَأوَا مَابُوعَدُونَ 
> موك كم دسماه دياه 7 عه 6 رمه .ى وق 2 عابي رعيير ب توس وساي 
فَسَيَعْلَّمُونَ من أُضعف تاصِرا وَأقل عَدَدا (1) قل إِنْ أذرى أقريب مَاتوعَدُون م يَجْعَلَّ . 
ل ل ال ١ ١‏ -8 ك-- 0 غ< 2 ع 2 و١‏ م 7ه 
لَه وى أمَدَا (*0) عل الْعَيْب قلا يُظهرٌ على عَيْبِه أحَدا (20 إلا من أزتضى من رَسول فإنه 
رم ير واممة ممه اب هما سس رودم 5 9ن ودر اا اسع و ملاس تت 
يسلك من بين يديه ومن خلفيه رصدا لِيَعْلم أن قد أَبْلَعْوا رسلت ربهم وَأَحَاطٌ 


- 


م كسمه وسلاا ه أربي همه 2 
قوله ( وأنا منا المسلمون ) هم الذين آمنوا بالنى" صلى الله عليه وآ له وسلم ( ومنا القاسطون ) أى ابخائرون 
الظالمون الذين حادوا عن طريق الحق » ومالوا إلى طريق الباطل » يقال قسط : إذا جار » وأقسط : إذا عدل 
( فن أسلم فأولئك تحروا رشدا ) أى قصدوا طريق الحق . قال الفراء : أمنوا المدى (وأما القاسطون فكانوا الوم 
حطبة ) أى وقودا للنار توقد بهم كا توقد بكفرة الإنس ( وألوا استقاموا على الطريقة ) هذا ليس من قول ابحن 
بل هو معطوف على ( أنه استمع نفر من ابلحن” ) والمعنى : وأوحى إلى" أن الشأن او استقام ابلحن” أو الإنس أو 
كلاهما على الطريقة » وهى طريقة الإسلام » وقد قدمنا أن القراء اتفقوا على فتح أن ههنا , قال ابن الأنبارى : 
والفتح هنا على إضمار بمين تأويلها » والله أن لو استقاموا على الطريقة كما فعل » يقال ف الكلام والله لو قمت لقمت 
كا فى قول الشاعر: ش ش 1 1 
أما والله أن لوكنت ججرا 22 ولا بالحرٌ أنت ولا العتيق 1 | 
قال : أو على أوحى إلى" أنه استمع » وأن لو استقاموا » أو على آمنا به : أى آمنا به » وبأن لواستقاءوا . قرأ : 
الحمهور بكسر الواو من لو لالتقاء الساكنين . وقرأ ابن وثاب والأعمش بضمها ( لأسقيناهم ماء غدقا ) أى كثيرا 
واسعا . قال مقاتل : ماء كثيرا من السماء » وذلك بعد ما رفع عنهم المطر سبع سنين . وقال ابن قتيبة : المعتى لو 
آمنوا جميعا لوسعنا عليهم فى الدنيا » وضرب الماء الغدق مثلا لأن الخيّر كله والرزق بالمطر » وهذا كقوله ‏ واو 
أن" أهل الكتاب آمنوا واتقوا ‏ الآية » وقوله ‏ ومن يتق الله يحعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب - وقوه ّْ 
. - استغفروا ربكم إنهكان غفارا . يرسل السماء عليكم مدرارا . ويمددكم بأموال وبئين ‏ الاية . وقيل المعنى : وأن 
.لو استقام أبوهم على عبادته وسهد لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليبم » واختار هذا الزجاج . 
واكاء الغدق : هو الكثير لا ل 
.الكلى : المعنى وأن او استقاموا على الطريقة التى م عليها من الكفر فكانوا كلهم كفارا ؛ لأوسعنا أرزاقهم 
مكرأ بهم واستدراجا حى يفتنوا بها فنعذبهم فى الدنيا والآخرة . وبه قال الربيغ بن أنس وزيد بن أسلم وابنه 
عبد الزحمن والعالى.ويمان بن زيان وابن كيسان وأبو محلز » واستدلوا بقوله ‏ فلا نسوا ماذكروا به فتحنا علبهم 


ل لكا 


أبواب كل شى ء- وقوله ‏ واولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا ان يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة -الآية 
والأوّل أولى ( ومن يعرض.عن ذكر زبه يسلكه عذابا صعدا ) أى ومن يعرض عن القرآن » أو عن العبادة » أو 
عن الموعظة » أو عن جميع ذلك يسلكه : أى يدخله عذابا صعدا : أى شاقا صعبا . قرأ الممهور « نسلكه » بالنون 
'مفتوحة . وقرأ الكوفيون وأبوعمرو فىرواية عنه بالياء التحتية » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله 
- عن ذكر ربه ‏ ولم يقل عن ذكرنا . وقرأ مسلم بن يجنددب وطلحة بن مصرّف والأعرج بقنم النون وكسراللام » 
من أساكه » وقراءة الحمهور من سلكه . والصعد ف اللغة المشقة » تقول تصعد ل الأمر : إذا شق" علياك » وهو 
مصدر صعد » يقال صعد صعدا وصعودا » فوصف به العذاب مبالغة » لأنه حصعة الفذات 1 أى يعلوه ويغلبه 
فلا بطيقه . قال أيوعبيد : الصعد مصدر: أى عذايا ذا صعد . وقالعكرمة : الصعد حوكرة ملساء فى جهم يكلف 
صعودها » فإذا انتهبئ إلى أعلاها جدر إلى جوم كنا فىقوله ‏ سأرهقه صعودا ‏ والصعود : العقبة ااكئود ( وأن 
المساجد لله ) قد قد"منا اتفاق القراء دنا على النتح فهو معطوف على أنه استمع ': أى وأوحى إلى أن المساجد مختصة 
بالله . وقال الحليل : التقدير ولأن المساجد . والمساجد : المواضع الى بنيت للصلاة فيها . قال سعيد بن جبير : 
قالت الحن” كيف لنا أن تأنى المساجد ونشهد معلك الصلاة ونحن ناءون عنك ؟ فئزات . وقال الحسن .: أراد بها 
كل البقاغ لأن الأرض كلها مسجد . وقال سعيد بن المسيب وطاق بن حبنب : أراد بالمساجد الأعضاء الى 
يسجد عليها العبد » وهى القدمان والركتان واليدان والحبهة » يقول هذه أعضاء أنعم الله بها غليك فلا تسجد بها 
لغيره فتجحد نعمة الله » وكذا قال عطاء . وقيل المساجد هى الصلاة لآن السجود هن جملة أركانما قاله الحسن ( فلا 
تدعوا مع الله أحذأ 6 من خلقه كائنا ماكان ( وأنه لما قام عبدالله) قد قدمنا أن الشمهورقرءواهنا بفتح أن » عطفا 
على أنه استمع : أى وأوخى إلى" أن" الشأن لما قام عبد اللهء وهو النى" صلى الله عليه وآ له وسلم ( يدعوه ) أى 
يدوا الله ويعبده »وذلك ببطن تخلة كنا تقدام حين قام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم به لى ويتلوالقرآن » 
وقد قلمنا أيضا قراءة من قرأ بكسر إن هنا » وفيها مموض وبعاد عن المعنى المراد ( كادوا بيكونرن عليه لبدا ) أى 
كاد ابحن” زكونون على رسول الله لبدا : أىمترا كين من ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه . قال الزجاج : ومعى 
لبدا : يركب بغفهم بعضا ؛ ومن هذا اشتقاق هذه الابود البى تفرش . قرأ الهمهور « لبدا » بكس راللام وفتح' 
الباء . وقرأ مجاهد وابن محيصن وهام بذهم اللام وفتح الباء » وقرأ أبوحيوة ومحمد بنالسميفع والعقرلى واالححدرى 
نهم الباء واللام . وقرأ الحسن وأبوالعالية والأعرج بقهم اللام وتشديد الباء مفتوحة . فعلى القراءة الأولى المعنى 
ماذكر ناه » وعلى قراءة ضم اللام يكون المعنى كثيرا كنا فى-قوله ‏ أهلكت مالا لبدا ‏ وقيل المعنى : كاد للشركون 
.يرك بعضسهم بعضا حزدا على النى صل الله عليه وآ له وسلم . وقال الحسن وقتادة وابن زيد : ال قام عبد الله 
عمد بالدعوة » تلبدت الإنس والحن” على هذا الأمر ليطفئوه » فأى الله إلا أن ينصره »ويم نوره . واختار هذا 
ابن جرير . قال مجاهد لبدا : أى جماعات ؛ وهومن: تلبد الشبىء على الى ء أى اجتمع وءنه اللبد الذى يفرش 
لتر كم صوفه » وكل شى ء ألصقئّه إلصاقا شديد | فقد لبدته » ويقال الشعر الذى على ظور الأسد لبدة » وجمعها لبد 
ويقال للجراد الكثير. لبد ؛ ويطلق اللبد بغهم اللام وفتتخ الباء على الشىء الدائم » ومنه قيل لنسرلقمان لبد لطول 
بقائه » وهو المقصود: بقول النابغة ٠‏ أخنى عليها الذى أخنى على لبد ه ( قال إما أدموا رلى ) أى قال 
عبد الله إنما أدعو رلى وأعبده ( ولا أشرك به أحدا )' من خاقه . قرأ الحمهور « قال » وقرأ عاصم ومزة « قل » على 
الأمر . وسيب نزوها أن كفار قريش قالوا للنى. صلى الله عايه وآله وسار : إنك جثت بأمر عظم » وقد عاديت | 


لواطت 


الناس كلهم فارجع عن هذا فنحن نجيرك ( قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ) أى لا أقدر أن أدفم عنكم ضرا 
ولا أسوق إليكم خيرا ؛ وقيل الفمرّ الكفر ‏ والرشد الهدى » والأول أولى لوقوع النكرتين فىسياق الننى » فهما 
يعمان كل ضرر وكل رشد فالدنيا والدين (.قل إفى لن يجيرنى من الله أحد ) أى لايدفع عئ أحد عذابه إن 
أنزله نى (ولن أجد من دونه ملتحدا) أى ملجأ ومعدلا وحرزا » والملتحد معناه فى اللغة امال : أى موضعا أميل 
إليه قال قتادة : مول . وال انيدي + | » وقال الكلبى : مدخلا فى الأرض مثل السرب ». وقيل مذهها 
ومسلكا » والمعرى متقارب » ومنه قول الشاعر : 0 
يالهف نفسى ولمهفا غير مجدية عنى وما من قضاء الله ملتتحد 

والاستثناء فى قوله ( إلا بلاغا من الله ) هو من قوله لا أملاك : أى لا أملاك ضرًا ولا رشدا إلا التبليغ عن الله » 
فإن فيه أعظ الرشد » أو من ملتحدا : أي لن أجد من دونه ملجأ إلا التبليغ . قال مقاتل : ذلك الذى يحيرنى هن 
عذابه . وقال قتادة : إلا بلاغا من الله » فذلك الذى أملكه بتوفيق الله » فأما الكفر والإبمان فلا أملكهما . قال 
الفراء : لكن أباغكم ما أرسلت به » فهو على هذا منقطع . وقلل الرّجاج : .هو منصوب على البدل من قوله ' 
« ملتحدا ؛ أى ولن أجد من دونه ملتحدا إلا أن أبلغ ما يأنى من الله » وقوله (ورسالاته ) معطوف على بلاغا : أى 
إلا بلاغا من الله وإلا رسالاته التى أرسانى بها إليكم » أو إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالاته » آذ نفسبى با آمر 
به غيري . وقيل الرساللات معطوفة على الاسم الشرزيف : أى إلا بلاغا عن الله وعن رسالاته » كذا قال أبو حيان 
ورجحه ( ومن يعص الله ورسوله ) ف الأمر بالتوحيد لأن السياق فيه ( فإن له نار جهم ) قرأ الحمهور بكسر إن 
على أنها حملة مستأنفة . وقرى“ بفتح الحمزة » لأن مابعد فاء الحزاء موضع ابتداء » والتقدير فجزاوئه أن له نار جهم » 
أو فحككه أن له نار جهم ؛ وانتصاب ( خالدين فيها ) على الحال : أى فىالنار أو فجهم » والجمع باعتبار معبي 
مسن كما أن التوحيد ف قوله « فإن له » ياعتبار لفظها » وقوله ( أبدا ) تأكيد لمعب الحلود : أى خخالدين ذيها بلا 
نهاية ( حتى إذا رأوا مايوعدون) يعنى هن العذاب فى الدنيا أو فىالآخرة . والمعنى لايزالون على ماهم عليه من ' 
الإصرار على الكففر وعداوة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم والمؤمنين حى إذا رأوا الذى يوعدون به ( فسيعلمون 
من أضعف ناصرا وأقل” عددا ) أى من هو أضعف جندا ينتصربه وأقل” عددا أهم أم المؤمنون؟ ( قل إن أدرى 
أقريب ماتوعدون ) أى ما أدرى أقريب حصول ماتوعدون من العذاب ( أم يجعل له رنى أمدا ) أئ غاية ومداة 0 
أمره الله سبحانه أن يقول هم هذا القول لما قالوا له مبى يكون هذا الذى توعدنا به ؟ قال عطاء : يريد أنه لايعوف 
يوم القيامة إلا الله وحده » والمعنى أن علم وقت الغذاب علم غيب لايعلمه إلا الله . قرأ االجمهور ٠‏ رلى ؛ بإسكان 
الياء . وقرأ الحرميان وأبوعمرو بفتحها ؛ ( ومن ) فى ٠‏ من أضعف ؛ موصولة » وأضعف خبر مبتد] محذوف : 
أئ هو أضعف » وابحملة صلة الموصول » ويجوز أن تكون استفهامية مرتفعة على الابتداء وأضعف خبرها » 
والحملة محل نصب سادة مسد مفعولى أدرى » وقوله ؛ أقريب » خبر مقدام «وما توعدون؛ مبتدأ مواخر ( عام 
الغيب ) قرأ الجمهور بالرفع على أنه بدل من رنى ٠‏ أو بيان له أو خير مبتد! محذوف » وابحملة مستأئفة مقرّرة لما 
قباها من عدم الددراية . وقرى* بالنصب على ادح . وقرأ السرئ علم الغيب بصيغة الفعل ونصب الغيب » والفاء 
فى ( فلا يظهرعلى غيبه أحدا ) لترتيب عدم الإظهار على تفرّده بعلم الغيب : أى لايطلع على الغيب الذى يعلمه » 


وهو ماغاب عن العباد أحدا مهم 2 ثم إستثى. فقال (إلا من. ارتفبي. من رسول) أى إلا من اصطفاه. من البسل ل 
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من أرتضاه منهم لإظهاره على بءفى غيبه ليكو ن ذلك دالا على نبوتة . قال القرطى : قال العلماء : لما تمدح سبحانه 
بعلم الغيب واستأثزبه دون خلقه كان فيه دليل أنه لابعلم الغيب أحد سواه » ثم استننى من ارتفبى من الرسل » 
فأودعهم ماشاء من غيبه بطزيق الوحى إايهم » وجعله معجزة هم ودلالة صادقة على تبوتهم » وليس المنجم ومن 
ضاهاه ممن يضرب بالخصى وينظر ف الكف . ويزجر بالطين ممن ارتضياة من رسول فيطلعه علىمايشاء من غيبه » 
فهو كافر بالله مفر عليه بحدسه وتحمينه وكذبه . وقال سعيد بن جبير : إلا من ارتفبى من رسول هو جبريل » 
وفيه بعد . وقول المراد نقوله ‏ إلا من ارتفهمى من رسول » قإنه يطلعه على بعذىغيبه » وخبو مايتعلق برسالنه كالمعجزة 
وأخكا التكالييف وجزاء الأعمال وما يبينه من أحوآل الآخرة. » لا مالا يتعلق برسالته من الغيوب » كوقت قيام 
الساعة ونحوه . قال الواحدى : وفٍ هذا دايل على أن من اداعى أن النجوم تدله على مايكون من حادث فقد كفر 
بما فى القرآن . قال فى الكشاف : وفى هذا إبطال للكرامات » لأن الذين تضاف [ايهم وإن كانوا أولياء مرتضين . 
فليسوا برسل » وقد خص” الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب » وإبطال الكهانة والتنجهم » لأن 
أصحابهما أبعد ثبىء من الارتضاء وأدخله ف السخط . قال الرازى : وعندى لادلالة فى الآية على شىء مما قاأوه 
إذ لا صيغة عموم فى غيبه » فتحمل على غيب واحد وهو وقت القيامة لأنه واقع بعد قوله ( أقريب ماتوعدون ) 
الآية . فإ قيل : فا معبى الاستثناء حينئذ ؟ قلنا : لعله إذا قربت.القيامة يظهره » وكيف لا ؟ وقد قال يوم 
تشقق السماء بالغمام و نزل الملائكة تنزيلا فتعلم لملائكة حينثذ قيام القيامة » أوهو استئناء منقطع : أى من أرتضاه 
يمن رسول يجعل من بين يديه ومن خلفه حفظة يحفظونه من شر مزدة ابلين” والإنس . ويدل” على أنه ليس امراد به 
لإيطلع أحدا على شى ء من المغيبات أنه ثبت "كا يقارب التواتر أن شا ؤممطيحا كانا كاهنين وقد عرفا بحديث 
البى صلى الله عليه وآ له وسلم قبلى ظهوره » وكانا مشهورين بهذا العلم عند العرب نحى رجع إأبهما كسرى . 
| فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير الرسل على ثبىء من المغيبات » وأيضا أطبق أهل الملل على أن معبر الروئيا يخبر عن 
أمون مستقبلة ويكون صادقا فيبا » وأيضا قد نقل السلطان سنجر بن ملك شاه كاهنة هن بغداد إلى خراسان وسأنها 
عن أمور مستقبلة فأخبرته بها » فوقعت على وفق كلامها . قال : وأخبرفى ناس محققون ع2 الكلام والحكمة 
أنها أخبرت .عن أمور'غائبة بااتفصيل » فكانت على وفق خبرها . وبالغ أبو البركات فى كتاب التعبير فى شرح 
انها وقال : فحصت عن حاها ثلاثين سنة » فتحققت أنها كانت مخبر عن المغيبات إخبارا مطابقا . وأيضا 
فإنا نشاهد ذللق. ىأصصاب الإلهامات الصادقة » وقد يوجد ذلك فى السحرة أيضا » وقد نرى الأحكام النجومية 
مظابقة وإن كانت قب تتمخلف ٠‏ واو قلنا إن القرآن يدل على خلاف هذه الأمور المحسوسة لتطرق الطعن إلى القرآن 
فيكون التأويل ماذكرنا » انتبى. كلامه . 

:قلت :.أما قوله إذ لاصيغة عموم فغيبه فباطل:» فإن إضافة المصدر واسم اهنس من صيغ العموم كا صرح 
به أئمة: الأضول وغير هم . وأما قؤله : أو هو استئناء منقطع فجرّد دعوى بأباه النظم القرآنى 1 وأما قوله : إن 
شقا.وسطيحا الخ » فقد كانافى زمن تسترق فيه الشياطين السمع ويلقون مايسمعوثه إلى الكهان فيخلطون الصدق 
. بأاكذب:ء كما ثبت ف الحديث -الصحيح . وف قوله إلا من خطف الحطفة ‏ ونحوها من الآيات » فباب الكهانة 
قد وود بيانة. فىهذمة الشبريعة :» وأنه كان طريقا. لبعفى الغيب بواسطة استراق الشياطين حئ منعوا ذللك بالبعثة 
لخمدية : وقالوا : إنا لمسنا السهاء فوجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع. 
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الآنيجد له شبابا رضدا باب الكمهاثة فالوقث الذى كانت فيه مخصوصٍ بأذلته غ فهو من جملة.مايخصص به 
هذا العموم » فلا يرد ما زعمه من إيراد الككهانة على هذه الآبة . وأما حديث المرأة الذئ أورده فحديث خرافة. » ولو 
سل ؤقوع شىء مما حكاه .عنها من الأخبان لكان من باب ماوزد ف الحديث و إن ىهذه الأمة محدثين وإن *مهم 
عمر 4 فيكون كالتخصيضن .لعموم هذه الآية لا انقضاء لا » وأما ما اجترأ به على الله وعلى كتابه من قوله فى آخخر 
كلامه . فلو قئنا إن القرآن يدل" على خلااف هذه الأمور المحسوسة لتطرق الطغن إلى القرآن » فيقال له ماهذه بأوّل 
زلة من زلاتك » وسقطة.من سقطاتك » وكم لها لديك من أشباه ونظائر نض بها عرق فلسفتك + وركض بها 
الشيطان الذى صار بتخبطك فمباحث تفسيرك ‏ ياعجبا لك أيكون مابلغك من خبر هذه المرأة ونحوه موجبا 
لتطرّق الطعن إلى القرآن » وما أحسن ماقاله بعض أدباء عصرنا : ٠‏ ْ 
وإذا رامت الذبابة . للشمه ‏ س غطاء مدات' عليها جناحاً 

وقلت من أبيات : 
ا مهب رياح سداه يجناح 2 وقابل بالمصباح ضوء صباح 

فإن قلت : إذن قد تقرر ببذا الدليل القرآنى أن الله يظهر من ارتفمى من رسله على ماشاء من غببه » فول 
لارسول الذى أظهره الله على ماشاء من غيب أن يخبر به بعضى أمته ؟ قلت :. نعم ولا مائع هن ذلاك . وقد ثبت عن 
رسول الله صل الله عليه وآ له وشلم من هذا مالا يخنى على غارف بالسنة المطهرة » فن ذلك ماصمم أنه قام مقاما 
أخبر فيه بما سيكون إلى يوم القيامة » وما ترك شيئا مما يتعلق بالفئن ونحوها ء حفظ ذلك من.حفظه ونسيه مننسيه م 
وكذلك مائبت من أن نحذيففة بن الهان "كان قد أخبره رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بما يحدث من الفان بعده 6 
نح سأله عن ذلك أكابر الصحابة ورجعوا إليه . وثبت فى الصحيح وغيره « أن عمر بن الحطاب سأله عن الفثنة 
الى تموج كوج البحرء فقال : إن بينك وبينها بابا » فقال عمر : هل يفتح أو يكسر؟ فقان : بل يكسر» فعلم 
عمر أنه الباب..» وأن كسره قئله » كا فى الحديث الصحيح. المعروف أنه قيل لحذيفة : هل كان عمر يعلم ذلك ؟ 
فقال.: نم كان يغلم أن دون غد االيلة . وكذلك 'ماثبت من [خباره لأنى ذرَّ بما يحدث له » وإخباره لعلى بن 
أنى طالب يخبر ذى الثدية » و نحو هذا مما يكثر تعدده وأو جمع لحاء منه مضنف مستقل" . وإذا تقرر هذا فلا مانع. 
من أن مخض" يعضى صلخاء. هذه الأمة بشى ء من أخبار: الغيب الى أظهرها الله لرسؤله » وأظهرها رسوله لبعضض 
أمته » وأظهرها هذا البعض من الأمة لمن بعدهم » فتكونكرامات الصالحين من هذا القبييل » والكل هن الفيض 
ألربانى بواسطة اناب النبوى . ثم ذكر سبخانه أنه يحفظ ذلك الغيب الذى يطاع عليه الرسو ل فقال ( فإنه يسلا هن 
بين يلديه ومن بحلفه رصدا ) وابلحملة تقرير للإظهار المستفاد من الاستثناء » والمعنى : أنه يجعل سبدانه بين يدى 
السول ومن خلفه رسا من الملائكة يحرسونه هن تعرض الشياطين لما أظهره عليه من الفيب » أو يجعل بين يدى 
الومحى ونظلفه حرسا من الملائكة يحوطونه من أن تسترقه الشياطين » فتلقيه إلى الكهنة » والمراد من جيع الحوانب © 
قال الضحاك : هابعث الله تيبا إلا ومعه ملائكة يحفظونه من الشياطين أن يتشببوا بصورة الماك » فإذا جاءه شيطان 
فى ضورة الملك قالوأا هذا شيطان :فاحذره » وإن جاءه الملك: قالوا هذا رسول ربك . قال ابن زيد ؛ رصدا.:. 
أى حفظة” يحفظون النى” صل الله عليه وآ له:وسلم من أيامه وورأئة من ابلدن” والشياطين . قال قثادة وسعيد بن 
المسيب :.هم أربعة" مد: الملاتكة حفظة . وقال الفراء : المراد جبر بل . قال فى الصحابح : الرصد القوم يرصدون 


كالخرس يسقوى فيه الوأحد وابلخمع والممأنث ؛ والرصد للشى د الراقب له » يقال: رصذه يرصذه رصدأ ورهمدا 
والترصد الثرقب » والمرصد موضع الرصد ( ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ) اللام متعلق بيسلاث » والمراد به العلم 
المتعلق بالإبلاغ الموجود بالفعل » وأن هى الخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن » والحبر الحملة » والرسالاات 
عبارة عن الغيب الذى أريد إظهاره لمن ارتضاه الله من رسول » وضمير أبلغوا يعود إلى الرصد . وقال ةتادة 
ومقاتل : 'ليعلم محمد أن الزسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما بلح هو الرسالة » وفيه حذف تتعلق به اللام : أى أخبرناه 
مظنا الوحى. ليعلم أن الرسل قبله كانوا على حالته من التبليغ . وقيل ليعلم محمد أن جبريل ومن معه قد أبلغوا [ليه 
رسالات ربه » قاله سعد بن جبير : وقيل ليعلم الرسل أن الملائكة قد بلغوا رسالات ربهم . وقبل ليعلم إنليس أن 
الرسلقد أبلغوا رسالات ربهم: من غير تخليط . وقال ابن قتيبة : أى ليعلم ابلين” أن الرسل قد أبلغوا !١‏ أتزل إأيهم 
ول يكونوا هم المبلغين باستراق السشمع عليهم . وقال: مجاهد : ليعلم من كذب الرسل أن الرسل قد بلغوا رسالات 
بهم . قرأ الحمهوز « ليعلم » بفتح التحتية على البناء للفاعل . وقرأ ابنعباس ومجاهد وميد ويعقوب وزيد بن على 
بضمها على البناء للمفعول : أى ليعلم الناس أن الرسل قد أبلغوا . وقال الزجاج : ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا 
رسالاته : أى ليعلم ذلك عن مشاهدة نا علمه غيبا . وقرأ ابن ألىعباة وائزهرى ينهم الياء وكسراللام( وأحاط ثما 
لديهم) أى با عنده الرصد من الملائكة » أو بما عند الرسل المبلغين لرسالاته » وابحملة فى مل صب على الخال ٠ن‏ 
فاعل يسلك بإضار قد : أى والحال أنه تعاللى قد أحاط بما.لديهم من الأحوال . قال سعيد بن جبير ؛: ليعلم أن 
رهم قد أحاط بما لديهم فبلغوا رسالاته ( وأحصى كل" شىء عدا ) من جميع الأشياء التى كانت والى ستكون ؛ 
وهو معطوف على أحاط ٠‏ وعددا يجوز أن يكون منتصبا على القييز محولا من المفعول به : أى وأحصى عدد كل 
شىء كا فى وله - وفجرنا الأرض عيونا ‏ ويجوز أن يكون منصوبا على المصدرية » أو فى موضع الحال : 
معدودا » والمعنى .: أن علمه سبحانه بالأشياء ليس على وجه الإجمال » بل على وجه التفصيل : أى أحصى كل 
فرد من محلوقاته على حدة . ْ 
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ( القاسطون ) العادلون عن ادق" . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله 
( وألو استقاموا على الطريقة ) قال : أقاموا ما أمروا بة ( لأسقيناه, ماء غدقا) قال : معينا . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن السددى قال : قال عمر ١‏ وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ؛ قال : حيما 
كان الماء كان المال » وحيا كان المال كانت الفتنة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( لنفتتهم فيه ) قال : 
لنبتليهم به . وى قوله ( ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ) قال : شقة.من العذاب يصعد فيها . 
وأخرج هناد وعبد بن حميد وابن المنذر والخاكي و صححه عنه فى قوله ( يسلكه عذابا صعدا ) قال.: حبلا 0 
وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( عذابا صعدا) قال : لا راحة فيه . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وأن 
المساجد لله) قال : لم يكن يوم نزلت هذه الآية ف الأرض مسجد إلا مسجد الحرام » ومسبجد إيلياء بيت المقدس . 
وأخرج ابن مردؤيه وأبو نعم فى الدلائل عن ابن مسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قبل 
الهجرة إلى نواحى مكة فخط لى خطا . وقال لانحدثن شيئا حبى آتيك ٠‏ ثم قال : لايبولنك شيئا تراه » فتقدم 
شيئا ؛ ثم جلس فإذا رءجال سودكأنهم رجال الزط. » وكانوا. كا قال الله تعالى - كادوا يكونون عليه لبدا » . شْ 
وأنخرج ابن جرير وابن مردؤيه عن آبن عباس ف الآية قال ولما سمعوا البى صل ألله عليه وآ له وسلم يثلو القرآن 
كادوا يركيو نه من اللفرص لما معوه ؛ ودنوا منه فلم يعلم بهم حى أناه الرسول ٠‏ فجعل يقرئه ‏ قل أوحى إلى" أنه 
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استمع نفر من ابحن » . وأخرج عبد بن حميد والترمذى وصحه وابن جزير والحاكم وصمبحه وأبن مردويه والضياء. 
فى امهتارة عنه. أيضا فى الآبة قال ولما أتى ابن" إلى رسول الله وهو يصلى بأصعابه يركعون بركوعه ويسجدون 1 
ا ال ا و : كاذوا يكونون عليه لبدا ) . 

وأخرج ابن المنذرعنه أيضاه لما قام عبد الله يدعوه ».أى يدعو الله .وأخر بن المنذر وابن أبى حاتم عنه ( كادوا' 
يكون عليه لبدا ) قال : أعوانا للج سس واي ور . إلامن 
ارتضى من زسول » قال : أعلم ابله. الرسول من الغيب الوحى وأظهره عليه مما أوحى إليه من غيبه وما يحكم الله 
فإنه لايعلم ذلك غيره . و شرج ين أن حاع اران عزقوية عت أبها و رصاع افد ٠‏ هي معقبات من الملائكة 
يحفظون رسول الله من الشياطين حبى تبين الذى أرسل إليهم به.ء وذلك حت يقول أهل الشرل ك قد أبلغوا رسالات 
ربهم . وأخترج ابن مردويه عنه أيضا قال : ما أنزل الله على نبيه آية من القرآن إلا ومعها أربعة من : الملائكة 
يحفظونها » حى يود وها إلى رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسام » ثم قرأ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 
.إلا من ارتضى من رسول فإنه ي..لك من بين يديه ومن خلفة وعدا يلقن لملائكة الأربعة ( ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم ) اه 


هى 'نسع عشرة آية » وقول عشرون أية 

وهى مكية . قال الماوردى : كلها فى قول الحسن وعكرمة وجابر » قال : وقال ابن عباس وقتادة : إلا 
| آيتين.منها ( واصبر على مايقولون ) والى تليها . وقال الثعلى : إلا قوله ( إن ربك يعلم أنك 7 تقوم ) إلى آخر 
و ابن الضريس وابن مردويه والببيق عن ابن عباس قال نك و لها ال 

بمكة . وأخرج ابن م ردويه عن ابن اأز بير مثله . وأخرج النحاس عن اب بن عباس قال : نزلت سورة المزّمل بمكة 
إلاآبتين ( إن ربك بعلم أنك تقوم أدنى ) . وأخرج البزار والطبرانى فى الأوسط وأبو نعم فالدلائل عن جابر قال : 
اجتمعت قريش ف دار الندوة » فقالوا سموا هذا الرجل امسما تصدون الناس عنه »'فقالوا كاهن ء' قالوا ليس 
بكاه: ن ؛ قالوا:مجنون » قالوا ليس بمجنون ؛ قالوا ساحر » قالؤا ليس بساحر » فتفرق المشركون على ذلك » 
فبلغ النى صلى الله عليه وآ له وسلم فتزمل فى ثيابه وتدثر فيها » :“قأتاه جبريل + فقا :يا أيها المزمل -يا أيها المدثر . 
قال البزار ؛ بعد [عرانجه من طريق معلل بن غيد اليعن إن مغل قد حداث عن جخاعة من أهل الع واحتملوا حديثه» 
لكنه إذا تفرد بالأحاديث لايتابع عليها . وأخرج أبو داود والبيينى فىالسئن عن ابن عباس قالأ : وبت عند خالى 
ميمونة » فقا م الننى صل الله عليه وآ له وسام يصلى من الليل » ؛ فصل ثلاث عشرة ركعة منهاركعتا الفجر » فحزرت 
مامه و بكل ركمة يشب يأئبها امامل جب ْ 


يسم الله الرَّحُمْن الرجمر 

ار مقرو و 
يأب | الْمزملٌ 00م _ ْنَا ًا 0) نِضْفَهُ أو نص نه قَلِيلًا0 أورد علي 
َرَت الْمرْآنَ تَرْتِيلًا 0 إِنّا سَتُلْقَى عَلَيْكَ قَوْلَا قلا ( إِنَّ َاشِعَة بل ِىّ أسَد 
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وَطْنا وَأقومُ قِيلًا00 إن لَك ف آلنْهارٍ سَبْسَا طَوبلًا © وَاذْكْرٍ أشنم رَبك وَتَبَتَلْ ليه 


2 وه 


2 أ ٍ. 6< ا ام © و - - _ 9 9 7< 2 و‎ 5 9 8 - - ٠. 
تيلا )رب الْمَشْرِق وَالْمَغرب لا إله إلا هوَ َاتجِذْهُ وَكبلا(» صر عَلَ مَايَفولُونَ‎ 
0# ( رم و 7 واساو” 2 0 أ 8 5 ْ كور اررتحٌعوى 2 م‎ 
إن‎ )١ وَأهْجِرهم هَجْرا جَمِيلا 00 وَدرنى وَالْمكَذبِينَ أولي النغمة ومهلهم ليلا‎ 
ع دم # ابي - رمة # - ش سوم 2ه و و2 رو‎ - 2 2 2-0 
وَطَعَاما ذا غصّة وَعَذَابًا أَلِيمًا 9 يَوْمَّ تَرْجْف الأرض‎ )1١( لَدَيْمًا أَنْكَالٍ وَجَحِيما‎ 


وَالْجبال وَكاتت الال كيبا مهبلا 00 إنا أرْسلًْا إلَيْكُم' رولا شهدا عَلَيْكُم” كما 
أرْسََنَا إلى فِرْعَوْنَ وَسولًا 1 قتصى فِرَعَوْنُ الرسول فَأحَدْنَهُ أغذًا وَبيلًا 0 فَكَيْفَ 
٠‏ تَتقُونَ إن كرتم وم يَجْعَلُ الْوْدنَ شِيبًا السماء متْفَطِر به كان وَعْدُهُ مَفعو لا (00 : 
قوله (يا أيها المزمل ) أصله المتزمل فأدعمت التاء فى الزاى » و التزمل الثلفف فى الثوب . قرأ االحمهور ١‏ المزمل » 
بالإدغام . وقر أنى المتزمل على الأصل . وقرأ عكرمة بتخفيف الزاى » ومثل هذه القراءة قول امرئ القيس : 
كأن ثبير1 فى أفانين وبله ١‏ كبير أناس فىلحاد مزمل 0 
وهذا الحطاب للنى صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد اختلف فى معناه » فقال جماعة : إنه كان يتزمل صلى الله 
عليه وآله وسلم بثيابه فى أوّل ماجاءه جبر يل بالوحى فرقا منه حتى أنس به » وقيل المعنى : يا أها المزمل بالنبوة . 
. والملتزم للرسالة . وبهذا قال عكرمة وكان يقرأ (ثيا أيها المزمل) يتخفيف الزاى وفتح المبم مشندادة اسم مفعول وقيل 
المعنى : يا أيها المزمل بالقرآن . وقال الضحاك: تزمل بثيابه لمنامه » وقيل بلغه من المشركين سوء قول.» فتزمل فى 
| ثيابه وتدثر » فازلت يا أيها المزمل ويا أيها المدثر . وقد ثيت أن الى صلى الله عليه وآ له وسام لما سمع صوت املك 
ونظر إليه أخذته الرعدة » فأتى أهله وقال : ملو دثرونى » وكان خطابة صلى الله عليه وآ له وسلم بهذا الطاب 
ف أول نزول الوحى . ثم بعد ذلك خحوطب بالنبوة والرسالة (قم الليل إلا قليلا) أى قم للصلاة فى الليل.. قرأ المدمهور 
انم ؛ بكسر امم لالتقاء الساكنين . وقرأ أبو السماك نضمها اتباعا لضمة التّاف . قال عمان بن جنى : الغرض بهذه 
الحركة لمر ب من التقاء الساكنين فبأىّ حركة نحرك فقد وقع الغرض . وانتصاب الليل على الظرفية . وقيل إن ' 
معنى قم صل ؛ عبر به عنه واستعبر له . واختلف هل كان هذا القيام الذى أمر به فرضا عليه أو نفلا ؟ وسيأق 
إن شاء الله ما روئ فى ذلك . وقولة إلا قليلا استثناء من الآيل : أى صل" الليل كله إلا يسيرا منه » والقليل من 
الشنىء هؤ مادون النصف »ء.وقيل مادون ادس » وقيل ما دون العشر . وقال مقاتل والكلبى : المراد بالقليل هنا 
الثلث » وقد أغنانا عن هذا الاختلاف قوله ( نصفه ) الخ » وانتصاب نصفه على أنه بدل من الليل .“قال الرجاج : 
نصفه بدل من الليل » وإلا قليلا استثناء من النصف » والضمير فى منه وعليه عائد إلى النصف . والمءنى م 
نصف اللبل أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث » أو زد عايه قليلا إلى الثلفين ٠‏ فكأنه قال : قم ثلثى الليل » أو 
نصفه أو ثلثه . وقيل إن نصفه بدل من قوله قليلا ء فيكون المعنى. : قم الايل إلا نصفه أو أقل” من نصفه أو أكثر 
من نصفه » قال الأخفش ‏ : نصفه أى أو نصفه كا يقال : أعطه درهما درهمين ثلاثة » يريد أو درهمين أو ثلاثة . 


كلب 


قال الواحدى : قال المفسرون : أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث + أو زد على النصف إلى الثلثين » جعل له 
سعة فىمدة قيامه فى الليل وخيره فى هذه الساعات للقيام » فكان الى" صل الله عليه وآ له وساي وطائفة معه يقومون ' 
على هذه المقادير » وشق" ذلك عليهم » فكان الرجل لايدرى كم صلى أو م ببى من الليل » فكان يقوم اللِل كله 
حتى خفض الله عنهم » وقيل الضميران ومنه وعليه راجعان للأقل من النصف » كأنه قال : قم أقل من نصفه أوقم 
أنقص من ذلك الأقل” » أو أزيد منه قليلا » وهو بعيد جدً! ؛ والظاهر أن نصفه بدل من قليلا » والضميران 
راجعان إلى النصف المبدل من قليلا . ش ٠‏ 
واختلف فالناسخ لهذا الأمر » فقيل هو قوله « إن" ردك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه » 
إلى آخر السنورة ؛ وقيل هو قوله «علم أن لن تحصوه ه وقيل هو قوله «علم أن سيكون منكم مرضى » وقيل هو 
منسوخ بالضلوات الحمس » وبهذا قال مقاتل والشافعى وادن كيسان » وقيل هو قوله ‏ فاقرءوا ما تيسر منه - 
وذهب الحسن وابن سيرين إى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم واو قدر حلب شاة ( ورتل القرآن ترتيلا ) 
أى اقرأه على مهل مع تدبر . قال الضحاك : اقرأه حرفا حرفا . قال الزجاج : هو أن يبين جميع الحروف »؛ ويوق 
حةتها من الإشباع . وأصل الترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام » وتأكيد الفعل بالمصدر يدلة على المبالغة على 
وجه لايلتبس فيه بعض الحروف ببعض » ولا ينقص من النطق بالحرف .من مخرجه المعلوم مع استيفاء حركته 
المعتبرة ( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ) أى سنوحى إليك القرآن وهوقول ثقيل . قال قتادة : ثقيل والله فرائضه 
وحدوده . قال مجاهد : حلاله وحرامه . قال الحسن : العمل به . قال أبو العالية : ثقيلا بالوعد والوعيد والحلال 
والحرام. . وقال محمد بن كعب : ثقيل على المنافقين والكفاراا فيه من الاحتجاج عليهم والبيان لضلاهم وسب 
:هم . وقال السددى : ثقيل بمعنى كريم .من قولم فلان ثقيل على" : أى يكرم ع . قال الفراء : ثقيلا رزينا 
ليس بالحفيف السفساف ء لأنهكلام رينا . وقال الحسين بن الفضل : ثقيلا لايحمله إلا قلب ميد بالتوفيق ونفس 
'مزينة بالتوحيد » وقيل وصفه بكونه ثقيلا حقيقة لما ثبت أن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا أوحى إليه 
وهو على ناقته وضعت جرانما على الأرض فا تستطيع أن تتحرك حتى يسرّى عنه ( إن ناشئة الليل ).أى ساعاته 
وأوقاته » لأنها تنشأ أولا فأولا » يقال نشأ الشىء ينشأ : إذا ابتدأ وأقبل شيئا بعد شىء فهو ناشى' » وأنشأه 
الله فنشأ » ومنه نشأت السحاب : إذابدأت » فناشئة فاعلة من نشأ ينشأ فهى ناشئة . قال الزجاج : ناشئة الليل 
كل مانشأ منه : أى حدث » فهو ناشئة . قال الواحدى : قال المفسرون : الليل كله ناشئة » والمراد أن ساعات 
اليل الناشئة » فاكتى لوصف عن الاسم الموصوف . وقيل إن ناشئة الليل هى النفس الى ننشأ من مضجعها 
للعبادة : أى تنهنمن» من نشأ من مكانه : إذا نهغى ..وقيل الناشئة بالحبشية قيام الليل » وقيل نما يقال لقيام الليل. 
ناشئة إذاكان بعد نوم . قال ابن الأغرانى : إذا نمت من أل الليل ثم قمت فتلك المنشأة والنشأة » ومنه ناشئة الليل . 
قيل وناشئة الليل هى مابين المغرب والعشاء ؛ لأن معنى نشأ ابتدأ » ومنه قول نصيب ا 
ولولا أن يقال صبا نصيب. ١‏ لقلت. بنفسى النشء الصغارا 
قال عكرمة وعطاء : إن ناشئة الليل بدو الليل . وقال مجاهد وغيره : هئ فى الليل كله 3 لأنه ينشأ بعد النهار 3 
واخثار هذا مالك.. وقال ابن كيسان : هى القيام من آخر الليل .. قال فى الصحاح : ناشئة الليل أوّل ساعاته - 
وقال الحسن .: هى مابعد العشاء الآخخرة إلي الصبح ( هي أشد وطأ ) قرأ الحمهور ‏ وِطأ» بفتح الواو وسكون الطاء 


ااا 


مقاصوزة » واختار هذه القراءة أبو حاتم . وقرأ أبو العالية وابن أنى إتغاق ومجاهد وأبو عمرو وابن عامر وميد 
وابن حيضن والمغيرة وأبوحيوة. بكسر الواو وفتح الطاء تمدو دة » واختار هذه القراءة أبو عبيد » فالمعنى علي 
القزاءة الأولى أن الصلاة فى ناشئة اللبل أثق على المصلى من صلاة النهار » لأن الليل للنوم . قال ابن قتيبة : المعنى 
أنها أثقل على المصبى من ساعات النهار » من قول العرب : اشتدات على القوم وطأة الساطان : إذا ثقل علهم 
مايلزمهم منه » ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلي ٠‏ الهم" اشدد وطأتك على مفسر » والمعنى على القراءة الثانية أنها 
أشد" مواطأة : أى موافقة » من قولهم : واطأت فلانا على كذا مواطأة ووطاء : إذا وافقته عليه . قال مجاهد وابن 
ألى مليكة : أى أشد موافقة بين السمع والبصر: والقاب واللسان.لانقطاع الأصوات والحركات فيها » ومنه ‏ 
ليواطئوا عبة ماحرّم الله أى ليوافقوا . وقال الأخفش : أشد قياما . وقال الفراء.: أى أثيت للعمل » وأدوم 
من أراد الاستكثار من العبادة » والليل وقت الفراغ عن الاشتغال بالمعاش » فعبادته تدوم ولا تنقطع . وقال 
الكلى. : أشد” نشاطا ( وأقو م قيلا ) أى وأشد هقالا وأثبت قراءة الحضور القلب فيها وهدوء الأصوات » وأشدة 
استقامة واستمرارا على الصواب , لأن الأصوات فيها هادئة والدنيا ساكنة ذلا يضطرب على المصلى ما يقرؤه . 
قال قتادة ومجاهد : أى أصوب القراءة وأثبت القول » لأنه زمان التفهم . قال أبو على" الفارسى :. أقوم قليلا : 
أى أشد” استقامة لفراغ البال بالليل . قال الكلبى : أى. أبين قولا بالقرآن . وقال عكرءة : أي أتم” نشاطا وإخلاصا 
وأكثر بركة . وقال. ابن زيد : أجدر أن يتفقه فى القرآن » وقيل أعجل إجابة الدعاء ( إن لك فى النهار سبحا طويلا ) 
قرأ الخمهور « سبحا » بال حاء المهملة : أى تصرفا فىحوائجك وإقبالا وإدنارًا وذهابا ومجيئا » والسبح : الخرى 
واللدوران » ومنه ,السباحة فالماء لتقلبه ببدذه ورجليه » وفرس سابح : أى شديد الحرى . وقيل السبح الفراغ : . 
أى إن للك فراغا بالنهار للحاجات » فصل بالليل . قال ابن قتدة : أئ تصرنا وإقبالا وإدبارا فىحواتئجك وأشغالك. 
وقال الخليل : إن لك ف النهار سبحا : أى نوما » والتسبح القدآد . قال لازجاج : المعنى إن فاتاك ف الليل شىء 
فلك فى النهار فراغ للاستدراك . وقرأ يحبى بن يعمر وأبو وائل وابن أنى عبلة و سبذا »'بالحاء المعجمة » قيل ومعنى 
هذه القراءة : الدفة والسعة والاستراحة . قال الأصمعى: : يقال سبخ الله عنك الحمى : أى خففها » وسبخ احر 
فتر وخف » ومنه قول الشاعر : ١‏ 
٠‏ فسبخ عليك الهم واعلم بأنه إذا قدرّ الرحمن شيئا فكائن 
أى خفف عنلك لهم" . والتسبيخ من القطن ماينسج بعد الندف ٠‏ ومنه قول الأخطل : 
فأرسلوهن” يذرين اراب كا تذرى سبائخ قطن ندف أوتار 
.قال ثعاب : السبخ باللحاء المعجمة التردد والاضطراب » والسبخ السكون . وقال أبو عمرو : السبخ النوم 
والفراغ (واذكر اسم ربك ) أى ادعه بأ«مائه الحسنى » وقيل اقر أباسم ربك فى ابتداء صلاتك. وقيل اذكر اسم ٠‏ ' 
رباك فى وعده ووعيده لتوفر على طاعته وتبعد عن معصيته » وقبل المعنى : دم على ذكر ربل ليلا ونهارا واستكار 
من ذلك , وقال الكللى : المعننى صل" لر بك (وتبتل إليه تبتيلا ) أى انقطع إأيه انقطاعا بالاشتغال بعبادته » والتبتل 
الانقطاع 3 يقال بتلت الشى ء 9 أى قطعته وميز ته من غيره غ وصدقة بتلة : أى منقطعة من مال صاحبها » ويقال 
للراهب متبتل لانقطاعه عن الناس » ومنه قول الشاعر :. 
ش تغبىء الظلام. بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل . 


-18اظ"ا- 


ووضع تبتيلا مكان تبتلا لرعاية الفواصل . قال الواحدي : والتبثل رففس الدنيا وما فيها والعّاس ما عند الله 
( رب المشرقوالمغرب ) قرأ حمزة والكسائى وأبو بكر وابن عامر ير رب على النعت لربك أو البدل منه أو 
البيان له . وقرأ الباقون برفعه على أنه مبتدأ وخبره ( لا إله إلا هو ) أو على أنه خبر مبتد! محذوف : أى هو رب 
المشرق . وقرأ زيد بن على بنصبه على المدح . ؤقرأ الجمهور ٠‏ المشرق والمغرب » مفردين » وقرأ ابن «سعود وابن 
عباس المشازق والمغارب » على الجمع » وقد قدآمنا تفسير المشرق والمغرب » والمشرقيّن والمغربين والمشارق 
. والمغارب ( فاتخذه وكيلا) أى إذا عرفت أنه لقص بالر بوبية فاتخذه وكيلا : أى قائما بأمورك » وعول عليه ى 
جميغها » وقيل كفيلا بما وعدك من اللحزاء والنصر ( واصبر على ما يقولون ) من الأذى والسب والاستهزاء ولا 
نجزع من ذلك ( واهجرهم هجرا ميلا ) أى لاتتغرض لم ولا تشتخل بمكافا نهم ؛ وقيل الهجر الحميل الذى لاجزع 
فيه » وهذا كان قبل الأمر بالقتال ( وذرئى والمكذبين ) أى دعنى وإياه, ولا مهم بهم فإى أكفيك أمرهم وأنتقم 
لك منهم . قيل نزلت فى المطعمين يوم بدر » وهم عشرة وقد تقد م ذكرهم . وقال يحبى بن سلام : هم بنو المغيرة . 
وقال سعيد بن جبير : أخبرت أنهم اثنا عشير ( أولى النعمة ) أى أرباب الغنى والسعة والترفه واللذة فى الدنيا 
يزمهلهم قليلا ) أى تمهيلا قليلا على أنه نءت لمصدر محذنوف » أو زمانا قليلا على أنه صفة لزمان محذوف » 
والمعنى أمهلهم إلى انقضاء آجاهم » وقيل إلى نزول عقوبة الدنيا بهم كيوم بدر » والأول أولى لقوله ( إن" لدينا 
أنكالا ) وما بعده فإنه وعيد لم بعذاب الآخرة » والأنكال جمع نكل وهو القيد ». كذا قال الحس.ن مجاهد وغيرهما. 
وقال الكلبى : الأنكال : الأغلال » والأوّل أعرف ف اللغة » ومنه قول اللبنساء : ش 
أتوك فقطعت أنكالهم زقد.كن قبلك لاتقطع 
وقال مقاتل : هى أنواع العذاب الشديد . وقال أبوعمران الحونى : هى قيود لاحل" ( ونجحها ) أى نارا 
مججة ( وطعاما ذا غصة ) أى لايسوغ ف الحاق . بل ينشب فيه » فلا يتزل ولا يمخرج . قال مجاهد : هو الزقوم . 
وقال. الزجاج :هو الضريع كا قال ئيس ل طعام إلا من ضريع ‏ قال : وهر شوك العوسج . قال عكرمة : 
هو شوك يأخخذ بالحاق لايدخل ولا يخرج » والغضة : الشجا فى الحاق » وهو مايتشب فيه من عظم أو غيره 5 
وجمعها غصص ( وعذابا أله ) أى ونوعا آخر من العذاب غير ماذكر ( يوم ترجف الأرض والحبال) اننتصاب 
الظرف إما بذرنى » أو بالاستقرار المتعاق به لدينا » أو هو صفة لعذاب فيتخاق بمحذوف : أى عذابا واقعا يوم 
ترجف » أو متعاق بأنها . قرأ الحمهور « ترجف » بفتح التاء وضم الحم مبنيا للفاعل ٠‏ وقرأ زيد بن على على . 
البناء للمفعول ء مأخوذ من أرجفها » والمعنى : تتحرك وتضطرب بن عليها :» والرجفة : الزلزلة واارعدة 
الشديدة ( وكانت الخبال كثيبا مهيلا ) أى وتكون الخبال » وإنما عبر عنه بالماضى: لتحقق وقوعه » والكثيب 
الرمل امجتمع » وا مهيل الذى بر تحت الأرجل . قال الواحدى : أنى رملا سائلا : يقال لكل شىء أرساته إرسالا . 
من .تراب أو طعام أهلته هيلا . قال الضحاك والكللى : المهيل الذى إذا وطنته بالقدم زل” من تحتها » وإذا أخعذت 
أسفله انبال » ومئه قول حسان : 0 ش ش 
عرفت" ديار زينب. بالكثيب <١‏ كخط الوحىنق الورق القشيب 
( إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم ) الحطاب لأدل مكة أو لكفار العرب أو لجميع .الكفار » والربسول 
محمد صلى الله عليه وآ له وسبلم ‏ والمعنى .: يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم ( "كا أرسلنا إلى فرعون رسولا ) يعني 


مومى (فعصئ فرعون الرسول) الذى أرسلناه إليه وكذبه ولم يوئمن بما جاء به » ومحلالكاف النصب على أنها نمث 
لمصدر محذوف » وامعنى : إنا أرسلنا اليكم رسولا فعصيّموه كا :أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه ( فأخذناه أخذا 
وبيلا) أى شديدا ثقيلا غليظا » والمءنئ : عاقبنا فرعن عقوبة شديدة غليظة بالغرق ؛ وفيه ويف لأهل مكة 
أنه منيئز ل بهم من العقوبة مثل.مانزل به وإن اختلف نوع العقوبة . قال الزجاج : أى ثقيلا غليظا » ومنه قيل ٠‏ 
للمطر وابل . وقال الأخفش : شديدا » والمعنى متقارب » ومنه طعام.وبيل : إذا كان لايستمراً » ومنه قول 
الحدءاء :022 لقد أكلت يجيلة يوم لاقت فوارس مالك أكلا:وبيلا ش 
(فكيف تتةون ) أى كيف تقون أنفسك م ( إن كفرتم ) أى إن بقيم على كفركم ( يوما ) أى علداب يوم 
( يجعل الولدان شيبا ) لشدة هوله هك لدان رجاه راس ع لقي م وهنا مور أن يكن 
-قيقة » وأنهم يصيرون كذلك » أو تمثيلا » لأن من شاهد الهول العظم تقاصرت قواه وضعفت أعضاؤه وصار 
كالشيخ ف الضعف وسقوط القوة » وق هذا تقريع لهم شديد وتوبيخ عظم . قال الحسن : أى كيف تتقون يوما 
يجعل الو لدان شيبا إن كف رتم » وكذا قرأ ابن م..جود وعطية » ويوما مفعول به لتتقون.. قال ابن الآنبارى': ومنهم 
من نصب اليوم بكفرتم » وهذا قبيح » والولدان الصبيان » ثم زاد فىوصف ذلك اليوم بالشداة فقال ( السماء 
منفط ر به ) أى متشققة تشققة به لشدانه وعظم هله » والحملة صفة أخرى ليوم » والباء سببية » وقيل هى ععنى فى : 
أى منفطر فيه » وقيل بمعنى اللام : أى منفطر له » وإئما قال منفطر ولم يقل منفطرة لتنزيل السماء مازلة شىء 
لكونها قد تغيرت » ولم يبق منها إلا ما يعبر عنه بالثبى ء . وقال أبو عمرو بن العلاء : لم يقل منفطرة » لآن مجازها 
السقف » كما قال الشاعر : 
فلو رفع السماء إليه قوما للحقنا بالسماء وبالسحاب 
فيكون هذا كا فى قوله ‏ وجعلنا السياء سقفا محفوظا - وقال الفرّاء : السماء تذكر وتؤانث . وقال أبو على" 
الفارسى : هو من باب اهراد المنتشر والشجر الأخضر » و أعجاز نخل منقعر - قال أيضا : أى السهاء ذات 
انفطار كقولم امرأة مرضع : أى ذات ارضاع على طريق النسب » وانفطارها لتزول الملائكة كما قال إذا 
السهاء انفطرت - وقوله - واله.موات يتفطرن من فوقهن" وقيْل منفطر به : أى بالله والمر اد بأمره » والأوّل أولى 
( كان وعده مفعولا ) أى وكان وعد الله بما وعد به من البعث والحدداب. وغير ذلك كائنا لا محالة » والمصدر 
مضاف إلى فاعله » أو وكان وعد اليوم مفعولا » فالمصدر مضاف إلى مفعوله . وقال مقائل : كان وعده أن 
يظهر دينه على الدين كله 
ش وقد أخرج أحمد ومسلم وأبوداود والنمائى ومحمد بن نصر فى كتاب الصلاة » والبييق فى سئنة عن سعد بن 
هشام قال قلت لعائشة : أنبئينى عن قيام رسول الله.ء قالت : ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل ؟ قلت بلى » 
قالث .: فإن الله افترضص قيام اليل و أول عله التورة » لام ونوك لق اسل اله علي و1 اسم وأصصابه حولا 
جتى انتفخت أقدامهم » وأمسك الله خاتمتها فى السماء اد ثنى. عش رشهرا » ثم أنزل التخفيف فى آخر هذه السورة » 
فصار قيام اللول تطوّعا من بعد فرضه » وقد روى هذا الحديث عنها من طرق وأخرج ابن أنى شيبة وعبل بن ميد ' 
وابن تجرير وابن ألى حاتم:ومحمد بن نصر والطبرانى والحاكم وصححه والبييى فى ننه عن ابن عباس قال : لما 
نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قامهم فى شبر رمضان حى نزل آخرها » وكان ب ين أونها وآغرها ني 


فن منة : وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وان نضر عن أنى عبد الرحمن السلمى قال : لما نزلث 
يا أسبا المزمل قاموا حولا حرى ورمت أقدامهم وسوقهم حدى نزلت- فاقرءوا ماتيسرمنه ‏ فاستراح الناس .. وأخرج 
أبوداود فى ناسعه وابن نصر وابن مزدويه والبييق ق سننه من طريق عكرمة عن ابنعباس قال : ف المزمل قم 
الليل إلا قليلا نصفه نسختها الآية الى فيها ‏ علم أن ان تحصوهفتاب عليكم فاقرءوا ما تيسمر من القرآن - وغاشئة 
اللإلى أوله كان صلاتمم أوّل الليل » يقول: هذا أجدر أن.تحصوا مافرض الله عليكم من قيام الليل » وذلك أن 
الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ » وقوله ( أقوم قيلا ) هوأجدر أن يفقه قراءة القرآن.. وقوله ( إن لك فى.النبار 
سبحا طويلا ) يقول فراغا طويلا . وأخرج الحا كم وصححه عنه فى قوله (يا أيها المزمل ) قال : زمات هذا الأمر ذقم 
به . وأخرج ابن المنذر عنه فى الآية أيضا قال : يتزمل بالثياب . وأخرج الفريانى عن أنى صالح عنه أيضا ( ورتل 
الثرآن ترتيلا ) قال :نتقرأ آيتين ثلاثا ثم تقطع لاتهدر , وأخرج ابن أنى شيدة وعبد بن.حميد وابن منيع :فى مسنده 
وابن المنذر وابن أنى حاتم ومحمد بن نصر عنه أيضا ( ورئل القرآن ترتيلا ) قال : بينه تبيينا . وأخرج العسكرى 
ف المواعظ عن على" بن أنى طالب مرفوعا نوه . وأخرج أحرد وعبد بن حميد وابن جزيروابن نصر والخاكر و صصحه 
عن عائشة « أن النى' صل الله غليه وآ له وسلم كان إذا أوحى إليه وهوعلى ناقته وضعت جرانما » فا تستطيع أن 
تتحرك جى يسرَى عنه » وتات (إنا سنلق عليك قولا ثقيلا )» . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن نصر والبييى فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( إن" ناشئة الايل ) قال : قيام الليل بلسانٍ 
الحبشة إذا قام الرجل قااوا نشأ . وأخرج البيبى عنه قال ( ناشئة الليل ) أوّله . وأخرج ابن المنذر وابن نصر عنه 
أيضا قال : الول كله ناشئة . وأخرج ابن أنى شيبة وابن أنى حاتم والحاكر وصصحه عن ابن مسعود قال ( ناشئة 
اليل ) بالحبشة قيام الليل . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف وابن نصر والبييى فى سننه عن أنس بن مالك قال 
( ناشئة اليل ) مابين المغرب والعشاء . وأخرج عبد بن حميد وابن نصر وابن المنذر وابن أنى حاتم والخاكم 
ف الكنى عن ابن عباس فىقزله ( إن" لك فالنهار سبحا طويلا) قال:: السبح الفراغ الحاجة والنوم . وأخرج 
أبويعل وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبييق ف الدلائل عن عائشة قالت : لما'نزلت ( وذرى 
والمكذبين أو النعمة ومهلهم قليلا ) لم يكن إلا يسيرا حتى كانت وفعة بدر . وأخرج عبدا بن حميد عن ابن 
مسعود ( إن لدينا أنكالا ) قال : قيودا . وأخرج عبد بن خميد وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن 
المنذر والحاكم وصححه والبييق عن ابن عباس ( وطعاما ذا غصة ) قال : شجرة الزقوم . وأخرج الحاكم وصحه 
عله فىقوله ( كثيبا مهيلا ) قال : المهيل الذى إذا أخذت منه شيئا تبغلك آخره . وأخرج ابن جرير ذابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه أيضا ( كثيبا مهيلا ) قال : الرمل السائل » وف قوله ( أخذا وبيلا ) قال : شديدا . وأخرج 
الطبرئى وابن مردويه عنه أيضا « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وام قرأ ( مجعل الو لدان شيبا ) قال : ذلك يوم 
القيامة » وذلك يوم يقول الله لآدم : قم فابعث من ذريتك بعثا إلى التار » قال : من: كم يارب ؟ قال :من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين وينجو واحد » فاشتد” ذلك على المسلمين » فقال حين أبصر ذلك فى وجوههم : 
إن بى آذم كثير » وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدمْ » إنه لموت رجل منهم حتى يرثه لصلبه ألفٍ رجل » 
ففيهم وف أشباههم جنة أكم؛ . وأخرج ابن المنذر.غن ابن مسعود نحوه بأخصر منه . وأخزج الفريالى وابن جرير 
وابن أنى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس فى قوله ( السماء منفطر به ) قال : #تلثة بلسان الحبشة . وأخرج 
ابن أى حاتم عنه قال. :. مثقلة . مؤقرة . وأخرج ابن أن حاتم. عنه أيضا فى الآية قال :.يعئ تشقق المماه . 


الاب 
ا اتانيه و و و ل هاري قاور 
إن هذه تذكرة فمن شاء أتخذ إلى رب سبيلا (15) إن ربك يعلم تقوم أذلى 
لت الث تسق وكليد وطائقة يءالذين عقف وان ميئل وَالنْهاو عي أن 
من ثلثي اليل ونِصفِه وثلثه وطائفة من الذزين معك والله يقدر اليل والنهار علِم أن 
ل تمْصُوهُ قاب عَلَكٌ" افوا ما بسر بن الْمْآنٍ عل أن سَبَكُونُ نكم مُرْضى 
رع ري م رهد ور م .4 مفكى ‏ روزلل > 650 2ه وللم رص رعرع بج فيا 5 > . مس م1 
وآخرون يضربون فى الارفين يبتغون من فضل الله واخرون يقيلون .فى سبيل الو 
َافرئُوا مَانيَسَرٌ مِنْهُ وأَقِيمُوا الصلوة وآ نوا الزكوة وأفرضوا الله قَرْضًا سنا وما 
عق الأنقية " نظ تعره عند ال ع خذ زاغل أت اونظ واه إن 
وا فيكم ين شير تنجندوه عند الله هو خبيرا وأعظم أجرا واستخقيروا الله[ 
لله غفور رجم (لكاء 
الإشارة بقوله ( إن هذه ) إلى ماتقد”م من الآيات , والتذكرة الموعظة » والإشارة إلى جميع آيات القرآن » 
لا إلى ما فىهذه السورة فقط ( فن شاء اتحخذ إلى ربه سبيلا ) أى امخذ بالطاعة الى أهم أنواعها التوتحيد إلى ربه 
طريقا توصاه إلى الحنة ( إن" ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل) معنى أدنى أقل” » استعير له الأدنى لأن 
المسافة بين السنين إذا دمت قل" ما بينهما ( ونصفه ). معطوف على أدنى ( وثلثه ) معطوف على نصفه » والمعنى .: أن 
الله يعا أن رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم يقوم أقل” من ثلثى الليل ويقوم نصفه ويقوم ثلثه » وبالنصب قرأ ابن. 
كثير والكوفيون » وقرأ االخمهور « ونصفه وثلئه » بالحر عطفا على ثلتى الليل » والمعنى : أن الله يعلم أن رسوله. 
صلى الله عليه وآ له وسلم يقوم أقل” من ثلث الليل وأقل” من نصفه وأقل” من ثلثه » واختار قراءة الحمهور أيوعبيد 
وأبوحاتم لقوله ‏ عل أن لن نحصوه ‏ فكيف يقومون نصفه وثلثه وه, لايحصونه : وقال الفرّاء : القراءة الأولى 
أشبه بالصواب لأنه قال : أقل من ثلثى الليل » ثم فسر نفس القلة ( وطائفة من الذين معك ) معطوف على الضمير 
فى تقوم : أى وتقوم ذلك القدر معك طائفة من أصانك ( والله يقدار الليل والنهار ) أي يعلم مقادير اليل والنبان . 
ع حقائقها ويختص بذلك دون غيره وأنم لاتعلمون ذلك على: الحقيقة . قال عطاء : يريد لايفوته علم ماتفعلون ٠‏ 
أى أنه يعلم مقادير الليل والنهار فيعلم قدر الذى تقومونه من الليلٍ ( علم أن ن تحصوه ) أن ان تطيقوأ علم مقادير 
اليل والنهار على الحقيقة » وفى أن ضمير شأن نوف » وقيل المعبى : لن تطيقوا قيام الايل : قال القرطى : 
والأوّل أصح » فإن قيام الليل ما فرض كله قط .. قال مقاتل وغيره : لما نزل « قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انتقص 
منه قليلا . أو زد عليه شق ذلك عليهم » وكان الرجل لايدرى مبى نصف الليل من ثلثه فيقوم حى يصبح عخافة 
أن يخطئ » فانتفخت أقدامهم وانتقعت ألوانهم فرجمهم الله وخفف عبهم فقال (علم أن أن نحصوه ) أى علم أن 
أن تحصوه لأنكم إن زدتم ثقل عليكٍ واحتجم إلى كلض ماليس فضا » وإن نقصنم شق ذلك عليكم قاب 
عليكر ) أى فعادٍ عليكم بالعفو » ورخص لكم فى ترك القيام . وقيل فتاب عليكم من فرض.القيام إذ عجزثم » 
وأصل التوبة الرجوع كا تقدم ؛ فالمعنى : رجع بكم من التثقيل إلى التخويف »؛ ومن العسر إلى اليسر ( فاقرءوا 
ما تبسر من القرآن) أى فاقرغوا فى الصلاة بالليل ماخض عليكم وتيسر لكم منه من غير أن ترقبوا وقتا . قال امسن : 
. هو ماقرأ فصلاة المغرب والعشاء . قال. السدى : ماتيسي منه هو ماثة آية . قال الحسن : أيضا من قرأ مائة آية . 
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فاليلة ليخاجه القرآن . وقال كع : من قزأ فى ليلة ماثة آية كتنب عن القانتين + وقال سعيد : خسون آية » وقيل 
معن ( فاقرعوا ماتيسر منه ) فصلوا ماتيسر اكم من صلاة الليل » والصلاة تسمى قرآ نا كقوله ب وقِرآن الفجر - . 
قيل إن هذه الآبة نسخت قيام الليل ونصفه » والنقصان من النصف ٠‏ والزيادة عليه » فيحتمل أن يكون ماتضمنتة 
هذه الآية فرضا ثابتا » ويحتمل أن يكون منسوخا لقوله ‏ ومن الليل فتبجد به نافلة لك عسى أن يبعثاك ربلك مقاما 
محمودا ‏ . قال الشافعى : ألواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين » فوجدنا سنة رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسسلم تذل" على أن.لا وأجب من الصلاة إلا الحمس ..وقد ذهب قوم إلى أن قيام اليل نسخ فى حقه 
صلى الله عليهوآ له وسلم وفى نحق أفته . وقيل نسخ التقدير بمقدار » وبقى أصل الوجوب . وقيل إنه نسخ ىحق 
الأمة » وبى فرضا فى حقه صلى الله عليه وآ له وسلم: » والأولى القول بذ.خ قيام الليل على العموم فىحقه صلى 
الله عليه وآ له وسلم وق حق أمته » وليس فى قوله ( فاقرعوا ماتيسر منه ) مايدل على بقاء شى ء من الوجوب لآنه 
إن كان المراد به القراءة من القرآن فقد وجدت فى صلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من النؤافل المواكدة » وإنه 
كان المراد به الصلاة من الليل فقد وجدت صلاة اللييل بصلاة المغرب والعشاء ومايتبعهما من التطوّع . وأيضا 
الأحاديث الصّحيحة المصرحة بقول الاثل لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هل على غيرها » يعنى الصلوات 
الحمس ؟ فقال لا : إلا أن تطوع ندل على عدم وجوب غيرها » فارتفع بهذا وجوب قيام الليل وصلاته على 
الأمة كنا ارتفع وجوب ذلك على النى' صلى الله عليه وآ له وسلم بقوله - ومن الليل فنبجد به نافلة لك - قال 
الواحدى : قال المفسرون قف قوله ‏ فاقرءوا ماتيسر ذنه ‏ كان.هذا فى صدر الإسلام » ثم يخ بالصلوات الحمس 
عن الموامنين » وثبت على النبى صلى الله عليه وآ له وسام بخاصة » وذاك قوله - وأقيموا الصلاة- . ثم. ذكر سبحانه 
عذرهم فقال:( علم أن سيكون منكم مرضي ) فلا يطيقون قيام الليل ( وآخرون يضربون ف الأرض يبتغون ن 
فضل الله ) أى يءافرون فيها للتجارة والأرباح يطلبون.من رزق الله مايحتاجون إليه ىمعاشهم فلا يطيقون قيام 
الليل ( وآخرون يقاتلون فى سبيل الله ) يعنى المجاهدين فلا يطرقون قيام الليل . ذكر سبحانه هاهنا ثلاثة أسباب 
مقتضية للرخيص ». ورفع وجوب قيام الليل » فرفءه عن جميع الأمة لأجل هذه الأعذار الى تنوب بعضهم . ثم 
ذكر مايفعلونه بعد هذا الترخيص ففال ( فاقرءوا ماتيسر منه ) وقد سبق تفءيره قريبا » والتكرير لقنأ كيد ( وأفيموا 
الصلاة) يعنى المفروضة ؛ وهى الحمس لوقنها ( وآ توا الزكاة) يعنى الواجبة ف الأموال . وقال الحارث العكلى: 
هي صدقة الفطر لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك » وقيل صدقة التطوّع » وقيل كل أفعال الحير ( وأقرضوا. 
الله قرضا حسنا ) أى أنفقوا فى سبيل احير من أموالكم إنفاقا <سمنا » وقد مضى تفسيره فى سورة الحديد . قال زيك 
ابن أسلم : القرض لسن النفقة على الأهل» وقيل النفقة فى الحهاد » وقيل هو إخراج الزكاة اللفترضة على 
وبجة <بمن » فيكون تفسيرا لقوله (وآ توا إلزكاة ) والأوّل أولى لقوله (وما تقد موا لأنفسكم من خير تجلدوه عند الله) 
فإن ظاهره الجموم : أى أى خير كان مما ذكر وممالم يذكر ( هو خيرا وأعظم أجرا) ما تواخرونه إلى عنْد الموت أو 
توصون به ليخرج بعد موتكم » وانتصاب نخيرا على أنه ثانى مفعولى تجلدؤه » وضمير هو ضمير.فصل » وبالنصب. 
قرأ االحمهور » وقرأ أبوالسماك وابن ال.ميفع بالرفع على أن يكون هو مبتدأ وخير خبنه .» وابلحملة فى محل نصب 
على أنها ثانى مفعولى تمدوه . قال أبو زيد : وهى لغة تمم يرفعون مابعد ضمير الفصل » وأنشد سيبويه :. 
تحن إلى ابلى, وأنت. تركتها 2 وكنت عليها بالملاء أنت أقدر 
وقرأ الممهور أيضا.ه وأعظ » بالنصب عطفا على خيرا : وقرأ أبو السماك وابن السميفع بالرفع » كا قزأ برفع 
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دري الفصاين نرت جل افرين ور اسسطرو ان لي لز اد فرة لذنوبكم فإنكم لاتخلون من ذنوب 
تقيرفونها ( إن اللهدغفور رحم ) أى كثير المغفرة من استكتزته »كثير الرحمة لمن استرحمه .. 

وقد أخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه والطبزأنى عن ابن عباس عن النبى ضلى الله عايه وآ له وسام ( فاقرءوا 
ماتيسر منه ) قال : ماثة آية . وأخرج الدفرقطى والبييق فى سننه وحسناه عن قيس بن أنى حازم قال : و صليت 
شاف ابن عباس © فقرأ فى أوّل ركع بالحمد لله رب العالمين » وأوّل آية من البقرة ثم ركع » فلما انصرفنا أقبل علينا 
فقال إن الله يقول ( فاقرءو! مكتيسر منه ) » قال ابن كثير ا 
وأخرج أحمد والببيق ستةغن أنى سعيد قال : ٠‏ أمرنا رول الله صل الله عليه وآ له وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب 
وما.تيسرة وقددا البجث الأول من هذه السورة ماروى أن هذه لآب الدكورة هن انط لجو 
قيام الليل »فار نجع [ليه.. 


تفسيرسورة المدثر 
#5هى ست وخمسون آية ؛ وهى مكية بلا خللاف 


وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيتى عن ابن عباس قال: نزلت سورة المدثر بمكة. وأخرج 
ابن مردويه عن ابن الزبير مثله- وسيأنى أن أوّل هذه السورة أوّل مانزل من القرآن . 
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قال الواحدى : قال المفسرون .: لما بدئ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالوحى أتاه جبر يل » فرأه 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم على سرير بين السماء والأرض كالنور المتلألى* » ففزع ووقع مغشيا عليه » 
فلما أفاق دخل على خديجة ودعا بماء فصبه عليه » وقال : دثرونى دثرونى »:فدثروه بقطيفة » فقال (يا أيها المدثر 
قم فأنذر ) ومعنى يا أيها المدثر :يا أيها الذى قد تدثر بثيابه : أى تغشى بها » وأصله المتدثر » فأدعمت التاء فى 
الدال لتجانسهما .” وقد قرأ الحمهو ر بالإذغام » وقرأ أى المتدثر على الأصل » والدثار : هو ما يلبس فوق الشعار 
والشعار : هو الذئى يل ال-.د » وقال عكرمة : المعنى يا أيها المدثر بالنبوّة وأثقالها . قال ابن العربى : وهذا مجاز 
بعيد لأنه لم يكن نيا إذ ذاك ( قم فأنذر ) أى انبض: فخوف أهل مكة وحأءرهم العذاب إن لم شلمرا + أذ قم من 
مضجعك » أو قي قيام عم وتصميم » وقيل الإنذار هنا هو إعلامهم بفبوته » وقيل إعلامهم بالتوحيد . وقال 
الفراء : المعنى قي فصل" وأمر بالصلاة ( وربك فكبر ) أى واختص سيدك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير » 
وهو وصفه سبحانه بالكبرياء والعظمة » وأنه أكبر من أن يكون له شريك "كما يعتقده الكفار » وأعظ. من أن 
يكون له صاحبة » أو ولد . قال ابن العربى : المراد به تكبير التقديس والتئزيه بخلع الأضداد والأنداد والأصنام 
ولا ينخذ وليا غيره ولا يعبد سواه » ولا يرى لغيره فعلا إلا له ولا نعمة إلا" منه . قال الزجاج : إن الفاء فق فكبر 
دخلت على .معنى الحزاء كنا دخلت فى فأنذر. وقال ابن جنى : هو كقولك زيدا فاضرب : أى زيدا اضرب » 
فالفاء زائدة ( وثيابك فطهر )اماد بها الثياب الملبوسة على ماهو المعنى اللغوى ؛ أمره الله سبحانه بتطهير ثيابه 
وحفظها عن النجاسات » وإزالة ما وقع فيها منها » وقيل اراد بالثياب العمل » وقيل القلب » وقيل النفس » وقيل 
الحسم » وقيل الأهل ؛ وقيل الدين » وقيل الأخلاق . قال مجحاهد وابن زيد وأبو رزين : أى عملك فأصلح . 
وقال قتادة : نفسك فطهر من الذنب » والثياب عبارة عن النفس . وقال سعيد بن جبير : قلبك فطهر » ومن 
هذا قول امرى”القيس : ٠.‏ فسلى ثيانى من ثيابك تسل ٠‏ وقال عكرمة : المعنى البسها على غير غدر وغير 
فجرة . وقال : أما سمعت قول الشاعر : 
ش وإنى بحمد الله لاثوب فاجر ‏ لبست ولا من غدرة أتقنع 
والشاعر هو غيلان بن سلمة الثقتى » ومن إطلاق الثياب على النفس قول عثترة : 
فشككت بالرمح الطويل ثيابهء ليس الكريم على القئا بمحرم 
وقول الآخر : . ثياب ينى عوف طهارى نقية .ه وقال الحسن والقرظى : إن المعنى وأخلاقك فطهر 
لأن خلق الإنمان مشتمل على أحواله اشمّال ثيابه على نفسه » ومنه قول الشاعر : ٠‏ 
ويحى لايلام بسوء خلق 2 ويحبى طاهر الأثواب حر ٠ ٠‏ 
وقال الزجاج : المعنى وثيابك فقصر ٠‏ لأن تقصير الثوب أبعد.من النجاسات إذا انجرّ على الأرض » وبه قال 
طاوس » والأوّل أولى لأنه المعنى الحقيق . وليس ف استعمال الثياب مجاز عن غيرها لعلاقة مع قرينة ٠ايدل‏ على 
أنه المراد عند الإطلاق » وليس فى مثل هذا الأصل : أعنى الحمل على الحقيقة عند الإطلاق خلاف ء'وق 
أ الآية دليل على وجوب طهارة الثياب فى الصلاة ( والرجز فاهجر ) الزجز معناه فى اللغةٍ العذاب » وفيه لختان كسر 
الراء وضمها » وسمى الشرك وعبادة الأوثان رجزا لأنها سبب الرجز . قرأ الحمهور ‏ الرجز » بكسر الراء . وقرأ 
الحسن ومجاهد وعكرمة وحفص وابن محيصن بضمها . ترقال مجاهد. وعكرمة : الرجز الأوثان. كنا فى.قوله 
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فاجتنبو الرجس من الأوثان ‏ وبه قال ابن زيد . وقال إبراههم النخعى : الرجز المأثم » والهجر الترك . وقال 
قتادة : الرجز إساف و نائلة » وهما صنان كانا عند البيت . برقال أبو العالية والربيع والكسائى : الرجز بالضمالوثن 
وبالكسر العذاب . وقال السدى : الرجز بفهم الراء الوعيد ء والأول أولى ( ولا تمئن تستكثر) قرأ الحمهور 
:دلا تمئن ؛ يفلك الإدغام » وقرأ الحسن وأبوالهان والأشهب العقيلى بالإدغام » وقرأ الحمهور « تستكثر » بالرفم 
. على أنه حال :.أى ولا تمئن حال كونك مستكثرا » وقيل على حذف أن » والأصل ولا تمن أن تستكثر » فلما 
حذفت رفع . قال. الكسائى : فإذا حذف أن رفع.الفعل . وق رأ يحبى بن وثاب والأعمش « تستكثر » بالنصب على 
تقدير أن ويقاء عملها » ويوكيد هذه القراءة قراءة ابن مسعود ٠‏ ولا تمئن أن تستكثر » بزيادة أن . وقرأ امسن أيضا 
وابن أى عبلة ٠‏ تستكثر » بالحز م على أنه بدل من تمن كما فى قوله : يلق أثاما يضاعف له » وقول الشاعر : 
متّى تأتنا تلمم بنا فى ديارنا ‏ تجد حطبا جزلا ونارا تأججا 
أو االحزم لإجراء الوصل مجرى الؤقف : كا فى قول امرى" القيس : 
فاليوم أشرب غير مستحقب- إثما من الله ولا واغل 

بنسكين أشرب . وقد اعترض على هذه القراءة » لأن قوله تستكثر لايصح أن يكون بدلا من تمئن » لأن 
.من غير الاستكثار » ولا يصح أن يكون جوابا اللبى : ش 
٠‏ واختلف السلف فى معنى الآبة » فقيل المحنى : لاتمان على ربك بما تتحمله من أعباء النوة كالذى يستكثر 
مايتحمله بسبب الغيز » وقيل لاتعط عطية تلتمس فيبا أفضل منها :قاله عكردة وتتادة . قال الضحاك : هذا حرمه 
الله على رسوله » اموز بأشرف الآداب وأجل الأخلاق 2 وأباحه لأمته . وقال مجاهد : لانضعف أن تستكار 
من احير » من قولك حبل متين : إذا كان ضعيفا . وقال الربيع بن أنس:: لاتعظم عملاك فىعينلك أن تستكار *ن 
الحير . وقال ابن كيسان : لاتستكثر عملا فتراه من نفسك » إنما عملك منة من الله عليك إِذْ جعل لك سبيلا إلى 
عبادته . وقيل لاتمنن بالنبوّة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثره . وقال محمد بن كعب : لاتعط مالك 
مصائعة . وقال زيد بن أشلم : إذا أعطيت عطية فأعطها اربك ( واربك فاصبر ) أى اؤجه ربك فاصبر على طاعته 
وفرزائضه ‏ والمعنى : لأجل ربك وثوابه . وقال مقاتل ومجاهد. : اصبر على الأذى وااتكذيب . وقال ابن زيد : 
حملت أمرا عظيها فحاربتك العرب والعجم فاصبر عليه لله . وقيل اصبر نمت موارد القضاء لله : وقيل فاصير على 
: البلوى » وقيل على الأوامز والنواهى ( فإذا نقر فالناقور ) الناقور فاعول من النقر كأنه من شأنه أن ينقر فيه 

التصويت » والنقر فى كلام العرب الصوت » ومنه قول امرى*القيس :2 ٠‏ أخفضه بالنقر لماعلوته + 
:"ويقولون نقر باسم الرجل إذا دعاه » والمراد هنا النفخ ف الصور ء وااراد اانفخة الثانية » وقيل الأولى » وقد تقدام 
الكلام هذا فى سوزة الأنعام وسورة التحل والفاء للسيبية كأنه قيل : أاصبر على أذاهم » فبين أيدههم دوم 
هائل ياقون فيه عاقبة أمره, » والعامل فى إذا ما دل" عليه قوله ( فذلك يزمئذ يوم عسير على الكافرين ) فإن معناه 
عسر الأمر عليوم » وقيل العامل فيه مادل عليه « فذلك » لأنة إشارة إلى النقر »» ويومذ بدل هن إذا » أو مبتدأ 
0 وخبره يوم عسير .؛ والحملة خبر فذلك ‏ وقيل هو ظرف للخبر » لأن التقدير وقوع يوم عسير.. وقوله ( غير 
.يدير ) تأكيد لعسره عليهم لأن كونه غير يسير » قد.فهم من قوله يوم عشير ( ذرفى وءن خلقت وحيدا ) أى, 
دعنى » وه ى,كلمة .بديد ووعيد.» والمعنى : دعتى والذى خلقتئه حال كونه وحيدا فى بطن. أمه لامال لله ولا 
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ولد » هذا على أن وحيذا منتتضب على الحال من الموصول أو من الفسمير. العائد إليه امحذوف » ويجوز أن يكون 
حالا من الياء فى ذرنى : أى دعنى وحدى معه ء فإنى أكفيكه فى الانتقام منه » والأول أولى. . قال المفسترون :: 
وهوالوليد بن المغيرة . قال مقاتل : يقؤل خل بينى وبينه فأنا أنفرد يهلكته ء وإنما حص بالذكر ازيد كفره وعظم 
جحوده ٠‏ لم عليه » وقيل أر اد بالوحيد الذى لايعرف أبوه » وكان يقال ف الوليد بن المغيرة إله دعى .( وتجعلت 
له مالا منبودا ) أى كثيرا .» أو بمد” بالزيادة والغاء شيئا بعد شى +, . قال الزجاج : : مالا غير منقطع: غنه. » وقدكان 
الوليد بن المغيرة مبشهورا بكثرة امال على اختلاف أنواعه » قيل كالن.يخصل له من غلة أمواله ألف.ألف.دينان » 
وقيل أربعة آلاف دينار » وقيل ألف دينار ( وبنين شهودا ) أى وجعلت له بئين حضووا عكة معه لاسافرون 
ولا يحتاجون إلى التفرق فى طاب الرزق لكثثرة مال أبيهم . قال الضستاك : كانوا سيعةر و دوا بمكة » وخمسة وإدوا 
بالطائف . وقال سعيد بن جبير : كانوا ثلاثة عشر ولدا : وقال مقاتل : كانواسبعة كلهم رجال » أسلم متهم 
ثلاثة ثّة خالد وهشام والوليد بن الوليد » فا زال الوليد بعد نزول هذه الآية فى تقصان من ماله وولده حتى هلاك , 
وقيل معنى شبودا أنه إذا ذكر ذكروا معه : وقيل كانوا يشهدون معه ٠ماكان‏ يشهده ويقومون بما كان يباشمره 
( ومهدت له تمهيدا ) أى بسطت له فى العيش وطول العمر والرياسة فم قريش » والمهيد عند العرب التوطعة » 
ومنه مهد الصبى. : وقال مجاهد.: إنه المال بعضه فوق بعص كا بمهد القراش ( ثم يطمع أن أزيد ) أئ يطمع بعد 
هذا كله ف الزيادة اكثرة حرصه وشدة طمعه مع كفرانه' 'للنعم وإشراكه باقله . قال الحسن : لم يطمع أن أدخلهابحنة » 
وكان يقول : إنكان محمد صادقا فها خلقبت اللحنة إلا لى .ثم ردعه الله سبمحانه وزجرع:فقال (كلا ) أىلست أزيده, 
ثم علل ذلك بقوله (إنه كان لآياتنا عنيدا ) أى معاندا لها كافرا بما أنز لناه منها علىترسو لنا » يقال عند يعند بالكممر 
إذا خالف الحق وردا».ء هو يعرفة فهو عنيد وعاند-» والهاند الذى يجوز عن الطريق ويعدلتحن لقص ٠‏ ومنه 
قول. اللدارثى : 
إذا ركبت فاجعلانى وسطا إلى كبير لا أظيق العندا 

قال أبو صالح : عنيد؛ معناه مباعدا . وقال قتادة : جاحد! . وقال مقائل : معرضا ( سأرهقه صعودا ) أى 
سأكلفه مشقة من العذاب وهو مثل لما يلقاه من العذاب الصع !اذى لانْطاق » وقيل المعنى : إنه يكل ف أن يصعد . 
جبلا من نار » والإرهاق فى كلام العرب : أن يحمل الإنسان الشىء الثقيل » وحملة ( إنه فكر وقدر ) تعليل لما 
تقدام من الوعيد : أى إنه فكر فىشأن الى" صلى الله عليه وله وسلم » وما أنزل عليه من القرآن وقدار فى نفسه : 
أى هيا الكلام فى نفسه » والعرب تقول : هيأت الشىء إذا قدارته » وقدرت الشىء إذا هيأته » وذلك أنه ما 
سمع القرآنلم يزل يفكر ماذا يقول فيه وقد د فى نفسه مايقول ٠‏ فذمه الله وقال ( فقت لكيف قدآر) أى لعن وعذب 
كيف قدر : أى على أىّ حال قدر ٠١‏ قدر من الكلام كا يقال ف الكلام الأديء تدع : أى على أىّ 
حال كانت منه » وقيل المعنئ : قهر وغلب كيف قدر ء ومنه قول الشاعر 

| وما ذرفت عيناك إلا لتفمر لى . لاسر عله 

وقال الزهرى : عذب » وهو من باب الدعاء عليه ؛ والتكزير فى قواه ( م قتل كيف قدار ) للمبالغة 
. والتأكيد ( ثم نظر ) أى بأىّ شىء يدفع القرآن ويقدح فيه » أو فكر إىالقرآن وتدبر ماهو ( ثم عبس ) أى قطب 
:وجهه لالح يجد مطعنا يطعن به ف القرآن » والعبس مصدر عبس مخفا يعبس عبسا وعبوسا إذا قطب . وقيلعيس ٠‏ 
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فى وجوه الموؤمئين : وقيل عبس فى وجه الى صلى الله عليه وآ له وسلم ( وبسر ) أى كلح وجبهه وتغير ؛ ؤمئة 
قول الشاعر : 
صبحنا تمبا غداة الحفان بشبباء فلموسة باسرة 
وقول الآخر :22 وقد راببى مها صَّدود رأيته ٠‏ © وإعراضها عن حاجتى وبسورها. 
وقيل إن ظهور العبوس ف الوجه يكون بعد امحاورة » وظهور البسور ف الوجه قبلها » والعرب تقول + 
وجه باس إذا تغيز: واسود” . وقال الراغب : البسر امبتعجال الشرٌ قبل أو انه نحو بسر الرجل -خاجته : أى طلبها 
فى غير أوانها . قال : ومنه قوله - عبس وبسر ‏ أى أظهر العبوس قبل أوانه وقبل ؤقته » وأهل الهِن يقولون :. 
بسر المركب وأبسر : أى وقف لايتقدام ولا يتأخر » وقد أيسرنا : أى صرنا إلى البسور ( ثم أدبر واستكبر ‏ أى 
أعرض عن التق" » وذهب إلى أهله » وتعظ عن أن ومن ( فقال إن هذا إلا بحر يوؤثر ) أى يأثره عن غيره 
ويرويه عنه.. والسحر : إظهار الباطل فى صورة الح ” » أو الحديعة على»! تقدام بيانه فى سورة البقرة » يقال 
'أثرت الخديث بأثره إذا ذكرته عن غير ك » ومنه قول الأعشى : 
إن الذى فيه تحاربما 2 بين للسامعم والأثر 
( إن هذا إلا قول البشر ) يعنى أنه كلام الإنس » وليس: بكلام الله ؛ وهوتأكيد لما قبله » وسيأق أن 
'الؤليد بن المغيرة إنما قال هذا القول إزضاء لقومه بعد اعترافه أن له حلاوة» وأن عليه طلاوة إلى آخر. كلامه . ولما 
قال هذا القول الذى حكاه الله عنه قال الله عزّ وجل ( سأصليه سقر ) أى سأدخله النار » وسقر من أمماء النار ع* 
ومن دركات جهم ‏ وقيل إن هذه الحملة بدل من قوله ( سأرهقه صعودا ) ثم بالغ سبحانه فى وصف النار وشدقة 
أمرها فقال:( وما أدراك ماسقر ) أى وما أعلمك أى ثبىء هى » والعرب تقول : وما أدراك ماكذا : إذا أرادوا: 
ش المبالغة فى أمره وتعظم شأنه وتبويل خطبه » وما الأولى مبتدأ » وجملة ما سقر خبر المبتدط . ثم فشر حاها فقَال 
.(لانبق ولا تذر ) والجملة مستأنفة لبيان حال سر » والكشف عن وصفها » وقيل هى فى محل نصب على الخال ». 
وزالعامل فيها معنى التعظيم » لأن قوله ( وما أدراك ما سقر ) يدل على التعظم » فكأنه قال : استعظموا سقر ىهذه 
الحاك » والأول أولى » ومفعول الفعلين محذوف . قال السدكى : لاتبق لم لحما ولا تذر لم عظما . وقال عطاء : 
لاتبى من فيها.حيا ولا تذره ميتا » وقيل هما لفظان بمعبى واحد » كررا للتأكيد كقولك : صد عبى. ٠‏ وأعرض 
عنى ( لوّاحة للبشر ) قرأ االحمهور ٠‏ لواحة» بالرفع على أنه خبر مبتد[ محذوف » وقيل على أنه نعتِ لسقر » والأوّل 
أولى . وقرأ الحسن وعطية العونى ونصر بن عاصم وعيسى بن عمر وابن أنى عبلة: وزيد بن على" بالنصب على الخال 
أو الاختصاص الهويل » يقال : لاح يلوح : أى ظهر » والمعنى : أنها تظهر للبشر . قال الحسن : تلوح لم جهم 
حى يروما عيانا كقوله ‏ وبرزت اللححم لمن يرى - وقيل معبى ( لواحة للبشر ) أى مغيرة لهم ومسودة . قاله 
مجاهد : والعرب تقول : لاحه الحر والبرد والسقم والحزن : إذا غيره » وهذا أرجح من الأول » وإليه ذهب 
جمهور المفسرين » ومنه قول الشاعن : | ش 
وتعجب هند أن رأتتى شاحبا 2 تقول لشبىء لوحته السهايم 
أى غيرته » ومنه قول روابة بن العجاج :: | 
لوح منه بعد بدن- وشبق20 تلويحك الضامز يطوى للسبق ٠‏ 
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. وثال الأخفش : امعنى أنها معظفة للبشر ء وأنشد ؛ 
ش سقتنى على لوح من الماء شربة 2 سقاها به الله الرهام الغواديا 
والمراد بالبشر إما جلدة الإنسان الظاهرة كما قاله الأكثر » أو المراد به أهل النار من الإنس كا قال الأخفش. 
( عليها تسعة عشر ) قال المفسرون : : يقول على النار تسعة عشر من الملائكة هم خزتتها » وقيل تسعة عشر صنفا من 
أصناف الملائكة » وقيل تسعة عشر صفا من صفوفهم » وقيل تسعة عشر نقيبا مع كل نقيب جماغة من الملائكة » 
والأوّل أولى . قال الثعلبى : ولا يشكر هذا » فإذا كان مللك واحد يقيض أرواح جميع: الحلائق كان أحرى أن 
أن يكونوا تسعة عشر على عذاب:بعضى الحلق . قرأ ابلدمهوز « تسعة عشر » بفتح الشين من عشر : وقرأ أبنو جعفر 
ابن القعقاع وطلحة بن سليان بإسكانها . 
وقد أخرج البخارى ومسل وغيرهما عن جابر بن عبدالله أن أبا سلمة بن عبد الزحمن قال :إن أل ما نزل من 
القرآن ( يا أيها المدثر ) فقال له يحبى بن أى كثير : يقولون إن أول مانزل ‏ اقرأ باسم ربل ألذى خلق -.فقال 
أبوسلمة : سألت جابربن عبد الله عن ذلك » قلت له مثل ماقلت » فقال جابر : لا أحد ثنلك إلا ماحد ثنا رسول 
ال ضيه با وار ول وروت عرا قلنا ييا 0 
شيثا ؛ ونظرت عن شمالى فلم أر شيثا. » و نظرنته خلى فلم أر شيئا » فرفعت رأمى فإذا الملاث الذى جاعنى بحراء 
جالس على كرمى بين ااههاء والأرض » فحثيت منه رعبا » فرجعت فقلت دثرونى فدثرونى » فازلت (يا أيها . 
المدثر قم فأنذر ) إلى قوله' ( والرجز فاهجر )» وسيأق فىسورة اقرأمايدل على أنها أوّل سورة أنزات » وابخمع 
كن . وأخرج اناكم وصضحه عن ابن عباس ( يا أيها المدثر ) فقال :دثر هذا الأمر ء فقم به . وأخرج ابنجرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه '(ياأيها المدثر ) قال : النائم ( وثيابك فطهر ) قال : لاتككن ثيابلك 
أ لحو اي كن بال رارز امع 10 : الأصنام (ولا تمئن تستكثر ) قال : لاتعط تلتمس بها أفضل 
منها . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه عنه أيضا ( وثيابك 
فطهر ) قال : من الإثم . . قال : وهىّ فى كلام العرب نى” الثياب . وأخرج ج ابن مردويه عنه أيضا ( وثيابكِ فطهر ) 
قال : من الغدر » لأتكن غدارا . ا ا ا ن المنذر وابن أنى حاتم 
واب بن الأنبارى وابن مردويه عن عكزمة عنه أيضا أنه سكل عن قوله ( وثيابك فطهر ) قال : لاتلبسها على غدرة » 
م ال : ألا تسمعون قول غيلان بن سلمة : ١‏ 
وإفى محمد الله لاثوب فاجر ال ده أتقنع 
وأخرج الطبرانى والببيق فى سننه عنه أيضا ( ولا تمان تسءة ثر ) قال : لاتعط الرجل عطاء ر.جاء أن يعطيك 
أكثر منه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا ( فإذا نقر ف الناقور ) قال : الصور ( يوم عسبر) 
قال : شديد . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا ( ذرنى ومن خلقت وحيدا ) قال الوليد بن المغيرة . وأخرج الحاكم. 
وصصحه والببيق ف الدلائل عنة أيضا : أن الوليد بن المغيرة مجاء إلى النى” صلى الله عليه وآ له وسلر فقرأ عليه القرآن » 
فكأنه رق" له » فبلغ ذلك أبا جهل » فأتاه فقال : : ياعم" إن تمك .توت أن عستو | لك مالا لبسطوكة» فزن 
أنبت محمدا لتعرض لما قبله » قال : قلرعلمت قريش أنى من أكثرها مالا » قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك أنلك 
منكر لهاء وأنك ككاره له © قال :نوماذا أقول ؟ فوالله مافيكم رجل أعلم بالشعر منى “لا برجزه ولابقصيده 
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ولابأشعار ابلين”» والله ‏ مايشبههذًا الذى يقول شيئا من هذا » ووالله إن لقوله الدىيقول خلأوة » وإن عليه لطلاوة 
وإنه الثمر أعلاه » مغدق أسفله » وإنه ليعلو وما يغلى » وإنه ليحطم مانحته ؛ قال : والله لايرضى قومك حى ' 
تقول .فيه » قال :: فدعنى حتى أفكر » فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر » يأثره عن غيره » فنزلت ( ذرنى ومن 
خلقت وحيدا ) . وقد أخرج هذا عبد الرزاق عن عكرّمة مرسلا » وكذا أخررجه ابن جرير وابن إسحاق وابن 
المنذر وغير واجد. وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن عمر بن الخطاب أنه سثل عن قوله ( وجعلت 
له مالا ممدودا ) قال : غلة.شهر بشهر . وأخخرج ابن المنذد عن ابن عباس ( وجعلت له مالا ممدودا ) قال : ألف 
دينار .. وأخرج هناد عن أنى سعيد الحدرى فى قوله ( سأرهقه صعودا ) قال : هو جبل فالثار يكلفون أن 
يصعدوا فيه »' فكلما وضعوا أيديهم عليه ذابت » فإذا رفعوها عادت "كما كانت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن ابن عباس ( عنيدا ) قال : .جحودا . وأخرج أحبد والترمذى وابن جرير وابن المنذر.وابن أبى حاتم وابن 
حبان و الخاكم وصحصحه وابن مردويه والبييى عن أن سعيد عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : و الصعود جبل 
فى النار يصعد فيه الكافر سبعين خر يفا » ثم يبوى وهو كذلك فيه أبدا ‏ . قال الترمذى بعد إخراجه : غر يب لانعرفه 
إلا من حديث ابن طيعة عن دراج . قال اين كثير : وفيه غرابة ونكارةانئبى » وقد أخر جه جماعة من قول أن سبعيد . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال ( صعودا ) حترة فى جهنم يسحب علبها الكافر على وجهه . وأخرج ابن 
المنذر عنه قال : جبل فى النار . وأخبرج ابن المنذر عنه أيضا ى قوله ( لاتبق ولاتذر) قال : لاتبى منهم شيئا » 
وإذا بدّلوا خلقا آخر لم تذر أن تعاوده, سبيل العذاب الأوّل . وأخرج عبد بن حميد عنه أيضا ( لوّاحة للبشر ) 
قال : تلوح ابخلد فتحرقه وتغير لونه » فيصير أسود من الليل . وأخرج ابن المنذر ؤابن أنى حاتم عنه أيضا ( لوّاحة) 
قال :. محرقة . وأخرج ابن أنى .حاتم وابن مردويه والبييى فى البعث عن البراء : أن رهطا .من اليهود سألوا بعض 
أصباب النبى” صلى الله عليه وآ له وسام عن خزنة جه » فقال : الله ورسوله أعلمء فجاء جبر يل » فأخبر النى صلى 


لله عايه وآ له وسّل » فنز لت عليه ساعتئذ ( عليها تددعة عشر ) . ٠‏ 1 
سس سس “سر 3 ا لام# > داك لش لمهم وى إكى .وداه ع تير 
وما جَعَلنَا أضحب آلنار إلا ملئّكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا 


مه مهيام اس د لس ةسام 1 20 7 ل 27 رامة. اس 2 
لِيَسْتَيْقِنَ ألّذِينَ أوثُوا الكتب وَيَرْدَاَ ألّذِينَ آمنُوا إيمنا ولا يَرتَابَ ألْذِينَ أوتوا 
١ :‏ ساس 5 آذآ 4 رمهة. امه مما 2 موص ا.. > سك #ساس > ال رمسم 
الكدب وَالْمَوْمِنُونَ وَلْيَقولَ الذين فى قلوبهم مَرَض وَالْكْفْرونَ مَاذًا أرَادَ الله بهذًا مَثَلا 


حال مو ا 8م *روسه 0-0 م ها سمت رم ةدير وى - رع ل اتى برل لم © 
كذلِك يضِل ألله من يَشَاء وَيَهَدِى من يشَاء وما بعلم جنود رَبك إلا هو وما هى إلا 
سه1كا .هرتغ سكي ممه>م. رم و. 5 ا 5 ظه”س / م 
ذِكْرى لِلْبَعَرٍ (61) كلا وَلْقَمرٍ 2 وَالَيْلٍ إِذ أدبَرَ 0" وَالصبْح _إِذًا أسفَرٌ 20 إنها 
ب 6 0 1 7 2 5 2 2 ٠.‏ لي كر 66م ْ 

لإختى الْكْبَرٍ «>)مَذِيرا لِلْبَشَرٍ «2 لِمَنْ شاء نكم أنْ يَتَقَدمَ أو يَكَأَخْرٌ 9 : 

لماتزل قوله سبحخانه ( عليها تس.عة عشر ) قال أبو جهل : أما لمحمد من الأعوان إلا تسعة عشر مخوفكم محمد 
بقدعة غشر وأنم الدهم ؛ أفيعتجز كل ماثة ربل منكم أن يبظشوا بواحد منهم ثم يخرجون من النار ؟ فتمال 
أبو الأشد” ؛ وهى رجل من بنى خخ : بامعشر قيش إذا كان يوغ القيامة » فأنا أمثثى بين أيديكم » قأدفع عشرة . 

ْ ْ 5 لي 
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بمنكبى الأعن وتعة يمتكبى الأيسرؤءضى ندخل ابخئة » فأنزك الله( وما جغلنا أحناب النار إلا ملائكة ) يغنى 
ماجعلنا المدبرين لأمر الثار القائمين بعذاب من فيها إلا ملائكة ».فن يطيق الملائكة ومن يغاببيم:» فكيف تتعاطؤن 
أيها الكفيار مغالبتهم . وقيل جعلهم ملائكة لأنيم خلاف جنس الخلوقين من اللحن” والإنس : فلا يأخحذه, ما يأخذ 
اغجالس من الرقة والرأفة:» وقيل لأنهم أقوم خلق الله بحقه والغضبله » وأشده بأسا وأقزاهم بطشا ( وما جعلنا 
عد”نهم إلا فتنة ) أى ضلالة ( لين ) استقلوا عددهم ومحنة هم » والمعنى : ماجعلنا عددى هذا الغدد المذكور قى 
القرآن إلا ضلالة ومحنة هم » حى قالوا ماقالوا ليتضاعف عذابهم ويكثز غضب الله علهم . وقيل معنى إلا فتنة إلا 
عذابا كنا فى قوله ‏ يوم هم على النار يفتنون أى يعذبون » واللام فى قوله ( ليسقيقن الذين أوتؤا الكتاب ) متعلق 
يجعلنا » والمراد بأهل الكتاب اليبود والنصارى لموافقة مانزل من القرآن بأن عدءة خزنة جهنم تس.عة عشر لما عندهم . 
قاله قتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم ؛ والمنى : أن الله جعل عداة الدزنة هذه العدة ليبحصل اليقين للبيود . 
ش والنصارى بنبوة محمد صلى الله عليه وآ'له وسام لموافقة ما فى القرآن لما فى كتبهم ( ويزداد الذين آمنوا إيمانا ) وقيل 
المراد الذنين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام. ».وقيل أراد الذين آمنوا المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه 
وآ له وسلم » -والمعنى : ليزدادوا يقينا إلى يقينهم الما رأوا من موافقة أهل الكتاب لهم » وجملة ( ولا يرتاب الذين 
أو توا الكتاب والمؤمنون) مقرزة لما تقدم من الاستيقان وازدياد الإيمان » والمعبى نى الارتياب عنهم فى الد ين » 
أو فى أن عدة خزنة جهنم تممعة عشر » ولا ارتياب فى القيقة من الموامنين » ولكنه من.باب التعر يض لغير هم ممن 
ف قِلبه شلث ( وليقول الذين فى قلومهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا) المراد بالذين فى قلوبهم مرض هم 
المنافقون » والء.ورة ون كانت مكية ولم يكن إذ ذاك نفاق » فهو إخباز بما سيكون فى المدينة » أو المراد بالمرض . 
يرد حصول الشلث" والريب » وهو كائن فى الكفار .قال الحسين بن الفضل : الشورة مكية ولم يكن بمكة نفاق » 
فالمرض فى هذه الآبة اللجلاف.» والمراد بقّوله ( والكافرون ) كفار:العرب من أهل مكة وغير هي » ومعنى ( ماذا 
أراد الله بهذا مثلا ) أى شىء أراد بهذا العدد الم.تغرب استغراب المثل :قال الليث : المثل الحديث » ومنه قوله 
-مثل ابنة إلى وعد المتفونأى حدديئها والحبر عنها ( كذلك يضل الله من يشاء) أى مثل ذلك الإضلال المتقد م 
ذكره ؛ وهو قوله ( وما جعلنا عد نهم إلا فتنة للذين كفروا ؛ يضل الله من يشاء ).من عباده م والكاف نعت 
مصدر محذؤف ( ويهدى من يشاء ) من عباده » والمعنى : مثل ذلك الإضلال للكافرين واهداية للمؤمنين يضل 
الله من يشاء إضلاله ويبدى .من يشاء هدايته » وقيل المعنى : كذلك يضل" الله عن الحنة من يشاء ويبدى إليها من 
يشاء ( وما يعلم جنود ربك إلا هو) أى م يعلم عدد خلقه ومقّدار موعه من الملائكة وغير هر إلا هو وحده لايقدر 
على علم ذلك أحد . وقال عطاء:: يغنى من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار لايعلم عد نهم إلا الله » 
والمعنى : أن خزنة النار وإنكانوا تسبعة عشر فلهم من الأعوان. والحنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه . 
ثم رجع سبحانه إلى ذكر.سقر فقال ( وما هى إلا ذكرى للبشر ) أئ: وما قر وما ذكر من عده خزنتها إلا 
تذكرة وموعظة للعالم.» وقيل. ( وما هى.) أى الدلائل والحجج والقرآن إلا تذكرة للبشر . وقال الرتجاج .: نار 
الدنيا تذكرة لنار الآخرة » وهو بعيد . وقيل ما هى أى عداة خزنة جهم إلا تذكرة للبشر ليعلموا كال قدرة 
الله وأنه لايحتاج إلى أعوان وأنصار » وقيل الضمير فى ( وما هى ) يرجع إلى الحنود . ثم ردع سبحانه المكذيين 
وزجرهم فقال ( كلا والقمر ) قال الفراء : كلا صلة للقسم . التقدير : أى والقمر » وقيل المعنى : حقا والقمر . 
قال ابن جرير.: المعنى رم زعم من زعم أنه يقاوم خزنة جهنم : أىليس الأمركا يقول » ثم أقسم على ذاك بالقمر 
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وبما بعده » وهذا هو الظاهر مئ معنى الآية ( والليل إذ أدب ) أى ولى . قرأ االحمهور وإذا» بزيادة الألف » دبر 
بزنة ضرب على أنه ظرف لما يستقبل من الزمان » وقرا نافع وحص وحزة و إذه بدون ألف » أدبر بزنة أكرم ظرف 
لما مضى من الزمان » ودبر وأدبر لغتان » كا يقال أقبل الزمان وقبل الزمان » يقال دبر الليل وأدبر : إذا تولى 
ذاهبا ( والصبح إذا أسفر) أى أضاء وتبين ( إنها لإحدى الكبر ) هذا جواب القسم » والضمير راجع إلى سقر : 
أى إن سقر لإحدى الدواهى أو البلايا الكبر » والكبر جمع كبرى » وقال مقاتل : إن الكبر اسم من أسماء النار . 
وقيل إنها : أى تككذيبهم محمد لإحدى الكبر » وقيل إن قيام الساعة لإحدى الكبر » ومنه قول الشاعر : 
| يابن المعلى تلت إجدى الكبر 2 داهية: الدهر وصماء الغير 
قرأ الجمهور و لإحدى » بالهمزة » وقرأ نصر بن عاصم وابن محيصن وابن كثير فى رواية عنه «إنها لحدى ) 
بدون همزة . وقال الكلبى : أراد بالكبر دركات جهم وأبوابها ( نذير! للبشر ) انتصاب نذيرا على الحال من الضمير 
فى إنها » قالة الزجاج . وروى عنه وعن الكسائى وألى على" الفازسى أنه حال من قوله « قم فأنذر » أى قم ياحمد 
فأنذر حال كونك نذيرا للبشر . وقال الفراء : هو مصدر بعنى الإنذار منصوب بفعل مقد ر » وقيل إنه متتصب 
على القييز لإحددى لتضمنها معتى التنظيم كأنه قيل أعظ الكبر إنذارا ؛ وقيل إنه مصدر منصوب بأنذر المذكور 
فى أوّل السورة » وقيل منصوب بإضمار أعنى .» وقيل منصوب بتقدير اذع » وقيل منصوب بتقدير ناد أو بلغ » 
وقيل إنه مفعول لأجله » والتقدير : وإنها لإحددى الكبر لأجل إنذار البشر . قرأ الحمهور بالنصب » وقرأ لى بن 
كعب وابن أىعبلة بالرفع على أنه خبر مبتدأ مخنوف : أي هى.نذيرٍ » أو هو نذير . ش 
وقد اختلف ف النذير » فقال الحسن : هى النار » وقيل محمد صلى الله عليه وآ له وسام . وقال أبو رزين 

المعنى أنا نذير لكر منها » وقيل القرآن نذير للبشر لما تضمنه من الوعد والرعيد ( من شاء منكم أن يتقد م أو يتأخر ) 
هو بدل من قوله للبشر: أى نذيرا لمن شاء منكم أن يتقد"م إلى الطاعة أويتأخر عنها ؛ والمعنى : أن الإنذار قد حصل ‏ 
لكل من آمن وكفر » وقيل فاعل المشيئة هو الله سبحانه : أى لمن شاء الله أن يتقد“م منكم بالإيمان أو يتأخر بالكفر» 
والأول أو لى.و قال السدى : من شاء منكم أن يتقدآم إلى النار المتقدم ذكرها أو يتأخر إلى الحنة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : لنا ممعم أبوجهل ( عليها تسعة عشر ) . قال لفريشس::. 
تكلتكم أمهاتكم 2 أسمع ابن أى كبشة يخبركم أن خزنة جهام تسعة عشر وأثم:الداهم ؛ أفيعجز كل عشرة منكم أن 
يبطش برجل من خزنة جهم ؟ وأخرج ابن مردويه عنه فى. قوله ( وما جعانا عد نجهم إلا فتنة للذين كفروا ) قال : 
قال أبوالأشد” : خلوا بينى وبين خزنة جهم أنا أكفي 'مرانتهم ء قال : وجدائت أن النبى صلى الله عليه وآ له 
وسام وصف خزان جهم فقال 1 كأن أعينهم البرق وكأن أفواههم الصياصى يبجرون أشعار هم 2 لم مثل قوة 
التقلين » يقبل أحدهم بالأمة من الناس يسوقهم » على رقبته جبل حى يرن بهم فى النار فيرمى بالحبل عليهم ».. 
وأخرج الطبرانى ف الأوسط وأبوالشيخ عن أنى سعيد الحدرى و أن" رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حدثهم 
عن ليلة أسرى.به قال :. فصعدت أنا وجبريل إلى السماء الدنيا » فإذا أنا بملاك يقال له إسماعيل وهو صاحب سماء 
الدنيا وبين يديه شبعون ألف ملك مع كل ملك جنده مائة ألف » وتلا هذه الآرة ( وما يعام جنود ربك إلا هو ) ». 
وأخرج أحمد.عن ألى ذرّ قال :-قال زسول الله صا الله عليه وآ له وسلم « أطت السهاء وحق لها أن تغط" » ما فيها 
موضع أصبع إلا.عليه ملك ساجد ‏ . وأخرجه الترمذى وابن ماجه . قال الترمذى : نحسن غريب » ويروى عن 
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أنى 'ذر موقوفا : وأخرج ابن ألئ حاتم عن ابن عباس ( إذ أدبر ) قال : دبور ظلامه . وأتخرج مسداد فى «سانده 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهد قال : سألت ابن عباس عن قوله ( والليل إذ أدبر ) فكت 
عنى حتى إذا كان من آخر الليل وسمع الأذان نادانى يامجاهد هذا حين دبر الليل . وأخرج ابن جرير عنه فى آوأه 
( من شاء منكم أن يتقد"م أو يتأخر ) قال : من شاء اتبع طاعة الله ومن شاء تأخر علها . 
وق داه م ا ري « ل 2 5 ره 2 
كل نفس بمًا كُسَبَت رَهِيئّة (20) إلا أضحب ألْيَمِين (19) فى جنات يَتَسَاءَلون(:») 
م - ا 5 2 ٍ 1 سالط 
م 0 أ ا 2 004 ىا م ىر م ص9 2 له 
عَنِ الْمَجْرِمِينَ (1؛) مَاسَلَكَكم فى سَقر (؛) قالوا لم نك من الْمصَلَينَ 9؛) ولم' نك . 
ون - إلى م رده دام ور “0ه 2 م ررده عرردظ 8 3 ع : 5 
نطْمم الْمشكِين (؛؛) وَكنا نخوض مم لْحَائْضينَ (10) وكنا نَكَذب بيَْم _آلدين (40) 
ف 2 > -و>- وده 9 2 00 اذ 2 
حتى أتينًا الْيَقِينَ ١؛)‏ قَمَا تنْفَعهُم شفَاعَة الشافِعِينَ (0» فَمَا لَهُمْ عَنِ التذكرة 
مل 7 0 5 ى ابريرثة بورهو دران# 6 .2ه أ رهم ورم 88 
مَعْرضِين (*4) كانهم حمر مستثفرة.(20) فرت من قسورة (00) بل يريد كل أمْرى . 
ومر. »ره 1 م م رومع را مم ممةاإا 27 _ 0 امه ري 
مِنْهَم أن يوق صحفا مُتَشْرَةٌ 00 كلا بَلْ لا يَحَافونَ الآخرة 00) كلا إنه تذكرَة 00 
جع هه د رم هرك 0 و 2 + ور هم “ره ١‏ #ه 6 م 
فَمَنْ شَاء ذَّكَرَهُ (00) وَمَا تل كرون إلا أَنْ يَشاء الله هُو أَهْلْ التقوى وَأَهْلْ الْمَغْقِرَةٍ 00 . 
قوله ( كل" نفس بما كسبت رهينة ) أى مأخوذة بعملها ومرتمنة به إما نخلصها وإما أوبقها » والرهيئة اسم 
معنى الرهن » كالشيمة بمعنى الشم » وليست صفة » واوكانت ضفة لقيل رهين » لآن فعيلا يستؤى فيه المذكر 
والمؤنث » والمعنى : كل نفس رهن بكسبها غير مفكوكة ( إلا أصعاب المين ) فإنهم لاير تمنون بذنوبهم ؛ بل" 
يفكون بما أحسنوامن أعمالم .2000 ١‏ . 
واختلف ف تعيبنهم » فقيل هم لللاءكة » وقيل الموامنون » وقيل أولاد المسلمين » وقيل الذيين كانوا عن 
بمين آدم » وقيل أصجعاب الحق” » وقيل هم المعتمدون على الفضل دون العمل » وقيل هم الذين اختار هم الله لخدمته 
. فى جنات ) هو يحل رفع على أنه خبر مبتدا محذوف » واللحملة استئناف جوابا عن سوال نشأ ما قبله » ويجوز 
أن يكون فى جنات حالا من أصحاب المين » وأن يكون حالا من فاعل يتساءلون » وأن يكون ظرفا ليتساءلون ». 
وقوله ( يتساءلون ) يجوز أن يكون على بابه : أى يسأل بعفئهم بعضا +.ويجوز أن يكون بمعنى يسنألون : أى 
يم.ألون غير هم 2 نحو دعيته وتداعيته 2 فعلى الوجه الأول يكون ( عن المجرمين ) متعلقا بيتساءاون ٠‏ أى يسأل 
بع وم بعضا.عن أحوال المجرمين » وعلى الوجه الثانى تكون عن زائدة : أى يسألون امجرمين ؛ وقوله (ما 
فى سقر ) هو على تقدير القول : أى يتساءلون عن امجرمين يقواون لم : ماسلككم فىسقر » أو يسألونهم قائلين 
لم : ماءلمككم فى سقر » والحملة على كلا التقديرين فى محل نصب على الحال » والمعنى : ما أدخلكم فى سقر » 
تقول سلكت الحيط. فى كذا : إذا دخلته فيه . قال الكلبى : يسأل الرجل من أهل ابلحنة الرجل من أهل النار 
باسمه » فيقول له. : يافلان ماسلكاث ف النار . وقيل .إن الملائكة يسألون الملائكة عن أقر انم » فتسأل الملاكة 
المشركين يقولون لم : ماسلككم فى سقر , قال الفراء : في هذا مايقرّى أن أصماب العين هي الؤادان » لأنهم 
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لابعرفؤن الذنوب. . ثم ذكر سبخانه ما أجاب به أهل النار عليهم فقا ( قالوالم ناك من المصلين.) أى من.المؤمنين 
الذين يصلون لله فى الدنيا (ولم نلك نطعم المسكين ) أىلم بتصدق على المساكين » ؛ قيل وهذان محمولان على الصلاة 
الواجبة والصدتة الواجبة لأنه لا تعذيب غلى غير الواجب » وفيه دليل على أن ااكفار محخاطبون بالشرعيات 
(وكنا مخوض مع الخائضين ) أى نخالط أهل الباطل فى ياطلهم . قال قتادة : كلما غوى غاو غوينا معه . ؤقال 
السداى + كنا نكذب مع المكذبين . وقال ابن زيد :. مخوض مع اللحائضين فى أمر محمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
وهو قوم كاذب تجنون ساحر شاعر ( وكنا تكذب بيوم الدين ) أى بيوم الحزاء والحساب (حى حتى أتانا اليقين ) 
ش وهو الموت:» "ا فى قوله - واعيد رَبك حى يأتياث-اليقين - ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) أى شفاعة الملائكة 
والنييين كما تنفع الصا حين ( فا لمم عن التذكرة معرضين ) التذكرة الت كير بمواعظ القرآن » والفاء لترتيب إنكار 
إعراضهم عن التذكرة على ماقبله من موجبات الإقبال عليها » وانتصاب معرضين على الخال من الضمير فى متعاق 
لحار وانجرور : أى أى شىء حصل م م حال كونهم معرضين عن القرآن الذى هو مشتم شتمل على التذكرة الكبرى 
والموعظة العظمى . ثم شبههم فى نفورهم عن الآ رآن بالحمر فقال ( كأنهم حمر مستنفرة ) والحملة حال من الضمير 
ف معرضين ' على التداخل » ومعى م..تنفرة نافرة » يقال نفر واستنفر » همثل عجب واستعجب ٠‏ والمراد الحمر 
٠‏ الوحشية أ ابخمهور همسش » بك سر اأفاء : أى نافرة » وقرأ نافع وابن عامر بفتجها : أى منفرة مذعورة » 
واختار اإقراءة الثانية أبوحاتم وأبوعبيد . قال فى الكشاف : ال يتنفرة. الشديدة التغار كأنها تطاب النفار من 
نفوسها فى جبعها له » وجملها عليه ( فرّت من قسمورة ) أى من رماة يرموتما » والقس.ور ااراي » وحمعه قس.ورة قاله 
سعيد بن : جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن كيسان » وقيل هو الأسد قاله عطاء والكلبى . قال ابن عرفة : من 
القسر بمعنى القهر » لأنه يقهر الء باع » ؤقيل الق.ورة أصوات الناس » وقيل الة..ورة باسمان العرب الأمند 
وبلسان الحبشة الرماة . وقال ابن الأعراني : اله..ورة أول الليل : أى فرت من ظلمة الليل » وبه قال عكرمة » 
والأوؤل أولى لى » وكل شديد عند العر ب فهو قسورة » ومنه قول ااشاعر : : 

يابنت كونى خيرة الجيره 2 أخوالها الحى وأهل القسوره 
ومنه قول لبيد : إذا ‏ ماهتفنا هتفة ى ندينا 2 أانا الرجال العابدون الَس.اور 


ومن إظلاقه على الأسد قول الشاغر : ٠.‏ 
مضمر تخذره الأبطال ‏ كأنه القسرّر الرهال 

( بل يريد كل امرى* م: مب ل ا ا 
التذكرة بل يريد . قال المفسرون : إن كفار قريش قالوا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم : ليصبح عند رأس كل 
رجل هنا كتابٍ منشور من الله أنك رسول الله .' والصحف الكتب واجدنها صحيفة » والمنشرة المنشورة المفتوحة » 
ومثل هذه الآية قوله سبحانه حتى تنزل علينا كتابا نقرواه قرأ ابخمهور «منشرة» بالتشديد . وقرأسعيد بن جبير 
بالتخفيف وقرأ الحمهور أيضا يفم الحاء من صحف . وقرأ سعيد بن جبير بإسكانها . ثم ردعهم الله سبحانة عن 
هذه المقالة وزجزه, فقال ( كلا بل لايخافون الآخرة ) يعنى عذاب الآخرة لأنهم لو خافوا النار لما اقترحوا الآيات» 
وقيل كلا بمعنى حا . ثم كرر الردع. والزجر لم فقال ( كلاإنه تذكرة ) يعنىٍ القرآن » أو حقا إنه تذكرة » 
والتى. : أنه يتذكر .به ويتعظ تراعظه وفن شاه كرو أى قن بشاء أت يتنظ يد انظ 3 مره سبحانه المشيئة. 
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إلى نفسه فقال ( وما يذكرون إلا أن يشاء الله ) قرأ الهمهور ٠‏ يذكرون» بالياء التحتية . وقرأ نافم ويعقوب 
بالفوقية ٠.‏ واتفقوا على التخفيف ع وقوله « إلا أن يشاء اللهع استثناء مرغ من أعي” الأجوال . قال مقاتل : إلا أن 
يشاء الله للم الهدى ( هو أهل التقوى ) أى هر اللدقيق بأن يتقيه المتقون برك مخاصيه والعمل بطاعاته ( وأهل المخفرة) 
أى هو الحقيق بأن يغفر للمؤمنين مافرط منهم من الذنوب والحقيق بأن يقبل توبة التائبين من العصاة فيغفر ذنوبهم . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( كل نفس با كسبت رهينة) قال : مأخوذة بعملها . وأخرج 
ابن المنذر عنه ى قوله ( إلا أضماب ابعين ) قال : هم المنامون . وأخرج عبد الرزاق والفغريانى وسعيد بن منصور. 
ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصصحه عن على” بن أنى طالب ( إلا 
أصعاب المين ) قال : ه, أطفال الم.لمين . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( حتى أتانا اليقين) قال : الموت ٠‏ 
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميدوابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصحه عن أنى موسى الأشعرى ف.. 
قوله ( فرّت من قسورة ) قال : هم الرماة رجال القسبى . وأجرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : 
القسورة الرجال الزماة القنص . وأخرج سعيد بن منصوروعبد بن حميد وابن ال منذر وابن أنى حاتم عن أىجمرة 
قال : قلت لابن عباس :: القسورة الأسد » فقال :ما أعلمه بلغة أحد من العرب الأسد هر عصبة الرجال. وأخرجسسفيان 
ابن عبينة وعبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس (من قسورة ) قال : هو ركز الناس::.يعنى أصواتهم . وأخرج ' 
أحمد والدارى والترمذى وحممنا والنناق وابن ماجه والبزار وأبو يعلى وابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم وابن 
عد ى وصنحه وابن مردويه عن:أنس ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ هذه الآية ( هوأهل التقوى وأهل . 
المخفرة ) فقال : قال ربكم أنا أهل أن أتتى فلا يجعل معى إله 5 فن اتقانى فل يجعل معى إها فأنا أهل أن أغفر له ». 
وأخرج ابن مردويه عن ألى: هزيرة وابن عمر وابن عباس مرفوعا نحوه . 

هى تسع وثلاثون أية 

وهى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبييق فى الذلائل من طرق عن ابن 
عباس قال : نزلت سورة القيامة » ونى لفظ سورة لا أقنم بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير: قال : 
أنزلت سورة لا أقسم بمكة . ش ش 

١و‎ 


ا 5 ص 
إى ايه ١ل‏ 9 ل 
2 3 رجحم الرجمر 
ات يه ساك مق أعى 02 م 7 َ. الى ع2 ويفا ور عه 
لا اقيم بيوم القِيمة () ولا أقيم بالنفس اللوامة () أيحييب الإنسن الن 
لامر 00 0 بر عر 0 206 رةه ره ل :ةم لور 
نَجْمَمَ عِظَامَهُ ) بل قدرين على أن نسوى بَنَانَهُ ») بَلَ يريد الإنْسن لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ (») 
7 سوير و رى ام # 


ره ت” 0 2 امي 7 4 ا 20 #[ هه س9 سم ن عِ 
يَسْثل أيان يوم ألقيمة 00( فإذا بَرَقَ الْبَصَرٌ (0) وخسف القَمر )0 وججع الشمس 
هو ع 2 ف و موس 1 20 ورد هل 82 ا رار ١‏ ع 7 سوسم . 

وَالْقَمَرُ 00 يقول الإنسن بومئذ أَيْنَ المفر (0) يكلا لاوزر 020 إل. ربك. يومَئلٍ 


و 


0 0 5 لد اسم امه «ا د ورا مة رك ها ١‏ 
الْمسْسَفَر 0١0‏ ينبو ألا ل ل 
ولو ألْقَى مَعَاذِيرَهُ )لا تَحَرَءٌ به لِسَانَكُ لِتَعْجَلَ به (0) إن عَلَيْنًا جَمِعَه وقرآنّهُ (19) 


دا قرَأنه ل (4) ثم إن يتا بيَانَهُ 9:) كلا بَلْ تُحِبُونَ الْعَاجلَةَ 0 


وس 


وتذرون, الأخرة 020 0 يوَمِئِذ ا 020 ل ا ار 0 و يومئذ 


بار 00 تن أنيُفْعلَبِهَا قَاقِرَةٌ (00 . 
قوه إلا أقسم بوم اليامة ‏ قال أبو عب جماعة من اللقسرين : إن" لا زائدة » والتقدير ' : أقسم . قال 
السمرقندى : أع المفسرون أن معنى لا أقسم : أقسم » واختلفوا فى تفسير لاء فقال : بعضهم : هى زائدة + 
وزيادتها جارية نى كلام العرب كا فى قوله مامنعك ألا تسجد - يعنى أن تسجدء و- لثلا يعلم أهل الككتات - 
ومن هذا قول الشاعر : 
تذكرت ليى فاعثرتتى صبابة ١‏ وكاد صممم القلب لايتقطع 

وقال بعضهم : هى رد" لكلامهم حيث أنكر وا البعث. كأن. قال ريض الأئر كا نرم انهم يوم لقبامة/ 

وهذاقول لفراء وكثير من النحويين ‏ كقول القائل لا والله » فلا رد لكلام قد تقد مها » ومنه قول الشأعر : 
فلا وأبيك ابنة العامرق 2< لايداعى القوم أنى أفر 

وقيل هى للنى » لكن لا لنى الإأقسام » بل لنى مايننىء عنه من إعظام المقسم به وتفخيمه » كأن معنى 
لا أقسم بكذا : لا أعظمه. بإقساى به حدق ' إعظامه » فإنه حقيق. بأكثر من ذلك .. وقيل إنها لنى الإقسام لو ضوح 
الأمر » وقد تقدام الكلام على هذا فى تفسير قوله - فلا أقسم بمواقع النجوم وقرأ المسن وابن كثير فى رواية عنه 
والزهرى وابن هرمز ه لأقسم » بدون ألف :على أن اللام لام الابتداء » والقول الأول هو أرجح هذه الأقوال » 
وقد اعتر ض عليه الرازى بما لايقدح ف قوته ولا يفت فى عضد رجحانه » وإقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه 
ود او و مام ا لواو السو 0 ش 
اودع امو ل ار وا ا ا . وقال اسن 
أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللورامة . قال الثعلبى :. والصحيح أنه أ ين الها ونيقى اليش ال .* 
لغ أن ل 6 مناحيا عل اتصره: أوتلوع يع شومر يطل ات نار , قال الحسن : هى والله نفس المؤمن » 
لايرى المؤمن إلا يلوم نفسه ما أرذت بكذا ما أردت بكبذا » والفاجر لايعاتب نفسه . قال مجاهد : هى الى تلوم 
على مافات وتندم » فتلوم نفسها على الشر لم تعمله ؟ وعلى احير لم لم تستكار منه ؟ قال الفراء : ليس من نفس برة 
ولا فاجرة إلا وهى تلوم نفسهاء »إن كانت عمات خيرا قالت : هلا ازددت » وإن كانت عملت سوءا قالت : 
ليتتى ل أفعل . وعلى هذا فالكلام خارج مخرج المدح للنفس ٠‏ فيكون الإقسام بها حسنا سائغا . وقيل اللوامة هى 
الملومة المذمومة » فهى صفة ذم" ؛ وبهذا اجتج من نى أن يكون قسما » ؛ إذ ليس لنفس العاصى خخطر يقسم به , 
قال مقائل : هى نفس الكاف يلوم نفه ويتحسر فى الآخرة على ماوط فى جنب اله » والأوّل أو ( أعسب 


عا كالسا 


الإنبسان أن لن مجمع عظامه ) المراد بالإنسان الحنس » وقيل الإنمان الكافزن» والحمزة للإنكاز » وأن هى الخففة 
من الثقيلة عو اسمها ضمير شأن محذوف ؛ والمعنى : أيمسب الإنسان أن الشأن أن لن مجمع عظامه بعد أن صارت 
رفاتا » فنعيدها .خلا جديدا » وذلك <سبان باطل.» فإنا تجمعها » وما يدل عليه هذا الكلام هو جوايه القندم 5 
قال الزجاج : أقسم' بيوم القيامة وبالنفس اللورّامة ليجمعن العظام للبعث » فهذا جواب القسم . وقال النحاس : 
جواب القسم ممذوف : أى يعدن » والمدنى : أن الله سبحانه يبعث جمنع أجزاء الإنسان » وإثما حص العظام 
لأنها قالب اللحاق ( بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) بلى إيجاب لما بعد التى المنسحب إليه الاستفهام » والوقف 
غلى هذا الافظ وقف حسن » ثم يبتدىء الكلام بقوله « قادرين » وانتصاب قادرين على الحال : أى بل نجمعها 
'قادرين » فالحال من ضمير الفعل المقدار » وقيل المعنى : بل نجمعها نقدر قادرين : قال الفراء : أى نقس » 
ونقوى قادرين على أكثر من ذلك . وقال أيضا : إنه يصلح نصبه عا التكرير : أى بلى فليحسبنا قادرين » وقيل 
التقدير : بلى كنا قادرين . وقرأ ابن أنى عبلة وابن ال-.ميفع ( بلى قادزون ) على تقدير مبتدأ : أى بلى نحن قادرون» 
ومعنى (على أن نوّئ بنانه ) على أن تجمع بعضها إلى بعض ء فبْردها كنا كانث مع لظافتها وصغرها » فكيف 
يكبار الأعضاء ؛ فئبه سبحانه بالبئان »؛ وى الأصابع على بقية الأعضاء 0 وأن الاقتدار على بعتها وإرجاعها كم 
كانت أولي فى القدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة الاطيفة المشتملة على المفاصل والأظافز والعروق اللطاف 
والعظام. الدقاق » فهذا ورجه تخصيصبا بالذكر » و ببذا قال الزجاج وابن قتيبة . وقال جمهور المفسرين : إن معى 
الآية أن نجعل أضابع يديه و زجليه شيئا:واحدا » كخف البعير وحافر الحمار: صفيحة واحدة لاشقوق فيها » فلا 
يقدر على أن ينتفع بها فى الأعمال اللطيئمة. كالكتابة و الحياطة و نحوهما » و لكنا فرقنا أصابعه لينتفع بها . وقيل المعنى : 
بل نقدر على أن نعيد الإنسان فىهيئة البهائم » فكيف فى صورته الى كان عليها » والأوّل أولى » ومنه قول عنترة: 
| وإن الموت طوع يدى إذاما ‏ وصلت ‏ بنانها بالمندوان . 
فنبه بالبنان على بقية الأعضاء ( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) هو عطف على أيحسب.ء إما على أنه استفهام 
مثله وأضرب عن التوبيخ بندلك إلى التوبيخ بهذا » أو على أنه إيجاب انتقل إليه من الاستفهام . والمعنى : بل يريد 
الإندءان أن يقدم فجوره فيا بين يديه من الأوقات ؛ وما يستقبله من الزمان » فيقدم الذنب ويواخر التوبة .قال ابن 
الأنبارى : يريد أن يفجر ما امتد عمره » وليس ى نيته أن يرجع عن ذنب يرتكبه . قال مجاهد و الحسن وعكرمة 
والسند'ى ومعيد بن جبير : يقول سوف أتوب ولا يتوب حى يأتيه الموت . وهو ءلى أشر أحواله . قال الضحاك:. 
هو الأمل » يقول سوف أعيش وأصيب من الدنيا » ولا يذكر الموت » والفجور أصلهالميل عن الحق" ؛ فيصدق 
على كل من مال عن الحق بقول أو فعل » ومنه قول الشاعر : ش 
أقسم بالله أبو حفص عمر هامسا من “لقت ولاادين اغفر له الهم إن كان فجر 
وجملة (:يسأل أيان'يوم القيامة ) مستأتفة لبيان معنى .يفجر ٠‏ والمعنى : يسأل متى يوم القيامة سيئال استبعاد 
واستزاء ( فإذا برق البصر ) أى فزع وتحير من برق الرجل:إذا نظر إلى البرق فدهش بصره . قرأ الحمهوره برق » 
بكسر الراء ..قال أب و عمرو بن العلاء والزتجاج وغيره!: المعنى تحير فلم يطرف » ومنه قول ذى الزّمة : 
ولوأن لقمان الهكم تعرضت لعينيه .مى نسافرا.. كاذ, يبرق- 
:وقال الخليل والفراء 0 برق بالكسزر ا فزع وبتك وحير »:والعرب تقول للإنسان المببوثت : قد برق فهو 
. برق -وأنشل الفرناء 4 : ش . . 
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ونفسلك فاسع ولا تنعى وداو الكلوم ولا تبرق 
أى لاتفزع من كثرة الكلوم الى بك . وقرأ نافع وأبان عن عاصم', برق » بفتح الراء : أى لمع بصره من شدة 
شخوصه للموت . قال مجاهد وغيره : هذا عند الموت ٠»‏ وقيل برق يبرق شق عينيه وفتحهما . وقال أبوعبيدة : 
فح الراء وكسرها لغتان بمعنى ( وخدءفب القمر ) قرأ ابلحمهور و خسف » بفتح الحاء والسين مبنيا لافاعل . وقرأ ابن 
أنى إتحاق وعيسى والأعرج وابن ألى عبلة وأبو حيوة بم الحاءء وكسر الءين مبنيا للمفعول » ومعتى خف 
القمر :ذهب ضوؤه ولا يعود كما يعود إذا خسدف ف الدنيا » ويقال صف : إذا ذهب جميع ضوثه » وكسيف : 
إذا ذهب بعض ضوئه ( وجمع االشمس والقمر ) أى ذهب ضووهما جميعا » ولم يقل جمءت لأن التأنيث مجازى ٠.‏ 
الزجاج والفراء : ولم يقل معت لأن المعنى جمع بينهما فذهاب نورهما » وقيل جمع بينهما ف طلوعهما من 
الغرب أسودين مكورين مظلمين . قال عطاء : يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان فى البحر فيكونان نار الله 
الكبرى . وقيل نجمع الشمس والقمر فلا يكون هناك تعاقب ليل ونهار . وقرأ ابن م..عود « وجمع بين الشمس 
والقمر ؛ ( يقول الإنسان يومئذ أبن المفر) أى يقول عند وقوع هذه الأمور أين المفر : أى الفرار 4 والمفر مصدر 
. بمعنى الفرار . قال الفراء : يجوز أن يكون موضع الفرار » ومنه قول الشاعر : 
أين المفرٌ والكباش: تنتطح 2 وكل كبش فر منها يفتضح | 
قال الماوردئ : يحتمل وجهين : أحدهما أين المفر من الله سبحانه استحياء منه . والثانى أين ا مغر من جهام 
حذرا منها. قرأ الحمهور ١‏ أين المفر» بفتح المم والفاء مصدرا كا تقدام . وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة 
بفتح اللمم وكسر الفاء على أنه اسم مكان : أى أين مكان الفرار . وقال الكس.الى : هما لغتان مثل هذ بومدب 
ومصح ومصح 34 وقرأ الزهر ى . بكسر الم وفتح الفاء على أن المراد به الإنسسان الحيد الفرار » ومله قول امرى* 
القين 1-6 مكر مف مقبل مدبر مها 1 كجلمو د صخر حطه السيل من عل 
أى جيد الفر والكر ( كلا لا وزر ) أى لاجبل ولا حصن ولا ملجأ من الله . وقال ابن جبير : لا محخيص ولا 
منعة . والوزر ف اللغة : مايلجأ إليه الإنسان من خصن » أو جبل أو غير هما » ومنه قول طرفة : ش 
| ولقد تعلم. بكر أننا فاضلو الرأى وف الروع وزد 
:وقال آخر : لعمرى ما للفنى “كن وزر من. الموت يدركه والكبر 
قال السد"ى : كانوا إذا فزعوا فى الدنيا تحصنوا بالحبال » فقال ل الله : لا وزر يعصمكم مى يومئلٍ » وكلا 
للردع » أو لتى ما قبلها » أو بمعنى حتا ( إلى ربك يومثذ المستقر ) أى المرجع والمنهى والمصير لا إلىغيره » 
وقيل إليه الحكم بين العباد لا إلى غيره » وقيل المستقر : الاستةرارحيث يقره الله (:ينبو' الإنسمان يومئذ بما قدم وأخر) 
أى يخبر يوم القيامة 5 عمل من خخير وشر .. وقال قتادة : جما عمل من طاعة » وما أخر من طاعة فلم يعمل بها .: 
وقال زيد بن أسلم : بما قذام من أمْواله وما خلف للورثة . ؤقال مجاهد ::بأول عمله وآخره . وقال الضخاك : بما 
قدآم من فرض وأخر من فرض . قال القشيرى : هذا الإنباء يكون يوم القيامة عند وزن الأعمال » ويخوز أن 
يكون عند الموت . قال القرطبى : والأول أظهر ( بل الإنسءان على نفسه بصيرة ) ارتفاع بصيرة على أنها خبر. 
الإنسان ء على نفسة فتعلق ببضيرة . قال الأخفش : بجعله.هو البصيرة كا تقول لارّجل : أنت حجة على نفسك ». 
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وقيل المعنى : إن جوارحه تشبد عليه بما عمل كما فى قوله ‏ يوم تشبد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا: 
يعملون_وأنشدالفراء : 0 
| كأن على ذى العقل عينا بصيرة 2 بمقعده أو منظر هو ناظر 
فيكون المعنى : بل جوارح الإنسان عليه شاهدة . قال أبو عبيدة والقتيى : إن هذه الماء فى بصيرة هى الى 
يسميها أهل الإعراب هاء المبالغة كما فى قوهم : علامة . وقيل المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان مايكونُ منه من 
خير وشرّ » والقاء على هذا للتأنيث . وقال الحسن : أى بصير بعيوب نفسه ( ولو ألى معاذيره ) أى ولو اعتذر 
وجادل عن نفس.هلم ينفعه ذلك . يقال معذرة ومعاذير . قال الفراء : أى وإن اعتذر فعليه من يكذب عذره : وقال 
الزجاج : المعاذير الستور » والواحد معذار : أى وإن أرخى الستور يريد أن يحى نفسه فنفسه شاهدة عليه » كذا 
قال الضحاك والسدّى . والممر بلغة الهن يقال له معذار » كذا قال المبرد » ومنه قول الشاعر : 
واكنبا ضنت بمازل ساعة2 علينا وأطت يومها بالمعاذر 
والأوّل أولى » وبه قالمجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد وأبو العالية ومقاتل ؛ ومثله قوله ‏ يوم لاينفع 
الظالمين معذ رهم وقوله ‏ ولا يذن م فيعتذرون - وقول الشاعر : 
فا حسن أن يعذر المرء نفسه. وليس له من سائر الناس عاذر 
( لاتحرك به لسمانك لتعجل به) كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يحرك شفتيه ولسانه بالقرآن إذا أنزل 
عليه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحى حرصا على أن يحفظه صل الله عليه وآ له وسلم » فنزلت هذه الآية : أى. 
لاحك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحى لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك » ومثل هذا قوله ‏ ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ‏ الآية ( إن علينا جمعه ) فى صدرك حى لايذهب عليك منه ثبىء ( وقرآ نه ) 
أى إثبات قراءتة فى لسانك . قال الفراء : القراءة والقرآن مصدران . وقال قتادة فاتبع قرآ نه : أى شرائعه وأحكامه 
( فإذا قرأناه ) أى أتممنا قراءته عليك بل.ان جبريل ( فاتبع قرآ نه ) أى قراءته ( ثم إن علينا بيانه ) أى تفسير مافيه 
من الخلال والحرام وبيان ما أشكل منه . قال الزجاج : المعنى علينا أن ننز له عليك قرآ نا عربيا فيه بيان للناس . 
وقيل المعنى : إن علينا أن نبينه بلس.انك ( كلا بل تحبون العاجلة ) كلا للردع عن العجلة والترغيب فى الأناة » وقيل 
هى ردع لمن لايوثمن بالقرآن وبكونه بينا من الكفار . قال عطاء : أى لايوئمن أبو جهل بالقرآن وبيانه . قرأ أهل 
المدينة والكوفيون ١‏ بل تحبون » ( وتذرون ) بالفوقية ف الفعلين جميعا . وقرأ الباقون بالتحتية فيهما » فعلى القراءة 
الأولى يكون الخطاب لم تقريعا وتوبيخا » وعلى القراءة الثانية يكو ن الكلام عائدا إلى الإنسسان لأنه بمعنى الناس » 
والمعنى : تحبون الدنيا وتتركون ( الآخرة ) فلا تعملون لها ( وجوه يومئذ ناضرة ) أى ناعمة غضة حسنة »يقال : 
شجر ناضر وروض ناضر : أى حسن ناعم » ونضارة العيش حدننه وببجته . قال الواحدى والمفسرون : يقولون 
مضيئة مسفرة .مشرقة ( إلى ربها ناظرة ) هذا من النظر : أى إلى خالقها ومالك أمرها ناظرة : أى تنظر -إلية » همكذا 
قال جمهور أهل العلم ؛ والمراد به ماتواتت به الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون ربهم يوم القيامة كا 
ينظرون إلى القمر ليلة البدر . قال ابن كثير : وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة 
كنا هو متفق عليه بين أتمة الإسلام وهداة الأنام . وقال مجاهد : إن النظر هنا انتظار مالم عند الله من الثواب ء 
وروى نحوه عن عكرمة » زقيل لايصج هذا إلا عن مجاهد وحده . قال الأزهرى : وقول مجاهد خخطأ لأنه لابقال 
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نظر إلى كذا بمعنى ل : نظرت إلى فلان ليس إلا روئية عين » إذا أرادوا الانتظار قالوا : 
نظرته كمافى قول الشاعر : 
فإنكا إن تنظرانىن ساعة 2< من الدهر تنفعنى لدى أمجندب 
فإذا أرادوا نظر العين قالوا : نظرت إليه كا قال الشاعر : ش 
نظرت إليها والنجوم كأنبها مصابيح رهبان تشب لفعال 
وقول الآخر : إنى إليك لما وعدت لناظر2 نظر الفقير إلى الغنى' الموسر 
أى أنظر إليك نظر ذل" كما ينظر الفقير إلى الغنىت » وأشعار العرب وكلماتهم فىهذا كثيرة جدً! . ووجوه 
مبتدأ » وجاز الابتداء به مع كونه نكرة ة لآن المقام متام تنفصيل » وناضرة صفة لوجوه » ويومئذ ظرف لناضرة و 
ولولم يكن المقام مقام تفضيل لكان وصف النكرة بقوله « ناضرة » مسوّغا للابتداء بها » ولكن مقام التفصيل 
بمجر ده مسوغ للابتداء بالنكرة ( ووجوه يومئذ باسرة ) أى كالحة عابسة كثيبة . قال فى الصحاح : بسر الرجل 
وجهه بسورا : أى كلح . قال السدّى : باسرة : أى متغيرة » وقيل مصفرة » والمراد بالوجوه هنا وجوه الكفار 
( نظن" أن يفعل بها فاقرة ) الفاقرة : الداهية العظيمة » يقال فقرته الفاقرة : أى كسرت فقار ظهره . قال قتادة : 
الفاقرة الشرّ » وقال السددى : الهلاك » وقال ابن زيد : دخول النار . وأصل الفاقرة : الومم على أنف البعير 
بحديدة أو نار -حتى تمخلص إلى العظ م » كذا قال الأصمعى » ومن هذا قوم : قد عمل به الفاقرة . قال النابغة : 
أبا لى قبر لا يزال مقابل ١‏ وضربة فأس فوق رأسى فاقره 
وقد أخرج بن جرير وابن المنذر والحاكم. وصححه عن سعيد بن نجبير قال : سألت ابن عباس عن قوله 
( لاأقسمبيوم القيامة) قال : يقسم ربك بماشاء من خحلقه » قلت ( ولا أقسم بالنفس للوامة ) قال النفس اللوؤوم » 
قلت ( أحسب الإنسان أن لن مجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) قال : لو شاء الحعله خفا أو حافرا . 
وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أفى جاتم عنه ( اللوامة ) قال : المذمومة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
عنه أيضا قال : الب تلوم على الخير والشر تقول : لوفعلت كذا وكذا . وأخرج ابن المنذرعنه أيضا قال : تندم 
على مافات وتلوم عليه . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) قال : بمضى قدما . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فى الآية قال : هو الكافر الذى يكذب بالحساب . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ى 
الآية قال : يعنى الأمل يقول : أعمل ثم أتوب . وأخرج ابن أنى الدنيا فى ذم الأمل والبييى فى الشعب عنه أيضا 
فى الآية قال 10 . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وا حا كم و صصحه والببيق فى الشعب عنه أيضا ( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) يقول فيز أنرية شال أنان 
يوم القيامة ) قال : يقول مبى يوم القيامة » قال فبين له ( إذا برق البصر ) . وأخرج ابن جريرعنه قال ( إذا برق 
البصر ) يعنى الموت . وأخرج عبد بن ميد وابن ن ألى الدنيا وابن المنذر واء بن أني حاتم عن ابن مسعود فى قوله 
(لا وزر) قال : لاحصن . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق عن ابن عباس 
فى قوله (لا وزر) قال : لاحصن ولا ملجأ » وفى لفظ : لا حرز » وى لفظ : لاا جبل . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود ف قوله ( ينبو الإنسان يومئذ بما قدام وأخر ) قال : بما قدام 
من عمل » وأخر من سنة مل ببامن بعده من خير أو شر . وأخرج ابن المنذر واب بن أنى حاتم عن ابن عباس نحوه . 
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وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال. : بما قد'م من المعصية وأخر من الطاعة فينبئ بذلك . وأخرج عبد الرزاق '' 
١‏ وابن جرير وابن المنذر من طرق عنه فىقوله ( بل الإنسان على تقسيه بصيرة ) قال : شهد على نفسه.وحده ( ولو 
ألتى معاذيره) قال : ولو اعتذر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه ( بل الإندءان على نفسه بصيرة) 
قال : سمعه وبصره ويديه ورجليه وجوارحه ( ولو ألى معاذيره ) قال : ولو تجرد من ثيابه . وأخرج البخارى 
وم..لى وغيرهما عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يعائج من التنزيل شدة ٠»‏ مكان 
يحرك به .انه وشفتيه مخافة أن يتفات منه يريد أن يحفظه » فأنزل الله ( لاحرك به .انك لتعجل به إن علينا 
جمعه وقرآ نه ) قال : يقول إن علينا أن نبجمعه فى صدرك ثم تقرأه ( فإذا قرأناه:) يقول : إذا أنزلناه عليك ( فاتبع 
قرآ نه ) فاستمع له وأنصت ( ثم إن علينا بيانه ) أن نبينه بلسانك » وف لفظ : علينا أن نقرأه » فكان رسرل الله 
صل الله عليه وآ له وسام بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق . وف لفظ : استمع » ذإذا ذهب قرأه كما وعده الله . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عنه ( فإذا قرأناه ) قال : بيناه ( فاتبع قرآ نه ) يقول : امل به . 
وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن ابن مسعود فى قوله ( كلا بل نحبون العاجلة ) قال ؛ عجات لم الدنيا 
شرها وخيرها وغيبت الآخرة . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وجوه يومءئذ ناضرة ) قال : ناحمة :وأخرج 
ابن المنذر والآجرى ف الشريعة واللالكائى فى السنة والببيق ف الروية عنه ( وجوه يومئذ ناضرة ) قال : يعنى 
حسنها ( إلى ربها ناظرة ) قال : نظرت إلى الخالق . وأخخرج ابن مردويه عنه أيضا ( إلى ر بها ناظرة ) قال تنظر إلى 
وبجه ربها . وأخرجابن مردويه عن أنس بن مالك قال : قال رشول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ ( وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة ) قال ١‏ ينظرون إلى ربهم بلا كيفية ولا حد” محدود ولا صفة معلومة » وأخرج البخارى 
ومسلى وغيرهما عن أنىهريرة قال : « قال الناس : يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : وهل تضارون ف 
الشمس ليس دونبها ماب ؟ قالوا : لا يارسول الله » قال : فهل تضارون فى القمر ايلة البدر ليس دونه عاب ؟ 
قالوا :0 لا يارسول الله 4 قال :.فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك » . وأجرج البخارى ومسلم وغيرهما من حدديث 
ألى هريرة نحوه . وقد قد"منا أن أحاديث الرو'ية متواترة فلا نطيل بذكرها » وهى تأقى فى مصنف مستقل » ولم 
يتملك من نفاها. واستبعدها بشى ء.يصلح للتمدلك به لا من كتاب الله ولا من سنة رسؤله . وقد أخرج ابن 
أنى شيبة وعيْد بن حنيد والترمذى وابن جرير ؤابن المنشر والطبرانى والدارقطى والخا كم وابن مردويه والبييو» عن 
ابن عمر قال : قال رسول لله صلى الله عليه وآ.له وسام « إن أدنى أهل الحنة مبزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة » وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية » ثم قرأ رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) 6 . وأخرجه أحمد فى الى.ند من حديثه بلفظ ٠‏ إن 
أفضلهم منزلة لينظر فى وبجه الله كل يوم مرتين » ..وأ» ج النساثى والدارقطي وصححه وأبو نعم عن أنى هريرة 
قال « قلنا يارسول الله هل نرى ربنا ؛ قال : هل ترون الشمس ف يوم لاغم.فيه » وتروكث القدر ف. ليلة للاغعم 
فيها ؟ قلنا نعم » قال : فإنكي سر ون ربكم عر وجل" » حتى إن أحدكم ليحاضر ربه محاضرة » فيقول : عبدى هل 
تعرف ذنب كذا وكذا ؟ فيقول : ألم تغفر لى ؟ فيقول : بمغفرتى صرت إلى هذا » . 

ص 4 يام 2 .- - صاص © سمس اس *# كعك مع اليم رمه 6 ش 

كَلّا إِذَا بَلَعْت الترّاقَ (*2 وَقِيْلَ مَنْ رَاق (9) وَظن أنه الْفِرَاق 20 وَآلتَفْتِ 
مالك 4 6 1 ا 5 أ“ يد 2 - م 0 00 زءاس وحت 1# عه 
آلساق بالساقي () إلى رَبك يَوْمَئِذْ آلْمَسَاقَ (0.) فلا صَدق وَلا صَلى (0) ولكن كذب 
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وَتَوَلُ 0 ثم ذَهَبَ إلى ميم يَتملى 0 أولل لَك فأرل 500 نم أؤلى لَك فَأَوْلى (5) 
كام هى يه .انور ار وير ومسي 0 


أيَحْسِبِ الإنسن ير دَى 00 ألم يك نطفة من من ُى 00م كان َه 
0 قَسَوَّى (20) فَجَعَلَ مِنّهُ لوب جَيْنِ ألذ كَرَ وَالأَننى (0) الجن ذَلِكَ بِقَدرٍ على أن 


هو امصةسوانى 


يحيى أأموتى( 0 

0000 وزجر : أى بعيد أن يومن الكافر بيوم القيامة » ثم استأنف » فقال (إذا بلغت التراق ) 
أى بلغت النفس أوالروح الثْراق » وهى جمع ترقوة » وهى عظم بين ثغرة النحر والعاتق» ويك يبلوغ النفس 
الراى عن الإشفاء على الموت » ومثله قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم - وقيل معنى د كلا ع حما : أى حا أن 
الممماق إلى الله إذا لمغت التراى » والمقصود تذ كيره شدة الحال عند نزول الموت . قال دريد بن الصمة : 

ورب كريبة دافعت عنها 2 وقد بلغت نفوسهم التراق 
( وقيل من راق ) أى قال من حضر صاحبها من بر قيه ويشتى برقيته ؟ . قال قتادة : القسوا له الأطباء فلم 
يغنوا عنه من قضاء الله شيئا » وبه قال أبو قلابة » ومنه قول الشاعر : 
هل للفتّى من بنات الموت من واق أم هل له من حمام الموت من راق 
وقال أبوالحوزاء : هو من رق يرق إذا صعد » والمعنى : من يرق بروحه إلى السماء أم ئكة الرحمة أم 
ملائكة العذاب ؟ وقيل إنه يقول ذلك ملك الموت » وذلك أن نفس الكافر تكره الملائكة قر بها (وظن “أنه الفراق ) 
أى وأ الذى بلغت روحه الثراى أنه الفراق من الدنيا و من الأهل والمال والولد ( والتفت السساق بالساق ) 7 
التفت ساقه بسساقه عند نزول الموت به . وقال حمهور المفسرين : المعنى تتابعت عليه الشدائد.وقال الحسن 
مناقاه إذا التفتا فى الكفن . وقال زيد بن أسام : التفت ساق الكفن بساقي الميت » وقيل ماتت رجلاه 8 
ولم تحملاه » وقد كان جوالا عليهما . وقال الضحاك : اجتمع عليه أمران شديدان : الناس يهزون جسده » 
والملائكة يجهزون روحه . وبه قال ابن زيد . والعرب لاتذكر الساق إلا فى الشدائد الكبار » وانحن العظام » 
ومنه قوم : قامت الحرب على ساق . وقيل الساق الأول تعذيب روحه عند خروج نفسه » والساق الآخر شددة . 
البعث وما بعده ( إلى زبك يومئذ المساق ) أى إلى خالقك يوم اأقيامة المرجع » وذلك جمع العباد إلى الله يساقون إليه 
زقلا صلق ولا صل ) أك م بد ق بالرسالة ولا بلثران » لال ريه , والقير يرجع إلى الإنسان المذ كور 
ف أوّل هذه السورة . قال قتادة : فلا صداق بكتاب الله ولا صلى لله وقيل فلا آمن بقلبه ولا عمل يبدنه . قال الك.الى 
لا بمعنى لم » وكذا قال الأخفش : والعرب تقول :لاذهب أىلم يذهب » وهذا مس.تفيض فى كلام العرب » ومنه : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك لا ألا 
٠‏ ( ولكن كذب وتولى ) أى كذاب بالرسول وبما جاء به » وتولى عن الطاعة والإبعان ( ثم ذهب إلى أهله 
يتمطى ) أى يتبختر ويختالي فىمشيته افتخارا بذلك . وقيل هو مأخوذ من المطى وهو الظهر » والمعنى يلوى مطاه . 
وقيل أصله يتمطط » وهو المّدد والتثاقل : أى يتثاقل ويتكاسل عن الداع ى إلى الحق ( أولى لك فأولى . ثم أولى 
لك فأولى) أى وليك الويل » وأصله أولاك لله ماتكرهه » واللام مزبدة كافى فى -ردف لكي وهذا تهديد شديد » 
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والتكرير للتأكيد : أى يتكرر عليك ذلك مرة بعد مره . قال الوا<دى : قال المفسرون : أخذ رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم بيد أنى جهل » ثم قال ( أولى لك فأولى ) فقال أبو جهل : بأئ شىء نهد دلى لاتستطيع أنت ولا 
:ربك أن تفعلا بى شيئا » وإنى لأعز أهل هذا الوأدى » فنزلت هذه الآبة . وقيل «عناه : الويل لك » ومنه قول 
المدناء :0 هممت بنفمى يعض اهمو م فأولى لنقسبى أولى لا ٠‏ 
وعلى القول بأنه الويل » قيل هو من المقلوب كأنه قبل : أويل لك ؛ ثم أخر الحرف المعتل . قل ومعنى التكرير 
| هذا اللفظ أربع مرات » واأويل لك حيا » والويل لك ميتا » والويل للك يوم البءث » والويل لك يوم تدخل النار ٠.‏ 
وقيل المعنى : إن الذم للك أولى لك من تركه . وقل المعنى : أنت أولى وأجدر بهذا العذاب قاله ثعاب . وقال 
الأصمعى : أولى فى كلام العرب معناه مقاربة الحلاك . قال المبرد : كأنه يقول : قد وليت الهلاك وقد دانيته » 
وأصله من الولى » وهو اقرب » وأنشد الفراء : ٠‏ فأولى أن يكون لك الولاء ه أى قارب أن يكون لك » 
وأنشد أيف] :. ٠‏ أولى لمن هاجت له أن يككدا ٠‏ (أبحسب الإنسان أن يرك سدى ) أى هملا لايوامر ولا 
ينهى ولا حاسب ولا يعاقب » وقال ا!..دى : معناه المهمل » ومنه إبل سدى : أى ترعى بلاراع » وقيل المعنى : 
أيحسب أن يترك فى قبره كذاك أبدا لايبعث » وجملة (ألم يك نطفة من منى يعنى ) م..تأنفة : أى ألم ياك ذلك الإنسان 
قطرة من منى يراق فى الرحم » وسمى الى منيا لإراقته » والنطفة : الماء القليل » يقال نطف الماء : إذا قطر . قرأ 
الحمهور ١‏ ألم يك » بالتحتية على إرجاع الضمير إلى الإنسان . وقرأ الحسن بالفوقية على الالتفات إليه توبيخا له . 
وقرأ الحمهور أيضا ‏ تمنى » بالفوقية على أن الضمير للنطفة . وقرأ حفص وابن محيصن ومجاهد ؤيعقوب بالتحتية 
على أن الضمير للمنى » وروت هذه القراءة عن أنى عمرو » واختارها أبو حاتم ( ثم كان عاقة ) أى كان بعد 
النطفة علقة : أى دما ( فخلق ) أى فقدتر بأن جعلها مضغة مخلقة ( فسرى ) أى فعداله وكل نشأته ونفخ فيه 
الروح ( فجعل منه ) أىحصل من الإنسان » وقيل من الى ( الزوجين) أى الصنفينمن نوع الإنسان . ثم بينذلك 
فقال ( الذكر والأنثى ) أى الرجل والرأة ( أليس ذلك ) أى ليس ذلك الذى أنشأ هذا الخاق البديع وقدر عليه 
( بقادر على أن يحبى الموتى ) أى يعيد الأجسام بالبعث كنا كانت عليه فى الدنيا » فإن الإعادة أهون من الابتداء » 
وأيسر موانة منه . قرأ الخمهور ٠‏ بقادر» وقرأ زيذ بن على" «يقدر » فعلا مضازعا » وقرأ الامهور « يحبى » بنصبه 
بأن . وقرأ طلحة بن سلمان والفياض بن غزوان بسكونها تخفيفا » أو عنى إجراء الوصل مجرى الوقف "كا مر 
ىْ مواضع . : 
وقد أخرج ابن أنى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقيل من راق ) 
قال : تنتزع نفسه حتى إذا كانت فى تراقيه » قيل من يرق بروحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ( والتفت 
الساق بالساق ) قال : التفت عليه الدنيا وَالآخرة وملائكة العذاب أعهم يرق به . وأخرج عبد بن حميد عنه ( وقيل 
من راق ) قل من راق يرق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( والتفت الساق بالساق ) 
يقول : آخر يوم من أيام الدنيا وأوّل يوم من أيام الآخرة » فتابى الشدة بالشداة إلامن رحم الله . وأخرج أبن 
أنى حاتم عنه أيضا ( يتمطى ) قال.: يختال . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والنسانى وابن جرير وابن 
المنذر والطبرانى والحاكم وسصمحه وابن مردويه عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس عن قوله ( أولى للك 
فأولى) أشىء قاله رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلء لأنى جهل من قبل نفسه » أم أمره الله به ؟ قال : بل قاله 
من قبل نفسه ثم أنزله الله .. وأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ( أن يرك سدى ) قال : 


ات 


هملا . وأخجرج عبذ بن حميد وابن الآنبارى.عن صالح أنى الحليل قال : ٠‏ كان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا 
قرأ هذه الآية ( أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى ) قال : سبحانك اللهم وبلى » . وأخرج ابن مردويه عن البراء 
ابن عازب قال : لما نزلت هذه الآية ( أليس ذاك بقادر على أن يحبى الموتى ) قال رسول:الله صلى الله عليه وآ له 
وس : اسبحانك رفى وبلى 6 . وأخرج ابن النجار فى تاريخه عن أنى أمامة أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يقول عند قراءنه هذه الآية ٠‏ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » . وأخرج أحمد وأبوداود واللرمذى وابنالمنذر 
والخاكم و صصحه وابن مردويه والببيق عن أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قرأ منكم ١‏ 
والتين والزيتون فاتبى إلى آخرها ‏ أليس الله بأحكم الحا كين - فليةل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين . ومن قرأ 
لا أقسم بيوم القيامة فاننبى إلى قوله ‏ أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى ‏ فليقل بلى » ومن قرأ والمرسلات عرفا 
فبلغ فبأى حديث بعده يمنؤن ‏ فليقل آمنا بالله» وى إسناده رجل مجهول . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و إذا قرأت لا أقمم بيوم القياءة فبلغت ‏ أليس 
ذلك بقادر على أن يحبى الموتى ‏ فقل بلى» . 

تفسير سورة الإنسان 
هى إحدى وثلاثون آية 

. قال الحمهور : هى مدئية . وقال مقاتل والكللى : هى مكية . وأخرج النحاس عن ابن عباس أنها نزلت 
بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله » وقيل فيها مكى من قوله ( إنا نحن نز لنا عليك القرآن تنزيلا ) إلى 
آخخر ال.ورة » وما قبله مدنى . وأخرج الطبرانى وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمر قال : جاء رجل من . 
الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى : سل واستفهم » 
فقال : يارسول الله فضلم علينا بالألوان والصور والنبوّة أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بما عملت به : أنى 
كائن معك فى الحنة » قال نعم والذى نفسى بيده إنه ليرى بياض الأسود فى الحنة من مسديرة ألف عام » ثم قال : 
من قال" لا إله إلا الله كان له عهد عند الله : ومن قال : سبحان الله وبحمده كتب له مائة ألف حنة وأربعة 
وعشرون ألف حسئة » ونزلت هذه السورة (هل أتى على الإن.ان حين من الدهر ) إلى قوله ( ملكا كبيرا ) فقال 
الحبشى'” : وإن عينى لترى ماترى عيناك فى الحنة » قال نعم » فاشتكى حى فاضت نفسه . قال ابن مر : فلقد 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يدليه ى حفرته بيده . وأخرج أحمد فى الزهد عن محمد بن مطرف قال : 
حد ثنى ااثقة و أن رجلا أسود كان يس.أل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن التسبيح واللهليل فقال له حمر بن 
الحطاب : أكثرت على رسول الله » فقال : مه ياعمر . وأتزلت على النبى صلى الله عليه وآ له وسلم هل أنى على 
الإنسان حين من الدهر حتى إذا أتى على ذكر الحنة زفر الأسود زفرة خخرجت نفسه » فقال النى صلى الله عليه 
وآله وسلم :مات شوقا إلى االحنة » . وأخرج نحوه ابن وهب عن ابن زيد مرفوعا مرسلا . وأخرج أمد والرمذى 
وحسنه وابن ماجه وابن منيع وأبوالشيخ ف العظمة والحاكم وصححه والضياء عن أنى ذرٌ قال« قرأ رسول اللَدصلى 
الله عليه :وآ له وسلم ( هل أتى .على الإنسان ) حتى ختمها » ثم قال : إنى أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون ؛ 
أطت السماء وق" لها أن تغط مافيها موضع أربع أصابع إلا ومللك واضع جببته ساجدا لله » والله أو تعلمون ما أعلم 
لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا + وما تلذذتم بالنساء على الفرش » والحرجم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عر وجل ٠‏ 
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على سا صفيفا الى رماكه للك 26 و ونؤية + َِ 0600 1 2 
هَل أنى على الإنسن حِين مِن الدهرٍ لم يكن شيبًا مُذكورا )١(‏ إنا خلقنًا الإنسن 
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8 الي ا م 2 رن ارة شاه 2 رار صلم م 6ت 5 2 
كاس كان مزاجها كافورا (©» عينا يُشرب بها عِباد ألله يفجرونها تفجيرا (0) 
وا 0 2 > ه20 2 «# ١‏ روه و 220 2 00 
يوفون بالنذر ويَخافون يما كان شره مستطيرا (") ويطعمون الطعام على حبم وسح 
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من رين يوم عيوسا فَمُطرير| 003 فوقيهم لله كر ذلِكَ آليَوْم ‏ وَلَفَاهُمْ نَضرَة 
وَسَرُورًا (01 وَجَرَام: ما صَبَرُوا جَنّةوَحَرِيرا (0 ., 
حكى الواحدى عن المفسرين وأهل المعانى أن ( هل ) هنا بمعنى قد » وليس باستفهام » وقد قال بهذا سيبويه 
والكسائى والفراء وأبو عبيدة . قال الفراء :.هل تكون جحدا وتكون خبرا فهذا من الخبر لأنك تقول : هل أعطيتك 
تقرره بأنلك أعطيته » والح<د أن .تقول : هل يتدر أحد على مثلْ هذا » وقيل هى وإن كانت يمعنى قد ففيها معنى 
الاستفهام » والأصل أهل أنى » فالمدنى : أقد أتى » والاستفهام للتقرير والتقزيب » والراد بالإنسان هنا آدم. » 
قاله قتادة والثورى وعكرمة والسد ى وغير هم ( حين من الدهر ) قيل أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح » وقيل 
إنه خخاق من طين أزبعين سنة » ثم من حمأ مسئون أربعين سنة » ثم من صلصال أربعين سنة فتم خلقه بعد مائة 
وعشرين سنة . وقيل الحين المذكور هنا لايعرف مقداره وقيل المراد بالإنسان. بنو آدم » والحين مدة الحمل » 
وخملة ( لم يكن شيئا مذكورا ) ف حل نصبءعلى الحال من الإنسان » أو فى محل رفع صفة لحين . قال الفراء 
وقطرب وثعلب :المعنى أنه كا نجسدا مصورا ترابا وطينا لايذكر ولايعرف ولايدرى ما اسمهولاما يراد به» ثم نفخ 
فيه الروح فصار مذكورا . وقال يحبى بن سلام : لم يكن شيئا مذكورا فى الحلق وإن كان عند الله شيئا مذكورا » 
وقيل ليس المراد بالذ كر دنا الإخبار » فإن إخبار الرب عن الكائنات قديم » بل هو الذ كر بمعنى الخطر والشرف » 
كاف قوله ‏ وإنه لذكر لك ولقوممك . قال القشيزى : ماكان مذكورا للخاق وإن كان مذ كورا لله سبحانه . 
قال الفراء : "كان شيئا ولم يكن مذكورا . فجعل النى متوجها إلى القيد . وقيل المعنى : قد مضت أزمنة وما كان 
آدم شيثا ولا عملوقا ولا مفةكورا لأحد من الخليقة . وقال مقاتل : ف الكلام تقديم وتأخير وتقديره : هل أتى محين 
من الدهر لم يكن شيئا مذكورا » لأنه خلقه بعد نلق الحيوان كله ولم يخلق بعده حيوان ( إنا خلقنا. الإنسان من 
. نطننة ) المراد بالإنسان هنا ابن آدم . قال القرطبى : من غير خحلاف : والنطفة : الماء الذى يقطر » وهوالتى وكل 
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الأخلاظ ؛ والراد نطفة الرجل ونطفة الرأة واختلاطهما . يقال مشج هذا بذ فهو ممشوج : أى خلط هذا يرا 
فهو مخلوط . قال المبرد : مشج يبمشج إذا:اختلط » وهو هنا اختلاط النطفة بالدم . قال ربة بن العجاج : 
يطرحن كل معجل مشاج 2< لم يكس جلدا من دم أمشاج 

قال :الفراء : أنشاج اختلاط ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة » ويقال مشج هذا : إذا خلط » وقيل 

الأمشاج : الحمرة ف البياض والبياض ف الحمرة . قال القرطى : وهذا قول يْتاره كثير من أهل اللغة.. قالالحذلى : 
كأن الريش والفوقين منه سلاف النصل نيط به مشيج 

: وذلك لأت ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق فيخلق منهما الولد . قال ابن السكيت : الأمشاج : 
الأخلاط لأنها متزرجة من أنواع يخلق الإنسان من وطباع مختلفة . وقيل الأمشاج لفظ مفرد كبرءة أعشار » ويويد 
هذا وقوعه نعتا لنطفة » وحملة ( نبتلبه ) فى محل نصب على الحال من فاعل خلقنا : أى مريدين ابتلاءه » ويجوز 
أن .يكون جالا من .الإنسان » والمعتى : نبتليه بالحير والشر وبالتكاليف . قال الفراء : معناه والله أعلم ( جعاناه 
معيما بصيرا ) نبتليه وهى مقدمة معناها التأخير » لأن الابتلاء لايقع إلا بعد تمام الحلقة ». وعلى هذا ل 
الحال مقدارة » وقيل مقارنة . وقيل معنى الابتلاء : نقله من حال إلى حال على طريقة الاستغارة » والأوّل أولى . 
م ذكر سبحائه أنه أعطاه مايصح معه الابتلاء فقال( إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا)أى بينا له وعرفناه 
طريق الهدى والضلال والحير والشر "نا فى قوله ‏ وهديناه النجدين ‏ قال مجاهد : أى بينا السبيل إلى الشقاء 
والسعادة .. وقال الضحاك والسداى وأبوصالح : السبيل هنا خروجه من الحم » وقيل منافعه ومضاره الى 
ببتدى إليها بطبعه وكال عقله » وانتصاب شاكرا وكفورا على الحال من مفعول هديناه : أى مكناه من سلوك 
الطريق فىحالتيه حميعا » وقيل على الحالمن سبي لعلى الجاز : أى عرفناه السبيل إما سبيلا شاكرا وإما سبيلا كفورا . 
وحكى مكى عن الكوفيين أن قوله إما هى إن شرطية زيدت يعدها ما. : أى بينا له الطريق إن شكر وإن كفر . 
واختار هذا الفراء » ولا يجيزه البصريون لأن إن الشرطية لاتدخل على الأسماء إلا أن يضمر بعدها فعل » ولا يصح 
هنا إضمار الفعل لأنه كان يلزم رفع شاكرا.وكفورا . ويمكن أن يضمر فعل ينصب شاكرا وكفورا » وتقديره : 
إن خلقناه شاكرا فشكور وإن خلقناه كافرا فكفور » وهذا على قراءة الحمهؤر ‏ إما شاكرا وإما كفورا ‏ بكسر 
همزة إما . وقرأ أبوالسماك وأبوالعجاج بفتحها » وهى على الفتح إما العاطفة فى لغة بعض العرب » أو هى التفصيلية 
وجوابها مقدار » وقيل انتصب شاكرا وكفورا باضمار كان » والتقدير : سواء كان شاكرا أو كان كفورا . ثم 
بين سبحانه ما أعد” اكافر ين فال ( إنا أعتدنا الكافر ين سلاسلا وأغلالا وسعيرا ) قرأ نافع والكمان وأبو 2 
عاصم وهشام عن عن ابن عامر سلاسلا » بالتنوين » ووقف قنبل عن ابن كثير وحمزة بغي ألف » والباقون وقفوا 
بالأابف . ووجه من قرأ بالتنوين ى سلاسل مع كون فيه صيغة متبى اللجموع أنه قصد بذلك التناسب لأن ماقبله 
وهوبت إما شاكرا و إِما كفورا » وما بعده وهو - أغلالا وسعيرا - منوّن ؛ أو على لغة من يصرف جميع مالا بنصرف 
كا حكاه الكسائى وغير ه من الكوفيين عن بعص العرب . قال الأخفش : سمعنا من العرب من يصرف كل 
مالا ينصرف » لأن الأصل ف الأسهاء الضرف وترك الصرف لعارض فيها . قال الفراء : هو على لغة من يجر 
0 إلا قوم : : هو أظرف منلك فإنهم لايجرونه وأنشد ابن الأنبارى ف ذلك قول عمرو بن كلثوم : 

ش كأن يونا قينا وفهم ١‏ مخاريق بأيدي. لاعبينا 
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ومن ذلك فول الشاعر : 
وإذا الرجال .رأوا.يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار 
بكسر السين من نوا كس » وقول لبيد : 0 
00 و حسول أستار دعونى لحتفها ١‏ بمعالق ‏ متشابه ٠‏ أعلاقها 
رقوله أيضا : نضلا وذو كرم بعين على الندى ١‏ سمح لشوب رغائب غنامها 
وقيل إن التنورين لوافقة رمم المصاحف المكية والمدنية والكوفية فإنها فيبا بالألف » وقيل إن هذا التنووين بدل 
من محرف الإطلاق ».ويحرى الوصل مجرى الوقف » والسلاسل قد تقد م تفسيرها » والحلاف فيها هل هى القيود» 
أو ما يجعل فى الأعناق كاى قول الشاعر : 
. .. ... ولككن2 أنحاطت بالرقاب السلاسل والأغلال 
بمع غل ل : الوقوذ الشديد » وقد تقدام تفسيرالسعير . ثم ذكر سبحاله 
با .أعد"ه لاشاكرين فقال ( إن الأبرار يشربون من كأس ) الأبرار :أ القعةوالإعلاض ؛ والصدق بجع " 
أو بار . قال. فى.الصحاح : جمع البر الأبرار » وجمع البارٌ البررة.» وفلان يبر خالقه ويبرره : أى يطيعه . وقال 
السن : البر الذى لايئذى .الذر . وقال قتادة : الأبراو الذين يوئدون حق الله ويوفون بالنذر . والكأس ف اللغة . 
هو الإناء الذى فيه الشراب » وإذالم يكن فيه الشراب لم يسم" كأسا » ولا وجه لتخصيصه بالزجاجة ؛ بل يكون من 
ازجاح ونن النكب والفغلة والصبى وخير ذات + وقد حاتت سات العرب من ن أجناس #تلفة » وقد يطلق 
الكأس على نفس الحمر كما فى قول الشاعر : 
وكأس شربت على لذة 2 وأخرى تداويت منها بها 
( كان مزاجها كافورا ) أى يخالطها وتمزج:به ء يقال مزجه يمزجه مزجا : أى خلطه يخلطه خلطا » ومنه قول 
الشاعر : كأن سبية من بيت رأس كان مزاجها عسل وماء 
وقول عمرو بن كلثوم : 
صنددت الكأس عنا أم مر و وكان الكأس مجراها الهينا 
معتقة كأن اللحص” فيها إذا ها الماء خالطها سخينا 
ومنه مزاج البدن » وهو مابمازجه من الأخلاط ؛ والكافور قيل : هو اسم عين ف ابلنة يقال لها 0 
مرج خمر ابلينة يماء هذه العين . وقال قتادة ومجاهد : مزج لهم بالكافور و نحم هم بالممنك .. قال عكرمة : م 
طعمها » وقيل إما الكافور فى ريحها لا ؛ ف طعمها . وقيل إنما أر اام ل انه وب روزيو 3 0 
الكافور لايشرب كا فى قوله ‏ حتى إذا جعله نار أئ كنار . وقال ابن كيسان : طيبها المسك وااكافور 
والز نجبيل .و قالى مقاتل :لبس نحوتكافؤر لذن »ونا سمى الله ماعنده بها عند كم نحتى تبتدى له القاوب ؛والخملة 
فى محل جر" صفة لكأس . وقيل إن كان.هنا زائذة”: أى من كأس مزاجها ا 
القضاب عيناءلل أنها بدل من كافورا ؛ لأن فاءها ىبياض الكافور. وقال “كى : إنها بدل من محل «ءن كأس » 
على حدّف مضاف كأنه قيل : يشر بون را مر عين » وقيل إنها متتصبة على أنها مفعول يشربون : أى عينا من 
كأس ؛ وقبل هى منتصبة على الاختصاص » قاله الأخفش . وقيل. منتصبة باضمار فعل يفسره مابعده : أى' 
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يشربون عينا يشرب بها عباد الله » والأوّل أولى » وتكونملة - يشرب بها عباد الله- صفة لعينا . وقيل إن الباء 
فى يشرب بها زائدة » وقيل يعبى من قاله الزجاج » ويعضده قراءة ابن أنى عبلة يشربها عباد الله . وقيل إن 
يشرب مضمن معنى يلتذ"» وقيل هى متعلقة بيشرب »-والضمير يعود إلى الكأس .. وقال الفراء : يشربها ونشرت 
بها سواء ف المعنى » وكأن” يشرب بها يروى بها وينتفع بها » وأنشد قول الهذلى : ٠‏ شرين بماء البخرثم ترفعت ٠‏ 
قال : ومثله تكلم بكلام حسن » وتكلم كلاما حسنا ( يفجرونها تفجيرا ) أى يحرونما إلى حيث يريدون وينتفعون 
بها :كنا يشاعون ويتبعهم ماوها إلى كل مكان يريدون وصوله إليه » فهم يشقونها شقا كنا يشق”"النهر ويفتجر إلى هنا 
وهنا . قال مجاهد : يقودونها حيث شاءوا وتتبعهم حيث مالوا مالت معهم » والحملة صفة أخرى لعينا » ولة 
( يوفون بالنذر ) مستأنفة مسوقة لبيان ما لأجله رزقوا ماذكر » وكذا ماعطف عليها » ومعنى النذر فى اللغة 
الإيحاب » والمعنى : يوفون بما أوجبه الله عليهم من الطاعات . قال قتادة ومجاهد : يوفون بطاعة الله من الصلاة 
والحج ونحوهما . وقال عكرمة : يوفون إذا نذروا فىحق الله سبحانه » والنذر فى الشرع ما أوجبه ا مكلف غلى 
نفسه » فالمعنى : يوفون بما أوجبوه على أنفسهم . قال الفراء : ف الكلام إضمار : أىكانوا يوفون بالنذر ف الدنيا . 
وقال الكلبى : يوفون بالعهد : أئ يتممون العهد . والأولى حمل النذر هنا على ما أوجبه العبد على نفسه من غير 
٠‏ تخصيص ( ويخافون يوماكان شره مستطيرا ) المراد يوم القيامة » ومعنى استطارة شه فشوه وانتشاره » يقال 
استطار يستطير استطارة فهو مستطير » وهو استفعل من الطيران » ومنة قول الأعشى : 
فباتت وقد أثارت فى القوا . د صدعا على تأبها مستطيرا 

والعرب تقول : استطار الصدع ف القارورة. والزجاجة : إذا امتد” » ويقال استطار الحريق : إذا انتشر , 
قال الفراء : المستطير المستطيل . قال قتادة : استطار شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض . قال مقاتل : 
.كان شره فاشيا فى السموات فانشقت وتنائرت الكواكب وفزعت الملائكة » وفى الأرض) نسفت الحبال وغارت 
. المياه ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا ) أى يطعمون هوثلاء الثلاثة الأصناف الطعام على حبه لدبيهم 
وقلته عنده, . قال مجاهد : على قلته وحبهم إياه وشهوتهم له ؛ فقوله على حبه محل نصب على ال حال : أي كائنين ' 
على حبه » ومثله قوله ‏ لن تثالوا البر نحى تنفقوا مما لحبون ‏ وقيل.على حب الإطعام لرغبتهم فى الخير . قال 
الفضيل بن عياض : على حب إطعام الطعام . وقيل الضمير فىحبه يرجع إلى الله : أى يطعمون الطعام على حب 
الله : أى يطعمون إطعاما كائنا على حب الله » ويوئيد هذا قوله (إنما نطعمكم لوجه الله ) والمسكين ذو المسكنة » 
وهو الفقير » أو من هو أفقر من الفقير » والمراد باليتم يتانى المسلمين » والأسير الذى يوئسر فيحبس . قال قتادة 
ومجاهد : الأسير امحبوس . وقال عكرمة : الأسيرالعبد . وقال أبوحمزة العٌالى : الأسير المرأة . قال سعيذ بن جبير : 
نسخ هذا الإطعام آية الصدقات وآية اليف فحق الأسير الكافر . وقال غيره : بل هى محكمة » وإطعام المسكين 
واليتم على التطوع » وإطعام الأسير سلحفظ نفسه إلى أن يتخير فيه الإمام » وجملة ( إنما نطعمكم اوجه الله ) فى محل 
نصب على الحال بتقدير القول : أى يقولون إنما نطمعكم . أو قائلين إنما نطعمكم : يعنى أنهم لايتوقعون اأكافأة 
ولا يريدون ثناء الناس عليهم بذلك . قال الواجدى : قال المفسرون : ل يستكملوا :هذا ولكن عامه الله من قلوبهم 
فأثثى عليهم وعلم من ثنائه أنهم فعلوا ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه ( لانريد منكم جزاء ولااشكورا ) أىلانطاب 
منكم انجازاة على هذا الإطعام.ولا نريد منكم :الشكر لنا » بل هو خخالص'لوجه الله » وهذه الحملة مقرّرة لما 
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قبلها » لآن.من أطعم لوجه الله لايريد المكافأة ولا يظلبٍ الشكر له من أطعمه (:إنا نخاف من ربنا يوما عيوسا 
قمطريرا ) أى نخاف عذاب يوم متصف. بهاتين الصفتين » ومعى عبوضا : أنه يوم تعبس فيه الوجوه من هوله 
وشدته » فالمعنى : أنه ذو عبوس . قال الفراء وأبو عبيدة والمبرد : يوم قمطربر وتماطر : إذا كان صجبا شديدا » 
وأنشد الفراء : 

.بق عمنا. هل تذكرون بلاءنا ‏ . عليكم إذا ماكان يوم قماطر. 
قال الأخفش : القمطرير أشد مايكون من الأيام وأطوله ف البلاء » ومنه قول الشاعر. : 

ففروا إذا ما الحرب ثارغبارها 2 ولج .بها اليوم العبوس القماطر 
قال الكسائى : اقمطر اليوم وازمهرٌ : إذا كان صعرا شديدا » ومنه قول الشاعر : 

بنو الحرب أوصينا لهم بقمطرة 2 ومن يلق منا ذلك اليوم عرب 

وقال مجاهد : :إن العبوس بالشفتين » والقطمير بالحبهة والحاجبين » فجعلهما من صفات المتغير ذلك اليوم 

لما براه من الشدائدء وأنشد ابن الأعراى : ' ش ا 

يقدر على الصيد بعود منكسر ويقمطر ‏ ساعة ويكفهر 

قال أبوعبيدة : يقال قطمرير : أى منقبض مابين العينين والحاجبين . قال الرجاج : يقال اقمطرت الناقة : 
إذا رفعت ذنيها وجمعت قطريها ؤرمت بأنفها مايسبقها من القطر » وجعل الم مزيدة ( فوقاه, الله شر ذلاك اليوم ) 
أى دفع عنهم شره .يسبب خوفهم منه وإطعامهم لوجهه ( ولقاهم نضرة وسرورا) أى أعطام بدل العبوس 
فىالكفار نضضرة ف الوجود وسرورا ف القلوب . قال الضحاك : والنضرة البياض والنقاء ىق وجوههم . وقال سعيد 
ابن جبير الحسدن والبهاء » وقيل النضرة أثر النعمة ( وجزاهم بما صبروا) أى سيب صبر هي على التكاليف ؛ وقيل 
على الفقر » وقيل على الجوع » وقيل على الصوم . والأولى حمل الآبة على الصبر على كل شىء يكون الصبر عليه 
طاعة لله سبحانه » وها مصدرية » والتقدير : بصبر هر (جنة وحريرا ) أى أدخلهم ابلحنة وأليسهم الحرير:» وهو 
لباس أهل الحئة عوضا عن تركه فى الدنيا امتثالا لما ورد فى الشرع من تحريمه » وظاهر هذه الآيات العموم 
فكل من خاف من يوم القيامة و أطعم لؤجه الله وخحافمن عذابه ؛ والسيب:وإن كان خاضا كا سيأ فالاعتبار: 
بعمؤم اللفظ لا بخصوص السبب ويدخل سبب التنزيل تحت عمومها دخولا أوليا . 1 
' وقد أخرج ان المنذر عن ابن عباس فى قوله ( هل أتى على الإنسسان ) قال : كل إنسان . وأخرج عبد بن 

حنيد وابن المنذر عن ابن مسعود فقوله ( أمشاج ) قال : أمشاجها عزوقها . وأخرج سعيد بن منصور وابن 
أى حاتم ( أمشاج ) قال.: العروق . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( من نطفة أمشاج) قال : 
ماء الرجل وماء المرأة حين يخدلطان . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال ( أمشاج ) ألوان : نطفة الرجل 
ينضاء وحمراء » ونطفة المرأة خضزاء وحمراء . وأخرج ابن ألى حاتم .عنه أيضا قال : الأمشاج الذى يخرج على أثر 
البول. كقطع الأوتار ومنه يكون الولد. وأخرج ابن المنذر. وابن أنى حاتم عنه أيضا ( كان شره مستطيرا ) قال : 
فاشيا . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عنه أيضا فى قوله .( وأسيرا) “قال.: هو المشرك . وأخرج ابن مردويه 
وأبو نمم عن أنى سعيد الحدرى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله (مسكينا ) قال : فقيرا ( ويتها ). 
قال :لا أب ل.( وأسيرا) قال : المملوك والمسيجون . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( ويطعبون 


مم 


. الطعام ) الآبة قال : نزلت هذه الآية فيعلى” بن أنى طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم‎ . ٠ 
وأخزج ابن المنذر وابن ألى حاتم عنه فى قوله (يوما عبوسا) قال : ضية!( قمطريرا) قال : طويلا . وأخبرج ابن‎ 
مردؤيه غن أنسن بن مالك عن النبى" صلى. الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( يوما عبوسا قمظريرا ) قال : يقبض مابين‎ 1 
الأبصار . وأخرج عبد.بن حميد وابن جريروابن المنذر من طرق عن ابن عباس ,قال : القمطرير الرجل ال اقيض‎ 
دابين عينيه ووجهه . وأخرج ابن المنذر عنه ( ولقاه نضرة وسرورا) قال : نضرة فوجوههم وسرورا‎ 
: ف صدورم‎ 
ولا 0 اما مةكعم كم ها د عا اح اه و ل ا دمل مي مده اه‎ 
متكئين فِيها على الأرَائِكِ لا يَرَوْن فِيهَا شمسا ولا زمهريرا 0 وَدَانِيَة عَلِيّهم‎ 

ال م يقر 27 :سر كت وبر عامج ىا سم مل ليقي 0 
ظللها وذللت قطوفها تذليلا (14) ويطا عليهم بانية من فضة وأكواب كانت 

ع2 


2 ا ا ان َه 06ت هه مه 2 رروى >وىب> _ .8م 0 ورم 
قواريرا ٠١‏ قواريرا مِنْ فضة قدروهًا تقديرا (0) وَيَسَقَوْنَ فِيهَا كاسا كان مِرَاجهًا 
م الى ) ا ن م م عر عرو وى وابيم ءء 7ج س#وسبر ه 
زنجَبيلا 000 عيّنا فيها تسمى سَلْسَبِيلا (0) ويَطوف عَليهِم ولدن مُحَلدُون إِذا رَأبْتَهُم 


اوس و قور روه صم > للاّى هت ريّى رات # انبره 2 1 وود 
حَيسِتَهم لولوًا مَنثورا 09 وَإِذَارَأَْتَ نم رَأْيْتَ تَعِيما وَمُلَكا كيرا (20) علِيهم ثِيَابُ 


يي ور ااه عوليث سم ا ل ا 0 


3 واه فم و 0 2 200 رععرامي 5 
سندس خضر وإستبرق وَحَلوا أَسَا ر من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا ١‏ إن 
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ا > دممثى د برع عر ابر 2 م 
هذا كان لك جَزَاءَ وَكان سَعَيْكم" مَشكورًا (20 . 
قوله ( متكثين فيها على الأرائك ) منصوب على الحال من مفعول جزاه. » والعامل فيها جزى » ولا يعمل فيها 
صبروا ؛ لأن الصبر إنما كان فى الدنيا » وجوز أبو البقاء أن يكون صفة للحنة . قال الفراء : وإن شئْت جعات 
متكئين تابعا » كأنة قال : جزاهم جنة متكئين يها . وقال الأخفش : يحو زأن يكون منصوبا على المدح» والضمير 
من فيها يعود إلى الحنة » والأرائك : السرر'ى الحجال » وقد تقدام تفسيرها فى سورة الكهف ( لايرون فيها 
فى متكئين » فتكون من ا حال المتداخلة » أو صفة أخرى بحنة » والزمهر نر أشد البرد » والمعنى : أنهم لايرون 
ف الحنة حر الشمس ولا برد الزىهزير » ومنه قول الأعشئ . 
منعمة طفلة ١‏ كالمها تر شوديا ولا زمهريرا 
'وقال ثعلب : الزمهرير القمر بلغة لى » وأنشد لشاعرهم : ٠‏ 
وليلة ظلامها قد .اعتكر قطبنها والزمهرير مازهر ٠‏ 
ويروى ماظهر : .أىلم يطلع القمر » وقد تقدآم تفسير هذا فىسورة مريم ( ودانية عليهم ظلاها ) قرأ االجنهور 
« دانية» بالنصب عطفا على بحل لايرون » أوءلى متكئين »؛ أوصفة للمذوف :.أى وجنة دانية » كأنه قال : وجزاهم 
جنة دانية .. وقال الزجاج : هو صفة بلبنة المتقدم ذكيرها . وقال الفراء : هو منصوب على المدح . وقرأ أبوحيوة 
٠‏ وهانية » بالرفع :على أنه خبر مقد م وظلاطا مبت دأ موئخر ؛ والحملة فى موضع النصب على الخال . و المعنى : أن 
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ظلال الأشجار قريبة منهم مظلة عليهم زيادة فى نعيمهم وإن كان لا فس هنالك .. قال مقائل : يعنى شجرها 
قريب ملهم . وقرأ ابن مسعود « ودانيا عليهم » ( وذللتقطوفها تذليلا) معطوف على دانية كأنه قال : ومذالة . 
ويحوز أن تكون الحملة فى محل نصب على الخال من الضمير فى علييم » ويجوز أن تكون.مس,تأنفة » وااقطوف 
الثار» والمعنى : أنها مرت نمار ها لمتناو ليها تسخيراكثير | بحيث يتناوها القائم والتتاعد والمضطجع لايرة” أيدديهم عنها 
بعد ولا شوك . قال النحاس : المذلل القريبالمتناول » ومنه قوم <ائط ذليل : أى قصير. قال ابن قتيبة : ذلات 
أدنيت » من قوم حائط ذليل : أى كان قصير السمك » وقيل ذلات : أى جعات متقادة لاتمتنع عن قطافها 
كيف شاءوا ( ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ) أى تدور عليوم الحدم إذا أرادوا الشراب بآ نية الفضة » 
والأكواب جع كوب » وهو الكوز العظم الذى لا أذن له ولا عروة » ومنه قول عدى : 
متكى* تقرع أبوابه يسعى عليه العبد بالكوب' 
وقد مضى تفسيره .ىسورة الزخرف ( كانت قواريرا قواريرا من فضة ) أى ىوصف القوارير فى الصفاء 
وف بيْاض الفضة » فصفاوؤها صفاء الزجاج » ولونهالون الفضة . قرأ نافع والكسانى وأبو بكره قواريرا قواريرا» 
بالتنوين فيهما مع الوصضل » وبالوقف عليهما بالألف » وقد تقدم وجه هذه القراءة فى تفسير قوله وسلاسلا » من 
هذه السورة » وبينا هنالك وسجه صرف ما فيه صيغة منتبى الجموع فارجع إليه وقرأحمزة بعدم التنوين فييما وعدم 
الوقف بالألف » ووجه هذه القراءة ظاهر لأنبما ممتنعان لصيغة منتهى اللدموع . وقرأ هشام بعدم التنوين فيهما مع 
الوقف عليهما بالألف » وقرأ ابن كثير 'بتنوين الأول دون الثانى والوقف على الأوّل بالألف دون الثانى . وقرأ . 
أبوعمرو وحفص وابن ذكوان بعدم التنوين فيهما » والوقف على الأوّل بالألف دون الثانى » والحملة فى محل جر 
صفة لأكواب . قال أبوالبقاء : وخسن التكريرلما اتصل به من بيان أصلها . قال الواحدى : قال المفسرون : 
جعل الله قوارير أهل اللحنة من فضة » فاجتمع لها بياض الفضة وصفاء القوارير. قال الزجاج: القوارير الى 
فى الدنيا من الرمل » فأعلم الله فضل تلك.القواري رأن أصلها من فضة يرىمن خارجها مافى داخلها » وجملة ( قد'روها 
تقديرا) صفة لقوارير . قرأ الحمهور « قدّروها » بفتح القاف على البناء لففاعل : أى قدارها السقاة من الخدم 
الذين يطو فون عليهم على قدر مايحتاج إليه الشار بون من أهل الحنة من دون زيادة ولا نقصان . قال مجاهد وغيره : 
أتوا بها على قدر ريهم بغير زيادة ولا نقصان . قال الكبى : وذلك ألذ" وأشهى » وقيل : قدارها الملائكة » 
وقيل قدترها أل الحنة الشاربون على مقدار شهواتهم وحاجتهم فجاءت كا يريدون ف الشكل لاتزيد ولاتتقص . 
وقرأ على" وابن عباس والسلمى والشعبى وزيد بن على وعبيد بن: عمير وأبوعمرو فى رواية عنه «قداروها ) بهم 
القاف وكسر الدال مبنيا لالمفعول : أى جءات لم على قدر إرادتهم . قال أبو عن الفارسى : هو من باب القاب » 
قال : لأن حقيقة المعنى أن يقال : قدارت عليهم لاقداروها ؛ لأنه فى معنى قدروا عليها . وقال أبو حاتم : التقدير 
قدآرت الأوانى. على قدر ريهم » ففعول مالم يسم" فاعله محذوف . قال أبوحيان : والأقرب فى تخريج هذه 
القراءة الشاذة أن يقال : قدار ريهم منها تقديرا » فحذف المضاف قصار قدروها . وقال المهدوى : إن القراءة 
الأخيرة يرجع معناها إلى معنى القراءة الأولى » وكأن. الأصل قدروا عليها فحذف حرف ابر كا أنشد سيبويه : 
آليت حب العراق الدهرآ كله والحب يأكله فالقرية السوس 
أى آليت على حب العراق ( ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ) قد تقدام أن الكأس هر الإناء فيه 
الحمر » وإذاكان خاليا عن الحمر فلا .يقال له كأس » والمعنى. : أن أهل الخنة يسقون فق الحنة كأسا من اللحمر » 
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ممزوهجة بال زنخبيل وقد كانث العرب تستلذ” مزج الشراب بالزنجبيل لطيب رائحته . وقال مجاهد وقتادة : ال نجبيل 
اسم للعين الى يشرب بها المق بون . وقال مقاتل : هو زنحجبيل لايشبه زنجبيل الدنيا ( عينا فيها تسمىساسبيلا) انتصاب 
عينا على أنها بدل من كأسا . ويحوز أن تكون منصوبة بفعل مقدآر : أى يسقون عينا » ويجحوز أن تكون منصوبة 
بنع الفافض : أى من مين » وااسلسبيل : الشراب اللذيذ » مأجوذ من السلاسة » تقول العرب : ,هذا شراب 
سلس ؛ وسلسال وسلسبيل : أى طيب لذيذ . قال الزجاج : السلسبيل فى اللغة امم للماء فى غاية السلاسة حديد 
الحرية يسسوغ فى حلوقهم » ومنه قول سان بن ثابت : 

| يسقون من ورد البريصٍ علهم ‏ كأسا يصفق بالرحيق السلسل . 

( ويطوف عليهم ولدان مخلدون) لما فرغ سبحانه من وصف شرابهم ».ووصف 1 نيهم » ووصب السسقاة الذين 
يسقؤنهم ذلك الشراب . ومعنى ( مخلدون) باقون على ماهم عليه من الشباب.والطراوة والنضارة » لاهرمون ولا 
يتغيرون » وقيل معنى (.مخلدون ) لابموتون » وقيل التخليد التحلية : أى محلون ( إذا رأيتهم حسيتهم ولو" 
منثورا) إذا نظرت إليهم ظنتهم لمزيد حسنهم .وصفاء ألوانهم ونضارة وجوههم لولوكا مفرقا .. قال عطاء : 
بريدى بياض اللون وحدنه » واللوؤلو؟ إذا نثر من الميط على البسساط كان أحسن منه منظوما.. قال أه.ل 
المعالى : إنمسا شبهوا_بالمنثور لانتثاره, ف المسدمة » ولو كانوا صفا لشبهوا بالمنظوم » وقيسل إما شبيهم 
بالمنثور لأنهم سراع فى الخدمة .» بحلاف الحور العين فإنه. شبههن” باللوكلء المكنون لأنبن” لايمدهن” بالخدمة 
( وإذا رأيت ثم رأيت نعها وملكا كبيرا ) أى وإذا رميت ببصرك هناك » يعنى ف الحنة رأيت نعها لايوضف ‏ 
وملكا كبيرا لايقادر قدره » وثم ظرف مكان » والعامل فيها رأيت . قال الفراء فى الكلام ما مضمرة : أى وإذا 
رأيت ماثم » كقوله ‏ لقد تقطع بينكم ‏ أى مابينكم . قال الزرجاج معترضا على الفراء : إنه لايخوز إسقاط الموصول 
وترك الصلة ».واكن رأيت يتعدتى فالمعنى إلى ثم . والمعنى : إذا رأيت ببصرك ثم » ويعتى بم الحنة . قال 
السدى : النعم مايتنعم به 2 والملك الكبير : استئذان الملائكة عليهم » وكذا قال مقاتل والكلى : وقيل إن رأيت 
ليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر ولا منوى » بل معناه : أن بصرك أيها ؤقم ف الحنة رأيت نعها وملكا كبيرا 
(عاليهم ثياب سندس ) قرأ نافع.وحمزة وأبن محيصن « غالييم:» بسكون الياء وكسر الهاء على أنه خبر مقدم »وثياب 
مبتدأ موئخر » أو علق أن عاليهم مبتدأ » وثياب مرتفم بالفاعلية وإن لم يعتمد الوصف "كا هو مذهب الأخفش . 
وقال الفراء : هو مرفوع بالابتداء » وخبره': ثياب سندس » وامم الفاعل مراد به اجمع . وقرأ الباقون بفتح الياء 
ونم الهاء على أنه ظررف فى محل" رفع على أنه خبر مقدم » وثياب مبتدأ مؤئخر ٠‏ كأنه قيل فوقهم ثياب . قال 
الفرّاء : إن عاليهم بمعنى فوقهم.» وكذا قال ابن عطية . قال أبوحيان : عال وعالية. اسم فال ».فيجتاج فى 
كونهما ظرفين إلى أن يون منقولا من كلام العرب » وقد تقدامه إلى هذا الزجاج وقال :. هذا يما لانعرفه ى 
: الظروف ولوكان ظرفالم يج زإسكان الياء » ولكنه نصب على ا حال من شيئين : أحدهما الهاء والمم فى قوله ( يطوف 
عليهم ) أى على الأبرار ( ولدان) عاليا الأبرار ( ثياب سندس ) أئ يطوف عليهم ىهذه امال . والثانى أن يكون 
نحالا من الولدان : أى إذاء أيهم حسبتهم لؤلوا منثورا فى حال علو الثياب أبدانهم . وقال أبو على الفارسى 
العامل ى الخال إمنا لقاهم نضرة وسرورا » وإما جزاهي بما صير و[ . قال :.ويجوز أن يكون ظرفا . وقرأ ابن سيرين, 
ومجاهد وأبوجيوة: وابن أنى عبلةٍ : علييم ». وهى قراءة. وافيحة المعني ظاهرة الدلالة . واختار أبو عبيد القراءة 
الأونلى لقراءة اين مسعود :عاليتهم.. وقرأ الممهور بإضاقة ثياب إلى سندس . قرأ أبو حيوة وابن أنى عبلة بنتوين 
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ثاب وقطعها عن الإضافة ورفع ستدس ء و ( خضر وإستبرق ) على أن السندس نعت للثياب » 'لآن السندس 
نوع من الثياب » وعلى أن خضر نعت لسندس ء لأنه.يكون أخضر وغير أخضر». وعلى أن إستبرق معطوف 
على سندس : أى وثياب إستبرق » وابلخمهور من القراء اختلفوا ى خضر وإستبرق مع اتفاقهم عن جر سندس 
بإضافة ثياب إليه ؟ فقرأ ابن كثين وأبؤبكرعن عاصم وابن محيصن بجر خضر .نعتا لسندس ورفع إستبرق عطفا 
على ثياب ؛ أى عليهم ثياتٍ سندس وعليهم إستبرق . وقرأ أبو عنرو وابن عامر برفع خضر نعتا.لثياب » وجر 
إستبرق نعت لسسندس . واختار هذه القراءة أبوحاتم وأبو عبيد » لأن.الحضر أحسن ماكانت نعتا للثياب فهى 
مرفوعة » والإستبرق من جنس السندس . وقرأ نافع وفص برفع « خضر وإستبرق » لأن خضر نعت للثياب » 
.وإستبرق“عطف عل الثياب . وقرأ الأعمش وجزة والكسائى ير « خضر وإستبرق » على أن خضر نعت السندس » 
وإستبرق معطوف على سندس . وقرءوا كلهم بصرف إستبرق إلا ابن محيصن فإنه لم يصرفه » قال : لآنه أعجمى » ' 
ولا وجه هذا لأنه نكرة إلا أن يقول إنه علم هذا الحنس من الثياب . والسئدئن : مارق من الديباج . والإستبرق : 
ماغلظ منه » وقد تقدام تفسير هما'ى سورة الكهف ( وحلوا أساور من فضة ) عطف على يطوف عليهم . ذكر 
سبخانه هنا أنهم يلون بأساور الفضة :وىسورة فاطر ‏ يحلون.فيها من أساور من ذهب - وف سورة الحج 
- يحلون فيها من أساور من من ذهب ولولوذا ‏ ولا تعارض بين هذه الآيات لإمكان الحمع بأن يحعل لم سوارات 
من ذهب وفضة وارئاؤء أو بأن المراد أنهم يلبسون سوارات الذهتٍ تارة » وسوارات الفضة تأرة » وسوارات 
اللوؤلوك تارة » أو أنه يلبس ك(عأحد منه ماتميل إليه نفسه من ذلك . ويجوز أن تكون هذه االحملة فى محل" نصب 
على الخال من" ضمير عاليهم بتقدير قد ١‏ وسقاهم ربهم شرابا طهورا) هذا نوع آخر من الشراب الذى ين" الله 
علهم به . قال الفراء.: يقول نهو طهور ليس بنجس كا كان فالدنيا موصوفا بالنجاسة . والمعنى : أن ذلك . 
الشراب طاهر ليس 'كخمر الدنيا . قال مقاتل : هو عين ماء على باب الحنة من شرب منها نزع الله ماكان فى قلبه 
من غش وغل" وحسد . قال أبو قلابة وإبراهم النخعى :. يوكتون بالطعام ء فإذا كان آخره أتوا بالشراب الطهوز » . 
فيشربون فتضمر بطونهم من ذلك ويفيضى عرق من أبدانهم مثل ريح المسك ( إن هذا كان لكم جزاء ) أى يقال 
مم : إن هذا الذى ذكر من أنواع لنعم كان لكم جزاء بأعمالكم. : أى ثوابالها (وكن سعيكم مشكورا ) أى كان 
عملكم فى الدنيا بطاعة الله مرضيا مقبولا » وشكر الله سبحانه لعمل عبده هو قبوله لطاعته . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن ابن مسغود قال : الزمهرير هو البرد الشديد . وأخرج البخارى 
ومسم وغيرهما عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ اشتكت النار إلى ربها فقالت + 
رب أكل بعذضى. بعضا ». فجعل لها نفسين : نفسا فىالضيفٍ » ونفسا فى الشتاء.» فشلاة ماتجدون من البرد من. 
زمهريرها » وشدة ماتجدون فى الصيف من اللحر من مومه » . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة 
وهناد بن السرى وعبد بن حبيد وعبد الله بن أحند فى زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والحاكم 
وصصحه وابن مزدويه والبييق فى البعث عن البراء بن عازب فى ةوله ( وذانية عليهم ظلالها ) قال : قريبة ( وذالت 
قطوفها تذليلا ) قال : إن أهل الحنة يأ كلون من. ثمار الحنة قياما وقغودا ومضطجعين وعلى أى حال شاعوا . وفى . 
لفظ قال .:: ذللت فيتناواون منها كينت شاعوا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبييق ف البعث عن ابن عباس قال 
(آنية من فضةٍ ) وصفاها كضفاء القوارير ( قداروها تقديرا ) قال : قدارت للكف ..وأخرج عبد الرزاق 


88ل" 


وسسعيل بن منصور والبييق عنه قال ': لى أخعلث فضة من فقنة نيا فضريتها ثى جعلثيا مفل جنا الاب لير 
الماءامن ورائها . ولكن قوارير الحنة بنياض الفضة فى صفاء القوارير , وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا.قال : 

ليس فى اللحنة شىء إلا وقد أعطييم فى الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة . وأخرج الفريالى عنه أيضا فى قوله ؛ 

( قد'روها تقديرا) قال : أنوا بها على قدر الف لايفضلون شيئا ولا يشبهون بعدها شيئا . وأخرج عبد بن مياد وابن 

المنذر عنه أيضا (قداروها تقديرا ) قال : قدترتها السقاة .. وأخرج ابن المبارك وهناد وعبد بن حميد والبييى 
فى البعث عن ابن عمرو قال : إن أدنى أهل الحنة منزلا من يسعى عليه ألف نخادم كل خادم غلى عمل ليس عليه 
صاحبه » وثلا هذه الآية ( إذا رأيمهم حسبتهم لوالا منثورا ) . 


نا تحن نالك الفرآن ميا 60 فَاصِْ يكم دبك لامع مهم نهم آثِمَا 


أ كفورًا (1" وَأذْكرٍ سم" رَبك بُكْرَة صلا (10) ومن ألَبْلٍ فَاسجْذ لَه وَسَسحْهُ نه لَبْلا 
وي 00ل لم تجرد ةيوسم يلا» تخ عط 
ود تزف وا يتا بلك أتتنهع تكرياد 0 رن حلم قا 7 ة فَمَنْ م شّاء اد إلى 
به سبلا (5) وما تَصَامُونَ إلا أن يَشَاء الله" إن الله كَانَ عَلِيما حَكِيمًا 0" يدل من 


9 وى ام بي 


ينون يخقق واطايون اعدّكق: عدن ايا از 
قوله (إنا نحن نزلنا عليك القرآن تئزيلا ) أى فرّقناه فى الإنزال' ولم نئزله جملة واحدة . وقيل المعنى : نزلناه. 
عليك ولم أت به' “من عنذك كا يداعيه المشركون'( فاصبر الحكر ربك ) أى لقضائه » ومن حكنه وقضاته تأخير , 
نصرك إلى أجل اقتضته حكته . قبل وهذا منسنوخ بآية اليف ( ولا تطع منهاآ ثما أؤ كفورا ) أى لاتطع كل وأحد 
من مرتكاب لإثم وغال فى كفر » فنهاه الله ستحانه عن ذلك . قال الزجاج. 0 
لأنك إذا قلت : لاتطع زيدا وعمرا ». فأطاع أخدهما كان غير عاص » لآنه أ مره أن لايطيع الاثنين » فإذا قال : 
لاتطع منهم آ نما أو كفورا دل" ذلك على أن كل واحد منهما أهل أن يعصئ » كا أنك إذا قلت : لاتخالف 
الحبن أو أبن سيرين » فققد قلت إنهما أهل أن يتبعا' » وكل واحد منهما أهل أن يتبع . وقال الفراء : « أو » هنا: 
بمنزلة لا ء كأنه قال : ولا كفورا . وقيل المراد بقوله ( آثما ) عتبة بن ربيعة » وبقوله ( أوكفورا ) الوليد بن 
المغيرة » لأنهما قألا للنى صلى الله عليه وآ 41 وصلم : ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيلك بالمال والتزويج:( واذكر 
1 اسم ربك بكرة وأضيلا ) أى دم على ذكره فى جميع الأوقات. وقيل المعنى : صل لر بك أول النهار وآخره » فأوّل 
الهار ضلاة الصبح » » وآخنزه صملاة العصر ( ومن الليل فاسهد له ) أئ صل" المغربٍ والعشاء . وقيل المراذ الصلاة فى 
بعضه. من غير تعيين. » ومن للتبعيض على كل تقدير ( وسبحه ليلا طويلا ) أى هه عما لايليق به » فيككون المراد 
الذكر بالتسبيح سواء كان فى الصلاة أو فى غيرها . وقيل المراد التطوع فى الليل , قال ابن زيد وغيره : إن هذه . 
الآية منسوخة بالصلوات اهمس . وقيل الأمر الندب : وقيل هو مخصوص بالنى' صلى الله عليه وآ له وسلم ( إن" 
خوثلاء يحون العااجلة ) يعنى كفان مكة ومن هى موافق هم . والمعنى , : أنهم يحبون الدار العاجلة » وهى دار الدنيا. 
لل - قيع القدير سن م 


غة8هك_- 


وويذروة وراءم يومأ ثقيلا.) أى يتركون ويدعون ؤراءهم : أى 'خلفهم أو بين ١‏ يديهم وأمامهم 0 
عسيرا » وهو يؤم القيامة » و 7 . ومعتى "كونه يذروانه وواءهم : :“أنهم' 
لايستعد" ون له ولا يعبئون با» هم "كن يبد العى ء وراء ظهره تباونا به واستعنفافا بشأت » إن كانوا فى الحقيقة 
مستقبلين له وهو”أمامهم ( نحن خلقناهم ) أى ابتدأنا خلقهم من تراب » ثم من نطفة ثم من علقة » ل ' 
إلى أن كل خلقهم : ولم يكن لغيزنا فى ذلك عل ولا سعى لا اشتراكا ولا استقلالا ( وشددنا أسرهم ) الأسر : 
شناة اللحلق » يقال شد الله أسر فلان : أى قوَّى خلقه. قال مجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهم : شددنا خلقهم . قال 
الحسين : شددنا أوصاهم. بعضا إلى بعس بالعروق وإلعصب . قال أبو عبيد : يقال فرس شديد الأسر : أى الخلق. 
قال لبيد : شْ 
ش ساهم الوجه شديد "أسره ١‏ مشرف الجارك محبوك القتد 
وقال الأخطل : ش ظ 
0 من كل مجتنب شدي أسرو . ساس القياد كاله عغتالا 
وقال ابن زيد : : الأ سر القورّة ‏ واشتقاقه من الإسار » وهو القلاة الذى تشد "به الأقتاب عر 
يضف فرسا : 
بمشى بأوطفة. شداد أسرها ‏ ثم اهاوه 
( وإذا شثنا بدالنا أمثاهم تبديل) أى لو شئنا لأهلكناهم وجثنا بأطوع لله منهم . وقيل المعنى . 58006 
أسمج صورة وأقبنح خلقة ( إن" هذه تذكرة ) يعنى إن هذه السورة تذ كير ل ن شاء ام إلى ربه سبيلا ) 
أى طريقا -يتوسل به:إليه » وذلك بالإيمان والطاعة . والمراد إلى: ثوابه أو إلي جنته ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) 
أى.وما تشاءون أن تفخذوا إلى الله سبيلا إلا أن يشاء الله.» فالأمر إليه سبحانه ليس إليهم وار والقر يق 
لاامانع لما أعطى .ء' ولا معطى ما منع » فشيئة العبد: مجرردة لاتأقى بخير ولا تلافع شرا » وإن كان يثاب على المشيئة 
الصالخة » ويوجر على قصد الحير "كا فى حديث « إنما الأعمال بالنيات » ونم لكل امرىء مانوى» . قال الزجاج , 
أى لسم تشاعون إلا بمشيثة الله إن الله كان علما خكها ) ف أمره ونبيه : أى بليغ العلم والحكلة 9 يذخل من يشاء. 
فى زحمته ه أى يدخل فى رحته من يشاء أن يتخله فيها » و يدخل. فى جنته من يشاء من عباده.. قال عطاء : من 
صلقت نيه أدحله جنتهء( والظالمين أعد” للم ععذابا ألها ) انتصاب الظالين بفغل مقدار يدل عليه «اقبله : أى يعذب 
الظالمين. ء نصب الظالمين لأن ماقبله منضوب" أى يدل من يشاء فى رحته ويعذب-الظالمين : أى المشركين 0 
ويكون أعد” هم تفسيرا لهذا المضمر » والاختيار النصب وإن جاز الرفع ؛ وبالنبصب قرأ الحمهور . وقرأ أبان بن 
عئان بالرفع على الابتداء . ووجه أنِهلم بيكن بعده فعل يقع عليه 
١‏ وقد أخرج ابن جرير عن أبن عباس ( وشددنا أمرهم ) قال ؛ خلقهم . ٠‏ وأخرج ابن جنرير عن أي هريرة 
( وشددنا أسريم) قال عى 0-06 


لمعم 


هى خمسون أية 

وهى هكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . قال قتادة إلاآيةمنها وهى قوله ( وإذا قبل هم اركعوا 
ا و ن عباس . وأخترج النحاس وابن مردؤيه والبييى عن ابن عباس قال.: 
نزت سورة المرسلات ٠‏ بمكة:. وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن ن مسبعود قال"م « بيا نحن مع الننى ضلى الله 
عليه وآ له وسلم فوغار بمنى إذنزلت مسو سورة المرستلات عرفا » فإنه ليتلوها وني لأتاتاها من فيه وإن فاه لرطب بها 
إذ وثبت علينا حية » فقال النى .صل الله عايه وآ له وسلم : اقتلوها » فابتدر ناه فذهبت + فقال النى. صلى الله 
عليه وآ لدوسام : وقبت شركم كا وقيم شرهاء . وأخرج البخارى ومسملم وغيرهما عن ابن عباس أن أم .الفضل 
«معته وهو يقرا والمرسلاث عرفا فقالت : بابب لقد ذكرتى بقزاءتك ذه السورة.ء إنها آخخر ماسمعءت رسول الله 

صلى الله عليه وآ له وسام يقرأبها فى المغرب . 


وَالمِرْسَلت عْرْفَا 00 يت 006 نَمْرًا 0) قالفرقت قَرْهَا 0) 
فالْملْقِيت 0 أو ثرا © إِنْمَا توَعَدُوَنَ 0 فَإذًا التنجُوم طُوْسَت(0 ظ 
وَإِذًا الست عت فى وَإِذًا الْجِبَال نينقت 020 وَإِذًا 0 “ أَقْنَتْ )001 لأ يور 
بجت "لمم القضل 505١‏ أذ بحام القضل 00 لويد كدي 00 
9 نَهْلِك الْأُوَلِينَ ثم ثم نيمهم الآخرين ) كذلِك تفعَلٌ الْمُجْرِمِينَ 0 وَيُل 
يوم مد دين 00" ألم لخدم من ماه موين ( )٠‏ فجعلنة ف قَرَارٍ مين 00 إلى 
قَدّر م 00 52 فَنِعُم م الْفيرونَ 0 ويل يَوْمَئذ للْمَكَذْبِينَ لي" 


| 


ل 


ص 


لض كفانًا (20 أحياءً وَأَمُونَا (20 وََمَلْنَا فِيها رويك ََيِخْتِ ونيم مه ماع 
رَانًا 9 وَيُل يُوْمَئٍِ لِلْمُكُذَبِينَ(0 .. 


. قوله( والمرسلات عرفا) قال جمهور المفسرين :هن الرياح » وقيل هى لللافكة » وبه قال مقائل وأبو صالح 
والكلى. رام اد فيل الأول ل تيتاة رباع ارما لا لأا 4 قار قوله - وأرسلنا ا! رياح 
لواقح - وقؤله ‏ وبرسل الرياح ‏ وغير ذلك وعلى الثاى. أقسنم بببحانه بالملائكة المرسلة برحبه وأمره ونبيه. ٠‏ وعلي. 


+ 9 


مدكةمي 


الثالث أقسم سبحانه برسله المرسلة إلى عباده لتبليغ شرائعه » وانتصاب ( عرفا ) 1 عل أنه مفعول لأجله : أى 
المرسلات لأجل العرف وهو ضد الدكرء ومنه قول الشاعر :. 
من يفعل الخير لايعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 

أو على أنه حال بمعنى متتابعة يتبع بعفها بعضا كعرف الفرس » تقول العرب : سار الناس إلى فلان عرفا 
واحدا .: إذا توجهوا إليه وهم .على فلان كعرف الضبع : إذا تألبوا عليه » أو على أنه مصدبر. كأنه قال : 
والمرسلات إرسالا : أى متتابعة » أوعلى أنه منصوب بزع الحافض : أى والمرسلات بالعرف .. قرأ المهور 
٠‏ عرفا.» بسكون الراء : وقرأ عيسى بن عمر بضمها » وقيل المراد بالمرسلات السحاب لما فيها من نعمة ونقمة 
( فالعاصفات عصفا ) وهى.الرياح الشديدة الهبوب . قال القرطى بغير اختلاف : يقال عصف بالشىء : إذا 
أباده وأهلكه » وناقة عصوف : أى تعصف»براكبها فتمضى كأنها ريح فى السرعة » ويقال عصفت ال حرب بالقوم 
إذا ذهبث بهم » وقيل هن الملائكة الموكلون بالرياج يعصفون بها » وقيل يعصفون بروح الكافر » وقيل:هى 
الآبات المهلكة كالزلازل ونحوها (.والناشرات نشرا ) يعنى الرياح تأنى بالمطر وهى تنشر السحاب نشرا ؛ أو 
الملائكة الموكلون بالسحاب ينشرونها أو ينشرون أجنحتهم فى الحو عند النزول بالوحى ».أو.هى الأمطار لآنها 
تنشر النبات . وقال الضحاك : يريد ماينشر من الكتب وأعمال بنى آدم . وقال الربيع : إنه البعث للقيامة بنشر 
الأرواح ؛ وجاء بالواو هنا لأنه استثناف قسم آخخر (فالفارقات فرق ) يعنى الملائكة تأتى بما يفرّق بين الحق والباطل 
والحلال والحرام . وقال مجاهد : هى الريح تفرق بين السحاب فتبد'ده . وروى عنه أنها آيات القرآن تفرق بين 
الحق والباطل » وقيل هى الرسل فرقوا مابين ما أمر الله به ونبى عنه » وبه قال الاسن ( فالملقيات ذكرا ) هى 
الملائكة . قال القرطبى بإجماع : أى تلى الوحى إلى الأنبياء » وقيل هو جبريل » وسمى باسم الجمع تعظها له ». 
وقيل هى الرسل يلقون إلى أمهم ما أنزل الله عليهم » قاله قطرب . قرأ االحمهوره فالملقيات » بسكون اللام وتخفيف 
القاف اسم فاعل » وقرأ ابن عباس بفتح اللام وتشديد القاف من التلقية وهى إيصال الكلام إلى المخاطب » 
والراجح أن الثلاثة الأو ل للرياح » والرابع والخامس للملائكة » وهو الذى اختاره الزجاج والقاضى وغيره.ا 
( عذرا أو نذرا ) انتصايهما على البدل من ذكرا » أو على المفعولية » والعامل فيهما المصدر المنون » كنا فى قوله 
أو إطعام فى يوم ذى مسبغة يتها - أو على المفعول لأجله : أئ للإعذار والإنذار » أو على الحال بالتأويل 
المعروف : أى معذرين أو منذرين . قرأ الحمهور بإسكان الذال فيهما . وقرأ زيد بن ثابت وابنه خارجة بن زيد 
وطلحة بضههما . وقرأ الحرميان وابن عامر وأبوبكر بسكونما فىعذرا وضمها فى نشرا . وقرأ الحمهور ١‏ عذرا 
أو نذرا ؛ على العطف بأو . وقرأ إبراهم التيمى وقتادة على العطف بالواو بدؤن ألف » والمعنى : أن الملائكة تلق 
لوحى إعذارا من الله إلى خلقه وإنذارا من عذابه » كذا قال الفراء » وقيل عذرا للمحقين ونذرا للمبطلين . قال 
أبوعلى”" الفاربى : يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل جمع عاذر وناذر كقوله ‏ هذا نذير من النذر الأول - 
فيكون نصبا على الحال من الإلقاء : أى يلقون الذكر فى حال العذر والإنذار » أو مفعولان لذكرا : أى تذكر 
عذرا أو ندرا . قال المبرد : هما بالتثقيل جمع » والواحد عذير ونذير . ثم ذكر سبحانه جواب القسم فقال (إنما 
توعدون لواقع ) أى إن الذى توعدونه من مجىء الساعة والبعث كائن لامحالة » ثم بين سبحانه متّى يقع ذلك فقال ' 
( فلا النجوم طممدت) أى بحى نورها وذهب ضووها.ء يقال طمس الشىء : إذا درس وفهب أثره (وإذا السماء 
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فرجت ) أىفتحتٍ وشقت » ومثئله قوله ‏ وفتحت ااسهاء فكانث أبوابا - ( و إذا ابكبال نسفت ) أى قلعت من 
مكانها بسرعة » يقال نسفت الشبىء وأنسفته : إذا أخذته بسرعة . وقال الكلى : سريت بالأرض » والعرب 
تقول : نسبفت الناقة الكل : إذا رعته » وقيل جعات كالحب الذى ينمض بالمنسف » ومنه قوله ويسست الحبال 
يبسما ‏ والأوّك أولى . قال المبرد. :. نسفت قلعت من مواضعها ( وإذا الرسل أقتت ) الهمزة فى أقدت بدل من الواو 
المضمومة ؛ وكل واوانضمت وكانت ضمتها لازمة يجوز إبدالها بال همزة » وقد قرأ بالواو أبو رو وشيبة والأعرج 
وقرأ الباقون بالهمزة » والوقت : الأجل الذى يكون عنده الشبىء الموكخر. إليه » .والمعنى : جعل لها وقت للفصل 
وااقضاء بينهم وبين الأم كمافى قوله سبحانه ‏ يوم يجمع الله الرسل ‏ وقيل هذا فى الدنيا : أى جمعت الرسل لميقانها 
الذى ضرب ا فى إنزال العذاب يعن كذبها » والأول أولنى . قال أبو على" الفارسى : أى جعل يوم الدين والفصل 
ها وقتا » وقيل أقتت : أرسات لأوقات معلومة على ماعلم الله به ( لأىّ يوم أجلت ) هذا الاستفهام للتعفايم 
والتعجيب : أى لأئ يوم عظم يعجب العباد منه لشدته ومزيد أهواله ضرب لم الأجل لجمعهم ٠‏ والحملة مقول 
قول مقدر هو جواب لإذا » أو فى محل نصب على الحالمن الضمير فى أقتت . قال الزجاج : المراد بهذا التأقيت 
تبيين الوقت الذى يحضر ون فيه للشهادة على أمهم » ثم بين هذا اليوم فقال ( ليوم اللفصل ) قال قتادة : يفصل فيه 
بين الناس بأعماهم إلى الحنة والنار ثم عظم ذلك اليوم فقال ( وما أد راك.ما يوم الفصل ) أى وما أعلمك بيوم 
. الففصل يعنى .أنه أمر بديع هائل لايقادر قددره » وما ٠بتدأ‏ وأدراك خيره » أو العكس كا اختاره سيبويه . ثم ذكر 
حال الذين كذبوا بذلك اليوم فقال ( ويل يومئذ للمكذبين ) أى ويل لهم فى ذلك اليوم الهائل » وويل أصل مصدر 
ساد مسد فعله: » وعدل به إلى الرفع للدلالة على الثبات » والؤيل الحلاك » أو هو اسم وادق جهنم » وكرار هذه 
الآبة فى هذه ااسورة لأنه قدم الويل بينهم على قدرتكذيبهم » فإن لكل مكذب بشىء عذابا سوى تكذيبه بشىء ' 
آخر » ورب ثىء كذب به هو أعظ جرما من التكذنب بغيره » فيقسم له من الويل على قدر ذلك التكذيب . ثم 
ذكر ستبحانه مافعل بالكفاز'من الأمم الخالية فقال ( أل نهلك الأولين) أخبر سبحانه بإهلاك الكفار من الأمم الماضية 
من لذدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . قال مقاتل : يعنى بالعذاب ف الدنيا حين كذبوا زسلهم ( ثم 
نتبعهم الآخرين ) يعنى كفار مكة ؛ ومن وافةهم حين كذبوا محمدا صل الله عليه وآ له وسلم قرأ الجمهور 
١‏ نتبعهم ؛ بالرفع على الاستئناف أى ثم نحن نتبعهم . قال أبو البقاء ليس بمعطوف لأن الغطف يوجب أن يكون ‏ 
المنى : أهلكنا الأولين ثم أتبعناهئ الآخرين ف الإهلاك . وليس كذلك لأن إهلاك الآخرين لم بقع بعد . ويدل 
على الرفع قراءة ابن مسعود ه ثم سنتبعهم الآخرين » وقرأ الأعرج والغباس عن أنى عمرو نتبعهم بالحزم عطفا على 
نبلك . قال شهاب الدين : على جعل الفعل معطوفا على مجموع . الحملة من قوله « ألم نبلاك » ( كذلك نفعل 
بالمجرمين ) أى مثل ذلك الفعل الفظيع نفعل بهم. » يريد من يبلكه فها بعد » والكاف فى موضع نصب على النعت 
لمصدر محذوف : أى مثل ذلك الإهلا ك نفعل بكل مشرك إما ف الدنيا أو الآخرة (ويل يومئذ المكذبين ) أى 
ويل يوم ذلك الإهلاك للمكذبين بكتب الله ورسله ٠‏ قيل الويل الأوّل لعذاب الآخخرة » وهذا لعذاب الدنيا (ألم 
تخلقكم من ماء مهين ) .أى ضعيف:حقير » وهوالنطفة ( فجعلئاه فى قرارمكين) أى مكان حريز» وهوالر حم 
( إلى قددر معلوم ) أى إلى مقدار معلوم » وهو مدة الل ».وقيل إلى أن يصور ( فقدرنا ) قرأ الخموور « فقدر ناه 
بالتخفيف . وقرأ نافع والكسانى بالتشديد من التقدير . قال الكسانى والفراء : وهما لغتان بمعنى تقول : قدكرت 
كذا ء وقدرته ( فنعم القادرون ) أى نعم المقدارون نحن » -قيل المعنى : قدارناه قصيرا أو طويلا » وقيل معنى 
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قد رناملكنا ( ويل يومئذ للمكذبين ) بقدرتنا على ذلك: .ثم بين لم بدنيع: ضنعه وعظيم قدرته ايعتيروا فقال ( ألم 
بعل الأرض كفاتا ) معنى الكفت .فى اللغة : اله م والجمع » يقال كفت الثثىء : إذا ضمه وحمعه » ومن هذا 
يقال الجراب والقدر كفت », والمعنى : .ألم نجعل ار ض ضامة للأحياء على ظهرها والأموات فى باطنها تضحهم 
وتجمعهم . قال الفراء :.يريد تكفتهم أحياء على ظهرها فى دو رهم ومنلزهم وتكفتهم أمواتا فى بطنها. : أى>وزهم 
وهؤ معنى قوله ( أحياء وأمواتا ) وأنشد سيبويه : 

كرام حين تنكفت الأفاعى2 إلى أجحارهن” من الصفيع 
قال أبو عبيددة كفاتا أوعية » ومنه قول الشاعر : 

فأزت اليوم فوق الأرض > وأنت غدا تضمن قؤكفات 
00 ؛ وقيل.معنى جعلها كفاتا : : أنه يدفن فيها مارج من الإنسان من الففضلات . وقال الأخفش 
وأبوعبيدة :.الأحراء والأدوات وضفان للأرض ؛آى الآرض مقسة روش وو الل يدك و ميت 
وهو الذى لاينبت . قال الفراء : انتصاب أحياء وأمواتا بوقوع ااكفات عليه : أى ألم نبجعل الأرضى.كفات أحياء 
وأموات » فإذا نون نصب مابعده » وقيل نصبا على الحال من الأرض أيعنا عذا رهبا ذا ١‏ وكيل هي 
مصدر نعت به للمبالغة . وقال الأخفش : كفاتا جمع. كافتة » والأرض يراد بها الجمع فنعتت بالجمع . وقال 
الحليل : التكفت تقليب الشىء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر » ويقال اتكفت القوم إلى منازهم : أى ذهبوا ( وجعلنا ' 
فبها رواسى شاعخات ) أى جبالا طوالا » والروامى الثوابت ٠»‏ والشاعخات الطوال » وكل عال فهو شامخ 
( وأسقيناكم ماء فراتا ) أى عذبا » والفرات الماء العذب يشرب منه ويسى به . قال مقاتل. : وهذا كله أعجب . 
من البعث ( ويل يومئذ للمكذبين ) بما أنعمنا عليهم من نعم الى هذه من جمللها . 

ل ا ا : هئ املائكة أرسلت 
بالعرف . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن انذر وابن أنى حاتم 
عن ابن مسءود - والمرسلات عرفا قال الريح ( فالعاصفات عصفا ) قال : الريح ( والذاشرات نشرا) قال : اأريح 
وأتعرج ابن راهريه وعبد بن حبيد وابن جرير وابن ن المنذر والحاكم وصصحه والبييق ف لأشعب أنه جاء رجل إلى 
على" بن أنى طالب » فقال ما العاصفات عصفا ؟ قال الرياح . وأختوج ابن جرير عن ابن عباس ( والمرسلاتعرفا) 
قال : الريح ( فالعاصفات عصفا ) قال : الريح ( ذالفارقات فرةا ) قال : الملائكة ( فالملقيات ذكرا ) قال : 
الملائكة : وأخرجا بن المنذر عنه ( والمرسلات عرقا ) قال : الملائككة (فالفارتات فرقا ) قال : الملائككة » فرقت 
بين الحق والباطل ( فالملقيات ذ كرا ) قال : بالتعزيل . وأخرج سعيد ين ٠‏ «نصور وابن المنذر عن ابن مسعود قال : 
ويل واد ل ا م . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( هن ماء 
مهين) قال : ضعيف . وأخرج ابن جرير و بن أ حا حنه ركفانا) قال : كنا. وأخرج ابن جريروابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه أبضا (روامى شاممات ) قال : جبالا مشرفاث ؛ وق أوادر ارا ]قل : عذيا . 

الظلفوا: إل مَاكنكُم يه به نَكَدْمُونَ أت نْطلِقَوا إل عل عق يِل شعَبِ ١‏ 0 

ال الى الل 


ظ لَاظلِيل وَلَايُْنَى من اللّهَب :»إن بر حَالقضرد:» كانه جلت صر« 
يلد ْنَم ها َم اياون )ولا يود لَهُمْ فَعتَذِرُونَ 2 ويل 


فكِبدُونٍ 2:١‏ ويل يَوْمَئِذ للْمُكَدَبِينَ 0 إن الْمُتقِينَ فى ظِلِل وَعُيُون (41) وَفَوكة ما 
يَشْتَهُونَ 0؛) كلوا وََشْرَبُوا هَنِيِئًا بمَا كلتم تَعْمَلُونَ 0 إنَا كَذلِكَ تَجْرِى 
لْمُحْنِينَ » وَيْل يَوْمَئِذ للْمُكَذَبِينَ 40 كُلُوا وتَمتُوا قَلِيًا نك" مُجْرِمُونَ (5) 
مَل وقد نين د وزذا عن ته ةلا زكرن ادها ول تدز 


رومر وه ير > 


إن 02 5 , - 0 07 
للمكذبين (1؛) فبأى حديث بعذه يَوُمِئُونَ (00 . 


( انطلقوا إلى ماكثم ) هو بتقدير القول : أى يقال لم توبيخا وتقريعا ( انطلقوا إلى ما كثم به تكذبون ) فى. 
الدنيا » تقول هم ذلك خزنة جهام : أى سيروا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب » وهو عذاب النار ( انطلقوا إلى 
ظل” ذى ثلاث شعب ) أى إلى.ظل من دخان جه قد سطع » ثم افترق ثلاث فرق تكونون فيه حى يفرغ الحساب 
وهذا شأن الدخان العظم إذا ارتفع تشعب شعبا . قرأ الحمهور ٠‏ انطلقوا » فى الموضعين على ضيغة الأمر على 
التأكيد . وقرأ رويس عن يعقوب. نصيغة الماضى ف" الثانى : أى لما أمروا بالانطلاق امتثلوا ذلك فانطلقوا . ؤقيل. 
المراد:بالظل هنا هو السرادق » وهو لسان من النار يحيط بهم .' ثم نشعب ثلاث شعب فيظلهم حى يفرغ من 
حسابهم » ثم يصيرون إلى النار . وقيل هو الظل” من يحموم كما فى قوله ‏ فى سموم وميم وظل” من يحموم ‏ على 
ماتقدم . ثم وصف سبحانة هذا الظل" كما بوم فقال ( لا ظليل ولا يغنى من الاهب ) أى لايظل من الخخر ول : 
يغى من.اللهب . قال الكلبى : لايرد حر جهم عنكم . ثم وصف سبحانه الثارٍ فقال( إنها ترمى بشرركالقصر) 
أى كل شررة من شررها الى ترى بها كالقصر من القصور فى عظمها » والشرر : ماتطاير من النار متفرقا » 
والقصر : البناء العظيم . وقيل القصر جمع قصرة ساكنة الصاد مثل حمر وحمرة تمر و تمرة » وهى ااواحدة.من: جزل 
الحطب الغليظ . قال سعيد بن جبير والضحاك : وهى أصول الشجر العظام » وقيل أعناقه . قرأ الجمهور 
« كالقصر » بإسكان الصاد » وهو واحد القصور كنا تقدام : وقرأ ابن عباس ومجاهد وميد والسلمى بفتح الضاذ :” 
أى أعناق النخل والقصرة العنق جمعه قصر وقصرات .“وقال قتادة : أعناق الإبل . وقرأ سعيد بن جبير بكسر القاف: 
وفتح الصاد.. وهى أيضنا جمع قصرة:مثل بدر وبدرة وقصع وقصعة . وقرأ االجمهور ذ بشرر » بفتح الشين . وقرأ 
ابن عباس وابن مقسم بكسرها مع ألف بين الراءين ..وقرأ عيسى كذالك إلا أنه يفتح الشين » وهى غات » ثم شبه 
الشرر باعتبار لونه فقال (كأنه جمالات صفر) وهى جمع جمال » وهى الإبل أو جمع حمالة : قرأ الحمهور «جمالات» 
بكسر الهم . وقرأحمزة والكسائى وحفص «جمالة ) جمع حمل . وقرأ ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة وأبو رجاء 
«جمالات » بضم .ابحم » وهى حبال الس.فن . قال الواحدى : والصفر معناها ال.ود فق قول المفسرين . قال الفراء : 
الصفر سواد الإبل لايرى أسود من الإبل إلا وهومشرب صفرة » لذلك مهت العرب سود الإبل صفرا . قيل والشرر 
إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه شى.ء بالإبل السود ء ومنه قول الشاعر : 

ش تلك خيل وتلك ركاق هن" صفر أولادها كالز بيب 
أى هن” سود » قبل وهذا القول محال فى اللغة أن يكون شىء يشوبه شىء قليل » فينسب كله إلى ذلك 
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الشائب ٠‏ فالعجبلن قال ببذا » وقد قال ثغالى ( حمالات صفر ) . وأخيب بأن وجهه أن النار خخلقت من النور 
فهى مضيئة » فلما تخلق الله.جهنم ء وهى موضع النار حثنى ذلك الموضع بتلك النار » وبعث إليها سلطانه وغضبه 
فاسود”ت من سلطانه وازدادت سواداء وصارت أشد سوادا من: كل شىء ء فيكون شررها أسود لأنه من 
نار سوداء 3 

قلت : وهذا الحواب لايدفع ماقالة القائل . لأن كلامه باعتبار ما وقع فى الكتاب العزيز هنا من وصفها 
بكونها صفراء » فلو كان الأمز كنا ذكره المجيب من اسوداد الثار » واسوداد شررها ء لقال الله: كأئها حمالات 
سود » ولكن إذا كانت العرب تسمى الأسود أصفر لم يبق إشكال » لأن القرآن نزل بلغنهم » وقد نقل الثقات 
عنهم ذلك » فكان مافى القرآن هنا واردا على هذا الاستعمال العربى ( ويل يومئذ للمكذبين ) لرسل الله وآياته ( هذا 
يوم لاينطقؤن) أى لايتكلمون قال الواحدى : قال المفسرون : فى يوم اأقيامة مواقف » فى بءضها بتكادون » 
وق بعضها يخم عل أقواههم فلا يتكلمون » وقد قد منا الجمع بهذا فى غير موضع. . وقيل إن هذا إشارة إلى وقت 
دخولم الثار وهم عند ذلك لاينطقون » لأن مواقف الء.رئال والساب قد انقضت . وقال اسن : لاينطقون 
بحجة وإن كانوا ينطقون . قرأ الحمهور برفع «يوم» على أنه خير الاسم الإشارة . وقرأ زيد بن على والأعرج. 
والأعمش وأبو حيوة وعاصم فىرواية عنه بالفتح على البناء لإضافته إلى الفعل » ومحله الرفع على الحبرية » وقيل . 
هو منصوب عل الظرفية » والإشارة بهذا إلى ماتقدام من الوعيد كأنه فيل هذا العقاب المذكور كائن يوم 
لاينطقون ( ولا يؤذن هم فيعتذرون) قرأ الحمهور ١‏ يوئذن» على البناء للمفعول » وقرأ زيد بن على" « ولا يأذن» 
على البناء للفاءل : أى لايأذن الله حم : أى لايكون مم إِذنِ من :الله فيكو نهم اعتذار من غير أن يجعل: الاعتذار. 
مسببا عن الاذن كما لونصب . :قال الفراء : الفاء فى فيعتذرون نس على يوئذن وأجيز ذلك لأن أواخر الكلام 
بالنون » ولو قال فيعتذروالم يوافق الآيات » وقد قال لايقخى عليهم فيموتوا ‏ بالنصب » والكل صواب 
( ويل يومئذ للمكذبين ) بما دعتهم إليه الرسل وأنذرتهم عاقبته ( هذا يوم الفصل جمعناكم والأوّلين ) أئ ويقال 
لي : هذا يوم الفصل الذى يفصل فيه بين الحلائق ويتميز فيه الحق من الباطل » والخطاب فى جمعناكم للكفار ق 
زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » والمراد بالأولين كفار الأم الماضية (فإن كان لكم كيد) أى إن قدرتم. 
على كيد الآن ( فكيدون ) وهذا تقريع وتوبيخ للم.. قال مقاتل : يقول إن. كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكيم 3 
وقيل المعنى : فإن قدرتم على حرب فحاربون » وقيل إن هذا من قول النى صلى الله عليه وآ له وسام ؛ فيكون” 
كقول هود فكيدونى جميعا ثم لاتنظرون - ( ويل يومئذ للمكذبين) لأنه قد ظهر لم عجزه, وبطلان ماكانوا عليه 
فى الدنيا . ثم ذكر سبحانه الموتمنين فقال ( .إن المتقين فى ظلال وعيون ) أى فى ظلال الأشجار وظلال القصور » 
لا. كالظل” الذى للكفار من الدخان » أو من النار كما تقدام . قال مقاتل والكلبى : اماد بالمتقين الذين يتقون 
الشرك بالله.» لأن السورة من أُوَبها إلى آخرها فى تقريع الكفار.على كفر هم . قال الرازى : فيجب أن تكون هذه 
الآية مذكورة هذا الغرض وإلا لتفككت السورة ف نظمها وترتيبها وإما يم" النظم بأن يكون الوعد للمؤؤمنين . 
بسبب إيمانهم » فأما جعله سببا للطاعة فلا يليق بالنظم كذا قال ء والمراد بالعيون الأنهار » و نالفو اكه مايتفكه به 
ما تطلبه أنفسهم وتستدغيه شهوانهم ( كلوا واشربواهنيئا بما كنم تعملون) أى يقال ل ذلك » فاللحملة مقدارة 
بالقول » وهى فى محل نصب على الخال من ضصمير المتقين » والباء للسببية:: أى بسبب ماكثم تعملونه فى الدنيا 
من الأعبال الصابهة (إنا كذلك نز ى:لمحسنين ) أى مثل ذلك الحزاء العظم نجزرى المحسننين ف أعماهم » قر الحجمهور 
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٠‏ فى ظلال » . وقرأ الأعش والزهرى وطلحة والأعرج ة فىظلل » جمع ظلة ( ويل يومئذ المكذبين ) حيث صاروا 
فى شقاء عظم » وصار المؤمنون فى نعم مم ا( كلوا وختترا قبا ]نك روك الختيلة بتقديز التول ق حل لست 
على الحال من المكذبين : أى الويل ثأبت للم ى حال مايقال لم ذلك تذكير لم بحاهم فى الدنيا 2 » أو يقال لم هذا 
ف الدنيا » والمجرمون المشركون لله ء وهذا و إن كان فى النقظ ألرا فهو فى الما أبديد وزجر عظم ( ويل يومثل 
للمكذبين ) كرّره لزيادة التوبيخ والتقريع ( وإذا قبل هم اركعوا لايركعون) أى وإذا أمروا بالصلاة لايصلون : 
قال مقاتل. : نزلت ف ثقيف امتنعوا من ا ان م النبى صلى الله عليه وآ له وسام بها فقالوا : لانتحنى 
فإنها مسببة علينا » فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسام : لاخر فى دين ليس فيه ركوع ولاعبود . وقيل إتما يقال 

ذلك فى الآخرة حين يدعون إلى ![..جو دفلا ب.تطيءون ٠‏ وقيل المعنى ) بالركوع : الطاعة والدث شوع ( ويل يومئذ 
للمكذبين ) بأوامر الله سبحانه ونواهيه ( فبأى حديث بعده يمنون ) أى فبأى حديث بعد القرآن يصب قون إذا 
لم يومنوا به: . قرأ الحمهور « .يمنون 4 بالتحتية على الغيبة . وقرأ ابن عامر فى رواية عنه » ويعقوب بالفوقية على 
المخطات 3 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( بشرر كالقصر ) قال : كالقصر 
العظم » وقوله ( جمالات صفر ) قال : قطع النحاس . وأخخرج عبد الرزاق والقريائى وهناد وعبد بن جميد 
والبخارى وابن جرير وابن المنذر والحا.كم وابن مردويه من طريق عبد الرحبن بن عابس قال : معت ابن عباس 
يسأل عن قوله ( إنها ترمى بشرير كالقصر ) قال : كنا نرفع الحشب بقدر ثلاثة أذرع أوأفل” ؛ فترفعه للشتاء 
فنسميه القصر . قال : وسمعته يم.أل عن قوله (جمالات صفز ) قال : خبال السفن يجمع. بعضنها إلى بعض جى 
يكون كأوساط الرجال . ولفظ البخارى : كنا نعمد إلى الحشبة ثلاثة ا 
القصر ( كأنه الات صفر ) حبال السفن تجمع ختى ثكون كأوساط الرجال . وأخرج ابن جرير وابن المنذو 

عنه أنه قرأ ( و كالقصر » بفتح القاف والصاد . وقال قصر النخل : يعبى الأعناق . وأخرج ابن مردوبه عنه أيضًا 
قال : كانت الغرب في الحاهلية تقول : أقصروا لنا الحطب » فيقطع على قدر الذراع والذراعين . وأخرج 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أنى حاتم والطبرانى فى الأوؤسظ عن ابن فسعود فقوله ( ترى 
بشرر كالقصر ) .قال : إنها ليست كالشجر والحبال » ولكها مثل المدائن والخصون . وأخرج عبد بن حميد وابن - 
المنذر عن ابن عباس ف قوله ( كالقصر ) قال : هوالقصرء وفىقوله (حمالات صفر ) قال : الإبل . وأخرج 
الحاكم وصعحخه من طريق عكرمة قال : سأل نافع ابن الأزرق ابن عباس عن قوله ( هذا يوم لاينطقون  )‏ ولأ 
تسمع :إلا همسا و أقبل .بجفهم على بعف يتساءلون ‏ و- هاوآم اقرءوا كتابيه ‏ فقال له : ويحك هلسألت عن هذا 
أجدا.قبلى ؟ قال لا .ء قال امالك وك رانك ملكت » أليمن قال الله وإن يومأ عند رزبك كألف سنة 
مما تعدون ‏ قال بلى » قال : فإن لكل مقدار يوم من هذه الأيام لونا من الألوان . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس ( وإذا قيل .هم اركعوا لايركعون ) يقول : يدعون يوم القيامة إلى السجود فلا يستطيعون من أجل أنهم لم 
يكونوا يسبجدون لله قالدنيا . 
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فيسام" | 
وتسمى سورة البأء وهى أربعون آية »وقيل إحدى وأربعون آية 
وهئ مكية عند ابلبميع وان ردي عن بابي عن ابن عباس قال : نزلت 
ام بتساءلون ) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 
ظ م الله الرّحْمن ن الرّجمر 
تعر ةد عات الى م' فيه مُخَْلِفُونَ 0) كلا سَمُونَ 00 


يه الت الا رو ىر 000 - س وارىم 


كر مار ا نَجْعل الْأَرْض مهدا «) والجبَال أُوْتَادًا ( وَعَلَقَنَمْ' 
روح (0) صَيَعَلنَا تَومَك' سانا () وَجَعَلنًا اليل لبَاسا (01 وَحَعَلتا التهَارٌ مَعَاكنا 00 
وَبَيَيَْا م سَيْعا شِدَادًا )١(‏ وَجَعَلنَا سراجا وَهاجًا ا 0 وأَنْرَلْنا من المعْضِرت ما 
جا( لتخْج بحب بان ( وَجَنّات أَلْمَاقَا 0 إن كن التضل كاد بيت )00 
وا هادا رع ع وعمر 0# 9 م 6م عمسم م وا ور 
يوم يُنْمَخْ فى الصور فتَاتونَ أَفْوَاجا )١(‏ وَفتِحَت السماء فَكَانَت أَبُوبًا (19) وسرت 
وه سُُ ا اللاي 2 3 12 عرسم * 1 سَّ 59 
الْجبّالٌ فَكَانَتْ سَرَابَا 0 إِنْجَهَنم كانت مِرْصَاد (10) لِلطاغِينَ مآبا (01 لبئِينَ فِيهًا 
أَحْقَابًا (1) لَايَذُوقُونَ فِيها بدا ولا رَابًا إلا ص1 َعَسّاَ 0 جره وقَانَا («) 


000 


نهم كَانوا لاير جون انا إفقة 6 اي كِذَابًا )4 و 2 أحصينه 
كنبا( فَذُوقُوا فلن نزي دَكم” لَاعَذَابًا 0 , 

1 ورم 'ينساءاون ) أصله عن ما.فأدتمت النون فى المم » اا رتركيرق لض لراك رهجي 
وحذفت الألف ليتميز احبر عن الاستفها م » وكذلك ف وم ونمو ذلك » والعنى : عن أى شى ء يسأل بعؤمهم 
ب قرأ الجمهود ذاعم بحذف الألف خاذكرناء وقر أو وايننسعود وعكرمة وعيسى بإثباتها ؛ ومنهقو لالشاعر ؛ 

علاما قام يشتمنى اتيم كخنزير تمرغ فى دمان 
واكنه قليل لايحوز إلا للفسرورة » وقرا البزى بهاء الكت عو ضا عن الألف » وزوى ذلك عن ابن كثير 
قال الزجاج : الفظ لفظ استفهام » والمعنى تفخ القصة كا تقول : أى شىء تريد : إذا عظمت شأنه . قال 
الواحلبى : قال المفسرون : لمنا بعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأخخبرهم بتوحيد الله والبعث بعد الموات 
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وئلا عليهم:القرآن » جعلوا يتساء لوك بينهم يقولون : ماذا جاء به محمد وما الذى أنى به ؟ فأنزل الله ( عم" يتساء لون ) 
إقال الفرّاء : التساوال هو أن يسأل بعضهم بعضا كالتقابل » وقد يستمعل أيضا ىأن بتحد ثوا به وإن لم يكن 
بينهم سوؤال . قال الله تعالى - وأقبل بعذسهم على بعض يتساءلون . قال قائل منهم إفى كان لى قرين ‏ الآية »وهذا 

يدل على أنه التحدث » ولفظ ما موضوع لطلب حقائق الأشياء وذلك يقتذيى كون المطلوب مجهولا » فجعل 
الثنى ء العظيم الذى يعجز العقل عن أن يحيط بكنبه كأنه مجهول ؛ ولهذا جاء سبحانه بلفظ ما . ثم ذكر سبحانه 
تساواطم عن ماذا وبينه فقال ( عن النبأ العظم ) فأو رده سبحانه أولا على طريقة الاستفهام مبهما اتتوجه إأيه أذهانهم 
وتلتفت إليه أفهامهم » ثم بينه با يفيد تعظيمه وتفخيمه كأنه قيل : عن أىّ شىء يتساءلون هل أخبركم به ؟ ثم 
قيل بطريق االحواب ‏ عن النبا العظيم ؛ على منهاج قوأه - لمن الملك اليوم لله ااواحد اهار فابحار والشجر ور متعاق بالفعل 
الذى قبله » أو بما يدل" عليه . قال ابن عطية : قال أكثر النحاة : عن النبأ العظم متعلق بيتساءلون الظاهر » كأئه 
قال :لم يتساءلون عن النبأ العظم » وقيل ليس بمتعلق بالفعل المذكور » لأأنه كان يازم ددول حرف الاستفهام 
فيكون التقدير أعن النبأ العظم ؟ فلزم أن يتعلق بيتساءاون آخر مقدّر » وإتما كان ذلك النبأ : أى القرآن عظها » 

لأنه ينى * عن التوحيد وتصديق الرسول. ووقوع البعث والنشور . قال الضحاك : يعنى نبأ يوم القيامة » وكذا قال 
قتادة » وقد استدل على أن النبأ العظم هو القرآن بقوله ( الذى هي فيه مختلفون ) فإنهم اختلفوا فى القرآن » فجعله 
بعفيهم عرزا و بعضهم شعرا وبعضهم كهانة وبعذمهم قال هو أساطير الأوّلين . وأما البعث فقد اتفق الكفار إذ ذاك 
على إنكاره . ويمكن أن يقال إنه قد وقع الاختلاف ف البعث فى الحملة » فصداق به المؤمنون وكذب به 
. الكافرون » فقد وقع الاختلاف فيه من هذه احيثية » وإنْلم يقع الاختلاف فيه بين ااكفار أنفسهم على التسلم 
والتنزل » وما يدل على أنه القرآن قوله سبحانه - قل هو نبأ عظي نم عنه معرضون ‏ وبما يدل على أنه البعث أله 
أكر ماكان يستنكره المشركون وتأباه عقوم السخيفة . وأيضا فطؤائف الكفارقد وقع الاختلاف بينهم فى البعث ؛ 

فأئبت النصاري المعاد الروحانى » وأثبتت طائفة من الييود المعاد الحسمانى » وف التوراة التصريح بلفظ اللحنة باللغة 
العبرانية بلفظ جنعيذا يحم مفتوحة ثم نون ساكنة ثم عين مكسورة مهملة ثم تحتية ساكاة ثم ذال معجمة بعدها ألف . 

وفى الإنجيل فى مواضع كثيرة التصريح بالمعاد » وأنه يكون فيه انعم المطيعين والعذاب للعاصين » وقد كان 
بعفس طوائ ف كفار العرب يذكر المعاد كما حكى الله عنهم بقوله ‏ إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وها يبلكنا 
إلا الدهر وما تحن بمبعوثين ‏ وكانت طائفة منهم غير جازهة بنفيه » بل شاكة فيه 5 حكى الله عنهم بقوله ‏ إن 
نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ‏ وما حكاه عنهم بقوله ‏ وها أظن" الساعة قائمة ولئن رجعت إلى رلى إن لى عنده 
للحسنى ‏ فقد .حصل الاختلاف بين طوائف ااكفر على هذه الصفة . وقد قيل إن الضمير فى قوله يتساءاون يرجع 
إلى الموئمنين والكفار لأنهم حميعا كانوا يتساءاون عنه » فأما المسل فيزداد يقينا واستعدادا وبصيرة فى .دينه » وأما 
الكافرفاسّهزاء وتخرية . قال الرازى : ويحتمل أنهم يسألون الرسول ويقولون : ماهذا الذى يعدنا به من أمر الآخرة ‏ 
والموصول فى محل جر صفة للنبأ بعد وصفه بكونه عظيا فهو متصف بالعظم و«تصف بوقوع الاختلاف فيه ( كلا 
سيعلمون ) ردع لم وزجر » وهذا يدل على أن الختلفين فيه ه, الكفار » وبه يندفع ما قيل إن الحلاف بينهم وبين ' 
المؤمنين » فإنه إنما يتوجه الردع وااوعيد إلى ااكفار فقط » وقيل كلا بمعنى حقا » ثم كرر اردع والزجر فقال 
(ثم كلا سيعلمون ) المبالغة فى التأكيد والتشديد فى ااوعيد . قرأ الحمهور بالياء التحتية فى الفعلين على الغيبة . وقراً 
الجسن . وأبو العالبة وابن دينار وابن عامر فى رواية عنه بالفوقية علي الحطاب . وقرأ الضحاك الأول بالفوقية 
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. والثانى بالتحتية . قال الضحاك : أيضا ( كلا سيعلمون ) يعنى الكافرين عاقبة تكذيبيم ( ثم كلا سيعلمون ) يعنى 
المؤمنين عاقبة تصديقهم » وقيل بالعكس» وقيل هو وعيد بعده وعيد. » وقيل المعنى ( كلا سيعلمون ) عند 
الع 3 (ثم كلا سيعلمون ) عند البعث . ثم ذكر سبحانه بديع صنعه وعظم قدرته أيعرفوا توحيده ويؤمنوا بما 
جاء به رسوله فقال ( ألم تجغل الأزض مهادا . وابخبال أؤتادا ) أى قدرت"ا على هذه الأ ورالمذكورة أعظٍ » نقدرتنا 
على الإعادة بالبعث » والمهاد الوطاء والفراش كما فى قوله الى جعل لكم الأرض فرا اشا قرأ الحمهور «٠هادا‏ ) 
وقرأ مجاهد وعيسى وبعض الكوفيين ‏ مهدا » والمعنى : أنها كالمهد للصبى وهو مايمهد له فينوم عليه . والأوتاد 
جمع وتد : أى جعلنا الحبال أوتادا للأرض لتسكن ولا تتحرك كما يرسى الحيام بالأوتاد » وى هذا دليل على أن 
التسناوال الكائن بينهم هو عن أمر البعث » لا عن القرآن » ولا عن نبوة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم كا قيل » 
لأن هذا الدليل إنما يصلح للاستدلال به على البعث ( وخلقناكم أزواجا ) معطوف على المضارع المنى داخخل فى 
حكه , فهو ىقوة أما خاقناكم » والمراد بالأزواج هنا الأضناف : أى الذكور والإناث : وقيل المراد بالأزواج 
الألوان » وقيل يدخل فى هذا كل زوج من الْلوقات من قببح وحين وطويل وقصير ( وجعلنا نومكم سباتا ) 
أى راحة لأبداتكم . قال الزجاج : |( سمبات أن ينقطع عن الدركة والروح فى بدنه : أى جعلنا نومكم راحة لكم . 
١ 0‏ جنا نومك قطهالأعاكي ‏ لآ أصل لنت القع وقبل أله ادا »بقل سيت ل 
:.إذا حلته وأزسلته » ورجل مسبوت الحاق ٠:‏ أى ممدوده » والرجل إذا أراد أن يستريح تمداد.» 
مو المعى : وجعلنا نومكم موتا » والنوم أول الموتتين » فالمسبوت يشبه ري 
تفارقه الروح » ومنه قول'الشاعر 
| ل “فسبت وأما يلها فذميل 
© ومن هذا قوله د ألله يتوق الأنفس حين مونها والتى لم تمث فى منامها' الآية » وقوله - وهو الذى يتوفا كم 
بالليل- - ( وجعلنا اللول لباسا ) أى نلنسكم ظلمته ونغشيكم بها كما يغشيكم اللباس . وقال سعيد بن جبير والسد"ى : 
أى سكنا لكم » وقيل المراد به مايستره عند النوم من اللحاف ونحوه » وهو بعيد » لأن الحءل وقع على الليل » 
لا على مايسبتعر به النائم عند نومه ( وجعلنا النهار معاشا) أئ وقت معاش ء والمعاش العيش » وكل” شى.ء يعاش به 
فهر معاش » » والمعنى : أن الله جءل لم م اهار مضيئا يعوا فهايقوم به معاشهم وما قسمه الله لم من الرزق ( ويفينا . 
فو قك م نبعا شدادا ) يريد سبع سموات قوية الخلق محكمة البناء » ولهذا وصفها بالشداة وغاظ كل" واحدة منبا 
حي خسيالة عام قا ورد ذلك روجملن سراجا وهاجا ) المراد به الشمس » وجعل هنا بمعنى خلق » وهكذا قوله 
( وجعلنا نومكم سباتا).وما بعده » لأن هذه الأفعال قد تعدت إلى مفعولين فلا بد من تضمينها معنى فعل يتعدى 
آل :هما كالخلق والتصيير ونحوذلك ٠‏ وقيل إن الحعل ععى الإنشاء والإبشع فى جميم هذه المواضع 2 والمراد به 
الإنيئماء الكو بنى الذى بمعنى التقدير والتسيوية . قال الزجاج : الوهاج الوقاد و هو الذى وهج » يقال وهجت النار 
بيج ومجا وومجانا . قال مقاتل : جعل فيه نورا حرا » والوهج يجمع النور والحرارة ( وأنزلنا من المعصرات 
ماء ثجاجا ) المعصرات هى السسحاب التى ينعصر بالماء ول تمطر بعد » كالمرأة المتتصرة الى قد دنا حيضها » كذا قال 
سفيان واأربيع. وأبوالعالية والضحاك . وقال مجاهد ومقاتل وقتادة والكلي : هى الرياح » والرياح تسمى . 
ممصرا ات » يقال أعصرت اأريج تحصر إعصار ١‏ : إذا أثارت العجاج . قال الأز مرى : م الر ياح ذوات الأعاصير . ٠‏ 


وكا 


وذلك أن الرياح تستدر المطر . وقال الفهرّاء : المعصرات السحاب الى. يتحلب منها المطر . قال النحاس : وهذه 
الأقوال صماح » يقال للريح الى تأنى بالمطر معصرات ٠‏ واارياح تاقح اللسحاب فيكون المطر . ويجوز أن تكون 
هذه الأقوال قولا واحداء ويكون العنى : وأنزلنا من ذوات المعصرات ماء نماجا + قال فى الصحاح 
والمعصرات السحاب تعتصر بالمطر وعصرالقوم أى مطروا . قال المبرد : يقال عاب معصر: .أى ممسك للماء يعتصر 
منه شىء بعد شى ء . وقال أنى بن كعب والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان : المعصرات السموات 
والنجاج : المنصب بكثرة على جهة التتابع » يقال ثم الماء : أى سال بكثرة » ونجه : أى أساله . قال الزجاج : 
النجاج الصباب . قال ابن زيد : مجاجا كثيرا ( لنخرج به حبا ونباتا) أى لنخرج بذلك الماء حبا يقتات : كالحنطة 
والشعير ونحوهما » والنبات ما تأكله الدوّاب من الحشيش وسائر النبات ( وجنات ألفافا ) أى بساتين ملتف" 
بعضها ببعض لتشعب أغصانها » ولا واحد للألفاف : كالأوزاع والأخياف » وقيل واحدها لف بكسراللام 
وضمها . ذكره الكسانى . وقال أبو عبيدة : واحدها لفيف كشريف وأشراف » وروى عن الكساق أنها جع 
الجمع يقال جنة لفاء ونبت لف» والجمع لف يضم اللام مثل حمر ٠‏ ثم يجمع هذا الدمع على ألفاف » وقيل هو 
جمع ملتفة بحذف الزوائد . قال الفراء : الحنة مافيه النخيل » والفردوس مافيه الكرّم ( إن يوم الفص لكان ميقاتا ) أى 
: 'وقتا ومجمعا وميعادا للأوّلين والآخرين يصلون فيه إلى ماوعدوا به من الثواب والعقاب » وسمى يوم الفصل لأن 
الله يفصل فيه بين خلقه » وهذا شروع ف بيان ما يتساءلون عنه من البعث » وقيل معنى ميقاتا : أنه خد" توقت به 
الدنيا وتنبى عنده » وقيل حد للخلائق ينتّهون إليه ( يوم ينقخ فى الصورفتأتون أفواجا) أى يوم ينفخ فى الصور » 
وهو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل » والمراد هنا النفخة الثانية الى تكون لفبءث ( فتأتون ) أى إلى موضع العرض 
( أفواجا ) أى زمرا زمرا » وجماعات جماعات ء وهى جمع فوج » وانتصاب ( يوم ينفخ ) على.أنه بدل من يوم 
الفصل » أو بيان'له مفيد لزيادة تفخيمه وتهويله وإن كان الفصل متأخرا عن النفخ » ويجرز أن يكون منصوبا 
بإضمار أعنى » وانتصاب أفواجا على الحال من فاعل تأتون » والفاء فى فتأتون فصيحة تدل” على محذوف : أى 
فتأتون إلى موضع العرض عقيب ذلك أفواجا ( وفتحت السماء فكانت أبوابا) معطوف على ينفخ » وصيغة الماضى 
للدلالة على تخقق الوقوع أى فتحت لنزول الملائكة ( فكانت أبوابا) كماى قؤله ‏ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل 
الملائكة تنزيلا ‏ وقيل معنى فتحت قطءت فصارت قطعا كالأبواب » وقيل أبوابها طرقها » وقيل تنحل" وتتناثر 
حتى تصير فيها أبواب » وقيل إن لكل عبد بابين ف السهاء : باب لرزقه وباب لعمله » فإذا قامت القيامة انفتحت 
الأبواب » وظاهر قوله ( فكانت أبوابا) أنها صارت كلها أبوابا » وليس المراد ذلك » بل المراد أنها صارت ذات 
أبواب كثيرة . قرأ ابن علمر وجمزة والكد.ائى فتحت ممففا.. وقرأ الباقون بالتشديد ( وسيرت ابهبال فكانت سرابا ) 
أى:سيرت عن أماكها فى الهواء » وقلءت عن مقارها » فكانت هناء منيثا يظن” الناظر أنها سراب » والمعنى : أن 
الخبال صارت علا شى م "كا أن السرات يظن” الناظر أنه ماء + وليس بماء » وفيل معى يرت : أنها سفت هن 
أصولا » ومثل هذا قوله ‏ وترى الحبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ‏ وقد ذكر سبحانه أحوال ابلدبال 
بوجوه مختلفة ؛ ولكن ادمع بينها أن نقول : أوّل أحواها الاند كاك » وهو قوله ‏ وحملت الأرض والحبال فدكتا 
دكة واحدة. وثانى أحواها أن تصير كالعهن المنفوش كما فى قوله ‏ وتكون الحبال كالعهن المنفوش - وثالث 
أحوالها أن تصير كاباء » وهو قوله ‏ وبمءت الحبال بسما فكانت هباء منيثا ‏ ورابع أحواها أن تنسيف وتحملها 
الرياح كما فى قوله ‏ وترى الحبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ‏ وخامس أحوالها أن تصير سرابا : أئ. 


لواطت 
الاثىء كم فىهذه الآبة . ثم شرع سبحانه فى تفصيل أحكام الافصل فقال ( إن جهانم كانت مرسادا) قال 
الازهرى : المرصاد المكان الذى يرصد الراصد فيه العدو . قال المبرد : «رصادا يرصدون به : أى هو معد هم يرصكد 
به خزنتها الكفار . قال الح..ن : إن على الياب رصدا لايدغيل أحد الحنة حى يجتاز عليهم » قن جاء يجواز جاز ٠‏ 
ومنلم يحىء بجحواز حبس . وقال مقاتل : محبسا » وقيل طريقا وجمرا . قال فى الصحاح : الراصد للشى ء الراقب له 
يقال رصدة يرصده رصدا 2«( والرصد الرقب 3 وا مرصد موضع الرصضد . قال الأصمعى : رصدته أرصده ترقبته 3 
ومعنى الآية : أن جهم. كانت فى حكم الله وقضائه موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيها » أو 
هى ف نفسها متطلعة لمن يأى. إليها من الكفار كا يتطلع الرصد لمن يمر به ويأتى إلبهم » والمرصاد مفعال من أبنية 
المبالغة كالمعطار والمعمار » ذكأنه يكثر من جهم انتظار الكفار . ثم ذكر من حى مرصد له فقال ( الطاغين مآبا ) 
أى مرجعا يرجعون إليه » والمآب المرجع » يقال آب يئوب : إذا رجع » والطاغى هو من طغى بااكفر » 
والطاغين: نعت لمرصادا متعلق بمحذوف » ومآبا بدل من مرصادا » ويجوز أن يكون الطاغين فى محل نصب على 
الخال من مآبا قدمت عليه اكونه نكرة » وانتصاب ( لابثين فيها ) على الحال المقدارة من الضمير المستكن” فى 
الطاغين. قرأ االجمهووره لابثين » بالألف . وق رأ حمزة وااكسائى « لبثين » بدون ألف » وانتصاب ( أحقابا ) على 
الظرفية . أي ماكئين فى النار مادامت الأحقاب 3 وهى لاتنقطع » وكلما مقرى حقب جاء حقب © وهى جمع 
حقب بضهتين 4 وهو الدهدر 4 والأحقاب الدهور ؛ والحقب بذهم الحاء وسكون القاف » قيل هو تمانون سنة 4 
وحكى الواحدى عن المفسرين أنه بضع وثمانون سنة » السنة ثلهائة وستون يوفا :اليوم ألف سنة من أيام الدنيا . 
وقيل الأحقاب وقت لشربهم الحم والغساق » فإذا انقضت فيكون هم نوع آخر من العذاب . وقال السدأى : 
الحقب سبعون سنة . وقال بشير بن كعب : ثلهائة سنة . وقال ابن عمر : أربعون سنة » وقيل ثلاثون ألف سنة . 
قال الحسن:": الأحقاب لايدرى أحدكم هى 4 ولككن ذكرواأنها مائة حقب والحقب الواحد مها سبعوث ألقف 
سنة » اليوم منها كألف سنة . وقيل الآبة محمولة على العصاة الذين يخْرجون من النار » والأولى ماذكرناه أولا ٠ن‏ 
أنالقصرد بالآرة التأبيد لا اتقييد . وخكى الواحدى : عن الحسن أنه قال : والله ماهى إلا أنه إذا مغبى حقب دخل 
آخر ء ثم آخر » ثم كذلك إلى الأبد » وحملة ( لايذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حمها وغساقا )مستأنفة لبرانما اشتملت 
عليه من أنهم لايذوقون فى جهم أو فى الأحقاب بردا ينفعهم من حرها ولا شرابا ينفعهم من عطشا إلا <يا » وهو 
الماء الحار » وغساقا وهو صديد أهل النار . ويجوز.أن تكون فى محل نصب على الحال من ضمير الطاغين » أو . 
صفة للأحقاب 4 والامتثناء منقطع عند من جعل البرد النوم 4 ويحوز أن يكون متصلا هن قوله ( شرابا ) وقال 
مجاهد والسددى وأبو عبيدة والكسائى والفضل بن خالد وأبومعاذ النحوى : البرد المذكور فى هذه الآبة هو 
النوم » ومنه قول الكندى : ' ش 
بردت مراشفها على فصدنى 2 علها وعن تقبيلها البرد 

أى النوم . قال الزجاج : أى لايذوقون فبها برد ريح ولاظل ولا نوم » فجعل البرد يشمل هذه الأهور . وقال 
الحسن وعطاء وابن زيد : بردا : أى روحا وراحة . قرأ الجمهور «غساقا» بالتخفيف . وقرأحمزة وااكسالنى بتشديد 
السين 2 وقد تق دم تفسيره. و تفسير الحمم والحلاف فيهها ق سورة ص5 (جزاء وفاقا) أى موافقا لأعماهم »و<راء 
منتصب على المصدر » ووناقا نعت له , قال الفراء والأخفئشض : جازيناهم جزاء وافق أعماهم » قال الرجاج : 


و6 


عجو زوأ جزاء وافق أعمالم.. قال الفراء : الوفاق جمع الوفق » والوفق والموافق واحد . قال مقائل : وافق العذاب. 
الذنب فلا ذنب أعظ من الشرك ولا عذاب أعظل من.النار ‏ وقال الحسن وعكرمة : كانت أعمالهم سيئة » فأتاهم . 
الله بما يسووهم (1نهم كانوا لايرجون حسابا ) لايرجون ثواب حساب . قال الزجاج : كانوا لايؤمنون 
بالبعث فير جون حسابهم » والحملة تعليل لاستحقاقهم ابلحزاء المذكور ( وكذبوا بآياتنا كذتابا) أى كذبوا بالآيات 
القرآ نية » أو كذبوا بما هو أعي منها تكذيبا شديدا » وفعال من مصادر التفعل . قال الفراء : هى لغة فصيحة يمانية » 
تقول كذبت كذابا وخرقت القميص خراقا . قال فى الصحاح : وكذبوا بآباتنا كذابا هو أحد مصادر المشداد 
لأن مصدره قد يمىء على تفعيل مثل التكلبم » وعلى فعال مثل كذاب » وعلى تفعلة مثل توصية » وعلى مفعل مثل 
- ومزقناهم كل مزق - قرأ ابلدمهور «كذابا» بالتشديد . وقرأعلى” بن أنى طالب بالتخفيف . وقال أبو على" الفار.بى 
التخفيف والتشديد جميعا مصدر المكاذبة . وقرأ ابن عمر « كذابا بفهم الكاف والتشديد » جمع كاذب . قال أبوحاتم 
ونصبه على ال حال . قال الزمخشرى : وقد يكؤن يعنى على هذه القراءة بمعبى الواحد البليغ فىالكذب ٠»‏ تقول : 
رجل كذاب كقولك حسان وبخال ( وكل شىء أحصيناه كتابا ) قرأ الحمهور « وكل » باانصب على الاشتغال : 
أى وأحصينا كل شىء أحصيناه : وقرأ أبوالسهاك برفعه على الابتداء » وما بعده خبره » وهذه الحملة معترضة بين 
السبب والمسبب » وانتصاب كتابا على المصدرية لأحصيناه لأن أحصيناه فى مغى كتبناه » وقيل هو منتصب على 
الحال : أى مكتوبا » قيل المراد كتبناه فى اللوح المحفوظ اتعرفه الملائكة » وقيل أراد ماكتبه الحفظة على العباد من 
أعمالهم » وقيل المراد به العلم لأن ماكتب كان أبغد من النسيان » والأوّل أولى لقوله ‏ وكل شىء أحصيناه فى إمام 
مبين ‏ ( فذوقوا فلن نزيدكي إلا عذابا ) هذه ابحملة مسببة عن كفرهم وتكذيهم بالآيات . قال الرازى : هذه 
الفاء لاجزاء » فنبه على أن الأمر بالذوق معلل بما تقدام شرحه من قبائح أفعاهم ؛ ومن الزيادة فى عذابهم أنها كلما 
نضجت جلوده, بدا لم جلودا غيرها » وكلما خبت النار زاده, الله سعيرا ١‏ 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس ( عن النبأ العظيم ) قال : القرآن : وهذا مروى عن جماعة من التابعين , 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( وجعلنا سراجا وهاجا ) قال : مضيئا ( وأزلنا من 
المعصرات ) قال ::السحاب ( ماء نجاجا ) قال : منصبا . وأخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر 
عنه أيضا ( اجا ) قال : منصبا . و أخرج الشافعى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن 
ابن مسعود. فى وله ( وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجا ) قال : يبعث الله الريح » فتحمل الماء فيمر به السحاب » 
فتدر كا تدس اللتقحة » والنجاج يل من السهاء أمثال العزالى )١(‏ فتصرفه الرياح فينزل متفرقا . وأخرج ابن جرير 
وابن الأنبارى فى المصاحف عن قتادة قال : فى قراءة. ابن عباس ( وأنزلتا من المعصرات ) بالرباح . وأخرج ابن 
المنذر وابن.أنى حاتم عنه فى قوله ( وجنات ألفافا ) قال : ماتفة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآبة قال ؛ 
يقول : التف بعضها ببعض . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله ( وسيرت الحبال فكانت سرابا ) قال : سراب 
الشمس الآل . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( لابثين فيها أحقابا ) قال : سنين . وأخرج عبد الرزاق والفرياى 
وهناد وعيد بن نيل ؤابن جريرؤابن المتذن عن سال بن أى الحعد قال : سأل على" بن أنى طالب هلال الهجرى 
ماتجدون الحقب فى كتاب الله ؟ قال : نجده ثمانين سنة كل سنة منها اثنا عشر شهرا كل شبر ثلاثون يوما كل يوم 
ألف سنة . وأخرج سعيد بن منصور والحاكم و #محه عن أبن مسعود فى الآية قال : الحقب الواحد تمانون سنة , 


. العزالى. : جمع عزلاء : وهى مصب الماء من ألراوية ونحوها ام قاموس‎ )١( 


امه 


وأخرج البزار عن أ هريرة زفعه قال :: الحقب تمانون سنة » والسنة ثلائماثة وستون يوما » واليوم كألف سنة هما 
تعد”ون . وأخرج عبد بن حميد عنه قال : الحقب ثخانون عاما اليوم :ها كسدس الدنيا ٠‏ وأعرج أبن أل يتم 
والطبراى وابن مردويه . قال السيوظطى : سند ضعيف عن أنى أمامة عن إلنبى صل الله عليه وآ له وسلم ( لابثين 
فيها أحقابا ) قال : الحقب ألف شهر » والشهور ا ا 1 
منها ألف سنة مما تعدون » فالحقب ثلاثون ألف سنة . وأخرج البزاز وابن.مردوية والديلمى عن ابن عمر عن النى. 
صلى الله عليه وآ له وسار قال : و والله لايجخرج من النارمن دخلها حتى يمكث فيها أحقابا » والحقب بضع وحمانون 
سنة » كل سنة ثلمائة وسستون يوما.» واليوم ألف سنة مما تعد ون » . قال ابن عمر : فلا يتكلن” أحد أنه يخرج من 
الثار , وأخرج سعيد بن منصور وابن ن المنذر عن عبد الله بن عمرو قال : الحقب الواخد ثمانون سنة . وأخرج.ابن 
جرير عن ابن عباس مثله . وأنخرج ابن مردويه عن عبادة بن للصامتٍ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله ' 
وسام « الحقب أربعون سنة ) وأخرج ابن«جرير عن خخالد بن معدان فى قوله ( لابثين فيها أحقابا) وقوله إلا ماشاء 
ربك -إنهما فى أهل التوحيد من أهل القبلة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن مسعود قال : 
زمهرير جهم يكون هم من العذاب ؛ لأن الله يقول ( لايننوقون فيها بردا ولا شرابا ) . وأخرج ابن مردويه عن 
ألى هريرة عن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ ف قوله ( لابذوقون فيها بردا ولا شرابا إلاحمها ) قال : قد اننهبى حره. 
( وغساقا) قد اننبى حره » وإن الرجل إذا أدنى الإناء من فيه سقط فروة وجهه » حتى يبئى عظاما تقعقع 2 . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن أنى جاتم عن ابن عباس ( جزا اء وفاقا ) قال : وافق أعماهم . وأخرج عبد بن" 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو قال : ما أنزلت على أهل النار آية قط أشد منها ( فذوقوا فلن 
نريدكم إلا عذابا) فهم فى مزيد من عذاب الله أبدا .. 


إن لِلْمُتَقِينَ مُقَازا (7) حَدَائِقَ وَأَعْنْبًا 9 وَكَوَاعِبٍ أَثْرَابًا )و كأْسًا دِمَاقًا 20) 


مر فيهًا لَْوَا ولا كِدَابّ ابا “4 جراء ون رَبك عه خيسابا (50) رب السموتة 
اس مله 8 ادي 7 مه ص ارمع 
َالرضٍ وما يها آلرحمن ل كُونَ نه خطَابًا 9 يَوْمَ يوم لد الاوك 


ع 

2 
24 
م 


ذا لايتَكليُونَ الام أذد له دَلَهُ شاك قال صَوَايَ + ذلك اليو الحو َم 
نخد ى يجبا( إنا أنَدرنك' عَذَانًا اراد ايوم ينظ امه 107 
لكر يلَيتَنى كنت تربًا (40) . 


قولة ( إن للمتقين مفازا ) هذا شروع فى بيآن خال الموئمتين » وما أعد” الله لحم من احير بعد بيان حال . 
الكافرين وما أعد” الله هرمن الثر +والمقاز معز . بمعنى الفوز والظفر بالنعمة والمطلوب والنجاة من النار» ومنه 
قيل للفلاة مفازة تفاوئلا بالخلاص منها .. ثم سر سبحانه هذا المفاز فقال ( خدائق وأعنابا) وانتصابهما على أنهما 
بدل من مفازا بدل اشهال » أو بدل كل من كل على طريق المبالغة يجعل نفس هذه الأشياء مفازة » ويجو أن 
يكون النصب بإضمار أعنى » وإذا كان مفازا بمعنى 'الفوز ع فيقدبر.مضاف محذوف : أى.فوز حدائق » وهى 
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جمع .حديقة : وهى البتآن امحوّط عليه » والأعناب جمع عنب :أي كرو أصاب رواكوافت ااا اراس 
جمع كاعبة : وهى الناهدة » يقال :كعبت الحارية تكعب تكعيبا وكعوبا » ونهدت تنهد نهودا » وامراد أنهم تسباء 
كواعب تكعبت ثذيين تفلكت : أى صارت ثديبن” كالكعب فى صدؤرهن"” . قال الضحاك ار 
العذارى . قال قيس بن عاصم : : 
وكين حصان قد <وينا كريمة وك م كاعب لم تذرما ابوس معصر 
وقال عمر بن ألى ر بيعه : 
وكان محنى دون ماكنت أتى 2 ثلاث شخوص كاعبات ومعصر 
والأتراب : الأقران فى الدسن” » وقد تقدام تحقيقه فىسورة البقرة ( وكأسا ذهاقا ) أى ممتلثة . قال الحسن 
وقتادة وابن زيد ا :أ ملأتا + ومته قل العام : 
2 ألا أسقنى صرفا سقاك الءاق من ماما بكأسك الدهاق 
وقال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد ( دهاقا ) متتابعة يتبع بعضها بعضا . وقال زيد بن أسلم (دهاقا) صافية » 
والمراد بالكأس اإناء المعروف ء ولا يقال له الكأس إلا إذا كان فيه الشراب ( لامعو فيا لغوا ولا كذابا) 
أى لايسمعون فى الحنة لغوا » وهو الباطل من الكلام » ولا كذابا : أى ولا يكذب بعضهم بعضا . قرأ الجمهؤر 
٠‏ كذابا» بالتشديد » وقرأ الكسرائى هنا بالتخفيف » ووافق الحماعة على التشديد فى قوله ه وكذبوا بآياتنا كذابا » 
المتقدم فى هذه السورة للتصريح .بفعله هناك » وقد قد منا لحلاف فى كذابا هل هو من مصادر التفعيل أو من 
مصادر المفاعلة ؟ ( جزاء من ربك ) أى جازاهم بما تقدم ذكره جزاء . قال الزجاج : المعنى جزاه, جزاء » وكذا 
( عطاء) أى وأعطاهم عطاء ( حاب ) قال أبوعبيدة : كافيا . وقال ابن قتيبة : كثيرا » يقال أحسيت فلانا : أى 
أكثرت له العطاء » ومئه قول الشاعر : 
ونعطى وليد الحى إن كان جائعا ونصبه إن كان ليس بجائع 
قال ابن قتيبة : أى نعطيه حتى يقول <نسبى . قال الزجاج : حسابًا : أى مايكفيهم . قال الأخفش : يقال 
أحسبى. كذا : أى كفانى .: قال الكلبى :. حاس بهم فأعطاهم بالمدمنة عشرا. . وقال مجاهد : حءيايا لما عملوه » 
فالحس.اب بمعتى القددر : أى يقدار ماوجب له وعد الرب سبحانه » فإنه وعد للحءئة عشرا » ووعد لقوم 
سبعمائة ضعف » وقد وعد .لقوم جزاء لانهاية له ولا مقدار كقوله - إما يوق الصابرون أجره بغير جساب د. 
وقرأ أبوهاشم و حساباء بفتح الحاء وتشديد الرين : أى كفافا . قال الأصمعى : تقول العرب : حسبت الرجل 
بالتشديد : إذا أكرمته » ومنه قول الشاعر : 0 ه إذا أتاه ضيفه بحسبه ٠‏ 5 وقرأ ابن عباس « حسانا» بالنون 
( رب الد.مبوات والأرض وما بينهما الرحمن ) . قرأ ابن مس.عود ونافع وأبوعمرو: وابن كثير وزيد'عن يعقوب والمفضل 
عن عاصم برفع ( رب ) و( الرحن ) على أن رب مبندأ والرحمن خبره أوعلى أن:زب خبر مبتد! مقدار: أىهورب ؛ 
.والرعن صفته » و (لابملكون) خبر رب » أو على أن رب مبتدأ + والرحن مبتدا ثان ولا ملكون خبر اميتد] 
الثانى »-والحملة بر المبتد الأوّل . وقرأ يعقوب فى رواية عله وأبن عامر وعاصم فى رواية عنه بخفضهما بخفضهما على أن 
ا رب بدل"من ربك » والرحمن صفة له . وقرأ ابن عباس وجمزة والكسائى بخفض:الأول. على البدل » ورفع الثاق على 
أنه خبر مبتد محذنوف : أى هو الرحمن » واخنار هذه القراعة أبوعبيد وقال فده القراءة: أعدها » فخفض رب لقزبه 
0 ا فت القدير - ٠‏ 


لال 


هن ربك فيكون نعتا له ورفع الرحمن.لبعده منه على الاستئناف » وخيره ( لابملكون هنه خطابا ) أى لابملكون أن 
يسألو | إلا فها أذن لهم فيه . وقال الكسانى : لابملكون منه خظابا بالشفاعة إلا بإذنه » وقيل الحطاب الكلام : أى 
لاملكون أن. يخاطبوا الرب سبخانه إلا بإذنه » دليله لاتكلم نفس إلا بإذنه - وقيل أزاد الكفارء وأمًا الموؤمثون 
فيشفعون . و>وز أن تكون هذه الحماة فى حل نصب على الحال على ماتقد"م بيانه ».و يجوز أن تكون مستأنفة 
مقرزة لما تفيده الر بربية من العظمة والكبرياء ( يوم.يقوم الروح والملائكة صفا) الظرف منتصب بلا يتكلمون » 
أو بلا ملكون » وضفنًا هنتصب على الخال : أى مصطفين » أو على المصدرية : أى يصفون صفا ء وقوله 
(لايتكلمون ) فعمل نصب على الحال » أو مستأنف لتقرير ماقبله . 
واختلف فى الروح ؛ فقيل إنه ملك من الملائكة أعظ من السسموات السبع ومن الأرضين السيع ومن الحبال » 
وقيل هو جبريل قاله الشعبى والضحاك وسعيد بن جبير:. وقيل الروح جند من جنود الله ليسوا ملائكة قاله 
أبوصالح ومجاهد » وقبل م أشراف الملائكة قاله مقاتل بن حيان . وقيل هم حفظة على الملائكة قاله ابن 
أى نجيح . وقيال هم بنو آدم قاله الخسن وقتادة . وقيسل هم أرواح بىآدم: تقوم صفا وتقوم الملائكة صفا » 
وذلك بين النفختين قبل أن ترد" إلى الأجسام قاله عطية العونى . وقيل إذه القرآن قاله زيد بن أسلم . وقوله ( إلا من 
أذن له الرحمن ) يجوز أن يكؤن بدلا من ضمير يتكلمون » وأن يكون منصوباعلى أصل الاستثناء » » والمعنى : 
لايشفعون لأحد إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة » أو .لايتكلمون إلا فى:حق” فن أذن'له اارمن ( و ) كان ذلك 
الشخص ممن (قالوا صوابا ) قال الضحاك ومجاهد : صوابا يعنى حقا . وقال أبو:صالح : لا إله إلا الله . وأصل 
الصو اب السداد من القول والقعل:. قبل لايتكلمون : يعنى الملائكة والرؤح الذين قاموا صفا هيبة وإجلالا إلا من 
أذن له النعمن منهم فى الشفاعة » وه, قد قالوا صوابا . قال الحسن : إن الروح تقوم يوم القيامة لايدخل أحد ابلدئة 
إلا بالروح » ولا النار إلا بالعمل . قال الو احددى : فهم لايتكلمون : يعنى الحلق كلهم إلا من أذن له امن وهم 
المؤمنون والملائكة » وقال ف الدنيا صوابا : أى شهد بالتوحيد.» والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى يوم قيامهم على تلك 
الصفة » وهو مبتدأ وخبره ( اليؤم”الحق" ) أى الكائن الواقع المتحقق ( فن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ) أى مرجعا يرجع 
إليه بالعمل الصالح ؛ لأنه إذا عمل خيرا قرةبه إلى الله » وإذا عمل شرا باعده منه ». ومعنى ( إلى ربه ) إلى ثواب ربه 
قال قتادة : مآبا : سبلا . ثم زاد سبحانه فى تخويف الكفار فقال ( إنا أنذر ناكم عذابا قريبا ) يعنى العذاب ى 
الآخخرة » وكل ماهر آت فهو قريب » ومثله قوله - كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ‏ كذا قال 
الكلبئ وغيره.. وقال قتادة : هو عذاب الدنيا لأنه أقرب العذابين . قال مقاتل : هو قتل قريش ببدر » والأؤّل 
أولى لقوله.( .يوم ينظرالمرء ماقد“مت يداه ) فإن الظرف إما بدل.من عذاب أوظرف لمضمر هوصفة له: أىعذابا 
كائنا ( يوم ينظر المرء ) أى يشاهد ماقدمه من خير أو شر » وما موصولة أو استفهامية : قال الحسن : والمرء هنا 
هو الموؤمن : أى يحد لنفسه عملا » فأما الكافر.فلا يحد لنفسه عملا فيتمنى أن يككون تزابا » وقيل المراد به الكافر على 
العنوم » وقيل ألى بن خاف وعقبة بن ألى معيط » والأوّل أولى لقوله (ويقول الكافر.ياليتتى كنت ترابا ) 
فإن الككافر واقع فى مقابلة المرء ». والمراد جنس الكافر يتمنى أن .يكون ترابا لما يشاهده مما قد أعده اللهله من 
أنواع العذاب » واللعنى. : أنه يتمنى أنه كان. تراب فى الكنيا فلم يخلق »أو ترابا يوم القيامة , وقيلل المراد بالكافر 
'أبو جهل » وقيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزوى » وقيل إبليس » والأول أولى اعتبارا بعموم اللفظ . ولا 
بثافيه خمصوص السبب :كا تقد م غيمرة ش 


الالات 


وقد أخرج ابن جرير وابن -المنذر وأ بن.أنى حاتم والبييق عن ابن عباس:ق قوله إن للمتقين مفازا ) قال : 
منتزها ( وكواعب ) قال" : نواهد ( أترابا ) قال : مستويات ( وكأسا دهاةا ) قال : متلئا . وأخرج عبد بن حبيد 
وابن جرير:وابن المنذر واين أنى خاتم والحاك وصحجه وَابن مردويه والبييى ف البعث عن ابن عباس فى قوله 
( وكأسا دهاقا) قال : هى الممتائة المترعة المتتابعة » ور بما سمعت العباس يقوّل : ياغلام أسقنا وادهق لنا . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير ؤابن ٠‏ المنذر عنه دهاقا . قال دزاكا . وأخنرج عبد بن حميد عنه أننضا قال : إذا كان فيها 
خر فهى كأس » وإذالم يكن فيها خمز فليس يكأس . وأخرج ابن أن حاتم وأبو اه 

عب أبضا أن التي صنل الله عليه و له وسام قال الروح جندمن يعاود اله توا علاكة لم رمو وأيد وأرجل» 
ثم قرأ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا ) قال : هرلاء جند وهرثلاء بجند . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبوالشيخ والبييق ف الأسماء والصفات عن ابن عباس ( يوم يقوم الروح ) قال : هو ملك من أعظم 
الملائكة خلقا . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : «الرونح فالسماء الرابعة:وهو أعظ. من السمرات والحبال 
ومن الملائكة يسبح كل يوم التى عشر ألف تسبيحةتيخاق الله من كل تسبيحة ملكا من الملائكة يحىء يوم القيامة 
صفا واحدا». وأخرج أبوالشيخ عن ابن عباء ى قال «إن جبريل يوم القيامة لقائم بين يدى الحبار تر عد فرائصهفر قا 
من عذاب الله » يقول : سبحانك لا إله إلا أنت ماعبدناك حق عبادتك » مابين منكبيه كا بين المشرق والمغربٍ » , 
أما سمعت قول الله ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا ) » . وأخرج الببيق ف الأسماء والضفات غنه فى قوله ( يوم 
يقوم الروح ) قال :. يعنى نحين تقوم أرواح الناس مع الملائكة فها ؛ بين النفختين قبل أن ترد" الروح إلى الأجساد . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبييق فى الأسماء والصفات غنه أيضا ( وقال ضوابا ) قال : لا إله إلا الله . 
وأخرج عبد بن <يد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فالبعث والنشور عن أنىهريزة قال : كن 
الحلق كلهم يوم القياءة البهائم والدوّاب والطير وكل "شي ء » فيبلغ من عذاب الله أن يئخف للجماء ء من القرناء » ثم 
يقول : كونى تراباء فذلك حين يقول الكافر (ياليتى كنت ثرابا) . 


تفسيرسورة النازعات. 
وتسمى سورة الساهرة » هى خمس وأ بعون آية » وقيل بست وأدبعون ايه ٠‏ 
وهى ٠كية‏ بلا خلاف . وأخرج ابن السريس والنجنامن وابن مردويه والبييى عن 5 قال : نزلت 
سورة النازعات ؟كة. وأخرّج ابن مردويه عن ابن الزبيز مثله 
ظ يسم الله ه الرّحُمن الرجمر 
وَالئازعت عَرْقَا 00 أطت نَشْطًَا 0 .والسبيحت سبحا 0) فَالسبقت سَبْقَاد) 
متأ 7 )6 سس َرْجْفُ الرَاجفَة (© تَتْبَعُها آلرَادِقة 0) قُلوب يَوْمَكِذ وَاجِفَة )0 


أَبْصَرَمَا حْشِعَةٌ 0 يَقُونُونَ م انا لَمَرْكُودُونَ ب الْسَافِرَةٍ (00 إذَا كنا عِظما بَخِرَة 0100 


ب الا 
برا و دن 0 هم ود ورج ادا مر 2 ٠.‏ 20 لل 
قَانُوا تَلْكَ إذًا كَرَةٌ خَاسرَةٌ ٠١‏ فَإِنَمَا هىّ رَجْرَةٌ وده 19 فَِذًا مر" ِالسَاهِرَة (19هَلْ 


700 قوذ << وام ورك 7 07 رس أ مهرم هال وروم 6 
أتيك حَدِيث موسى 0١(‏ إِذْ نادية ربه الْوَاد الْمُقَدس طوى (10) ذهب إلى فِرَعَوَنَ إنه 


هارم 


طَفى (0 فَقّلْ مَل لَكَ إلى أَنْ تَرَكَى (00 وَأَمْدِيَكَ إلى رَبك فَتَخْشى (00) قأريه الْأيَة 


الْكُبْرى ٠00‏ فَكَذَّبَ وَعصى (1 ثم أَدْيَرَ يَسعى (20) فَحَشَرَ قَنَادى 200 فَفَالَ أنا ربكم 
ا 2 سوم إءا جد ارا ره] نر رمه ١‏ 8 1 ع بوره ار انها 
الأغلى (؛') فاخذه ألله نكال الآخرَةٍ والأولى ٠0‏ )إن فىذلك لعبرَة لمن يَخشى 00 . 

أقسم سبحانه بهذ الأشياء الى ذكرها » وهى الملائكة الى تازع أرواح العباد عن أجسادهم كا يتزع النازع 
فى القوس فيبلغ بها غاية المد » وكذا المراد بالناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات : يعنى الملائكة »والعطف 
مع اتحاد الكل" لتنزيل التغاير الؤصى مز لة التغاير الذاتى »كما ىقول الشاعر : 

إلى الملك القرم وابن الحنام ‏ وليث الكتيبة فى المزدحم 

وهذا قول ابلحمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال السدى ( النازعات ) هى النفوس حين تغرق 
فى الصدور . وقال مجاهد : هى الموت يتزع النفس . وقال قتادة : هى النجوم تزع من أفق إلى أفق 2 من قوم 0 
نزع إليه إذا ذهب » أو من قوم نزعت بالحبل : أى إِمها تغرب وتغيب وتطلع من أفق آخر . وبه قال أبو عبيدة 
والأخفش وابن كيسان . وقال عطاء وعككرمة : النازعات القَسى تزع بالسهام وإغراق انزع ف القوس أن يداه 
غاية الم حتى يذبى به إلى النصل . وقال يحبى بن سلام : تنزع بين الكل وتنفر » وقيل أراد بالنازعات الغزاة 
الرماة » وانتصاب ( غرقا ) على أنه مضدر بحذف الزوائد. : أى إغراقا ؛ والناصب له ماقيله بملاقاته له ف المعنى : 
٠‏ أى إغراقا ف النزع حيث تنزعها من أقاصى الأجساد » أو على الحال : أى ذواث إغرآق » يقال أغرق ف الشىء 
يغرق فيه ::إذا أوغل فيه وبلغ غايته (و ) معنى ( الناشطات ) أنها تنشط النفوس : أى تخرجها من الأجساد "كما 
ينشط العقال من يد البعير : إذا حل" عنه » ونشط الرجل الدأو من البثر : إذا أخرجها » والنشاط االحذب بسرعة » 
ش ومنه الأنشوطة للعقدة الى يسبل _حلها . قال أبو زيد : نشطت الحبل أنشطه نشطا عقدته » وأنشطته : أى حللته » 
وأنشطت الحبل : أى مددته . قال الفراء : أنشط العقال : أى حل" ونشط : أى ربط الحبل فى يديه . قال 
الأضمعى : بثر أنشاط : أى قريبة القعر يخرج الداو منها مجذبة واحدة » وبر نشوظ ء وهى الى لايخرج منبا 
. الدلوحتى ينشط كثيرا . وقال مجاهد : هو الموت ينشط نفس الإنسان . وقال السدى : هى النفوس حين تنشط 
من القدمين . وقال عكرمة وعطاء : هى الأوهاق الى تنشط السهام » وقال قتادة والحسن والأخفش : هى 
. النجوم تنشط من أفى إلى أفق : أى تذهب . قال فى الصحاح ': والناشطات نشطا : يعنى النجوم من برج إلى برج 
. كالثور الناشط من بلد إلى بلد » والهموم تنشط بصاحبها . وقال أبو عبيدة وقتادة : هى الوحوش حين تنشط من 
بلد إلى بلد . وقيل الناشطات لأرواح المؤمنين » والنازعات لأرواح الكافرين » لأنها تجذب روح المؤمن برفق 
وتجذب روح الكافر بعنف » وقوله ( نشطا) مصبر: » وكذا سبحا وسبقا ( والسابحات ) الملائكة تسبح. ف الأبدان 
الإخراج الروح "كما سبح الغواص فى البحر لإخراج شى ءمنه .. وقال مجاهد وأبو صالح : هى الملائكة ينزلون من ٠‏ 
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الجماء مسبرعينٍ لأمر الله » كا يقال للفرس الحواد سابح إذا أسرع فىجريه . وقال مجاهد أيضا : السايحات الموت 
يسبح ف نفوس.بى. آدم . وقيل هى الحيل السابحة ف الغزو » ومنه قول عنيرة : 
والايل ٠‏ تعلى حين تن بح ف حياض الموت سبحا . 
وقال قتادة والحسن : م ى النجوم تسبح فى أفلاكها كما فى قوله - ؤكل” فى فلك يسبحون ‏ وقال عطاء : 

هى السفن :تسبح فى الماء » وقيل هى أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى الله ( فالس.ابقات سبتقا ) هم لكر 
الحمهور كا سلف . قال مسروق ومجاهد : تسبق اللائكة الشياطين بالوحى إلى "الأنبياء قال أب و 
الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح » وروى وه عن مجاهد . وقال مققاتل : هى الملائكة تسبق 2 ١‏ 
المؤمنين إلى ابحنة . وقال الربيع : م ى أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة شوقا إلى الله نيدايم ؛ 
| الموت يسبق الإنسان ..وقال قتادة والحسين ومعمر. : هئ النجوم سيى بعضها فى السير بعضا . وقال عطاء : هى 
الحيل الى تسبق إلى الحهاد . وقيل هى الأرواح اتى تسبق الأجساد إلى احنة أو النار . قال ابلدرجانى : 0 ٠‏ 
السابقات بالفاء » لأنها مسببة من التى قبلها : أى واللاتى يسببحن فيسبقن » تقول قام فذهب » فهذا يوجب أن 
يكون القيام سببا للذهاب » ولو قات قام وذهب بالواولم يكن القيام.سببا للذهاب . قال الواحدى : وهذا غير 
مطرد فىقوله ( فالمدبرات أمرا ) لأنه يبعد أن يجعل السبق سببا للتدبر ١‏ قال الرازى : ويمكن الدواب عما قاله 
الواحدى : بأنبالما أمرت سبحت فه.رقت فدبرت ما أمرت بتدبيره » فتكون هذه أفعالا يتتصل بعضها بيبعض كقوله : 
قام زيد فذهب » ولما سبقوا فى الطاعات وسارعوا إليها ظهرت أماتهم ففوّض إليهم التدبير . ويجاب عنه بأن 
السبق لايكون سببا للتدبير كسسببية السمبح للسبق والقيام للذهاب » ومجرد الاتصال لايوجب السببية والمسببية ٠‏ 
والأولى أن يقال العطف.بالفاء فى المدبرات طوبق به ماقبله من عطف السابقات بالفاءء ولا يحتاج إلى نكتة كما 
احتاج إليبا ماقباه لأن النكتة إنما تطلب مخالفة اللاحق للس.ابق لالمطابقته وم, وافقته ( فالمدبرات أمرا ) قال القشيرى : 
أجمعوا على أن المر اد هنا الملائكة . وقال:الماوردئ: فيه قولان : أحدهها الملائكة وهوقول الحمهور . والثانى” أن 
الكواكب السببع » خكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل . وى تدبيرها الأمر وجهان : أحدهما تدبر طلوعها ' 
وأفوها . الثانى تدبر ماقضاه الله فيها من الأحزال . ومعنى تدبير الملائكة للأمر نزوها بالحلال والحرام وتفصيلهما 
والفاءل للتدبير فى الحقيقة وإن كان هر الله عزّوجل » لكن لما نزلت الملائكة به وصفت به . وقيل إن الملائكة 
لما أمرت بتدبير أهل الأرض ف الرياح والأمطار وغيرذلك قيل لها مدبرات . قال عبد الرحن بن ساباط. : تدبير 
أمر الدنيا إلى أربعة من الملائكة : جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل » فأما جيريل فوكل بالرياح والحنود » 

وأما ميكائيل فوكل بالةطر والنبات » وأما عزرائيل فوكل بقبض الأنفس ؛ وأما إسرافيل فهو يئزل بالأأمرعليهم 
وجواب القسم بهذه الأمور التى أقدم الله بها محذوف : أى والنازعات » .وكذا وكذا لتبعثن . قال الفراء : 
وحذف لعرفة السامعين به » ويدل عليه قوله (إذا كنا عظاما نخرة ) وقيل إن جواب القسم قوله إن فى ذلك لعبرة 
من يمخشى ) أى إن يوم .القيامة وذكر موسي وفرعون لعبرة لمن يحخْشئى . قال ابن الأنبارى : وهذا قبيح ؛ لأن 
الكلام قد طال بينهما » وقيل جواب القسم (هل أتاك حديث مومى ) لأن المعنى : قد أتاك » وهذا ضعيف جداء 
وقيل الحواب ( يوم ترجف الراجفة ) على تقدير ليوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة . وقال السسجستانى : جوز أن 
يكون هذا من التقديم والتأخير » كأنه قال : فإذا هم بالساهرة والنازعات . قال ابن الأنبارى : وهذا خطأ لآن 
الفاء لايفتئح بها الكلام 2 والأوّل أولى (:يوم ترجف الراجفة ) انتصاب هذا الظرف بالحواب المقدار للقسم » أو ا 


لات 


بإضار اذكر. ‏ والراجفة المضطربة » يقال رجف يرجف : إذا اضطرب » 0 العظيمة البى ذيها 
ترد'د واضطراب كالرعد ؛ وهى النفخة الأولى التى يموت بها جميع الخلائق » والرادفة : التفخة الثانية الى تكون 
عند البعث » وسميت رادفة لأنها ردفت النفخة الأولى » كذا قال حمهور المفسرين . وقال ابن زيد : الراجفة 
الأرض » واأرادفة الك..اعة . وقال مجامد : الرادفة اإزلزاة تتبعها الرادفة. الصيحة » وقيل الراجفة اضطراب الأرض 
والرادفة الزإزلة » وأصل الرجفة الحركة » وليس الراد التحرك هنا فقط » بل الراجفة هنا مأخخو ذة من قوهم : 
:رجف الرعد يرجف رجفا ورجيفا : إذا ظهر صوته » ومنه سمت الأراجيف لاضطراب الأصوات بها وظهور 
الأضؤاتفيها » ومنه قول الشاعر : 
أبالأراجيف يا ابن اللم. توعدنى 2 وف الأراجيف خخات الوم والحورا 
٠‏ ومحل ( تتبعها الرادفة ) النصب عل ال حال من الراجقة ؛ والمعنى : لتبعثن يوم النفخة الأولى حال كون النفخة 
الثانية تابعة لها ( قلوب يومثا. واجفة ) قاوب مبتدأ » ؤيومئذ منصوب بواجفة » وواجفة صفة قاوب » وحملة 
(أبصارها خخاشعة) خبزقلوب والراجفة المضطربة القاقة لما عاينت من أهوال يوم القيامة : قال جمهورالمفسرين: أى 
خائفة ؤبجلة . وقال ال..دّى : زائلة عن أماكها » نظيره ‏ إذ القاوب لدنى الحناجر- وقال الموارج : قلقة م..توفزة . 
وقال المبرد : مضطربة » يقال وجف القاب يحف وجيفا : إذا خفق كما يقال وجب يحب وجيبا » والإيجاف : 
الدمير السريع » فأصل الوجيف اضطراب القلب » ومنه قول قينس بن انلحطم : 
إن بنى جحجى وقومهم | أكبادنا من ورائهم لجف 00 
أبصارها خاشعة : أى أبصار أصعابها » فحذف المضاف » والحاشعة الذليلة » وامراد أنها تظهر عليهم الذلة 
واللمضوع عند معاينة أهوال 2 القيامة كقوله ‏ خاشعين من الذل" ‏ قال عطاء : يريد أبصار من مات على 
غير ءالإسلام » ويدل على هذا أن الدياق فى منكرى البعءث ( يقّولون عإنا لمردودون فى الحافرة ) هذا حكاية لما 
يقوله المنكرون للبءث إذا قيل لم إنكم تبعثون : أى أنرد” إلى أوّل حالنا وابتداء أم رنا فنصير أحياء بعد موتنا » يقال 
رجع فلان فى حافرته : أى رجع حا ؛ والحافرة عند العرب اسم لأول الغبىء وابتداء الم وه 
قوم رجع فلان على حافرته : أى على الطريق الذى جاء منه » ويقال اقتتلالةوم عند ا حافرة : أىعنذ أوّل ما التقوا 
وسمدت الطريق البى جاء منها حافرة لتأثيره فيبا بعشيه فيها فهى حافرة بمعنى مفورة » ومن هأءا قول الشاعر : 
أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعار 
| أى أأرجع إلى ٠اكنت‏ عليه فى شبالى من الغزل بعد الشيب والصلع » وقيل الحافرة : العاجاة » والمعنى : إنا 
لمردودون إلى الدنيا » وقيل الحافرة : الأرض الى تحفر فيها قبوره, » ومنه قول الشاعر : 
آليتِ لا أنساكم فاعلموا . حهى يرد الناس فى الحافره 
والمعنى : إنا لردودون فى قبورنا أحياء » كذا قال الحايل والفراء » وبه قال مجاهد . وقال ابن زيد :: الحافرة 
النار » واستدل بقوله ( تلك إذا كرة خاسرة ) . قرأ الحمهور « ف الحافرة » وقرأ أبوحيوة «فى الحفرة » ( إذا كنا 
عظاما تخرة ) أى. بالية «تفتتة » يقال تمر العظلم بالكسر : إذا بلى » وهذا تأكيد لإنكار البعث : أى كيف ثرد” 
أحياء ونبعث إذا كنا عظاما تمْرة » والعامل فى إذا مضمر يدل عليه 0 : أى أئذا كنا عظاما بألية نرد” 
ونبعث مع كونبا أبعاء شى + من الحياة . قرأ الحمهور « نمخرة » وقرأحمزة والكسالى وأبو بكر ناخخرة ؛ واختار القراءة 
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الأو لى أبوعبيد وأبوحاتم.» واختار القراءة الثائية: الفراء ولبن جرير وأبومغاذ النحوى :. قال أبوعمر و بن الغلام :* 
الناخخرة الى لم تنخر بعد .: أئ لم تبل ولا بد" أن تنخر . وقيل هما بمعنى ». تقول العرب : نخر الشىء فهو ناجر 
وتخز » وطمع فهو طامع وطمع ونحوذلك . قال الأخفش : هما جميعا لغتان أيهما قرأت فحسن , قال الشاعر : 
ْ يظل بها الشيخ الذىكان بادنا ١‏ يدب على عوج له نخرات 

يعنى. على قواثم عوج » وقيل الناخخرة الى أكلت أطرافها وبقيت أوساطها » والنخرة الى فسدت كلها . ؤقال 
مجاهد نخخرة : أى مرفوتة كبا فىرقوله ‏ رفاتا ‏ » وقد قرى" و إذا كناء و ب أئذا كنا » بالاستفهام وبعدمه, . ثم ذكر 
ار 1 0 كرة نجاسرة ) أىرجعة ذات خسران ما يقع على أصحابها. من 
المحسران ء والمعنى : أنهم قالوا إن رددنا بعد الموت لنخسرن” عا يضيبنا بعد الموت ثما يقوله محمد . وقيل معنى 
خاسرة كاذبة : أى ليست بكائنة » كذا قال الحسن وغيره . وقال الربيع بن أنس : خاسرة على من كذب بها . 
وقال قتادة ومحمد بن كعب : أى لبن رجعنا بعد الموت لنخسرن” بالنار » وإنماقالوا هذا لأنهم أوعدوا بالنار » 
والكرّة الرجعة » والجمع كرات . وقوله ( فإنما م جراد عن لل ليرا عل ا من استبعادهم 
لبعث العظام الدخرة وإحياء الأموات » والمعنى : لانستبعدوا ذلك فإنما هى. زجرة واحدة ٠‏ وكان ذلك الإبحياء 
والبعث » والراد بالزجرة الصيحة وه النمخة الثانية الى كر اليا . وقيل إن الضمير فىقوله «إماهى . 
راجع إلى الرادفة المتقذآم ذكرها ( فإذا هم بالساهرة ) أ فإذا الحلائق الذي نقد مات ودفنوا أحياء على وجه الأرض ٠‏ 
قال الواحدى : المراد بالساهرة وجه الأرض » وظاهرها فىقول الحميع . قال الفراء : سميت بهذا الاسم لآن فيها 
نوم امي وان وسهرهم » وقبل لأأنه يسبر فى فلاتما خوذا منها » فسميت بذلك » ومنه قول أى كثير الهذيل : 

يردون ساهرة كأن” حميمها وتميمها أسداف ايل مظلم ‏ 
وقول أمية , بن أىالصلت : 
وفيها لم 'ساهرة وبحر ‏ وما فاهوا به 

بريد لتم حيوان أرض ساهرة . قال فى الصحاح ؛ الساهرة وجه الأرض » ومنه قوله ( فإذا هم بالساهرة ) . 
وقال : الساهرة أزض بيضاء » وقيل أرض من فضة ل يعص الله سيحانه ذ فيا » وقي ل الساهرة الأأرض السابعة بأى 
بها الله سبحانة فيحامسْعليها الحلائق . وقال فيان الثورى : الساهرة أرض الشام . وقال قتادة : هىجهم : أى 
٠‏ فإذا هؤلاء الكفار فى جهم » » وإنما قيل ها ساهرة لأنهم لاينامون فيا لاستمرار عذابهم » وحملة'( هل أتاك نحديث 
مومى ) مستأ نفة مسوقة لتسلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تكزيب ترنه واه يعني مثل نا ات 
من كان قبلهم يمن هو أقوى منهم » » ومعنى هل أتاك : قد جاءك وبلغك »هذا على تقدير أن قد سمع من 
قدص فرعون ومومبى ما يعرف به حديثهما » وعلى تقدير أن هذا أول مانزل عليه شأنهما فيكون المعنى على 
الاستفهام : أبى هل أتاك حديثه أنا أخجبرك به ( إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى) الظر فمتعاق بحديث لابأتاك 
لاختلاف وقتيهما » وقد مهى من خبر. موسى وفرعون غير موضع مافيه كفأية » وقد تقدام الاختلاف بين 
القرَاء فىظوى فىسورة طه . والواد المقدبن : المبارك المطهر . .قال الفراء طوى واد بين المديئة ومصر . قال : 
وهو معدول من طاو كا عدل عمر من عامر:. قال : والصرف أحب إلى" إذلم أجد فالمعدول نظيرا له . وقيل 
طوى معناه يارجل بالعبرانية » فكأنه قيل يارنجل اذهب ء وقيل المعنى :. إن الوادى المقداس بورك فيه مرتين » 
والأوّل أولى . وقد مفهى تحقيق. القول فيه ( اذهب إلى فرعون [نه طغى ) قيل هو على تقدير القول » وقبل هنو 


ةلات 


تفسين للنداء : أئ ناداه نداء :هو قوله اذهب : وقيل هو على حرف أن المفسرة » . ويؤيده قراءة ابن مسعود أن 
اذهب ؛ لأن.ف النداء معنى القول » وجملة( إنه طغى ) تعليل للأمر أو أوجوب الامتثال : أى جاوز الحدا فى ' 
العصيان والتكبر والكفر بالله (فقل ) له( هل لك إلى أن تزكى ) أى.قوله بعد وصولك إليه هل لك رغبة إلى التركى 
وهو التطهر من الشرك » وأصله تتزكى فحذفت إحدى التاءين . قزأ اخمهور « تزكى » بالتخفيف . وقرأ نافع 
وابن كثير بتشديد الزنى على إدغام التاء فى الزاى.. قال . أبوعمرو بن العلاء معنى قراءة التخفيف تكون زكيا مؤمنا 
ومعنى قراءة التشديد الصدقة » وفى الكلام مبتدأ مقدار يتعلق به إلى » والتقدير : هل لك رغبة أو هل لك تؤجه 
أوهل لك سبيل إلى التزكى » ومثل هسذا. قوَخن هل لك فى احير ؟ يريدون هل لك رغبة ف الحير » ومن هسذا 
قول الشاعر: 2 فهل اكم فيها إلى" فاننى 2 بصير بم أعيا النطاسى جذبما 

(وأهديك إلى ربك فتخشى ) أى أرشدك إلى عبادته وتوحيده فتخشى عقابه » والفاء لترتيب الخشية على 
الهداية » لأن الدشية لاتكون إلا من مهتد راشد ( فأراه الآية الكبرى ) هذه الفاء هى الفصيحة لإفصاحها عن 
علوت » يعنى فذهب فقال له ما قال ممالحكاه الله فى غير موضع » وأجاب عليه بما أجاب إلى أن قال - إن 
كنت جكت بآبة فأت بها فغند ذلك أراه الآبة الكبرى . 


واختلف ف الآية الكبري ماهى ؟ فقيل العصا ء وقيل يده » وقيل فاق البحر » وقيل هم ى جميع ماجاء.به من 
الآيات التسع ( فكذتب وعصى ) أى فلما أراه الآبة اكبرري كذاب بموسى وبما جاء به وعصى الله ع وجل” فلم 
يطعه ( ثم أدبر ) أى تولى وأعرضعن الإيمان ( يسعى ) أى يعمل بالفساد فى الأرض ويجتيدى معارضة 0 
به موسى » وقيل أدبر هاربا من الحية يسرعى خوفا منها ..وقال اارازى : معنى ( أدبريسعى ) أقبل يسعى » كما يقال 
أقبل يفعل كذا : أى أنشأ يفعل كذا » فوضع أدبر موضع أقبل لثلا يوصف بالاقبال ( فحشر ) أى فجمع 
جنوده للقتال والمحاربة ». أو <. تع السحرة للمعارضة » أو جمع الناء ن الجضور ليشاهدوا مايقع » أوجمعهم لينعوه 
يخا فقا ديم اأع ) أ قل م بصوت عا ؛ أر أ من ياد جا قول . ومعتى ( أنا 

بكر الأعلى ) أنه لارب فوق . قال عطاء : كان صنع أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها وقال : أناربٌ أصنامكم 
لاا كاي بهم أنه قائده و مسائدهم . والأوّل أولى لقوله فى آية أخرى - ما علمت, لكي من إله غيرى - 
( فأخذه الله نكال الآخرة والأولى) التكال :نءت مصدر محذوف : أى أخذه أخذ نكال ؛ أو هو مصدر لفعل 
محذوف : أى أخذه الله فنكله نكال الآآخرة والأولى » أو مصدر مر 'كد لمضمون اللحملة » والمراد ينكال الآخرة. 
عذاب النار ؤنكال الأولى عذاب الدنيا بالغرق . وقال مجاهد : عذاب أوّل عمره وآخره . وقال قتادة : الآخرة قوله 
«أنا ربكم الأعلى » والأولى تكذيبه لموسى . وقيل الآخرة قوله «أنا ربكم الأعلى » والأولى قوله -ما علمت لكم من 
إله غيرى - وكان بين الكلمتين أربعون سنة » ويجوز أن يكون انتصاب نكال على أنه مفعولله : أى أخذه الله . 
لأجل_نكال » ويحوز أن ينتصب بازع الخافض : أى بنكال.. ورجح الزرجاج أنه. مصسد ر مو "كل » قال-: لأن 
معنى أخذه الله : نكل الله به » فأخرج من معناه لاامن لفظه , وقال الفراء. : أى أنجذه الله أخذا نكالا : أى للنكال 
والذكال اسم لما جعل نكالا للغير. : أى عقوبة له » يقال نكل فلان بفلان. : إذا عاقبه » وأصل الكلمة من ' 
الامتاع ».وم الككول عن الهين ؛ والدكل القيد ( إن ع ل د 
جمل به عبرة عظليمة بن شأنهأن يشي :لله ونعقيه + ويغاف يعقويته ويجاذر غضبه 


بالإي 


تخرجها ( والسابحات سبحا ) هى الملائكة ت..بح بأد واح الموئمنين بين السماء والأرض ( فالسابقات سبقا ) هىالملائكة 
يسبق بعضها بعضا بأرواح المؤمنين إلى الله ( فالمدبرات أمرا ) هى الملائكة تدبر أمر العباد من الدينة إلى الدينة . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن ابن عباس ( والنازعات غرقا) قال : هى أنفس الكفار تتزع ثم تنشط ثم تغرق ف النار . وأخرج 
الحاكر وصصحه عنه( والنازعات غرقا والناشطات نشطا) قال : الموت . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن 
م..عود ( والنازعات غرقا) قال : الملائكة الذين يلون أنفس الكفار إلى قوله ( والسسابحات سبحا) قال : الملائكة . 
وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ لاتمرّق الناس فتمزقك 
كلاب النار » قال الله : ( والناشطات نشطا ) أتدرى ماهو ؟ قلت : يانى الله ماهو ؟ قال : كلاب ف النار 
تنشط اللحم والعظم » . وأخرج ابن أىحاتم عن على بن أى طالب أن ابن الكوّاء سأله عن ( المدبرات أمرا) قال : 
هى الملائكة يدبرون ذكر الرحمن وأمره . وأخرج ابن أنى الدنيا فى ذكر الموت عن ابن عباس قال ( المدبرات أمرا ) . 
ملائكة يكونون مع ملك الموت يحضرون الموتى عند قبض أرواحهم » فنهم من يعرج بالروح » ومنهم من يمن 
على الد عاء 34 ومنهم من ي.متغفر للميت حبى يصلى عليه ويديل فى تفرته 1 وأخرج ابن جريز وابن المنذر وابن 
أ حاتم عنه ( يوم ترجف الراجفة ) قال : النفخة الأولى ( تتبعها الرادفة ) قال : النفخة الثانية ( قلوب يومعذو اجفة) 
قال : خائفة ( أثنا لمردودون ف الخافرة ) قال : الحياة . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذى وحسنه وابن المنذر 
إذا ذهب ريع الليل قام فقال : أيها الناس اذكروا الله ء جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه » . وأخرج 
رجفا وتزلزل بأهلها وهى الى يقول الله ( يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ) يقول : مثل ال,فينة فالبحر تكفا 
وأخرج عبد بن حميد عنه ( أثنا لمردودون ف الحافرة ) قال : خاتا جديدا . وأخرج أبوعبيد فىفضائله وابن. 
الأنبارى فى الوقف والابتداء وعبد بن حميد وابن الكو راين أوتجام عن أينبا أنه سل عن وله رفؤذ انغ 
بالساهرة ) فقال : الساهرة وجه الأرض » وف لفظ قال : الأرض كلها ساهرة » ألاترى قول الشاعر : | 
3 صيد بحر وصيد ساهرة' + وأخرج البببى ف الأمهاء والصفات عنه أيضا (هل لك إلى أن تزكى ) قال : 
هل لك أن تقول : لا إله إلا الله . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( فأخذه الله نكال الآخرة) قال : قوله ( أنا ربكم 
الأعلى ) والأولى قال : قوله (ماعلمت لكم من إله غيرى ) . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن عبد الله بن 
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ورد شفزرهة فاوارر 2١‏ 30 روعم, 59 ا ١‏ ا عه لم 
يتَذكر الإنسن مَاسعى () وبرزت الْجَحِمْ لِمَنْ يَرى (20) فاما مَنْ طغى 29 وآثرَ ‏ 
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يوم يَرَوْنَالّم' يلْبَُوا إلاعَشِية أو ضحيهًا «: . 

قوله ( أأنم أشد خلقا أم السماء) أى أخلقكم بعد الموت وبعثكم أشد عندكم وى تقديركم أم خلق السماء » 
واللحطاب لكفارمكة » والمقصود به التوبيخ هم والتبكيت » لأن من قدر على خخلق السماء الى لها هذا حرم العظم 
وفيبا من عجائب الصنع وبدائع القدزة ماهو بين للناظرين كيف يعجز عن إعادة الأجسام الى أمامها بعد أن خلقها , 
أوّل مرّة ؟ ومثل هذا قوله سبحانه ‏ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ‏ وقوله ‏ أو ليس الذى خلق 
. السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم - ثم بين سبحانه كيفية خلق السماء فقال ( بناها رفع سمكها فسواها ) 
أى جعلها كالبناء أمرتة فوق الأرض » ورفع سمكها : أى أعلاه ف الهواء » فقوله ( رفع “مكها ) بيان للبناء ؛ 
يقال سمكت الثبىء : أى رفعته فى الهواء وسملك الشبىء سموكا : ارتفع . قال الفراء كل شىء حمل شيثا من البناء 
أو غيره. فهو سمك ؛ ويئاء مسموك وسنام ساهلك : أى عال 4 والسموكات م السموات : ومنه قول الفرزدق : 
إن الذى سمك السماء بنى لنا 2 بيتا دعائمه أعن وأطول 
قال البغوى :رقع سمكها : أى سقفها . قالالكسالى والفراء والزجاج : تم" الكلام عند قوله ( أم السماء بناها ) 

لأنه من صلة السماء » والتقذير: أم السماء الى بناها »؛ فحذف الى » ومثل هذا الحذف جائز.. ومعنى ( فسواها ) 
فجعلها مسستوية الحلق معد" لة الشكل لا”تفاوت فيها ولا اعوجاج ولا فطور ولا شقوق ( وأغطش ايلها) الغطخش 
الظلمة : أى جعله مظلما » يقال غطش الليل وأغطثه الله » "كا يقال أظلم الليل وأظلمه الله » ورجل أغطشس 
وامرأة غطثى لايبتديان . قال الراغبٍ : وأصله من الأغطش » وهو الذى فى عينه عمش » ومنه فلاة غطشى 
لامبتدى فيها » والتغاطش التعائى . قال الأعشى : 
ل ودضاء باللبل غطشى الفلا 0 يوأنسبى صوث قيادها 

وقوله :2 ه وغامره مللم غطش ٠‏ يعنى جمرهم سواد الليل » وأضاف الليل إلى السماء لأن الليل 
يكون بغروب الشمس والشمس مضافة إلى السماء ( وأخرج ضحاها ) أى أبرز نهارها المضى ء بإضاءة الشمس. » 
وعير. عن النباز بالضحى » لأنه أشرف أوقاته وأطيبها » وأضافه إلىالسماء لأنه يظهر بظهورالشمس » وهى منسوبة 
إلى السماء ( والأرض بعد ذلك دحاها ) أى بعد خلق السهاء » ومعنى دحاها ب..طها » وهذا يدل" على أن خلق الأرض 
بعد خلق السهاء » ولا معارضة بين هذه الآية وبين ماتقدام فى سورة فصات من قوله ‏ ثم استوى إلى السماء - بل 
الجمع بأنه سبحائه خلق الأرض أولا غير مدحوة ثم خلق السماء ثم دحا الأرض » وقد قدامنا الكلام على هذا 
مستوق هنالك » وقدامنا أيضا بحثا ى هذا ف أوّل سوزة البقرة عند قوله ‏ هو الذى خلق لكم ماق الأرض حميعا , 


5 


وذكز بعض أهل العلم أن بعد بمعنى مع كا فى قوله -عتل” بعد ذلك زم » وقيل بعد بمعنى قبل كقوله ‏ ولقبد 
كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ‏ أى من قبل الذكر والجمع الذى ذكزناه أولى » وهو .قول ابن عباس وغير 
واحد » واختاره ابن جرير . يقال دحوت الشىء أدحوه : إذا بسسطته » ويقال لعش” النعامة أدحى لأنه مبسوط 
على الأرض » وأنشد المبرد : | 
دحاها فلها رآها استوت2 على الماء أزسبى عليها الحبالا 
وقال أمية بن أنى الصلت : 1 | 
وبث اللحلق فها إذ دحاها ‏ فهم قطانها .حبى التنادى 
وقال زيد بن عمرو بن نفيل : 02 ش 

وأسلمت وجهى. من أسلمت- لله الأرض تحمل صخرا ثقالا 

دحاها فلما استوت. شداها2 بأيد وأرسى عليها اللبالا ْ 

قرأ الحمهور بنصب الأرضٍ على الاشتغال » وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون وابن أنى عبلة وأبوحيوة وأبوالسماك 

وعمرو بن عبيد ونصر بن عاصم بالرفع على الابتداء ( أخرج منها ماءها ومرعاها ).أى فجر من الأرض الأنبار 
والبحار والعيون ٠‏ وأخرج منها مرعاها , : أى النبات الذى يرعى » ومرعاها مصدر ميمى : أى رعبها » وهو فى 
الأصل موضع الرعى » والحملة إما بيان وتفسير لدحاها » لأن السكنى لاتتأى بمجرّد البسط بل لابد من تسوية ' 
أمرء المعاش من المأكل والمشرب . وإما فى محل نصب على الحال ( والحبال أرساها ) أى أثبنها فى الأرض وجعلها 
كالأوتاد للأرض لتثبت وتستقر وأن لاتميد بأهلها . قرأ الحمهور بنصب الحبال على الاشتغال . وقرأ الحمسن وعمرو 
ابن ميمون وأبو حيوة وأبوالسهاك وجمرو بن عبيد ونصر بن عاصم بالرفع على الابتداء » قيل ولعل وجه تقديم 
ذكر إخراج المساء والمرعى على إرساء الحبال مع تقدم الإرساء عليه للاهام بأمر المأكل والمشرب ( متاعا م 
ولأنعامكم ) أى منفعة لكم ولأنعامكم ءن البقر والإبل والغنم » واثتصاب متاعا على المصدرية : أى متعكم بذلك 
متاعا » أو هو مصدر من غير لفظه لأن قوله ( أخرج منها ءاءها ومرعاها ) بمعنى متع بذلك » أو على أنه مفعول 
له : أى فعل ذلك, لأجل القتيع » وانما قال ؛ لكم ولأنعامكم , لأن فائدة ماذكر من الدحو وإخراج الماء والمرعى 
كائنة هم ولأنعامهم » والمرعى يعم مايأ كله الناس والدواب ( فإذا جاءت الطاءة الكبرى) أى الداهية العظمى 
الى تطم' على سائر الطامات . قال الحسن وغيره : وهى النفخة الثانية . وقال الضحاك وغيره : هى القيامة سميت 
. بذلك لأنها تطم” على كل شىء لعظم هوها . قال المبرد : الطامة عند العرب الداهية الى لاتستطاع » وإنما أخمذت 
فا أحسب من قوم : طم الفرس طمها : إذا استفرغ جهده فىالحرى » وط” الماء : إذا ملأ ابر كله . وقال 
غيره : هو من طم" السيل الركية : أى دفنها » والطم” الدفن . قال مجاهد وغيره : الطاءة الكبرى هى الى تسلم أهل 
الحنة إلى الحنة وأهل النار إلى الثارء والفاء الدلالة على ترتب مابعدها على ماقبلها » وجواب إذا قيل هو قوله ‏ فأما 
من طغى - وقيل محذوف : أى فإن الأمركذلك ‏ أو عاينوا » أو علمو أو أدخل أهل النار النار وأهل الخنة ابلحنة . 
وقال أبوالبقاء : العامل فيها جوابها » وهومعنى ٠‏ يومئذ يتذكرالإنسان : فإنه منصوب بفعل مضمر : أى أعنى 
يوم يتدكرء أو يوم يتذكريكو نكيت وكيت . وقيل إن الظرف بدل من إذا » وقيل هو بدل من الطامة الكبرى ؛ 
ومعنى تذكر الإنسان ماسعي : أنه يتذكر ٠اعمله‏ من خير أو شر" » لأنه بشاهده مدوّنا في صحائف عمله » وما 


-- 0 مم 


مصدرية » أو موصواة ( وبرّزت الحخم من يرى ) معطوف على جاءت » ومعنى برّزت : أظهرت إظهارا 
لايخنى على أحد . قال:مقاتل : يكشف عنها الغطاء فينظر [ابها الحلق » وقيل (لمن يرى ) من ااكفار.» لا*ن 
المؤمنين ؛ والظاهر أن تبرز لكل" زاء » فأما الموكمن فيعرف بروئيتها قدر نعمة الله عليه بالسلاءة منها » وأما الكافر 
فيزداد ما إلى عمه وحسرة إلى حسرته . قرأ الحمهور «لمن يرى » بالتحتية » وقرأت عائشة ومالك بن دينار وعكرمة 
وزيد بن عاى” بالفوقية : أى لمن تراه المحم » أو لمن تراه أنت يامحمد . وقرأ بن مسعود «لمن رأى » على صيغة 
الفعل الماضى ( فأما من طغى ) أى جاوز الحد ف الكفر والمعاصى (وآثر الحياة الدنيا ) أى قدامها عن الآخرة ول 
يستعد" لها ولاعمل عملها ( فإن الححم هى المأوى ) أى مأواه » والألف واللام عوض عن المضاف إليه ؛ والمعبى : 
أنها منز له الذى ينزله ومأواه الذى يأوئ إليه لاغيرها . ثم ذكر القسم الثانى من القسمين فقال ( وأما من خاف مقام 
ربه ) أى جذر مقامه بين يدى ربه يوم القيامة . قال الربيع : مقامه يوم الحساب؟.قال قتادة : يقول إن لله عز وجل 
متناما قد خافه المؤمنون . وقال مجاهد : هو خوفه فى الدنيا من الله عزر وجل عند مواقعة الذنب فيقلع عنه » نظيره 
قوله ‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ والأءل أولى ( ونهى النفس عن الموى ) أى زجرها عن اميل إلى المعاصى 
والمحارم الى تشتهيها . قال مقاتل : ه الرجل بهم بالمعصية فيذكر مقاءه الحساب فيتْركها ( فإن الحنة هى المأوى) 
أى المنزل الذى ينز له والمكان الذى يأوى إليه لاغيرها (يسأاونك عن الساعة أيان مرساها ) أى متّى وةوعها وقيامها. 
قال الفراء : أى مننبى قيامها كرسو السفينة .'قال أبو عبيدة : ومرءى السفينة حين تنتبى » والمعنى : يسألونك 
عن الساعة مبّى يقيمها اس » وقد مفى بيان هذا فى سوره الأعراف ( فيم أنت من ذكراها ) أى ىأ شى ء أنت 
يا محمد من ذكر القيامة والسوئال عنها » والمعنى : لست فى شىء من علمها وذكراها إنما يعلمها الله سبحانه » وهو 
إنكار ورد" لسوئال المشركين عنها : أى في أنت من ذلك حتى يسألونك عنه ولست تعلمه ( إلى ربات مناها ) أى 
منهى علمها فلا يوجد علمها عند غيره » وهذا كقوله ‏ قل إنما علمها عند زلى ‏ وقوله إن الله عنده علرالساعة ‏ 
فكيف يسألونك عنها ويطلبون منك بيان وقت قيامها ( إنما أنت منذر من يخْشاها ) أى عنواف ان يخشى قيام 
الساعة » وذلك وظيفتك ليس عليك غيره من الإخبار بوقت قيام الساعة ونحوه مما استأثر الله بعلمه » وخص” 
الإنذار بمن يخشى » لآنهم المنتفعون بالإنذار وإن كان منذرا لكل" مكلف من مسلم وكافر . قرأ الخمهور_ 
بإضافة « منذر » إلى مابعده . وقرأ عمر بن عبد العزيز وأبو جعفر وطلحة وابن محيصن وشيبة والأعرج وحيد 
بالتنوين » ورويت هذه القراءة عن أنى عمرو . قال الفراء : والتنوين وتركه فى منذر صواب كقوله بالغ أمره - 
- وموهن كيد الكافرين - , قال أبو على" الفارسى : يجوز أن تكون الإضافة للماضى ؛ نو ضارب زيد أمس 
( كأنهم يوم يرونهالم يلبئوا إلا عشية أو ضحاها ) أى إلا قدر آخر نار أو أوله » أو قدر الضحى الذى بلى تلاك ٠‏ 
العشية. » والمراد تقليل مدة الدنيا ؛ كنا قال لم يلبثوا إلا ساعة من نهار - وقيل لم يلبئوا فى قبورهم إلا عشية أو 
ضحاها . قال الفراء والزجاج.: المراد/بإضافة الضحى إلى العشية إضافته إلى يوم العشية على عادة العرب » يقواون: 
:تيك الغداة أو عشينها » وآ تيك العشية أو غداتها فتكون العشية فى معنى. آخر الهار » والغداة فىمعنى أوَل النهار . 
ومنه قول الشاعر : ش ش 
' نحن صبحنا عامرا فى دارها ٠‏ جردا.تعادى طرف نهارها ٠‏ عشية الحلال. أو سرارها 
وابلهملة تقرير لما يدل عليه الإنناز من شرعة نجيء المنذر به.. 


لام 


وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( رفع سمكها ) قال : بناها ( وأغطش ليلها ) 
قال : أظلم ليلها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه (وأغطش ليلها ) قال : وأظلم ليلها 
( وأخرج ضحاها) قال.: أخرج نجارها . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( والأرض بعد ذلك دحاها ) قال : 
مع ذلك . وأخرج عبد بن حميد وابن ألى حاتم عنه أيضا أن رجلا قال له : آيتان فى كتاب الله تخالف إحداههما 
الأخرى ٠‏ فقال : إنما أتيت من قبل رأيك » قال : اقرأ- قل عإنكم لتكفر ون بالذى خلق الأرض ى يومين - حى 
بلغ ثم استوى إلى السماء ‏ وقوله ( والأرض بعد ذلك دحاها) قال : خلق الله الأزض قبل أن يخلق السماء » ثم 
خلق السهاء » ثم دحى الأرض بعد ماخلق السماء » وإنما قوله ( دحاها ) بسطها . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا 
' قال ( دحاها ) أن أخر ج -منها الماءو المرعى وشقق فيهاالأنهاروجغل فيهابخبالو الرمال والسبلوالآكام وما بينهما 
فيومين . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الطامة من أسماء يوم القيامة . وأخرج ابن مردويه عن 
على .بن أنى طالب كان الننى صلى الله عليه وآله وسلم يمأل عن الساعة فنزلت ( فهم أنت من ذكراها ) 6 وأخرج 
البزار وابن جرير وابن المنذر والحا وصححه وابن مردويه عن عائشة قالت « مازال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله ( فمم أنت من ذ كراها إلى ربك منتهاها ) فانتهى فلم يأل عنها؛ . وأخرج عبد 
ابن حميد والنسانى وابن جرير والطبرانى وابن مردويه عن طارق بن شهاب قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم يكثر ذكر الساعة حتى نزلت (فم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها ) فكف عنها . وأخرج ابن 
أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس . قال السريوطى يسند ضعيف : أن مشركي مكة سألوا النى' صلى الله عليه 
وآ له وسام فقالوا : مبى الساعة استهزاء منهم ؟ فأنزل الله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) يعنى مجينها ( فم أنت 
من ذ كراها ) يعنى ما أنت من علمها يا محمد ( إلى ربك منتهاها ) يعنى منبى علمها . وأخرج ابن مردويه عن عائشة 
قالت : وكانت الأعراب إذا قدموا على النى صلى لله عليه وآ له وسلم سألوه عن الس.اعة فينظر إلى أحدث إنسان 
منهم فيقول : إن يعش هذا قامت عليكم ساعتكم » 7 


تفسير سورة عبس 
وتسعى سورة السفرة » وهى إحدى. وأربعو ن » أو اثنان وأربعو ن أية 


وهى مكية فى قول اللجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والببيق عن ابن عباس قال : 
تزلت سورة عبس بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . 
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قوله ( عبس وتولى ) أى كلح بوجهه وأعرض . وقرئ عبس بالتشديد ( أن جاءه الأعمى ) مفعول لأجله : 
أى لأن جاءه الأعمى », والعامل فيه إما عبس أو تولى على الاختلاف بين البصريين والكوفيين فى التنازع هل 
المختار إعمال الأول أو الثانى ؟ . 

وقد أجمع المفسرون على أن سبب نزول الآية : أن قوما من أشراف قريش كانوا عند الى صلى الله عليه 
وآله وسلم » وقد طمع فى إسلامهم » فأقبل عبد الله بن أم” مكتوم » فكره رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن 
يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه » فأعرض عنه نز لت » وسيأنى فى آخر البحث بيان هذا إن شاء الله ( وما يدريك 
لعله يزكى ) التفت سبحانه إلى خطاب نبيه صلى الله عليه وآ له وسام » لآن المشافهة أدخل فى العتاب : أى أى شبى ء 
يجعلك داريا بحاله حنى تعرض عنه » وحملة ( لعله يزكى ) مس.تأنفة لبيان أن له.شأنا ينانى الإعراض عنه : أى لعله 
يتطهر بالذنوب بالعمل الصالح بسبب مايتعلمه منك » فالضمير فى لعله راجع إلى الأعمى » وقيل هو راجع 
إلى الكافر + أى وما يدريك أن ماطمعت فيه ممن اشتغات بالكلام معه عن الأحمى أنه يزكى أو يذكر ».والآأول 
أولى . وكلمة التَرجى باعتبار من وجه إليه الحطاب للتنبيه على أن الإعراض عنه مع كونه مرج التزكى مما لامجوز. 
قرأ االحمهور ٠‏ أن جاءه الأعمى » على الخبر بدون استفهام » ووجهه ماتقدام . وقرأ الحسن «آن جاءه» بالمد” على 
على الاستفهام » فهو على هذه القراءة متعلق بفعل محذوف دل عليه عبس وتولى » والتقدير آن جاءه الأحمى تولى' 
وأعرض » ومثل هذه الآية قوله فى سورة الأنعام ‏ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ‏ وكذلك قوله 
فى سورة الكهف ‏ ولا تعد عيناك علْهم تريد زيئة الحياة الدنيا ‏ وقوله ( أو يذ كر ) ءطف على يزكى داخل معه 
فى حكم الترجى : أى أو يتذكر فيتعظ با تعلمه من المواعظ ( فتنفعه الذكرى ) أى الموعظة . قرأ الجمهور 
من استغني ) أى كان ذا ثروة وغنى »؛ أو استغنى عن الإبمان وعما عندك من العلم ( فأنت له تضدى ) أى:تصغى 


لت 


لكلامة » والتصد”ى الإصغاء قرا سي تصداى » بالتخفيف على طرح إحدى التاءين مخفيفا » وقرأ ثافم 
وابن محيصن بالتشديد على الإدغام » وفى هذا مزيد تنفير له صلى الله عليه وآ له وسلم عن الإقبال عليهم والإصغاء 
إلى كلامهم ( وما عليك أن لايزكى ) أى أىّ شىء عليك فى أن لايسلم ولا يبتدى » فإنه ليس عليك إلا البلاغ » 
فلا نم بأمر من كان هكذا من الكفار » ويجوز أن تكون ما نافية :.أى ليس عليك بأس فى أن لايتزكى من 
تصدايت له وأقبات عايه » وتكون ابدداة نحل نصب على الحال من ضمير تصدى . ثم زاد سبحانه ف معاتبة 
رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( وأما من جاءك يس.عى) أى وصل إليك حال كونه مسرعا فى المجىء إليك 
طالبا منك أن ترشده إلى الحير وتعظه بمواعظ الله » وحملة ( وهر يخشى) حال من فاعل يس.عئ على التداخل » أو 
من فاعل جاءك على الرادف ( فأنت عنه تلهى ) أى تتشاغل عنه وتعرض عن الإقبال عليه » والتلهى التشاغل 
والتغافل » يقال هيت عن الأمر ألى :. أى تشاغات عنه » وكذا تلهيت » وقوله ( كلا) ردع له صلى الله عليه 
وآله وسلى عما عوتب عايه : أى لاتفعل بعد هذا الواقخ منك مثله من الإعراض عن الفقير » والتصددى للغنى 
والتشاغل به » مع كونه ليس ممن يتزكى عن إرشاد من جاءك من أهل التّزكى والقبول للموعظة ؛ وهذا الواقع . 
من النبى صن الله عليه وآ له وسلر هو من باب ترك الأولى » فأرشده الله سبحانه إلى ماهو الأولى به ( إنها تذكرة ) 
أى أن هذه الآآبات أو الس.ورة موعظة حتها أن تتعظ بها وتقبلها وتعمل بموجبها ويعمل بها كل أمتك ( فن شاء 
ذكره ) أى فن رغب فيها اتعظ بها وفظها وعمل بموجبها » ومن رغب عنها كا فعله من استغنى فلا حاجة إلى 
الاهمام بأمره . قيل الضميران فى إنها » وفى ذكره للقرآن » وتأنيث الأول لتأنيث خبره . وقيل الأول للسورة » أو 
للآبات السابتقة .. والثانى للتذكرة لأنها فىمعنى الذكرء وقيل إن معنى « فن شاء ذكره» فن شاء الله أطمه وفهمه 
القرآن حتى يذكره ويتعظ به » والأوّل أولى . ثم أخبر سبحانه عن عظرٍ هذه التذكرة وجلالتها فقال ( فى صصف ) 
أئ إنها تذكرة كائنة فى مف » فاحار واغرور صفة لتذكرة » وما بينهما اعتراض » والصحف جمع صحيفة » 
ومعنى ( مكرمة ) أنها مكرمة عند اله لما فيها من العلم والمحكمة » أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظ » وقيل المراد 
بالصحف كتب الأنبياء » كما فى قوله ‏ إن هذا لى الصحف الأولى مف إبراهم وموسى ‏ ومعنى ( مرفوعة ) 
أنها رفيعة اللقدر عند الله » وقيل مرفوعة فى السماء السابعة . قال الواحدى : قال المقسرون : مكرمة يعنى اللوح 
المموظ ( مرفوعة ) يعنى فى السماء السابعة . قال ابن جرزير : مرفوعة القدر والذكر » وقيل مرفوعة عن الشبه 
والتناقضى ( مطهرة ) أى منزهة لابمسها إلا المطهرون . قال الحسن : مطهرة من كل دنس . قال السدّى : مصانة 
عن ااكفار لاينااونها ( بأيدى سفرة ) الستفرة جمع سافر ككتبة وكاتب » والمعنى : أنها بأيدى كتبة من الملائكة 
ين.يخون الكتب هن اللوح المحفوظ . قال لالفراء. : الغمرة هنا الملائكة الذينيسفر ون بالوحى بين.الله ورسوله » 
من السفارة وهو السعى بين القوم » وأنشد : 
فا أدع السفارة بين قومى 2 ولاأمشى بغير أب لسيب 

قال الرجاج : وإنما قيل الكتاب سفر بكسز السين » وااكاتب سافر » لأن معناه أنه بين » يقال أسفر الصبح : 
إذا أضاء » وأسْفرت المرأة : إذاكشفت الثقاب عن وجهها » ومنه سفرت بين القوم أسفر سفارة : أى أصلحت. 
بيهم . قال مجاهت : هم الملائكة اكرام الكآتبون لأعمال العباد . وقال قتادة : السفرة هنا هم القراء لأم يقرءون 
الأسفار : وقال وهب بن منبه : نهم أصحراب النى صلى الله عليه وآ له وسلم .“ثم أثى سبحانه على السفرة فقال.(كرام 
بزرة ) أي كرام على ربجم كذا قال الكلى . وال امسن : كرام عن المعاصى ؛ فهم يرفعون أنفسهم عنها . وقبل 
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يتكرمون أن يكنونوا مع ابن آدم إذا خلا بزوجته » أو قغبى حاجته . وقيل يوأثرون منافع غيرهم غلى منافغهم . 
وقيل يتكرمون على المومنين بالاسةغفار لم . والبررةجمع بار مثل كفرة وكافر : أى أتقياء مطيعون لربهم صادقون قف 
إمانهم » وقد .تقدام تفسيره ( قتل الإنسان ما أكفره ) أتى لعن الإنسان الكافر ما أشد” حت » وول فلم قل 
والمزاد به عتبة بن أن هب » ومعنى ما أكفره التعجب من إفراط كفره . قال الزجاج : معناه اعجبوا أنم من كفره » 
وقيل المراد بالإنسان من تقدام ذكره فى قوله ‏ أما من استغنى - وقيل المراد به الحنس » وهذا هو الأولى » فيدخل 
نحته كل كافر شديد الكفر » ويدخل تحته من كان سدبا لنزول الآبة دولا أوليا . ثم ذكر سبحانه ماكان ينبغى 
لهذا الكافر أن ينظر فيه حبى يتزجر عن كفره ويكف غن طفغيانه فقال ( من أىّ شىء خلقه ) أى من أى ثىء 
خاق الله هذا الكافر والاستفهام التقرير . ثم فسر ذلك فقال ( من نطفة خلقه ) أى من ماء مهين » وهذا تحقيرله . 
قال الحسن : كيف يتكبر من رج من مخرج البول مرّتين » ومعنى ( نقد ره ) أى فسواه وهيأه للصالح نفسه » 
وخاق له اليدين والرجلين والعينين وسائر الآلات والحواس” » وقيل قدآره أطوارا من حال إلى حال » نطفة ثم 
علقة إلى أن تم" خلقه (ثم السبيل يسره ) أى سر له الطريق إلى الحير والشرً . وقال السدى ومقاتل وعطاء وقتادة ‏ ' 
يسره للخروج من بطن أمه » والأوّل أولى . ومثله. قوله - وهديناه النجدين ‏ وانتصاب السبيل بمضنمر يدل عليه 
الفعل المذكور : أى يسر السبيل يسره ( ثم أماته فأقبره ) أى جعله بعد أن أماته ذا قبر يوارى فيه إكراما له » ولم 
يجعله مما يل. على وجه الأرض تأكله السباع والطير : كذًا قال الفرّاء : وقال أبو عبيدة :: جعل له قبزا وأمر أن 
يقبر فيه . وقال أقبره » ول يقل قبره » لأن القابر هو الدافن بيده » ومنه قول الأعشى : 
لو أمندت ميتا إلى صءرها 2 عاش لم ينقل إلى قابر | 
ثم إذا شاء أنشره ) أى ثم إذا شاء إنشاره أنشره : أى أحياه بعد موته » وعلق الإنشار بالمشيثة للدلالة على أن 
وله غير متعرن + يل أخر تابع للمشرية . قرأ الحمهور « أنشره» بالألف » وروى أنو حيوة عن نافم وشعيب بن ش 
أنى حمرة نشره ب بغير ألف » وهما لغتان فصيحتان ( كلا لما يقغى ما أمره ) كلا ردع وزجر للإنسان الكافر: : أى 
ليس الأمر كا.يقول . ومعنى : لما يض ما أمره » لم يقض ما أمره الله به من العمل بطاعته واجتناب معاصيه » 
وقيل المراد الإنسان على العموم » وأنهلم يفعل ما أمرة الله به مع طول المدة لأنه لايخلو من تقصير . قال الحسن : 
أى حا لم يعنمل ما أمر به . وقال ابن فورك : أى كلالما يقهى لهذا الكافر ما أمره به من. الإيمان » بل أمره بما لم 
يقض له . قال ابن الأنبارى : الوقف على كلا قبيح والوقف على أمره جيد » وكلا على هذا بمعنى حقا . وقيل 
المعنى : لما يفض جميع أفراد الإنسان ما أمره » بل أخل” به به : بعضها بالكفر » و بعضها بالعصيان » وما قغبى ما أمرة 
الله إلا القليل . ثم شرع سبحانه فى تعداذ نعمه على عباده ليشكروها » وينزجروا عن كفرانها بعد ذكر النعم 
المتعلقة معدوثه فال ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) أى ينظر كيف خلق الله طعامه الذى جعله سبيا حياته ؟ وكيف 
هيا له أسباب المعاش يستعد” بها للسغادة الأخروية ؟ قال مجاهد : معناه فلرنظر الإنسان إلى طعامه : أى إلى مدنخله 
ومخرجه » والأوّل أول . ثم بين ذلك سبحانه فقال ( أنا صبينا اماه صبا ) قرأ الحمهور « إنا » بااكسر على 
الاستئناف . وقرأ الكوفيون ا ل ا 
سبيا لحصول الطعام » فهو كالمشتمل عليه ؛ أو بتقدير لام العلة . قال الزجاج : الكسر على الابتداء والاستئناف » 
والفتح علق معنى البدل من الطعام . المعنى : فلينظر الإنسان إلى أنا صببنا الماء صبا ء وأراد بصب الماء المطر + 
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وقرأ الحسن بن على" بالفتح والإمالة ( ثم شققنا الأرض شقا ) أى شققناها بالنبات الحارج منها بسبب نزول المطر 
شقا بديعا لاثتقا بما يخرج منه فى الصغر والكبر والشكل واهيئة . ثم بين سَبب هذا الشق” وما وقع لأجله فقال 
( فأنبئنا فيها حبا ) يعى الحبوب الذى يتغذى بها » والمعى : أن النبات لايزال ينمو ويتزايد إلى أن يصيرحبا » 
وقوله ( وعنبا ) معطوف على نحبا : أى وأنبئنا فيها عنبا » قيل وليس من اواز م البطف أن يقيد المعطوف يجميع 
ماقيد به المعظوف عليه فلا ضير فى خلو إنبات العنب عن شق ا : هو القت الرطب الذى يقضب 
مرّة بعد أخرى تعاف به الدواب » ولهذا سعى قضبا على مصدر قضبه : أى قطعه كأنه لتكرر قطعها نفس القطع . 
قال الحليل : القضب الفصفصة الرطبة » فإذا ببست فهى القت.. قال فى الصحاح : والقضبة والقضب الرطرة » 
قال : والموضع الذى ينبت فيه مقضبة . قال القتيى وثعاب .: وأهل مكة يسمون العنب القضب . والزيتون هو 
ما يعصر منه الزيت » وهو شجرة الريتون المعروفة » والنخل هو جمع نخلة ( وحدائق غلبا ) جمع حديقة » وهى 
البستان » والغلب العظام الغلاظ الرقاب . وقال مجاهد ومقاتل : الغلب الملتف بعضهها ببعض » يقال : رجل أغلب : 
إذا كان عظم الرقبة » ويقال للأسد أغلب لأنه مصمت العنق لايلتفت إلا جحميعا . قال العجاج 
مازلت يوم البين ألوى صلبى2 والرأس حتى صرت مثل الأغلب 
وجمع أغلب وغلباء غلب كا جمع أخر وجراء على حمر . وقال قتادة وابن زيد : الغلب النخل الكرام . وعن 
ابن زيد أيضا وعكرمة : هى غلاظ الأوساط والحذوع . والفاكهة مايأكله الإنسان من ثمار الأشجار كالعنب ٠"‏ 
والتين واللدوخ ونحوها . والأب كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس ولا يزرعونه من الكل وسائر أنواع 
المرعى » ومنه قول الشاعر 
جسدانا قيسن ونمسد دارنا ‏ ولنا الأب .بها والمكرع 
قال الضحاك : الأب كل شىء ينبت على وجه الأرض . وقال ابن أنى طلحة : هو القار الرطبة . وزوى عن 
الضخاك أيضا أنه قال. : هو التين خاصة » والأوّل أولى . ثم شرع سبحانه فى بيان أحوال المعاد فقال ( فإذا 
جاءت الصاخة ) يعنى صيحة يوم القيامة » وسميت صاخة لشداة صوتها لأنها تصخ الأذان : أى تصمها فلا 
تسمع ؛ وقيل سميت صاخة لأنها يصيخ لها الأسماع عن قوفت أضاخ إلى ذا أ أستمع زليه.. الكو أعي * 
قال الحليل :. الصاخة صيحة تصخ الآذان حرئ تصمها بشدة وقعها » وأصل الكلمة ف اللغة مأخوذة من الصلك” 
الشديد » يقال عه بالحجر: إذا صكه بها » وجواب إذا #ذوف يدل عليه قوله ( لكل امرئ منهم يومئذ شأن ٠‏ 
يغنيه ) أىفإذا جاءت الصاخة اشتغل كل أحد بنفسه » والظرف فى قوله (يوم يف ر المرء من أخيه وأمه وأبيه وضاحبته 
وبنيه ) إما بدل من إذا جاءت » أو منصوب بمقدار : أى أعنى ويكون تفسيرا للصاخة » أو بدلا منها مبنى" على 
الفتح » وص "هؤلاء بالذكر لأنهم أجص" القرابة » وأولام م بالحنو والرأفة » فالفرار منهم لايكون إلالحول عظم » 
وخطب فظيع ( لكل امرى” منهم يوم شأن يفني ) أى لكل إنسان يوم لقيامة شأن يشخله عن الأ باء ويصوفه + 
عنهم . وقيل إنما يفر عنهم حذرا من مطالبتهم إياه بما بينهم » وقيل يفر عنهم لثلا يروا ماهو فيه من الشدة » وقيل 
. لعلمه أنهم لاينفعونه ولا يغنون عنه شيئا كما قال تعالى ‏ يوم لايغنى مولى عن مولى شيئا - والحملة مستأنقة مسوقة ” 
لبيان سيب الفرار . قال ابن قتيبة : يغنيه : أى يصرفه عن قرابته » ومثه يقال أغن عنى وجهلك :' أى اضرفه . قرأ 
المحمهوره يغنيه » بالغين المعجمة . وقرأ:ابن محيصن بالعين المهملة مع فتح الياء : أى يهمه » من عناه الأمر إذا ' 
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أهمه ( وجوه يومئل مسفرة ) وجوه مبثدأ ؤإن كان نكرة لأنه فى مقام التفصيل ؛ وهو من مسوغات الأبتداء 
بالدكرة » ويومثذ متعلق به » ومسفرة خبره » ومعنى مسفرة : منشرقة منضيئة » وهى وجوه الموامنين لأنهم قد عاموا 
إذ ذاك مالم من النعم والكرامة » يقال أسفر الصبح :.إذا أضاء . قال الضحاك : مسفرة من آثار الوضوء ٠‏ وقيل 
من قيام الثيل ( ضاحكة مستبشرة ) أنىفرحة بما نالته من الثواب اللحزيل . ثم لما فرغ من ذكر حال المومنين ذكر 
حال الكفار فقال ( ووجوه يومثذ عليها غبزة ) أى غبار وكدورة لما تراه تما أعده الله لها من العذاب ( ترهقها 
قثْرة ) أى يغشاها ويعلوها سواد وكسوف ٠»‏ وقيل ذلة » وقيل شدّة » والقّر فى كلام العرب الغبار » كذا قال 
أبو عبيدة » وأنشد فول الفرزدق :. ش ش ْ 
متوّج برداء الملك يتبعه 2 فوج ترى فوقه الرايات والقئرا 

ويدغع ماقاله أبو عبيدة تقدم ذكر الخبرة فإنها واحدة الغبار . وقال زيد بن أسلم : القترة ما ارتفعت إلى 
السماء » والغبرة ما انحطت إلى -الأرض ( أولئك ) يعنى أصعاب الوجوه ( هر الكفرة الفجرة ) أى الحامعون بين الكفر 
بالله والفجور » يقال فجر : أى فسق » وفجر : أى كذب » وأصله الميل » والفاجر المائل عن الحق ٠‏ ” 

وقد أخرج الترمذى وحسنه وابن المنذشروابن حبان والحاكم وضححه وابن مردويه عن عائشة قالت :«أنزلت 
عبس وتولى فى ابن أم” مكتوم الأعمى , أتى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فجعل يقول : يارسول الله 
أرشدى وعند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رجل من عظماء المشركين » فجعل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسالم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول : أترى بما أقول بأسا ؟ فيقول لا » فى هذا أنزلت» . وأخرج 
.عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبويعلى عن أنس :قال : و جاء ابن أم” مكتوم » وهو يكام أب بن خلف » فأعرض عنه» | 
فأتزل الله (غبس وتولى أن جاءه الأعمى ) فكان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بعد ذلك يكرمه». وأخرج أبن جرير 
وابن مردويه عن ابن عباس قال : و بينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يناجى عتبة بن ربيعة والعباس بن 
عبد المطلب وأبا جهل بن هشام وكان يتصدءى هم كثيرا ويحرص عابهم أن يئمنوا » فأقبل عليهم رجل أعمى يقالله 
عبد الله بن أم” مكتوم يمشى » وهو يناجيهم » فجعل عبد الله يستقرئ البى صلى الله عليه وآ له وسلر آية من القرآن 
قال : يارسول الله علمنى مما علمك الله » فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وعغبس فى وجهه وتولى 
وكره كلامه وأقبل على الآخرين » فلما قضئ رسول الله صل الله عليه وآ له وسال نجواه » وأخخذ ينقلب إلى أهله 
أمسسك الله يبعض بصره » ثم خخفق برأسه » ثم أنزل الله ( عبس وتول ) الآية » فلمأ نزل فيه مانزل أكرمه نى الله 
صلى التدعليه وآ لهو سلي وكلمهو قالله : ماحاجتك؟هل تر يدمن شى ء؟وإذاذهب من عنده قال : هل لك حائجة فى شىء؟ 
قال ابن كثير : فيه غرابة » وقد تكلم فى إسناده . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( بأيدى سفرة ) 
قال : كتبة . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( بأيدى سفرة ) قال : هم بالنبطية القراء . وأخرج ابن جرير 
عنه أيضا ( كرام بررة قال : الملائكة : وأخرج البخارى وم سلم وغيرهما عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم « الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة » والذى يقروه وهو عليه شاق له 
أجران ؛ . وأخرج ابن -جرير عن ابن عباس ( ثم اسبيل يسره ) قال : يعنى بذلك خروجه من بطن أمه يسره له ٠»‏ 
وأخرج ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير فى قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) قال : إلى مدخله وعخرجه . و أخرج 
ابن أنى الدنيا عن ابن عباس ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) قال : إلى خرئه . وأخخرج ابن المنذر عنه ( أنا صببنا 
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الماء.صبا) قال : المطر ( ثم شةقنا الأرض شقا ) قال : عن النبات . وأخترج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم 
اعنه أيضا ف قوله ( وقضبا) قال : الفصفصة يعنى القت ( وحدائق غلها) قال : طوالا ( وفاكهة وأبا) قال : . 
الثار الرطبة . وأخرج عبد.بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الحدائق كل ملتف » والغلب 
ماغلظ , والب ما أنيتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس . وأخخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا 
( وحدائق غلبا) قال : شجر ف الحنة يستظل به لايحمل شيا . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : الأب الكلاً 
. والمرعى . وأخرج أبو عبيد فى فضائله وعبد بن حميد عن إبراهيم التيمى قال : سئل أبو بكر الصديق عن الأب 
ماهو ؟ فقال : أى مماء تظلنى وأىّ أرض تقانى إذا قات فى كتاب الله مالا أعلم ؟ . وأخرج عبد بن حميد عن 
عبد الله بن يزيد : أن رجلا سأل حمر عن قوله ( وأبا) فلما رآ يقولون أقبل عليهم بالدرة . وأخرج ابن سعد 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وا حاكم وصححه والبييى ف الشعب والحطيب عن أنس 
أن عبر قرأ على المنبر ( فأنبتنا فيبا حبا وعنبا ) إلى قوله ( وأبا) قال : كل هذا قد عرفناه » فا الأب ؟ ثم رفض 
عصى كانت فى يده فقال : هذا لعمر الله هو التكلف » فاعليك أن لاتدزى ما الأب ؛ اتبعوا مابين لكم من هذا 
الكتاب فاعملوا عليه » ومالم تعرفوه فكلوه إلى ربه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال الصاخة من 
أمماء يوم القيامة . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( مسفرة) قال : مشرقة » وى قوله . 
( ترهقها قيرة ) قال : تغشاها شدأة وذلة . وأخرج ابن أنى حاتم عنه ( قثّرة ) قال : سواد الوجه . 
وهى 'نسع وعشرون آية 
وهى مكية بلا خلاف . و أخرج ابن الفمريس:والنخاس وابن مردويه والبييق عن ابن عباس قال : نزلت ' 
سورة ( إذا الشمس كورت ) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة وابن الزبيرمثله . وأخرج أحمد والترءذى 
وسلم « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ : إذا الشمس كورت » وإذا السماء انفطرت » وإذا 
السماء انشقت » , 1 1 
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قوله (إذا الشمس كورت ) ارتفاع الشمس بفعل محذوف يفسره مابعده على الاشتغال » وهذا عند البصريين » 

٠‏ وأما عند الكوفيين والأخفش فهو مرتفع على الابتداء . والتكوير الجمع » وهو مأخوذ من كارالعماءة على رأسه 
يكورها . قال الزجاج : لفت "كما تلف العمامة » يقال : كورت العدامة على رأسبى أكورها كورا» وكورتما 
تكويرا : إذا لففتها . قال أبوعبيدة : كورت مثل تكوير العمامة تلف فتجمع . قال الربيع بن خثم كورت .: أى 
رى بها » ومنه كورته فتكوّر : أى سقط . وقال مقاتل وقنادة والكلئ : ذهب ضوؤها . وقال مجاهد : 
اضمحلت . قال الواحدى : قال المفسرون : تجمع الشمس بعفها إلى بعض ثم تلف فيرى بها . فالحاصل أن 
التكوير إما بمعنى لف جرمها » أو لفّ ضوتها » أو الرى بها ( وإذا النجوم انكدرت ) أى تمافتت وانقفدت 
وتناكرت » يقال انكدر الطائر من الحواء : إذا انقهى” » والأصل ف الانكدار الانصباب . قال الحليل : يقال 
انكر علوم القوم : إذا جاءوا أرسالا فانصبوا عايهم . تال أزو عبيدة : انصرت كما ينصب الاب . قال الكلبى 
وعظاء : تمطر السهاء يومئذ نجوما » فلا ببق نجم فالسهماء إلا وقع على الأرض » وقيل انكدارها طمدى نورها 
(وإذا ال1بال سيرّت ) أى قاعت عن الأرض » وسيرت فالهواء » ومنه قوله ‏ ويوم نسير الحبال وترى الأرض 
بارزة ‏ . (:وإذا العشار عطلت ) العشار": النوق الحوامل الى فى بطونها أولادها الواحدة عشراء » وهى الى قد 
أنى عليها فى الحمل عشرة أشهر ثم لايزال ذلك اسمها حى تضع . وخخص” العشار لأنها أنفس هال عند العرب » 
وأعزّه عندهم ؛ ومعنى عطلت : تركت هملا بلاراع » وذلك لما شاهدوا من الحول العظيم » قيل وهذا على وجه . 
المثل لأن يوم القيامة لاتكون فيه ناقة عشراء » بل المراد أنه اوكان الرجل ناقة عشراء فى ذلك اليوم أو نوق عشار 
لتركها ولم يلتفت إليها اشتغالا بما هو فيه من هول يوم القيامة ؛ وسيأق آخخر البحث إن شاء الله هايفيد أن هذا فى 
الدنيا . وقيل العشار السعحاب » فإن العرب تشبهها بالحامل . ومنه قوله والحاملات وقرا وتعطيلها عدم إ«طارها 
قرأ الحمهوره عطلت » بالتشديد » وقرأاب نكثير فىرواية عنه بالتخفيف . وقيل المراد أن الديار تعطل فلا تسكن » 
وقيل الأرض الى تعشر زرعها تعطل فلا تزرع ( وإذا الوحوش -حشرت ) الوحوش ١اتوحش‏ من دواب البرا » 
ومعنى خشرت : بعئت حى يقتص بعضها من بعضى » فيقتص للجماء من القرناء . وقيل حشرها «ونما » وقيل إنها 
مع ثفرتها اليوم من الئاس وتبددها فى الصحارى تضم ذلك اليوم إليهم . قرأ الحمهور « حشرت » بالتخفيف» وقرأ 
امسن وعمر و بن ميمون بالتشاديد '( و[ البحار حبرت ) أى أوقددت فصارت ارا تضطرم . وقال الفرّاء : عات 


بأن صازت يمرا واجدا ؤكثر ماوزها » وبه قال الربيع. بن خشم والكلبى ومقاتل والحسن والضحاك . وقيل أزسل 
.عذبها على مالميها:وماللجها على عذيها حتى امتلأت » وقيل فجرت فصارت بحرا واحدا . وروى عن قتادة وابن 
حبان أن معنى الآبة:: يبست ولا يبى فيها قطرة » يقال برت الحوض أتهره حبرا :.إذا .لأته . وقال القشيرى : هو 
اس تبرت التنور. أجمره حبرا : إذا أ حميته . قال ابن زيدٍ وعطية وسفيان ووهب وغيرهم : أوقدت فصارت نارا » 
وقيل معنى حبرت أنها صارت جمراء كالدم » من قولم عين سبراء : أى جراء , قرأ الحموور وبرت » بتشديد ابليم .. 
وقرأ ابن كثير وأب و مرو بتخفيفها ( وإذا النفوس زوجت ) أنى قرن بين الرجل الصالج مع الرجل الصااح فى 
الحنة ؛ وقرن بين رجل السوء مع رجل السوء فالنار.. وقال عطاء : زوجت نفوس ا ومنين بالهور العين وقرنت 
نفوس الكافرين بالشياطين . وقيل قرن كل شكل إلى شكله ف العمل » وهو راجع إلى القول الأوّل . وقيل قرن 
كل رجل إلى من كان يلازمه من ملك أو سلطان كنا فىقوله ‏ احشروا ااذين ظلموا وأزواجهم ‏ وقالعكرمة. 
(وإذا النفوس زوجت ) يعنى قرنت الأرواح بالأجساد . وقال الحسن : ألهق كل اءرى* بشيعته : اليهود بالبهود » 
والنصارى بالنصارى , وامجوس بالووس » وكل هن كان يعبد شيئا ءن دون الله يلدق بعفههم ببعذى والمنائقون 
بالمنافقين » والاؤمنون بااؤهنين . وقيل يقرن الغاوى بمن أغواه من شيطان أو إنسان » ويقرن المطيع ؟ن دعاه إلي 
الطاعة من الأنبياء والمومنين . وقيل قرنت النفوس بأعمالها ( وإذا الموءودة سئلت ) أى المدذونة حية » وقد كان 
العرب إذا ولدت لأحدهم بنت دفنها حية مخافة العار أو الحاجة » يقال : وأد يائد وأدا فهو وائد » والمفعول به 
موءود » وأصله مأخوذ من الثقل لأنها تدقن » فيطرح عليها الثراب فيثقلها فتموت » ومنه ‏ ولا يثوده حفظوما - 
أى لايثقله » ومنه قول متعم بن نويرة :0ه وموعودة مقرورة فى مغارة ٠‏ 
ومنه قول الراجز : سمينها إذ ولدت تموت20 والقبر صهر ضامن رميت 

٠‏ قرأ الحمهور ‏ الموءودة؛ بهمزة بين واوين ساكنين كالموعودة . وقرأ البزى ىرواية عنه بهمزة مضمومة ثم 
واو سا كنة . وقرأ الأعمش « امودة» بزنة الموزة . وقرأ الحمهور «سئلت» مبنيا المفعول » وقرأ الحسن بكدسرااسين 
من سال يسيل . وقرأ الحمهور ٠‏ قتلت » بالتجفيف مبايا للمفدول » وقرأ أبو جَعفر بالتشديد على التكثير . وقرأ . 
على" وابن مسعود وابن عباس سألت مبنيا للفاعل ٠‏ قتلت » بفنم أثتاء الأخيرة . و٠عنى‏ سئلت على قراءة الجمهور : 
أن توجبه السوئال إايها لإظهار كال الغيظ على قاتلها حتّى كان لايستحق أن يخاطب ويسأل عن ذلك » وفيه 
تبكيت لقاتاها وتوبيخ له شديد . قال الحسن : أراد الله أن بوبخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذثب » وفى ٠صحف‏ أ 
« وإذا الموءودة سألت بأى ذنب قتلتنى » ( وإذا الضحف نيرت ) يعنى صحائف الأعمال نشرت للحساب » لأنها 
تطوى عند الموات وتنشر عند الحساب ٠‏ فيقف كل إنسان على صديفته فيعلم ما فيها » فيقول ‏ مال هذا الكتاب 
لإيغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ‏ قرأ نافع وعادم وابن عامر وأ.و عمرو « نشرت» بااتخذيض . وقرأ الباتون 
بالتشديد على التكثير ( وإذا السهاء كشطت ) الكشط : قلع عن شداة النزاق » فالسماء تكشط "كا يكشط الحلد عن 
الكبش » والقشط بالقاف لغة فى الكشط » وهى قراءة ابن مسعود . قال الزجاج : قلعت '؟! يقلع السقف . وقال: 
الفراء : نزعت فطويت . وقال مقاتل : كشفت عا فيها . قال الواحدى : ومعنى االكشط رفعلك شيئا عن شىء قد 
- غطاه ( وإذا الجحم سعرت ) أى أوقدت لأعداء الله إيقادا شديدا . قرأ الهمهور « سعرت » بالتخفيف.» وقرأ نافع. 
واب ذكوان. وحفص بالتشديد لأنها أوقدت مرة بعد مرّة . قال قتادة : سعرها غضب الله وخطا ياب ىآدم ( وإذا 
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الحنة أزلفت ) أى قربت إلى المتقين وأدنيت منهم . قال الحسن : نهم يقربون منها لا أنها تزول عن موضعها . 
وقال ابن زيد : معنى أزلفت تزينت . والأوّل أولى لأن الزلنى ىكلام العرب:القرب . قيل هذه الأمور الاثناعشر : 
ست منها فى الدنيا » وهى من أوّل السورة إلى قوله ( وإذا البحار هرت ) » وست: ف الآخرة وهى ( وإذا 
التفوس وزجت ) إلى هنا » وجواب الحميع قوله (علمت نفس ما أحضرت ) على أن المراد الزمان الممتد' من الدنيا 
إلى الآخرة » لكن لا بمعنى أنها تعلم ماتعلم ىكل" جزء من أجزاء هذا الوقت الممتد” » بل المراد علمت ما أحفمرته 
عند نشر الصحف : يعنى ما عملت من خير أو شر , ومعنى ما أحذررت : ماأحفورت من أعمالما » والمراد حضور 
صعائن الأعمال » أو حضور الأعمال نفسها » كنا ورد أن الأعمال تصوّر بصور تدل” عليها وتعرف بها » وتنكير 
نفس المفيد لثبوت العلم الذكور لفرد من النفوس » أو لبعفى منها للإيذان بأن ثبوته الجميع أفرادها من الظهور 
والوضوح بحيث لايخى على أحد » ويدل” على هذا قوله ‏ يوم نجد كل" نفس ماعملت من خير محذما - وقيل 
يجوز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حينئذ نفس من النفوس ما أحضرت وجب على كل نفس إصلاح 
عماها مخافة أن تكون هى تلك الى علمت ٠١‏ أحفيرت ٠.‏ فكيف وكل” نفس تعلمه على طريقة قولك أن تنصحه 
لعلك ستندم على مافعلت » وربما ندم الإنسان على فعله ( فلا أقسم بالحنس ) لا زائدة كا تقد م نحقيقه ونحقيق 
مافيه من الأقوال فى أوّل سورة القيامة : أى فأقسم بانخنس » وهى الكواكب ؛ وسميت الحنس » من خفس : 
إذا تأخر لأنها تخنس بالنهار فتخى ولا ترى » وهى زحل والمشترى والمريخ والزهرة وعطارد كا ذكره أهل 
التفسير . ووجه تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم أنها تستقبل الشمس وتقطع اخمرّة . وقال فى الصحاح : 
الحنس الكواكب كلها » لأمها تخنس فى المغيب » أو لآنها تنخنى نهارا ؛ أو يقال هى الكواكب السيارة منها دون 
الثابتة . قال الغراء : إنها الكواكب الحمسة المذكورة » لأنها تخنس ف جراها » وتكنس : أى تستتر كلا تنس 
الظباء فى المغار » ويقال سميت خنبسا لتأخرها » لأنها الكواكب الماحيرة الى ترجع وتستقم . يقال خفس عنه 
نس خزوسا إذا تأخر » وأخنسه غيره : إذا خلفه ومغرى عنه » والحنس : تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع 
قليل ف الأرنبة » ومعنى ( الحوار ) أنها تحرى مع الشمس والقمر » ومعنى ( الكنس ) أنها ترجع حى تحى نحت 
ضوء الشمس ؛ فخنومها رجوعها » وكنوسها اختفاوؤها تحت ضونها » وقيل خخنوءسها خفاؤها بالنهار » وكنوءما 
. غروبها . قال الحسن وقتادة : هى النجوم الى تخنس بالنهار وإذا غربت » والمعنى متقارب لأنها تتأخر فى النهار 
عن البصر نخفائها فلا ترى » وتظهر بالليل وتكنس ىوقت غروبها . وقيل المراد بها بقر الوحش لأنها تتصف 
بالخنس وبا حوار وبالكنس . وقال عكرمة : اهنس البقر والكنس الظباء » فهى تنس إذا رأت الإنسان وتنقبفس 
وتتأخر وتشخل كناسها . وقيل هى الملائكة . والأول أولى لذكر الليل والصبح بعد هذا » والكنس مأخوذ من 
الكناس الذى يمتى فيه الوحش » والحنس جمع خانس وخانسة » والكنس جع كانس وكانسة ( والليل إذا 
عسعس ) قال أهل اللغة : هو من الأضداد » يقال عسعس الليل : إذا أقبل » وعسعس : إذا أدبر » ويدل على 
أن امراد هنا أدبر قوله ( والصبح إذا تنفس ) قال الفراء : أجمع المفسرون على أن معنى عسفس أدبر » كذا حكاه 
عنه الحوهرى » وقال الحسن : أقبل بظلامه . قال الفراء : العرب تقول عسعس الليل : إذا أقبل » وعسعس 
اللبل : إذا أدبر » وهذا لايناى اتقدام عنه ) لأنه حكى عن المفسرين أنهم أجمعوا على حمل معناه فى هذه الآية على 


-[و"ات 


أدبر » وإنكان ف الأصل مشتركا بين الإقبال والإدبار . قال المبرد : هو من الأضداد . قآل : والمعنيان يرجعان 
إلى شى ء واحد » وهو ابتداء الظلام فى أوّله وإدباره فى آخره . قال روئبة بن العجاج : 
ياهند ماأسرع ماتعسعسا . من بعد ما كان فى ترعرعا . 
وقال امرز القيس : ش 
| ' عسعس' نحبى لو نشاء إذ دنا كان. لنا. من ناره مقتبس 
وقوله : ٠‏ الماء على الربع القديم تعسغسا ٠‏ ( والصبح إذا تنفس ) التنفس ف الأصل : خروج النسم 
من الحوف » وتنفس الصبح إقباله » لأنه يقبل بروح و نسم » فجعل ذلك تنفسا له مجازا . قال الواحدى : تنفس : 
أى امتد" ضووه حبى يصير نهارا » ومنه يقال للهار إذا زاد تنس . وقيل ( إذا تنفس) إذا انشق" وانفلق » ومنه 
تنفست القوس : أى تصداعت . ثم ذكر سبحانه جواب القسم فقال ( إنه لقول رسول كريم ) يعنى 
جبريل لكونه نزل به من جهة الله سبحانه إلى رسو له صلى الله عاره وآ له وسلم » وأضاف القول إلى جبريل لكونه 
فرسلا به » وقيل اراد بالرسول ف الآبة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » والأوّل أولى . ثم وصف الرسول 
المذ كور :بأوصاف محمودة فقال ( ذى قوة عند ذى العرش مككين ) أى ذى قوة شديدة ف القيام عاكلف بهء كما 
فى قوله ‏ شديد القوى ‏ » ومعنى ( عند ذى العرش هكين ) أنه ذو رفعة عالية وهكانة مكينة عاد الله سبحانة » 
وهواق محل نصب على ا حال من مكين » وأصله الوصف فلما قدم صار حالا » ويجوز أن يكون نعتا لرسول » 
يقال مكن فلان عند فلان مكانة : أى صار ذا منزلة عنده و»كانة . قال أبو صالح : من ٠كانته‏ عند ذى العرش 
أنه يدخل سبعين سرادقا بغير إذن » ومعنى ( مطاع ) أنه مطاع بين الملائكة يرجءون إليه ويطيعونه ( ثم أمين ) قرأ 
الدمهور بفتح «ثم”» على أنها ظرف مكان للبعيد » والعامل فيه مطاع أو مابعده » والمعنى : أنه مطاع فق السموات 
أو أمين فيها : أى موتمن على الوحى وغيره » وقرأ «شم وأرو جعفر وأبوحيوة بضمها على أنها عاطفة » وكان 
العطف بها للتراخى ف الرتبة لآن مابعدها أعظم ما قبلها » ومن قال : إن المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وآ له 
وسام فالمعتى : أنه ذو قوّة على تبليغ الرسالة إلى الأمة مطاع يطيعه » من أطاع الله أمين على الوحى ( وما صاحبكم 
بمجنون ) الخطاب لأهل مكة » والمراد بصاحبهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » والمعنى : وما محمد يا أهل 
مكة بمجنون » وذكره بوصف الصحبة للإشعار بأنهم عااون بأمره » وأنه ليس مما يرهونه به من الحنون وغيره 
فشىء» وأنهم افتروا عليه ذلك عن عار منهم بأنه أعقل الناس وأ كلهم وهذه ابحماة داخلة فيجواب القسم » 
فأقسم سبحانه بأن القرآن نزل به جبريل ‏ وأن محماءا صلى الله عليه وآ له وسلم ليس "كما يقواون من أنه يجنون » 
وأنه يأق بالقرآن من جهة نفسه ( ولقد رآه بالأفق لابين ) اللام جواب قسم محذوف : أى وتالله لقد رأى محمد . 
جبريل بالأفق المبين : أى بمطلع الشمس من قبل المشّرق » لأن هذا الأفق إذا كانت الشمس تطلع منه فهو مبين » 
لأن من جهته ترى الأشياء . وقيل الأفق المبين : أقطار السماء ونواحيها » ومنه قول الشاعر : 
أخذنا بأقطار » السهاء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 

وإنما قال سبحانه ( و لقد رآه بالأفق المبين ) مع أنه قد رآه غير مرة » لأنه رآه هذه المرّة فى صورته له سهائة 
جشاح » قال سفيان.: إنه رآه فى أفق السماء الشرق . وقال ابن بحر : ف أفق السماء الغرلى . وقال مجاهد : رآة نحو 
أجياب نح وأجياد وهو مشرق مكة ‏ والمبين صفة للأفق قاله الربيع . وقيل صفة لمن رآه قاله مجاهد : »وقيل معى 


الآبة :. ولقد زأى محمد ربة ع وجل" وقد تقد'م القول فى هذا فى سورة النجم ( وهااهو) أى مذ صلل الله عليه 
وآله وسلم ( على الغيب ) يعنى خبرالسماء وما الع عليه مماكان غائبا علمه عن أهل مكة (:بضنين ) هم : أى 
هو ثقة فيا يوْدى عن الله سبحائه . وقيل بضنين ببخيل : أى لايبخل بالوحى ؛ ولا يقصر ف التبليغ » وسبب 
هذا الاختلاف اختلاف القراء ؛ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسانى « بظنين » بالظاء المشالة : أى مهم ». والظنة 
اللهمة » واختار هذه القراءة أبوعبيد قال : لأنهم لم يبخلوا ولكن كذبوه . وقرأ الباقون بضنين بالضاد : أى 
ببخيل » من ضلات بالثىء أضن” ضنا : إذا يلت . قال مجاهد : أى لايظن عليكم بما يعلم بل يعلم الحلق كلام , 
الله وأحكامة وقيل المراد جبر يل إنه ليس على الغيب بضنين » والأوّل أولى ( وما هو بقول شيطان رجم ) أى 
وما القرآن بقول شيطان من الشياطين المسيرقة لاسسمع المرجومة بالشهب . قال الكللى : يقول إن القرآن ليس بشعر 
ولا كهانة كنا قالت قريش . قال عطاء : يريد بالشيطان : الشيطان الأبيض الذى كان يأنى النى' صل الله عليه 
وآ له وسلم فى صورة جبر يل يريد أن يفتنه . ثم بكتهم سبحانه ووبخهم فقال ( فأين تذهبون) أى أين تعدلون عن 
هذا القرآن وعن طاغته كذا قاله قتادة . وقال الزجاج : معناه أى طريق تسلكو ن أبين من هذه الطريقة الي قد 
بينت لكم ء يقال أين تذهب » وإلى أين تذهب ؟ وحكى الفراء عن العرب : ذهبت الشام » وخرجت العراق » 
. وانطلةت السوق.: أى إليها . قال : «معناه فى هذه الأحرف الثلاثة » وألشد لبعض بنى عقيل : 
تصيح بنا حنيفة إذ رأثنا .. وأى الأرض تذهب بالصياح 

تريد إلى أى الأرض تذهب » فحذف إلى ( إن هوإلا ذكرللعامين ) أى ما القرآن إلا موعظة الخلق أجمعين » 
وتذكير لهم » وقوله ( لمن شاء منكم أن يستقبم ) بدل من العالمين بإعادة ابخار ومفعول المشيئة د أن يستقم » أى 
من شاء منكم الاستقامة على الحبق” والإيمان والطاعة ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) أى وما تشاعون . 
الاستقامة إلا أن يشاء الله تلك المشيئة » فأعلمهم سبحانه أن المشيئة ف النوفيق إليه » وأنهم لايقدرون على ذلك , 
إلا بمشيئة الله وتوفيقه » ومثل هذا قوله سبحانه ‏ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وقوله ‏ ولو أننا نرّلنا 
إلهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل" شى ء قبلا ماكانوا ليوئمنوا إلا أن يشاء الله وقوله ‏ إنك لامهدى 
من أحببت ولكن” الله يبدى من يشاء ‏ والآيات القرآنية فىهذا المعنىكثيرة . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق” فى الشعب عن ابن عباس فى قوله ( إذا الشمس 
كورت ) قال : أظلمت ( وإذا النجوم انكدرت ) قال : تغيرت . وأخرج ابن أنىحاتم والديلمى عن أنى مريم . 
أن النى" صلى. الله عليه وآ له وسلم قال فى قوله ( إذا السماء كوّرت ) قال 1 كورت ف جهم ( وإذا النجوم 
انكدزت ) قال : انكدرت فىجهم » فكل من عبد من دون الله فهو ىجهم » إلا ماكان من عيسى وأمه » 
ولو رضيا أن يعبدا لدخلاها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أنى العالية قال : ست آيات من هذه السورة 
ف الدنيا » والناس ينظرون إلبها ء وست ف الآخرة (إذا الشمس كوّرت ) إلى( وإذا البحار سمرت ) هذه ف الدنيا 
والناس يتظرون إليها ( وإذا التفوسن زوّجت ) إلى ( وإذا الحنة أزلفت ) هذه ف الآخرة . وأخرج ابن أنى الدنيا 
فى الأهوال وابن جرير وابن أنى حاتم عن أ بن كعب قال : ست آيات قبل يؤم القيامة بيها الناس فى أسواقههم 
إذ ذهب ضوء الشمس » فبيها هر كذلك إذ وقءت الحبال على وجه الأرض فتحركت واضطريث واختلطت » 
ففزعت لحن إلى الإنس والإنس إلى:ابلحن” » واختلطت الدواب والطير. والوحش فاجوا بعضهم ف بعض ( وإذا 
الوحوش حشرت ) قال : اختلطت ( وإذا العشار عطلت ) قال : أهملها أهلها ( وإذا البحار حجرت ) قال : لحن 


ا 


للإنس نحن ناتيكم بالخبر » فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج © فبيناهم كذلك إذ تصد'عت الأرض صدعة 

واحدة إلى الأرض السابعة وإلى السماء السابعة.» فبيها هم كذلك إذ جاءهم ريح فأماتتهم . وأخرج.الفريانى وسعيد 

ابن منصور وعبد بن حميد وابن المنذرو الخاكر وصمحه وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وإذا الوحوش , 
حشرت ) قال : حشر البهائم مونها » وحشر كل ثبىء الموت غير الحن” والإنس فإنهما يوافيان يوم القيامة . 

وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والحطيب ف المتفق والمفترق عنه فى قوله ( وإذا الوحوش حشرت ) قال : 

بحشر كل" شىء يوم القيامة حنى أن الدواب لتحشر . وأخرج البييق فى البعث عنه أيضا فى قوله ( وإذا البحار 

هرت ) قال : تسجر حتى. تتصير نارا . وأخرج الطبرانى عنه ( مرت ) قال : اختاط ماوئها بماء الأرض . وأخرج 
عبد الرزاق والفريان وسعيد بن منصور وابن أنى: شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واب نأى حاتم 
والخا كم وصمحه » وابن مردويه وأبو نعم ف الحلية » والبييق فى البعث عن النعمان بن بشير عنخمر بن الحطاب 
. فى قوله ( وإذا النفوس زوجت ) قال : يرن بين الرجل الصالح مع الصالح ف الحنة ويقرن بين الرجل اله.رء مع 
الرجل السوء ف النار » كذلك تزويج الأنفس : وى رواية : ثم قرا اشر وا الذين ظلموا وأزواجهم ‏ وأخرج . 
نحوه ابن مردويه عن التعمان بن بشير مرفوعا . وأخرج البزار والحاكم فى الكنى والبييى ق سننه عن مر بن 
الطاب قال : جاء قيس بن عاصم القيمى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إنى وأدت همان بناثة 
لى فى الحاهلية » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلل : أعتق عن كل واحدة رقبة » قال : إفى صاحب 
إبل » قال : فأهد عن كل واحدة بدنة» . وأخرج أبن المنذر عن ابن عباس ( وإذا ابلحنة أزلفت ) قال : قربت . 
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم والجاكي وصصحه من .طرق عن على" بن 
أنى طالب فى قوله ( فلا أقسم بالحنس ) قال : هى الكواكب تكفس بالليل وتخنس بالنبار فلا ترى . وأخرج ابن 
أنى حاتم عنه فى قوله (لا أقسم با مهنس ) قال خينة أنجم : زحل وعطارد والمشترى وبهرام والزهرة » ليسثىء. 
يقطع الجرة غيرها . وأخرج ابن مردويه والخطيب فكتاب النجوم عن ابن عباس .ف الآية قال :.هى النجوم 
السبعة : زحل وبهرام وعطارذ والمشترى والزهرة والشمس والقمر » خنوسها رجوعها » وكنوسها تغيبها بالهار . 
وأخرج عبد الرزاق والفريانى وابن سعد ومنعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن «جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والطبراق والحاكم وصححه من طر ق.عن ابن مسعؤد ف قوله ( بالخنس الحوارى الكنس ) قال : هى بق رالوحش . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : هى البقر تكنس إلى الظل" . وأخُرج ابن المنذر عنه قال : تكنس 
لأنفسها ف أصؤل الشجر تتوارى فيه . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال ::هى الظباء . وأخرج ابن راهويه وعبد 
ابن حميد والبييق' ى الشعب عن على بن أنى طالب ف قوله ( والحوار الكنس ) 'قال : هى الكواكب . وأخرج 
عبد بن حميد عن ابن عباس ( اهنس ) البقر ( وابحوار الكنس ) الظباء » ألم ترها إذا كانت فى الظل” كيف تكنس' 
بأعناقها ومدت نظرها . وأخرج أبو أحمد الحاكم فى الكنى عن أنى العديس قال : كنا عند عمر بن الحطاب فأتاه 
رجل » فقال يا أمير الموؤمنين ما ( ابحوار الكنس ) فطعن عر بمخضرة معه فعماءة الرجل فألقاها عن رأسه » فقال 
عمر : أحرورئى؟ والذى نفس عير بن الخطاب بيده لو وجدتك محلوةا لأنحيت القمل عن رأسك » وهذا منكر ». 
فالحر ورية لم يكونوا فى زمن عمر ولا كان لم ف ذلك الوقت ذكر . وأخرج ابن جرير وابن المنذز وابن أبى حاتم 
من طرق عن ابن عباس ف قوله ( والليل إذا عسعس ) قال : إذا أدبر ( والصبح إذا تنفس ) قال : إذا يدا النهار 
حين طلوع الفجر .. وأخرج الطبرانى عنه ( إذا عسعس ) قال : 'إقبال سواده . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا 


٠ه‏ - فتح القدير - ه ' 


دقةخ#_- 

(إنه لقول رسول كريم ) قال : جبريل . وأخرج ابن مردوية وأبو نعم فى الدلائل عن ابن مسعود ( ولقد رآه 
بالأفق المبين) قأل : رأى جبريل له سمائة جناح قد سد الأفق . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس فى 
الآية قال : إنما عنى جبريل أن محمدا رآه فى صورته عند سدرة المننبى . وأخرج | ابن مردؤيه عنه بالأفق المبين » 
قال : السماء السابعة . وأخرج سعيد بن منصور وعبد:بن حميد وابن اأنذر وابن مردويه من طرق عن ابن عباس 
أنه كان يقرأ ( بضنين ) بالضاد » وقال : ببخيل . وأخرج سعيد بن:منصور وعبد بن ميد وابن المنذر وابن 
مردؤيه عن ابن مسعود أنه قرأ( وما هو الغيب بظنين ) بالظاء قال : ليس بملهم . وأخرج الدارقطنى فى الأفراد 
والحاكم وصححه وابن مردويه والخطيب فى تاريخه عن عائشة أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرواه 
( بظنين ) بالظاء . وأخرج ابن ألى خاتم وابن مردويه عن أن هريرة قال : لما نزلت (لمن شاء منكى أن يستقبم ) 
قالوا : الأمر [اينا إن شئنا استة منا وإن شئنالم : ست ؛ بط جبديل على رول اق صل ا عله وله وس قال " 

ا 0 


تصبرسورة الانفطار 


أهى 'نسع عشرة أية ' 

وهى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت ( إذا 
السماء انفطرت ) بمكة.. وأخرج ابن مردويه عن ابن اازبير مثله . وأخرج النسانى عن جابر قال « قام معاذ فصلى 
العشاء فطوّل » فقال النبى صلى التدعليه وآ له وسلم : أفتان أنت يامعاذ ؟ أين أنت عن سبح اسم ربك الأعلى » 
والضمحى » وإذا السهاء انفطرت » وأصل الحديث ق الصحيحين » ولككن بدون ذكر- إذا السهاء انفطرت ‏ وقد 
ترد با النشانى » وقد تقدام فى سورة التكويرحديث « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأى عين فليقرأ إذا 
الشمس كوّرت » وإذا السهاء اتفطرت » وإذا السهاء انشقت 

9 ١و. يي‎ 0 ٠. 
إِذَا لساك أَنْفْطرَت )0 9 لْكوًا كب أنبَكرّت () ذا لْبِحَارٌ فجرّت 00 وَإِذَا‎ 

القبور يُعذرت (4) عَلِمَت تفن كدي وأغرت قايارها الإنْسن مغر بربك 
لكريم 0 ألّذِى خَلَقَكَ فسويك فَعَدَلَكَ 0) فى أى صُورَة مَاشَاء رَكْبََكَ (0 كَلَا بل 

2 5 
بون بالنين3 نيكم لَحفْظَينَ ٠١ ٠(‏ كرام كتين ١١١‏ يَعْلَمُونَ مَاتَفعلُونَ 010 
إن الْأَبْرَار لَفى نه نوم 150 ون فحاز رَلَفِى جَحِم يسْوْها ومين اوتام 
عَنْهَا بعَائِبِينَ (00) وَمَا أَذْرِيكَ مَا يوم م الدين 0 ا أخر فك 16 يوْمُ آلدين )00 


26 2 تيع روم 


يَوْم لاتمُلِك تفن لتفيين شيف وَالامر يَوَمَئِذِ 01 


هوؤ#ا _ 

قوله ( إذا السماء انفطرت ) قال الواحدى : قال المفسرون : انفطارها انشقاقها كقوله ‏ ويوم تشقق السماء 
بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ‏ والفطر ٠‏ الشق » يقال فطرته فانفطر » ومنه فطرناب البعير : إذا طلع » قيل والمراد, 
أنها انفطرت هنا لنزول الملائكة منها » وقيل انفطرت لمبة الله ( وإذا الكواكب انتكرت ) أى تساقطت متفرقة : 
يقال نثرت الشى ء أنثره: نثرا ( وإذا البحار فجرت) أى فجر بعفهها. فى بعض فصارت بحرا واحدا » واختلط العذب 
منها بالمالح . وقال الحسن : معنى فجرت ذهب ماوثها ويبست ء وهذه الأشياء بين يدى الساعة كما تقددم ك 
السورة-التى قبل هذه ( وإذا القبور بعرت ) أى قلب ترابها وأخرج المونى الذين هم فيها » يقال بعبر يبعثر بعيرة : 
إذا قلب. التراب » ويقال بعثر المتاع : قلبه ظهرا لبظن » وبعثرت الحوض وحثرته : إذا هدمته وجعلت أعلاه أسفله . . 
قال الفراء : بعرت أخرج ماف بطنها من الذهب والفضة » وذلك من أشراط الساعة أن تخرج الأرض ذهبها وفضسها » 
ثم ذ كرسبحانه االحوا ب عما تقدام فتتال : (علمت نفس ماقدمت وأخرت) والمعبى : أنها علمتهعند نشرالصحف لاعند 
البعث » لأنه وقت واحد من عند البعث إلى عند مصير أهل|خنة إلى الحنة وأهل النار إلى النار » والكلام فيإفراد 
نفس هنا كا تقدآم فى السورة الأولى ى قوله ‏ علمت نفس ما أحضرت - ومعنى ( ماقدمت وأخرت ) ماقد مت 
من عمل تخير أو شر 2 وما أخرت من سنة حسمئة أوسيئة 3 لآن لها أجر ماسنته من السئن الحس'ة وأجر من عمل بها » 
وعليها وزرٍ ماسنته من السان السيئة ووزر من عمل بها . وقال قتادة : ماقد"مت من معصية وأخرت من طاعة » 
وقيل ماقدام من فرض وأخر-من فرض » وقيل أوّل عمله وآخره » وقيل إن النفس تعلم عند البعث بما قد.مت 
وأخرت علما إحماليا » لأن المطيع يرئ آثار السعادة » والعاصى يرى آثار الشقاوة » وأما العلم التفصيلى فإتما 
يحصل عند نشر الصحف ( يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ) هذا خطاب الكفار : أى ما الذى غرك وتخدعلك 
حتى كفرت بر بك الكريم الذى تفضل عليك فالدنيا بكال خلقك وحواسك » وجعلك عاقلا فاهما » ورزقاك 
وأنعم عليك بتعمه الى لاتقدر على جحد شىء منها . قال قتادة : غرّه شيطانه المسلط عليه ..وقال الحسن : غره 
شيطانه الحبيث » وقبل حمقه وجهله » وقيل غره عفو الله إذالم يعاجاه بالعقونة أوّل مرّة . كذا قال مقاتل ( الذى 
خلقك فسوّاك فعدلك ) أى خاقك من نطفة ولم تك شيئا » فسوّاك رجلا تسمع وتبصر وتعقل » فعدلك : جعلك 
معتدلا . قال عطاء : جعلك قائما معتدلا حسن الصورة . وقال مقاتل : عدل خلقك ف العينين والأذنين واليدين 
والرجلين » والمعنى : عدل بين هاخاق لك من الأعضاء . قرأ الحمهور « فعد لك » مشدادا » وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائى بالتخفيف » واختار أبوحاتم وأرو عبيد القراءة الأولى . قال الفراء وأبو عبيد : يدل عليها قوله ‏ لقد 
خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم - ومعنى القراءة الأولى : أنه سبحانه جعل أعضاءه متعادلة لاتفاوت فيها » ومعنى 
القراءة الثانية : أنه صرفه و أماله إلى أى صورة شاءء إما حسنا وإ قبيحا » وإما طويلا وإها قصيرا ( فى أئ صررة . 
ماشاء ركبك ) فى أىّ صورة متعلق بركبك » وما مزيدة » وشاء صفة لصورة : أى:ركبك فى أئ صورة شاءها 
من الصور التلفة » وتكون هذه الحملة كالبيان أقوله ( فع لك ) والتتتدير : فاد”لك ركبك فى أئ صورة شاءها 
ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال : أى ركبك حاصلا فى أىّ صورة . ونقل أبو حيان عن بعض المفسرين 
أنه متعاق بعد لك . واعترض عليه بأن أ لها صدر الكلام فلا يعمل فيها ماقباها . قال مقاتل والكلبى ومجاهد : 
فى أئ شبه من أب أو أم أو خال أو عم . وقال مك<ول : إن شاء ذكر وإن شاء أنثى » وقوله ( كلا ) لاردع 
والزجرعنالاغترار بكرم الله وجعله ذريعة إلى الكفر به والمعاصى له » ويجوز أن يكون بمعبى حا » وقوله ( بل 
تكذبون بالدين ) إضراب عن جملة مقدارة ينساق إليها الكلام كأنه قيل : بعد الردع وأذم لاترتدعون عن ذلك بل 


دكة" - 


تجاوزونه إلى ماهو أعظم منه هن التككذيب بالدين وهو الحزاء.» أو بدين الإسلام . قال ابن الأنبارى : ''اوقف اللحيد 
على الدين وعلى ركبك.؛ وعلى كلا قبيح » والمعنى : بل تكذبون يا أهل مكة بالدين. : أى بالحساب » وبل لتق 
شىء تقدام وتحقيق غيره » وإنكار البعث قدكان معلوما عنده, وإنل يجر له ذكر. . قال الفراء : كلا ليس الأمر 
كنا غررت به . .قرأ الحمهور ٠‏ تكذبون» بالفوقية على الحطاب .وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيرة بالتحتية على 
الغرية » وجملة (وإن عليكم حافظين ) فى محل نصب على الحال من.فاعل تكذبون : أى تكذبون والحال أن عليكم 
من يدافع تكذيبكم » ويجوز أن نكون مستأنفة مسؤةة لبيان مايبطل تكذييهم » والحافظين الرقباء.من املائكة الذدين 
. يحفظون على العباد أعمالهم ويكتبونها فى الصحف . ووضفهم سبحا بأنهم كرام لديه يكتبون ما يأمرهم به هن 
' أعمال العباد »: وجملة ( يعلمون ماتفعلون )فى محل نصب على الحال من ضمير كاتبين » أو على النعت » أومستأئفة. 
قال الرازى :: والمعنى التعجيب من حالم كأنه قال : إنكم تكذبون بيوم الدين » وملائكة الله موكلو نابكم يكتبون 
أعمااكم حتى نحاسبوا بها يوم القيامة » ونظيرهقوله تعالى ‏ عن الهِين وعن الشمال قعيد . مايلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد ‏ . ثم بين سببحانه حال الفريقين فقال ( إن الأبرار ى نعبم وإن الفجار لى جحم ) والحملة وستأنفة 
لتقرير هذا المعنى الذى سيقت له » وهى كقئرله سبحانه ‏ فريق ف الحنة 'وفريق ف السعير ‏ وقوله ‏ يصلوما يوم 
الدرن ‏ صفة لمحم ؛ ويجوز أن تكون فى محل نصب على الحال من الضمير فى متعلق ابخحارٌ وامرورء أو مستأئفة 
جواب سال مقدر ».كأنه قيل ماناهم ؟ فقيل ( يصلونها يوم الدين ) أى يوم الحزاء الذى كانوا يكذبون به ». 
ومعنى يصلوتما : أنهم يلزمونها مقاسين اودجها وحرّها يومئذ . قرأ ابلدمهور ٠‏ يصلونها » مخففا مرذيا للفاعل » 
وقرى“ بالتشديد مبنيا للمفعول ( وماه, عنها بغائبين ) أى لايفارقونما أبدا ولا يغيبون علها » بل هم فيها » وقيل 
المعنى : وما كانوا غائبين عنها قبل ذلك باأكلية بل كانوا يجدون حرّها فى قبورهم : ثم عم سبحانه ذلك اليوم 
فقال ( وما أدراك مايوم الدين 59 ما أدراك مايوم الدين) أى يوم الحزاء والحساب » وكرر ه تعظها لقدره وتفسخيا 
لشأنه » وتبويلا لأمره كما فىقوله ‏ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ‏ و . الحاقة ما الحاقة وما أدزاك 
ما الحاقة ‏ والمعنى : أ شى ء جعلك.داريا ما يوم الدين . قال الكبى : الخطاب للإنسان الكافر . ثم أخير سبحانه 
عن اليوم فقال ( يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والآمر يومئذ لله ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع « يوم» على أنه 
بدل من يوم الدين » أو خبر مبتد] محذوف . وقرأ أبو مروف رواية «يوم» بالتنوين » والقطع عن الإضافة . 
وقرأ الباقون بفتحه على أنها فتحة إعراب يتقدرر أعنى أو اذكر » فيكون مفعولا به » أو على أنها فتدة بناء لإضافته 
إلى الجملة؛ على رأىالكوفيين ٠‏ وهوق محل رفع على أنه خبر مرتد] محذوف , أوعلى أنه بدل من اوم الدين . قال 
اجاج : يجوز أن يكون فى موضع رفع إلا أنه مبنى على الفتح لإضنافته إلى قوله ( لاتملك ) وما أضيف إلى غير 
المنمكن فقد يبنى على الفتح » وإن كان فى موضع رفع » وها الذى ذكره إنما يحوز عند الخلبل وسيبويه إذا 
كانت الإضافة إلى الفعل الماضى » وأما إلى الفعل المنتقبل فلا يجوز عندهما » وقد وافق الزجاج على ذلك 
أبو على الفارمى والفرّاء وغيرهما » والمعنى : أنها لاتملك نفس من النفوس لنفس أخرى شيئا من النفع أو الفمي 
( والأمر. يومئذ لله ) وحده لاملك شيئا من الأمر غيره كائنا ماكان . قال مقاتل : يعبى لنفس كافرة شيا من ' 
المنفعة . قال قتادة. : ليس ثم أحد يقفهى شيئا » أو يصنع شيئا إلا الله ربالعالمين » والمعنى : أن الله لايملاك أحدا 
فى ذلك اليوم شيثا من الأمور كما ملكهم ف الدنيا » ومثل هذا قوله_لمن الك اليوم لله الواجد القهار- . 
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وقد أخجرج ابن جرير وابن ن المنذر وا بن أنى حاتم والتبيى فى البعث عن ابن عباس فى قوله ز وإذا البحار 
فجرت ) قال : تعظ, بأ ف بعقن وق قوله ( وإذا القبور بعترت ) قال نحات . وأخرج ابن المبارك ف الزهد 
وعبد بن حميدك واب بن ألى حاتم عن ابن مسعود فى .قوله ( علمت نفس «اقدامت وأخرت ) قال : ماقدامت من خير 
وما أخرت من سنة صا حة يعمل بها من غير أن ينقص م من أجوره شيئا » أو سنة مبيئة تعمل بعلده » فإن عليه مثل 
وزر من عمل بها ولا ينتقص من أوزارهم شينا . وأخرج عبد بن جميد عن اإن ن عباس نحوه . وأخرج ج اللا كر وصتبحه 
عن:حذيفة قال : قال النى صلى الله عليه وآ له وس ٠‏ ين اسن خيما قاس به له أبدره فل دريس اسشون 
غير منتقص من أجوره » ومن اسن شرا فاسكن به فعليه وزره ومثل أوزار من ع اتبعه من غير منتقص من , 
أوزارم » وتلا حذديفة (علمت نفسن ماقدمت وأخرت)]' . وأخ رج سعيد بن*نصور وابن الماذر وابن أني جاتم 
عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية ( ماغرك بربك ااكريم ) قال : غره والله جهله . وأخرج ابن جربر عن ابن 
عباس :قال : جعل الله على ابن آدم حافظين فى الليل وحافظين ف النهار يحفظان عمله ويكتبان أثره . 

قال القرطبى : وهى «كية فقول اق مسعود والضجاك وءقاتل » ومدنية فى قول الحسن وعكرمة . وقال . 
مقاتل : أيضا هى أوّل سورة نزلت بالمدينة . وقال ابن عباس وآتادة : م هى مدنية إلا ثمان آيات من قوله ( إن” 
الذين أجرهوا ) إلى آخرها . وقال الكلبى وجابر بن زيد : .نزلت :بين مكة والمدينة وأخرج النحاس وابن مردويه 
عن ابن عباس قال : نز لت سورة المطففين بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخترج ابن الغسريس 
عن ابن عراس قال : آخرمانزل بمكة سورة المطففين . وأخرج ج.ابن مردويه والبييق ق الشعت . قال السيوطى 


بسند حيح عن ابن عباس قال : اا قدم الننى. صل الاغلة وله رعل الدية. كانوانون أخبث الناس كيلا » 
فأتزل الله( ويل للمطنفين ) فأحدرا الكيل بعد ذلك . 


بم الل الرحمن الرجمر 


ذل للمستفين 00 كْتَالُوا عَلَ الثيين يَسْتَوْفُونَ 0 وَإِذَا كالوهم 
روم يون 0 ألا يَظْنَ أُوليِك أنه نوو لي م 00 
لاص لِرب الْعلَمِينَ كلا إن كتب الْفجَارٍ لَفِى جين (" وما كيك ماسحين (3) 
كنب مرقوم © وَيْل يَوْمَئِذ ِلْمكَذَبِينَ 0 الَذِينَ يُكَذَبُونَ بِيَوْم_آلدين (01 وَمَا 


يُكَذَبْ به إلا كل مُْمَد أنيم 00 إذَا تثل عَلَيِّ آنا قَالَ أسطير الأَولِينَ 0 كَلَإِبَلْ 
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َال على وهم ما كانوا يبون (:1) كلا إنَّهُمْ َنْ نيفد لَمَحْجُوبُونَ ")م 


إنَّهُمْ لصَالُوا الْجَحِم 00 ثم يُقَالُ هذا لَذِى كُنْتُمْ به تُكَدَبُونَ 00 . 

قوله ( ويل للمطففين ) ويل مبتدأ » وسوغ الابتداء به كونه دعاء » واو نصب لاز . قال مكى واتار : 
فى ويل وشبهه إذا كان غير مضاف الرفع » ويحوز النصب » فإن كان مضافا أو معرفا كان لاختيار فيه النصب 
نجوقوله ‏ ويلكم لانفتروا - وللمطففين خبره » والمطفف الاتقص » وحقيقته الأخذ فى الكيل أو الوزن شيما طفيفا : 
أ ترز ور . قال أهل اللغة : المطفف مأخوذ من الطفف: : وهو القايل » <المطفف هو القلل حق صاحبه 
بنقصانه عن الق فى كيل أو وزن . قال الزجاج : إنما قيل الذئ ينقص المكيال والميزان مطفف لأنه لايكاد 
يسرق ف المكيال والميزان إلا الشى ء اليسير الطفيف . قال أبوعبيدة والمبرد : المظفف الذى ببنخدى ف الكيل وااوزن. 
والمرد بالويل هنا شدة العذاب » أو نفس العذاب » أو الشر الشديد » أو هو واد فى جهنم . قال الكلبى : قدم 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم المدينة وهم يسيئون كيلهم ووز نهم لغيرهم » ويستوفون لأنفسهم » فتزلت 
هذه الآبة . وقال السدى ندم رول الله صل ل عليه وه وسل ادن » وكا بي جل يقال ل أو جوينة + 
ومعه صاعان يكيل بأحدثها ويكتال بالآخر » فأنزل الله هذه الآية . قال الفراء : هي بعد نزول هذه الآية أحسن 
ناس كيلا إلى يومهم هذا . تم بين سبحانهالمطففين من هى ؟ ثقال ( الذين إذا اكتالوا على اناس يستوفون ) أى . 
يستوفون الاكتيال والأخذ بالكيل . قال الفراء : يريد اكتااوا من الناس » وعلى ومن فىهذا الموضع يعتقبان » 
يقال اكتلت منك : أى استوفيت منك » وتقول اكتلت عليك : أى أخذت ماعليك . قال الزجاج : إذا اكتااوا 
من الناس استوفوا عليهم الكيل » ولم يذكر اتزنوا لآن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فأحدهما يدل على الاخخر . 
قال الواحدى : قال المفسرون : يعنى الذين إذا اشتّروا لأنفسهم استوفوا ف الكيل والوزن » وإذا تاعوا ووزنوا 
لغير هم نقصوا » وهو معنى قوله ( وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) أى كااو الم أو وزنوا لم فحذفت اللام 
عدي الفعل إلى لفعول » فهو من باب الحذف والإبصال» ومثك نصحتك ونصحت لك » كذا قال الأخفش 
والكدسانى والفراء . قال الفراء : وسمعت أعرابية تقول : إذا صدر الناس أتينا التاجر فيككيانا الك والمد” ين إلى الوم 
المقبل . قال : وهو من كلام أهل الحجاز ومن جاوره, من قيس . قال الزجاج : لايجوز ااوقف على كااوا حى 
يوصل بالضمير » ومن الناس من يجعله توكيدا : أى تركيدا الضمير المستكن فى الفعل » فيجيز الوقف على 
كالوا أو وزنوا . قال أبوعبيد : وكان عيسى بن عمر يجعلهما حرفين » ويقف على كااوا أو وزنوا » م يقول 
هي يخسرون . قال : وأحسب قراءة حمزة كذالك . قال أبوعبيد : والاختيار أن يكونا كلمة واحدة »ن جهتين : 
إحداهما الخط . ولذلك كتبوهما بغير ألف » واو كانتا مقطوعتين لكانتا كااوا أو وزنوا بالألف . والأخرى أنه 
يقال : كاتك ووزنتك ععنى : كلت لك ووزنت لك وهو كلام عربى ؛ كما يقال صدتك وصدت لك » 
وكسبتك وكسبت لك » وشكرتك وشكرت لك ونحو ذلك.. وقيل هو على -حذف المضاف وإقامة المضاف إأيه 
مقامه » والمضاف المكيل والموزون : أى وإذا كالواء «كيلهم » » أو وزنوا موزونهم » ومعنى سرون : ينقصون 
كقوله ‏ ولا تخسروا الميزان ‏ والغرب تقول : خسرت الأيزان وأخسرته 2 خوفهم:سبحانه فقال ( ألا يظان” 
أولئك أنهم مبعوثون ) وابلدملة مستأنفة مسوقة لهويل مافعلوه من التظفيف وتفظيعه وللتعجيب من حاهم 2 
الاجتراء عليه » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى المطففين » والمعنى : أنهم لايخطرون بباللم أنهم مبعوثون ف-. او 


ووم 


نما يفعلون . قل والظن” هنا ببعئى اليقين : أى لايوقن أوّلئك » ولو أيقنوا ما نقصوا الككيل والوزن » وقيل الظن. 
على بابه » والمعنى : إن كانوا لايستيقنون البعث » فهلا ظنوه حى يتدبروا فيه ويبحثوا عنه ويتركوا ماعخشون 
من عاقبته . واليوم العظم هو يوم القيامة » ووصفه بالعظم لكونه زمانا لتلك الأمور العظام من البعث والحساب 
والغقاب ؛ ودخول أهل الحنة الحنة » وأهل النار النار . ثم أخبرعن ذللك اليوم : فقال ( يوم يقوم الناس لربٌ 
العالمين) انتصاب الظرف بمبعوثون المذكور قبله ٠‏ أو بفعل مقداريدل عايه مبعوثون . أى يبعثون يوم يقوم 
الناس » أو على البدل من محل ليوم » أو بإضار أعنى ٠»‏ أو هو فى محل رفع على أنه خبر ابتد! محذوف » أو فى 
حل" جر على البدل من لفظ ليوم » وإما بنى على الفتح فى هذين الوجهين لإضافته إلى الفعل . قال الزجاج : يوم 
منصوب بقوله مبعوثون » المعنى : ألا يظنون أنهم يبعثون يوم القيامة » ومعبى يوم يقوم الناس : يوم يقومون من 
قبورهم لأمر رب العالمين » أو لحزائه » أو لحسابه » أو لحكده وقضائه . وى وصف ايوم بالعظى مع قيام الناس لله 
بعاضعين فيه ووصافه سبحانه بكونه رب العالمين دلالة على عظر ذنب التطفيف » ومزيد إثمه وفظاعة عقابه . وقيل 
المراد بقوله ( يوم يقوم الناس ) قيامهم فى رشحهم إلى أنصاف آذانهم » وقيل اراد قيامهم بما علييم من حقوق 
العباد » وقيل المراد قيام الرسل بين يدى الله للقضاء » والأول أولى . قوله ( كلا ) هى للردع والزجر للمطففين 
الغافلين عن البعث وما بعده . ثم استأنف ذقال ( إن كتاب الفجار إلى بين ) وعند أنى حاتم أن كلا بمعنى حقا 
متصلة بما بعدها على »عنى : حمًا إن كتاب الفجار لى جين » ومين هو مافسره به سبحانه من قوله ( وما أدراك 
ماحبين . كتاب مرقوم ) فأخبر بهذا أنه كتاب مرقوم : أى مسطور » قبل هو كتاب جامع لأعمال الشرّ الصادر 
من الشياطين وااكفرة والفسقة » ولفظ ينعم له : وقال قتادة وسعيد بن جبير ومقاتل وكعب : إنه صذرة تحت 
الأرض السابعة تقاب ٠‏ فيجعل كتاب الفجار تحنها » وبه قال مجاهذ » فيكون فى الكلام على هذا القول مضاف 
محذوف », والتقدير : محل كتاب مرقوم . وقال أبوعبيدة والأخفش والمبرد والزجاج ( لنى سمين ) لبى حبس 
وضيق شديد » والمعنى : كأنهم فى حبس » جعل ذلك دليلا على خساسة منز لمهم وهوائها . قال الواحدى ذكر 
قوم أن قوله ( كتاب مرقوم ) تفسير لسجين » وهو بعيد لأنه ليس السجين من الكتاب فى شبىء على ماحكيناه 
عن المفسرين » والوجه أن يجعل بيانا لكتاب المذكور فى قوله (إن كتاب الفجار ) على تقدير هو كتاب مرقوم : 
أى مكتوب قد بينت حروفه انهى » والأولى ماذكرناه » ويكون المعنى : إن كتاب الفجار الذين من جملهم 
المطففون : أى مايكتب من أعماهم أو كتابة أعمالهم لبى ذلك الكتاب المددون للقرائح امختص” بالشر » وهو مين . 
م ذكز مايدل على تهويله وتعظيمه » فقال ( وما أدراك ماحبين ) ثم بينه بقوله ( كتاب مرقوم ) . قال الزجاج : 
معنى قوله (:وما أدراك ماحبين ) ليس ذلك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك . قال قتادة : ومعنى مرقوم : دق هم 
بشر كأنه أعلم بعلامة يعرف بها أنه كافر . وكذا قال مقاتل . وقد اختلفوا فى نون جين » فقيل هى أصلية واشتقاقه 
من السجن » وهو الحبس »؛ وهو بناء مبالغة كخمير وسكير وفشيق » من. اللحمر والسكدر والفسق . وكلذما قال 
: أبوعبيدة والمبرد والزجاج . قال الواحدى : وهذا ضعيف لأن العرب ماكانت تعرف ينا . ويجاب عنه بأن 
رواية هوؤلاء الأثمة تقوم بها الحجة » وتدل على أنه من لغة العرب ؛ ومنه قول ابن مقبل : 
ورفقة يذصربون البيغى ضاحية << ضرباتواصت به الأبطال سينا . 

وقبل النون بدل من اللام . والأصل جيل » مشتقا من السجل » وهو الككتاب . قال ابن عطية : من قال إن حجينا 
موضع فكتاب مرفوع على أنه خبر إن » والظرف وهو قوله ( لى سين ) ملغى » ومن جعله عبارة عن الكتاب » 


مدأ 4 و سه 


فكتاب خبر مبتد] محلوف: ٠‏ التقدير : هو كتاب أ ويكون هذا الكلام مفسرا لسجين ما هو؟ كذا فال . قال. 
الضحاك:: مرقوم مختوم بلغة حمير » وأصل الرقم الكتابة . قال الشاعر : 
مأ يلاه قراح يك . عل يديم إن كان لمارا 

( ويل يومئذ للمكذبين ) هذا متصل بقوله ( يوم يقوم الناس لرب العالمئن ) وما بينهما اعتراض » والمعنى .: 
ويل يوم القيامة لمن وقع منه التككذيب بالبعث وبا جاءت به الرسل. م بين سبحانه هؤئلاء االمكذبين قال ( الذين 
يكذبون بيوم.الدين ) والموصول صفة للمكذيين » أو بدل منه (وما يكذب به إلا كل معتد أثم ) أى فاجر جائر 
متجاوز ف الإثم منبمك ف أسبابه (إذا تتلى عليه آياتنا) المئزلة على محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( قال أساطيز 
الأولين ) أى أحاديثهم وأباطيلهم الى زخرفوها . قرأ الحمهور إذا تتلى بفوقيتين . وقرأ أبو حيوة وأبو السماك 
والأشوب العقيل والسامى بالتحتية » وقوله ( كلا ) لاردع والرجر للمعتدى الأثبم عن ذلك القول الباطع وتكذيب 
له » وقوله ( بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ) بيان للسبب الذى حملهم على قوم بأن القرآن أساطير الأولين . 
قال أبوعبيدة : ران على قلوبهم :“غلب عليها رين وريونا » وكل ماغلبك وعلاك فقد ران بك وران عليك . 
قال الفراء : هر أنها كبر ت منهم المعاصى والذنوب تأحاطت بقلوبهم » فذلك الرين عليها . قال الحسن : هو 
الذذب على الذنب حتى يعمى القلب . قال مجاهد : القلب مثل الكف » ورفع كفه فإذا أذنب انقبضى وغم أصبعه» 

فإذا أذنب ذنيا آآخر انقبض وم أخرى. <ى ضم أصابعه كلها حرى يطبع على قلبه . قال : وكانوا يرون أن ذلك 

هوالرين . ثم قرأ هذه الآية . قال أبوزيد : يقال قدرين بالرجل رينا : إذا وقع فا لايستطيع. الخروج منه ولا 
قبل له به.وقال أبو معاذ النجوى : الرين أن يسود" القاب من الذنوب» والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من 
الرين » والإقفال أشد من الطبع . قال الزرجاج : الرين هو كالصدا. يغشى القلب كالغم الرقيق » ومثله الغين . ثم 
كرر سبحانه الردع والزجر فقَال ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون) وقي لكلا بمعنى حقا : أى حقا إنهم ٠»‏ 
يعنى الكفار عن ربهم يوم القيامة لاير ونه أبدا . قال مقاتل : يعنى أنهم بعد العرض والحساب لاينظرون إليه نظر 
المؤمنين إلى ربهم . قال الحسين بن.الفضل : كنا حجبهم فى الدنيا عن توحيده حجبهم فى الأخرة عن رؤيته . قال 
الزجاج : فى هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يزى فى القيامة » ولو لا ذلك ما كان فىهذه الاية فائدة . وقال' 
جل" ثناوكه - وجوه يومد ناضرة إلى ربها ناظرة ‏ فأعلم جل" ثناوؤه أن الماهنين ينظرون » وأعلم أن الكفار محجو بون 
عنه . وقيل هو تمثيل لإه«انئهم يإهانة من يحجب عن الدخول على الملوك . وقال قتادة وإبن ألى مليكة : هو أن 
لاينظر إليهم برحمته ولا يزكيهم . وقإل مجاهد : محجوبون عن كرامته » وكذا قال ابن كيسان ( ثم إنهم لصالوا 
الحم ) أى داخلو .النار وملازموها غير خارجين منها » وثم لبراخى الرتبة » لآن صل الححم أشد” من الإهانة . 
وحرمان الكرامة ( ثم يقال هذا الذى كنم به تكذبون ) أى تقول لم خزنة جه تبكيتا وتوبيخا : هذا الذى كدم به 
تكذبون ف الدنيا فانظروه وذوقوه . ش 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسار : مانقض قوم العهد إلا 
سلط الله علييع عدوهم ولا طففوا الكيل إلا منعو" النبات وأخذوا بالسنين » . وأبخرج البخارى ومسام وغيرهما 
عن ابن عمر « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ( يوم يقوم الناس لرب العالمين) حبى يغيب أحدهم فى رشحه ٠‏ 
إلى أنصاف أذنيه » . وأخرج الطبرانى وأبو الشيخ و الحاكم و صصحه وابن مردويه والبييق ف البعث عن ابن .حمر قال ٠‏ 


عه 


ل ا ل ا ا : فكيف إذا جمعكم الله 
ٍ ها جمع النبل ف الكنانة حمسين ألف سمنة لاينظ ر إليكم » . وأخرج أ بو يعلى واب بن حبان و'ابن مردويه عن ألى هريرة 

عن الننى. صلى الله عليه وآله وسل قنخ لاس لزيا لعزن ) مقدار نصف يوم من خسين ألف سنة » 
فيبون ذلك عل المي كنيل الفدي إل القروب لل أن ينرق . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن ع مسعود قال : إذا 

حشر الناس قاموا أربعين عاما . وأخررجه ابن مردويه من حديثه مرفوعا . وأخرج الطبرانى عن ابن عمر أنه قال : 
يارسول الله كم مقام الناس بين يدى رب العالمين يوم القيامة ؟ قال ::ألف سنة. لايوئذن لم م . وأخرج ابن المبارك 
فى الزهد وعبد بن حنيد وابن المنذر من طريق شمر بن عطية أن ابن عباس سأل كعب الأحار عن قوله وكلا إن 
كتاب الففجار لى مين ) قال : إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأنى السماء أن تقبلها ٠‏ فيببطه بها م2 
أدآن أن تقلياء دعل بباتحت نيع أرضين حى يتب جا إلى جين , وندو خدا [بليس > فيغر جنا من 
أخد إبليس كتابا فيخم ويوضع نحت عد إبليس . أخرج ابن أنى. حاتم عن ابن عباس قال اه 
الأرضين . وأخرج ابن جرير عن أنىهريرة عن ن النبى صلى الله عليه وآ:له وسلم قال و الفلقجب فق جهم مغطى » 
وأما حبين ففتوح »'. قال ابن كثير :هو حديث غريب منكر لايصح ” . وأخرج ابن مردويه عن عائشة عن النبى 
صل الله عليه وآ له وس قال (حبين ) الأرض المابعة .فق . وأخرج ابن مردويه عن جابر نحوه مرفوعا . وأخرج 
عبد بن حميد وابن ماجه والطبرانى والبييق فى البعث عن عبد الله بن كعب بن مالك قال : لما حضرت كعبا الؤفاة 
أنته أم” بشر بنت البراء فقالت : إن لقيت ابنى فأقرئه منى السلام » فقال : غفر الله لك يا أم" بشر تحن أشغل من 
| ذلك » فققالت : أما سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: إن نسمة المؤمن تسرح ف الحنة حين شاءت » 
وإن نسنمة الكافر فى مين ؟ قال : بلى » قالت :. فهو ذلك» . وأخرج ابن المبارك نحوه عن سلمان .وأخرج أحد 
وعند بن حميد والترمذى وصمحه والنسائى وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصحجه وابن ' 
مردويه والببيق فى الشعب عن أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلى. قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتث 
فى قلبه نكتة سوداء » فإن تاب ونزع واستغفز صقل قلبه » وإن عاد زادتجى. تغلف قلبه » .فذلك الران الذى 
:ذكره الله سبجانه فى القرآن ( كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون) » . 

كلا إن كنب الأب فى لين « نوما أفريك ما عون 01 جنب رقو ده 

3 يَشْهَدُهُ الْمََرَبُونَ 00 إن لان توم , عَلَ الْأَرَائِكِ يَنْظَرُونَ 0 تَعْرفٌ فى 
0 ضر التجمر اليه سقون من رحيق مختُومر )٠0(‏ ختمة سك وف ذُلِكَ 

ب عار الور برو بك امو اي وال 


2 مره 


ألَّذِينَ أجْرَمُوا كَانوا مِنَ ألْذِينَ 7 عدوا يَصَمْعَكُونَ 13 ذا مرو ٍ يَتَعْامَرونَ (0>) 


ا نْقَليُوا إلى مهم أنْقَلَبُوا فَكِهِينَ )١(‏ وَإذَا َوه قَالُوا 3 مولاء نَصَالُونَ 8 


له - فتخ القدير- ١‏ 


521 

ما أشلوا عَلَبْهِمْ فين (20 فَاليَوْمَ الَذِينَ آمو مِنَ الكُمَار يَضْحَكُونَ 2 عل 
ةظر روخو ا م ر. لظ .ور رم ارورم دم : 
آلأرَائِكِ يَنْظرُونَ (00) هَل ثوب الكفار ما كانوا يَفعلون (5 . 

قوله ( كلا) للردع والزجر عما كانوا عليه » والتكرير للتأكيد » وجملة ( إن كتاب الأبرار لبى عليين ) 
م..تأنفة لبيان ماتضمنته » ويجوز أن يكون كلا بعنى حا » والأبرار هم المطيعون © وكتابهم صحائف حسناتهم . 
قال الفراء : علي ارتفاع بعد ارتفاع. لا غاية له » ووجه هذا أنه منقول من جمع على من العلو . قال الزجاج : 
هو إعلاء الأمكنة . قال الفراء والزجاج : فأعرزب كإعراب اللجمع لأنه على لفظ الجمع ولا واحد له من لفظه نحو 
ثلاثين وعشرين وقنسرين ». قيل:هو على لديوان احير الذى دون فيه ماعمله الصالحون . وحكى الواحدى عن 
المفس رين أنه السماء السابعة . قالالضحاك ويجاهد وقتادة : يعنى السماءالسابعة فيها أرواح الممنين . وقال الضحاك : 
هو سدرة المّبى ينهى إليه كل شىء من أمر الله لايعدوها » وقيل هو الحنة . وقال قتادة أيضا : هو فوق السماء 
الدمابعة عند قائمة العرش العنى » وقيل إن عليين صفة لاملائكة فإنهم فى الملأ الأعلى كما يقال فلان فىبى فلان : 
أى فى جملتهم ( وما أدراك ماعليون كتاب مرقوم ) أئ وما أعلمك ياحمد أئ شى ء عليون على جهة التفخم والتعظم 
لعليين » ثم فسره فقال (كتاب مرقوم ) أى م..طور » والكلام فى هذا كالكلام المتقدم فى قوله ( وما أدراك ماين 
كتاب مرقوم ) وجملة ( يشهده المآربون ) صفة أخرى لكتاب » والمعنى : أن الملائكة يحضرون ذلك الكتاب 
المزقوم » وقيل يشهدون بما فيه يوم القيامة . قال وهب وابن إسحاق : المقر بون هنا إسرافيل » فإذا عمل المئمن حمل 
لبر صعدت الملائكة بالصحيفة ولا نور يتلألً فى ال.مواث كنور الشمس ف الأرض حبى تنّهى بها إلى إسرافيل 
فيخم عليها . ثم ذكر سبحانه حالم فى الحنة بعد ذكر كتابهم فال ( إن" الأبرار لى نعم ) أى إن أهل الطاعة لى 
تنعم عظم لانقادر قدره ( على الأرائك ينظرون ) الأرائك : الأسرة البى ف الحجال » وقد تقدام أنها لاتطلق 
الأريكة على السر ير إلا إذا كان فى حجلة . قال الهرن : ماكنا ندرى ما الأرائلك حتى قدم علينا رجل من الهن » 
فزعم أن الأريكة عندهم الحجلة إذا كان فيها سرير . ومعنى ( ينظرون ) أنهم ينظرون إلى ما أعدا الله فم من . 
الكرامات » كذا قال عكرمة ومجاهد وغيرهما:. وقال مقاتل : ينظرون إلى أهل النار » وقيل ينظرون إلى وجهه 
وجلاله ( تعرف فى وجوههم نضرةالنعم ) أى إذا رأينهم عرفت أنهم من أهل النعمة .لما تراه فى وجوههم من النور 
والك-ءن والبياض والبهجة والرونق » والخطاب لكل راء يصلح لذلك » يقال أنضرالنبات : إذا أزهر ونور. قال 
عطاء : وذلك أن الله زاد ماهم وف ألوانهم مالا يصفه واصف . قرأ امهو ره تعرف » بفتح الفوقبة وكسر 
لراء » ونصب نضرة » وقرأ أبو جعفر بن القءقاع ويءقرب وشيبة وطلحة وابن أنى إححاق بضم الفوقية وفتح الراء 
على البناء للمفعول » ورفع نضرة بالنيابة (ي.ةون من رخيق مختوم ) قال أبو عبيدة والأخفش والمبرد والزجاج : 
الرحيق من الدمر مالا غش" فيه ولا شبىء يفسمده » وتوم الذى له خختام . وقال الحليل : الرحيق أجود الهمر . 
وق الصحاح الرحيق صفرة الحمر . وقال مجاهد : هو الحم العتيقة البيضاء الصافية » ومنه قول حسان : 

يسقون من ورد البريض علديهم 2 بردى يصفق بالرحيق الط.ءل 

قال مجاهد ( مختوم ) مطين كأنه ذهب إلى معنى الم بالطين » ويكون المءنى : أنه بمنوع من أن ممه يد إلى 
أن يفلك تمه للأبرار . وقال سعيد بن جبير وإبراهم النخعى : ختامه آخر طعمه » وهو معنى قوله ( ختامه م.نك ) 
أى آخخر طعبمه ريح الم-نك إذا رفع الشارب فاه من آنعر شرابه وسجد زيحة كريح الى لك . وقيل ممتوم أوانيه من 
الأكواب والأباريق .لك مكان الطين » وكأنه تمثيل لكثال نفاسته وطيب رانحته . والحاصل أن اتوم والختام 


إما أن يكون من ختام الشى ء وه وآخره » و من خم الثغى ء وهو جعل اللحاتم عليه كا عم الأشياء بالطين ونحوه . 
قرأ االحنهور ه ختامه » وقرأ عن" وعلقمة وشقيق وااضحاك وطاووس والكسانى و خاتمه » بفتح الحاء والتاء وألف 
بينهما . قال علقمة : أما رأيت المرأة تقول للعطار : اجعل خاتمه. مسكا : أى آخخره » والحاتم والحتام يتقار بان 
قال ابن زيد . قال الفرزدق : 1 
وبّن يحانى مصرّعات .2 وبت أفض” أغلاف الحتام 

( وف ذلث.فليتنافس المتنافسون ) أى فليرغب الراغبون ‏ والإشارة بقوله « ذلك» إلى الرحيق المو صوف بتلك 
الصفة » وقيل.إن فى بمعنى إلى : أى وإلى ذلك فليتبادر المتبادرون ف العمل كنا فى قوله لمثل هذا فليعمل العاماون - 
وأصل التنافس. النشاجر على الشىء والتنازع فيه » بأن يحب كل واحد أن يتفرد به دون صاحبه » يقال 
نفست الشبىء عليه أنفسه نفاسة : أى ظننت به ولم أحب أن يصير إليه . قال البغوى : أصله من الشى ء النفيس 
الذى نحرص عليه نفوس الناس: فير يده كل واحد لنفسه » وينفس به على غيره : أى يضن به . قال عطاء : المعنى 
فليستبق المستبقون . وقال مقاتل بن سلمان : فليتنازع المتنازعون » وقوله.( ومزاجه من تسنم ) معطوف على 
( ختامه مسك ) صفة أخرى لرحيق : أى ومزاج ذلك الرحيق من تسنم » وهو شراب ينصب عليهم من عاو » وهو 
أشرف شراب اللحنة » وأصل التس.ثم ف اللغة الارتفاع. » فهى عين ماء تجرى من عاو إلى أسفل » ومئه سنام البعير 
لعلوه من بدنه » ومنه تسنم القبور » ثم:بين ذلك فقال ( عينا.يشرب بها المقربون) وانتصاب عينا على الملدح . 
وقال الزجاج : على الحال » وإنما جاز أن تكون عينا حالا مع كونها جامدة غير مشتقة لاتصافها بقرله ( يشرب 
بها ) وقال الأخفش : إنها منصوبة بسءقون : أى يسقون عينا » أو من عين . وقال الفراء : إنها منصوبة بتسئم 
على أنه مصدر مشتق من الينام كا فى قوله ‏ أو إطعام يوم ذى مسغبة ينها والأوّل أولى.» وبه قال المبرد ٠‏ 
قيل والباء فى بها زائدة : أى يشربها » أو بمعنى من : أى يشرب منها . قال ابن زيد : بلغنا أنها عين تيجرى من 
نحت العرش ٠»‏ قبل يشرب بها المقرزبون صرفا » ويمزج بها كأس أصحاب الهين . ثم ذكر شبحانه بعض قبائح 
المشركين فقال [واله الذين أجرموا ) وهم كفار قريش ومن وافةقهم على الكفر ( كانوامن الذين آمنوا يضحكون) 
أى كانوا ف الدنيا يسسهزئون بالمئمنين » ويسخرون منهم ( وإذا مروا بهم ) أى وإذا مر المؤمنون بالكفار وهم ل 
مجالسهم ( يتخامز ون) من الغمز » وهو الإشارة بالافون والحواجب : أى يغمز بعضهم بعضا » ويشير ون بأعينهم 
وحواجبهم » وقيل يعير ونهم بالإسلام ويعيبونهم به ( وإذا انقلبو!) أى الكفار ( إلى أهلهم ) من مجالسهم'( انقلبوا 
فاكهين ) أى معجبين بما هم فيه متلذذين به » يتفكهون بذكر المؤمنين والطعن فيهم والاسهزاء بهم والسخرية. 
منهم . والانقلاب : الانصراف . قرأ الجمهور ٠‏ فاكهين » وقرأ حفص وابن القعقاع والأعرج والساعى «فكهين » 
بغير ألف . قال الفرّاء : هما لغتان. » مثل طمع وطامع » وحذر وحاذر . وقد تقدام بيانه ى. سورة الدخان أن 
الفكه : الآشر البطر » والفاكه : الناعم المننعم ( وإذا رأوهم ) أى إذا رأى الكفار المسلمين فى أى مكان ( قالوا 
إن هولاء لضالون) فاتباعهم محمدا » وتمسكهم بما جاء به » وتركهم التنعم الماضر » ويحوز أن يكون المعنى :: 
وإذا رأى المسلمون الكافرين قالوا هذا القول » والأوّل أولى ‏ وجملة ( وما أرسلوا عليهم حافظين ) فى محل 
نصب على الخال من فاعل قالووا : أى قالوا ذلك أنهم لم يرسلوا على المسلمين من .جهة الله موكلين بهم يحفظو نعليهم 
أحواه وأعماهم ( فاليوم الذين آمنوا ) المراد باليوم : اليوم الآخر ( من الكفار يضحكون ) والمني : أن الموامنين 
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فى ذلك اليوم يضحكونمن الكفار ين ير ونهم أذلاء مغلوبين قد نزل بهم مانز ل من العذاب: ء كما.ض حك الكفار 
منهم فى الدنيا ؛ وجملة ( على الأرائك ينظرون ) فى محل نصب على الحال من فاعل يضحكون : أى يضحكون 
منهم ناظرين إليهم وإلى ماهم فيه من الخال الفظيم. » وقد تقدام تفسير الأرائلك قريبا . قال الواحدى : قال 
المفسرون : إن أهل الحنة إذا أرادوا نظروا من منازهم إلى أعداء الله وهم يعذبون فى النار » فضحكوا هنهم كما 
ضحكوا منهم فالدنيا . وقال أبو صالح : يقال لأهل النار اخرجوا ويفتح هم أبوابها » فإذا رأوها قد تحت 
أقبلوا إليبا يريدون الحروج والموامنون ينظرون إليهم على الأرائلك » فإذا اننهوا إلى أبوابها غلقت دونهم » فذلك 
قوله ‏ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ‏ ( هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون) الحملة مستأنفة لبيان أنه قد 
وقع الحزاء للكفار بماكان يقع منهم فى الدنيا من الضحك من المؤمتين والاستهزاء بهم » والاستفهام للتقرير ) 
وثوب ععنى أثيب »-والمعنى : هل جوزى الكفار بماكانوا يفعلونه بالمؤمنين ؟ وقيل اللحملة فى محل نصب 
بينظرون » وقيل هى على إضمار القول : أى يقول بعض المؤمنين لبعض هل ثوب الكفار» والثواب مايرجع على 
العبد فى مقابلة عمله ويطلق على الخير والشر . 1 ْ 
وقد أخرج ابن المبارك ف الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق شمر بن عطية أن ابن عباس سأل كعب 
الأحبار. عن قوله ( إنكتاب الأبرار.لى عليين) قال : روح المؤمن إذا قبضت عرج بها إلى السماء » ففتح لها 
أبواب السهاء وتلقاها الملائكة بالبشرىحتى تنّبى بها إلى العرش وتعرج الملائكة » فيخرج لا من نحت الغرش . 
.رق فيرتم ويتم ويوضع تحت العرش لمعرفة النجاة لهساب يوم الدين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس ( لى عليين ) قال : الحنة » وى قوله ( يشبده المقربون ).قال : أهل السماء .. وأخرج أحمد 
وأبو داود والطبرانى وابن مردويه عن أنى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « صلاة على أثر 
أصلاة لا لغو بينهما كغاب فى عليين » . وأخرج ابن المنذر عن على" بن ألى طالب فى قوله ( نضرة النعبم ) قال : 
عين ف الحنة يتوضئون منها ويغتسلون فتجرى عليهم نضرة انعم .' وأخرج عبد بن حميد وسعيد بن منصور 
,وابن أنى شيبة وهناد وابن المنذر والبيبى ف البعث عن ابن مسعود فى قوله ( يمرقون من رحيق محتوم ) قال : 
ألر حيق اللحمر » والمحتوم يحدون عاقبتها طعي الى.لك 7 وأخرج ابن أنى شيبة وهناد وابن المنذر عنه فقرله ( محتوم ) 
.قال : ممزوج ( ختامه م..ك ) قال : طعمه وريحه . وأخترج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيى قَْ | 
البعث عن ابن عباس فى قوله ( من رحيق ) قال :حمر » وقوله ( مختوم ) قال : خم بالمنك . وأخخرج الفريانى 
والطبرانى والخاكم وصححه واليبيى عن ابن م..مود ف قوله ( ختامه م.نك ) قال : ليس يخائم يخم به » ولكن خلطه 
.لك » ألم تر إلى المرأة من نمائكم تقول خلطه من الطيب -كذذا وكذا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأنببيى عن 
أن الدرداء ( ختامه مسك ) قال: : هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم » ولو أن رجلا من أهل 
اادنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجهالم يبق ذو روح إلا وجد ريحها . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد 
ابن حنيد وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس قال ( تسنم ) أشرف شراب أهل الحنة » وهوصرف للمتقين 
و يمزج لأصحاب الهين . وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ٠‏ 
أى حاتم عن ابن مسعود ( مزاجه من تبنم ) قال : عين فى اللحنة تمزج لأصعاب العين ويشربها المقربون صرفا . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس أنه سئل عن قوله ( ومزاجه من تسنم ) قال : هذا بما قال الله 
فلا تعلم نفس ما أخبي فم من قرة أعين - : 
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3 (السسار سورة الإنشقاق 

5 ثلاث وعشرون آية » وقيل خمس وعشرون أية 
1 وهى مكية بلا لاف . وأخرج ابن الضر د يس والنحاس وابن مردويه والبييق” عن ابن عباس قال : نزلت 
سورة الانشقاق بمكة . وأخرج ا 0 ابن الزبير مثله . وأخرج البخارى ومسلى وغيرهما عن ألىرافع 
قال : وصليت مع ألى هريرة العتمة فقرأ أ( إذا السماء انشقت) فسجد ء فقات له » فقال : نيدت خلف أل القامم 
صل الله عليه.وآ له وسلى فلا أزال أحبد فيها حَى ألقاه»' . :وأخرج منلم وأهل السئن وغيرهم عن أى هريرة قال: 
و سحبدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فى( إذا السماء انشقت) - واقرأ باسم ربك 31-7 . وأخرج ابن خزيمة 
والروياى فى مسنده » وااضياء المقدسى ف المختارة عن بريدة و أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ فى الظهر 
(إذا السماء انشم نشقت') ونحوها , ,: 


بم اله ف اسمن ن الرّجمر 
إِذًا ألناء أنْصَقت () 2 يهاو وَحْقتْ )١‏ وَإِذًا الأرض مدت © وَأَلْقَتْ 
م فِيهًا وَتَخَلّتْ زربها قت لاني الإنْسن نك اوح إلى رَبك كَدْحًا 


فملقيه 0) فَأمَا مَنْ أو كتبهُ يميه 6 سوق كاسن سانا ل ااا ويتفلن 


إلى امف لك ناكا أرق قا ووه قار رفغا وار 6 
يُصَل سنويرًا (00إِنهُ كان فى أَهْلِم مَشرُورًا (:0 إِنَهُ َنَّ أن ل يَحُور 000 بلى إن دب 
كَانَ يِه بَصيرًا قَلَا قم بِالشّفَقٍ 00 وَآلَيْلٍ وما وَسَقَ 00 وَالْمَمَرٍ ذا أَنَسَقَ (10) 
لكر كبن طَبَقَا عَنْ طَبّق (05 نما لهم لا بؤيتوة 000ل وَإِذًا قُرِىّ عَلَيْهِمْ القن آن 
َايَسْجُدُونَ ٠‏ بَلٍ ألَّذِينَ كَمرُوا يُكَذْبُونَ 00 والله عل ام 


وى ه إن 


بعَدَابٍ ألم 0" إلا نَآمنُوا وعَوِلُوا آلصَالِحت لَهُمْ أجر غير" متُون (10) . 
قوله (إذا السماء انشقت ) هو كقوله ‏ إذا الشمس كورت - فى إضهار الفعل وعدمه .قال الواحدى : قال 
المفسرون-: انشتاقها من علامات القيامة » ومعنى انشقاقها : انفطارها بالغمام الأبييض كما ف قوله ‏ ويوم تشةق 
: السماء بالغمام ‏ وقيل تنشق من اغهرة » واغهرة باب السماء . 
. واختلف فى جواب إذا » فقال الفرّاء : إنه أذنت » والواو زائدة » وكذلك ألقت . قال ابن الأنبارى : نذا 


اشاكادقةد 


غلط » لأن العرب لاتقحم الواو إلامع حتى إذا كقوله ‏ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ‏ ومع لماكقوله ‏ فلما 
أسلما وتله الجبين وناديناه - ولا تقحم مع غير هذين . وقيل:إن الحواب قوله ‏ فلاقيه ‏ أى فأنت ملاقيه » وبه 
قال الأخفش . وقال المبرد : إن فى الكلام تقديما و تأخيرا : أى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ر بك كدحا فلاقيه 
إذا السماء انشقت . وقال المبرد أيضا : إن الهواب قوله ( فأما من أو كتابه بيمينه ) وبه قال الكسانى » والتقدير : 
إذا السهاء انشقت فن أو كتابه بيمينه فحكه كذا » وقيل هو( ياأيها الإنسان ) على إضمار الفاء ء وقيل إنه ( ياأمبا 
٠‏ الإنسان) على إضمار القول : أى يقال له يا أيها الإنسان وقيل الحواب مذو ف تقديره عدم ؛ أو لاق كل إنسان 
عبله » وقيل هو ماصرّح به فى سورة التكوير : أى علمت نفس هذا ؛ على تقدير أن إذا شرطية » وقيل ليست 
بشرطية وهى منصوبة بفعل محذوف : أى اذكر » أوهى مبتدأ وخبرها إذا الثانية والواو مزيدة وتقديره : وقت 
:انشقاق السماء وقت مد" الأأرض » ومعنى ( وأذنت لربها ) أنها أطاعتهني الانشقاقمن الإذن » وهو الاسماع للشى ء 
والإصغاء إليه ( وحقت ) أى وح 'لها أن تطيع وتنقاد وتسمع » ومن استعمال الإذن ف الاسماع قول الشاعر : 
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به ٠‏ وإن ذكرت سوء عنده, أذنوا 
وقول الآخر : 22 إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا 2 منى وما أذنوامن صالح دفنوا 
وقيل المعنى : وحقق الله عليها الاسماع لأمره بالانشقاق : أى جعلها <قيقة بذلك . قال الضحاك : <قت 
أطاعت » وحق" ها أن تطيع ربها لأنه خلقها » يقال فلان محقوق بكذا » ومعنى طاعتّها : أنها لاتمتنع مما أراده الله 
بها . قال قتادة : حق "لها أن تفعل ذلك » ومن هذا قول كثير : 
فان تكن العتبى فأهلا ومزحبا 2 وحقّت الا العتبى لدينا وقلت 
( وإذا الأرض مدت ) أى بسطت كا تبط الأدم ؛ ودكت جبالها حتى صارت قاعا صفصفا لاترى فيها 
عوجا ولا أمتا . قال مقاتل : سويت كد الأديم فلا يبى عليها بناء ولا جبل إلا دنخل فيها » وقيل مدت زيد ى 
سعتها : من المدد » وهو الزيادة (وألقت مافيها ) أى أخرجت مافيها من الأموات والكنوز وطرحمم إلى ظهرها 
(وتخلت) من ذلك . قال سعيد بن.جبير : ألقت ما فى بطنها من الموقى وتخات ممن على ظهرها من الأحياء » ومثل 
هذا قوله ‏ وأخرجت الأرض أثقالها - (.وأذنت لربها ) أى سمعت وأطاعت لما أمرها به من الإلقاء والتخلى 
(وحقت ) أى وجعلت حقيقة بالاسماع لذلك والانقياد له » وقد تقدام بيان معنى الفعلين قبل هذا ( ياأيها الإنسان ) 
المراد جنس الإنسان فيشمل المومن والكافر » وقيل هو الإنسان الكافر » والأوّل أولى لما سيأتى من التفصيل ( إنلك 
' كادح إلى ربك كدحا) الكدح فى كلام العرب : الد.عى فى الشىء بجهد من غير فرق بين أن يكون ذلك الشى ء 
خيرا أو شرا » والمعنى : أنك ساع إلى ربك فى عملك : أو إلى لقاء ربك » مأخوذ من كدح جلده : إذا خدشه ٠‏ 
قال ابن مقبل : 
وما الدهر إلا تارتان فنهما 2 أموت وأخرى أبتغى العيش أكدح 
قال قتادة والضحاك والكلبى : عامل لربك عملا ( فلاقيه ) أى فلاق عملك » والمعنى : أنه لامالة ملاق 
لحزاء عمله وما يترتب عليه من الثواب والعقاب . قال القتيى : معنى الآية : إنك كادح : أى عامل ناصب ى 
معيشتك إلى لقاء ربك » والملاقاة بمعنى اللقاء : أى تلى ربك بعملك » وقيل فلاق كتاب عملك , لأن العمل قد 
انقضى ( فأما من أوتى كتابه بيمينه ) وهر المؤمنون ( فسوف بحاسب حسابا يسيرا ) لامناقشة فيه . قال مقاتل : 


لاقت 


لأنها تغظر ذنوبه ولايحاسب بها . وقال المفنسرون”: هو أن تعرض عليه سيثاته ثم يغفرها الله » فهو الحساب اليسير 
(وينقلب إلى أهله مسرورا) أى وينصرف بعد الحسابالي.ير إلى أهله الذين هرق الحنة من عشيرته » أو إلى أهله 
الذين كانوا له ى الدنيا من الزوجات والأولاد:وقد سبقوه إلى الحنة » أو إلى من أعده الله له ى :ابحنة من المدور 
الغين والولدان امخلدين ٠‏ أو إلى جميع هؤلاء مسرورا مبنهجا بما أوتى "من الحير .والكرامة ( وأما من أوق 
كتابه وراء ظهره) قال الكبى : لأن بمينه مغلولة إلى عذقه » وتكون يده اليسرى خلفه . وقال قتادة ومقاتل : 
تفك ألواح صدره وعظامة » ثم تدخل يده وتخرج من ظهره فيأخذ كتابه كذلك ( فدوف يدعوا ثبورا ) أى إذا 
: قرأ كتابه قال : ياويلاه ياثبوراه » والثبور الهلاك( ويصلى سعيرا ) أى يدخلها ويقاسبى حرٌ نارها وشدما . قرأ 
أب مرو وزة وعاصم يفت الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام . وقرأ الباقون بم ااياء وفت اللام وتشديدها » 
وروى إسماعيل المكى عن ابن كثير وكذلك تخارجة عن نافع وكذلك روى إسماعيل المكى عن ابن كثير أنهم 
قرعوا بضم الياء وإسكان الصاد من أصلى يصلى ( إنه كان فى أهله مسرورا ) أى كان بين أهله فى الدنيا مسرورا 
باتباع هواه وركوب شهوته بطرا أشرا لعدم خطورالآخرة بباله » والحملة تعليل لما قبلها » وجملة (إنه ظن” أن لن 
يحور ) تعليل لكونه كان فى الدنيا فى أهله مسرورا , والمءنى : أن سبب ذلك السر ور ظنه بأنه لايرجع إلى الله ولا 
يبعث للح..اب والعقاب لتكذيبه بالبعث وجحذه للدار الآخرة » وأن فى قوله ( أن لن بحور) هى المخففةمن الثقيلة 
سادءة مع مافى حيزها مسد" مفعولى ظن” » والحور ف اللغة : الرجوع ٠‏ يقال حار يحور : إذا رجع ٠‏ وقال ش 
ااراغب : الحور الترد”د ف الأمر » ومنه نعوذ بالله من احور بعد الكور : أى من الترد'د فى الأمر بعد المضى فيه » 
ومحاورة الكلام مراجعته » وامحاز المرجع والمصير . قال عكرمة وداود بن أبى هند : يحور كلمة بالحبشية ومعناها ش 
يرجع .. قال القرطبى : الحور ىكلام العرب : الرجوع » ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « اللهم إأى أعوذ 
بيلك من ا حور بعد الكور ؛ يعنى من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة » وكذلك الحور بالفم » وى المثل حور ىق 
محار : أى نتقصان فى نقصان » ومنه قول الشاعر : اه والدم يسنى وراد القوم فى حور 2٠‏ والخدر 
: أيضا الهلكة » ومنه قول الراجز :2 ٠ه‏ فى بر لاحور سرا وماشعر 2٠‏ قال أبو عبيدة : أى فى بأُرحور » 
ولا زائدة ( بلى إن ربه كان به بصيرا ) بلى إيجاب للمنى” بلن :. أى بلى ليحورن” وليبعئن . ثم علل ذلك بقوله 
( إن" ربه كان به بصيرا ) أى كان به وبأعماله عالما لايخى عليه منها حافية . قال الزجاج :. كان به بصيرا قبل أن 
مائه عالما بأن مرجعه إليه ( فلا أقسم بالشفق ) لا زائدة كا تقدآم فى أمثال هذه العبارة » وقد قدمنا الاختلااف 
فيها فى سورة القيامة فارجع إليه » والشفق : الحمرة البى تكون بعد غرو ب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة . 
قال الواحدى : هذا قول المفسرين وأهل اللغة حميعا . قال الفراء : معت بعض العرب يقول : عليه ثوب مصبوغ 
كأنه الشفق وكان أحر » وحكاه القرطبى عن أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء . وقال أسد بن عمر وأبو حنيفة : 
فى إحدى الروايتين عنه إنه البياض » ولا وجه لهذا القول ولا متمسك له لا من لغة العرب ولا من الشرع . قال 
اللخليل : الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة . قال فى الصحاح : الشفق بقية ضوء الشسس 
وجمرتها فى أوّل الليل إلى قريب العتمة » وكتب اللغة والشرع مطبقة على هذا » ومنه قول الشاعر : 
قم ياغلام أعنى غير مرتبلك ٠‏ عل الزمان بكأس حشوها شفق | 

وال آخر ٠:‏ + أحبراللون كحدرة الشفق ٠.‏ وقال مجاهد : اأشفق النهار كله ألا تراه قال ( والليل وما وسنق) 
وقال عكرمة .: هو مابى من الذبار » وإنما قالا هذا لقوله بعده ( واللبل وما وسق ) فكأنه تعالى أقسم بالضياء 
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والظلام ».ولا وجه لهذا ».على أنه قد روى. عن عكرمة أنه قال: الشفق الذى يكون بين المغرب.والعشاء + 
وزوى ع ن أسد بن.عمر الرجوع ( والليل وما وسق) الوسق عند أهل اللغة : ضم الشىء بعضه إلى بعض » يقال 
استوسقت الإبل : إذا اجتمعت وانضمت» والراعى يسقها : أى يجمعها . قال الواحدى : المفسر ون يقولون : 
وما جمع وضم وحوى ولف , والمعتى : أنه جمعوضم ماكان مشر بار هتفه » وذاك أن اليل إذأقبل 
آوى كل شىء إلى مأواه ؛ ومثه قول ضهان * بن الحرث البرحمى : 
١‏ . فإف وإباكم ‏ وسوقا اليكم كقابض شيئا ل: تنله أناماه 
وقال عكرمة ( وما وسيق ) أى وما ساق من شىء إى<يث يأوى » فجعله من/السوق لا من ابلدمع وقيل. 
'(وماوسق ) أي وما جنة وسير ر » وقيل « وماوسق » أى وماحمل » وكل ثبىء حملته فتّد وسقته والغرت 
. تقول : لا أحمله ماوسقت عرنى الما : ء : أ حاعه " وه تسق وسما ا . قال قتادة والضحاك 
ومقاتل بن سلوان : وما وس وما حمل من الظلمة » أو حمل من الكواكب . قال القشيرى : ومعنى حمل ضم" 
:وجمع » والليل يحمل بظلمته كل شىء . وقال سعيد بن جبير : وما وس : أى وما عمل فيه من البجد والاستغفار 
بالأسحمار » والأول أولى ( والقمر إذا اتسق ) أى اجتمع وتكامل .“قال الفراء : اتس.اقه امتلاوه واجماعه واستوازام' 
ليلة ثالث عشر ورابع عشر إلى ست عشرة » وقد افتعل من الوسق الذى هو الجمع . قال الحسن : اتسق املا 
-واجتمع ‏ وقال قتادة :تار .يقال ومقته فانسج » كا قال ملت فاتصل: :در يقال أدز فلات متسق : أى 
مجتمع مننظم » ويقال اتسق الشى ء : إذا تتابع( لتركبن طبقا عن طبق ) هذا جو اب القسم قرأخزة والكدماقى وابن , 
ار كر لكي شل الوجة م 1 ساب لالد .رك نيا صل الله عليه وآ له وسام ؛ أو لكل من 
يصلحله » وهى قراءة ابن مسعود واب بن عباس وألى العالية ومسروق أوأف وائل ومجاهد البق والنفق 
وسحيد ين جير وا لبائرن ب م الموحدة خطابا الجمع وهم الناس . قال الشعبى وجاهد : لتركين ياحمد سماء بعد سماء 
قال الكللى :من تصعد فيا "وهذ ع ااء الول » ثيل درج بعد حرجة وني درت ى اقرب من 
الله ورفعة المنزلة » وقيل المغنى : لتركين خالا. بعد حال كل حالة منها مطابقة لأختها فى الشدأة » وقيل المعنى 
لتركبن أيها الإنسان حالا بعد حال من كو نك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حيا وميتا وغنا وفقيرا » فالحطاب للإنسان 
المذكور فى قوله ‏ يا أيها:الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ‏ واخختار أبوعبيد. وأبوحاتم القراءة الثانية قالا: . 
لأن المعنى بالناس أشبه منه بالننى” صلى الله عليه وآله وسلم . وقرأ عمره ليركين » بالتحتية وضم الموحدة على 
الإخباز » وروىعنه وعن ابن عباس أنهما قرآ بالغيبة و فتح الموحدة.: أى ليركبن الإنسءان » وروى عن ابن 
معو د وابنغباس أنهما قرآ بكسر حرف المضارعة وهى لغة » وقرى" بفتح حرف المضارعة وكسرالموؤحدة على أنه 
خطاب للنفس . وقيل إن معنى الآبة : ليركبنٌ القمر أحوالا من سرار واسّبلال » وهو بعيد . قال مقاتل.( طبقا 
عن طبق ) يعنى الموت. واللحياة . وقال عكرمة :.ن ضيع ثم فطم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ . ومحل عن طبق النتصب' 
عن أنه صفة لطبقا أىطبقا مجاوزا لطبق » أوعلن الحال من ضمير لتركبن : أى مجاوزين ء أومجاوزا ( فا هم 
لايوامنون ) الاستفهام للانكان»؛ والفاء لْر تنب مابعدها من الإنكار والتعجيب. على ماقباها من أحدوال يوم القيامة 
أو من غيرها على الاختلاف السابق » والمعنى : أى شبىء للكفار لايوئمنون. بمحمد صل الله عليه.و؟ له وسلم وبا.. 
جاء به من القرآن مع وجود موجبات الإيمان ب ذلك ( وإذا قرئ عليهم الفرآن لايسجدون ) هذه الحملة الشرطية 
وجوابها ق. محل نضب .على الخال : أى أى مائع هم حال :عدم سجوده, ونمضوعهم .عند قراءة القرآن . . قال الحسن , 
رعطاء والكلبى ومقاتل : مالم لايضلون . . وقال أبومسلم. د . ؤقبل المراد نفس السجود.. 


ماار قلس 


المعروف بسجود التلاوة.. وقد وقع الخلاف هل هذا الموضع من مواضغ السنجوذ عند التلاوة أم لا.؟ وقد تقد 
فى فاتحة هذه السورة الدليل على السجود ( بل الذين كفروا يكذبون) أى يكذبون بمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
وبما جاء به من الكتاب المشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب ( والله أعلم بما يوعون ) أى بما 
يضمر ونه ىأنفسوم من التكذيب » وقال مقاتل : يكتمون من أفعاهم : وقال ابن زيد : يجمعون من الأعمال 
الصالحة والسيئة » مآخوذ من الوعاء الذى يجمع مافيه » ومنه قول الشاعر : 
000 الجر أبى وإن طال الزمان به والشرّ أخبث ما أوعيت من زاد. 
ويقال وعاه حفظه » ووعيت الحديث أعيه وعيا » ومنه ‏ أذن واعية ‏ (فبشره, بعذاب ألم ) أى اجعل ذلك 
بمازلة البشارة لم ء لآن عامه سبحانه بذلك على الوجه المذكور موجب لتعذيبهم » والألم المؤلم الموجع » والكلام 
خارج مرج اللهكم بهم ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم أجر غير ممنون ) هذا الاستثناء منقطع : أى اكن 
الذين جمعوا بين الإيمان بالله والعمل الصالح لي أجر عند الله غير ممنون : أى غير مقطوع ؛ يقال مننت الحبل : 
إذا قطمته » ومنه قول الشاعر : 1 
فرى خلفهن” من سرعة الرج © يم منينا كأنه أهبياء 2 | 
قال المبرد : المنين الغبار » لأنه تقطعه وراءها » وكل ضعيف منين وممنون » وقيل معنى غير ممنون أنه لا ين" 
عليهم به » ويحوز أن يكون الاستثناء منتصلا إن أريد من آمن منهم : 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن على" بن أنى طالب فى قوله ( إذا السهاء انشقت ) قال : تنشق” السهاء من اخجرة + 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( وأذنت لربها وحقت ) قال : سمعت حين كلمها . وأخرج ابن أبى حاتم عنه 
( وأذنت لربها وحقت ) قال : أطاعت وحقت بالطاعة . وأخرج المحاكم عنه وصححه قال : سمعت وأطاعت 
( وإذا الأرض مدت ) قال : يوم القيامة ( وألققت مافيها ) قال :. أخرجت مافيها من الموتى ( وتخلت ) عنهم . 
وأخرج ابن المنذر غنه أيضا ( وألقت ءافيه ) قال : سوارى الذهب . وأخرج الحاكم . قال السيوطى بسند جيد 
عن جابر قال : قال النبى" ضلى الله عليه وآ له وسلم و تمد" الأرض يوم القيامة مد الأديم ؛ ثم لايكون لابن آدم 
فيها إلا موضع قدميه » . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( إناث كادح إلى ربك كدحا ) قال : عامل جملا 
( فلاقيه ) قال : فلاق عملك . وأخرج البخارئ ومس وغيرها عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم ٠‏ ليس أحد يحاسب إلا هلك » فقلت أليس يقول الله ( فأما من أونى كتابه بيمينه فسوف يحاسب محسابا 
يسيرا) ؟ قال : لسن ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض » ومن نوقش الحساب هلك » . وأخرج أحمد وعبد بن حريد 
وابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول فى 
بعض صلاتة ‏ اللهم .حاسينى حسابا يسيرا » فلما انصرف قلت : يارسول الله ما الحساب اليسير ؟ قال : أن ينظر 
فى كتابه فيتجاوز له عنه » إنه من نوقش الحساب هلك » وف بعض ألفاظ الحديث الأول وهذا الحديث الآخر 
ومن لوقش الحساب عذاب » . وأخرج البزار والطبرانى فى الأوسظ والبييق وامخاكم عن أبن هريرة قال :. قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ ثلاث من كن" فيه يحاسبه الله حسابا يسيرا ويدخاه الحنة برحمته : تعطى من 
حرمك:» وتعف و عمن ظلماث » وتصل من قطعك »  .‏ وأنخرج ابن المنذنز عن ابن غباس فى قوله ( يدعوا ثبورا ) 
قال : الويل' . وأخرج ابن جرير وابن الماذر وابن ألى حاتم عنه (إنه ظن” أن ان يحور ) قال : يبعث'. وأخرج”: 
0 ْ شال 5 ننم القدهر - 9 ١‏ 
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أبن أى بحاتم عنه أيضا ( أن لن يحور ) قال : أن لن يرجع.: وأخرج سمويه فى.فوافده عن عمر بن الخطاب قال 
( الشفق ) الحمرة . وأخرج 0 . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى حاتم عن ألى هريرة 

قال ( الشفق ) الهار كله . وأخرج سعيد بن منصوز وابن ن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( والليل'وما وسق ) . 
قال : وما دخل فيه . وأخرج أبوعبيد فى فضائله وابن أنى شيبة وابن جرير وابن ن المنذر عنه وما وسق ) قال : 
وما جمع . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا فى فوله ( والقمر إذا اتسق ) قال : إذا 
استوى . وأخرج عبد بن حميد وابن الأنبارى من طرق عن ابن عباس أنه سئل عن قوله (واللهل وما وسق ) قال : 

وما جمع » أما سمعت قوله : 

إن لنا قلائصا نقالقا ١‏ مستوسقات لو بحدن سائتا | 

وأخرج عبد بن حميد عنه ( والقمر إذا اتسق) قال : ليلة ثلاثة عشر . وأخرج عبد بن حبيدغن غمر بن الحطاب 

( لتركبن طبقا عن طبق ) قال ؛ دحالا بعد حال . وأخرج البخارى عن ابن عباس ( لتركين طبقا عن طبق ) نجالا 
بعد حال » قال : هذا نبيكم صلى الله عليه وآ له وسلم : وأخرج أبوعبيد فالقراءات وسعيد بن منصور وابن 
منوع وعبد بن حميد وابن جريز وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( لتركين طبقا عن طبق ) 
يعنى بفتح الباء من تركين . وقال : بععى نبيكم دلى الله عليه وآله وسلم حالا بعد نحال . وأخرج الطيالسى وعد 
ابن حميد وابن أنى حاتم والطبرانى عنه قال ( لْركين ) ياحمد السماء ( طبقا عن طبق ) . وأخرج عبد بن حميد وابن 
المنذر والحاكم فى الكنى والطبرانى وابن منده وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قرأ( لتركين ) يعنى بفتح الباء . وقال 
لتركبن ا سماء بعد سماء . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وعبد بن <يد وابن جرير وابن 
المنذر وابن بحام والاحم وابن مردويه والبييبى فى الشعب عنه ( لتركبن طبقا عن طبق ) قال : يعنى السهاء 
تنفطر » ثم تنشق » ثم تحمر .. وأخرج عبد بن حميد وابن نْ لمنذر والببيق عنه أيضا فى الآية قال .: السهاء تكون 
كال مهل ء وتكون وردة كالدهان » وتكون واهية » وتشقق فتكون حالا بعد حال . وأخرج ابن اانذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( والله أعلم بما يوعون) قال : يسرون . ' ' 

تفسير سورة البروج 
هى اثنتان وعشرون أية » وهى مكية .بلا خلاف 

ورج ابن . الضريس والنحاس وابن مردويه والبييق عن ابن عباس قال : نزات ( والسماء ذات البروج ) 

بمكة . وأخرج أحمد قال : حداثنا عبد الصمد حداثنا زريق بن أنى سلمى حداثنا أبو المهزم عن ألى هريرة أن 
دل الله صلى الله عليه وآ له وسل م كاذ يقرأ العشاء الآخةباياء ات البروج » والسماء والطارق . وأخرج 


الطيالسى وابن ألى شيبة فى المصنف را والدارى وأبوداود والترمذى 00 والنساتى وابن حبان والطبران 
والبييق فى سئنه عن جابر بن بمرة : أن البى” صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ فى الظهر و العصر بالسماء والطارق 


والسهاء ذات البروج : 
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0 ١. ج‎ 0 ٠. 

يسم الله الرحمن الرجمر 
اي 0 5 0 0 أ 2 2 لدم 
والسماء ذات لْبْرُوج 00 وَلْيَوْم الْمَوْعَودِ 0( وشاهد وَمُشهود 0) قل ال 


ىر اا 3004 رلهله . و مر مو #8 رق. ناا رار فر ب ويوٍ 2 
لأَخْدُودٍ (») آلنار ذّاتِ الوقود ()إِذْ م" عَليْهَا قعود (0) وَه' على مايفعلون بالموينين 
00 و لام 5 5ن 3 3 مومسم 8 - ه غمدىي # ١١‏ 
شهود () وما نقَمُوا مِنْهُم إلا أن يُوْمِنُوا بالل لعزي زِآلْحَوِيدٍ (0 الَذِى له ملك السموت 
مفو رم ل # رذ 3 4 ل مك ده م ارمق 0 0 
وَالأَرْضٍ والله على كل تَىء شهِيد ) إن الَذِين فََنُوا الْمَوْمِنِينَ والمؤينت ثم لم 
8 او م كر وا امت برصه© م ١‏ آل 1 ع2 1 ه. 0 
يتوبوا فلهم عَذَاب جهنم ولهم عذاب الحريق(20 إن ألذين ا منوا وعولوا الصالحت 
موى ر#ه# ا ام ى وى رارفكءاو ١‏ روه يروت هرود رلى ددش ا دي 
لَهُمْ جنات تَجْرِى مِن تَحْيها الأنهر ذلك الفوز الْكَبِيرٌ 000 إن بطش ربك لشديد 00 
*و ور قى ام 6م226 2 2 موره موس 00 الى 217 
إنه هو يِبّدِى وَيَعِبِدُ 09 وهو الْغفور الْوَدُودٌُ () ذو الْعَرْشٍ الْمَحِيدٌ )٠0(‏ فعال لِمَا 
ش يه م2 و 2 ركو سه 2 7 جات ‏ ة - 
يُرِيدُ 00 هَل أتيك حَدِبِتُ الْجُنُودٍ ١‏ فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ (00 بل آلَذِينَ كفروا. فى 


و4مه. 


يكذ : ا وعمى وى َي مره 2-6 ي خم و ل ا ل ل 
ريب (01)و لله من ورائهم محيط (:') بل هو قر آن مُجيد (1 فى لوح محفوظ (9) 
قوله ( والسهاء ذات البروج ) قد تقدام الكلام فى البر وج عند تفسير قوله ‏ جعل فى السماء بروجا ‏ قال 

الحس.ن و مجاهد وقتادة والضحاك : هى النجوم ؛ والمعنى : والسماء ذا تالنجوم . وقال عكرمة ومجاهد أيضا : 

هى قصور ف السماء . وقال المهال بن عمرو : ذات الحاق الحسن . وقال أبوعبيدة ويحبى بن سلام وغيرهما : 

هى المنازل للكواكب ٠‏ وهئ اثنا عشر برجا لاثنى عش, كوكبا » وهى الحمل» والثور » والحوزاء » والسرطان 

والأسد » والسسنبلة » والميزان » والعقرب » والقوس , واللحدى , والدلوء والحوت . والبروج ف كلام العرب : 

القصور » ومنه قوله ‏ ولو كم فى بروج مشيدة ‏ شبهت منازل هذهالنجوم بالقصور لكونما تنزل فيها » وقيل 

هى أبواب السهاء » وقيل هى منازل الدمر » وأصل البرج الظهور » ميت بذلك لظهورها ( واليوم الموعود )أى 
الموعود به » وهو يوم القيامة . قال الواحدى : فى قول جميع المفسر ين ( وشاهد ومشبود ) اراد بالشاهد 
من يشهدق ذلك اليوم من الحلائق : أى يحضر فيه والمراد بالمشهود مايشاهد فى ذلك اليوم من العجائبوذهب جماعة 
من الصحابة والتابعين إلى أن الشاهد يوم الجمعة » وأنه يشهد على كل عامل بما عمل فيه » والمشهود يوم عرفة » لأنه 
يشهد الناس فيه موسم المج » وتحضره الملائكة . قال الواحدى : وهذا قول الأكثر . وحكى القشيرى عن ابن 

عمر وابن الزبير أن الشاهد يوم الأضحى . وقال سعيد بن المسيب :.الشاهد يوم التروية » والمشهود يوم عرفة . 

.وقال النخعى .: الشاهد يوم عرفة » والمشبود يوم النحر » وقيل الشاهد هو الله سبحانه . وبه قال الحس.ن وسعيدين 

جبير » لقوله ‏ وكى بالله شهيدا - وقوله ‏ قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم - وقيل الشاهد 
محمد صلى الله عليه وآ له وسلم لقوله - فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هوئلاء شهيدا - وقول 
- يا أيبا النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا - وقول ويكون الرسول عليكي شهيدا ‏ وقيل الشاهد جميع الأنبياء 


علاوافت- 


لقوله ‏ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد ‏ وقيل هو عيسى بن مريم لقوله ‏ وكنت عليهم شهيدا مادمت فيها - 
والمشبود على هذه الأقوال الثلاثة إما أمةمحمد ء أوأم.الأنبياءء أو أمة عيسى . وقيل الشاهد آدم . والمشهود ' 
ذريته . وقال محمد بن كعب : الشاهد الإن.ان لقوله ‏ كنى#بنفسسك اليوم عليك حسيبا ‏ وقال مقاتل : أعضاوئه 
لقوله - يوم تشهد عليهم ألم.تهم وأيديهم وأرجلهم يماكانوا يءملون وقال الحسين بن الفضل : الشاهد هذه 
الأمة » والمشهود سائر الأمم لقوله ‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شبداء على الناس -وقيل الشاهد الحفظة 
والمشهود بنوآدم » وقيل الأيام والليالى . وقيل الشاهد الحلق يشبدون لله عر وجل بالوحدانية » والمشهود له 
بالوحدانية هو الله سبحانه » وسيأق بيان ما ورد ىتفسير الشاهد والمشبود » وبيان ما هو ادق" إن شاء الله ( قت 
أصعاب الأخدود) هذا جواب القسم » واللام فيه مضمرة » وهو الظاهر » وبه قال الفراء وغيره » وقيل تقديره : 
لقد قتل » فحذفت اللام وقد . وعلىهذا تكون الحملة خبرية » والظاهر أنها دعائية » لأن معنى قتل لعن . قال 
الواحدى : فى قول الجميع » والدعائية لاتكون جوابا القسم » فقيل الحواب: قوله ‏ إن الذين فتنوا المؤمنين - 
وقيل قوله ‏ إن بطش ربك لشديد - وبه قال المبرد : واعترض عايه بطول الفصل وقيل هو مقدار يدل" عليه 
قوله ( قتل أصعاب الأخدود ) كأنه قال أقسم بهذه الأشياء أنكفار قريش ملعو نون كا لعن أصعاب الأخدود 08 
وقيل تقدير الحواب : لتبعئن . واختاره ابن. الأنبارى . وقال أبوحاتم السجستانى وابن الأنبارى أيضا : فى 
الكلام تقديم وتأخير : أى قتل أصعاب الأخدود والسماء ذات البروج » واعترض عليه بأنه لايجوّز أن يقال : والله 
قام زيد , والأخدود : الشق 'العظم المستطيل فى الأرض كالحندق . وجمعه أخاديد » ومنه الحد نجارى الذموع » 
وائهدة لأن الحد يوضع عليها » ويقال تخدد وجه الرجل : إذا صارت فيه أخحاديد من خراج » ومنه قول طرفة : 
ووجهكأن الشمس ألقت رداءها 2 عليه تى” اللون لم يتخلاد 

وسيأنى بيان حديث أصضخاب الأخدود إن شاء الله . .قرأ الحمهور ( النار ذات الوقود ) بجر النار على أنها يدل 
اشهال من الأأخدود لأن الأخدود مشتمل عايها. » وذات الوقود وصفضطا بأنها نار عظيمة والوقود : الحطب 
الذى توقد به »“ وقيل «و بدل. كل من كل ء لا بدل اشمّال . وقيل إن النار. مخفوضة على الحوار » كذا حكى: 
ل را . وقرأ الحمهور بفتح الواو من الوقود » وقرأ قتادة وأبورجاء ونصر بن عاصم بضمها ..وقرأً 

شبب العقيق وأبو حيوة وأبوالسهاك العدوى.واب بن الس.ميفع وعيسى. برفع النار على أنها خبر مبتدأ محذوف 9 

ا ا : أى أحرقتهم النار ( إذ هم عليبا قعود ) العامل فى الظرف قتل : أ 
٠‏ لعنوا حين أحدقوا بالنار: قاعدين على مايدنو منها » ويقرّب إليها . قال مقاتل لب 
على الكفر. . وقال مجاهد. : كانوا قعودا:على الكراسى عند الأخدود ( وهم على مايفعلون بالموؤمنين شبود ) أى 
الدين دوا الأخدود » وه املك وأصحاه » على م يفعلون بالمؤمنين من عرضهم على الثار ليرنجعوا إلى دنهم 
شهود. : أى حضور.» أو يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه لم يقصر فيا أمر به . وقيل يشهدون عا فعلوا يوم 
القيامة » ثم تشهد عليهم ألستهم وأيديهم وأرجلهم . وقيل على بمعنى مع » والتقدير : وه, مع مايفعلون بالمؤمنين 
شهود , قال الزجاج : أ اقصةقم بغت بيهم وحية ام أن سيردا ل خا بنارا 
( وما نقموا منهم ) أى ما أنكروا عليهم ولا عابوا منهم ( إلا أن يوامنوا بالله العزيز الحميد) : أي إلا أن صداقوا 
بالله الغالب المحمود فى كل حال . قال الزجاج.: ما أنكروا عليهم ذنبا إلا انهم » وهذا كقو له هل تنقمون منا 
إلا أن آمنا بالله ‏ وهذا من تأكيد المدح بما يشبه الذم كماني قوله ٠ ٠:‏ 


0 


| لاعيب فيهم سوى أن التزيل بهم يسلو .عن الأهل والأوطان والحشم 

وقول الآخر: ولا عيب فيب غير. شكلة عينها ‏ كذاك عتاق الطير شكلا عيونمها 

قرأ الحمهور ‏ نقمؤا » بفتحالنون »وقرأ أبو حيوةبكسرها؛ والفصيح الفتح. ثم وصف سبحانه. نفسه يما 
يدل” على العظم والفخامة فقال:(الذى له ملك السموات والأرض ) ومن كان هذا شأنه »فهو حقيق بأن يومن به 
ويؤحد ( والله على كل شىء شبيد ) من فعلهم بالمؤمنين لايخى عليه منه خافية » وفى هذا وعيد شديد لأصماب 
الأخدود ؛ ووعد خير لمن عذبوه على دينه من أولئك المرامنين : ثم بين سبحانه ما أعد لأولئك الذين فعلوا بالمؤمنين 
مافعلوا من التحر يق فققال ( إن الذين فتنوا المئمنين والمومنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جه وى عذاب الحريق ) : 
أىئ حرقوهم بالنار ؛ والعرب تقول : فتنت الى ء : أى أحرقته ؛ وفتنت الدرهم والدينار : إذا أدخلته النار لتنظر 
جودته . ويقال دينار مفتون » ويسمى الصائغ الفتان » ومنه قوله ‏ يوم هم على النار يفتنون - أى يحرقون ؛ وقيل 
معنى فتنوا المؤمنين : محنوه. فى دينهم ليرجعوا عنه » ثملم يتوبوا من قبيح صاعهم ويرجعوا عن كفرهم وفتذهم 2 
فلهم عذاب جهنم : أى لهم فى الآخرة عذاب جهم بسبب كفره, » والحملة فى حل رفع على أنها خير إن »أو 
ا حبر لهم » وعذاب جه مرتفع به على.الفاعلية » والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط » ولا يضر نسسخه بأن"خلافا 
للأحفش ؛ وهم عذاب الحريق : .أى ول عذاب آخر زائد على عذاب كفرهم »وهو عذاب الحريق الذى وقع 
مهم للمؤمنين + وقيل إن الحزيق اسم من أمماء النار كالسعير » وقيل إنهم يعذبون فى جهم بالزمهرير ثم يعذبون 
بعذاب الحريق » فالأوّل عذاب ببردها » والثانى عذاب برها . وقال الربيع بن أنس : إن عذاب الحريق 
أصيبوا به فى الدنيا » وذلاك أن النار ارتفعت من الأخدود إلى الماك وأصحابه فأحرقتهم » وبه قال الكلبى . ثم ذكر 
سبحانه ما أعد للموئمنين الذين أحرقوا بالنار فقال( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وظاهر الآية العموم » فيدخل 
فى ذلك الحرقون ف الأخدود بسبب إيمانهم دخولا أوايا » والمعنى : أن الحامعين بين الإيمان وجمل الصالحات ( لم 
جنات تجرى من تحتنها الأنهار ) : أى م بسبب الإيمان والعمل الصالح جنات متصفة بهذه الصفة . وقد تقدام 
كيفية جرى الأنبار من نحت الحنات فى غير موضع » وأوضحنا أنه إن أريد بالجنات الأشجار فجرى الأنبار من 
تحبا واضح » وإن أريد بها الأرض المشتملة عليها فالتحتية باعتبار جز مها الظاهر وهو الشجر لأنها ساترة اساحها » 
والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقد"م ذكره مما أعداه الله لهم : أى ذلك المذكور ( الفوز الكبير ) الذى لانعدله فوز 
ولا يقاربه ولا يدانيه » والفوز الظفر بالمطلوب » وجملة ( إن بطش ربك لشديد ) مستأنفة لحطاب الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم مبيئة لما عند الله سبحانه من الحزاء.لمن عصاه » والمغفرة لمن أطاعه : أى أخذه للجبابرة والظلمة 
شديد » والبطش : الأخذ: بعنف » ووصفه بالشدة يدل على أنه قد تضاعف وتفاتم » ومثل هذا قوله ‏ إن أخذه 
أبم شدديد ‏ ( إنه هو يبد“ ويغيد ) أى يخاق الحا أولا فى الدنيا ويعيدهي أحياء بعد اموت . كذا قال الحمهور » 
وقيل يبدئ للكفار عذاب الحريق فى الدنيا ثم يعيده لم ف الآخرة » واختار هذا ابن جرير » والأول أولى ( وهو 
الغفور ااودود ) أى بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لايفضحهم بها » بالغ المحبة للمطيعين من أوليائه . قال 
مجاهد : الواد” لأوليائه » فهو فعول بمعنى فاعل : وقال ابن زيد : معنى ااودود الريحم : وحكى المبرد عن إسماعيل 
القاضى أن الودود هو الذى لا ولد له » وأنشد : ' : 
اا وأركب ف الروع عريانة ذلوب الحناح لقاحا ودودا 
أى لا ولد ها تجن" إليه . ؤقيل الودود معني المودود : أي يوداه عباده الصا حون وعبونه » كذا قال الأزهرى 5 
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قال : ويحوز أن يكون فعول بمعنى فاءل : أى يكون محبا هم . قال كنا لين مدع لالد جل ذكره إن 
أحب عباده المطيعين فهو فضل منه » وإن أحبه عباده العارفون فلما تقرّر عندم ب من كر يم إحسانه . قرأ الجمهور 
( ذو العرش المجيد ) برفع هيد على أنه نعت لذو » واختار هذه القراءة دراو حاتم قالا 0ه 
لنهاية فى الكرم والفضل » والله سبحانه هو المنعوت بذلك . وقرأ الكوفيون إلا عاصما باحر على أنه نعت للعرش 
وقد وصف سبحانه عرشه بالكرم كا فى آخر سورة المؤمنون . وقيل هو نعت لزبك » ولا يضر الفصل بينهما 
لأنها صفات لله سبحانه . وقال مكى : هو خبر بعد خبر » والأوّل أولى . ومعنى ذو العرش : ذو الملك والسلطان 
كما يقال : فلان على سرير ملكه » وهنه قول الشاعر : 
1 رأوا عرشى تثلم جاننباه فلما أن تشسلم أفردوق 
وقول الآخر : 
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
وقيل المراد خالق العرش ( فعال لما يريد ) أى من الإبداء والإعادة . قال عطاء : لايعجز عن شىء يريده ولا 
يمتنع منه ثى ء طلبه » وارتفاع فعال على أنه خبر مبتدأ محذوف . قال الفراء : هو رفع على التكرير والاستئناف 3 
لأنه نكرة محضة . قال ابن جرير : رفع فعال » وهو نكرة محضة على وجه الاتباع لاعراب الغفور الودود ؛ وإنما 
قال فعال لأن مايريد ويفعل ف غاية الكثرة . م ذكر سبحانه خبر االجموع الكافرة فقال ( هل أتاك حديثالحنود ) 
والحملة مستأنفة مقرّرة لما تقدام من شدة بطشه سبحانه وكونه فعالا لما يريده » وفيه تسلية لرسول الله صلى الله 
: عليه وآ له وسلم : أى هل آتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنريائهم المتجندة عليها . ثم بينهم فقال ( فرعون 
وتمود) وهو بدل من الحنود » والمراد بفرعون هو وقومه . وامراد بثمود القوم المعروفون » والمراد بحديتهم ماوقع 
منهم من الكفر والعناد وما وقع عليهم من العذاب ‏ وقصتهم مشهورة قد تكرر فى الكتاب العزيز ذكرها فى غير 
موضع » واقتصر على الطائفتين لاشهار أمرهما عند أهل الكتاب وعند مشركى العرب ودل” 0 
ثم أضرب عن ممائلة هوئلاء الكفار الموجودين فى عصره صلى الله عليه وآ له وسلم أن تقدام ذكره » وبين أ هم أشد 
منهم فى الكفر والتكذيب فقال ( بل الذين كفروا فى تكذيب ) أى بل هؤلاء المشر كون هن العرب فق تكذيب 
شديد لك » ؤلما جئت به » ولم يعتبروا بمن كان قبلهم .ن ن الككفار ( والله من ورائهم محيط ) أى يقدر على أن ينزل 
بهم ما أنزل بأولئك » والإحاطة بالشى ء : الحصرله من جميع جوانبه » فهو تمثيل لعدم نجا-هم بعدم فوت اخاط 
000 رد" سبحانه تكذيبهم بالقرآن فقال ( بل هو قرآن مجيد ) أى »تناه فى الشرف والكر م والبركة 
لكونه بيانا لما شرعه الله لعباده من أحكام الدين والدنيا » وليس هو كا يقواون إنه شعر وكهانة ور ( ى.أوح 
محفوظ ) أى مكتوب فى أوح » وهو أم” الكتاب محفوظ عند الله من وصول الشياطين إإيه . قرأ الجمهور محفوظ 
بابدر على أنه نعت للوح وقرأ نافع برفعه 0 نعت للقرآن: أى بل هو قرآن مجيد محفوظ فى اوح . واتفق القراء 
على فتح اللام من اوح إلا يحبى بن يعمر وابن السميفع فإنما قرآ بضمها . قال مقاتل : اللوح المحفوظ عن ين 
العرش . قيل والمراد باللوح بذهم اللام : اهواء الذى فوق السهاء السابعة . قال أب بو الفضل : اللوح بقهم اللام : 
الحواء » وكذا قال ابن خالويه . قال فى الصحاح : اللوح بالغ.م : الهواء بين السهماء والأرض . 
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ( البروج ) قصور ف العماء ا ا جابر بن 
عبد الله أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم. سئل عن ( السماء ذات البروج ) فقال : الكواكب» وسئل عن قوله ‏ . 
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الذى جعل فى السماء بروجا ‏ قال : الكواكب » وعن قوله ‏ فى بروج مشيدة قال : القصور . وأخرج بن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله ( واليوم الموعود وشاهد ومشهود ) قال : اليوم الموعود يوم القيامة » والشاهد يوم 
: الجمعة» والمشهود يوم عرفة » وهوالحج الأكبر » فيوم الجمعةجعله الله عيدا محمد وأمته وفضله بها على الحلق أججمعين 
ونهو سيد الأيام عند الله » وأحب الأعمال فيه إلى الله » وفيه ساعة لايوافقها عبد مسلم يصلى يسأل الله فيها خخيرا . 
إلا أغطاه إياه . وأخرج عبد بن ميد والترمذى وابن جرير وابن المنذو وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق فى 
سذنه عن أنى هريرة.قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلء«اليوم الموعود يوم القيامة» واليوم المشهود 
يوم عرفة » والشاهد يوم الجمعة » وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه » فيه ساعة لايوافقها عبد 
مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له » ولا يستعيذ من شىء إلا أعاذه منه » . وآخرج الحاكم وصححه وابن 
مردويه والببييى عن أنى هريرة رفعه ( وشاهد ومشهود ) قال : الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة » والمشبود هو 
الموعود يوم القيامة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن على" بن أنى طالب قال : اليوم الموعود يوم القيامة 2 
والمشبود يوم النحر » والشاهد يوم الجمعة . وأخرج ابن جرير والطبرانى وابن مردويه من طريق شريح بن عبيد 
عن أنى مالك الأشعرى قال : قالرسول الله صلى الله عليهوآ له وسلم ‏ اليوم الموعود يوم القيامة : والشاهد يوم الجمعة 
والمشبود يوم عرفة » . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن جبير بن مطع, قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم ق الآية ‏ الشاهد.يوم الحمعة » والمشبود يوم عرفة ؛ . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس وأنى هر يرة 
مثله موقوفا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن سعيد بن المبيب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم ‏ إن سيد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد » والمشبود يوم عرفة » وهذا:مرسل 
من مراصيل سعيد بن المسيب . وأخرج ابن ماجه والطبرانى وابن جرير عن ألى الدرداء قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم «أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة » فإنه يوم مشبود تشهده الملائكة » . وأخرج عبدالرزاق 
والفرياى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن على" بن أنى طالب ف الآبة قال : الشاهد يوم الجمعة والمشهود 
يوم عرفة . وأبخرج ابن جرير وابن مردويه عن الحسن بن على" أن رجلا سأله عن قوله ( وشاهد ومشهود ) قال : 
هن سألت أحدا قبلى ؟ قال : نعم سألت ابن مر وابن الزبير فقالا : يوم الذبح ويوم الجحمعة . قال : لا ولكن 
الشاهد محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » ثم قرأ وجئنا بك على هوئلاء شبيدا ‏ والمشهود يوم القيامة ‏ ثم قرأ - ذلك 
يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود .. وأخرخ عبد بن ميد والطبرانى فى الأوسط والصغير وابن مردويه عن. 
.الحسين بن على" فى الآية قال : الشاهد جدى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » والمشهود يوم القيامة ثم 
تلا إنا أرسلناك شاهدا ‏ ذلك يوم مشهود ‏ . وأخرج عبد بن حميد والنسانى وابن أنى الدنيا والبزار وابن جرير 
وابن المنذر وابن مردويه رابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال :. اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد محمد 
صل الله عليه وآله وسلم » والمشبود يوم القيامة » ثم تلا - ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود - ٠‏ 
وأخرج ابن جرير عنه قال : الشاهد الله ء والمشهود يوم القيامة . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال : الشاهد الله.؛ 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أني حاتم عنه أيضا قال : الشاهد الله » والمشبود يوم القيامة : 

قلت : وهذه التفاسير عن الصحابة رضى الله عنهم قد اختلفت كا ترى » وكذلك اختلفت تفاسير التابعين 
يعدم و استدل من استدل منهم بآيات ذكر الله فيها أن ذلك الشىء شاهد أومشبود » فجعله دليلا على أنه المراد. 
بالشاهد والمشبود . هذه الآية المطلقة » و لبس ذلك بدليل يستدل به على أن الشاهد والمشبود المذكورين فى هذا : 
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المقام هو ذلك الشاهد والمشبود الذى ذكر فى آية أخرى » وإلا لزم أن يكون قوله هنا ( وشاهد ومشبود ) هو 
جميع ما أطلق عليه فى الكتاب العزيز أو الدءئة المطهرة أنه يشبد أو أنه مشهود » وليس بعض ما استدلوا به مع 
اختلافه بأولى من بعض » ولم يقل قائل بذلك . فإن قلت : هل ف المرفوع الذى ذكرته من حديثى ألى هريرة » 
وحديث أنى مالك » وحديث جبير بن عطع,.ومرسل سعيد بن المسيب مايعين هذا اليوم الموعود » والشاهد 
والمشبود؟ قلت : أما اليوم الموعود فلم تختلف هذه الروايات الى ذكر فيها » بل اتفقت على أنه يوم القيامة » وأما 
الشاهد فى حديث ألى هريرة الأول أنه يوم الجمعة » وق حديثه الثانى أنه يوم عرفة ويوم الجمعة » وى حديث 
أى. مالك أنه يوم الجمعة » وفى حديث جبير أنه يوم الجمعة » وفى مرسل سعيد أنه يوم الجمعة » فاتفقت هذه 
الأحاديث عليه ».ولا تضرٌ زيادة يوم عرفة عليه فى حديث ألى هريرة الثانى ؛ وأما المشبود ففى حديث ألى هريرة 
الأول أنه يوم عرفة » وفى حديثه الثانى أنه يوم القيامة » وى حديث ألى مالك أنه يوم عرفة » وى <ديث جبير 
ابن مطع, أنه يوم عرفة » وكذا فى حذيث سعيد فقد تعين فى هذه الروايات أنه يوم عرفة » وهى أرجح من تلك 
الرواية الى صرح فيها بأنه يوم القيامة ؛ فحصل من مجموع هذا رجحان ما ذهب إليه ابدمهورمن الصحابة 
والتابعين ومن بعده, أن الشاهد يوم اجمعة والمشهود يوم عرفة » وأما اليوم الموعود فقد قدمنا أنه وقع الاجماع 1 
على أنه يوم القيامة : 

وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذى والن.ائى والطبرانى عن صهيب أن 
رسول اللّهصلى الله عليه وآ له وس قال كان ملك من الملوك فيمن كان قبلك, » وكان لذلك الملاث كاهن يكهن له 
فقال له ذلك الكاهن : انظروا لى غلاما فهما » أو قال فطنا لقنا فأعلمه علمى » فإنى أخاف أن أموت فينقطع 
منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه » قال : فنظروا له على ماوصف » فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن وأن 
يختلف إليه » فجعل الغلام يمختلف إليه » وكان على طريق الغلام راهب فى صومعة » فجعل الغلام يس.أل ذلك 
راهب كلما مر به » فلم يزل به حى أخبره فقال : إنما أعبد الله » فجعل الغلام يمكث عند هذا الراهب ويبطى* 
على الكاهن » فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام أنه لايكاد بحضرنى »: فأخبر الغلام الراهب بذلك » فقال له اأراهب : 
إذا قال لك أين كنت ؟ فقل عند أهلى » وإذا قال لك أهلك أين كنت ؟ فأخبر هم أنى كنت عند الكاهن » فبينا 
الغلام على ذلك إذ مر جماعة من الناس كثير قد حيستهم دابة » يقال إنها كانت أسدا » فأخذ الغلام حجرا فقال : 
اللهم إن كان مايقول ذلك الراهب <قا فأسألك أن أقتل هذه الدابة » وإن كان مايقول ألكاهن قا فأسألك أن 
لا أقتلها » ثم رى فقتل الدابة » فقال الناس : من قتلها ؟ فقالوا الغلام » ففزع الناس وقالوا : قد علم هذا الغلام. 
علمالم يعلمه أحد » فسممع أعمى فجاءه فال له : :إن أنت رددت على بصرى فلك كذا وكذا » فقالالغلام: لاأريد 
منك هذا » ولكن أرأنت إن رجع عليك بصرك أتوامن بالذى رده عليك ؟ قال نعم » فدعا الله فرد' عليه بصره 
فآمن الأعمى » فبلغ الملك أمره فبعث إليهم فأ بهم فقال : لأقتلن كل واحد منكر قتلة لا أقتل بها صاحبه » 
فأمر بالزاهب والرجل الذى كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله » وقتل الآخر بقتلة أخرى » ثم أمر 
بالغلام فقال : انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوهمن رأسه » فانطلقوا به إلى ذلك الحبل » فلما اننبوا إلى ذلك 
المكان الذى. أرادوا أن يلقوه منه جعلوا ينهافتون من ذلك اللحبل ؤيتر دون حتى لم يبق منهم إلا الغلام » ثم رجع 
الغلام فأممر به المملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه » فانطلقوا به إلى البحزء فغرق الله الذين كانوا مغه وأنجاه , 
فقال الغلام للملك : إنك لن تقتانى حتى تصلبى وترمينى وتقول إذا رميقى : بسم الله رب الغلام » فأمر به | 
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فصلب ثم رماه وقال : بسم الله رب الغلام » فوقع السهم فى صدغه » فوضع الغلام بده على موضع السهم ثم مات » 
فقال الناس : لقد عل هذا الغلامعلما ماعلمه أحد » فإنا نوئمن برب هذا الغلام » فقيل للملك : أجزء تأن خالفك 
ثلاثة » فهذا العالم كلهم قد خالفوك : قال :.فخد أخدودا ثم ألى فيه الحطب والنار» ثم جمع الناس فقال: من رجع 
عن دينه تركناه » ومن لم يرجع ألقيناه فى هذه النارء فجعل يلقيهم فى تلك الأخدود» فقال : يقول الله ( قتل أصماب 
الأخدوج النارذات الوقود ) حتى بلغ( العزيز الحميد)» فأما الغلام فإنه دفن » ثم أخرج » فيذكرأنه أخرج ىزمن 
ععرابن البطاب وأصبعه على صدغه كا و ضعها نين قتل . هذه القصة ألفاظ فيبها بعض اختلاف. وقد رواها مسام 
فى أواخر الصحيح عنهدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن”بن ألى ليلى عن صهيب . وأخر.جها 
أحمد من طريق عفان عن حماد به . وأخرجها النسانى عن أحمد بن سليان عن حماد بن سلمة به . وأخرءجها الترمذى 
غن محمود بن غيلان وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت به . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
على" بن أنى طالب فى قوله ( أصعاب الأخدود ) قال : ه, الحبشة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : هم 
ناس من بنى إسرائيل خد”وا أخدودا فىالأرض أوقدوا فبه ثارا » ثم أقاموا علىذلك الأجدود رجالا ونساء ؛ 
فعرضوا عليها . وأخرج ابنالمنذر والحاكم وصمحه عن ابن مسعود قال : (والسماء ذات البروج ) إلى قوله ( وشاهد 
ومشهود ) قال : هذا قسم على ( إن بطش ربك لشديد ) إلى آخرها . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله 
(إنه هو يبدئ وبعيد) قال : يبدئ العذاب ويعيده . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبييق فى الأسماء والصفات 
غن ابن عباس فى قوله ( الودود ) قال : الحبيب » وف قوله ( ذو العرش انجيد ) قال : الكريم . وأخرج ابن 
المنذر عنه فى قوله ( فى لوح محفوظ ) قال : أخبرت أنه لوح الذكر اوح واحد فيه الذكر » وإن ذلك اللوح من 
نوز » إنه مسبرة ثلماثة سنة . وأخرج ابن جرير عن أنس قال : إن اللوح المحفوظ الذى ذكره الله فى قوله ( بل هو 
قرآن مجيد فى لوح محفوظ) ىجببة إسرافيل . وأخرج أبوالشيخ » قال السيوطى بسند جيد عن ابن عباس قال: 
خلق الله اللوح المحفوظ كسيرة مائة عام » فال للقلم قبل أن يخلق الحلق : اكتب علمى فخلى » فجرى ماهو 
كائن إلى يوم القيامة اه . 
تفسير سورة الطارق 
هى سبع عشرة أية » وهى مكية بلا خلاف 

وأخرج ابن الضريس والنحاس ؤابن مردويه والبييق عن ابن عباس قال : نزلت والسماء والطارق بمكة ؛ 
وأشرج أحمد:والبخارى فى تاريخ والطبرانى”وابن: مردويه عن خالد العدوانى و أنه أبصررضول الله ضلى الله عليه 
وله وسلم فى موق ثقيف وهو قائم غلى قوس أو عصى حين أناهم يبتثى:النصر عندهم » فسمعه يقرأ ( والسماء 
والطارق) حتى خشنها » قال : فوعيتها فالخاهلية » ثم قرأتها الإسلام » قال : فدغتى ثقيف فقالوا : ماذا 
. سمبعت من هذا الرجل » فقرأتها ء فقال من معهممن قريش : نحن أعلم بصاحبنا » لوكنا نعلم مايقول محقا لاتبعناه ».. 
ش م سق تعر سا 
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بم الله الرحْمن الرّحِمْ 
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رويدا170). 

أقسم سبحانه بالسهاء والطارق » وهو النجم الثاقب كا صرّح به التنزيل'. قال الواحدى ؛ قال المفسرون : 
أقندم الله بالسماء والطارق » يعنى الكواكب تطرق بالليل وتحى بالنهار . قال الغرّاء : الطارق النجم لأنه يطلع 
بالليل »وما أتاك ليلا فهو طارق . وكذا قال الزجاج والبرد : ومنه قول امزئ القبس د 2١‏ - ْ 

ومثلك حبلى قد طرقت ومرضع2 تيتا عن. ذى تمائم محول 

وقوله أيضا :2 ألم تريانى كلما .جثت طارقا وجدت بهاطيبا وإنلم تطيب 

وقد اختليف ف الطارق هل هو نم معين أو جنس النجم ؟ فقيل هو زحل » وقيل الثريا » وقيل هو الذى 
ثرى به الشياطين » وقيل هو جنس النجم . قال فى الصحاح : والطارق النجم الذى يقال له كوكب الصبح » ومنه 
قول هند بنت عتبة : 

ش نحن بنات طارق2 تمشبى على المارق | 
أى إن آبانا فى الشرف كالنجم المذغبىء » وأصل الطروق الدق” » فسمى قاصد الليل طارقا لاحتياجه فىالوصول 
إلى الدق . وقال قوم : إن الطروق قد يكون نبهارا » والعرب تقول : أتيتك اليوم طرقتين : أى مرتين » ومنة 
قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ أعوذ بك من شر طوارق الليل والهار إلا طارقا يطرق بخير » . م بين سبحانه 
. ماهو الطارق» تفخها لشأنه بعد تعظيمه بالإقسام به فقال ( وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ) الثاقب : المضضى ء » 
ومنه يقال ثقب النجم ثقوبا وثقابة إذا أضاء » وثقوبه ضوواه » ومنه قول الشاعر : 

ٍْ أذاع به ف الناس حبى كأنه 2 بعليا نار. أوقدت. بثقوب. 
قال الواحدى : :الطارق يقع على كل ما طرق ليلا » ولم يكن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم يدرى ما المراد 
به لولم يبينه بقوله ( النجم الثاقب ) قالمجاهد :. الثاقب المتوهج . قال سفيان :' كل ما فالقرآن « وما أدراك ) فقد 
أخبره » وكل.شى ء قال « وما يدريك الم يخبره به » وارتفاع قولهِ ( النجم الثاقب ) على أنه خبر مبتد] محذوف » 
والنملة مستأنفة جواب سوال مقدار نشأ مما قبله » كأنه قبل ماهو ؟ فقيل هو النجم الثاقب ( ,إن كل نفس لما 
عليها حافظ) هذا جواب القمم » وما بينهما اعتراض ٠"‏ وقد تقدآم سورة هود اختلاف القراء فى ولما» » فن قرأ 
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بتخفيفها كانت إن هنا هى الخففة من الثقيلة فيبا ضمير الشأن المقدّر » وهو امها » واللام هى الفارقة ؛ وما 
مزيدة:: أى إن الشأنكل نفس لعليها حافظ » ومن قرأ بالتشديب فإن نافية » ولما بمعنى إلا : أىماكل نفسن إلا 
عليها مخافظ » وقد قرآ هنا بالتشديد ابن عامر وعاصم وز . وقرا الباقون بالتخفيف . قيل والحافظ : هم الحفظة 
من الملائكة الذين يحفظ رن عليها عملها وقوها وفعلها ء ويحصون ماتكسب من خير وشم » وقيل الحافظ- هو الله عز 
وجل" » وقيل هو العقل يرشده: إلى المصالح » ويكفهم عن المفاسد. والأول أولى لقوله ‏ وإن عايكم حافظين - 
وقوله ‏ ويرسل عليكم حفظة ‏ وقوله ‏ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ‏ والحافظ على الحقيقة هو الله 
عزّ وجل ماق قوله .فالله خير حافظا ‏ وحفظ الملائكة من خفظه لأنهم بأمره ( فلينظر الإنسان ثم" خلق ) الفاء 
للدلالة على أن كون على كل ننس حافظ يوجب على الإنسان أن يتفكر فى مبتد! نخلقه ايعام قدرة الله على ماهودون 
ذلك من البعث . قال مقاتل : يعنى اللككذب بالبعث ( ثم" خلق ) من أى شىء خلقه الله » والمعى : فلينظر نظر 
التفكر والاستدلال حبى يعرف أن الذى ابتدأه من نطففة قادر على إعادته . ثم بين سبحانه ذلك فقال ( خلق من ماء 
دافق') والحماة مستأننة جواب سؤال مقدر » والماء : هو الى » والدفق : الصب » يقال دفقت الماء : أى 
صببته » يقال ماء دافق : أى مدفوق » مثل ‏ عيشة راضية ‏ أى مرضية . قال الفراء والأخفش : ماء دافق : أى 
مصبوب ف الرحم . قال الفراء :.وأهل الحجاز يجعلون الفاعل بمعنى المفعول فى كثير من كلامهم كتوم : سر 
كاتم : أى مكتوم » وهم" ناصب : أى منصوب » وليل نائم ونحو ذلك . قال الزجاج : من ماء ذى اندفاق » 
. يقال دارع وقايس ونابل : أى ذو درع وقوس ونبل » وأراد سبحانه ماء الرجل والمرأة لآن الإنسان مخلوق 
منهما ؛ لكن جعلهما ماء واحدا لامتزاجهنا » ثم وصف هذا الماء فقال ( يخرج من بين الصلب والترائب ) أى 
صلب الرجل » وترائب المرأة ؛ والثرائب جمع تريبة » وهى موضع القلادة من الصدر » والولد لايكون إلا من 
الماءين . قرأ االحمهور « يرج » مبنيا للفاعل . وقرأ ابن أنىعبلة وابن مقسم مبنيا للمفعول . وفى الصلب : وهو 
الظهر غات . قرأ الدمهور يضهم الصاد وسكون اللام ؛ وقرأ أهل مكة بفم الصاد واللام . وقرأ الهانى بفتحهما » 
ويقال صالب علىوزن قالب . ومنه قول العباس بن عبد المطاب :2 + تنقل من صلب إلى رحم ٠‏ فىأبياته 
المشبورة ف مدح النبى صنلى الله عليه وآ له وسلم . وقد تقدآم كلام فى هذا عند تفسير قوله ‏ الذين من أصلابكم - 
وقيل الترائب : مابين الثديين . وقال الضحالكه : ترائب المرأة : اليدين والرجلين والعينين . وقال سعيد بن جبير : 
هى الحيد . وقال مجاهد : هى ماين المنكبين والصدر . وروى عنه أيضا أنه قال : هى الصدر : وروى عنه أيضا 
أنه قال : هى التراق . وحكى الزجاج : أن الترائب عصارة القلب ؛ ومنه يكون الولد » والمشهور فاللغة أنها 
عظام الصدر والنحر » ومنه قول دريد بن الصمة : ٠‏ 

فإن تدبروا تأخذكي. فى ظهوركم 2 وإن تقبلوا تأخذكم فى العرائب 

قال عكرمة : الترائب الصدر ».وأنشد : ه نظام در على ترائيها ٠‏ 

. قال فى الصحاح : التريبة واجدة الترائب » وهى عظام الصدر . قال أبوعبيدة : جمع الثريبة تريب » ومنه 
قول المثقب العبدى. : ا 

ومن ذهب بنين: على تريب 20 كلون العاج ليس بذى غضون 

وقول امرئ القبس :2 ٠‏ ترائبيا مصقولة كالسجنجل ٠‏ وحكي الزجاج : أن الرائب أربع أضلاج 
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من بمنة الصدر » وأربع أضلاع من يسرة الصدر : قال قتادة والحسن : المغنى ويخرج من صلب الرجمل وترائب 
المرأة. وحكى الفراء أن مثل هذا يأتى عن العرب يكون معنى من بين الصلب » من الصلب » وقيل إن ماء الرجل 
ينل من الدماغ » ولا يخالف هذا ما فى الآية لأنه إذا نزل من الدماغ نزل من بين الصلب والترائب » وقيل إن 
المعنى : يخرج من جميع أجزاء البدن » ولا يخالف هذا ما فى الآية » لأن نسبة خروجه إلى بين الصلب والثرائب 
باعتبار أن أكثر أجزاء البدن. هى الصلب والترائب وما يجاورها وما فوقها مما يكون ثنزله منها ( إنه على رجعه 
لقادر ) الضمير فى إنه يرجع إلى الله سبحانه لدلالة قوله « خاق » عليه » فإن الذى خخلقه هو الله سبحانه » والضمير 
فى رجعه عائد إلى الإندسان » والمعنى : أن الله سبحانه على رجع الإنسان : أى إعادته بالبعث بعد الموت « لقادر ) 
هكذا قال جماعة من المفسرين : وقال مجاهد : على أن يرد" الماء فى الإحليل . وقال عكرمة والضحاك : على أن 
يرد الماء فى الصلب . وقال مقاتل ابن حيان يقول : إن شئْت رددته من الكبر إلى الشباب » ومن الشباب إلى 
الصبا » ومن الصبا إلى النطفة. وقال ابن زيد : إنه على حبس ذلك الماء حتى لايخرج لقادر » والأوّل أظهر » 
ورجحه ابن جرير والثعلبى والقرطى ( يوم تبلى السرائر ) العامل فى الظرف على التفسير الأول » هو رجعه » وقيل 
لقادر. واعتر ض عليه بأنه يلزم تخصيص القدرة ببذا اليوم » وقيل العامل فيه مقدار : أى يرجعه يوم تبلى السرائر » 
وقيل العامل فيه مقدآر » وهو اذكر » فيكون مفعولا به ؛ وأما على قول من قال : إن المراد رجع الماء» فالعامل 
فى الظرف مقدر » وهو اذكر » ومعنى تبلى السرائر : مختبر وتعرف » ومنه قول الراجز : 
قد كنت قبل اليوم تزدرينى 2 فاليوم أبلوك وتبتلينى 
آى أختبر ك وتختبرنى » وأمتحنك وتمتحننى » والسرائر : مايسر فى القلوب من العقائد والنيات وغيرها ) 
وامراد.هنا عرض الأعمال ونشر الصحف ٠»‏ فعند ذلك يتميز الحد.ن منها من القبيح » والغث من السمين ( فا له 
من قوة ولا ناصر ) أى فها للإندمان من قوّة فى نفسه يمتنع بها عن عذاب الله » ولا ناصر ينصره مما نزل به . قال 
عكزمة : هوّلاء الملوك ماهم يوم القيامة من قوّة ولا ناصر . قال سفيان : القوة العشيرة » والناصر الحليف » والأوّل 
أولى ( والسماء ذات الرجع ) الرجع : المطر . قال الزجاج : الرجع المطر لآنه يحىء ويرجع ويتكرر . قال الخليل : 
الرجع المطر نفسنه » والرجع نبات الربيع .“قال أهل اللغة : الرجع المطر . قال المتنخل يصف سيفا له : 
ش أبيض كالرجع رسوب إذا ‏ ماباح ‏ ق محتفل يحتل 
قال الواحدى : الرجع المطر فى قول جميع المفسرين » وى هذا الذى حكاه عن جميع المفسرين نظر » فإن 
ابن زيد قال : الرجع الشمس والقمر والنجوم يرجعن ف السماء تطلع من ناحية وتغيب ف أخجرى . وقال بعض 
المفسرين : ذات الرجع ذات الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد . وقال بعضهم : معنى ذات الرجع : ذات 
النفع » ووجه تسمية-المطر رجعا ماقاله القفال إنه مأخوذ من ترجيع الصوت وهو إعادته » وكذا المطر لكونه 
يعود مرّة بعد أخرى سمى رجعا . وقيل إنرالعرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بخار الأرضن » ثم 
يرجعه إلى الأرض » وقيل سمته العرب رجعا لأجل التفال ليرجع عليهم » وقيل لأن الله يرجعه وقتا بعد وقت 
( والأرض ذات الصدع ) هو ماتتصدع عنه الأرض من النبات والثار والشجر » والصدع : الشق” لآنه يصدع 
الأرض فتنصدع له . قال أبوعبيدة والفراء.: تتصداع بالنبات , قال مجاهد : والآر ض ذات الطرق الى تصبدعها 
المياه » وقيل ذات الحرث لأنه يصدعها , وقيل ذات الأموات لانصداعها عنهم عند البعث , 
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والحاصل أن الصدع إن كان امما للنبات فكأنه قال : والأرض ذات النبات ؛ وإن كان المراد به الى فكأنه | 
قال : والأرض ذات الشق الدى يخرج من إنبات ونحوه » وجواب القسم قوله (إنه لقول فصل ) أى إن القرآن 
لقول يفصل بين الحق والباطل بالبيان عن كل واحد منهما ( وما هو بالهزل ) أى لم ينزل باللعب » فهو جد ليس 
بالمزل , والهزل ضد الحد" . قال الكثيت : ٠ ٠‏ تجدد بنافى كل يوم وتيرل ٠‏ (إنهم يكيدون كيدا ) 
أى يمكر ون فى إبطال ماجاء به رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم من الددين اللحق . قال الزجاج : يخائلون النى” 
.صل الله عليه وآ له وسلم ويظهرون ماهم على خلافه ( وأكيد كيدا ) أى أستدرجهم من بحيث لأيطمون » 
وأجاز .هم جزاء كيدهم ؛ قيل هو ما أوقع الله بهم يوم بددر من القتل والأسر ( فهل الكافرين ) أى أخرهم »ولا 
أل ال سبحا تمجيل هلاكهم ٠‏ وارض با يدر لك فى أمورهم » وقوله ( أمهلهم ) بدل » من مهل ومهل 
وأمهل بمعنى مثل نزل وأنزل » والإمهال الإنظار ». وتمهل فى الأمر اتأد » وانتصاب ( رويدا ) على أنه مصدر 
موكد للفعل المذ كور أو نعث لمضدر محنؤف : أى أمهلهم [مهالا رويدا : أى قريبا أو قليلا . قال أبو عبيدة : 
والرويد ف كلام العرب تصغيرا لرود » وأنشد : ه كأنها تمشى على رودده 
أى على مهل » وقيل تصغير أرواد مصدر رود تصغير الترخم » ويأني اسم فعل نحو رويد زيدا : أى أمهله » 
ويأنى حالا نحو سار القوم رويدا : أى متمهلين » ذكر معنى هذا الموهرئ » والبحث مستوى فى عام النحو 
وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( والسماء والطارق ) قال : أقسم ربك بالطارق : وكل شى' 
طرقا بالليل فهو طارق . وأخرج ابن جرير. عنه فى قوله ( إن :كان نفس لما عليها حافظ ) قال : كل نفس عليها 
حفظة من الملائكة . وأخرج عبد بن حنيد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن 
ش عباس فى قوله ( النجم الثاقب ) قال : النجم المضى ء ( إن كل نفس لما عليها خافظ ) قال : إلا عليها حافظ ‏ 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه ( يخرج من بين الصلب والترائب ) قال : مابين الحيد والنحر . وأخرج ابن 
أنى حاتم عنه فى الآية قال : تريبة المرأة وهى موضع القلادة . وأخرج ابن جرير وابن ع المنذر عنه أيضا قال”: 
الترائب بين ثدى المرأة . وأخرج الحاكم وصححه عنه أيضا قال : الثرائب. أربعة أضلاع من كل" جانب من أسفل 
الأضلاع . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا ( إنه على رجعه لقادر ) قال : على أن يجعل الشبخ شابا 
والشاب شيخا . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وعبد بن حميد والبخارى فى تاريخه » وابن جرير وابن المنذروابن 
أنى حاتم و أبوالشبخ:فى العظمة ؛ والحاكم وصححه ‏ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله ( والسهاء ذات 
الرجع ) قال : المطر بعد المطر ( والأرض ذات الصدع ) قال : صدعها عن النبات . وأخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس ( والأرض ذات الصدع) تصداع الأودبة . وأخرج ابنمنده والديلمى عن معاذ بن أنس مزفوعا ( والأرض 
ذات الصدع ) قال : تصدع بإذن الله عن الأموال والنبات . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ف 
قوله (إنه لقول فصل ) قال : .حت" ( وما هو بالهزل) قال : بالباطل » وى قوله ( أمهلهم رويدا ) قال : قريبا ء 


- 475 


تفسيرسورة الأعلى 
: ويقال سورة سبح : هى 'نسع عشرة أية 

وهى مكية فى قول الجمهور . وقال الضحاك : هى مدنية . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه 
والبيبى عن ابن عباس قال : نزلت سورة سبح اسم ربك الأعلى بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير وعائشة 
مثله , وأخرج البخارى وغيره عن البراء بن عازب قال :« أوّل من قدم علينا من أصماب النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم » فجعلا يقرا ننا القرآن , ثم جاء عمار وبلال وضعد » ثم جاء عمر بن الخطاب 
فى عشزين » ثم جاء النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » فا رأيت أهل المدينة فرحوا بثىء ء فرحهم به حتى رأيت 
الولائد والصبيان يقواون : هذا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قد جاء فهاجاء حتى قرأت - سبح اسم ربك 
الأعلى ‏ فى سورمثلها» .وأخرج أحمد والبزار وابن مردويه عن على قال كان رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم 
بحب هذه السورة : سبح اسم ربك الأعلى » . أخرجه أحمد عن وكيع عن إمرائيل عن عن توب بن أنى فاختة عن 
أبية غن على ".وأخرج أحمد ومسلم وأهل الء.ئن عن النعمان بن بشير « أن رسو لالله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
قرأ العيدين وى الحمعة بسيح اسم ربك الأعى ؛ وهل أثاك حديث الغاشية شية » وإن وافق يوم جمعة قرأهما جميعا ) 
وفى لفظ ١‏ وربما اجتمعا فى يوم واحد فقرأهما » وفى الباب أحاديث بارع م وغيره عن جابر بن سمرة أن 
لننبى صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ كان يقرأ ى الظهر ببح امم ربك الأعلى » . وأخرج أبو داود والنسائى وابن 
ماجه والدار قطنى والخاكم والببيق عن أي" بن كعب قال ٠‏ "كان رسول الله لى الله عليه وآ اه وسلم إوتر بسبح 
اسم ربك الأعلى » وقل ياأيها الكافرون » وآلى هو الله أحد» . وأخرج أبو داود والترمذى والغسالى وابن ماجه 
واخحا م وصححه والبييى عن عائشة قالتٍ ١‏ كان النبى صل الله عليه وآ له وسلم يقرأفى الوتر فى الركعة الأولى 
ببح » وف الثانية قل ياأيها الكافرون » وف الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين ) »وف الصديحين أن رسول الله 
صلى الله عليه وآ أه وسلى قال لمعاذ « هلا صليت بسبح ادم ربك الأعلى » والشمس وضداها : والايل إذا يغشى ). 
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ألدني (8) والآخرّة خير وأتقى 089 إن هذًا لَفى لصحن الأولى زرو" 


وس 00 , 
قوله ( سبح امم ربك الأعلى ) أى نزّهه عن كل مالا يليق به . قال السدّى : سبح اسم ربك الأعلى: : أى 
ست ل ا ب 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ‏ ومن بيك بحلا كامغة فقد اعتذر 
لمعنى : سبح ربك الأعلى . قال ابن جرير : المعنى نزرّه اسم ربك أن يسمى به أحد سواه » فلا تكون على 
ا . وقيل المعنى : نز زه تسمية ربك وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت اشع معظ. » ولذكره عترم . وقال. 
الحسن : تل سح امم ولك الأعن .عمل 111 وقلن ادن : صل" بأسماء الله لا كنا يصلى المشركون بالمكاء 
والتصدية . وقيل المعنى : ارفع صوتك بذكر ربك » ومنه قول جرير : 
قبح الإله وجوه. تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا تكبيرا 
والأعلى صفة للرب » وقيل للاسم » والأوّل أولى » وقوله ( الذى خلق فسوّى ) صفةٍ أخرى للرب . قال 
الزجاج :.خلق الإسان مستويا » ومعنى سوى : عدال قامته . قال الضحاك : خلقه فسوّى خلقه » وقيل خلق 
الأجساد فسوى الأفهام » وقيل خلق الإنسان وهيأه للتكليف ( والذى قدّر فهدى ) صفة أخرى للرب » أو 
معطوف على ا موصول الذى قبله.. قرأ على" بن أنى طالب والكبسانى والسلمى « قدر» مخففا » وقرأ الباقون بالتشديد. 
قال الواحدى : قال“ المفسرون : قددر خلق الذ.كر والأنثى من الدوّاب فهدئ الذكر للأنثى كيف يأتيها . وقال 
مجاهد : هدى الإنسان لسبيل الخير والشرً:» والسعادة والشقاوة . وروى عنه أيضا أنه قال فى معنى الآية : قدار 
السعادة والشقاوة وهدى للرشد والضلالة » وهدى الأنعام لمراعيها . وقيل قدّر أرز اقهم و أقو انهم » وهداهم 
معايشهم إن كانوا إنسا » ولمراعيهم إن كانوا وحشا . وقال عطاء : -جعل اكل دابة مايصلحها وهداها له . وقيل 
خاق نافع فى الأشياء » وهدىالإنسان أواجه استخراجها منها . وقال السدى : قدار مدّة الحنين. ف الرحم تسعة 
أشهر وأقل” وأكثر » » ثم هداه للخروج من الرحم . قال الفراء : أى قدر فهدى وأضل" فاكتى بأحدههما » وى 
تفسير الآية أقؤال غير ماذ كرنا . والأولى عدم تعيين فرد أو أفراد مما يصدق عليه قد"ر وهدىإلا بدليل يدل عليه 3 
ومع عدم الدليل يحمل على مايصدق عليه معنى الفعلين » إما على البدل أو على الشمول : والمعنى : قدار أجناس 
الأشياء وأنواعها وصفاتها وأفعاها:وأةوالها وآنجالها » فهدى كل واحد مها إلى مايصدر عنه وينبغى له » ويسره 
لما خلق له » وألهمه إلى أمور دينه ودنياه ( والذى أخرج المرعى ) صفة أخرى لارب : أى أنبت العشب وما ترعاه 
النعم من ن. النبات اللأخضر ( فجعله غثاء أحوى ) أى فجعله بعد أن كان أخضر غثاء : أى هشيا جافا كالغثاء الذى 
:يكوه فوق السيل أحوى : أى أسود بعد اخضراره ‏ وذلك أن الكل إذا يبس اسود . قال قتادة : الغثاء الشى ء 
اليابس » ويقال ابقل وا حنيش إذا طم ويبس ختاء وشيم . قال امروئ القيس : 
. كأن ذرى رأس المجمر غدوة .من السيل والأغثاء فلكة 
وانتصاب غثاء على أنه المفعول الثانى » أو على الحال م هو حال من 
المرعى : أى أتحرءجه أحوى من شدة الحضرة والرئ ( فجعله غثاء ) بعد ذلك » والأحوى مأخوذ من الحوة » 
وهى سواد يزب إلى الحضرة . قال فى الصحاح :. والحوة سمرة الشفة » ومنه قول ذى الرمة : 
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| مياء. فى شفتبها حوة لعس20 وف اللثات وف أنيابها شلب ْ 
( سنقرئك فلا تنسى) أى سنجعلك قارثا بأن ثلهمك القراءة فلا تنسى ماتقرواه » والحملة مستأنفة لبيان هدايته 
صلى الله عليه وآ له وسلم الخاصة به بعد بيان المداية العامة » وهى هدايته صل الله عليه وآ له وسلم للدفظ القرآن . 
قال مجاهد والكلبى : كان الى ضلى الله عليه وآ له وساء إذا نزل عليه جبريل:بالونحى لم يفرغ جبريل من آخ 
الآلية حتى يتكلم النبى صلى الله عليه وآ له وسام بأوَها عخافة أن ينساعا » فنزلت ( ستقرقك فلا تنسى ) وقوله ( إلا 
. ماشاء الله ) استثناء مفرغ من أعي” المفاعيل : أى .لاتنسى ما تقّروئه شيثا من الأشياء إلا ماشاء الله أن تنساه . قال 
الفراء : :وهو لم يشأ سبحانه أن ينسى محمد صلى الله عليه وآ له وسلم شيئا كقوله خخالدين فيها مادامت السموات 
والأرض إلا ماشاء زبلغ ‏ وقيل إلا ماشاء الله أن تنسى ثم نذكر بعد ذلك ب» فإذن قد نسى و لكنه يتذكر ولا ينسى 
شيئا نسيانا كليا . وقيل بُعنى النسخ : أى إلا ماشاء الله أنينسخه مما نس.خ تلاوته . وقيل معنى فلا تنسى: فلا ثثرك 
العمل إلا ماشاء الله أن تتركه لن.خه ورفع حكمة . وقيل المعنى : إلا ماشاء الله أن يكخر إئزاله . وقيل ولا فىقوله 
( فلا تنسى ) للنبى . والألف مزيدة لرعاية الفاصلة » كا فى قولة' فأضلونا السنبيلا - يعنى فلا تغفل قراءته وتذ كره 
(إنه يعلم ابخهر وما يحخّى ) الحملة تعليل لما قبلها : أى يعلم ماظهر وما بطن والإعلان والإسرار » وظاهره العموم 
فيندرج نحته ماقيل إن الحهر ماحفظه رسول الله صلى الله عليه وآ له وس من القرآن.» وما مخى هر مانسخ من 
صدره » ويدخل نحته أيضا ماقيل من أن اللحهر هو إعلان الضدقة » وما يخ هو إخفاؤها » ويدخل نحته أيضًا 
ماقيل إن ابذهر. جهره صلى الله عليه وآ له وسلم بالقرآن مع قراءة جبر بل مخافة أن يتفات عليه » وما يخق ماق نفننه 
ما يدعوه إلى الخهر ( ونيس رك لليسرى ) معطوف على سنقرئك » وما بينهنا اعتراض . قال مقاتل : أى نبون عليك 
عمل الدنة » وقيل نوفقك للطريقة الى :هئ أيسر وأسبل » وقيل للشريعة اليسرى » وهى الحنيفية السبلة » ؤقيل 
نون عليك الوحى حتى تحفظه وتعمل به » والأولى حمل الآية على العموم : أى نو فقك للطرنقة اليسرى ف الدين 
والدنيا فشكن أمرمن أمورهما. التى تتوجه إليك ( فذكرإن نفعت الذكرى ) أى عظ يامنمد الناس بما أوحينا 
إليك وأرشده, إلى سبل:الخير واهدهم إلى شرائع الدين . قال الحسن : تذكرة للمئؤمن وحجة على الكافر . قال 
الواخدى : إن نفعت أو لم تنفع 2 لأن الى صل الله عليه وآ له وسلم بعث مبلغا للإعذار والإنذار » فعليه التذكير 9 . 
فى كل حال نفع أو لم,ينفع'» ولم يذكر الحالة الثانية كقوله سرابيل تقيكي الحر ‏ الآية . قال ابحر جالى : التذ كير 
واجب وإنلم ينفع » فالمعنى : إن نفعت الذكرى أو تنفع . وقيل إنه خصو ص فق غوم بأعيانهم » وقيل إن بمعنى 
ما : أى فذكرمانفءت الذكرى » لأن الذكرى نافعة بكل حال » وقيل إنها بمعنى قدء وقيل إنها بمعنى إذ . وما 
قاله الواحدئ واب لذ رجانى أولى وقد سبقهما إلى القول به الفراء والنحاس ٠‏ قال الرازى : إن" قوله ( إن نفءت الذ كرى) 
. للتنبيه على أشرف الحالين وهووجود النفع الذى لأجله شرعت الذكرى » والمعلق بإن على الشىء لايازم أن 
يكون عدما عند عدم ذلك الشنىء: » ويدل عليه آيات : منها هذه .الآية » ومنها قله تعالى ‏ واشكر وا لله إن كنم 
إياه تعبدون- ومنها قوله ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفم- فإن القصر جائز عند الخوف وعدمه) . 
ومنها قوله ‏ فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يتما حدود الله والمزاجعة بجائزة بدون هذا الظن” » فهذا الشرط 
فيه فوائد:: منها ماتقد”م » ومنها البعث على الانتفاع: بالذكرىكا يقول الرجل لمن يرشده :. قد أوضجت لك إن 
كنت تعقل.» وهو تنبيه للنتى: صلى الله عليه وآ له. وسلم على أنبا لاتفعهنم. الذكرى ».أو يكون هذا فى تكرير 
الدعوة » فأما الدعاء الأوّل فعام” اننهى '. ثم بين سبخانه الفرق بين من تنفعه الذشكرى ومن لاتنفعه فقال (سيذ كز 
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هن يخشى ) أى سيتعظ بوعظك من يخلى الله فيزداد بالتذكير خشية وضلاجا ( ويتجنيبا الأشئى. ) أى ويتجنبا 
الذكرى ويبعد عنها الأشى من الكفار لإصراره علع:الكفر بالله وانبماكه فى معاصيه . ثم وصف الأشق فقال 
( الذى يصن النار الكبر ى ) أىالعظيمة الفظيعة » لأنها أشد” .حرا من غيرها . قال الحسن : النار الكيرى نار جهنم ». 
والنار الصغرى نار الدنيا . وقال الزجاج : هى السهلى من أطباق النار ( ثم لايموت فيها ولا يحي ) أى لابموت فيها 
فيستر يح مما هر فيه من العذاب » ولا يحيا حياة ينتفع بها » ومنه قول الشاعر : 
ش | ألا.مالتفس لاتموت فينقضى20 عناها ولانحيا حياة لما طعم 
وثم للتراخى فى *راتب الشدة » لأن التْرد“د بين الموت والحياة أفظم من صل النار الكبر ى ( قد أفاح من 
تركى ) أى من تظه رمن الشرك :قآمن بالله ووحده وعمل بشزائعه . قال عطاء والر بيع : من كان عمله زاكيا. ناميا . 
وقال قتادة : تركى بعمل صالح ٠‏ قال قتادة وعطاء وأبو العالية: : نزلت في صدقة الفطر . قال عكرمة : كان 
الزجل نقول : أقد"م زكاتى بين يدى صلاتى . وأصل الزكاة فى اللغة الغاء . وقيل المراد بالآية زكاة الأموالكلها ». 
وقيل المراد بها زكاة الأعمال لا زكاة الأموال » لأن الأكثر أن يقال ف الأموال زكى لاتزكى ( وذكر. اسم ربه 
فصل ) قيل المعنى :'ذكر اسم ربه بالموف فعبده وصل له ؤقيل ذكرامم ربه بلدانه فصل : أى فأقام الصلوات 
امش » وقيل ذكر موقفه ومعاده فعبده » وهوكالقول الأوّل . وقيل ذكر امم ربه بالتكبير فى أوّل الصلاة 
لأنها لانتعقد إلا بذكره » وهو قوله ‏ ألله كبر وقيل ذكر امم ربه فىطريق المصلى فصل ».وقيل هو أن يفطوع 
:بصلاة بعد زكاة » وقيل المزاد بالصلاة هنا صلاة الغيد » كا أن المراد بالتزكى ف الآية الأولى زكاة اأفطر + ولا 
يخْنى بعد هذا القول لأن السورة مكية » ولم تفرض زكاة الفطر وضلاة العيد إلا بالمدينة ( بل توكثرون الحياة الدنيا ) 
هذا إضراتٍ عن كلام مقداز يدل عليه السياق : أى لاتفعلون ذلك بل توكثرون اللذات الفانية فى الدنيا » قرأ 
الحمهور م تكثرون » بالفوقية على الحطاب » ويوئيدها قراءة ألىّ و بل أنتم توثرون » وقرأ أبوعمر وبالتحتية على 
الغيبة . قيل والمراد: بالآية الكفرة » والمراد بإيثاز الحياة الدنيا هر الرضا بها والاطمثنان إليها والإعراض عن الآخرة 
بآلكلية » وقيل المراد بها جميع الناس من موئمن وكافر» والمراد بإيثارها ما هو أعي” من ذلك مما لايخلو 'عنة.غالب 
الناس من تأثيز جانب الدنيا على الآخرة » والتوجه إلى تحصيل منلفعها والاهمام بها اهماما زائداءلى اهئامه بالطاعات 
وخملة ( والآخرة خير وأببى) فى محل نصب على الحال من فاغل توثثر ون : أى والحال أن الدار الآخرة الى: هى 
الحئة أفضل وأدوم من الدنيا . قال مالك بن دينار : لوكانت الدنيا من ذهب يفنى ٠»‏ والآخرة من خزف يبى 
لكان اواج أن يكثرخزف يبنى على ذهب يفنى » فكيف والآخرة من ذهب يبى » والدنيا من خزف يفق ؟ 
والإشارة بقوله (إن هذا ) إلى ماتقدم من فلاح من تركى وما بعده » وقيل إنه إشارة إل جمبيع السررة » ومعني 
( لى الصحف الأولى ) أى ثابت فيها » وقوله ( ضضف إبراهم ومؤسى ) بدل من الصحف الأولى . قال قتادة: 
وابن زيد : يريد بقوله (إن هذا) والآخرة خير وأببى . وقالا : تتابعت كتب الله عر وجل" أن" الآخرة خير وأيبى . 
من الدنيا . وقال الحسن : تتابعت تكتب الله جل" ثناوه إن هذا للى الضحف الأولى ؛ وهو قوله (قد أفاح ) إلى 
آخر السسوزة . قرأ الحمهور « فى الصحف الأولى حصف إبراهم » بهم الحاء ف الموضعين » وقرأ الأعمشن ؤهارون 
وأنؤعمرو فى رواية عنه بسكونها فيهما ». وقرأ الحمهور « إبراهم » بالآلف بعد الراء وبالياء بعد الهاء , وقرأ أبو رجاه , 
بحذفهما وفتح الماء. ‏ وقرأ أبو مومى وابن الزبير إبراهام بألفين . ش 
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: وقد أخزج أخد وأبؤ داود وابن ماجه وابن المنذر وابن مردويه عن عقبة بن عامر الحهنى قال ١‏ لاءنزلت 
- فسبح باسم ربك العظم ‏ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وكله وسلم : اجعلوها فى ركوعكم ».فلما.نزلت تبح 
اسم ربك الأعلى قال : اجعلوها فى حبو دكي » ولاعطعن فى إسناده. . وأخرج :أمد وأبوداود والطبراق 
وابن مردويه والبييق. فى سئنه عنابن عباس «أنرسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم كان إذا قرأ سبح اسمر بك الأعلى 
قال : سبحان زلى الأعلى » : قال أبوداود :خولف فيه وكيع > فرواه شعبةع نألى إببعاق عن. سعيد عن ابن عباس 
'موقوفا . وأخرجه موقوفا أيضا عبد الرزاق وابن أبىشيبة وعبد بن يد وابن جر يرعن إبن.غباس أنه كان إذا قرأ سبح 
اسم ربك الأعلى قال : سبحان رلى الأعلى وف لفظ اعبد بنحميد عنه قال 0إذا قرأ تسبح اسم ربك الأعلى .فقل : 
سبحان رفى الأعلى » وأخرج الفريائىوابن أنىشيبة وعبد بن حميد وابن الأثبارى ف المصاحف عن على بن أنى طالب 
أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال : سيحان ربى الأعلى وهو ف الصلاة » فقيل له أتزيد فىالقرآن ؟ قال : لا » 
إنما أمرنا بشى ء فقلته . وأخرج الفريالى وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن أنى موسى 
الأشعرى أنه قرأ الجمعة بسبح اسم ريك الأعلى فقال : سبحان رنى الأعلى. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المثثير والحاكم وصصحه عن سعيد بن «جبير قال :. سمعت ابنعمر يقرأ سبح اسم ربك الأعلى 
فقال : سبحان رى الأعلى » وكذالك هى ف قراءة ألى بن كعب . وأخرج ابن أفىشيبة عن عمر أنه قال : إذا قرأ 
سبح اسم ربك الأعلى قال :. سبحان رنى الأعلى . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد عن عبد الله بنِ الزبير أله 
قرأ سبح اسم ربك الأعلى يفقال : سبحان رنى الأعلى » وهو فى الصلاة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ٠‏ 
ابن عباس فى قوله ( فجعله غثاء ) قال : هشها ( أحوى ) قال متغيرا . وأخرج ابن مردويه عنه قال : «كان النبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم يستذكر القرآن عخافة أن ينس » فقيل له قد كفيناك ذلك ونزلت ( سنقرئلك فلا تنسى ) ». 
وأخرج الحاكم عن سغد بن أنى وقاص نحوه . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس ( إلا ماشاء الله ) يقول : إلا 
ماشئت أنا فأنسيك . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا ( ونيسرك لليسرى ) قال : للخير . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
ابن مسعود ‏ ونيسرك لليسرى - قال : الحنة . وأخرج البزار واين مردويه عن بجابر بن عبد الله عن النبى' صلى الله 
عليه وآ.له وسلم ف قوله ( قد أفلح هن تزكى ) قال : من شهد أن لا إله إلا الله 3 وقطع الأنداد » وشهد أنى رسول 
الله ( وذكر اسم ربه فصلى ) قال : هى الصلوات الخمس 2 والمحافظة عليها والاهمام بمواقيتها ) . قال البزار : 
لايروى عن جابر إلا من هذا الوجه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( قد 
أفلح من تزكى ) قال : من الشرك ( وذكر اسم ربه) قال : وحد الله (فصلى ) قال : الصلوات الحمس . وأخرج 
الببيق .فى الأسهاء والصفات عن ابن عباس ( قد أفلح من تزكى ) قال : من قال لا إله إلا الله . وأخرج البزار 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم ف الكنى وابن مردويه والبييى فى ساأنه عن كثير بن عبد الله بن مرو بن عوف 
عن أبيه عن جداه عن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلى صلاة العيد ويتلو 
هذه الآبة ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل ) ».. وفى لفظ قال : «سئل النى صلى الله غليه وآ له وسلم عن 
زكاة الفطر ٠‏ فتَال ( قد أفلح من تزكى ) قال : هى زكاة الفطر » وكثير بن عبد الله ضغعيف جد" » قال فية 
أبو داود : هو ركن من أركان الكذب 3 وقد صمح الترمذى حديثا من طريقه ؛ وخطىء فذلك » ولكنه يشبد له 
هنا أخخر جه ابن مردويه عن أنى سعيد الحدرى قال : كان رسول الله صلى. الله عليه وآ له وسلم يقول : (١‏ قد أفلح 
هن تركى وذكر اسم ربه فصلى ) ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر » وليس فى هذين الحديئين 
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0050000 ؛ بل فيهما أندصل الله حليه وآ له وسلم تلا الآ وقوله. : هى زكاة الفطر» يمكن 
أنيراد به أنها مما يصدق عليه التزكى » وقد قد منا أن السورة مكية » ولم تكن فمكة صلاة عيد ولا فطرة» وأخرج 
عبد بنحميد وابن المنذرعن أنى سعيد الحدرى( قد أفلح من تزكى) قال : أعطى صدقة الفطر قبل أن يخرج إلىالعيد 
( وذكر اسم ربه فصلي ) قال : : خرج إلى العيد وصلى . وأخرج ابن مردويه والبييى عن ابن عمر قال١‏ إنما أنز لت هذه 
الآية فى إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد ( قد أفلح من تركى وذكر اسم ربه فصلى ) » . وأخرج ابن ألى حاتم 
عن عطاء قال : قلت لابن عباس : أرأيتقوله ( قد أفلحمن تزكى ) لافطر قال : لم أسمع بذلك » ولككن للزكاة 
كلها . م عاودته فقال لى : والصدقات كلها . وأخرج ابن جرير وابن ا منذر والطبراني والبييى فى شعب الإيمان 
عن عر فجة الث “قال : استقرأت أبن مسعود ( سبح اسم ربك الأعلى ) فلما بلغ ( بل تو “ثرون الحياة الدنيا ) ترك 
القراءة » وأقبل على أصحابه فقال : آثرنا الدنيا على الآخرة » فسكت القوم » فقال : ؟ ثرنا الدنيا لأنا رأينا زينها 
'ونساءها وطعامها وشنرابها » وزؤيت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الانجل » وقال ( بل يؤثرون الحياة 
٠‏ الدنيا ) بالياء . وأخرجالبزار وابن ن المنذر والحاكم وصححه وابن و 
الصحف الأولى نف إبراهم وموم ) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ٠‏ هى كلها ق صحف إبراهم 
ومومى ) . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن خميد وابن ن المنذر وابن ن د ى حاتم وابن مردويه عنه فى الآية قال : 

نسسخت هذه السورة من صحف إبرا هم وموسى » وق اففظ ٠‏ : هذه السورة فى صحف إبراهم ومونى . وأخرج عبْد 
ابن حميد وابن مردويه وابن عساكر عن أى ذر قال : قلت يارسول الله كم أنزئل الله من كتاب ؟ قال : ماثة كتاب 
وأربعة كتب» الحديث , 


تفسير سورة الغاشية 
هى. ست وعشرؤن أآية » وهى مكية بلا خلاف 

و أخرج ابن الضر يس والنحابن وابنمردويه والبييق عن ابن عباس قال : : نزاتسورة الغاشية يمكة . وأخرج 
ابن مردويه عن أب بن ال بيرمثله » وقد تقدام حديثالنعمان بن بشير أن رسول القهصىالله عليه وآ له وسلم ه كان 
يقرأ سبح اسم ربك الأعلى » والغاشية ف صلاة العيد » ويوم الجمعة ؛ 

ينم الله الرّحْمنٍ الرّحِمر 
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لزعل الل سيت لناخنة )الماع بن ار : هل هنا بمعنى قذ.» وبه قال قطرب : أى آد جاءك 
ياحمد -حديث الغاشية » وهى القيامة لأنها تغتتى الحلائق بأهوالها . وقيل إن بقاء هل هنا على معناها الاستفهاتى 
المنضمن التعجيب مما فى خبره » والتشويق إلى اسمّاعه أولى . وقد ذهب إلى أن المراد بالغاشية هنا القيامة أكثر 
المفسرين .وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب : الغاشية النار تغشى وجوه الكفار كا فى قوله ‏ وتغشى وجؤههم 
النار - وقيل الغاشية أهل النار لأنهم يغشونها ويقتحمونها والأوّل أولى . قال الكلبى : المعنى إنل يكن أتاك حديث 
الغاشية » فقد أناك وو جره بول خاقعة + الميلة شتات دراب شؤال مدر كأنه قيل ماهو ؟ أو مستأئفة. 
استثنافا نحوّيا لبيان ماتضمنته من كون ثم وجوه فى ذلك اليوم متضفة ببذه الصفة المذكورة » ووجوه مرتفع على 
الابتداء وإن كانت نكرة لوقوعه فى مقام التنفصيل » وقد تقدام مثل هذا فى سورة القيامة » ونى سورة النازعات . 
. والتنوين ىبومئذ عوض عن المضاف إأيه : أى يوم غشيان الغاشية » واللخاشعة الذليلة الخاضعة » وك ل متضائل 
' ساكن يقال له خاشع » يقال خشع الصوت : إذا خى . وخشع فى صلاته : إذا تذلل ونكس رأسه . والمراد 
بالوجوه هنا أصحابها 555 ؛ عن الكفار لني" تكبروا عن عبادة الله . قال قتادة وابن زيد : خاشعة فى 
الار» وقال أراد وجوه انبرد والتصارئ عل اضر ٠‏ رالأرل دل اقول وعايلة لام ) موق عاملة أنها 
تعدل عملا شافا. قال أهل"اللغة :: يقال للرجل إذا دأب فى سيره : عمل يعمل عملا ؛ ويقال لا..حاب إذا دام برقه : 
قد عمل يغدل عملا : قيل ؤهذا العمل هو جر ا.لاسل والأغلال والحوض ف النار ( ناصضبة.) أى تعبة.» يقال 
نصب بالكسر ينصب نصبا : إذا تعب » والمعنى : أنها فى الآخرة تعبة لما تلاقيه من عذاب الله , وقيل إن قوله 
(عاملة ) فى الدنيا إذ لاعمل فى الآخرة : أى تعمل فى الدنيا بالكفر والمعاصى » وتنصب.فى ذلك . وقيل إنها عاملة 
ف الدنيا ناصبة فى الآخرة » والأول أولى . قال قتادة ( عاملة ناصبة ) تكبرت فى الدنيا عن طاعة الله » فأعملها الله » 
وأنهمبها فى النا: بحر" السلاسل الثتقال وحمل الأغلال والوقوف حفاة عراة فى العرصات فى يوم كان مققداره سين 
ألف سن: ‏ قال لحرن وسعيد بن جبير. : لم تعمل لله فى الدنيا ولم تنصب فأعملها وأنصبها فى جهم . قال الكالى : 
يجرون على وجوههم فى النار . وقال أيضا :وكافون اراق اسيل من جية جين » ينعييون فيا أخةمايكون 
من النصب بمعابلهة السلاسل والأغلال وا خوض ف الثار كا تخوض الإبل فى الوحل . قرأ الحمهور (عامءلة ناصبة ) 
بالق فهما على أنهما خبران آخران الحيتا| ٠‏ أوعلى تقديرميتدا + وهما بخجزان له » وقرأ ابن عبيصن وعيسى وميد 
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واب كثير فيزولية نه بنصبيما على الخال أوعل الم + وقوله( تل تار جامة) خير جر للمبتد! : أى تدخخل 
'نارأ متئاهية فى الحر » يقال حمى النبار.وحى التنور: أى.اشتد” حرّهما . قال الكد.الى : يقال اشتد "حم النهاز ووه 
بمعنى . قرأ الحمهور « تصل » بفتح الثاء مبنيا للفاعل . وقرأ أبوعمرؤ ويعقوب وأبويكر بضتها ميلا المفعول:: 
وكرأ أبو رجاء بض م التاء وفتح الصاد وتشديد اللام » والضمير راجع إلى الوجوره على جميع هذه القراءات 0 
أصنابها كا تقدام » وهكذا الضمير ( تسى مرنعين آآنية ) والمراد بالعين الآنية : المتناهية فى الحر .“والانى : ا 
قد اننبى حره ؛ من الإيناء بمعنى التأخر » يقال 1 ناه يوانيه إيناء : أى أخرّه وحبه كا فى قوله ‏ يطوفون 3 
وبين حمم آن ‏ قال الواحدى : قال المفسرون : لو وقعت منها نطفة على جبال الدنيا لذايت . ولما ذكر سبحانه 
شرابهم عقبه بذكرطعامهم فقال ( ليس لم طعام إلا من ضريع) هو نوع من الشوك يقال له الشبرق فى لسان قريش 
إذاكان رطبا » فإذا يبس فهو الضريع .. كذا قال مجاهد وقتادة وغي رهما من المفسرين . قيل وهوسم قاتل » وإذا 
' يبس لاتق ر به دابة ولا ترعاه » وقيل هو شى ء برى به البحريسبى الضريع من أقوات الأنعام 2 لامن أقوات 
الناس » فإذا رعت منه الإبللم تشبع وهلكت هزالا . قال الحليل : الضريع نيات أخضر مث الريج بيرى به البحر . 
: وحمهور أهل اللغة والتفسير قالوا ارك درت فول أن توي : 
رعى الشبرق الريان حى إذا ذوى 2 وعاد نضريعا بان عنه التحايص 
وقال الحذلى يذكر إبلا وسوء مرعاها : | 
وحبسن فى هرم الضر يع وكلها 2 قرناء دامية اليدين جرود 

وقال سعيد بن جبير : الضريع الحجازة » وقيل هو شجرة فى نار جهم :.وقال الحسن : هو بعض ما أخفاه 
الله من العذاب . وقال ابن كيسان : هو طعام يضرعون عنده ويذلون ويتضرعون إلى الله بالخلاص منه » فس.حى 
بذلك لأن آ كله يتضرع :إلى الله فى أن يعنى عنه لكراهته وخشونته . قال النحاس : قد يكون مشتقاامن الضارع 
وهر الذليل : أى من شربه يلحقه ضراعة وذلة . وقال الحسن أيضا. عي و 0 
.. تقدام فى سورة الحاقة - فليس له اليوم ها بهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين والغميلين غير الضريع كا تقدام » 
وجمع بين الايتين بأن النار دركات ٠‏ فنهم من طعامه الضتريع ٠»‏ وملهم من طعامه الغسلين . ثم وصف سبحانه 
الضريع فقال ( لايسمن ولا يغنى من جوع ) أى لايسمن الضريع آ كله ولا يدفع عنه مابه من الخوع . قال 
المفسرون : لما نزلت هذه الآية . قال المشركون : إن إبلنا تسمن من الضريع ؛ فتزلت. ( لايسمن ولا يغنى من 
جوع ) وكذبوا فقوم هذا » فإن الإبل لا تأكل الضريع ولا تقربه . وقيل اشتبه عليهم أمره فظنوه كغيره من ش 
النبات النافع: ثم شرع سبحانه فى بيان حال أهل الحنة بعد الفراغ من بيان حال أهل النارفقال (وجوه يومئذ ناعمة ) 
أى ذات نعمة وبهجة » وهئ وجوه المؤمنين صارت وجوههم نامة لما شاهدوا من عاقبة أمره, وما أعد”ه الله 
لم من الخير الذى يفوق الوصف + ومثله قوله ‏ تعرف ى وجوههم نضرة النعيم - - ثم قال ( لسعيها راضية ) أى 
لعملها الذى عملته فى الدنيا راضية » لأنها قد أعطيت من الأجر ما أرضاها وقرّت به عيونها ‏ والمراد بالوجوه هنا 
أصحابها كا تقدام (فى جنة عالية ) أى عالية المكان مرتفعة على غيرها من الأمكنة » » أو.عالية القذر لآن فيها ماتشهيه 
5-8 الأعين ( لاتسمع فيها لاغية ) قرأ االحمهور « لاتسمع » بفتح الفوقية ونصب لاغية : أى لاتسجع 

نت.أبها الخاطب ء أو لاتسمع. ل ل لت 
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لاغية انلع بالتوقية اتوم بايا المقخول ورفع ل .قرأ إلفضل وا بلمحدرى يفتح التجتية مبي لقاع 
ونصب لاغية » واللغو الكلام الد.اقط . قال الفراء والأخفش : أى لاتسمع فيها كلم لغو . قيل المراد بذلك 
الكذب والبهتان والكفر قاله قتادة : وقال مجاهد : أي الشم.. وقال الغراء : لاتسسمع فييا حالفا يحلف بكذب . 
وقال الكلى : لاتسرمع فى ابلحنة حالفا بيمين برّة ولا فاجرة . وقال الفرَاء أيضا : لاتسممع فى كلام أهل ابكنة كلجة ... 
تلغى لأنهم لايتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله تعالى على مار زقهم من النعم الدائم » وهذا أرجح الأقوال لأن النكرة 
فى سباق النى من صيغ العموم , ولا.وجه لتخصيص هذا بنوع من اللغو خاض إلا بمخصص يصاح للتخصيص + 
ولاغية إما صفة موصوف محذوف : أى كلمة لاغية » أو نفس لاغية » أو مصدر : أى لاتس.مع فيها لغوا ( فيبا 
عين جارية ) قد تقد.م فى سورة الإنسان أن فيها عيونا » والعين هنا بمعنى العيون كنا ى قزله - علمتَ نفس - 
ومعنى جارية أنها تحرى مياهها وتتدفق بأنواع الأشربة المممتلذة . قال الكللى : لا أدرى بماء أو بغيره ( فيها سرر 
مرفوعة ) أى عالية مرتفعة ال..مك أوعالية القدر ووأكواب موضوعة ) قد تقدم أن الأكواب مع كوب 2 

وأنه القدح الذى لاعروة له » ومعنى موضوعة : : أنها موضوعة بين أيديهم يشر بون منها ( وتمارق مصفوفة ) 
الفارق. : الوسائد . قال الواحدى : ى قول ابذميع » واحدتها عرقة بضم النون »:وزاد الفراء سماعا عن العرب 
تمرقة بكسرها . قال الكالى : وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض » ومنه قول الشاعر : 

وإنا لنجرىالكأس بين شروبنا ١‏ وبين أنى قابوس فوق المارق 

وقال الآخر: ‏ كهول وشبان <سان وجوههم على سرر مصفوفة وتمارق 

: قال فى الصحاح : المرق والغرقة وسادة صغيرة » وكذلك الفرقة بالكسر لغة حكاها يعقوب( وزراف مبثوثة ) 
يعنى البسط » واحدها زربى وزربية . قال أبو عبيدة والفراء : الزرالى الطنافس الى ها حمل رقيق » واحدها 
زدية »واو البسوطة قاله قتادة . وقال عكرمة': بعضها فوق بعض . قال الواحدى : ويجوز أن يكون 

فى : أنها مفئقة فى التجالس . وبه قال القتيى . وقال الفرّاء : معنى مبثؤثة كثيرة » والظاهر أن معنى ا البث : 

ل » ومنه - وبث فيها من كل دابة - ( أفلا ينظرون إلى الإب ل كيف خلقت ) الاستفهام للتقريع . 
والتوبيخ » والفاء العطف على مقدار كا ى نظائره مما مر غير مرة ‏ والحملة مسوةة لتقرير أمر البعث والاستدلال 
عليه » وكذا مابعدها » وكيف منصوبة بما بعدها » والبملة فى محل جر على أنها ندل اشمال من الإبل ».وااعنى :. 
أينكرون أمر البععث ويستبعدون وقوعه , أفلا ينظرون إلى الإبل الى هى غالب مراشيهم وأكبر مايشاهدونه من 
المحلوقات ( كيف خلقت ) على ماهى عليه م من الخلق البديع من عظ. جثها ومزيد قوها وبديع أوصافها . قال 
أبوعمرو بن العلاء : إنما خص الإبل لأنها من ذوات الأربع تبرك فتحجمل عليها الحمولة ؛ وغيرها من ذوات 
الأربع لايحمل عليه إلا وهو قائم :. قال الزرجاج : نبههم على عظم من خلقه قد ذلله الصغير يقوده وينيخه وينهضه 
ويحمل عليه الثقيل ءن الحمل وهو بارك » فينهض بثقل له » وليس ذلك فى شىء هن الحوامل غيره » فأراهم 
عظها من خلقه ليدل” يبلك عل تونتيده ..وسثل الحسن عن هذه الآبة ؛ وقيل له الفيل أعظ ف الأعجوبة » فقال : 
أما الفيل فالعرب بعيدة العهد به » ثم هو خازير لايركب ظهره ولا يو كل لحمه ولا يحاب دره » ا 
مال العرب وأنفسه » تأكل النوى والقت وتخرج الابن ويأخذ الصبى بزمامها فيذهب بها حيث شاء مع عظمها 
في نفسها . وقال المبرد : الإبل هنا هى القطع العظيمة فن السحاب » وهو خلاف ما ذكره أهل التفسير واللغة , 
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ؤروى عن الأصمعى أنه قال : من قرأ و خلقت » بالتخفيف عنى به البعير ‏ ومن قرأ بالتشديد عنى به السحاب 
( وإلي السماء كيف رفعت ) أى رفعت فوق الأرض بلا عمد على وجه لايناله الفهم ولا يدركه العقل » وقيل 
رفعت فلا ينها شى ع(وإل الحبال كيف نصبت ) على الأرضن مرساة راعفة لاتميد ولا تميل ولا تزول ( وإلى 
الأرض كيف سطحت ) أى بسطت » والسطح بسط الشىء ء يقال لظهر البيت إذا كان مستويا : سطح . قرأ 
الحمهور « سطحت » مبنيا للمفعول مخففا . وقرأ الحسن : بالتشديد . وقرأ على" بن أنى طالب وابن السميفع 
وأبوالعالية. : خاقت ورفعت ونصبت وسطحت على البناء للفاعل وضم التاء فيبا كلها . ثم أمر سبحانه رسوله 
صل الله عليه وآ له وسلم بالتذكير فقال ( فذكر هال فليا : أى فعظهم يا محمد وخوفهم 
ثم علل الأمر بالتذكير فقال ( إنما أنت هذكر) أى ليس عليك إلا ذلك » و ( لست عليهم بمصيطر ) المصيطر 
والمسيظر بالسين والصاد ؛ المساط على الششى ء لبشرف عليه ويتعهد أحواله كذا فى الصحاح : أى لنستعليهم عصيطر 
<تى تكر ههم على الإيمان » وهذا منسوع بآية السيف 5 امهرد وقصيط بانعاد . وف شقاء ر فيل ى 
رواية بالسين . وقرأ خاف بإشمام. الصاد زايا . وقرأ هارون الأعوربفتح الطاء اسم مفعول ( إلا من تولى وكفر ) هذا 
استثناء منقطع : أئ لككن من تولى عن الوعظ والتذكير ( فيعذيه الله العذات ا عذاب جهم الداتم ء 
وقيل هر استثناء متصل من قوله ( فذكر ) أى فذ كر و د ييا 
العذاب الأكبر » والأوّل أولى . وَإتما قال « الأكبر ‏ لأ نهم قد عذبوا فى الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر 

وناك يع ل قا رن ان مان وف اح تولى » على أنها ألا الى اتبيه والاستفتاح ( إن" 
1 لا لاجم ) أى رجوعهم بعد اموت » يقال آب يثوب : إذا رجع » ومنه قول عبيد بن الأبرص : 

وكل” ذى غيبة يتوب وغائب الموت لا يثبوب 

قرأ الجمهور «إيابهم » بالتخفيف » وقرأ أبوجعفر وشية بالتشديد . قال أبو حاتم : لايحوز النشديد واو جاز 
كاز ميل فى المناع واقيام :ول خا لكان عد . قال الواحدى : وأما د إيابهم » بتشديد الياء فإنه شاذ لم يجزه 
أحد غير غير اجاج ( ثم إن علينا حسابهم ) يعى جزاءهى بعد رجوعهم إلى الله بالبعث » وثم لأثر اخى فى الرتبة لبعد 
مئز لة#الحساب فق الشدة عن منزلة الإياب . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : الغاشية من أسماء القيامة . وأخرج ابن 
أنى حاتم عنه ( هل أتاك حديث الفاشية ) قال : الساعة ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ) قال : تعمل وتنصب 
فى النار (تسى من عين آنية) قال : هى الى قد طال أينها ( ليس لم طعام إلامن ضريع ) قال : الشبرق .وأخرج 
ابن أى حاتم عنه أيضا ( وجوه يومئذ نخاشعة عاملة ناصبة ) قال : يعنى اليهود والنصارى تخشع ولا ينفعها عملها 
( تسى من عيبن 1 نية ) قال : قد أنى غلياتها . وأخرج ابن جريروابن المنذر واب بن أنى حاتم عنه أيضا ىقوله ( تصلى 
نارا حامية ) قال.: حازة » ( تسبى من عين آنية ) قال : اننبى حرها ( ليس م ا 0 من 
شجر من ثان . وأخرج عبد بن حبيد عنه أيضا ( إلأ من ضريع ) قال : الشبرق اليبس . وأخرج ابن جرير عنه 
أيضا (لاتسمع فيها لاغية ) يقول : لاتسمع أذى ولا باطل وى قوله ( فيها سرر مرفوعة) قال ا 
( وتمارق ) قال : مجالس . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا ( وتمارق ) قال : المرافق . وأخرج ابن 
»جزير وابن المنذن واب بن أنى حاتم عنه أيضا ( لست عليهم بمصيطر ع قال : جبار ( إلا من تولى ؤكفير ) قال محسابه 
على الله" (١‏ جرع ابد دارفا ناه عن أيضا و ليث عليم عبط )م تبح ذقك فال الو لمر كو سيت 
وجل مو هزر م - وأخرج ابن مدر عنه أبضا (إن إلينا إياءهم ) قال : مر جعهم : 


كم 


تفسير سورة الفجر 
هى ثلاثون آية » وقيل نسع وعِشرون أية 


وهى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الغعريس والنحاس فى ناته وابن مردويه والببيق من طرق عن ابن 
عباس قال : نزلت ( والفجر ) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير وعائشة مثله . وأخرج النسائى عن 'جابر 
قال : « صلى معاذ صلاة » فجاء ررجل فصلى معه فطول » فصلى فى ناحية المسيجد ثم انصرف » فبلغ ذلك معاذا 
فقال : منافق » فذكر ذلاك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يارسول الله جئت أصلى فطول على » 
فانصرفت فصليت ف ناحية المجد فعلفت ناضحى + فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أفتان أنت 
يامعاذ ؟ أين أنت من ضبح اسم ربك الأعلى » والشمس وضجاها » والفجر » والليل إذا يغشى » . 
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أقسم سبحانه بهذه الأشياء كما أقسم بغير ها من مخلوقاته . واختلف ف الفجر الذى أقسم الله به هنا ؟ فقيل 
هو الوقت المعروف » وسمى فجرا لأنه وقت اننفجار الظلمة عن النهار من كل يوم . وقال قتادة : إنه فجر أُوّل 
يوم من شهر محرّم » لآن منه تتفجر السنة . وقال مجاهد : يريد يوم النحر . وقال الضحاك : فجر ذى الحجة » 
.لأن الله قرن الأيام به فقال (وليال عشر ) أى ليالى عشر من ذى الحجة » وبه قال السدى والكلبى . وقيل المعنى : 
وصلاة الفجر أو رب الفجر . والأوّل أولى . ونجواب هذا القسم وما بعده هو قوله ( إن ربك لبالمرصاد ) كذا 
قالابن الأنبارئ » وقبل محذوف لدلالة السياق عليه : أى ليجازين” كل أحد بما عمل ؛ أو ليعذين » وقداره 
أبو حيان بما دلت عليه خاتمة السورة الى قبله : أي والفجر الخ لإيابهم إلينا وحسا بهم علينا » وهذا ضعيف جدا ؛ 
وأضعف منه قول من قال : إن الحواب قوله هل فى ذلك قسم لذى حجر وأن هل بمعنى .قب غ لأن هذا لايصح 
أن يكون مقسما عليه أبدا ( وليال عشر ) هى عشر ذى الحجة فى قول جمهور المفسرين . وقال الضحاك : إنها 
الأواخر من رمضان » وقبل العشر الأوّل من ارم إلى عاشرها يوم عاشوراء .“قرأ الحمهور ‏ ليال » بالتنوين ؛ 
رعشر صفة لها . وقرأ ابن عباس « و لبالى عشر » بالإضافة » قيل وامراد لبالى أيام عشر » وكان حقه على هذا أن 


يقال عشرة ء لأن المعدود مذكر . وأجيب عنه بأنه إذا حذف المعدود جاز الوجهان ( والشفع والوتر ) الشفع 
والوتر يعمان كل الأشياء شفعها ووترها » وقيل شفع الليالى ووترها . وقال قتادة : الشفع والوتر شفع الصلاة 
ووترها » منها شفع ومنها وتر . وقيل الشفع يوم عرفة ويوم النحر » والوتر ليلة يوم النحر . وقال مجاهد وعطية 
| العوفى : الشفع اللخاق » والوتر الله الواحد الصمد » وبه قال محمد بن سيرين ومسروق وأبو صالح وقتادة . وقال 
الربيع بن أنس وأبوالعالية : هى صلاة المغرب فيها ركعتان والوتر الركعة . وقال الضحاك : الشفع عشر ذىالحجة 
والوتر أيام منى الثلاثة » وبه قال عطاء . وقيل هما آدم وحواء » لأن آدم كان وترا فشفع بحواء . وقيل الشفع 
درجات الحئة وهى ثمان » والوتر 'ذركات النار وهى سبع » وبه قال الحسين بن الفضل .. وقيل الشفع الصفا 
والمروة » والوتر الكعبة . وقال مقاتل : الشفع الأيام والليالى » والوتر اليوم الذى لا ليلة بعده » وهو يوم القيامة 
وقال سفيان بن عيينة : الوتر هو الله سبحانه » وهو الشفع أيضا لقوله ‏ مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم - 
الآية . وقال الحسن : المراد بالشفع والوتر العدد كله » لآن العدد لايخلو عنهما . وقيل الشفع م..جد مكة والمدينة » 
والوتر مسجد بيت المقدس . وقيل الشفع حجج القرآن » والوتر الإفراد . وقيل الشفع الحيوان لأنه ذكر وأنثى » 
والوتر الحماد . وقيل الشفع ماسمى » والوتر مالا ي..مى . ولا يخفاك ما فى غالب هذه الأقوال من الس.توط البين 
والضعف الظاهر » والاتكال ف التعيين على تجرد الرأى الزائف » والخاطر الخاطئ . 

والذى ينبغى التعويلعليه ويتعين المصير إليه ما يدل عليه معنى الشفع والوتر فى كلام العرب » وهما معروفان 
و اضحان » فالشفع عند العرب الزوج » والوتر الفرد .فالمراد بالآية إما نفس العدد أو مايصدق عليه من المعدودات 
بأنه شفع أو وتر . وإذا قام دليل على تعيين ثى ء من المعدودات فىتفسير هذه الآية » فإنكان الدليل يدل" على 
أنه المراد.نفسه دون غيرة فذاك » إن كان الدليل يدل" على أنه مما تناو لته هذه الآية لم يكن ذلك مانعا من تناولها 
لغيه . قرأ الممهور : والوتر » بفتح الواو . وقزأ<مزة والكسائى وخلف بكسرها » وهى قراءة ابن م-بعود وأصعابه 
وهنا لغتان » والفتح لغة قريش وأهل الحجاز» والكسر لغة تمم . قال الأصمعى : كل" فرد وتر » وأهل الحجاز 
يفتحون فيقولون وتر فى الفرد .. وحكى يونس عن ابن كثير أنه قرأ بفتح الواو وكسر التاء » فيحتمل أن تكون 
لغة ثالثة » ويحتمل أنه نفل كسرة الراء إلى التاء إجراء للوضل غذرى الورقف ( والليل إذا يسر ) قرأ الحمهور 0 يسر ) 
بحذف الياء وصلا ووقفا اتباعا لرسم المصحف . وقرأ نافع وأبوعمزو بحذفها فى الوقف وإثباتها فى الوصل . وقراً 
أبن كثير وابن مخيصن ويعقوب بإثباتما فى الوصل والوقف . قال الحليل : تسقط الياء منها موافقة لرعوس الآى . 
قال الزرجاج : والحذف أحب إلى" لأنها فاصلة والفواصل تحذف منها اليا آت . قال الفراء : قد تحذف العر ب الياء 
وتكتى بكدر ماقبلها 3 وأنشد بعضهم : 

كفاك .كف. ماتليق درههما ١‏ جوداوأخزى تعط بالسيف ذما 
. ماتليق : أى ماتمسيك . قال المؤرج : سألت الأخفش عن العلة فى إسقاط الياء :من يشر فقال : لا أجيبك حى 

.تبيت على باب دارى سنة » فبت على باب داره سنة فقال : اليل لايسزى © وإنها يسرى فيه ؛ فهو مصروف عن 
جهته » وك ل_ماصرفته عن جهته بخسته من إعرابه » ألاترى إلى قوله ‏ وما كانت أمك بغيا ‏ ولح يقل بغية » لأنه 
صرقها من باغية ٠‏ . 1 

وى كلام الأخفش هذا نظر » فإن صرف الشىء عن مغناه لسبب من الأسباب لايستلزم صرف لفظه عن 
بعض مايستحقه » ولو صم ذلك للزم ىكل المجازات العقلية.واللفظية » واللازم باطل فالمئزوم مثله » والأصل 
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ههنا إثبات الياء » لأنها لام الفعل المضارع المرفوع ».ولم نحذف لعلة من العلل إلا لاتباع رمم المضحف وموافقة 
رعوس الآى إجراء الفواصل مجرى القواى : ومعنى: ( والفيل إذا يسر ) إذا بمضى » عقو - والليل إذ أدبر - 
- والليل إذا عسعس - وقيل معنى يسر : يسار فيه » كما يقال ليل نائم إونهار صائم » كافى قول الشاعر : 

لقد لتنا يا أم” غيلان فى السرى وتمت وما ليل المطى بنائم 
وببذا قال الأخفش والقتيى وغيرهما من أهل المعانى » وبالأوّل قال جمهوز المفسرين. وقال قتادة وأبوالعالية : 
( والليل إذا يبر آىجاء وأقل . وقال النخعى : أى استوى . قال عكرمة وقتادة والكللى ومحمد بن كعب : 
0 ى ليلة المزدلفة خاصة لاختصاصها باجماع الناس فيها لطاعة الله سبحانه » وقيل ليلة الققدر لسراية الرحمة فيها . 
والراجح عدم تخصيص ديلة من الليالى دون أخرى ( هل ف ذلك قسم لذى حجر ) هذا الاستفهام لتقرير تعظم 
ما أقسم سبخانه به وتفخيمه من هذه الأمور المذكورة » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى تلك الأمور » والتذكير 
بتأويل المذكور : أى هل فذلك المذكور : من الأمورالى أقسمنا بها قسم : أى مقسم به حقيق بأن ثو' كد به 
الأخبار ( لذى حجر ) أى عقل ولب » فن كان ذا عقل ولب علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق 
بأن يقسم به » ومثل هذا قوله ‏ وإنه لقسم لو تعلمون عظم ‏ . قال الحسن ( لذى حجر ) أى لذى حلم . وقال 
أبومالك : لذى سر من الناس . وقال االحمهور : الحجر العّل . قال الفراء : الكل يرجع إلى معنى واحد » لذى 
عل ولذى حلم ولذى سثر ؛ الكل بمعنى العقّل . وأصل الحجر المنع » يقال لمن ملاك نفسه ومنعها : إنه لذو 
حجر ؛ ومنه معى الحجر لامتناعه بصلابته » ومنه حجر الحاكم على فلان : أى منعه . قال والعرب تقول 5 
لنو حجر : إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا لما .م ذكر سبحائه على طريقة الاستشهاد ما وقع من عذابه على بض 
طوائف الكفار بسبب كفر م م وعناده وتكذيهم لارسل تحذيرا الكفار فى عصر نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم 
وتخويفا م أن يصبيهم ما أصايهم فقال أل تر كيف فعل ربك بعاد إرع ذات العماى) | المحووو نتوين لأعاة؟ 
عل أن يكو إرم عطف بيان لعاد ؛ والمراد بعاد اسم أبيهم » وإرم اسم القبيلة أوبدلا منه » وامتناع صرف إرم 
للتعريف والتأنيث . وقيل المراد بعاد أولاذ عاد » وهم عاد الأولى » ويقال لمن بعدهم عاد الأخرى » فيكون ذكر 
إرم على طريقة عطف البيان أو البدل » للدلالة على: ا نهم عاد الأولى لاعاد 0 ؛ ولابد” من تقدير مضاف 
على كلا القولين أ ادانع انمد ج11 رط لمر عيذ عاد لقان ان كر 1 سام بن 
نوح . وقرأ الحسن وأبوالعالية بإضافة عاد إلى إرم . وقرأ الجمهور «إرم » بكسرالهمزة . وفتح الراء والمم . وقرأ. 
الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك ٠‏ أرم » بفتح الهمزة والراء » وقرأ معاذ بسكون الراء تخفيفا » وقرئ بإضافة إرم 
إلى ذات العماد . قال مجاهد : من قرأ بفتيح الهمزة شبههم بالإرم الى هى الأعلام واحدها أرم » وفى الكلام تقديم 
وتأخير : أى والفجر وكذا وكذا (إن” را ال : أى ألم ينته علمك إلى مافعل ربك بعاد » وهذه 
الروكية روئية اللقاب » والحطاب للنى صلى الله عليه وآ له وسلم » أو لكل" من يصلح له » وقد كان أمر عام وثمود 
مشهورا عند العرب؛ لأأن ديارهم متصلة بديار العرب » وكانوا يسمعون من أهل الكتاب أمر فرعون . وقال ' 
مجاهد أيضا وم أمة نين الام : وقال قتاحة :نه دن سوير الاعانار» #الرناروي ارم ارون 
قول قيس بن الرقيات : 
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قال معمر إرم إليه عاد وتمود » وكان يقالعاد إر م وعاد تمود » وكان تالقبيلتان تنسب إلى إرم. . 
قال أبوعبيدة :هما حادان » الى زم . ومعنى ذات العماد :كات اقر و الشد 4.3 تأعرذ من قر الأغية + 
كذا قال الضحاك . وقال قتادة ومجاهد : |: نهم كانوا أهل عمد سيارة فى الربيع » فإذا هاج النبت رجعوا إلى 
منازلم . وقال مقاتل : ذات المماد يعن طوغ ء كان طول الرجل عنهم الى عشرة ذراعا » ويقال رجل طويل 
العماد : أى القامة ...قال أبوءريدة : ذات العماد ذات الطول » يقال رجل معمد : إذا كان طويلا . . وقال مجاهد 
وفتادة : أيضا كان عمادا لقومهم ٠‏ يقال فلان عميد القوم وعمودهم : أى سيدهم . وقال ابن زيد : ذات العماد 
يعنى إحكام البنيان بالعمد . قال فى الصحاح : والعماد الأبنةالرفيعة تذكر وتنت » قال عمرو بن كلقوم ؛ 
ونحن إذا عماد المى خرت2 على الإخفاض تمنع من يلينا ة: 
وقال عكرمة وسعيد المقبرى : هى دمشق » ورواه ابنوهب وأشبب عن مالك . وقال محمد بن كعب : 
انح ب رو ا و ا لمعا لو م ادي والشداة 
والقوّة ؛ وهم الذين قالوا - من أشد” منا قوّة - أو صفة للقرية على قول من قال : إن إرم اسم لقريتهم أوللأرض . 
الى كانوا فيها . والأوّل أولى ١‏ ولع نا أن والتى لم يخلق مثلهم ف البلاد» وقيل الإرم ,لاله . قالالضحاك ” 
إرم ذات العماد : أئ أملك هم فجعلهم رميا » وبه قال شبر.بن حوشب . وقد ذكر حماعة من المفسارين أن . 
إرم ذات العماد اسم مديئة. مبنية بالذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها » وإن حصباءها -جواهر 
وترابها مسك » وليس بها أنيس ولا فيها ساكن من بنى آدم » وإنها لاتزال تنتقل من موضع إلى موضع ؛ فتارة 
تكون بالهن » وتارة تكون بالشام » وتارة تكون يالعراق » وتارة تكون بسا: ئر البلاد » وهذا كذب بحت لاينفق . 
على من له أدنى تميز . وزاد التعلبى فى تفسيره فقال": إن عرد الله بن قلابة فى زمان معاوية دخل هذه المدينة » وهذا ‏ 
كذب على كذب وافتراء على افْراءِ » وقد أصيب الإسلام وأهله بداهية دهياء وفاقرة عظمى ورزية كبرى من 
أمثال هوئلاء الكذانين الدجالين الذين يجترئون على الكذب » تارة على بنى إسرائيل » وتارة على الأنبياء » وتارة 
على الصالحين ؛ وتارة على رب العالمين » وتضاعف هذا الشرّ وزاد كثرة بتصدآر جماعة من الذين لاعلم لم 
بصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها للتصنيف والتفسير للكتاب العزيز » فأدخلوا هذه الحرافات امختلفة ٠‏ 
لكايس المنسولة والأاطلي الما فىتفسير كتاب الله سبحانه » فحرفوا وغيروا وبد"اوا . ومن أراد أن 
يقّف على بعض ما ذكرنا فلينظر فى كتانى الذى سميته [ الفوائد امجموعة ف الأحاديث الموضوعة ] . ثم عطف 
سبحانه القبيلة الآخرة » وهى تمود على قبيلة عاد فقال ( وتمود الذين ن جابوا الصخر بالواد) وهي قوم صالح هموا 
باسم جداهم مود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح » ومعبى جابوا الصخر : قطعوه » والحوب القطع » ومنه 
جاب البلاد : إذا قطعها » ومنه معى جيب القميص لأنه جيب : أى قطع . قال المفسرون : أل من نحت الحبال 
والصخور تُمود » فبنوا من ن المدائن ن ألا وسبعمائة مدينة' كلها من الحجارة » ومنه قوله سبحانه - وتنحتون من 
الحبال بيوتا آمنين ‏ وكانوا ينحتون الحبال وينقبونها ويجعلون تلك الأنقاب بيوتا يسكنون فيها » وقولة ( بالواد ) 
متعلق يجحابوا » أو بمحذوف على أنه حال من الصخر» وهو وادى القرى . 5 رأ الجمهوره تمود» بمنع الصرف على 
أنه امم للقبيلة » ففيه التأنيث والتعريف . وقرأ يحبى بن وثاب بالصرف على أنه اسم لأبيبا فور اها 
بالواد بحذف الياء وصلا ووقذا اتباعا لرسم المصحف . وقرأ ابن كثيز بإثباتها فييما لاقل قرراية مد ياتا 
ف الوصل دون الوقض ( وفرعون ذى الأوتاد) أى ذو اللحنود الذين لهم خيام كثيرة يشدونما بالأوتاد » أو جعل 
أبنود أنفسوم أوتادا لأنهم يشدون متها تند الأوناد القيام + وبل كآن له أوتان تعاب الناس عا يدام ش 
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إايها . وقد تقدام بيان هذا فى سورة صن" (الذين طغوا ف البلاد) الموصول: صفة لعاد و ثمود وفرعون.:.أى طغت 
كل طائفة منْهم فى بلاده وتمرّدت وعتت » والطغيان مجاوزة الحد '( فأكتروا فيبا الفساد) بالكفر ومعاصى ال 7 
: والخور على عباده » ويجوز أن يكون الموصول فى محل رفع على أنه خبر مبتد! حذدوف : أى هم الذين.طغوا » أو 6 
فى محل نصب على الذم ( فصب عليهم ربك سوط عذاب) أى أفرغ عليهم وأا عل ناك الطوالك در لعلاب ا 
وهو ماعذبهم نه . قال الزءجاج : جعل صوته الذى ضر.هم به العذاب » يقال : صب على فلان خلعة : أى ألقاها 
عليه » ومنه قول النابغة : 
فصب عليه الله أحسن صبغة 2 وكان له بين البرية ناصر 
ومنه قول الآخر: ألم تر أن الله أظهر دينه ‏ وصب على الكفار سوط عذاب' 
ومعنى صوت عذاب : نصيب عذاب » وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله بهم فالدنيا من العذاب العظم هو 
بالنسبة إلى ما أعداه هم فى الآخرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ئر مايعذب به . وقيل ذكر السوط للدلااة على شدة 
مانزل بهم » وكان السوط عنده هو نهاية مايعذب به . قال الغراء :في كلدة نشرخا العراب لكل نوع يمن ازا 
العذاب ؛ وأصل ذلك أن السوط هو عذابهم الذى يعذبون به » فجرى لكل عذاب. إذا كان فيه عندهم غاية 
العذاب . وقيل معناه : عذاب يخالط اللحم والدم » من قوم ساطه يسوطه سوط : أى خلطه » فالسوط خلط 
الذى ء بعضه ببعض » ومنه قول كعب بن زهير : 
٠‏ لكنها خخلة قد سيط من دمها 2 فججع وولع وإخلاف وتبديل 
وقآل الآخر : أحارث إنا لو تساظ دمائنا 2 تزايلن حتى لا يمس" دم دما 
وقال آخر : فسطها ذمم الرأى غير موفق فلست على تسويطها بمعان 
( إن ربك لبالمرصاد) قد قدامنا قول من قال إن هذا جواب القسم . والأولى أن الحواب محذوف » وهذه 
الحملة تعليل لما قبلها » وفيها إرشاد إلى أن كفار قومه صلى الله عليه وآ له وسلم سيصييهم ما أصاب أولئك الكفار 2 
ومعنى بالمرصاد : أنه يرصد عم لكل :إنسان حتى يجازيه عليه بالحير خيرا وبالشر شرا . قال الحسن وعكرمة : أى 
عليه طريق العباد لايفوته أحد » والرصد والمرصاد : الطريق . وقد تقدام بيانه فسورة براءة » وتقدام أيضا عند 
قوله- - إن جهم كانت مرصادا - : 1 
رف نش انرا وام ولخا وضعة والبيق دمب تن ارو عياش ألا قزل 
( والفجر ) قال : فجر.الهار . وأخرج ابن جرير عنه قال : يعنى صلاة الفجر . وأخرج سعيد بن منصور والبييق 
فى الشعب وابن عساكر عله أيضا فى قوله( والفجر ) قال : هر المحرّم فجرالءنة ؛ وقد ورد فى فضل صوم شهر 
عبرم أحاديث صحيحة » ولكها لاتدل على أنه المراد بالآية لامطابقة ولا تضمنا ولا التزاما . وأخرج أحمد والنسائى 
والنزار وابن جريروابن المنذر والحاكم وصمحه وابن مردويه والببيق فى الشعب عن جابره أن النى صلى الله عليه 
وآ.له وسل م قال ( والفجر وليال عش والشفع والوتر ) قال : إن العشر عشر الأضحى » والوتر : يوم عرفة » 
والشفع سر . وف لفظ : هى ليالى من ذى الحجة ) . وأخجرج عبد بن حميد عن طلحة بن عبد الله أنه دخل 
:على ابن عمر هو وأبوسلمة بن عبد الرمن + فدعام م ابن عمر إلى الغداء يوم عرفة » فقال أبو سلمة. : أليس هذه 
الاى المشر التى ذكرها الله فالقرآن ؟ فقال ابن عبر : وما يدريك ؟ قال : ما أشلش » قال : بلى . فاشكك .. وقد 


ا 


ةلافس هله العشر أحاديث » وليس.فيها ماندل" على أنما المرادة بما فى القرآن هنا بوجه من الوجوه . وأخرج 
ابن المتذر واب بن ألى خاتم.عن ابن عباس فى قوله ( وليال عشر ) قال ؛ هى العشر الأواخر من رمضان . وأخرج 
أخمد وعبد بن حميد والترمذئ وابن جرير وابن ن المنذير واب بن ألى حاتم وصفحه وابن مردويه عن نعم ران بن حصين 
أن النى" صلى الله عليه وآ له ومبل سئل عن الشفع والوتر » فال :هم ى الصلاة بعضها شفع و بعضها وتر ) ٠‏ وف 
إسناده رجل مجهول » وهو الراوى له عن عمران بن حصين: . وقد روى عن عمران بن عصام على جمران بن حصين 
بإسققاط اأر جل المجهول . وقال الترمذى بعد [خراجة بالإستاد الذىفيه الرخل الههول : نعو حديث غريب لانعرفه 
إلا من حديثٌ قتادة . قال ابن كثير : وعندى أن وقفه على عيران بن حصين أشبه » والله أعلم . قال : ولم يجززم 
ابن جرير بشىء' من هذه الأقوال ف الشفع والوتر. وقد أخرج هذا الحديث موقوفا على عمران بن حصين 
عبد الرزاق وعبد بنحميد وابن جرير » فهذا يقوى ماقاله ابن كثير . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فىقوله 
( والشفع والوتر ) فقال :كل شىء شفع فهو اثنان » والوتر واحد. وأخرج الطبرانى وابن مردويه » قال السبوطى 
بد ضعيف عن أفى أيوب عن النى صلى الله عليه وآ له وسام : : وأنه سل عن الشفع والوترفقال : يومان وليلة » 
يوم عرفة » ويوم النحرء والوتر ليلة النحر ليلة جمع » 0 جابر أن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال «الشفع اليومان » والوتر اليوم الثالث » : وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وعبد 
ابن حميد وابن جريز وابن المنذر واب ل م و مه فقال : :اأشفع. 
قول الله ففن تعجل ف يومين فلا إثم عليه - والوتر اليوم الثالث . وى لفظ : الوتر أوسط أيام التشريق . وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر واب بن ألىحاتم وا بن مر دويه والبيييى ف الشغب من طرق عن ابن عباس قال : الشفع يوم 
النحر » والوتر يوم عرفة . وأخرج ابن جرير عنه ( والليل إذا يسر ) قال : إذا ذهب :وأخترج ابن المنذر عن 
ابن م.عود أنه قرأ( والفجر ) إلى قوله (إذا يسر ) قال : هذا قسم على إن ربك بالمرصاد . وأخرج الفرياى وابن 
أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر واب بن ألى حاتم والبييى ف ااشعب من طرق عن ابن عباس ف قوله . 
( قسم لذى حجر ) قال : لذى حجى وعقل ونبى . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله ( بعاد إرم ) قال : يعنى 
بالإرم الهالك » ألا ترى أنك تقول أرم بنو فلان ( ذات العماد ) يعنى طوم مثل العماد . وأخرج 07 
وابن مردويه عن المقدام بن معدى كر ب عن الني صلى الله عليه وآ له وسلم أله ذكر (إرم ذات العمام) فقال : 
كان الرجل. منهم يأنى إلى الصخرة ة فيحملها على كاهله 02000 ' أراد فيبلكهم » وف إسناده رجل 
مجهول لأن معاوية بن صالح رواه عمن حداثه عن المقدام . وأخرج ابن جرهير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن 

. عباس فى قوله ( جابوا الصخر بالواد) قال : خرقوها . وأخرج ابن جرير عنه فى الآية قال : كانوا ينحتون من 
الحبال بيوتا ( وفرعون ذى الأوتاد ) قال : الأوتاد : الحنود الذين يش دون له أمره . وآخر اناك وبح عن 
ابن م..عود فى قوله ( ذى الأوتاد» قال : وتد فرعون لامرأته أربعة أوتاد ثم بجعل على ظهرها رحى عظيمة حى ماتت ه 
وأخرج ابن جرير وابن ٠‏ المنذر وأ بن ألى حاتم والببيق عن ابن عباس فى قوله ( إن زبك لبالمرصاد ) قال : يمع 
ويرقف . وأتجرج الخاكم وصصحه والبييى ف الأسماء والصفات عن ابن ميعود فى قوله ( إن ربك لبالمرصاد) قال : 
من وراء الصراط جسور : جسر عليه الأمانة. ؛ وجسر عليه الرجم .» وجسر عليه الرب عز وجل . 


- 
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الْمُطْمكِنَة 0 أرْجعى إلى رَبك رَاضِيَة مَرْضيَةَ (0 فَاذْحْل فى عِبيى 2١(‏ وَأذْخْلي 


جَنتى 00 . 
الما ذكر سبحانه أنه بالمرصاد ذكر مايدل” على اختلاف أحوال عباده عند إصابة الخير وعند إصابة الشر » 

وأن مطمح أنظارهم ومعظ متماصدهم, هو الدنيا فقال ( فأما الإندان إذا ما ابتلاه ربه ) أى امتحنه واختيره بالنهم 
( فأكرمه نشم ف جه يمال ورم عليه روهز فيقول رق[ عردو فرعايها نان ورور ما أغان ؛ غيز 
شاكر لله على ذلك ولا خاطر بباله أن ذلك امتحان له من ربه واختبارلحاله وكشف لما يشتمل عليه من الصبر 
والخزع والشكر للنعمة وكفر انها » ووما » فىقوله ( إذا ما ) زائدة » وقوله ( فأكرمه ونعمه ) تفسير للابتلاء 
ومعنى ( أكرمن ) أى فضلنى با أعطانى من المال وأسبغه على" من النعم لمزيد استحقاق لذلك وكونى موضعا له ) 
والانءان مبتدأ » وخبره و فيقو ل رى أكرءن ل ن أما معنى الشرط والظرف المتوسط بين 
المبتد] والحبر وإن تقدام لفظا فهو مئ 0 ف المعرى : أى فأما الإفن :أن فيقرى ل رىف أكرمى وقت ابتلائه بالإنعام . 

قال الكلى : الإنسان هو الكافر أ بن خلف . وقال مقاتل : نزلت فى أمية بن خلف » وقيل نزلت فى عتبة بن 
ر.سعة وأ حليفة بن المغيرة ( وأما إذا ما ابتلاه ) أى اختيره وعامله معاملة من يختبره ( فةدر عليه رزقه ) أى ضيقه 
ومتوسعه ود بط له فيه ( فيقول ربى أهانن ) أ أولا نى هوانا » وهذه صفة الكافر الذى لايومن ن بالبعث » 
لأنه لاكرامة عنده إلا الدنيا والتوسع ومتاعها 4 ولا إهانةٍ عنده إلا فوسها وعدم وصوله إلى مايريد من ز ينها 3 
فأما المومن ن فالكرامة عنده أن يكر مه الله بطاعته ويوفقه لعمل الآخرة: 2 وحتمل أن يراد الإن..ان عل ايوم لعدم 
1 تيقظه أن ماصار إليه من الخير وما أصيب به هن الشر ف الدنيا ليس إلا للاختبار والامتحان 34 وأن الدنيا بأسرها 
لاتعدل عند اللّه جناح بعوضة 3 ولو كانت تعدل جناح بعو ضة ة ماسى الكافر منها شرية دماء. قرأ نافع بإثبات الياء 

فى « أكرمن وأهانن » وصلا وحذفهما وقفا » وقرأ ابن كثير فى رواية البزى عنه وابن محيصن ويعقوب بإثباتهما 
وصلا ووقفا » وقرأ الباقون بمحذفهما ف فى الوصل والوقب اتباعا لونم المصحف ولموافتّة زءوس الآى ؛ والأصل 
إثباتما لأنها اسم » ومن الحذف قول الشاعر 

ومن كاشح ظاهر تمره ‏ إذا ا له أنكرن 
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أى أنكرنى . وقرأ الحمهور « فقدره بالتخفيف » وقراً ابن عامن بالتشديد »'وهما لغتان . وقرأ الحزميان وأبو مرف 
رى بفتح الياء فى الموضعين وأسكاها الباقون . وقوله (كلا ) ردع للإنسان القائل فى الحالتين ماقال وزجر له » 
فإن الله سبحانه قد يوسع الرزق ويبه.ط النع, للإن.ان لالكرامته » ويضيقه عليه لا لإهانته » بل للاختبار والامتحان 
كنا تقدام . قال الفراء : كلا فى هذا الموضع بمعنى أنه لم يكن ينبغى للعبد أن يكون هكذا » ولكن محمد الله على 
الغنى والفقر. ثم انتقل سبحانه من بيان سوء أقوال الإنسان إلى بيان سوء أفعاله فقال ( بل لاتكرمون اليتم ) 
والالتفات إلى الحطاب لقصد التوبيخ والتقريع على قراءة الحمهور بالفوقية . وقرأ أبو عمرو ويعقوب بالتحتية على 
احبر » وهكذا اختلفوا فما بغد هذا من الأفعال » فقرأ ال+مهور؛ تحضون » وتأكلون » وتحبون » بالفوقية على 
الخطاب فيها . ؤقرأ أبوءمرو ويعقوب بالتحتية فيها » واالحمع فىهذه الأفعال باعتبار معنى الإنسان » لأن المراد به 
الحفس : أى بل لكم أفعال هى أقبح مما ذكر » وهى ألكم تتركون كرام اليتم فتأكلون ماله وتمنعونه من فضل 
أموالكم . قال مقاتل : نزلت فى قدامة بن مظعون وكان ينها فى حجر أمية بن خلف ( ولا تحضون على طعام 
المسكين ) قرأ الحمهور و تحضرن؛ من حضه على كذا : أى أغراه به ؛ ومفعوله محذوف : أىلاتحضون أنفسكم » 
أو لايحض" بعضك, بعضا على ذلك ولا بأمر به ولا يرشد إليه » وقرأ الكوفيون تحاضون بفتح الناء والحاء بعدها 
ألف » وأصله تتحاضون » فحذف إحدى التاءين : أى لايحخض” بعضك بعضا . وقرأ الكسالى ؤرواية عنه 
والسلمى « تحاضون » بضم التاء من الح" » وهو الحث » وةوله ( على طغام المسكين ) متعلق بتحضون » وهو 
إما اسم مصدر : أى على إطعام المسكين » أو اسم للمطعوم » ويكون على حذفمضاف : أى على بذل طعام 
المسكين » أوعلى إعطاء طعام المسكين ( وتأكلون التراث ) أصله الوراث » فأبدلت التاء من الواو المضمومة » كما 
فى نحاه وووجاه » والمراد به أموال اليتائى الذين يرثونه من قراباهمم 3 وكذلك أموال النساء » وذلك أنهم كانوا 
لا يورثون النساء والصبيان ويأكلون أموامم ( أكلا لما ) أى أكلا شديدا » وقيل معنى.لما جمعا » من قوطم : 
لمت الطعام : إذا أكلته جميعا . قال الحسن : يأكل . نصيبه ونصيب اليتم » وكذا قال أبوعبيدة . وأصل اللم” 
فى كلام العرب : الجمع » يقال لممت الشىء ألمه لما : جمعته » ومنه قوم : لم الله شعئه : أى جمع ماتفرق من 
أموره » ومنه قول النابغة : . 
ولست بمستبق أخا لاتلمه على شعث أىّ الرجال المهذب 

ش قال الليث : الل" اجمع الشديد » ومنه حجر ملموم » وكتيبة ملمومة » والآ كل يلم التريد فيجمعه ثم يأكله . 
وقال مجاهد : يسفه سنا . وقال ابن زيد : هوإذا أكل ماله ألم" بمال غيره فأكله ولا يفكر فها أكل من خبيث وطيب 
(وتحبون المال حبا جما) أى حبا كثيرا » وام الكثير » يقال جم الماءى الحوض : إذا كثر واجتمع » وابحمة: 
المكان الذى يجتمع فيه الماء . ثم كرّر سبحانه الردع لر | والزجر فقال ( كلا ) أى ماهكذا ينبغى أن يكون عملكم . 
م اابتأنف سبحانه فقال (إذا دكت الأرض دكا دكا ) وفيه وعيد ل بعد الردع والزرجرء والدك" : الكسر والدق » 
والمعنى هنا: أنها زلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك . قال ابن قتيبة : دكت نجباها حنى استوت . قال الزجاج : 
أى تزلزلت فدك” بعضها بعضا . قال المبرّد : أى بسطت وذهب ارتفاعها . قال والدك : حط المرتفع بالبسط » 
وقد تقدآم الكلام على الك فسورة. الأعراف » وفى سورة الحاقة » والمعنى : أنها دكت مرة بعد أخرى ؛ 
وانتصاب دكا الأول على أنه مصدر م كد للفعل » ودكا الثانى تأكيد للأوّل » كذا قال ابن عصفور . ويخوز 
أن يكون النصب على ا حال : أى حال كونها مد كوكة مرة بعد مرة » كا يقال : علمته الحساب بابا بابا » وعلمته 


لا 48ح 


الخط حرفا حرفا » والمعنى : أنها كر الدك عليها حتّى صازت هباء منيثا( وجاء ربك ) أى بجاء أمره وقضاوأه 
وظهرت آياته » وقيل المعنى :: أنها زالت الشبه فى ذلك اليوم وظهرت المعارف وصازت ضرورية "كا يزول الشلك 
عند مجىء الشىء الذى كان يشك” فيه »-» وقيل جاء قهر ربك وسنلطانه وانفرا اده بالأمز والتدبير”من.دؤن أن 
يجعل إلى أحد. من عباده شيئا من ذلك ( والملك صفا صفا ) انتضاب صفا صفا لى الحال : أى مصطفين » أو 
ذوى صفوف : قال غطاء.: يريد صفوف الملائككة » وأهل كل" مهاه صف على حدة . قال الضحاك : أهل كل" 
سماء إذا نز لوا يوم القيامة كانوا صفا محيطين بالأرض ومن فيها فيكاونوؤن سبعة صفوف ( وجىء يومئذ يجهنم ) 
يومئذ منصرب + ىء » والقائم مقام الفاعل يهام » وجوز مكى أن يكن يومثذ هو القائم مقام الفاعل » ولوس 

بذاك . قال الواحدى : قال حماعة من المفهرين : .جىء بها يو مالقيامة مزمومة بسبعين ألف زمام مع كل" زمام 
سبعون ألف ملك ينها حتى تنصب عن يسار العرش"» فلا يبق ملك مقرب ولا.نبى مرسل إلا-جثا لركبتيه يقول 
يارب نفمى نفسى . وسيأق الذى هذا نقله عن جاعة المفسرين مرفوعا إلى ررسول الله صلى الله عليه وآ له ووسلم إن 
شاء الله ( يومد يتذ كر الإنسان ) يومئذ هذا بدل من يومئذ الذى قبله : أى يوم جىء يحهام يتذكر الإنسان” 0 
يتدظ ويذكر مافرط منه ويندم على مآقد مه فى الدنيا من الكفزر والمعاصئ . وقيل إن قوله « يومد ) الثانى بدل من 
قوله : إذا دكت والعامل فيهما هو قوله « يتذ كر الإنسان» ( وأنى لام م والاتعاظ » 
ؤقيل هوعلى حذف مضاف:: أى ومن أين له منفعة الذكرى . قال الزيجاج : يظهر النوبة ومن أين له التوبة؟ 
نقؤل ناليتى قد"مت لحياتى ) اللحملة'مستأنفة جواب ل مقدر » كأنه قيل : ماذا يقول الإنسات » ويجوز أن 
تكون بدل اشئال من قوله : يتذكر » والمعنى : يتمنى أنه قدام الخير والعمل الصالح » واللام فىلحيائى بمعنى 
لأجل حيانى » والمراد حياة الآخرة » فإنها الحياة بالحقيقة » لأنها دائمة غير منقطعة . وقيل إن اللام بمعنى فى 
'والمراد حياة الدنيا : أى ياليتتى قدمت الأعمال الضالحة فى وقت حيائى ف الدنيا أنتفع بها هذا اليوم » والأوّل 
أولى . قال الحسن : علم والله أنه صادف حياة ارد قار دي لكات 1 لحن بر يكورن 
زمان ماذكر من الأخوال لايعذب كعذاب الله أحد ( ولا يوثق ) ك(وثاقه أحد ) أو لايتولى عذاب الله ووثاقه 
أحد سواه إذ الأمر كله له » والضميران على التّديرين ىعذابه ووثاقه لله عزً وجل » وهذا على قراءة الجمهور 
يعذب ويوثق مبنيين للفاعل '. وقزأ الكسانى على البناء المفعول فيهما » فيكون الضميران رااجعين إلى الإنسان : أى 
لايعذب كعذاب ذلك الإنسان أحد ولايو ثق كوثاقه أحد » والمراذ بالإنسان الكافر : أى لايعذب من ليس يكافر 
. كغذاب الكافر » وقيل [بليس » وقيل المراد به أى بن خلف . قال الفراء : المعنى أنه لايعذب كعذاب هذا الكافر 
المعين أحد » ولا يوئق بالسلاسل والأغلال كوثاقه أحد لتناهيه فىالكفر والعناد . وقيل المعنى : أنه لابعذب 
مكانه أحد ولا يوثق مكاله أنحد ‏ فلا تخد منه فدية وهو قولة: ولاتون زازرة وو أخرق ببوالعلات 
بمعى التعذي » والوثاق بمعنى التوثيق » واختار أبوعبيد وأبوحاتم قراءة الكسائى » قال.: وتكون الاء فى 
الموضعين ضمير الكافر » لأنه معروف أنه لايعذب أحدكعذاب الله : قال أبوعلى” الفارسى. : يجوز أن يكون 
الفضمير للكافر على قراءة الجماعة : أى لايعذب أحد أحدا مثل تعذيب هذا الكافر . ولما فرغ سبحانه من حكاية 
أحوال الأشقياء ذكر بعض أحوال السعداء فقال ( يا أيتها النفس المطمنة ) المطمئنة هى الساكنة الموقنة: بالإبمان 
وتؤنحيد الله الواضلة إلى ثلج اليقين ميث لايخالطها شلك" ولا يعئرئها ريب . قال الحسن : هى الممنة الموقنة: 

وقال مجاهد : الراضية يةضاء الله اتى علمت :أن ما أخطأها لم يكن ليضيبها » وأن ما أصابها لم يكن يخ . 
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وقال مقاتلهى الآمنة المطمئئة . وقال ابن كيسان : المطمئنة بذكر الله » وقيلالخلصة . قال ابن زيد : المطمئنة 
لأنها بشرت بالحنة عند الموت وعند البعث (:ارجعى إلى ربك ) أى اراجعى إلى الله ( راضية ) بالثواب الذى أعطاك 
( مرضية ) عنده » وقيل ارجعى إلى موعده » وقيل إلى أمره . وقال عكرمة وعطاء : معنى ( ارجعى إلى ربك )' 
إلى ج.دك الذى كنت فيه » واختاره ابن جرير » ويدل على هذا قراءة ابن عباس «١‏ فادخلى فق عبدى ) بالإفراد » 
والأوّل أولى ( فادخلى فعبادى ) أى فى زمرة عبادى الصالحين وكونى من جملهم وانتظمى ى سلكهم ( وادخلى 
جنى ) معهم قيل إنه يقال لها ارجعى إلى ربك عند خروجها من.الدنيا » ويقال لها : ادخلى فى 'عبادى وادخلى 
جنتى يوم القيامة » والمراد بالآية كل نفس مطمئنة على العموم » ولا يناى ذلك نزوها فى نفس معينة » فالاعتبار 
بعموم اللفظ » لا بخصوص الس.بب 5 
وقد أخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أكلا لما ) قال : 

سا » وى قوله (حبا جما ) قال : شديدا » وأخرج ابن جرير عنه (أكلالما) قال : شديدا . وأخرج ابن جرير 
واب بن أنى حاتم عنه أيضا ى قوله (إذا دكت رفن داكا قال : تخريكها . وأخرج ملم والرمذى وابن 
جرير وابن المنذر واب بن أى حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 

يق يهم يومئذ لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها » . وأخخرج ابن جرير وابن 
:المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وأنى له الذكرى ) يقول : وكيف له ؟ وأخخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله 
( فيومئذ لايعذب ) الآية قال : لايعذب بعذاب الله أحد ولا يوئق بوثاق الله أحد . وأخخرج ابن أبى حاتم وابن 
مردويه والضياء فى الختاهة عنه أيضا فى قوله ( يا أينها النفس المطمثنة ) قال : الموامنة ( ارجعى إلى ربك ) يقول : 
إلى ج.دك . قال « نزلت هذه الآبة وأبوبكر جالس » فقال : يارسول الله ما أحسن هذا » فقال : أما إنه سيةال 
لك هذا» . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير واب بن ألى حاتم وابن مردويه وأبونعم فى الحلية عن سعيد بن جبير 
نجوه مرسلا . وأخرج الحكم العرمذى فى نوادر الأصول نحوه عن ألى بكر الصديق وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله ( يأيتها النفس المطمثنة ) قال : هو النى صل الله عليه وآ له وسام . وأخرج ابن جرير وابن المنادر 
'عنه قال ( النفس المطمئنة ) المصداقة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ف الآية قال.: ترد" الأرواح يوم القيامة فى 
الأجاد . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( ارجعى إلى ربك زاضية ) قال : بما أعطيت من الثواب 
( مرضنية ) عنها بعملها ( فادخلى فى عبادى ) الموثمنين .. وأخرج ابن أى حاتم . والطبرانى عن سعيد بن جبير ا : 
'مات ابن عباس بالطائف » فجاء طير لم ير على خلقته فدخل نعشه » ثم لم ير خارجا منه » فلما دفن تليت هذه 
الآية على شفير القبر لاندسرى من ثلاها.( يأينها النفس المطمثنة ارجعى: إلى ربك راضية مرضية فادخى فى عبادى 
واذخلى جتتى ) . وأخرج أ بو نعم أن د ا 


هت فتح القديْر-: 0 
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ويقال سورة لا أقسم » هق عشرون آية 


وجى مكية بلا حلاف . وأجرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبتهق عن ابن عباس قال : نزالت: 
سورة لا أقسم بهذا البادبمكة . ا لمحا ان ن الزوير إمثلة . 


1 لا اقيم بَهذَا الْبََد نت 7 بهذا 0 0 -32 وما وَلَدَ 0) لَمَدَ خَلَقَنًا 
0 أذ بيد عل أحة ١‏ يعون فلكت ملا ينا 


موده ل ماله أي 


عينين (0) وَلِسَّانا وَشَفْبَيْن الى وهدينه 


0-7 يَرَهُ أَحَدٌ 0) 7 نجِعل لَه 
تجَْيْد ,00 لفقم التقبة 00 وما ريك م لتقب 0 قل رقي 00 أ إطعام 
ف يوم ذى مُسْعبّة (13) يما ذَا مَقرَبَة ٠‏ أوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَترَبّة )ثم كان من 


ع صوديه 


آلّنِينَ آمَنُوا وتواضذًا ِالصَبْرٍ وَتَوَاصوًا بِالْمَرْحَمَةٍ 0 أُوليِك 0 الْمَيْمَنَةِ 0 . 


سيو ١‏ وموم ا 


وَلَذِينَ كفروا بِآبتًِا م' أَضْحِب الْمَعْهَمَةٍ 19 عَليْهِمْ ثار مُوْصَدَة يا 

قوله ( لا أقسم ) لا زائدة » والمعى أ م ( مبذا البلد) وقد تقدام الكلام على هذا فى تفسيرٌ ‏ لا أقسم بيوم 
لقيافة ومن زيادة ولا فى الكلام فى غير القسم قول الشاعر + 

ذكرت ليل فاعترتى:٠‏ صبابة 0 وكاد صمم القاب لايتضداع'' 

أى يتضداع »ومن ذلك قوله' -مامنعلك أن لأتسجد -أى أن سجد .قال الواخدئ احم المفسرود على أن هذا 
قسم بالبلد الحرام وهو مكة : . قرأ الحمهور لا أقسم » وقرأ الحسدن والأعمشن «الأقسم #من غير ألف وقيل هو 
ى :للقسم » والمعنى : لا أقسم ببذا اليل ذالم تكن فيه بعد خر و جك منه : وقال مجاهد : إنءؤلا ) رد على من أنكر 
البعث ‏ ثم 'ابتدأ فقال أقسم.».والمعنى : ليش الأمر كا تحسبون.. والأول أولى : والمعبى :قل م بالبلد الحرام. 
الذي أنت حل" فيه ...وقال الواسطى. :لذ لد باد الجة » وهريع كون لاف عام ارين م أي 
مدفوع لكون ال.ورة مكية لا مدنية » وجملة قوله ( وأنت حل” بهذا البلد) معترضة » واللعنى : أقسم بهذا البلد. 
( ؤوالد وما ولد لقد خلقنا الإننسان فى كبد) واعترض بينهما هذه ابحملة » والمعنى : ومن المكابد أن مثلك على". 
اعنام بعري يكل جلا اتلك كايستخل الصيد ف غير الحرم . وقال الواحدي : اللخل” والحلال والمحل واحد » 
وهو ضد احرم » أحل” إل ليه عبل قا علية و1 لا نوصل بخة يزع التقح نعي فال »وقد قال عل عليه و41 
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وسلم لم تل" لأنحب قبن » ولا مخل”.لأحد بعدى » ولم حل" لى إلا ساغة من نبار » قال : وال معن أن الله لما ذ كر 
لقم بمكة دل" ذلك على عظلم قدرها مع كونها خزاما »فوعد تبيه صل الله عليه:وآ لهو سلر أن يحلها له حى. تقاتل 

. فيهااؤيفتحها على بده » فهذا وعد من الله تعالى بأن يحاها له حزى يكون بها حلا انتبى . فالمعنى : وأنت حل ببذط1 
:البلدى المستقيل » كنا قو له إنك ميت وإنهم.فيتون قال مجاهد : المعنى ماصنعءت فيه من شبىء فأنت حل”.. 
قال قتادة أنت حل به لست بآثم : يعنى أنك غير مرتكب .هذا النلد ما يحرم عليك ارتكابه » لا كالمشركين ' 
الذين يرتكبون فيه الكففر والمعاصى . ؤقيل المغنى : لا أقسم بهذا البلد وأنت.حال” به ومقم فيه وهو محلك + فعلى 
لوول بأن لا نافية غير زائدة يكون المعنى : لا أفسم به وأنت حال به » فأنت أحق” بالإقسام بك: » وعلى. القول 
بأنها زائدة يكون المعنى : أقدم هذا البلد الذى أنث مقم به تشريفا لاك وتعظيا لقدرك لأنه قد صار بإقامتك فيه 
عظها شريفا. » وزاد علىما كان عليه من الشرف والعظم » ولكن: هذا إذا تقرر فى لغة.العرب أن “لظ حل يجنىء 
معنى حال" » وكا يجوز أن تكون الحملة معترضة يجوز أن تكون فى محل نصب على الخال ( ووالد وما ولد) عطف . 
على البلد : قال قتادة وتجاهد والضحاك والحسن. وأبو صالح ( ووالد) أى آدم (وما ولد) أى وما تناسل من وللده. 
أقسم بهم لأنهم أعجب ماخاق الله على وجه الأرض لما فييم من البيان والعّل والتدبير » وفيهم الأنبياء والعلماء 
والصاحون . وقال أبوعمران االحونى : الوالد إبراهم » وما ولد : ذويته . قال.الفراء : إن (ما» عبارة عن الناس 

| كةو له ماطاب لكم ‏ وقيل الوالد إبراهم » والولد إسماعيل ومحمد صل الله عليه وآ له وسلم . وقال عكرمة وسعيد 
ابن جبير : ( ووالد) يعثى الذى يولد له ( وما ولد) يعنى العاقر الذى لايولد له » وكأنهما جعلا ما نافية » وهو 
بعيد » ولا.يصح ذلك إلا بإضار الموصول : أى ووالد والذئ ماولد » ولا يجوز إضمار الموصول عند البصريين » 
وقال عطية العوق :هو عام فى كل والد ومولود من جميع الحيوانات ؛ واختار هذا ابن جرير () لقد خدلقنا الإنسان 
فى كبذ) هنذا نجواب القنتم » والإنمان هو هذا النوع الإنسانى » والكبد : الشدة والمشقة » يقال كابدت الأمر : 
قاسيت شذاته + والإنسان لايزال فى مكابدة الدنيا ومقاساة شدائدها <تى يموت » وأصل الكبد الشدأة » ومنه 
تكبد اللبن :'إذا:غلظ واشتد » ويقال كبذ الرجل : إذا وجءت كنده » ثم استعمل فى كل شدَة ومشقة » ومنه 
قول ألى الاضبغ : 

ش لى ابن عم لو أن الناس فى كبد لظل” ممتجرا بالنبل يرميى 

قال الحسن : يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة . وقال أيضا : يكابد الشكر على السراء » ويكابد الصبر 

على الضراء » لايخلو عن أحدهما. قال :الكلبى : تزلت هذه الآية فى رجلمن بنى جمح يقال له أبوالأشدين»وكان 
يأخذ الأديم العكاظى ويجعله تحت رجليه ويقول : من“ أزاتى عنة فله كذا » فيجذبه عشرزة حى يتمزّق ولا 
تززول قدماة ». وكان من أعداء النبى صلى الله بعلي وآ له وسلم » وفيه.نزّل ( أيحسب أن أن يقدر عليه أحد) يعنى 
لقوته » ويكون معنى. (ى كبد) على هذا : فى شدة خلق » وقيل معنى ( فى كبد ) أنه جرىء القلب غليظ ااكبد 
( أيفست أن لن يقدز عليه أخذ) أى يظن” ابن آدم أن لن يقدرغليه ولا ينتقم منه أحد ؛ أويظن أبو الأشداين أن 
لن يقدز عليه أحد ».وأن هى انخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن مقدار.. ثم أخبر.سبحانه عن مقال هذا 
. الإنسان فقال ( يقول أهلكت «الا لبدا ) أى كثيرا مختمعا بعضه على بعض . :قال الليث : مال ابد لا يخاف فناوكه 
من كثرته .قال الكلى ومقاتل : يقول أهلكت فى عداوة محمذ مالا كثيرا . وقال مقاتل : نزلت'فى الحارث بن 
عامر بن نوفل: : أذنب ٠»‏ فاستفتى النبى” صلى الله عليه وآ له وضلم فأمره.أن يكفر » فقال : لقد ذه مالى ىق 
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الكفارات والنفئقات منذ دخلت فى دين محمد . قرأ االجمهور .« لبدا » بضم اللام وفتح الباء مهفا . وقرأ مجاهد ونيد . 
بم اللام والباء مخفها . وقرأ أبو جعفر بم اللام وفتح الباء مشد"دا . قال أبو عبيدة : لبد فعل من التابيد » وهو 
الممال الكثير بعضه على بعض . قال الزسجاج : فعل للكرة ؛ يقال رجل حطم : إذا كان كثير:الحطم . قال الفرّاء : 
واحدته لبدة واللدمع لبد . وقد تقد م بيان هذا فى سوزة الحن” ( أيعسب أنلم يره أحد) أى أيظن” أنه لم يعاينه أحد. 
قال قتادة : أيظن” أن الله سبحانه ل يره ولا يسأله عن ماله من أين كسبه » وأين أنفقه ؟ وقال الكلبى : كان كاذبا 
م ينفق ماقال.» فقال الله : أيظن” أن اللهلم ير ذلك منه » فعل أولم يفعل » أنفق أولم ينفق . ثم ذكر سبحائه ماأنم 
به عليهم ايعتبروا فقال (ألم بعل له عينين) يبصر بهما ( واسانا) ينطق به ( وشفتين ) يسثربهما ثغره . قال الزجاج : 
المعنى ألم تفعل به مايدل على أن الله قادر على أن يبعئه » والشفة ممذوفة اللام.» وأصلها شفهة بدايل تصغيرها على 
شفيبة ( وهديناه النجدين ) النجد : الطريق فى ازتفاع . قال المفسرون : بينا له طريق الخير وطريق الشرّ . قال 
الزيجاج : المعنى ألم نعرفه طريق اللذير وطر يق الشر» مبينتين كتبين الطر يقن العاليتين . وقال عكرمة وسعيد بن المسيت 
والضحالك . النجا.ان : الثديان لأمهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه » والأوّل أولى . وأضل النجد المككان اارتفع » 
وحمعه. ود ومنئه ميت نجد لارتفاءها عن انخفاض مهامة » فالنجدانالطر يقانالعاليان» ومنه قول امرئ“القيس : 
فريقان مهم قاطع بطنْ نخلة 2 وآخرمنهم قاطع نجد كبكب 
( فلا اقتحم العقبة ) الاقتحام : الرى بالنفس فى شى ء من غير روية » يقال منه : قحي فى الأمر قحوما : أى 
رى بنفسسه فيه من غير روية » و تقحم النفس فى الشىء : إدخاها فيه من غير روية » والقحمة بالضم المهلكة . 
والعقبة فى الأصل الطريق الى فى الحبل » ميت بذلك لصعوبة سلوكها » وهو مثل ضربه سبحانه نجاهدة اانفس 
والهوى والشيطان فى أعمال البر » فجعله كالذى يتكلف صعود العقبة . قال الفراء والزيجاج : ذكر سبحانه هنا 
ولا » مرة واحدة » والعرب لاتكاد تفرذ لا مع الفعل الماضى فى مثل هاءا اوضع حى يعيدوها فى كلام آخخر 
كقوله فلا صدق ولا صلى - وإنما أ فردها هنا لدلالة آخر الكلام على معناه » فيجوز أن يكون قوله « ثم 
كان من الذين آمنوا» قائما مقام التكرير كأنه قال : فلا اقتسم العقبة » ولا آدن . قال المبرد وأبو على 
الفارسى : إن ولا» هنا بمعنى لم : أى فلم يقتحم العقبة » ؤروى نحو ذلك عن مجاهد » فلهذا لم يحتج إلى التكرير 2 
ومنه قول زهير : 
وككان طوى كشحاعل مسيتكنة فلا هو أبداها وم يتقدام 
أى فلم يبدها ولم يتقدم وقيل هو جار مجرى الدعاء كقولم : لانجاء . تال أنو زيد واعة هن المفسرين : 
معنى الكلام هنا الاستفهام الذى بمعنى الإنكار » تقديره : أفلا اقتحم العقبة » أو دلا اقتحم العقبة . ثم بين سبدانه 
العقبة فقال ( وما أدزاك ما العقبة ) أى أى شىء أعامك ما اقتحامها ( ذلك رقبة ) أى هى إعتاق رقبة وتخليصها *ن 
أسار الرق » وكل ششىء أطاتته فقد فككته » ومنه : فك الرهن » وفك الكتاب » فقد بين سبحانه أن العقبة ههى 
هذه التآرب المذكورة التى تكون بها النجاة من النار : قال الحسن وقتادة : هى عقية شلايدة فى النار دوق الحسر : 
: فاقتحموها بطاعة الله . وقال مجاهد والضحاك. والكلبى : هى الصراط الذى يضرب على .جهام كحد السيف . 
وقال كعب : هى نار دون الحسر . قيل وف الكلام حذف : أى وما أدراك مإ اقتحام العقرة ؟ قرأ أبوممرو وابن 
كثير والكسائ « فك رقبة» على أنه فعل ٠اض‏ ونصب رقبة على المفعواية » وهكذا قرآ أو اطعم : على أنه فل 
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ماض . وقرأ الباقون « فك أو إطعام » :على أنهما مصدران وجر رقهة بإضافة المصدز إإيها » »..فعلى القراءة الأولى . 
يكون الفعلان بدلا من اقتحم أو بيانا له كأنه قيل : فلا فلك ولا أطعم » والفلكة فى الأصل < حل" القيد » سمى 
العتق ‏ فكا لأن الرق كالقيد » وسمى المرقوق رقبة لأنه با أرق كالأسير المربوط فى رقبته ( أو [طعام فى زوم ذى: 
مسغبة ) المسغية امجاعة 2 والسغب الجوع 2 والساغب الجائع . . قال لاقي : : يقال مئه سغب الرجل سقبا وسغوبا 
فهو ساغب وشغبان . والمسغبة مفعلة منه » وأنشد أبو عبيدة : : 
فلوكنت حرا يبن قيس بن عاصم لما بت شبعانا وجارك ساغبا 
قال النخعى ( فى يوم ذى مسغبة ) أى عزيز فيه الطعام ( ينها ذا مقربة ) أى قرابة » يقال : فلان ذو قرابيى 
وذو مقربى » واليتم فى الأصل : الضعيف يقال : يتم الرجل ل بق املاب 
له » وقيل : هو من لا أب له ولا أم” » ومنه قول قيس بن الملوّح 
إلى الله أشكو فقد ليلى كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتم | 
(أو مسكينا ذا متربة ) أى لا شىء له كأنه لصق بالتراب لفقره » وليس له مأوى إلا التراب » يقال ترب 
الرجل يرب“ تربا ومتربة : إذا افتقز حتى لصق بالعراب ضر . قال مجاهد : هو الذى لايقيه هن التراب باس ولا 
غيره . وقال قتاذة : هواذو العيال . وقال عكرمة : هو المديون . وقال أبو سنان : هو ذو الزمانة . وقال ابن جبير 
هو الذى ليس له أحد . وقال عكرمة : هو البعيد اثربة الغريب عن وطه » والأوّل أولى » ومته قول المشى : 
وكنا إذا ما الضيف بحل" بأرضنا سفكنا دماء البدن فى تربة الحال 


قرأ الحمهور ٠‏ ذى مسغبة » على أنه صفة ليوم ؛ ويتها هو مفعول إطعام . وقرأ الحسن « ذا مسغبة » بالنصب 
٠‏ على أزه مفعول إطعام أوطتمرة ذا نيظة يبدل ايت ونم كانابن الذين آمنوا) عطف على امننى” بلاء 
00 خى رتبة الإكان ورفعة محله . وفيه دايل على أن هذه القرب إنما تنفع مع الإعان » وقيل 
لعنى : لم كان من الذين موا بأن هذا نافع لم . وق ل الى : أنه أقى بهذه القرب اوجه الله ( وتواصوا بالصير ) 
معطوف على آمنوا : أى أودى بعضهم بعضا بالصبز على طاعة الله » وعن معاصيه » وءلى ما أصابهم ن البلايا: 
والصائب ( وتواصوا بلرعة )أى بالرمة على عباد ل فم إذا فوا ذلك رموا ليم والمسكين » واسكثروا من 
فعل احير بالصدقة ونحوها » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الموصول باعتباز .اتصافه بالصفات المذكورة ( هم 
أصعاب الميمنة ) أى أصعاب جهة العين ؛ أو أصحاب اليين » أو الذين يعطون كتبهوم بأبما: نهم » وقيل غير ذلك ما قن 
قدمنا ذكره فى سورة الواقعة ( والذين كفروا بآياتنا) أى بالقرآن » أو بها هو أ ” مه ٠»‏ فتدتعل الآبات التزيلية 
: والآيات التكوينية الى تدل على الصانع سبحانه ( هم أصعاب المشأمة ) أى أصماب الشمال » أو أصحاب الشؤام » أو 
الذين يعطون كتههم بشرالم » أو غير ذلك ما تقدآم (عليهم نار مراصدة ) أى مطيقة مخاقة » يقال : أصدت الباب 
وأوصدته إذا أغلقته وأطبقته » ومنه قول الشاعر : 
تحن" إلى أجبال مكة ناقتى 2 ومن دونها أبواب صنعاء مراصده 
قا اشهرق وبر صن )ازاز . وقرأ أبوعمرو وحمزة و<نفص بالهمزة مكان الواو . وهما لغتان » والمعنى واحد 
وقد أخرج أبن جريز وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (لا أقسم بهذا البلد) قال. : مكة ( وأنت.حل” بهذا 
ابلد) يعني بذاك التي صمل الله عليه وآ له وسام أحل” الله له يوم دخل مكة أن بقتل من شاء ويدستحبى .من شاء 2 


ل 


فقتل لهنيومئد ابن خطل صبرل.ء :وهو آخذ بأستار الكعبة :فل يحل" لأخد من الناس بعد النى .صل الله عليه وآ له 
و ميل م أن:يفغل فيها ‏ حراماخرّمه الله فأحل" الله له بما صنع بأهل نمكة :: وأخرج ابن »جدير واب ألى حاتم وابن 

مرذويه حتف قله (لا أقنم يبنا البلد) را ببذ! البلد ) قال .: أنت نياضضهد يحل" لك أن تقائل 
فيه ء وأماغير كفلا وأخريج ابن مرهويهعن ألى برزة الأسلمى قال : : نززلت هذه الآية (لا أقسم بهذا البلد وأنت 

حل بهذا البلد) ف » خرجت فوجدت عبد الله بن: خطل وهو متعلق بأستار الكغبة ».فض ربت-عنقه : بين الركن: 
والمقام . وأخرج الحاكم وصحجهجن ابن جباس (لا أقسم بهذا لبلد) قال : أحل” له أن يصنع: فيه ماشاء ( ووالد 
:وما و لد) قال : بعنى بالوالد آدم » وما ولد ولده. وأخرج الفريانى وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن 

أن جات عن ل الآية. قال الو الد الذى يلد » و ما ولد العاقر لايلد من الرجال والندماء . وأجرج | بن جرير والطبران 
عنه أيضا ووالد قال آدم ( لقد خلقنا الإندان فى كيد ) قال, : فى .اعتدال وانتصاب . وأخرج.ابن جرير عنه أيضا 
( لقد خلقنا الإف.ان فى كبد ) قال : ى نصب, . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( لقد خلقنا الإنسان فى كبد) قال : 

فى شداة . وأخرج الفريالى وعبد بن حميد وابن جريروابن ن المنذر واب بن أنى حاتم عنه أيضا ( لقد خلقنا الإنمان فى 
كبد) قال : ىشدة خاق ولادتة' ونيت أسنانه ومعيئته وختانه . وأخرج سعيد بن منصور وابن ٠‏ المنذر 
وأ بن أنى حاتم عنه أيضا (لقد خلقنا الإنسان فى كبد) قال : خلق الله كل شىء يمشنى على أربعة إلا الإنسءان 
إنه خاق منتصبا . وأخرج لى أن كم و2 الشيخ فى العظمة عنه أيضا ( لقد خلقنا الإند.ان فى كبد) قال : منتصبا 
فى بطن أمه أنه قد وكل به ملك إذا نامت الأم” أو اضطجعت رفع رأسه لولا ذلك لغرق فى الدم.. وأخرج ابن 
جرير عنه أيضا ف قؤله ( مالا لبدا) قال : كفيرا. . وأخرج عبد الرزاق والفريالى وعبد بن حميد وابن جريروابن 
المنذر وابن أن حاتم والظبرانى والخاكم وصتحة عن ابن مسيعؤد فى: قولة ( وهديناه النجدين ) قال : سبيل الجير 
والشر . وأرج ابن جرير وابن المنذر زاب بن أنى :حاتم غن ابن عباس ( ؤهديناة النجدين ) قال : الخدى والضصلالة.. 
وأخرج عبد بن حميد ابن جرير عنه فال : سبل الخير والشرّ وأخرج ابن أى حاتم من طريق سنان بن سعد عن 
أنس قال : قال النبى ' صل الله عليه وآ له وشلم وهنا مجدان ؛ فاجعل تخد الشر أحب إليكم من نجذ الحيز » تفرد به 
سنان بن سعد » ويقال سعد بن ستان . وقد وثقه يحبى بن معين . وقال الإمام أحمد واانأ وابكوزجاى : مذكر 
الخذيث . وقال أحمد :' تركت حديئة لاضطرابه » قد زوى لخحمسة عشر حديثا منكرة كلها ما أعرف منها حديثا: 
واحدا » يشبه حنديئة حديثٌ ا حمين البصرىق ؛ لانشبه حديث أنس . وأخر جه عبد الرزاق وعبد بن حميذ وابن ‏ 
جرير وابن مز دويه من طرق عن الحن قال : ذكر لنا أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم "كان يقول » فذكره . 
وهأءا'“رسل » وكذا رواه قتادة مرسلا . أخرجه عنه ابنجرير ويشهد له ما أخرج الطبرانى عن أنى أمامة أن النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم'قال يا أمها الناس إنهما نجدان : نيحد خير » ونجد شر ».فا جعل نجد لش حب إليكم 
من جد الخجير ) ويشبد له أنضا ما أخرجه ابن مردويه عن أى هزيزة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
« إنماهما نجدان : نجد الحير » ونجد الشر » فلا يكن نجد الشرّ أحب إليكم من نجد احير » . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن تجرير وابن أنى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قؤله ( وهديناه النجدين ) قال : الثديين 

وأتعرج اين أبن :شنبية واين جريز ابنأ حاتم جن اين مز .قله ( خلا اقصحم العقبة ) قال : : جبل زلال ف 
جهام . . وأخترج ابن أنى خاتم عن ابن عباس قال : العقبة النار ..وأخرج:عبد بن حميد عنه قال .: عقبة .بين الحنة 
اكير . وأخرج الحاكر وصححه وإين مردويه واليييق سانه عن عائفة قات لماتزل فلا اسم البة) قبل 


-44/- 


يارسول الله ماعند أحدنا مايعتق إلا أن عند أحدنا الحارية الس.وداء تخدمه » فلو أمرناهن” بالزنا فجن بالأولاد 
فأعتقناهم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم : لأن أمتع بوط فى سبيل الله أحب إلى" من أن آمر بالزنا ثم 
أعتق الولد» . وأخرجه ابن جرير عنها بلفظ ١‏ لعلاقة سوط فى سبيل الله أعظ أجرا من هذاه . وقد ثبت الرغيب 
فى عتق الرقاب بأحاديث كثيرة : منها فى الصحيحين وغير ها عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام ٠‏ من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضومنها ءضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج» . وأخرج 
الفريانى وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( فى يوم ذى م-.غبة ) قال : مجاعة . وأخرج الفريالى وعبد بن 
بيد وابن جرير وابن أنى حاتم عنه ( فى يوم ذى مسغرة ) قال : جوع . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عنه أيضا (يتها ذا مقربة ) قال : ذا قرابة » وى قوله ( ذا متربة ) قال : بعيد التربة : أى غريبا عن وطنه 
وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وعبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والحاكم و تصحه عنه 
أيضا ( أومسكينا ذا متربة ) قال : هو المطروح الذى ليس له بيت . وفى لفظ للحاكم : هو الذى لايقيه من 
العراب شىء . وى لفظ : هو اللازق بالتراب من شددة الفقر . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبى صلى الله 
عاب وآ له وسل ( مسكينا ذا متر بة ) قال : الذى مأواه المزابل . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس 
( وتواصوا بالمرحمة ) يعنى بذلك رحمة الناس كلهم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه ( مؤوصدة ) 
قال : مغاقة الأبواب .و أخرج الفريالى وعبد بنحميد وابنالمنذر وابن أنى حاتم ع نألى هر يرة (مكصدة ) قالمطبقة . 


هى خمس عشرة أية 

وى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن اضر يس والتحاس وابن مردويه والبيبى عن ابن عباس قال : نزلت 
وااأشمس وضحامها عكة 4 وأخرج ابن مرادويه عن ابن اأزيير مثله . وأخرج أحول والرمذى وحدينه والنس.اق عن 
بريدة : وأن رسول الله صلى الله عليه وآ له و سلمكان يقرأ فى صلاة العشاء والشمس وضحاها وأشباهها من السوره . 
وقد تقدام حديثث جابر قَْ الصحيح : أن رسول الله دسل الله عليه وآله وسطل قال لمعاذ 00١‏ هلا صليت 0 اسم 
ربك الأءلى » والشمس وضحاها » والليل إذا يغشى » وأخرج الطبرانى عن ابن عباس » أن النى صلى الله عليه 
وآله وسلم أمره أن يقرأ فى صلاة الصبح بالليل إذا يغشى واأشمس وض حاها .و أخرج البيبى ف ااشعب عن عقبة بن 
عامر قال : وأمرنا رسول الله صل اللهعليه وآ له وسلم أن نصلى ركعىى الضحى بسو رتيهمابالشمس و ضحاهاوالضحى». 
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وار يبرمل 


ِطَعُويهًا ٠١‏ إذ تبعت أَشْقيهًا (0 فَمَالَلَهُمْ سول هتفه له وسقيها )١18(‏ مَكديَوةُ 
َعَفَرُوهَا قَدَمْدمَ عَليهِمْ رهم دنهم قسَوريهًا 100 فَلَايَخَافَُعُقَبِيها (08 . 

أقسم سبحانه ببذه الأعور » وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ؛ وقال قوم : إن اله هم وله الأء م 
تقدام ومما سيأتى هو على حذف مضاف : أ (و) رب (الشمس) ورب القمر » وهكذا شائرها » ولا ملجىء 
إلى هذا ولا موجب له » وقوله (وضحاها) هو قمم ثان قال مجاهد : وضحاها : أئ ضوما وإشراقها » وأضاف 
الضحى إلى الشمس لأنه إنما يكون عند ارتفاعها » وكذا قال الكلى . وقال قتادة : 'ضحاها بهارها كله . قال 
الفراء : الضحى هو النهار . وقال المبرد : أصل الضحى الصبح » وهو نور الشمس .. قال أبو اليثم : الضحى 
نقيض الظل” » وهو نور الشمس على وجه الأرض » وأصله الضحى فاستثقاوا الياء فقابوها ألفا .. قيل والمعروف 
عند العرب أن الضحخى إذا طلعت الشمس وبعيد ذلك قليلا » فإذا زاد فهو الضحاء بالمد ” . قال المبرد : ااضحئ * 
والضحوة مشتقان من الضح وهو النور » فأبدلت الألف والواو من اللجاء . 

واختلف فى جواب القسم ماذا هو ؟ فقيل هوقوله ( قد أفلح من زكاها) قاله ال زجاج وغيره . قال الزجاج : 
وحذفت اللام » لأن الكلام قد طال » فصار طوله عوضا منها » وقيل الحواب محذوف : أى والشمس » وكذدا 
لتبعئن” » وقيل تقديره : أيدمدمن الله على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام كنا دمدم على 
نمود لأنهم كذبوا صا حا » وأما ( قد أفلح من زكاها) فكلام تابع لقوله ( فأهمها فجورها تف هام عل سبيل 
الاستطراد » وليس من جوابٌ القسم فى شىء » وقيل هو على التقديم والتأخير بغير حذف »ء والمعنى : قد أفلح 
من زكاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها.» والأوّل أولى ( والقمر إذا تلاها ) أى تبعها » وذلك بأن ' 
طلع بعد غروبها ».يقال تلا يتلو تلوا : إذا تبع . قال المفسرون : وذلك فى النصف الأوّل من الشهر إذا غربت 
الشمس تلاها القمر فى الإضاءة وخلفها فى النو ر . قال الزجاج : تلاها حين استدار » فكان يتلاو الشمس ق 
الضياء والنور » يعنى إذا "مل ضوءه فصار تابعا للشمس ف الإنارة » يعنى كان مثلها فى الإضاءة » وذلك ى 
الليالى البيضى . وقيل إذا تلا طلوعه طلوعها . قال قتادة : إن ذلك ليلة الحلال إذا سقطت رؤى الال . قال ابن ' 
زيد : إذا غربت الشمس فالنصف الأوّل من الشبر تلاها القمر بالطلوع » وفى آخرالشهر يتلوها بالغروب » 
وقال الفراء تلاها أخذ منها : يعنى أن القمر يأخذ من ضوء الشمس ( والنهار إذا جلاها ) أى جلى الشمس » وذلك 
أن الشمس عند انبساط النهار تنجلى مام .الانجلاء ؛ فكأنه جلاها مع أنها الذى تبسطه . وقيل الضمير عائد إلى ٠‏ 
الظلمة : أى جلى الظلمة » وإنل ير للظلمة ذكر لأن المعنى معروف . قال الفراء : كنا تقول أصبحت باردة* 
أى أصبحت غدائنا باردة » والأول أولى . ومنه قول قيس بن الحطم : 

تجلت لنا كالشمس نحت عمامة 2 بدا حاجب منها وضنت بحاجب 

:وقيل المعنى : جلى مافى الأرض من الحيوانات وغيرها بعد أن كانت مستترة فى الليل + وقيل جلى الدنيا وقيل 
جلى الأزض ( والليل إذا يغشاها) أى يغشى الشمس فيذهب بضوءها فتغيب وتظل الآفاق » وقيل يغشى الآفاق » 
وقيل الأرض ؛ وإنلم يحر هما ذكر لأن ذاك معروف » والأوّل أولى ( والسماء وما بناها ) يجوز أن تكون ما 
مصدرية أي والسماء وبنيانها » ويجوز أن تكون موؤصولة : أى والذى بناها'ء وإيثار وما » على من لإرادة الوصفية 
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لقصد التفخم كأنه قال : والقادر العظم الشأن الذى بناها : ورجح الأول الفراء والأزجاج لوي لتول من 
قال : إن جعلها مصدرية مخل بالنظم . ورجح الثانىابن جر ير( والأزض وماطحاها) الكلام فى وما ) هذه كالكلام 
ف الى قبلها » ومعتى طحاها بسطها » كذا قال عامة المفسرين » كما فى قوله ( دحاها) قالوا : طحاها ودحاها 
واحد : أى بسسطها من كل جانب » والطحوالبءط» وقيلمعنى طحاها قسمها » وقيلخاقها » ومنه قول الشاعر : 
وما يدرى جذيعة من طحاها ولاهن ساكن الءرش الرفيع 
والأوّل أولى . والطحو أيضا : الذهاب:. قال أبوعمرو بن العلاء :.طحا الرجل : إذا ذهب ف الأرض » يقال 
ما أذرى أين طحا ؟ ويقال طحا به قلبه : إذا ذهب به » ومنه قول الشاعر : ْ 
طحا بكقاب فق اللمس.ان طروب 2٠‏ بعيد الشباب عصر <ان مشيب 
. (ونفس وما سواها ) الكلام فى وما » هذه كا تقدام » ومعنى سرّاها خلقها وأنشأها وسرى أعضاءها . قال 
عطاء ؛ يريد جميع ماخلق من الحن والإنس » والتدكير للتفخم ؛ وقيلالمراد نفس آدم( فأهمها فجورها وتقواها ) 
أى عرّفها وأفهمها حالهما وما فيهما من الحسن والقبح . قال مجاهد : عرفها طريق الفجور والتقوى والطاعة 
والمعصية . قال الفراء : فأهمها عرفها طريق الخير وطريق الشر ء كنا قال وهديناه النجدين ‏ . قال محمد بن 
كعب : إذا أراد الله بعبده خيرا ألهمه الخير فعمل به » وإذا أراد به الشر أهمه الشر فعمل به . قال ابن زيد : جعل 
فبها ذاث بتوفيقه إياها للتقوئ » وخخذلانه إياها للفجور » واختارهذا الزجاج » وحمل الإلحام علىالتوفيق والحذلان : 
قال الواحدى : وهذا هو الوجه لتفسير الإلهام فإن التبيين والتعليم والتعريف دون الإهام ؛ والإهام أن يوقع ى 
قلبه ويجعل فيه » وإذا أوقع الله ى قلب عبده شيئا ألزمه ذلك الثىء . قال : وهذا صريح فى أن الله خلق ق 
الممن تقواه » وف الكافر فجوره ( قد أفلح من زكاها) أى قد فاز من زكى نفسه وأماها وأعلاها بالتقوى بكل” 
مطلوب وظفر بكل” محبوب » وقد قدامنا أن هذا جواب القسم على الراجح » وأصل اازكاة : العو والزيادة » . 
ومنه زكا الزرع : إذا كثر ( وقد خاب من دساها ) أى خسرمن أضلها وأغواها . قال أهل اللغة : دساها أصله دسسها » 
من التدسيس » وهو إخفاء النىء فى الشىء » فعنى دساها فىالآية : أخفاها وأخملها ولم يشبرها بالطاعة والعمل 
الصالح وكانت أجواد العرب تنزل الأمكنة المرتفعة ليشتهر مكانها فيقصدها الضيوف »وكانت لثام العرب تنزل 
الحضاب والأمكنة المنخفضة ليخى مكانبها عن الوافدين . وقيل معنى دساهها : أغواها » ومنه قول الشباعر : 
وأنتالذىدسيت عمرافأصبحت 2 حبلائله منه أرامل ضيعا ْ 
وقال ابن الأعرانى ( وقد خاب من دساها ) أى دس نفيمه فى جملة الصالحين وليس منهم ( كذبت تمود 
بطغواها ) الطغوى : اسم من الطغيان كالدعوى منالدعاء . قال الواحدى : قال المفسرون : كذبت مود بطغيائها 
أى الطغيان حمام.م على التكذيب ؛ والطغيان مجاوزة الحد فى المعاصى » والباء للسيبية . وقيل كذبت مود بطغواها 
أى بعذابها الذدئ وعدت به » وسمى العذاب طغوى لأنه طغى عليهم فتكون الباء على هذا للتعدية . وقال مجمد بن 
كعب : بطغواها : أى بأجمعها . قرأ الدمهور « بطغواهاء يفتح الطاء . وقرأ الحسن والمحدرى و مد بن كعب 
وحماد بن سلمة بضيم الطاء ؛ فعلى القراءة الأولى هومصدر بمعنى الطغيان » وإتما قلبت الياء والواو للفرق بين الاسم 
وألصفة لأنهم يقلرون الباء فى الأأسماء كثيزا نحو تقوى وسروى » وعلى القراءة الثانية هو مصد ركاارجعى والحسى 
ونموهما » وقيل هما لغتان ( إذ انبعث أشقاها ) العامل فى الظرف كذبت ؛ أو بطغواهآ : أى حين قام أشى تمود»ء 
وهو قدار بن سألف فعقر الناقة » ومعنى انبعث : انتدب لذلاك وقام نه » يقال بعثته على الأمر فانبعث له » وقل . 
لاه - فيح القدير - ه 
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تقد”م بيان هذا.فى الأعراف ( فقال للم رول الله) يعنى صالحا ( ناقة الله ) “قال الرمجاج : ناقة الله منصوبة على 
معنى ذروا.ناقة الله .قال -الفراء : حذرهي إياها » وكل نمحذير فهو نصب ( وسقياها) معطوف على ناقة » وهو 
.شر بها من الماء . قال الكلبى ومقاتل : قال لي صالح : ذروا ناقة الله فلا تعقروها وذروا سقياها ؛ وهو شربها من 
النهر فلا تعرّضوا له يوم شربها فكذبوا بتحذيره إياه, ( فعقروها ) أى عقرها الأشى » وإنما أسند العقر إلى اللجميع 
لأنهم رضوا با فعله . قال قتادة : إنه لم يعقرها حتى تابعه صغير هى وكبير هر وذكرهم وأنشاهر. قال الفراء: عقرها 
اثتان )2 والعرب تقول : هذان أفضل الناس » وهذان خير الناس » فلهذا لم يقل أشقياها ( فدمدم علييم بهم 1 
بذنبهم فسواها ) أى أهلكهم وأطبق عليهم العذاب » وحقيقة الدمدمة : تضعيف العذاب وترديده » يقال دمدمت ٠‏ 
على الشىء : أى أطبقت عليه » ودمدم عليه القبر: أى أطبقه » وناقة مدمومة : إذا لبسها الشحم » والدمدمة : 
[هلاك باستئصال » كذا قال المج . قال فى الصحاح : دمدغت الثىء : إذا ألزقته بالأرض وطحطحته » 
ودمدم الله عليهم : أى أهلكهم . وقال ابن الأعرانى : دمدم إذا عب عذابا تاما . والضمير فى فسواها يعود إلى 
الدمدمة : أى فسوى الدمدمة عليهم ومهم بها فاستوت على صغيرهم وكبير هم 2 وقبل يعود إلى الأرض : أى 
فسوى الأرض عليهم فجعلهم تحت التراب » وقيل يعود إلى الأمة : أى ثمود : قال الفراء : سوى الأمة أنزل 
العذاب بصغيرها وكبيرها بمعنى سوى بيهم . قرأ الحمهور « فدمدم » بم بين الدالين » وقرأ ابن الزبير ٠‏ فدهدم » 
مهاء بين الدالين . قال القرطى : وهما لغتان كا يقال : امتقع لونه » واهتقع .لونه ( فلا يخاف عقباها ) أى فعل الله 
ذلك بهم غير خائف من عاقبة ولا تبعة » والضمير فى عقباها يرجع إلى الفعلة » أو إلى الدمدمة المدلوك.عليها 
بدمدم . وقال السدتى والضحاك والكللى : إن الكلام يرجع إلى العاقر لا إلى الله سبيحانه : أىلم يخف الذى عقّرها 
عقبى ما صنع . وقبل لايخاف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عاقبة إهلاك قومه ولا يخشى ضررا يعود عليه 
من عذابهم » لأنه قد أنذرهم » والأول أولى . قرأ االحمهور « ولا يخاف » بالواو » وقرأ نافع وابن عامر بالفاء . 
وقد أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس ( وضحاها ) قال : ضوتا ( والقمر إذا تلاها ) قال : تبعها 
( والنهار إذا جلاها ) قال : أضاءها ( والسماء وما بناها ) تال : الله بنى ااسماء ( والأرض وما طحاها ) قال : 
دحاها ( فألهمها فجورها وتقراها) قال : علمها الطاعة والمعصية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبن أنى حاتم 
عنه ( والأرض وما طحاها ) يقول : قسمها ( فألهمها فجورها وتقواها ) قال: من الخير والشر. وأخرج الحاكم 
وصصحه عنه أيضا ( فأهمها ) قال :: ألزمها فجورها وتقواها . وأخرج أحمد وعبد بن حميد ومسلم وابن جرير وابن 
المنذر وابن مردويه عن عمران بنحصين « أن رجلا قال : يارسول الله أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكدحون فيه » » 
شىء قد قضى عليهم » ومضى ف قديرنقد سبق » أو فيا يستة, لون مما أتاهم نبيهم واتخذت عليهم به الحجة » قال : 
بل شىء قد قضى عليهم ؟ قال : فلم يعملون إذن ؟ قال : من كان الله خلقه لواخدة من المنزلتين يبيئه لعملها 
وتضديق ذلك فى كتاب الله ( ونس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ) » وسيأق فالسورة الى بعد هذه نو 
هذا الحديث . وأخرج ابن أبىشيبة وأحمد والنسائى عن زيد بن أرقم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يقول ١‏ اللهم آت ننفمى تقواها ء وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها» . وأخرجه ابن الماذر 
والطبرانى .وابن مردويه من .حديث ابن عباس ٠»‏ وزاد وكان إذا تلا هذه الآية ( ونفس وماسواها فألهمها 
فجورها وتقواها )قال : فذكره » وزاد أيضاو وهو الصلاة» . وأخرج يحديث زيد بن أرقم مسلم أيضا. ورج 
تو أحمد من حديث عائشة. وأخرج ابن جريروابن المنذروابن أنى حاتم عن ابن عباس( قد أفلح من زكاها )يقول؛ 
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:قد أفلح من زكى الله نفسه ( وقد خاب من دساها) يقول : قد خاب من دس” الله نفسه فأضله ( ولا يخاف 
عتتباها ) قال : لايخاف من أحد تبعة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه ( وقد تجاب من دساها ) يعنى 
مكر بها . وأخرج ابن.أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمى من طريق جويير عن الضحاك عن ابن 
عباس و سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول فى قوله ( قد أفلح من زكاها ) الآية :.أفلحت نفس 
زكاها الله » وخابت نفس خيبها الله من كل خير » وجوييرضعيف . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( بطغواها ) 
قال : اسم -العذاب الذى جاءها الطغوى » فقال : كذبت نمو د بعذاسا . وأخرج البخارى ومسام وغيرههما عن 
عبد الله بن زمعة قال : « خطب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذكر الناقة وذكرالذى عقرها » فقال ( إذ 
انبعث أشقاها ) قال : انبعث لا رجل عارم عزيز منيع ىرهطه.مثل أنى زمعة» . وأخرج أحمد وابن أنى حاتم 
والبغوى والطبراق وابن مردويه والحاكم و أبو نحم فى الدلائل عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله 
علية وآ له وسلم لعلى : و ألا أحد نك بأشى الناس ؟ قال بلى . قال ر.جلان : أحيمر ثمود الذى عقر الناقة » والذى 
يضر بك على هذا و يعنى قرنه مو حى تبتل منه هذه » يعنى لحيته . 


تفسيرسورة الليل 
هى. إحدى وعشرون آية 


وهى مكية عند الحمهور » وقيل هدنية . وأخخرج ابن الضريس والنحاس والببيى عن ابن عباس قال : ثزلت 
سورة ( واللبل إذا يغثى بمكة ) . وأخرج ابن مردونه عن ابن الزبير مثله . وأخرج البييقق ف سننه عن جابر بن شمرة 
قال : ٠‏ كان الى صلى الله عليه وآ له وسلم بقرأ ف الظهر والعصر ( والليل إذا يغشى ) ونحوها» . وأخرج الطبراق 
فى الأوسط عن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الهاجرة فرفع صوته » فقرأ( والشمس 
وضخاها ‏ والليل إذا يغشى ) فقال له ألى ب نكعب : يارسول الله أمرت فىهذه الصلاة بغىء؟ قال : لا » ولكن 
أردت أن أوقت لكم ؛ وقد تقدام حديث و فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى » والشمس وضحاها » والليل إذا 
يغشى ؟ 4 . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : إنى لأقول إن هذه السورة نزلت ف السماحة والبخل ( والليل 
إذا يغثى ). . 
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الاعللى ٠‏ ولسوف يرضى )١(‏ . 

قوله ( والليل إذا يغشى ) أى يغطى بظلمته ماكان مضيئا . قال الزجاج : يغشى الليل الأفق وجميع مابين 
السماء والأرض فيذهب ضوء النهار » فقيل يغشى النهار » وقيل يغشى الأرض » والأول أولى (والنبار إذا تجلى ) 
أى ظهر وانكنشف ووضح لزوال الظلمة الى كانت فى اللبل » وذلك بطلوع الشمس ( وما خخاق الذكر والأنثى) 
ما هنا هى الموصواة : أى والذى خلق الذكر والأنثى » وعبر عن من بما للدلالة على الو صفية ولقصد التفخم : 
أى والقادر العظم الذى خلق صتى الذكر والأنثى . قال الحسن والكلى : معناه والذى خلق الذكر والانتى 
فيكون قد أقسم بنفسه . قال أبو عبيدة : وما خلق. : أ وءن خلق . وقال مقاتل : يعنى وخاق الذكر والأنثى 
فتكون رما» على هذا مصدرية . قال الكللى ومقاتل 9 يعنى آدم وحواءء والظاهر العموم'. قرأ الحمهوز “وما خلاق 
الذكر والأنثى » وقرأ ابن مسعود : والذكر والأنثى » بدون ما خلق ( إن سعيكم لشى ) هذا جؤاب القسم : أى 
إن عملكم مختلف : فنه عمل للجنة » ومنه عمل للنار . قال جمهور المفسرين : السعى العمل » فساع في فكاك نفسه » 
وساع فى عطبها » وشتى جمع شتيت : ككرضى ومريض » وقيل المختلف شى لتباعد مابين بعضه وبعض ( فأما 
من أعطى وات ) أى بذل ماله فى وجوه احير واتتى محارم الله الى مبى عنها ( وصدق بالحستى ) أى بالليلف من 
الله . قال المفسرون : فأما من أعطى المعسرين . وقال قتادة : أعطى حق الله الذى عليه . وقال الحسن : أءطى 
الصدق من قلبه وصد ق بالحد.ى : أى بلا إله إلا الله » وبه قال الضحاك والسلمى . وقال مجاهد : بالحسى بالحنة . 
وقال زيد بن أسلم : بالصلاة واازكاة والصؤم » والأوّل أولى . قال قتادة : بالحسسنى : أى بموعود الله الذى وعده 
أن يثيبه . قال الحسن : بالخلف من عطائه » واختار هذا ابن جرير ( فسنيسره لليسرى ) أى فسئهيئه للخصلة 
الحمنى » وهى عمل الحير » والمعنى : فء.نيسر له الإنفاق فى سبيل الحير والعمل بالطاعة لله . قال الواحدى : 
. قال المفسرون : نزلت هذه الآيات فى ألى بكر الصديق اشترى ستة نفر من المؤمنين كانوا فى أيدى أهل مكة 
يعذبونهم فى الله ( وأما من بل واستغنى ) أى بخل بماله فلم يبذله فى سبل احير » واستغنى : أى زهد فق الأجر 
والثواب » أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعم الآخرة ( وكذاب بالحسنى ) أى بالخلف من الله عر وجل » وقال 
مجاهد : بالحنة » وروى عنه أيضا أنه قال : بلا إله إلا الله ( فسنيسره للعسرى ) أى فسنهيئه الخصلة العسرى 
ونسهلها له حى تتعسر عليه أسباب الحير والصلاح ويضعف عن فعلها فيؤديه ذلك إلى النار . قال مقاتل : 
يعسر عليه أن يعطى خيرا . قيل العسرى الشرً » وذلك أن الشر يوئدى إلى العذاب.» والعسرة ف العذاب » والمعنى : 
ستبيثه للشر بأن نجريه على يديه . قال الفراء : سنيسره سنهيئه » والعرب تقول : قد يسرت الغنم إذا ولدت أو 
مبيأت للولادة . قال الشاغر : 

هما سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا إن.يسرت غناهها 

. (وما يغنى عنه ماله إذا تردتى ) أى لايغنى عنه شيثأ ماله الذى بل به » أو أى شىء يغنى عنه إذا تردى : 

أى هلك ٠‏ يقال ردى الرجل يردى ردى ء وتردى يْردى : إذا هلك . وقال قتادة : وأبوصالح وزيد بن أسلم : 
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إذا ترد ى : إذا سقط جهن » يقاله ردى فى البئر وتردى : إذا سقط فيها , ويقال ما أدرى أين ردى : أى 
أبن ذهب ؟ ( إن علينا للهدى) هذه الحملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها : أى إن علينا البيات . قال الزجاج : علينا أن. 
نبين طريق الهدى من طريق الضلال . قال قتادة ؛ على الله البيان : بيان حرامه وطاعته ومعصيته . قال الفراء : من 
سلكالهدى فعلى التمسبيله » لقوله - وعلىالله قصد الدبيل ‏ يقول : من أراد الله فهوعلى السبيل القاصد . قال الفراء 
أيضا : المعنى إن علينا للهدى والإضلال » فحذف الإضلال كقو له سرابيل تقيكي الححر - وقيل المدنى : إن علينا 
ثواب هداه الذى هديناه ( وإن لنا للآخيرة والأولى ) أى لنا كل” ما الأخرة 1 ما فى الدنيا نتصرف به 
م الب ويد اس د : إن لنا ثواب الآخرة وثواب الدنيا( فأنذرتكم 
تللى ) أى حذرتكم وخوفتكم نارا تتوقد وتتوهج » وأصله تتلظى فحذفت إحدى التاءين مخفيفا ا 
ا ا و ع 
الحاود إلا الأشى وهو الككافر » وإن صليبا غيره من العصاة فليس صليه كصليه » والراد بقوله يصلاما : 
يدخلها أو يحد صلاها » وهو حرّها . ثم وصف الأشى فقال ( الذى كذب وتولى” ) أى كذب باحق الذى 
جاءت: به الرسل وأعرض عن الطاعة والإبمان . قال الفراء ( إلا الأشى ) إلا من. ,كان شقيا فىعلٍ الله جل" ثناوه ٠‏ 
قال أيضا : لم يكن كذب برد" ظاهر » واكن قصر عما أمر به من الطاعة فجعل تكذيبا كما تقول ل فلان العدو 
فكذاب : إذا نكل ورجع عن اتباعه . قال الزجاج : هذه الآية هى أأبى من أجلها قال أه. لالإرجاء بالإرجاء » 
فزعموا أنه لايدخل النار]إلا كافر ؛ ولأهل النار منازل » فنها أن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار . والله سبحانه 
كل “ما وعد عليه يجنس من الغدّاب.» فجدير أن يعذب به » وقد قال - إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر:مادون . 
ذلك .لمن يشاء ‏ فلو كان كل منلم يشر كلم يعذب ل يكن فىقوله ‏ ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ‏ فائدة . وقال 
فى الكشاف : الآبة واردة فالموازنة بين حاللى عظم من. المشركين وعظم من المؤمنين ٠‏ فأريد أن يبالغ فى 
صفتيهما المتناقضتين » فقيل الأشى ؛ ومجل نتصا بالل تخأن الدار ل تفلن إلا له + وغيل الم وجل عنتصنا 
بالنجاةكأن الحنة لم تخلق إلا له » وقيل المراد بالأشى أبوجهل أو أمية بن خلف » وبالأتى أبوبكر الصدايق » 
ومعنى ( سيجنبها الأتتى ) سيباعد عنها المتى للكفر اتقاء بالغا . قال الواحدى : الأتى أبوبكر الصدايق فى قول 
جميع المفسرين انّبى » والأولى حمل الأشى والأتى ءلى كل متصف بالصفتين المذكورتين » ويكون المعنى أنه 
لايصلاها صليا تاما لازما إلا الكامل ف الشقاء وهو الكافر » ولا يجنبها ويبعد عنها تبعيدا كاملا بحيث لايحوم حرلها 
فضلا عن أن يدخلها إلا الكامل فى التقوى » فلا يناى هذا دخول بعض العصاة من المسلمين الثار دخولا غير 
لازم:؛ ولا تبعيد بعض من لم يكن كامل التقوى عن النارتبعيدا غير بالغ مبلغ تبعيد الكامل ف التقوى عنها .و الخاصل 
أن فن. م لثمن المرجئة بقؤله ( لايصلاها إلا الأشى ) زاعما أن الأشى الكافر » لأنه الذى كذب وتولى وم يقع 
التكذيب من عصاة المسلمين فيقال له : فها تقول فى قوله ( وسيجنبها الأتتى ) فإنه يدل على أنه لايجحنب النار 
. إلا الكاءل فى التقوى » فن لم يكن كاملا فيبا كعصاة المسلمين لم يكن ممن يجنب النار» ذإن أوّلت الأتى بوجه من 
وجوه التأويل لزمك مثله ىالأشى فخذ إليك هذه مع تلك » وكن كا قال الشاعر : ' 
على أننى راض بأن أحيل الموى وأخرج منه لاعلى 
وبل أزاد بالأشى والأثى الشى” والتى” » كا قال طرفة بن العبد : 
: تمى رجال أن أموت وإن أمت ش فلك سبيل لست فيها بأوحد 
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أى بواحد , ولا يخفاك أنه ينانى هذا وصت الأشى بالتكذيب » فإن ذلك لايكون إلا من الكافر فلا يتم” ما أراده 
قائل هذا القول من شمول الوصفين لعصاة المسلمين . ثم ذكر سبخانة صفة الأثى فقال.( الذئ يوئتى ماله ) أى 
. يعطية ويصرفه فى وجوه الخير » وقوله ( يتزكى ) فى محل نصب على الحال من فال يؤتى : أى حال كونه يطلب 
أن يكون عند الله زكيا لايطلب رياء ولا سمعة » ويجوز أنيكون بدلا من يتى داخلا معه ىحكم الصلة . قرأ 
الحمهور : يتزكى » مضارع تزكى . وقرأ على" بن الحسين بن على « تزكى » بإدغام الثاء فى الزاى ( وما لأحد عنده 
من نعمة تجزى ) الحملة مستأنفة لتقرير ماقبلها من كون التزكى على جهة الحلوص غير مشوب بشائبة تناف 
الحلوض : أى ليس ممن يتصداق بماله ليجازى بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده ويكافئه عليها » وإنما يبتغى 
بضدقته جه الله تعالى ؛ ومعنى الآية : أنه ليس لأحد من الناس عنده نعمة من شأنها أن يجازى عليها حتى يقصد 
بإيتاء مايق من ماله مجازاتها » وإنما قال تخزئ مضارعا مبنيا المفعول لأجل الفواصل. » والأصل يجزيها إياه »- 
أو يجزيه إياها ( إلا ابتغاء وجة ربه الأعلى ) قرأ الحمهور و إلا ابتغاء ؛ بالنصب على الاستثناء المنقطع لعدم اندر ااجه 
تحت «جنس النعمة : أى لكن ابتغاء رجه ربه الأعلى » ويجوز أن يكون منصوبا على أنه مقعول له على المعنى : 
أى لابوذق إلا لابتغاء وجه ربه لا اكافأة نعمة . قال الفراء : هو منصوب عل التأويل : أى ما أعطيتاث ابتغاء .جزائك 
بل ابتغاء وءجه الله » وقرا يحبى بن وثاب بالرفع على البدل من محل نعمة » لآن محلها الرفع إما على الفاعلية وإما على 
الابتداء » ومن مزيدة » والرفع. لغة تمم» لأنهم يحوّزون البدل فى المنقطع ويجرونه مجرى المتصل . قال مكى : 
وأجاز الفراء الرفع فدابتغاء على البدل من موضع نعمة » وهو بعيد . قال شهاب الدين : كأنه لم يطلع عليها قراءة » 
واستبعاده هو البعيد فإنها لغة فاشية » وقرأ الامهور أيضا و ابتغاء» بالمد" » وقرأ ابن ألىعبلة بالقصر والأعلى نعت 
لارب ( ولسوف يرضى ) اللام هى الموطثة لاقسم : أى وتالله لسوف يرضى بما نهطيه من الكرامة والحزاء العظيم . 
قرأ الحمهور « يرضى » مبنيا للفاعل » ؤقرئ مبنيا المفعول . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( والليل إذا يغشى ) قال : إذا أظلم . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ 
وابن عساكر عن ابن مسعود قال : إن أبا بكر الصديق اشترى بلالا من أمية بن خلف وألىّ بن خلف ببردة 
وعشر أواق فأعتقه لله » فأنزل الله (والييل إذا يغشى ) إلى قوله ( إن سعيكم لشتى ) سعى أفى بكر وأمية وأى إلى 
قوله ( وكذب بالحسنى ) قال : لا إله إلا الله إلى قوله ( فسنيسره العسرى ) قال : النار .وأخرج سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن النذر وابن أنى حاتم والبيبى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى آوله ( فأما 
من أعطى ) من الفضل ( واتق ) قال : اتتى ربه ( وصداق بالحسنى ) قال : صداق بالحلف من الله ( فسنيسره 
لليسرى ) قال : ااخير من الله ( وأما من بخل واستغنى ) قال : بحل بماله واستغنى عن ربه ( وكذب بالحسنى ) 
قال:: بالحلف من الله ( فسنيسره للعسرى ) قال : للشر من الله . وأخرج ابن جرير عنه (وصداق بالحسنى ) قال : 
'أبقن بالحلف . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( وصداق بالحسنى ) يقول : صدق بلا إله إلا الله ( وأما من بخل 
واستغنى ) يقول : من أغناه الله فبخل بالزكاة . وأخرج ابن «جرير وابن عساكر عن عامر بن عبد الله بن الزيير 
قال : كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة » وكان يعتق عجائزونساء إذا أسلمن » فقال له أبوه : أى بنى أراك 
تعتق أناسا ضعفا » فلو أنك تعتق رجالا جلدا يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عناث . قال : أى أبت إنما أريد 
ماعند الله » قال : فحدثنى بعض أهل بيتى أن هذه الآية نزلت فيه ( فِأما من أعطى واتى وصدق بالحسنى 
فسنيسره لليسرى ) . وأخرج.عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس في قوله ( فأما من أعطى واتى 
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وصدثق بالحسنى ) قال : أبوبكر الصد”يق( وأما من بخل واستغنى وكذب بالحستى) قال: أبوسفيآن بن حرباء 
وأخرج البخارى ومسل وأهل السئن وغيره عن على" بن أنى طالب قال : وكنا مع النى' صلى اللهعليه وآ له وسلم 
فى جنازة » فقال « مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الحنة ومقعده من النار » فقالوا : يارسول الله أفلا 
نبكل ؟ قال*: اعملوا فكل ميسرلما خلق له ؛ أما م نكانمن أهل السعادة فييسر تعمل أهل السعادة » وأماامنكان من 
أهلالشقاء فيبسر لعمل أهل الشقاء م قرأ( فأما من أعبلى واتى وصداق بالحسنى إلى قوله ‏ للعسرى )» .و أخرج 
أمد ومسلم وغيرهما عن سجابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك قال : يارسول الله ى أئ شى ء نعمل ؟ أفى فقت 
فبه المقادير وجرت به الأقلام » أم فى شىء يستقبل فبه العمل ؟ قال : بل ف شىء ثبتت فيه المقادير وجرت فيه 
الأقلام ». قال سراقة : ففبم العمل إذن يارسول الله ؟ قال : اعملوا فكل” ميصر اما خخلق له » وقرأ رسول الله صق 
الله عليه وآله وس هذه الآية ( فأما من أعطى واتى - إلى قوله - فسنيسره للعسرى ) » . وقد تقد”م حديث حمران 
ابن حصين ف السورة الى قبل هذه . وف الاب أحاديث منطريق جماعة من الصحابة . وأخرج ابن جرير عن 
أنى هريرة قال : و لتدخلن الحنة إلا من يأنى » قالوا : ومن يأنى أن يدخل الحنة ؟ فقرأ( الذى كذاب وتولى)» : 
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن أنى أمامة قال : لاي أحد من هذه الأمة إلا 
أدخله الله الينة : إلا من شرد على الله كنا يشرد البعير السوء على أهله » فن لم يصدقنى فإن الله يقول ( لايصلاها 
إلا الأشتى الذى كذ”ب وتولى ) كذ"ب بماجاء به محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وتولى عنه . وأخخرج أحمد والحاكم ٠‏ 
والضياء عن ألى أمامة الباهلى أنه سئل عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « ألا كلكم يدخل الله الحنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله » : 
وأخخرج أحمد وابن ماجه وابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لايدخل النار 
. إلاشق” . قبل ومن الشبى”؟ قال : الذى لايعمل لله بطاعة ولا يترك لله مغصية ؛ . وأخرج أمد والبخارى عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « كل" أمبى تدخل اللحنة يوم القيامة إلا من أبى ؛ قالوا : ومن يأبى 
يازسول الله ؟ قال : من أطاعنى دخل الحنة » ومن عصانى فقد أنى » . وأخرج ابن أنى حاتم عن عروة أن أبا بكر 
الصد”يق أعبق سبعة كلهم يعذب ف الله : بلال وطامن بن غهيرة » واتبدية وابتها وزيز وام عيسى + 
وأمة بتى الموامل ؟ وفيه نزلت ( وسيجنبها الأتى ) إلى آخر السورة . وأخرج الجا كي وصصحه عن عامر بن عبد الله 
ابن الزبير ما قدمنا عنه » وزاد فيه » فنزلت فيه هذه الآية ( فأما من أعطى وات ) إلى قوله ( وما لأحد عنده من 
نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى) .. وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن 
مردويه وابن عساكر عنه نحو هذا من وجه آخر . وأخجرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وسيجنبها الأثى ) 
قال : هو أبو بكر الصد يق . ش 


شسحهة 0-4 


هى إحدئ عشرة آية 
وصى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن. الضريس والنحاس وابن مردويه والبييى .عن ابن عباس : ترات 
( والضحى ) بمكة 5 وأخرج الحاكم وصصحه وابن مردويه والبييق فى الشعب من طريق أنى الحسن المقرى قال . 
سنعت عكرمة بن سليان يول : «قرأت على إسماعيل بن قسطيطين ؛ فلما بلغت والضحى قال : كبرحى تم . 
وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك . وأخيره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك . وأخبره أبن عباس 
أن أى بن كعب أمزة بذلك : وأخبره ألى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أمره بذالك» 8 وأبو الحسن المقرى 
المذ كور" هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن ألى بزة المقرى . قال ابن كثير : فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن عبد الله الزى من ولد القاسم بن أبى بزة » وكان إماما فى القراآت . وأما فى الحديث فقد ضعفه أبو حاتم 
الرازى وقال : لا أخذت عنه ؛ وكذلك أبوجعفر العقيل قال 9 هو منكر الحديث . قال ابن كثير : ثم اختلف 
القراء ىمو ضع هذا التكبير وكيفيته » فقال بعضهم : يكبر من آخحر الليل إذا يغشى » وقال آخروب : من آخخر 
الضحى : وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله أكبر ويقتصر » ومنهم من يقول. الله أكبر لا إله إلا الله. الله 
أكبر : وذكروا فى مناسبة التكبير من أؤل الضحى أنه لما تأخر الوحى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وفترتلك المداة 4 ثم بجاء الملك > فأوحى إليه ( والضحى والليل إذا عى) السورة كبر فرحا وسرورا 3 ولم يرووا 
ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف . وأخرج البخارى و«سلم وغيرهما عن جندب البجلى قال : اشتكى 
النبى صلى الله علية وآ له وسلل فلى يقم لياتين أو ثلاثا » فأنته امرأة فقالت : ياحمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك 
م يقربك ليلتين أو ثلاثا » فأنزل الله (والضحى والليل إذا بحبى ماودعك ربك وما قلى )» وأخرج الفريانى وعبد 
ابن حميد وسعيد بن منصور وابن جرير والطبرانى وابن مردويه عن جندب قال : أبطأ جبريل عن النبى ضلى الله 
عليه وآ له وسلم 4 فال المشركون : قدودع محمد )2 فنزلت (مأوداعك زبك وما قلى) . وأخرج الطبرا ىعن 
جندب قال ::احتبس جبريل عن النى" صل الله عليه وآ له وسلى » فقالت بعض بنات عمه : ما أرى صاحبلك إلا 
قد قلاك > فزلت والضحى .: وأخرجه المرمذى وحححه وابن أى جائم عن جندب وفيه : فقالت له امرأة : 
ما أرى شيطانك إلا قد تركك » فنزلت والضحى .. ش 
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والمراد بالضحى هنا النباركلة » لقوله ( والليل إذا بى ) فلما قابل الضحى بالليل دل" على أن المراد به النهار. 
كله لابعضه . وهو فى الأصل امما لوقت ارتفاع الشمس "كا تقدام فىقوله والشمس وضخاها ‏ والظاهر . 
أن المراد به الضحى من غير تعيين . وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق :إن المرادية لبخي اللي كل انه في : 
موسى » والمراد بقوله ( والليل إذا ببى) ليلة المعراج » وقيل المراد بالضحى هر الساعة الى خر فيها السحرة مدا » 
كاق قولهت وأن يحشرالناس ضحى - وقيل المقلم م به مضاف مقدار كا تقدام فى نظائر »+ أى ورب الضحي 03 
وقيل تقديره ١‏ لاشسحارة الض» ولاو جاهذا: فق يعانه أ ريسم يع حاء عن خاي : وقيل الضحى نور 
االحنة » واللبل ظلمة النارء وقيل الضحى نور قلوب العارفين » والنيل سواد قلوب الكافرين ( والليل إذا #بى ) 
أى سكن » كذا قال قتادة ومجاهد وابن زيد وعكرمة وغير هم : يقال ليلة ساجية :. أى ساكنة » ويقال للعين إذا 
سكن طرفها ساجية » يقال جا الشبىء يس.جو سوا : إذاسكن . قال عطاء : ها إذا غطى بالظلمة : وروى ثعلب . 
عن ابن الأعرانى : كبا امتد” ظلامه . وقال الأصمعي : سمو الليل تغطيته النبار » مثل مايسجى الراجل بالثوب . 
وقال الحرن : غشى بظلامه . وقال سعيد بن جبير : أقبل . وقال مجاهد : أيضا استوى » والأوّل أولى » وعليه 
حمهرر المفسرين وأهل اللغة . ومعنى سكونه : : استقرار ظلامه واستواه » فلا يزاد بعد ذلك ( ماود ععك ربك ) 
هداخرات القسم : أى ماقطعك قطع الموداع . قرأ الحمهور: ماود علك ») يتشديد الدال م ن ااتوديع » وهوتوديع 
المفارق » وقرأ ابن عباس وعروة بن الزبير وابنه هاشم وابن ألى لى عبلة وأبوحيوة بتخفيفها » من قولم ودعه : 
أى تركه » ومنه قول الشاعر : 

سل أميرى ما الذى غيره 2< عن وصالى اليوم حتى ودعه 

والتوديع أبلغ فىالودع » لأن من ودّعك «مارقا فقد بالغ فى ترككك . قال المبرد : لايكادون يقولونٍ ودع . 
ولا وذر لضعف الواو إذا قدا مت واستغنوا عنها برك . قال أبوعبيدة : ود علك من التوديع كما يودع المفارق . 
وقال الزجاج : لم يقطع الوحى » وقد قدمنا سبب نزولهذه الآية ناف هله العورة روما تن ) الل البقم 
يقال قلاه بقليه قلاء . قال الزجاج : وذا أبغضك » وقال : ومافلى ول يتّل وماقلاكلموافقة رءوس الآىء والمعنى 
وما أبغضك » ومنه قول امرى* القين : ١ه‏ ولست يمقلى” اتلدلال ولا قالى ٠‏ و للاخ غير لك مل 
الأول ) اللام جواب قمم دوف : أى ابأتة خير لك من الدنيا » مع أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قد أوق 
ف الدنيا من شرف النبوة مايصغر عنده كل" شرف ويتضاءل بالنسبة إليه كل زمكرمة ف الدنيا » ولكنها لما كانت 
الدنيا بأسرها مشوبة بالأكدار منغصة بالعوارض البشرية » وكانت الحياة فيباكأحلام نائم أوكظل زائل ل تكن 
ْ بالنمبة إلى الآخرة شيثا ؛ ولماكانت طريقا إلى الآخخرة وسببا لنيل ما أعد”ه الله لعباده الصالحين من الحير العظم بما ٠‏ 
يفعلونه فيها من .الأعمال الموجبة للفوز بالحنة كان فيها خير فى الحملة من هذه الحيثية ( ولسوف يعطيك ريك 
فت ضى ) هذه اللام قيل هى لام الابتداء دخات على الحبر لتأكيد مضمون الملة » والمبتدأ محذوف تقديره ولأنت 
ا ل ا د و 00 للقسم . قال 
“أبو على” الفارسى : ليست هذه اللام هى الى فى قولك : إن زيدا لقائم » بل هى البئ فى قولك لأقومن” ء ونابت 

سوف عن إحدى نوف التأكيد » فكأنه قال : وليعطينك . قيل المعنى : ولسوف يعطيك ربك الفتح فى الدنيا. 
والثواب ف الآخرة فترضى .قبل الحوض والشفاعة » وقيل ألف قصر.ء من لوالو أبيض ترابه المدك » وقيل غير. 

مه - فتح القدير نب ه 


الةة- 


ذلك:. والظاهر أنه سبحانه يغطية مايرضى به من خخيرى الدنيا والآخرة » ومن أهي” ذلك عنده وأقدمه لديه قبول 
شفاعتة لأمته ( ألم يدك ينها فآوى ) هذا شرؤع فى تعداد ما أفاضه الله سبحانه عليه من النعم : أى وجدك ينها 
لا أب لك فآوى : أى جعل لك مأوى تأوى إليه 2 قرأ الحمهور « قآوى » بألف بعد اطمزة رباعيا » من آواه 
يؤويه » وقرأ أبو الأشبب « قأوى » 'ثلاثيا ؛ وهو ]ما بمعبى الرباعى » أو هر من أوى له إذا رمه . وعن مجاهد 
معنى. الآية : ألم يجدك واحدا فى شرفك لانظير لك فآواك الله بأصماب بحفظو نك ويحوطونك » فجعل ينها من قوم 
درّة يتيمة ؛ وهوبعيد جدا » والهمزة لإنكار النى وتقرير الى" على أبلغ وجه » فكأنه قال : قد وجدك يتما 
فآوى » والوجود بمعنى العلم » وينها «فعرله الثانى » وقيل بمعنى المصادفة » ويتها حال من مفعو له ( ووجدك ضالا 
فهدى ) معطوف على المضارع المنى" » وقيل هومعطوف على مايقتضيه الكلام الذى قبله كنا ذكرنا : أى قد وجدك 
ينها فآوى وو.جدك ضالا فهدى ؛ والضلال هنا يمعنى الغفلة » كما فى قله لايضل ربى ولا ينسى ‏ وكماى قوله 
وإن كنت من قبله ان الغافلين ‏ والمعنى : أنه و.جدك غافلا عما يراد بلك من أمرالنبوة » واختار هذا الزرجاج . 
وقيل معنى ضالا : لم تكن تدرى القرآن ولا الشرائع فهداك لذلك . وقال الكلى والسداى والفراء : وجداك فى قوم 
ضلال فهداه الله لك . وقيل وجدك طالبا لاقبلة فهداك إايها كنا فىقوله ‏ قد نرى تقلت وجهك ف السماء 
فانواينك قبلة ترضاها ‏ ؤيكون الضلال بمعنى الطاب. وقيلوجدك ضائعا فى قومك فهداك إايه » ويكون الضلال 
بمعنى الضياع . وقيل ومجدك مهبا للهداية فهداك ليها » ويكون الضلال بمعنى انحبة » ومنه قول الشاعر : 

عجبا لعزة فى اختيار قطيعتى 2 بعد الضلال فحبلها قد أخلقا ‏ + 0 

وقيل و.جدك ضالا فشعاب مكة فهداك : أى ردك إلى جدك عبد المطلب ( وواجدك عائلا فأغنى ) أى 

وجدك فقيرا لا مال لك فأغناك » يقال عال الرجل يعيل عيلة : إذا افتقر » ومنه قول أحيحة بن ابلخلاح : 

فا يدرى الفقير مبى غناه 2 ومايدرئ القنى متى يعيل 
1 أى يفتقر . قال الكلبى : فأغنى : أى رضّاك بما أعطالك من الرزق » واختار هذا الفراء » قال : لأنه لم يكن 
غنيا من كثرة » ولكن الله سبحانه رضاه بماآ تاه » وذلك حقيقة الغنى . وقال الأخفش : عائلا ذا عيال » ومنه 
قرل جرير : ش 

الله أنزل فى الكتاب فريضة2 لابن السبيل وللفقيرٍ العائل 

وقيل فأغنى بما فتح لك من الفتوح » وفيه نظر » لأن السورة مكية » وقيل بمال خديحة بنت خويلد » وقيل 

و.جدك فقيرا من الدج والبراهين فأغناك بها . قرأ الحمهور «عائلا ؛ وقرأ محمد بن السميفع والهانى «عيلا؛ بكسر 
الياء المشلدة كسيد , ثم أوصاه سبحانه باليتامى والفقراء فقال ( فأما البتم فلا تقهر) أى لاتقهره بوجه من وجوه 
القهر كائنا مااكان . قال مجاهد : لاتحقر اليتم فقدكنت ينها . قال الأحفش : لاتسلط عليه بالظلم » ادفع إليه حقه 
واذكر يتمك .قال الفراء والزجاج : لاتقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه » وكذا كانت العرب تفعل فى.حق” 
اليتى تأخذ أموالم وتظلمهم حقوقهم ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم يحسن إلى الينيم ويبره ويوصى 
باليتالى . قرأ الحمهور « فلاتفهر » بالقاف » وقرأ ابن مسعود والنخعى والشعبى' والأشبب العقيل « تكهر » 
بالكاف » والعرب تعاقب بينِالقاف والكاف . قال النحاس : إنما يقال كهره : إذا اشتد” عليه وغلظ . وقيل 
القهر الغلبة » والكهر الزجر .سال أبو حيان : هى لغة : يعنى قراءة الكاف مثل قراءة االممهور » واليدّم منصوب 


بتقهر ( وأما السائل فلا تنهر ) يقال نهره وانتهره : إذا استقبله بكلام يزجره » فهو نهى عن زرجر السائل والإغلاظ 
له » ولكن يبذل له اليسير أو يرداه بالخميل . قال الواحدى : قال المفسرون : يريد ااسائلعلى الباب ». يقول 
لاتثهره : إذا سألك فقد كنت فقيرا » فإما أن تطعمه » وإما أن ترد"ه رد لينا . قال قتادة : معناه ر دالسائل برحة ولين . 
وقيل المراد بالسائل الذى يأل عن الدين » فلا تنهره بالغلظة وابحفوة » وأجبه برفق ولين » كذا قال سفيان ' 
والسائل منصوب بتنهر» والتقادير : مهما يكن من شىء فلا تقهر اليتم ولا تنهر السائل ( وأما بنعمة رباك فحداث ) 
أمره سبحانه بالتحد”"ث بنعم الله عليه وإظهارها للناس وإشمبارها بينهم » والظاهر النعمة على العموم هن غير تخصيص 
بفرد من أفرادها أو نوع فن أنواعها . وقال مجاهد والكلبى : المراد بالنعمة هنا القرآن . قال الكلى : وكان القرآنة 
أعد مه أنم الله به عليه فأمره أن يقرأه . قال الفراء : وكان يقرئة ويحد"ث به . وقال مجاهد أيضا : اراد بالنعمة 
الذوة الى أعطاه الله » واختار هذا الزجاج فقال : أى بلغ ما أرسلت به وحداث بالدِوّة الى 5 تاك الله » وهى. 
أجل" الامم . وقال مقاتل : يعنى اشكر ماذكر من النعمة عليك فى هذه السورة من الهدى بعد الضلالة وجبر اليم » 
والإغناء بعد العيلة فاشكر هذه النيم . والتحداث بنعمة الله شكر » وايخخارٌ واغ#رور متعلق محد”ث » والفاء غير 
مانعة من تعلقه به » وهذه النواهى لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هى نواه له ولأمته لأنهم أسوته » فكل” 
فرد من أفراد هذه الأمة منبى بكل فرد من أفراد هذه النواهى . . ْ 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ( والليل إذا حبى ) قال : إذا أقبل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وابن مردويه عنه ( إذا جى ) قال : إذا ذهب ( ماوداعاث ربك ) قال ماتركلك ( وما قلى ) قال : 
ما أبغضك . وأخرج الطبرانى فى الأوسط والبييق فى الدلا: عنه أيضا. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له . 
وسلم وعرض على ماهو مفتوح لأمبى بعدى , فأنزل الله( وللآخرة خير لك من الأولى ٠)‏ . وأخرج اب نألىشيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم وصصحه وابن مردويه والبييى وأبو نعم عنه أيضا قال 
« عرض على رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ماهو مفتوح على أمته من بعده فسر بذلك » فأتزل الله ( ولسوف 
يعطيك ر بك فترضى ) فأعطاه فى الحنة ألف قصر من لو'ل' ترابه المسك فى كل قصر ماينبغى له منالأزواج والحدم » 
وأخرج الببيق فى الشعب عن ابن عباس فى قوله ( ولسوف يعطياك ربك فترضى ) قال : رضاه أن يدخخل أمته 
كلهم الحنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآية قال : من رضا محمد أن لايدخل أحد هن أهل بيته النار . 
وأخرج الحطيب ف التلخيص من ورجه آخر عنه أيضا ف الآبة قال : لايرضى محمد وأحد من أمته ف النار » ويدل” 
على هذا ما أخرجه مسلم عن ابن عمروه أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم تلا قول الله ف إبراهم - فن تبعنى فإنه 
منى - وقول عيسى - إن تعذبهم فإنهم عبادك ‏ الآبة » فرفع يديه وقال»: اللهم أمى أمبى وبكى » فقال الله : 
ياجبريل اذهب إلى محمد فقل له : إنا سئرضيك فى أمتك ولا نسووك . وأخرج ابن اانذر وابن مردويه وأبو نعم 
فى الحلية من طريق حرب بن شريح قال : قلت لأنى «جعفر محمد بن على" بن ا حسين أرأيت هذه الشفاعة الى 
يتحداث بها أهل العراق أحق” هى ؟ قال : إى والله . حدثنى محمد بنالحنفية عنعلى” أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال « أشفع لأموى حتى ينادينى ربى أرضيتياحمد ؟ فأقول : نعم يارب رضيت ء ثم أقبل على" 
فقال : إنكم تقواون يامعشر أهل العراق إن أرسجى آة فى كتاب الله ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا 
من رحمة الله إن" الله يغفر الذنوب جيعا ‏ قلت إنا لنقول ذلك » قال : فكنا أهل البيت نقول : إن أرءجى آة فى 
كتاب الله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وهى الشفاعة » . وأخرج ابن أنى شيية عن ابن مسوود قال : قال 
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رسول للصل الله عليه وآ له وسلم إنا أهل البيت أختار الله لنا الآخرة على الدنيا » واسوف يعطيك ربك فترضى) 
وأخر ح السكرى ف للواعظ واين مردويه ون لجار عل ايل بن غيد لق قال و دحل وسو لهأف تال الله عاية 
وآله ومنا م على فاطمة وهى تطحن بالرحى وعايها. كساء من جاد الإبل » فلما نظر إليها قال : يافاطمة تعجلى: 
مرارة الدنيا بن الآخرة » فأترل اله ولسوف يعطيك رباك رضئ ) » . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرائى واحاكم 
وصصحة وابن مردويه والببيق وأبونعم وابن عساكر عن ابن عباس أن النى' صلى الله عليه وآ له وشلم قال : سألت 
ربى مسثلة وددت أنى لم أكن سألته » قلت اكات ذل آنا اي مر شت له اربع » ومنهم من كان يحبى 
الموتى » فقال تعالى ؛ يامحمد ألم أجدك ينما فآويتاث ؟ ألم أجدك ضالا فهديتك ؟ ألم أجدك عائلا فأغنيتك ؟ ألم أشرح 
لك صدرك ؟ ألم أضع عنك وزرك ؟ ألم أرفع لك ذكرك ؟ قات ت بلىيارب » . وأخرج ابن مر دويه عن ابن عباس 
٠‏ قال : :الما نزلت ( والضحى) على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : 
يمن على" رلى وأهل أن يمن رن » . وأخرج ابن مردويه عنه فى قوله ( ووجدك ضالا فهدى) قال : وجدك بين 
الضالين فاستنقذك من ضلالهم : وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسءن بن على ف قوله (وأما بنعمة ربك فحداث ) 
قال : ماءلمت من الخير. وأخرج ابن ألى حاتم عنه فى الآية قال : إذا أصبت خيرا فحد"ث إخوانك . وأخرج 
عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند والبييق فى الشعب والحخطيب ف المتفق » قال السيوطى بسند ضعيف عن النعمان 
ابن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس لم على المنبر «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم 
يشكر الناس لم يشكرالله » والتحداث بنعم الله شكر » وتركها كفر ؛ والجماعة رمة ) . وأخرج أبو داود 
والرمذى.وحسنه أبويعلى وابن حبان والنبيق والضياء عن جابر بن عبد الله عن النى صلى إلله عليه وآ.له وسلم 
قال « من أبلى بلاء فذكره فقد شكره » وإنكتمه فق دكفره» . وأخرج البخارى ف الأدب وأبوداود والضياء 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « نمن أعطى عطاء فوجد فليجز به » فإنلم يحد فليان به » فن 
أثثى به فقد شكره » ومن كتمه فقد كفره ؛ ومن نحلى بما لم يعط فإنه كلابس ثولى زور »0 . وأخرج أحمد 
والطبرانى فى الأوسط والببييى عن عائشة قالت. : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من أولى 5-6 
فليكاق به » فإِنلم نستطع فليذكره ‏ فإن من ذكره فقّد شكره ) . 


تفسير سورة ةمذ لشرح 
هى ؛انآيات 


وى ا ٠‏ وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبعبى عن ابن عباس قال 5 
- ألم نشرح ‏ بمكة » وزاد اولتق وأخرج د : نزلت سورة ألم نشرح بمكة . 


بن الله الرحمن من الرجمر 
ألم ترح لل صطرة () زر عثلة وز 0)اليى أنقض طورة م ررق 
َك ِكْرلة 0 قن مم اشر يرا «) إن مم اشر شرا َرَت َانْصَبْ © 
داك رَبكَكقَارْعَبْ 00 , 
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معنى شرح العندر : فتحه بإذهاب مايصد” عن الإدراك » والاستفهام إذا دخل على الى قرّره فصان . 
المعنى : قد شرحنا لك صدرك » وإنما خص ' الصدر لأنه محل أحوال النتفس .من العلوم والإدراكات » وامراد 
الامنتان عليه صل اهة عليه وآ لهوسل بفتح ضلارة وتوسيعه حى قام بما قال. به من الدعوة : وقدر على ماقدر. 
عليه من حمل أعباء النبوة وحفظ الوحى » وقد مضى القول فى هذا غند تفسير قوله أفن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربه - ( ووضعنا عنك وزرك) معطوف على معنى ماتقدام » لا على لفظه : أى: قد شرحنا 
لك صدرك ووضعنا الخ » ومنه قول جريز يمدج عبذ الملك بن مروان :. 

ألستم خير من ركب المطايا: 0 وأندى العالمين بطون راح 
أى أنم خير من ركب المطايا » وأندى الخ. قرأ الحمهور « نشرح » يسكون الحاء بالحزم » وقرأ أبو جعفر المنصور 
العباسى بفتحها . قال الزمخشرى : قالوا لغله بين الحاء وأشبعها فى مخرجها + فظن السامع أنه فتحها . وقال ابن 
عطرة : إن الأصل ألم نشرخن بالنون الحفيفة ؛ ثم إبداها ألفا » ثم حذفها تخفيفا كا أنشد أبو زيد : 

من أى يو من الموت أفر أيوم لم يقدار أم يوم قدر 
بفتخ الراء من ل يقدر » ومثله قوله : 

اضرب عنك الهموم طارقها ‏ ضربكبالسيضقونس الفرس 
بفتح الباء من اضر ب » وهذا مبنى على جواز توكيد المجزوم بل م » وهو قليل جد ا كقوله : 

يحسبه الخاهل مالم يعلما انا عل كرضي ليما 

فقد تركبت هذه القراءة من ثلا؛ أصول كلها ضعيفة ' : الأول توكيد المجزوم بلم ؛ وهو ضعيف . الثانى 
إبداها ألفا » وهو خخاص بالوقف » فإجراء الوصل مجرى الوقف ضعيف . والثالث حذف الألف » وهو ضعيف 
أيضا لأنه حلاف الأصل » وخرّجها بعضهم على لغة بعض العرب الذين ينصبون بلم ويجزمون بلن » ومنه قول 
الشاعر : فكل مام , أأمضى رأيه قدما ٠‏ ولم يشاور فى إقدامه أحدا 
العجه لله 0 5-5 ن العرب ما أظنها تضح ء وإن صحت فليست من اللغاث المعتيرة فإنها 
جاءت بعكس ماعليه لغة العرب بأسرها . وعلى كل حال فقراذة هذا الرجل مع شدأة جوره ومزيد ظلمه وكثرة. 
جبر وته وقلة علمه ليست يحقيقة بالاشتغال بها . والوزر : الذنب أى وضعنا ءنك ماكنت فيه من أمر الخاهلية ٠‏ 
قال الحين وقتادة والضحاك ومقاتل : المعنى حططنا عنك الذى سلف منك ف الحاهليّة » وهذا كقوله ‏ ليغفر 
لك الله ماتقد م م من ذنبك وما تأخر ثم وصف هذا الوزر فقال (الذى أنقض ظهرك) قال المفسرون : أى أثقل' 
ظهرك . قال الزجاج : أثقله حبى ممع له نقيض : أى صوت » وهذا مثل معناه : أنه لو كان حملا يحمل لسمع 

تقيض ظهره » وأهل الغة يقولون : أنقض ا حمل ظهر الناقة : إذا سمع له صرير » ومنه قول حميل : 
ش بح تداعت بالنقيضحباله 2-١‏ وههمت ثواق زوره أن تحطما 2 
وقول العباس بن مرداس 

ارس وكنت عليهم مشفقا متحننا 

قال قتادة : كان لنب صلى الله عليه وآ له وسلم ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له » وقوم يذهبون إلى أن هذا 

تخفيض أعباء النبوة الى تثقل الظهرمن القيام بأمرها سيل الله ذلك عليه حتنى تيسرت له : وكذا قال أبوعبيدة وغيره . 
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وقنأ ابن مسعود « وحللنا عنك وقرك » ثم .ذكر سبحانه منته عليه وكرامته فقال. (ورفعنا لك ذكرك) قال 
الحسين : وذلك أن الله لايذكر.ى موضع إلا ذكر معه صلى الله عليه وآ له وسلم . قال قتادة : زفع الله ذكره ى 
الدنيا والآخرة » فليبس خطيب ولا متشهد ولاصاحب صلاة إلا ينادى » فيقول : أشبد أن لا إله إلا الله أشهد أن: 
محمدا رسول الله. قال مجاهد : ( ورفعنا لك ذكرك ) يعنى بالتأذين .وقيل المعنى : ذ كرناك فى الكتبالمئز لةعلى الأأنبياء 
قبله وأمرناهى بالبشارة به » وقيل رفعنا ذكرك عند الملائككة فى السهاء وعند الموتمنين فى: الأرض . والظاهر أن هذا 
الرفع لذكره الذى امكن الله به عليه'يتناول جميع هذه الأمور : فكل واحد منها من أسباب رفع الذكر. » وكذلك 
أمرة بالصلاة والمملام عليه ؛ وإخباره صلى الله عليه وآ له وسلم عن الله عز وجل" أن من صلى عليه واحدة صلى الله 
عليه بها عشرا » وأمز الله بطاعته كقوله ‏ أطيعوا الله وأطيعوا سول - وقوله ‏ وماآ تاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فاننبوا ‏ وقوله ‏ قل إن كثم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله وغير ذلك . وبالحملة فقد ملأ ذكره الخليل 
ال..موات والآر ضين » وجعل الله له من لمان الصدق والذكر الحمن والثناء الصالح مالم يجعله لأحد من عباده 
- ذلك فصل الله يوانيه من يشاء والله ذو الفضل العظبم ‏ اللهم صل" وسلم عليه وعلى 1 له عدد ماصلى عليه المصلون 
بكل. لمان فى كل زمان » وما أحسسن قول ح.يان : ش 
أغر ليه لانبوة خاتم 2 من الله “مرور يلوح ويشمود 
وضم الإله أمم النى مع اسمه- إذاقالف الحمس الماذنأشيد . 
وشق له من اسمه ليجله فذو العرش مود وهذا محمد 
( فإن مع العسر يسرا ) أى إن مع الفضيقة سعة » ومع الشدة رخاء » ومع الكرب فرج . وى هذا وعد منه 
سبحاذه بأن كل عنير ينيسر » وكل شديد يبون » وكل صعب يلين . ثم زاد سبحانه هذا ااوعد تقريرا وتأكيدا » 
فقال مكررا له بلفظ ( إن مع العسر بسر ) أى إن مع ذلك العسر ال كور سابقا يسراآخر اما تقرّر ءن أنه إذا أعيد 
المعردف يكون الثانى عين الأوّل سواء كان الراد به الخنس أو العهد ء مخلاف المنكرإذا أعيد فإنه يراد بالثانى: فرد 
مغاير لما أزيد بالفرد الأول فى الغالب » وهذا قال النى' صل الله عليه وآللة وسلم فى معنى هذه الآبة « ان يغلب 
عسبر يسرين » قال الواحلتى : ؤهذا قول النى صل الله عليه وآ له وسلم والصحابة والمفسرين على أن العسر 
واحد واليسراثنان . قال الزجاج : ذكر العسر مع الآلف واللام ثم ثنى ذكره » فصار المعنى : إن مع العسر 
يسرين . قيل والتذكير فى اليسر التفخم والتعظم » وهواقى مصحف ابن مسعود غير مكرر . قرأ الجمهور بسكون 
السين ف العسر واليسر فى الموضعين . وقرأ يحبى بن وثاب وأبويجعفر وعيسى بضمها فى الجميع ( فإذا فرغت 
' فانصب ) أى إذا فرغت من صيلاتك ؛ أو من التبليخ ٠‏ من الغزو فانصب : أى فاجتهد ف الدعاء واطلب ٠ن‏ 
الله خاجتك » أو فانصب فالعبادة » والنصب التعب » يقال نصب ينصب نصرما : أى تعب . قال قتادة والض داك 
ومقاتل والكلبى : إذا فرغت من الصلاة ااكتوبة فانصب إلى ربك فى الدعاء وارغب إإيه فى اأسألة يعطلك » 
'وكذا قال مجاهد . قال الشعبى : إذا فرغت من التشود فادعو لدنياك وآخرتك + وكذا قال الزهرى . وال الكلبى 
أيضا : إذا فرغت هن تبليغ الرسالة فانصب : أى استغفر لذنبلك وللمؤؤمنين وااوؤمنات . وقال الحسن وقتادة : 
إذا فرغت من بجهاد عدوّك فانصب لعبادة ربك . وقال مجاهد أيضا : إذا فرغت هن دنياك فانصب فى صلاتك 
ولك ربك فارغب) قال الزجاج : أى ابجعل رغبتك إلى الله وحده .قال عطاء : يريد أنه يضرع [أيه راهبا ءن 
النار » راغبا فى اللحنة : والمعنى : أنه يرغب إليه سبحانه لا إلى غيره كائنا من كان » فلا يطلب حاءجاته إلا منه » 
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ولا يعوّل فى جميع أموره إلا عليه . قرأ الهمهوره فارغب » وقرأ زيد بن على” واب بن ألى عبلة ٠‏ فرغب » بتشديد 
. الغين : أى فرغب الناس إلى الله وشوقهم إلى هاعنده من احير . 1 

ل ل 
شرح الله صدره للإسلام . وأخرج أبويعلى وابن جرير وابن المنذر وابن ن "أنى حاتم وابن حبان وابن مردويه 
وأبوايم :فى الدلائل عن أىسعيد الحدرى عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « أتانى جبريل فقال : إن ريك 
يول : تدرى كيف رفعت ذكرك ؟ قات : : الله ورسوله أعلم » قال ناحرف دكت ب ناد ين 
جرير هكذا : حداثنى يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن أنى ايم عن أنى سعيد . 
وأخرجه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج . وأخرجه ابن أنى حاتم من طريق يونس بن عبد الأعلى به . 
وأخرج ابن عساكر من طريق الكابى عن أنى صالح عن ابن عباس فى قوله ( ورفعنا لك ذكرك ) الآية قال : 
لايذكر الله :: ذكر .مء . وأخرج البزار وابن أنى حاتم. والطبرانى فى الأوسط والخاكم وابن مردويه والببيق 
فى الشءب عن أنسن قال: : وكان النبى صلى الله عليه آ له وسم جالسا وحياله جحر ء فقال « العسزلودخل العسر 
هذا الححر الحاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه » فأتزل الله ( إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) » ولفظ 
الطبرانى ٠‏ وتلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( فإن مع العسر يضرا | إن مع العسريسرا )» . وأخرج ابن النجار 
عذه مرفوعا نحوه . وأأخرج الطبرانى وابن مردويه عنه أيضا مرفوعا نحوه . قال السيوطى وسنده ضغيف. وأخرج 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ألى الدنيا ف الصبر وابن ا منذر والبييى فى الشعب عن ابن 
سعود مرفوعا « لو كان العسر فى جحر لتبعه اليسر حتى يدخبل فيه فيخرجه » ولن يغلب عسر يسرين إن الله 
يقول ( إن مع العسر يسما إن مع العسر يسرا ) » قال البزار : لانعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح . قال فيه 
أبوحاتم الرازى فى حديئه ضعف » ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرّة عن رجل عن عبد الله بن مسعود . 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والحاكم والبييق عن الحسن قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يوما فرحا مسرورا.وهو يضحك ويقول.: و لن يغلب عسر يسبرين » إن مع العسر بسرا إن مع العسر يسرا » وهذا 
مرسل . وروى نحوه مرفوغا مرسلا عن قتادة . وأخرج عبد بن حميد وابنجرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن 
مردونه من طرق عن ابن عباس ف قوله ( فإذا فرغت: فانضب ) الآبة قال : إذا فرغت من الصلاة فانصب ف الدعاء 
واسأل الله وارغب إليه . وأخرج ابن مردؤيه عنه قال : قال الله لرسوله : إذا فزغت من الصلاة وتشبهدت فانصِب 
إلى ربك واسأله حاجتك . وأخرج ج ابن أنى الدنيا فى الذكر عن ابن مسعود ( فإذا فرغت فانصب ) إل الدعاء ( و إلى 
ربك فارغب ) ف المسئلة . وأخرج ابن المثذر وابن أى حاتم عنه ( فإذا فيغت فانصب ) قال : إذا فرغت من 
الفرائض فانصب ف قيام الليل . : 
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وهى مكية ف قول الجمهور . وروى القرطى عن ابن عباس أنها مدنية » ويخالف هذه الرواية ما أخخر جه 
ابن الضريس والتخاس وابن مردويه والبييق عن ابنع,اس قال : أنزلت سورة التين بمكة .. وأخرج إن مردويه 
غن ابن الزئير مثله . وأخرج البخارى ومسل م وأهل السئن وغيره, عن البراء بن عازب قال : «كان الننبى صَلى الله 
عله وأ وس ف سفرفصل امنا فى إحدى اركعين بان وازيتون » ف عت أحدا أحمن دوت ولا 
قراءة منه » . وأتخرج الخطرب عنه قال : : وصليت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم المغرب »2 فم رأ بالتين 
والزيتون) . وأخرج ج ابن ألىشيبة فى المصنف وعبد بن ن ميد فى مسنده و الطيرانى عن عبد الله بن يزيل ( أن الننى صلى 
لعي وه وس قرأ لغرب .والتين والزيتون» . وأخرج ابن قانع وابن ن السكن والشيرازى ف الألقاب عن 
زرعة. بن خليفة قال «أتيت النى ل » فعرض علينا الإسلام فأسلمنا » فلما صلينا. 
النداة قرأ بالتين والريتون » وإنا أنرلناه فى ليلة القدر » 


بشم الله الرّحْمنٍ و التجمر 


0-0 ل 00-0 وَهذًا آلْبَكَد الي 0 
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قال أكثر المفسرين رادت الذى يأكله الناس (والزيتون) الذى يعصرون منه الزيت.» وإنها أقسم بالتين » 
لأنه .فاكهة مخلصة من شوائبالتنغيص وفيها أعظم عبرة لدلالها على من هيأها لذلك » وجعلها ل اللقمة . 
ا م ا ال المفردات 
والمركبات » وأما الزيتون فإنه يعصر منه الزيت الذى هو إدام غالب البلدان ودهنهم » ويدخل فى كثير من 
الأدوية. .وقال الضحاك : التين المسجد الحرام » والزيتون المسجد الأقصى ‏ . وقال ابن زيذ : التين مسجد دمثيق » 
وار نوت عسجد بيت امقس ا ق » والزيتون الحبل الذى عليه بيت 
المقدس . وقال عكرمة وكعب الأحبار : التين دمشق » والزيتون بيت المقدس . ش ش 

وليت شعرى ما الحامل لموثلاء الأئمة على العدول عن المعنى الحقيق' فى اللغة العربية » والعدؤل إلى هاه 
التفسيرات البعيدة عن ال معنى » المبنية على خيالات لاترجع إلى عقل ولا نقل . وأعجب من هذا اختيار ابن جر بر 
للآخر منها مع طول باعه فى علم الرواية والدراية . . قال الفراء : ممعت ت رجلا يقول : التين جبال حلوان إلى همدان » 
والزيتون جبال:الشام . قلت : هب أنك سمعت هذا الرجل » فكان ماذا ؟ فليس بمثل هذا تثبت اللغة » ولا هو نقل 
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عن الشارع . وقال.حمد.بن كعب ؛ التين مسجد أصعاب الكهيف » والزيتون مسجد إيلياء ؛ وقيل إنه على حذف 
مضات : أى ومنابت-التين والزيتون . قال النحاس : لادليل على هذا من ظاهر التنزيل » ولا من قول من لايجوز 
خلافه (وطور سينين ) هو الخبل الذى كلء الله عليه موسى اسمه الطور » ومعنى سينين : المبارك الحسن بلغة 
الحيشة قاله قتادة . وقال مجاهد. : هو المبارك بالسريانية . وقال مجاهد والكلى : سينين كل جبل فيه شجر مثهر 
فهو سينين وسيناء بلغة النبط : قال الأخفش : طور : جبل » وسينين شجر» وأحدته سيئة . قال أبوءلى الفارسى : 
سينين فعليل فكررت اللا التى هى نون فيه ولم ينصرف سينين كالم ينصرف سيناء لآئه جعل أسما للبقعة ؛ وإنما 
أقسم بهذا الجبل لأنه بالشام » وهى الأرض المقدسة كنا فى قوله ‏ إلى الم.جد الأقصي الذى باركنا حوله - وأعظم 
بركة حلت به ووقعت عليه تكلم الله لموسى عليه . قرأ الجمهوره سينين » بكسرالسين » وقرأ ابن اسعاق وعمرو 
ابن ميمون وأبو ررجاء بفتحها » وهى لغة بكر وتم . وقرأ عمر بن الخطاب وابن مسبعود والهسن وطلحة « سيناء » 
بالكسر والمد” ( وهذا البلد الأمين ) يعنى مكة , سماه أمينا لأنه آمن كما قال أنا جعلنا حرما آمنا ‏ يقال أمن الرجل 
أمانة فهو أمين . قال الفراء وغيره : :الأمَين بمعنى الآمن » ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول من أمنه لأنه مأمون 
الغوائل ( لقد خلقنا الإنسان فى أ<سن تقويم ) هذا جواب القسم : أى خلقنا جنس الإنسان كائنا فى أحمن تقويم 
' وتعديل . قال الواحدى : قال المفسرون : إن الله خاق كل ذى روح مكبا على وجهه إلا الإنسان » خلقه مديد 
القامة يتناول مأكوله بيده » ومعنى التقويم : التعديل » يقال : قومته فاستقام . قال القرطبى : هو اعتداله واستواء 
شأنه » كذا قال عامة المفسرين .-قال ابن العربى : ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان » فإن الله خاقه حيا عالما 
قادرا مريدا متكلما سميعا بصيرا مدبرا حكيا » وهذه صفات الرب سبحانه » وعليها حمل بعض العلماء قولة صلى 
الله عليه وآ له وسلى : إن الله خلق آدم على صورته » يعنى على صفاته الى تقدم ذ كر ها .قات : وينبغى أن يضم إلى 
كلامه هذا قوله سبحانه ‏ ليس كثله شى ب و قوله ‏ ولا يحيطون به عاما ومن أراد أن يقف على حقيقة ما اشتدل 
عليه الإنسان من بديع الخلق وعجيب الصنع فلينظر فكتاب[ العبر والاعتبار] للجاحظ » وف الكتاب الذى عقده 
اليسنابورى على قوله - وف أنفسكم أفلا تبصرون ‏ وهو مجلدين ضخمين ( ثم رددناه أسفل سافلين) أى رددناه 
إلى أرذل العمر » وهو ارم والضعف بعد الشباب والقوة حى يصير كالضى فيخرف وينقص عقلة » كذا قال 
جماعة من المفسرين . قال الواحدى : والسافلون هم الضعفاء واازمناء والأطفال » والشيخ الكبير أسفل هؤلاء 
حميعا .. وقال مجاهد وأبو العالية والحسن : المعنى ثم رددنا الكافر إلى النار .» وذلك أن النار درجات بعضها أسفل 
من بعض » فالكافر يرد إلى أسفل الدرءجات السافلة» ولا ينانى هذا قوله تعالى ‏ إن المنافقين فى الدرك الأسفل من 
النار فلا مانع من كون الكفاء والمنافقين مجتمعين ف ذلك الدرك الأسفل » وقوله (أسفل سافلين ) إما حال من 
المفعول :. أى رددناه حال كونة أسفل سافلين » أو صفة لمقدر محذوف : أى مكانا أسفل سافلين ( إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصاللحات ) هذا الاستثناء على القول الأوّل منقطع : أى لكن الذينآمنوا الخ » ووجهه أن الحرم والرد” 
إلى أرذل العمر يصاب به الممن كما يصاب به الكافر فلا يكون لاستثناء المؤمنين على وجه الاتصال معنى . وعلى 
القول.الثانى يكون الاستثناء متصلا من ضميرٍ رددناه » فإنه ىمعنى الجمع : أى رددثا الإنسان أسفل سافلين من 
النار ‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصاسلحات - ( فلهم أجر غير ممنون) أى غير مقطوع : أى فلهم ثو اب دائم غيز منقطع 
على طاعائهم » فهذه الحملة على القول الأول مبينة لكيفية حال المئؤمنين » وعلى القول الثانى مقرّرة لما يفيده 
الاسستثناء من نخر وج الموئمنين عن جكم الرد" » وقال : أسفل سافلين على ابلدمع » لآن الإنشان فى معنى ابجمع”» 
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ولو قال أسفل سافل بخاز» لأن الإنسنان باعتبار اللفظ واحد .“وقيل معنى رددناة أسفل ضافلين :رددناه إلى 
الضلال كا قال - إن:الإنسان للى مسر إلا الذين آمنوا وعملوا اأضالحات ن أى إلا هثلاء فلا يرد ون إلى ذلك ( فا 
يذب بعد بالدين ) الخطاب للإنسان الكافر ؛ والاستفهام للتقريع والتوبيخ وإلزام الحمجة :.أئ إذا عرفت أيها 
اإنسان أن اله عطقك فى أصن تقويم : وأنه بدك أسفل ماين ٠‏ فا يحسلك عل أن تكذب بالبعث وابفزاء ؟ 
وقيل الحطاب للنبئ صلى الله عليه وآ له وسلم : أى أئ شىء يكذبك ياعنمد بعد ظهور هذه الذلائل الناطقة » 
فاستيقن مع ماجاغك من الله أنه أحكم الحا كيين . قال الفراء و الأخفش : المعنى فن يكذبلك أيها الزسول بعد هذا 
البيان بالدين » كأنه قال : من يقدر على ذلك ؟ أى على تكذيباك بالثواب والعقاب بعد ماظهر من قدر تنا على 
خلق الإنسان ماظهر» واختار هذا ابن جرير . والددين الحزاء » ومنه قول الشاعر : 
دنا تمها كما كانت أؤائلنا دانت أواثلهم من سالف الزمن 
وقال الآخر :. ولا صرح بعت * فاصين:. . "وعنمق “عتبريان 
ش ولمى يبقت سوى العدوا ‏ ن دناه كا دانوا 0 

. (أليس الله بأحكم الحا كين ) أى أليس الذى فعل مافعل مما ذ كرنا بأحكم ا حا كين صنعا وتدبيرا ؟ حى تتوهم 
عد العادة واوا ويه وعيد شديد كفا » ون أحكم الحا كين : أتقن الحا كين ىكل مايخلق » وقيل 

الحا كين قضاء وعدلا . والامتفهام إذا دخل على النثى صارالكلام إيجابا كا تقدام تفسير قوله ‏ ألم نشرح 
عاد 

وقد أخرج الخطيب وابن عساكر قال السيوطى بسند فيه مجهول عن الزهرى عن أنس قال : لما أنزلت 
سورة التين والزيتون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرح فرحا شديدا حتى تبين انا شدأة فرحه + فسأانا 
ابن عباس عن تفسيرها فال : التينبلاد الشام » والزيتون بلاد فلسطين » وطورسيناء الذى كلم الله عليه موسى 
سر 0 وي و اس ود الي 
والعرّى ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاهم أ جر غير ممنون ) أبو بكر وعمر وعئان وعلى” ( ذا.يكذبك بعد 
بالدير ن أليس الله بأحكم الحااكنين ) إذ بعنك فيهم نبيا وجمعك على التقوى يامخمد » ومثل هذا التفسين من ابن 
عباس لاتقوم به حجة لما تمد م من كون ف إسناده ذال الّجهول . وأخرج ابن جرير وا بن أنى حاتم وابن مردويه 
عن ابن عباس فى قوله ( والتين والزيتون ) قال : مسجد نوخ الذى ببى على االحودى + والزيتون قال : بيت 
المدس ( وطور سينين ) قال : مسجد الطور ( .وهذا االمد الأمين ) قال : : مكة ( لقد خلقنا الإنسان 0 
تتويم . مما ددثاه أسفل سافلين ) يقول : برد إلى أرذل العمر كبر سحبى قفي اعفله ‏ م فركائوا عل هد وسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حين سفهت عقوم » فأتزل الله عذرم أن 
هم أجرهم الفى عملوا قبل أن تذهب عو ( فا يكذبك بعد بالدين ) يول : بحكم الله . وأخرج ابن مردويه عنه 
حوره عا أ و راطم رش ع ايها رو وار درن ) قال : الفاكهة الى يأكلها الناس 
(وطور سينين ) قال : الطور اليل » والسيئين المبارك . وأخرج عبد بن حميذ وابن المتذر:وابن ألى حاتم عنه 
أيضا قال : سهنين هو الحسن . وأخرج سعيد بن منصور وعبك بنحيد وابن ريز وابن الماذر وابن أفى حاتم 
وابن مردويه عنه أيضا ( لقهد خلتئنا الإنسان فى أنحسن : تقوم ) قال فى أعدال ل خلق (ثم رددناه أسفل سافلين) يقول : 


إلى أرذل العمر ( إلاالذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير بمنون ) يعنى غير متقوصض » يقول فإذا بلغ 
. المؤمن أرذل العمر وكان يعمل فى شبابه عملا صا حا كتب.له من الجر مثل ماكان يعمل فى ضمته وشبابه ولم 
يفره ما عمل فى كبره » ول تككتب عليه الحطايا اّى يعمل بعد مايبلغ أرذل العمر. وأخرج الحا كي و صمحه والبييق 
فى الشعب عن ابن. عباس قال : من قرأ القرآنل برد" إلى أرذل العمر » وذلك قولة ( ثم رددناه أسفل سافلين إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالخات ) قال : لايكون حبى لايعلم من بعد علم شيئا . وأخرج ابن أنىحاتم عنه (ثم رددناه 
أسفل سافلين ) يقول : إلى الكبر وضعفه » فإذا كبر وضعف عن العمل كتب له مثل أجر ما كان يعمل ى 
شبيبته . وأخرج أحمد والبخازى وغيرهما عن ألى موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « إذا 
مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ماكان يعمل صحرحا مقا » . وأخرج الترمذى وابن مردويه عن 
أنى هريرة مرفوعا ٠‏ من قرأ التين والزيتون ».قرأ ( أليس الله بأحكم الحااكين) فليقل : بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين » وأخرج ابن مردويه عن جابر مرفوعا ٠‏ إذا قرأت التين والزيتون فقرأت ( أليس الله بأحكم الحا كيين ) 
فقل بلى » . وأخرج ابن “جربر وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان إذا قرأ ( أليس الله بأحكم الحاكين ) قال : 
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تفسير سورة اقرأ 
وبقال سورة العلق » وهى نسع عشرة آية » وقيل عشرون آية 


وهى مكية بلا خلاف ؛ وهى أوّل مانزل من القرآن . وأخرج ابن مردويه هن طرق عن: ابن عباس قال : 
أؤْل مانزل من القرآن ( اق رأ بام ربك اذى خاق) . وأخرج ابن أى شية وابن الضريس وابن الأنبارى والطبراى 
والحاكم وصمحه وابن مردويه وأبونعم فى الحلية عن أنى ٠ومبى‏ الأشعرى قال( اقرأ باهم ريك الذى لق ) أوّل 
سورة أتزلت على محمد . ؤأخرج ابن جرير والحاكم وصمحه وابن هردويه والبيبتى وصمحه عن عائشة قالت : إن 
أوّل .مائرل من القرآن ( اقرأ باهم ربك الى خاق ) ويدل على أن هذه السورة أول مانزل الحديث الطويل الثابت 
فى البخارى ومسل وغيرهما هن نحديث عائشة » وفيه « فجاءه الحق وهو فى غار حراء » فقال له اقرأ» الحديث ٠‏ 
وفالباب أحاديث وآثار عن جماعة من الصحابة . وقد ذهب اللحمهور إلى أن هذه ااسورة أوّل مانزل هن القرآن : 


بسمر اللو الرحمن الرجمر | 

ار 3 رك *م»ه, 07 رك ممه 1٠١‏ و 00 6 ا ةر 
فأ بائم رَبك ألّذِى حَلَقَ () حَلَقَ الإنْسنَ من عَلَيِ 0 أفْرَأ ورك الْأكْرَم © 
1 كار ارسي قار فى فاون لماو روح 0 ا 00 
ألزِى عَلَم بالقلم © عَلَم الانسن ما لم يَعْلم © كلا إن الإنسن لَيَطغى ) أن رآ 


ا ٠‏ رك مم ١,‏ 7 مه 1 ا ا © له اس 
أسْتَغنى ( إن إلى ربك الرجعى () أَرَأَيْتَ الّذِى يَنْهى (0 عَبْدَا إِذَا صَلّ (٠رَأَبْتَ‏ 


6 لو 


إن كان عَلى الهُذى 03 أو مر بالتقوى 0 ١‏ أَرَأَيْتَ إن كدب ول 00 ل بعلم بأنَ 


عه 


له يَرى 00 كلا لَهِنْ لم' بَنْتَِ لَتَسْمَعًا بالقَاصِبَةَ 0 نَاصِيّة كذِبَة حَاطِئَة () 

ش قر الحمهور ( اقرأً) بسكون الممزة أمرا هن القراءة . وقرأ عاصم فى رواية عنه بفتح الراء » وكأنه قلب الهمزة 
ألما ثم خذفها للأمر.» والأمر بالقراءة يقتضى مقروءا.» فالتقدير : أقرأ مايوحى [أياك ؛ أو مانزل علياك » أو 
ما أمرت بقراءته » وقوله ( باسم ربك ).٠-اق‏ بمحذوف هو حال : أى اقرأ للتبسا اسم ربك أو مبتدثئا بام رباك 
أو مفتتحا » ويجوز أن تكون الباء زائدة » والتقدير : اقرأ اسم ربك كقول الشاعر : ' 

» 'سودالمحاجر لايقرأن بالسور * - اقاله أبو عبيدة . وقال أيضا : الاسم صلة : أئ اذكر ربك . وقيل 
الباء بمعنى على : أى اقرأ على اسم ربك » يقال افعل كذا بسم الله » وعلى اسم الله قاله الأخفش . وقبل الباء 
للاستعانة : أى مستعينا باسم ربك » ووصف الرب بقوله ( الذى خلق ) لغ كير النعمة لأن الخاق هو أعظ النعم ؛ 
وعلية بكرتب سائر النعم . قال الكلى : يعنى الحلائق( خلق الإنسان من علق ) يعنى بنى آدم » والعلقة'الدم الحامد» 
وإذا جرى فهو المسفوح . وقال : من علق يجمع علق لأن المراد بالإنسان الحنس » والمعنى : خلق بجئس الإنسان 
من بجنس العلق » وإذا كان المراد بقوله م الذى خلق »كل الخلوقات » فيكون تخصيص الإنسان بالذ كرتشريفا له لما 
فيه من بديع الحلق وعجيب الصنع » وإذاكان المراد بالذى خلق'اذى خلق الإنسان فيكون الثانىتفسيرا للأول . 
والنكتة ما فى الإبهام » ثم التفسير من التفات الّهن وتطلعه إلى معرفة ما أبهم أولا ثم فسر ثانيا . ثم كرر الأمر 
بالقراءة لتأكيد والتقرير فقال ( اقرأ وربك الأكرم ) أى افعل ما أمرت به من القراءة » وجملة ( وربك الأكرم ) 
مستأئفة لإزاحة ما اعتذر بهصل الله عليه وآ له وسل من قوله : وما أنا بقارئ » يريد أن القراءة شأن ٠ن‏ يكتب 
. ويقرأوهو أن ؛ فقيل له اقرأ وربلت الذى أمرك بالقراءة هو الأكرم . قال الكلبى : يعنى الحلم عن جهل العباد فلم 
يعجل بعقوبتهم » وقيل. إنه أمره بالقراءة أولا لنفسه ع ثم أمره بالقراءة ثانيا للتبايغ ؛ فلا يكون من باب التأكيد + 
والأوّل أو لى ( الي عام بالقلم ) أى علم الإنسان الحط بالقلم » فكان بواسطة ذلك يقدر على أن يعلم كل كتوب. 
قال الزجاج : علم الإنسان الكتابة بالقام . قال قتادة : القلم نعمة من الله عر وجل عقايمة » او لا ذاك لم يقم دين 
وم يصلح عيش » فدل على كمال كر مه يأنه لم عباده مالم يعلموا ونقلهم دن ظلمة الجهل إلى ثور ,العم 1 و 
على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة الى لايحيط بها إلا هو , وما دوايت العلوم ولا قيادت الكم ولا 
ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولاكتب الله المئزلة إلا بالكتابة » ولولا هى ما استقامت أمور الدرن ولا دور 

الدنيا ؛ وسمى قلما لأنه يقلم : أى يقطع ( عام الإنسان مالم يعلم ) هذه المحملة بدل اشمال من الى قبلها : أى عامه 
بالقلم من الأمور الكلية والحزئية ملم يعلم به نها » قيل المراد بالإنسان هنا آدم كما فى قوله ‏ وعلم آدم الأ.ماء كلها - 
وقيل الإنسان هنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . والأولى حمل الإنسان على العموم » والمعبى : أن من علمه 
الله سبحانه من هذا اهنس بواسطة القلم فققد علمه مالم يعلم » وةوله ( كلا ) ردع وزجر من كفر ني الله عليه 
بدسيب طغيانه » وإنلم يتقدم له ذكر » ومعنى ( إن الإنسان ليطغى ) أنه يجاوز الحد ويستكير على ربه . وقيل 
المراد بالإنسان هنا أبو جهل » وهو المراد بهذا وما بعده إلى آخر-السورة » وأنه تأخر نزول هذا وما بعده عن 
الفمل الآيات المذدكو رةفى أوّل هذه السورة ..وقيل « كلاء هنا بمعنى حقا قاله الحرجانى ». وعلل ذلك بأنه. 


باسق يديت يعرم مدهو يرس لاس سه ده سم هه قاو دفر 5 1 
فليدع ناديه )1١(‏ سدع الزبانِية (10) كلا لاتطعه وأسجد وأقترب (15) . 
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ليس قبله ولا بعده شىء يكون كلارد! له » وقؤله ( أن رآه استغنى ) علة ليطغى : أى ليطغى أن رأى نفسه 
مسنتغنيا » أو لأن رأى نفسه مستغنيا » والروئية هنا بمعنى العلم ».ولو كانت البصرية لامتنع 'الجمع بين الضمير ين 
فى فعلها لثشىء واحد لأن ذلك من خو اص .باب علم » ونحوه . قال الفراء : لم يقل رأى نفسه كا قيل قتل نفسه . 
لأن رأى من الأفعال الى تريد اسما وخبزا نحو الظنّ والحسبان فلا يقتصرفيه على مفعول واحد » والعرب تطرح 
النفس من هذا اهنس تقول : رأيتى وجسبينى » ومتى تراك خارجا » ومى نظنك خارجا ». قيل والمراد هنا أنه 
استغنى .بالعشيرة والأنصاو والأموال . قرأ االحمهوره أن رآه» بمد الهمزة . وقرأ قنبل عن ابن كثير بقصرها'. قال 
مقاتل : كان أبوجهل إذا أصاب مالا زاد فى ثيابه ومركبه وطعامه وشرابه فذلك طغياته » وكذا قال الكلى : 
ثم هدد سبحانه وخوفبٍ » فقال ( إن إلى رباك الرجعى ) أى المرجع ؛ والرجعى والمرجع والرجوع مصادر » 
يقال : رجع إيه مرجعا ورجوعا ورجعى ٠»‏ وتقدام الحاروانجرورللقصر: أى الرجعى إايه سبحانه لا إلى غيره 
(أرأيت الذى ينبى . عبدا إذا صلى ) قال المفسرون : الذى ينبى أبوجهل» والمراد بالعبد محمد صلى الله عليه وآله 
وسام » وفيه تقبيح لصنعه وتشنيع لفعله حرى كأنه بحيث يراه كل من تتأنى منه الروئبة ( أرأيت إن كان على ا هدى ) 
يعى العبد لممبى إذا صلى » وهو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( أو أمر بالتقوي ) أى بالإخلاص والتوحيد 
والعمل الصالح الذى تتى به النار ( أرأيت إن كذب وتولى ) يعنى أبا جهل » كذب بما جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم وتولى عن الإيمان » وقوله ( أرأيت ) فالثلاثة المواضع بمعنى أخببرنى لآن الروئية لما كانت سببا 
للإخبار عن المرثى أجرى الاستفهام عنها مجرى الاستفهام عن متعلقها » والخطاب لكل من يصلح له . وقد 
ذكر هنا أرأبت ثلاث مرات » وصرح بعد الثالثة منها يحملة استفهامية فتكون فىموضع المفعول الثانى لها » 
ومفعوها الأول محذوف » وهو ضخير يعود على الذى ينهى الواقع مفعولا أوّل لأرأيتالأولى » ومفعول أرأيت 
الأول الثانى محذوف ؛ وهو جملة استفهامية كالحملة الواقعة بعد أرأيت الثانية » وأما أرأيت الثانية فلم يذكر لها 
مفعول لا أوّل ولا ثانى » حذف الأول لدلالة مفعول أرأيتالثالثة عليه فقدد حذف الثانىمن الأولى » والأول من 
الثالفة ؛ والاثنان من الثانية » وليس طلب كل من رأيت للجملة الاستفهامية على سبيل التنازع لأنه يستدعى 
إضمارا » والحمل لاتضمر » إتما تضمر المفردات » وإئما ذلك من باب الحذف للدلالة» وأما جواب الشرط 
المذكور مع أرأيت ف الموضعين الآخرين . فهو مخذوف تقديره : إنكان على الهدى أو أمر بالتقوى ( ألم يعلم 
بأن الله يرى ) وإتما حذف لذلالة ذكره فى جواب الشرط الثاق » ومعنى ( ألم بعلم بأن الله يرى ) أى يطلع على 
أحواله » فيجازيه بها » فكيف اجترأ على ما اجترأ عليه ؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ ٠‏ وقيل أرأيت الأولى 
مفعوها الأوّل الموصول » ومفعولها الثانى الشرطية الأولى بجؤابها انمهذوف المدلول عليه بالمذكورء وأرأيت ى 
الموضعين تكرير للتأكيد » وقيل كل واحدة من أرأيت بدل من الأولى » و (ألم يعلم بأن الله يرى ) الحبر . قوله 
( كلا ) ردع للناهى » واللام فى قوله ( لن لم ينته ) هى الموطئة للقسم : أى والله لْن لم ينته عما هو عليه ولم يتزجر 
( لنشفعا بالناصية ) الد.فع الحذب الشلديد » والمعنى : لتأخذن بناصيته ولنجرنه إلى الناروهذا كقوله.- قيواخل ' 
بالتواصى والأقدام- ويقال سفعت الثبئء : إذا قبضته و.جذبته » ويقال سفع يناصية فرسه : قال الراغب : السفع 
الأخذ بسفعة الفرس : أتى بسواذ ناصيته ؛ وباعتبارالس.واد قيل : به سفعة غضب اعتبارا بما يعلو من'اللون الدخانى 
وجه من اشتد به الغضب » وقيل للضقر أسفع لما فيه من لمع السواد » وامرأة .سفعاء اللون اننبى » وقيل هو 
«أخنوذ من شفع الناز والشمس : إذا غيرت وجهه إلى سواد » ومنه قول الشاعر ٠:‏ 
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أثاق سفعا فى معرّس مرجل-22 . وقوله ( ناصية ).بدل من الناصية » وإنما أبدل النكرة من المعرفة 
لوصفها.بقوله ( كاذبة خاطئة ) وهذا على مذهب الكوفيين فإنهم لايجيزون إيدال.النكرة من المعرفة إلابشرط 
وضفها وأماعلى مذهب البصريين » فيجؤز إبدال النكرة من المعرفة بلا 0 ».وأنشدوا :. 
فلا 'وأبييك خير منك: إى ٠‏ ليواذينى لتحمحم ويل 
قرأ الحمهور يح و ناصية كاذبة خاطئة » والوجه ماذ كرنا ا ا 200 
أى هى ناطية » وقرأ أبوحيوة وابن أنى عبلة وزيد بن على بنصبها على الم" . قال مقاتل : أخبر عنه بأنه فاجر 
خاطئ ؛ فقهال ناصية كاذبة خاطثة » تأويلها : صاحببا كاذب خاطئ ( فليدع ناديه ) أى أهل ناديه » والنادى.: 
الولس.الذى يجلس فيه ااقوم ويجتمعون فيه من الأهل والعشيرة ؛ والمعنى : ليدع عشيرته وأهله ليعينوه وينصروه » 
ومنه قول الشاعر : ه واستب بعدك ياكليب اماس « أى أهله . قيل إن أبا جهل قال لرسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : أتمدادنى وأنا أكثر الوادى ناديا ؟ فتزلت ( فليدع ناديه سندع الزيانية ) أى الملائكة 
الغلافل الشداد » "كذا قال د زجاج . قال الكسانى والأخفش وعيسى بن مر : واحدهم زابن بن > وقاك أبو عبيدة : 
زبنية » وقيل زبانى» وقيل هو اسم للجمع لا واحد له من لفظه كعباديد. وأبابيل . وقال قتادة : هم الشرط قف 
كلام العرب » وأصل الز بن الدفع » ومنه قول الشاعر : 
ومنتعجب مما يرى هن أناتنا ولوزبنته الحرب لم 0 
والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد” بطشه » ومنه قول الشاعر : 
مطاعم فى القصوى مطاعين ف الوغى زبانية غلب عظام حلومها 
قرأ الحمهور « سندع » بالنونء ول ترسم الوا وكماىقوله - يوم يدع الداع - وقرأ ابنأنى عبلة « سيدعى ) 
على البناء للمفعولورفع الزبانية على إلنيابة : ثم كرّر الردع والزجر فقال ( كلا لاتطعه ) أى لاتطعه فيا دعاك إليه 
من ترك الضلاة ( واد ) أى صل لله غير مكثرث به ء ولا مبال بنهيه ( واقترب ).أى تقر ب إليه سبحانه بالطاعة 
ا د وي اما ا لوو ا م ل 
أنت يا أبا جهل من النار » والأوّل أولى . والسجود هذا الظاهر أن المراد به الصلاة » وقيل سبو د التلاوة » ويدل” 
على هذا ماثيت عنه صلى الله عليه وآ له وس م من السجود عند تلاوة هذه الآية » كما سيأقى إن شاء الله . 
"وق أعرخ اين أراكقهة واب جز و وأرو نهم فى الات من جيذ لق بن نا كال : وأق جبريل حمدا صلى 
الله عليه وآ له وسلم فقال : ياحمد اقرأ .. فقال : وما أقرأ؟ فضمه ثم قال : ياحمد اقرأ » قال : وما أقرأ؟ قال 
( اقرأ باسم ربك الذى خلق ) حتى بلغ ( مالم يعلم ) » وف الصحيحين وغير ها من حديت عائغة وفجاءه املك + 
فقال : اقرأء فقال : قلت ما أنا بقارىء » قال ان نا عي بن من 1 » ثم أرسلنى فقال : اقرأ» 
فقلت .: ما أنا يقارى* » فغطنى الثانية حهى يلغ منى اللحهد » ثم أرسلنى فقال : اقرأ » فقلت : ما أنا بقارى* 
فأخيذنى فغطى الثالئة حتى بلغ مى اللهد فقال ( اقرأ با..م ربك الذى خلق خلق الإنسان من ن عاق اقرأ وربك 
الأأكرم الذى عام بالقلم ) » الاية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه وأبو : نعم والبييى عن ابن عباس تال قال أبو جهل : لأن رأيت مدا يصلى عند الكعبة لأطأن” عنقه » 
فلغ ال" صل ال عليه وآله وس فقال , لوقل ا الملائكة عيانا» وأخرج ابن ألى شيبة وأحمد والعرمذى 
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وتصحهوابن جرير ابن المنذر والطبزانى وابن مرذويه وأبو نعيم زالبييق هنه قال::.و كان النبى” صل اللهبعليةنوآ له 
وسلم يصلى > فجاء أبو جهل فقال : ألم أنبك عن هذا ؟ إنك لتعلم أن مابها.رجل أكثر ناديا منى » فأنزل: الله 
( فليدع ناديه سندع الزبانية ) فجاء الننى صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى» فقيل.: مايمنعك ؟.فقال : قل اسود مابينى 
وبينه» . قال ابن عباس : والله لو نحرك لأخذتهالملائككة والناس ينظرون إليه . وأخرج أحمد ومسام والنساقى وابن 
عور بر وابن المنذر ابن مردويه! وأبو لعي والبييق عن أنى. هريرة قال قال أبو جيل : هل يعفر مد وجهه بين 
أظه ركم ؟ قاأوا نعم » قال : واللات والعزّى لان رأيته يصلى كذإلك لأطأن" على ر قبته و لأعفرن وسجهه فى العراب 
فأقق رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم وهو .يصلى ليطأن” على رقبته ؛ قال : ا فجهم منه إلا وهو ينكص على 
عقبيه ويتق بيده » فقيل له مالك ؟ فقال : إن بييى وبينه خندقا من ثار وهولا وأأجنحة » فقال رسول الله صلى . 
لله عليه وآ له وسلم : ولودنا منى .لاختطفته الملائككة عضوا عنضوا » قال : وأنزل الله ( كلا إن الإنسان ليطغى: 
أن رآه استغى ) إلى آخر السورة : يعنى أبا جهلى (فليدع ناديه ) يعنى قومه ( سندع الزيانية ) يعنى الملائكة . 
و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فىةوله ( أرأيت الذى ينبى عبدا إذا.صلى ) قال : أبو جهل بن هشام حين 
رى رسول الله صلل الله عايه وآ له وسام بالسلى على ظهره وهو ساجد لله عر وجل" . وأخرج ابن المنذر عنه فى 
قوله (لنسفعا ) قال : لنأخذن . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( فليدع ناديه ) قال:: ثاصره » وقد قد'منا أن النى 
صل الله هليه وآ له وسلم كان يسجد ى«( إذا السماء انشقت ) وف (.اقرأ بام ربك الذى خلق ) . 
تفسير سورة القدر 
5 فى خمن آيات 

:وهى مكية:عند أكثر المفسرين.: كذا قالالماوردى.وقالالثعلى : هى مدئية فىةول أكثر المفسزين»وذكر 

الواقدى أنها أوّل سورة:زلت بالمدينة . وأخرج أبن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة أنها نزلت بمكة. . 
بم الله الرحمن الرّجمر 
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. الضمنير فى أنزلناه للقرآن ء وإنلم يتقدام له ذكر ء أنزل +لة وااحدة فىايلة القدر إلى «ماء الدنيا من اللوح 
الحفوظ » وكان بنزل على النبى .صل الله عليه وآ له وسلم نجوه! على حسب الحاجة » وكان بين نز ول أوّله وآخجره 
غلن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثلاث وعشرون سنة » وفى آية أخرئ - إنا أنزلناه فى آيلة مباركة - وهى 
ليلة القادر » وى آبة أخرى -شهر رمضان الذئ أنزل فيه القرآن ‏ وايلة القدر فى شبر رمضان . قال مجاهد : فى: 
ليلة القدر ليلة الحكم ( وما أدراك ما ليلة القدر ).ليلة الحكم » قيل سمنيت ليلة القدر لأن الله سبحائه يقددر فيها ماشاء 


٠‏ 2 م 


من مره إلى السلة القابلة . وفيل إنبا نميت بذالكالعظيئ قدرها وشرفها ! من فلم : : إقلان قدر : أى شرف ومئزلة ؛ 
كذا قال الزهرى . وقيل سمت بذلك لآن للطاعات فيبا قدرا عظها وثوابا معزنلا” .. وقال الحليل : ميت ليلة 
القدر » لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة » كقوله-وءن ن قدر عليه رزقه ‏ أى ضيق . 

وقد اختلف فىتعيين ايلة القدر على أكثر من أزبعين قولا ». قد ذكرناها بأدلتها وبينا الراجح منها فى. شرحنا 
اللمنتق ( وما أدر اك ما ليلة القدر ) هذا الاستفهام فيه تفخم لشأنبا حبى كأئها خار.جة عن دراية الخلق لابدريها إلا 
الله سحانه . قال سفيان :كل" ما ف القرآن من.قوله : وما أدراك فقّد أدراه » وكل"مافيه وما يذربك فلم يدره » 
وكذا قال الغراء . والمعنى : أى شىء تجعله داريا بها ؟ وقد قدامنا الكلام فى إعراب هذه الحملة فى قوله ‏ وما 
أدرَاك ما الحاقة ‏ ثم قال.( ليلة القدر خير من ألف شهر ) قال كثير من المفسرين : أى العمل فيها خير من العمل 
:فى ألف شهر ليس: فيها ليلة القذر » واختار هذا الفراء والزجاج ٠‏ ولك أن الأوقات إنما يفضلى بعضها على بعض 
بها بكر ون فيها:من احير والتفع » فلما جغل الله الخير الكثير فى ليلة كانت خيرا من ألف شهر لإيكون فيها من 
اللدئر والبركة ما فى هذه الليلة . وقِل"أراد بقوله ألف شهر حيع الدهر » لآن العرب تذكر الألف فى كثير من 
الأشياء على طريق المبالغة.. وقيل وءجه .ذ ك5 ر الألف الشهر أن العابد كان فيا مفى. لايسمى عابذا حى يعبد الله 
ألف شهر ؛ وذلك ثلاث وكائرن سنة وأربعة أشهر جل ايساق لآمة جمد خياد أل ران ناد لنت 
شهر كانوا يعبدونها . وقيل إن" النى صلى الله عليه وآ له وسلم رأى أعمار أمته قصيرة » فخاف أن لاببلغوا من 
٠‏ العمل مثل مابلغ. غير هم فى طول العمر » فأعطاه الله ليلة القدر وبجعلها خيرا م ن ألف شهر ثر الأم ء وقيل غير 
ذلك لطا نه ١‏ وبخلة ولول اللائكة ولاو ها بذ رمم ) ستاة مبية لوج نشاوا وض الث 
الى صارت بها خيرا من ألف شهر» وقوله ( بإذن ربجم ) يتعلق بتنزل أو بمحذوف هو حال : أىملتيسين بإذنا 
رهم » والإذن الأمر » ومعنى ننزل : تمبط من السموات إلى الأرض . والروح هو جبريل عند جمهور المفسرين: 
أى تنزل الملائكة ومعهم 'جبريل . ووءجه ذكره بعد دخوله فى الملائكة التعظم له والتشريف لشأنه 5-0 
صنف من الملائكة هي أشرافهم » ؤقيل هم “جند من -جنود الله من غير الملائكة ‏ وقيل الروح الرحمة » وقد تقدام 
الملاف فى الروح عند قواه - يوم يقوم الوح واللائكة ضنا 5 رأ الجمهور « تازل ». بفتح الناء » وقرأ طلحة بن 
مصرف واب بن السميفع بضمها على البناء للدفعول » وقوله ( من كل أمر ) أى من أجل كل” أمر من الأمور الى 
قفرى الله بها فى تلك السنة » وقيل إن من بمعنى اللام : أىاكل” أمر » وقيل هى: بمعبى الباءء : أى بكل أمر » 
قرأ الجمهورٌ «أمر » وهو واحد الأءور » وقرأ على" وابن عباس وعكرمة والكلبى: ٠‏ امرى* » مذكر امرأة : أى من 
أجل كل" إنسان » وتأوها الكبى على أن جبريل ينل مع الملائكة فيسلمون على كل إنسان » فن على هذا بمعنى 
غلى » والأوّل أولى . وقد تم” الكلام عند قوله من كل أمر » ثم ابتدأ فقال ( سلام هى ) أى ماهى إلا سلامة 
وخخير كلها لاشر فيها » وقيل هى ذات سلامة من أن يوثر فيها شيطان فى مؤمن أو مؤمنة . قال مجاهد : هى ايلة 
نمالمة لايستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أذي. وقال الشعبى : هوتسلم:الملائكة على أهل المءااجب منحين 
الغوب الشمس إلى أن يطلع الفجر رون على كل " مؤمن ويقواونالسلام عليكَ أيها المؤمن » وقيل يعنى سلام 
الملائكة: بعضهم على بعض . قاك عغطاء :. يريد سلام على أولياء الله وأهل طاغته ( حي مطلع الفجر ).أي حى 
:وقت بطلوعه: ذأ انسور ولد يتح اده . وقرأ الكسابى وابن محيصن بكسرها » فقيل هما لغتان فى. المصادبرٍ » 
والفتح أكثر نحو الخرج والمقتل » وقيل بالفتح اسم مكان » وبالكسر المصدر » وقيل العكس » وححبى متعاقة 


ا #/اة سه 


يتعزل على أنها غاية لحكم التنزل أى لمكم ف محل تثز هم بأن لاينقطع تازهم فوجا بعد فوج إلى طاوع الفجر » 
وقيل متعلقة بسلام بناء على أن الفصل بين المصذر ومعموله بالمبتدأ مغتفر .2 ٠‏ 
وقد أخرج أبن الفريس وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والخاكم وصمحه وابن مردويه والبييى ف 
الدلائل عن ابن عباس ف قوله ( إنا أنز لناه فى ليلة القدر ) قال : أنزل القرآن فى ليلة القدر حبى وضع فى بيت العرّة 
فى السماء الدنيا » م جعل جبر يل ينزل على محمد بجواب كلام العباد وأعماهم . وأخرج عبد بن حميد عن أنس قال : 
العمل فى .ليلة القدر والصدقة والصلاة والزكاة أفضل من ألف شور . وأخرج الترمذى وضعفه وابن جرير 
والطبرانى والحاكم وابن مردويه والبييى فى الدلائل عن الحسن بن على" بن أنى طالب أن الننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم أرى بى أمية على منبره فساءه ذلك » فز لت - إنا أعطيناك الكوثر ‏ ياحمد يعنى نهرا فى ابلدنة » ونزلت ( إنا 
أن لناه فى ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ) يملكها بعدك بنو أمية . قال القامم ؛ 
فعددنا فإذا هى ألن شهر لاتزيد يوما ولا تنقص يوما » والمراد بالقاسم هو القاسم بن الفضل المذكور فى إسناده . 
قال الترمذى : إن يوسف هذا مجهول » يعنى يوسف بن سعد الذى رواه عن الحسن بن على" . قال ابن كثير : 
فيه نظر » فإنه قددروى عنه جماعة : منهم حماد بن سامة وخااد الحذاء ويونس بن عبيد . وقال فيه يحبى إن معين : 
هو مشهور . وى رواية عن ابن معين قال : هو ثقة » ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الففلى عن عيسى 
ابن مازن . قال ابن كثير : ثم" هذا الحديث على كل تقدير منككر .جدا , قال المزى : هو حديث منككر » وقول 
القاسم بن الفضل إنه حسب مدة بنى أمية فوجدها ألف شهر لاتزيد ولا تنقض ليس بصحيح ٠»‏ فإن جملة مد نهم 
من عند أن استقل” بالملك معاوية وهى سئة أربعين إلى أن سلبهم الملك بنوالعباس “وهى سنة اثنين وثلاثين ومائة 
مجموعها اثنتان وتسعون سنة .. وأخترج الخطيب فىتاريخه عن ابن عباس نحو ما روى عن الحسن بن على : 
وأخرج الخطيب عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا نحوه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباءس فى 
قوله (سلام ) قال : فى تلك الليلة تصفد مردة الشياطين وتغل” عفاريت اللحن” وتفتح فيها أبواب السهاء كلها ويقبل 
الله فيها التوبة لكل" تائب » فلذا قال ( سلام هى حتى مطلع الفجر ) قال : وذلك من غروب الشمس إلى أن يطلع 
. الفجر ؛ والأخاديث فى فضل ليلة القدر كثيرة » وليس هذا موضع بسطها » وكذلك الأحاديث فى تعينها 
والاختلاف.ق ذلك +" 
تفسير سورة لم يكن 
هى تمان آيات 
وهى مدنية فى قول الحمهور » وقيل مكية : وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة (لم يكن ) 
بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : نزلت سورةلم يكن يمكة . وأخرج أبو نعم فى المعرفة عن إسماعيل 
ابن أبى حكم المزنى » خدثنى فضل » سمحت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسَلِم يقول ١‏ إن الله يستمع قراءة 
(ليكن الذين كفروا) فيقول:: أبشر عبدى وعزتى وجلالى لأمكان لك فى الحنة حتى ترضى » قال ابن كثير : 
.حذيث غريب جد! . وأخرجه أبوموسى الملدينى عن مطر المزنى » أو المدّى بنحوه . وأخرج الإخارى وم 
وغيرهما عن أنس قال : قال رسول إلله صلى الله عليه وآ له وسلم لأبى" بن كعب « إن الله أمرنى أن أقرأ عليك: ٠‏ 
٠‏ نتم القفير سه ٠‏ 


- الاواه 


( يكن الذين كفروا ).قال : وممانى لك ؟ قال نعم » فبكى » . وأخرج أحمد وابن قانع فى معجر الصحابة ‏ 
والطبرائى وابن مردويه عن ألى حية البُدرى قال : دلما نزلت«ل يككن الذين كفروا من أهل الكتتاب ) إلى آخرها 
قال جبريل : يارسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا » فقال النى" صلى الله عليه وآ له وسلم لأ : إن جبر يل 
أمرنى أن أقرئتك هذه السورة » فتمال أى' : وقد ذكرت ثم يارسول الله ؟ قال نعم » فبكى 2ن 


يسم الله َه الرَحْمن الجر 
1 كن آلّْذِينَ كَفَرُوا ون أخل الكنب وَالْمُمْ كين ا 0 ل 


و عر» و مهمه 


يك زو وز لبوا َحنَ طير؟ 0) ذه حشر يه ١‏ وكا اق الذي 


روقربر 


أُوتُوا الكنب إلا من بَعد مَاجَاءتهُم الْبيئةٌ () وَمَا أيرُوا إلا لِيَعْبَنُوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدينَ حْتَفَاء ساروا الكو وي دمن البنة« نيم د 
هن أَهْل الكتب. وَالْمُشْ رٍ كين فى نَارٍ جَهَنْمَ خلدين فِيهًا أُولئِكَ م" شر شر الْبَريعَةٍ «) 


و 6ق ٠‏ وسا سمه 


ين تثرا عون لايش أوليلة ‏ ير ابرق 0) زاوم عِنْدَ رَبَهِمْ / 
ره اسه ”7 ه وام مه9#ة١‏ ا روم وه سمس 0 
جنات عدن تكرع من تنشتهًا الأنهد خللين فيه نذا رض الله له عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ 
١‏ 7 واصضاه 07 تن 
ذلِك لِمَنْ حَشِى رَبه 0 . 

المراد ب( الذين كفروا من أهل الككتاب ) اليبود والنصارى » ( و ) المراد ب( المشركين ) مشركو العرب » وهم 
عبدة الأوثان » و ( منفكين ) خبر كان » يقال فككت الشىء فانفك. : أى انفصل » والمعنى : أنهم لم يكونوا 
مفارقين لكفره, ولا منتبين عنه ( حت تأتيهم لبينة ) وقيل الانفكاك بمعنى الاننهاء وبلوغ الغاية : أى لم يكونوا 
يبلغون نماية أعماره, فيموتوا حى تأنيهم البينة » وقيل منفكين زاثلين : أىلم تكن مداتهم لتزول حى تأتههم 
البينة » يقال ما انفك فلان قاتما : أى مازال قائما » وأصلى الفائك” الفتح » وهلله فك" اللخلخال . وقيل منفكين 
بارحين : أى لم يكونوا ليبرحوا أويفارقوا الدنيا حى تأتهيم البيئة . وقال ابن كيسان : المعنى لم يكن أهل الكتاب 
تاركين صفة محمد صل الله عليه وآ له وسلى حبى بعث » فلما بعث حسدوه وجحدوه » وهو كقوله وافلما جا هر 
ماعزفوًا كفروا به - وعلى هذا فيكون قوله ( والمشركين ) أنهم ماكانوا يسيئون القول فى محمد صلى الله عليه وآ له 
و نى بعث » فإهم انوا يسموته المي » قم بمث عادوه وأساموا القول في . وقيل (منفكين ) هالكين » 
من قوخر : انفك” صابه :.أى انفصل فل م يلتثم فييلاك » والمعنى لا إل 
طليوم ‏ وي إذ الذركين في أ ل الكاب : فيكرن وصنا م 5 < نعم الوا البح ابن لله وعزير ابن الله 
علية آله وس بالذرآن 2 ل ضلالهم وجهالهم ودعاهم إل الإعان »وهذا بيان عن النئية والانقاذ به من اتلجهلل 


 2ا/ه-‎ 


والضلالة والآية فيمن آمن من الفريقين . قال : وهذه الآية من أصعب ماق القرآن نظما وتفسيرا » وقد تخبط 
فيها الكبان من العلماء » وسلكوا فى تفسيرها طرقا لاتضى بهم إلى الصواب . والوجه ما أخبرتكُ فاحمد الله إذ أتاك 
بيانها من غير.لبس ؤلا إشكال : قال : ويدل على.أن البينة محمد صلى الله عليه وآ له وسام أنه فسرها وأبدل.منها 
فال ( رسول من الله يتلوا حمفا مطهرة ) يعنى ماتتضمنه الصحف من المكتوب فيا » وهو القرآن؛ويدل” على ذلك 
أنه كان يتلوغن ظهر قلبه » لا عن كتاب اننبى كلامه . وقيل إن الآبة حكاية لما كان يقوله أهل الكتاب 
والمشركون !نهم لايفارقون دينهم حى يبعث النى" الموعود به » فلما بعث تفرقوا كا حكاه الله علهم فى هلبه. 
السورة . والبينة. على ماقاله االحمهور هر محمد صلى الله عليه وآ له وضلم » لأنه فى نفسه بينة وحجة ولذلك مهاه 
سراجا مزيرا » وقد فسر الله سبحانه هذه البيئة الجملة بقوله ( رسول من الله) فاتضح الأمر وتبين أنه المراد بالبيئة : 
وقال قتادة وابن زيد : البيئة هى القرآن كقوله ‏ أو لم تأنهم بينة ماق الصحف الأولى ‏ وقال أبو مسلم.: المراد 
. بالبينة مطلق الرسلٍ » والمعنى : حتى تأتيهم رسل من اله » وه, الملائكة يتلون علييم صحفا مطهرة » والأول أولى 
قرأ االدمهور.ولم يكن الذين كفروا من أهل الككتاب والمشركين » قرأ ابن مسعود لم يكن المشركون وأهل 
الكتاب ؛ قال ابن العرنى : وهى قراءة ى معرض البيان ؛ لاافى معرض آلتلاوة . وقرأ الأحمش والنخعى :. 
ش والمشركون بالرفع عطفا على الموصول . وقرأ أىّ « فا كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون» قرأ ابدمهور 
«رسول من الله » برفع رسول على أنه بدل كل من كل مبالغة » أو بدل اشمّال . قال الزجاج : رسول 
رفع على البدل من البيئة . وقال الفراء : .رفع على أنه خير مبتدأً مضمر : “أى هى رسول أو هو رسول . 
وقرأ أني.وابن مسعود ٠‏ رسولا» بالنصب على القطع وقوله ( من الله ) متعلق بمحذوف هو صفة لرسول : أى . 
كائن من الله » ويجوز تعلقه بنفس رسول » جوز أبو البقاء أن يكون حالا من صحف ٠»‏ والتقدير : يتلو صحفا 
مطهرة منزلة من الله » وقوله ( يتلو صحفا مطهزة ) وز أن تكون صفة أخرى لرسول.؛ أو حالا من متعاق ابلخار 
وانجرور قبله . ومعنى يتلو : يقرأ » يقال تلا يتلو تلاوة » والصحف جمع صحيفة ؛ وهى ظرف المكتوب » ومعنى 
مطهرة : أنها منزّهة من الزور والضلال . قال قتادة : مطهرة من الباطل » وقيل مطهرة من الكذب والشببات 
والكفر ؛ والمعنى واحد ؛ والمعنى : أنه يقرأ ماتتضمنه الصحف من المكتوب فيها لأنه كان ضلى الله عليه وآله 
وسام يتلو عن ظهر قلبه » لاعن كتاب كا تقدام » وقوله (فيها كتب قيمة) صفة لصحفا » أو حال من 
ضميرها » والمراد الآيات والأحكام المكتوبة فيها ؛ والقيمة المستقيمة المستوية امحكمة » من قول العرب : قام 
| :.إذا استوى وصح.. وقال صاحب النظم : الكتب بمعنى الحكم كقزله ‏ كتب الله لأغلين أنا ورسلى - أى 

؛ وقوله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قصة العسيف ٠‏ لأقضين بنك بكتاب الله» ثم قضى بالرجم » وليس 
لرجم فى كتاب الله » فالمعنى : لأقضين بينكما بكم الله » و بهذا يندفع ماقيل إن الصحف هى الكتب » فكيف قال 
( صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ) وقال الحسن : يعنى بالصحف المطهرة الى ف المماء » يعنى ف اللوح المحفوظ كنا 
فى قوله ‏ بل هؤ قرآن مجيد فى لوح محفوظ ‏ ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) هذه 
الحملة مستأئفة لتؤبيخ أهل الكتاب وتقريعهم » وبيان أن مانسب إليهم من عدم الانفكاك لم يكن لاشتباه الأمر » 
بل كان بعد وضوح الحق وظهور الصواب . قال المفسرون : ل يزل أمل الكتاب: مجتمعين حتى بعث الله محمدا » 
فلما بعث تفرقوا فى أمره واختلفوا » فآمن به بعضهم وكفر آتعرون . وخحص” أهل الكتاب » وإن كان غيرهم 
مثلهم فى التفرّق بعد مجمىء البينة لأنهم كانوا أهل علم » فإذا تفقوا كان غيرهم يمن لاكتاب له أدخل فى هذا 
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الوصض » والامبتثناء فى قوله ( إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) ممرغ من أعم الأوقات : أى وما تفرّقوا فى وقت من 
الأوقات: إلا من بعد ماجاءتهم الحجة الواضحة » وفى بعثة زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالشريعة الغرّاء 
وامحجة البيضاء . وقيل البينة : البيان الذى فى كتبهم أنه نبى مرسل كقوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من 
بعد ماجاءهي العام قال القرطبى : قال العلماء :من أوّل السؤرة إلى قوله ( كتب قيمة ) حكمها فيمن آمن من أهل 
الكتاب والمشركين » وقوله ( وما تفرّق ) الخ فيمن لم يمن من أهل الكتاب والمشركين بعد قيام الحجج » وجملة 
( وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) فى محل نصب على الحال مفيدة لتقريعهم وتوبيخهم با فعلوا هن التفرق بعد مجىء 
البينة : أى والخاى أنهم ما أمروا فى كتبههم إلا لأجل أن يعبدوا الله ويوحدوه جال كونهم(: مخلصين له الددين ) 
أى جاعلين دينهم خالصا له سبحائه أو بجاعلين أنفسهم خالصة له ف الدين ء وقيل إن اللام فى ليعبدوا بمعنى أن : 
أى ما أمروا إلا بأن يعبدوا كقوله ‏ يريد الله ليبين لكم ‏ أى أن يبين » ؤ- يريدون ليطفئوا نور الله أىأن يطفئوا 
قرأ الهمهور « مخاصين » بكسر اللام . وقرأ الحسن بفتخها . وهذه الآبة من الآدلة الدالة على وجوب النية فى 
العبادات لأن الإخلاص من عمل القلب » ؤانتضاب (حنفاء ). على الحال من ضمير مخاصين » فتكون من باب 
الداخل » ويجوز أن تكون من فاعل يعبدوا ‏ والمعنى : مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام . قال أهل 
اللغة : أصله أن يحنف إلى دين الإسلام : أى بميل إليه ( ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) أى يفعلوًا الصلوات ى 
أوقاتها » ويعطوا الزكاة عند محلها » وخص الصلاة والزكاة لأنهما من أعظم أركان الدين . قيل إن أريد بالصلاة 
والزكاة ما نى شريعة أهل الكتاب:من الصلاة والركاة فالأمر ظاهر » وإن أريد ما فى شريعتنا فعنى أمرهم بهما فى 
:الكتابين أمرهم باتباع شر يعتنا » وهما من جملة ماوقع الأمر به فيها ( وذلك دين القيمة ) أى وذلك المذكور من 
عبادة الله وإخلاصها وإقامة الصلاة والركاة ( دين>القيمة ) أى دين الللة المستقيمة . قال الزجاج : أى ذلك دين 
اللة المستقيمة » فالقيمة صفة لموصوف محذوف . قال الخليل : القيمة جمع القم ؛ والقم : القام . قال الفراء : . 
أضاف الدين إلى القيمة » وهو نعته لاختلاف اللفظين . وقال أيضا : هو من إضافة الشىء إلى نفسه » ودخلت 
الهاء للمدح و المبالغة . ثم بين سبحانه حال الفريقين فى الآخخرة بعد بيان حالم فى الدنيا فقال ( إن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين ف نار “جهنم ) الموصول اسم إن" » والمشركين معطوف عليه » وخخيرها فى نار جهام » 
و( خالدنين فيها) حال من المستكن ى الخبر » ويجوز أن يكون قوله والمشركين مجرورا عطفا على أهل ااكتاب 
ومعنى كونهم ق نار جهم أنهم يصيرون إليها يوم القيامة » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى من تقد"م ذكرهم من 
أجل الكتاب والمشركين المتصفينبالكون فى نارجهنم والحلود فيها ( هم شر البرية ) أى الحليقة » يقال برأ : أى 
خلق » والبارئ :الجالق » والبرية الخليقة . قرأ الحمهور « البرية » بغير همز فى الموضعين وقرأ نافع وابن ذكوان 
فيهما بال همز. قال الفرّاء : إن أخذت البرية من البراء وهو التراب لم تدخل الملائكة تحت هذا اللفظ » وإنأخذها 
من بريت القلم : أى قد>رته دنخلت . وقيل إن الهمز هو الأضل لأنه يقال برأ الله الباق بالهمز : أى ابتدعه و اخترعه 
ومنه قوله ‏ من قبل أن نبرأها ‏ و لكنها خففت الهمزة ؛ والتزم تخفيفها عند عامة العرب . ثم بين حال الفريق الآخر 
فقال ( إن الذيين آمنوا وعملوا الصاحات ) أى جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ( أولئك ) المنعوتون بهذا ( هم خبير 
البرية) قال : والمراد أن أولئك شر البرية فى تحصره صل الله عليه وآ.له وسلم » ولا يبعد أن يكون فى كفار الأثم من 
هو شر منهم ء وهوئلاء خير البرية فى عصره صلى الله عليه وآ له وسم » ولا يبعد أن يكون فى مؤمنى الم المبابقة 
من هو خير منهم ( جزاواهم عند ربهم ) أى ثوابهم عند خالقهم بمقابلة ما وقع منبج من الإيمان. والعمل الصالح 


بلالا 
( جنات عدن نجحرىمن نجنها الأنبار) والمراد يجنات عدن هى أوسط الحنات وأفضاها » يقال عدن بالمكان يعدن 
عدنا : أى أقام » ومعدن الى ء : مركزه ومستقره ؛ ومنه قول الأعشى : 
وإن. يتضافوا إلى علمه يضافوا إلى راجح قد عدن 

وقد قدمنا ىغير موضع أنه إن أريد بالحنات الأشجارالملتفة » فجريان الأنهارمن تحتها ظاهر» وإن أريد 
مجموع قرارالأرض والشجر » فجرى الأنبارمن تحتها باعتباز جزمها الظاهرء وهو الشجر ( خخالدين فيا أبدا ) 
لايخرجون منها ولا يظعنون عنها » ٠‏ بل هم دائمون فى نعيخها مستمرون فى لذاتها (رضى الله عنهم ورضوا عنه ) 
الملة مستأة بان ماتفضل اليه علهم من ل زيادة على تجرد الحزاء » .وهو ر ضوانه عنهم حيث أطاعوا أمره 
وقبلوا شرائعه » وزضاهم عنهحيث: بلغوا من المظالب مالا عين رأت » ولا أذن سمعءت » ولااخطر على قلب بشرٍ 
ويجوز أن تكون الحملة خبرا ثانيا » وأن تكون فى محل نصب على ا حال باضمار قد ( ذلك لمن خشى ربه) أى ذلك ١‏ 
الحزاء والزضوان لمن وقعت منه المشية لله سبحانه فى الدنيا وانتّبى عن معاصيّه بسيب تلك الدشية التى وقعت له 
لامجرّد اللحشية مع الانبماك فى معاصى الله سبحانه فإنها لييمت مخشية على الحقيقة . 0 

.وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فقوله ( منفكين ) قال : برحين . وأخرج ابن أفى حاتم عن ألى هريرة 
.قال ”: أتعيجبون من منزلة الملائكة من الله » والذى نفسى بيده لمنزلة العبد المْمن عند الله يوم القيامة أعظم من 
منز لة ملك » واقرءوا إن شم ( إن الذين آمنوا وملوا الصا حات أولثلك هم خير البرية ) . وأخرج ابن مردويه عن 
عائشة قالت « قات يازسول الله من أكرم الحاق على الله ؟ قال : ياعائشة أما تقرئين ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خير البرية )» . وأخرج ابن عسباكر عن جابر بن عبد الله قال : « كنا عند النبى صلى الله 

عليه وآ له وسل م فأقبل على » فقال البى صلى الله عليه وآ له وسلم : والذى نفسى بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون 
يوم القيامة » وكزلت (لف النين 1 خير البرية ) فكان أصصاب مم صلى الله عليه 
وآ له وسلم إذا أقبلى قالوا : قد جاء خير البرية » . وأخرج ابن عدى وابن عساكر عن أنى سعيد مرفوعا « على 
خير البرية » . وأخرج ابن مرذويه عن ابن عباس قال : « ا نزلت. هذه الآية ( إن الذين آمنوا وتملوا الصالحات 
أولئنك هم خير البرية ) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لعلى” : هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين . 
مرضيين ) > وأخخرج ابن مردويه عن على" مرفوعا نحوه . وأخرج أحمد عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وآ له وسلم : و ألا أخبركم بخير البرية ؟ قالوا : بلى يارسول الله . قال : رءجل أخخذ بعنان فرسه فىسبيل الل 
كلما كانت هيغة استوى عليه » ألا أخبر بشر البرية ؟ قالوا بلى ء قال : الذى يسأل بالله ولا يعطى به » . قال 
.أحمد : خدثنا إسماق بن عيسى » حدثنا أبومعشر عن ألى وهب مولى أبوهريرة عن أنى هريرة قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وآ له وسلم » فذكره . 
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تفسير سورة الولولة 
هى مان آيات : 


وهى مدنية فى قول ابن عباس. ؤقتادة » ومكية فى قول ابن مسعود وعطاء وجابر . أخرج ابن مردويه عن 
ابن عياس قال نزلت ( إذا زلزلت) بالمديئة . وأخرج :أحمد وأبوداود والنسائىومحمد بن نصر والحاكم وصضدحه 
والطبرانى وابن مردويه واليبيق فى الشعب عن عبد ألله بن عمروقال « أنى رجل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقال : أقرئى يارسول الله » قال : اقزأ ثلاثا من ذوات الراء ؛ فقال الريجل:: كبر سنى » واشتد” قللى: » وغلظ 
لسانى » قال : اقرأ ثلائا من ذوات حي” » فقال مثل مقالته الأولى » فقال : اقرأ ثلاثا من المسبحات » فقال مثل . 
.مقالته الأولى » وقال : ولكن أقرئنى يارسول الله سورة جامعة » فأقرأه ( إذا زلزلت الأرض زلزاها) حى فرغ 
مها قال الرجل : والذى بعثاك بالحق لا أزيد عليها » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أفلح الرويمل » 
: أفلح الرويحل » . وأخرج الترمذى وابن مردويه والببيى عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
« من قرأ إذا زلزلت الأرض عدلت له بنصف القرآن ومن قرأ : آل هو الله أحد عدات له بثلث القرآن » و*ن 
قرأ : قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن» . وأخرج اللر.ذى وابن الضريسن ومحمد بن نصرو اا كم وتضبحه 
والبييى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ إذا زلزلت تعدل نصف القرآن ؛ وقل هو 
. الله أحد تعدل ثلث القرآن.» وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن» . قال الترمذى : غريب لانعرفه إلا من حديث 
يمان بن المغيرة . وأخحرج الترهذدى عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال لرجل من أصعابه : هل 
تروّجت يافلان ؟ قال : لا والله يارسول الله ؛ ولاعندى ها أتزوّج به » قال : أليس معك آلى هوالله أحد ؟ قال 
بلى » قال : ثاث القرآن » قال : أليس معك إذا جاء نضر الله والنتح ؟ قال بلى » قال: ربع القرآن ».قال : أليس 
“معك قل يا أيبا الكافرون ؟ قال بلى.» قال : ربعالقرآن » قال : أليس معك إذا زلزلت الأرض ؟ قال بلى » قال 
ربع القرآن تزوج » . قال الترعذى : هذا حديث خسن . وأخرج ابن مردويه عن ألى هريرة : سمعت رسول الله 
صلى الله غليه وآ له وصلم يقول « من قرأ فى ليلة إذا زاز لت كان له عدل نصف القرآن» . 
بم الله الرّحْمن الرَحِمر 
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قوله (إذا زلزلت الأرض زلزاها ) أى إذا حركت حركة شديدة » وجواب الششرط : تحدث » والمراد تحركها 
عند قيام الساعة فإنها تضطر ب حى يتككسر كل شبى ء عليها . قال مجاهد : وهى النفخة الأولى لقوله تعالى - يوم 
ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ‏ وذكر المصدر للتأكيد ثم أضافه إلى الأر ض فهو مصدرمضاف إلى فاعله » والمعنى : 


فلاو 


زلزاها الصوص الذى يستحقه ويقتضيه -جرمها وعظمها : قرأ الحمهور ‏ زَلزانها» بكسر الزاى. » وقرأ المحددرى 
.وعيسى يفتحها » وهما مصدران بعنى » وقيل المكسور مصدر والمفتوح اسم . قال القرطى . والز لزال بالفتح مصدر 
كالوسواس والقلقال ( وأخرجت الأرض أثقاها) أى ماق بجوفها من الأموات والدقائن ٠‏ والأثقال بجع ثقل » 
قال أبو عبيدة والأخفش : إذا كان الميت فى بطن الأرض فهو ثقّل لها » وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها . قال ٠‏ 
مجاهد : أثقالما موتاها تخرجهم أن النفخة.الثانية » وقد قيل للإنس واللحن” الثقلان » وإظهار الأرض فى موضع 

الإضمار لزيادة التقرير ( وقال الإنسان مالا) أى.قال كل فرد من أفراد الإإنسان مالها زلز لت ؟ لما يدهمه من أمرها . 
وببهره من خطبها » وقيل المراد بالإنسان الكافر » وقوله :.مالها مبتدأ وخبر » وفيه معنى التعجيب : أى أئ شىء 
هاء أو لأى شى ء زلزلت وأخرجت أثقالها ؟ وقوله ( يومئذ) بدل من إذا » والعامل فيهما قوله ( محدث أخبارها) . 
ويحوز أن يكون العامل فى إذا محذوفا والعامل فى يومئذ تحداث » والعنى : يوم إذا زلزلت وأخرجت تحبر 

بأخبارها وتحد” مهم بما عمل عليها من خرير وشر ». وذلك إما بلسان الحال حيث يدل على ذلك دلالة ظاهرة » أو ' 
باسأن المقال » بأن ينطقها الله سبحانه . وقيل هذا متصل بقوله ( وقال الإنسان مالا ) أى قال مالها ( تحداث 

أخبارها ) متعجبا من ذلك » وقال يحبى بن سلام : تحدث أخبارها بما أخررجت من أثقالها » وقيل تحدآث بقيام 

الساعة » وأنها قد أنت وأن الدنيا قد انقضت . قال ابن جرير : تبين أخبارها بالرجفة والزلزلة وإخراج الموتى » 

ومفعول تحدآث الأوّل محذوف والثانى هو أخبارها : أى تحدّث الحلق أخبارها ( يأن ربك أوحى ها ) متعلق 

بتحد”ث » ويجزز أن يتعلق بنفس أخبارها » وقيل الباء زائدة » أن وما ىجيزها بدل من أخبارها ». وقيل الباء 

سببية : أى بسبب إيحاء الله إليها . قال الفراء : تحدث أخبارها بوحى الله وإذنه لما » واللام فى أوحى ها بمعتى إلى 
وإنما أثرت على إلى لموافقة الفواصل » والعرب تضع لام الصفة وضع إلى » كذا قال أبوعبيدة . وقيل إن أوحى 

يتعددى باللام تارة » وبإلى أخرئ ». وقيل إن اللام على بابها من كونها للعلة » والموسمى إليه محذوف » وهو 

الملائكة » والتقدير : أوحى إلى الملائكة لجل الأرزض : أى لجل مايفغلون فيها » والأول أولى ( يومئذ يصسر ' 
الناس أشتاتا ) الظرف إما بدل من يومئذ الذى قبله » وإما منصوب بمقدّر هو اذكر ؛ وإما فنصوب ما بعلده » 

والمعنى : يوم إذ يقع ماذكز يصدر الناس من قبوره, إلى موقف الحساب أشتاتا : أى متفرقين ؛ والصدر : الرجوع . 
وهو ضد الورؤد » وقيل يصدرون من موضع الحساب إلى الحنة أوالناز » وانتصاب أشتاتا على الجال : والمعتى : 

أن بعضهم آمن وبعضهم 'خائف ؛ وبعضهم بلون أهل الحنة وهو البياض » وبعضهم لون أهل النار وهو السواد » 

وبعضهم ينصرف إلى «جهة المين وبعضهم إلى جهة الشهال » مع تفرّقهم ف الأديان واختلافهم ف الأعمال ( ليروا 

أعماهم ) متعلق بيصدز» وقيل فيه تقدايم وتأخير : أى تحداث أخبارها بأن ربك أوحى لها ابروا أعماهم ( يومئذ 

يصدرالناس أشتاتا ) . قرأ الحمهور « ليزوا » مبنيا للمفعول » وهو من روئية البصر: أى ليريهم الله أعماطم . وقراً 

الحسن والأعرج وقتادة وحماد بن سلمة ونصر بن عاصم وطلحة بن مصرف على البناء للفاعل ؛ ورويت هذه 
القراءة عن نافع » والمعنى : ليزوا جزاء أعملهم ( فن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره) أى وزن تملة » وهى أصغرما يكون 

من الل . .قال مقاتل : فن يعمل فالدنيا.مثقال ذرة خيرا يره .يوم القيامة فكتابه فيفرح به » ( و) كذلك ( من 

يعمل ) ف الدنيا ( هثقال ذرّة شرا يره ) يوم القيامة فيسوؤؤه » ومثل هذه الآية قوله ‏ إن الله لايظلم مثقال ذرة - .. 
وقال بعض أهل اللغة : إن الذرّة هو أن يضرب الرجل بيده على الأرض فا علق من الثراب فهو الذرة » وقيل 

الذرّ مايرى فى شعاع الشّمس من الهباء » والأوّل أولى » ومنه قول امرئ القيس : ْ 
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من القاصراث. الطرف لو دب محول ‏ من الذرٌ فوق الأتب منها لأثرا: 
وومن» الأولى عبارة عن السعداء. » وه من » الثانية عبارة عن الأشقياء . وقال محمد بن كعب : فن يعمل مثقال 
ذرّة من خخير من كافر يرى ثوابه. ف الدنيا وق نفسه وماله وأهله وولده حتى يخرج من الدنيا 0 وليسن- له عنذ الله 
. خير » واهن يعمل.مثقال ذرّة من شر من مومن يزى عقوبته فى الدنيا فى ماله ونفسه وأهله وولده حتئ يخرج من 
الدثيا » ولس له عند الله شر » والأوّل أولى.. قال مقاتل : نزلت فى. رجلين كان أحدهما يأتيه السائل:فيستقل” أن 
عليه القرة والككييرة » وكان التعر يهاون بالذثب النعير وقول : إنما أؤغد الله النارغلى الكافرين . قرأ ابلتمهور 
٠‏ يره» فى الموضعين بشم الماء وصلا وسكونها وقفا » وقرأ هشام بسكونها وصلا ووقفا ء ونقل أبو حيان عن 
هشام: وأ بى بكر سكوها » وعن أنىعمرو ضمها مشبعة » وباق السبعة بإشباع. الأؤلى وسكون الثائية » وق هذا 
النقل نظرء والضواب ماذكرنا . وقرأ االحمهور « ايره » مبنيا للفاعل ى الموضعين . وقرأ ابن عباس وابن.ء 
والحسن والحسين ابنا على" وزيد بن على" وأبو : حيوة وعاصم والكسائى فى رواية عنهما والححدرى الى 
وعيسى على البناء للمنعول فيهما : أى يريه الله إياه . وقرأ عكرمة ٠‏ يراه ؛ على توه, أن من موصولة » أوعل . 
تقدير الخزم بحذف الحركة المقدآرة فى الفعل . 

وقد أخرج عبد بن يد وابن مجرير واين امن رنواين أىحائم وابن مردويه عن ابن عباس ( إذا ززلت 
. الأرض ز لزالها) قال: تمركت من أسفلها (وأجرجت الأرض أثقالها ) قال : امو ( وقال الإنسان مالهاة) قال : 
الكافر يقول ماها ( يومئاء تحدث أخبارها ) قال : قال ها ربك قولى ( بأن رباك أوحى لا ) قال : أوحى لا 
( يومئذ يصدر الناس أشتاتا ) قال : من كل من «هنا وههنا . وأخرج ابن المنذر عنه ( وأخرجت الأرض أثقاها ) 
قال : : الكنوز والموقى . وأخرج مسل واللرمذى عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
دتتىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من:الذهب والفضة » فيجئء القاتل فيقول ىهذا قتلت » ويجىء . 
القاطع فيقول فى هذا قطعت رحى » ويحىء السارق فيقؤل في هذا قطعت يدى ثم يدعونه فلا يأخذون منه ش 
شينا» . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذى وصححه' والذ.انى وابن جرير وابن ن المنذر والحاكي وصمحه وابن 
مردويه والبييى فى الشعب عن أنى هريرة قال « قرأ رسول. الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( يومئذ تحداث أخبارها ) 
قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : فإن أخبارها أن تشبد على كل عبد وأمة بماغمل على 
ظهرها. تقول عمل كذا وكذا » فهذا أخبارها» رأضرى ان مرجوه والين عن أننن أن وول الام ل ان 

عليه.وآله :وسلم قال « إن الأرض لتجىعيوم.القيامة مة بكل عمل عمل علىظهرها » وقرأ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم (إذا زلزات الأرض زلزلها ) حتى بلغ ( يومئذ تحداث أخبارها )» . وأخرج الطبرانى عن ربيعة ا خرئى 
أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسنلم قال « تحفظوا من الأرض فإنها أمكم » » وإنه. ليس من أحد عامل علينا خيرا 
أو:شرًا إلا وهى مخبرة» ..وأخرج:ابن جرير وابن المنذو وابن ألى حاتم والطبرانى فى الأوسط والخاكم فى تاريخه 
وابن مردويّه والبييى فى الشعب عن أنس قال ينا أب بكر الصديق تأكل مع الب صل الله عليه وآ له وسام إذ 
نزلت عليه ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره ) فرفع أ بو بكر يده وقال : يارسول الله 
إنى اراء ماعملت من مثقال ذرة من شر فقال : يا أبا بكر أر. أيت ماترى ف الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذرّ الشر ويدخر 
لك مثاقيل ذر احير حبى توفاه يوم القيامة ) : وأخرج إحعاق بن ر اهويه وعبد بن حميك, الام وابن مردويه 


اما 


ع نألى أسماء قال و بينا أبوبكر يتغدى .مع رسول الله صلى الله عليه وآ له صلم إذ نزلت هذه الآية ( فن يعمل مثفال 
ذرّة خيرا يره ومن يبمل مثقال شرًا يره ) فأمسك أبوبكر وقال.: يارسول الله ماعملنا من شر رأيناه » فقال : 
ماترون مما تكرهون فذاك ما يرون وو يوثخر احير لأهله فى الآخرة » . وأخرج ابن ألى الدنيا وابن جزير والطبراى 
وابن مردويه والببيق ف الشعب عن عبد الله بن عمرو ب ن_العاص قال « أنزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر 
الصديق قاعد فبكى » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : مايبكيك يا أبا بكر؟ قال : يبكينى هذه 
السورة » ققال : لولا أنكر مخطثون وتذنبون فيغفر لكم لحلق الله قومايخطئون ويذنيون فيغفر لهم » . وأخرج 
البخارى ومسلم وغير هما عن أنىهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلء قال الخيل لثلاثة : لرجل أجر» ' 
ولرجل سر » وعلى رجل وزر» الحديث . وقال : « وسثئل عن الممر فقال : .ما أنزل على" فيها إلا هده الآية 
ابخامعة الفاذة ( فن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره)2 . ار 
نفس رسورة العاديات 
7 إحدى عشرة أية 
وهى مكية. فقول ابن مسعود وجابر واساسن وعكرفة وعطاء ؛ ومدئية فقول ابن عباس وأنس بن ماللء 
وقتادة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزات سورة ( والعاديات ) بمكة . وأخرج أبوعبيد فى فضائله 
عن اوسن قال : قال رضول الله صِلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذا زلزلت تعدل نصف القرآن.: والعاديات تعدل 
نصف القرآن» » وهو مرضل . وأخرج محمد بن نصر من طريق عطاء بن أنى رباح عن ابن عباس مرفوعا مثله » 
وزادة وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن» ٠‏ 2 . 
٠‏ لم له .أ أابنة©» 
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ش ( اإعاديات ) جمع عادية 5 وهى ابلحارية بسرعة من الأعدو : وهو المثثبى بسرعة 4 فأبدلت الواو يأء لحسر 
اقبلها كالغازيات هن الغزو » والمراد مها لحيل العادية فىالغزو نحو العدو » وقوله ( ضبحا) مصدر مزئكد لاسم. .. 
افاعل » فإن الضبح نوع من السير ونوع من العدو ء يقال ضبح اافرس.: [ذا عدا بشدة » مأخوذ من الضبع 3 
هر الدفع » وكأن الحاء بدل من العين . قال أبوعبيدة والمبرد : الضبح من إضباعها فى السير ومته قول عنترة : 

والغيل تكدح فى حياض المت ضنبحا ٠‏ 20 ويجوز أن يكون مضدرا فى موضع الحال: أى 
-فتح القذير - ٠‏ 
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شابغات , أو ذؤات بح » ويجوز أن يكون مصذرا لفعل لوف : أى تضبح ضبحا »-وقيل الضبح ؛ ضِوْت' 
خوافرها إذا عدت » وقال الفزاء : الفنبح صوت أنفاس الفيل إذا عذت . قيل كانت تك لثلا: تصبل فيعلم 
العدو بهم :: فكانت تتنفسن فى هذه الحالة بقوة » وقيل الضبح + صوت يسمع من صدور الحيل:عند العدو ليسن 
بصهيل . وقد ذهب اللحمهور إلى:ماذكرنا من أن العاديات ضبحا هى الحيل . وقال عبيد بن عمير و محمد بن. كعب 
والسدائ : هى الإبل »'ومنه قول صفية بنت عبد المطلب + 
٠ 00‏ فلا والعاديات غداة جم بأيديها: إذا اضدمح الغناز 
وثقل أهل اللغة أن أصل الضبح للثعلب فاستعير للخيل ‏ ومنه قول الشاعر : .ة تضبح ف الكل بباح الفعلب ه 
( فالموريات قدحا) هى اليل حين تورى النار بسنابكها » والإيراء إخراج النار ء والقدح الك" » فجعل ضرب 
الحيل بحوافرها كالقدح بالزناد . قال الزجاج : إذا عدت الخيل بالليل و أصاب حوافرها الحجارة انقدخ فنهاالتيرآن 
والكلام.ى انتصاب: قدحا كالكلام ف انتصاب. ضيبا . .و الليلاف فى كوتبها لحيل أو الإبل كالحلاف الذى 
نقد”م فى العاديات . والراجح أنها الخيل كا ذهب إليه الحمهور » وكا هو الظاهر من هذه الأوصاف المذكورة 
فى هذه السورة ماتقدام منها وما سيأ » فإنها فى الحيل أوؤْضْح منبا: ف الإبل » وسيأتى ماق ذلك من الحلاف بين 
الصحابة ( فالمفيرات صبحا ) أى الى: تغير على العدّ وقت الصباح » يقال أغار يغير إغارة إذا باغت عدوه بقتل' 
أو أسر أو نبب وأسند الإغارة إليها وهى لأهلها للإشعار .بأنها عمدتهم ىإغارتهم ‏ وانتصاب صبحا على الظرفية 
( فأثرن به نقعا ) معطوف على الفعل الذى دل عليه اسم الفإعل » إذ.المعنى : واللاتى عدون فأثرن؛ أو على اسم 
الفاعل نفميه لكونه فى تأؤيل الفعل.لوقوعه صلة للموصول » فإن الألف واللام فالصفات أسماء موصولة » 
فالكلام فى قوّة : واللاق عدون فأورين فأغرن فأئزن » والنقع : الغبار الذى أثرته فى.وجه العدو عند الغزوء 
و تخصيصر* إثارته بالصبح لأنه وقت الإغارة » ولكونه لايظهر أثر النقع ف اليل الذى اتصل به الصبح . وقيل 
المعنى : فأثئرن بمكان عدو هن" نقعا » يقال ثاز التقع وأثرته : أى هاج أو هيجته . قرأ الحمهوره فأثرن » بتخفيف 
المثلثة : وقرأ أبوحيوة وابن أنى عبلة .بالنشديد : أى فأظهرن به غبارا . وقال أبو عبيدة : النقع رفع الصوت » 
وأنشد قول: لبيد':< 00 
٠‏ فى ينقعم صراخ صادق , يجلبوها ذات جرس وزجل' 
يقُول حين سمعوا صراخا أجلبوا الحرب : أى جمعوا لها . قال أبو عبيدة : وعلى هذا رأيت قول أكثر أهل ٠‏ 
لعل انثبى ؛ والمعرؤف عند جمهور أل اللغة والمفسرين أن النقع الغباز » ومنه قول الشاعر : 
برجن من مستطارالنقع دامية ١‏ كأن” أذنابها أطراف أقلام 
وقول عبد الله بن رواحة ؛ ٠‏ 
ْ عدمنا حيلنا إن لم ثروها 2 تير القع من كنثى كدام 
وقول الآخر؛ ْ كأن مثا رالنقع فوق رءوسنا 2 وأسيافنا ليل تجاوى كواكيبه © 
وهذا هو المناسب لعنى الآية » وليس لتفسير النقع بالصوت فيبا كثير معنى ٠‏ فإن قولاك أغارث:اللحيل على 
نئفلان صبحا فأثرن به صوتا » قليل احدوى مغسول المعنى بعيد من بلاغة القرآن المعجزة , وقيل النقع : شق" 
ايوب » وقال محمد بن كعب : النقع مابين مزدلفة إلى منى » وقيل إنه طريق الوادى . قال فى الضحاخ : النقع 
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الغبار وابلميع أنقاع » والنقع محبيس الماء ». وكذلك ما اجتمع فى البئز منه » والتقع الأرض الخر # الطين يستتقع 
فيها الماء ( فوسطن :به جمها ) أى تونبطن بذلك الوقت » أولوسطن ملتيسات. بالنقع جمعا من جموع الأعداء » أو 
صرن بعدوّهن ونط جمع الأعداء.ء والباء إما للتعدية . أوالحالية » أو زائدة ؛ يقال:: وسطت المكان : أى 
ضرت فىوسطه » وانتصاب جما على أنه مفعول به » والفاآت ف المواضع الأربعة للدلالة على ترتب مابعدكل 
واجدة منها على:ماقبلها . قرأ االحمهور « فوسطن » بتخميف السين » وقرئ بالتشديد (:إن” الإنسان لربه لكنود) هذا 
١‏ جواب القسم » وامراد بالإنبسان بعص أفراده » وهوالكافرء والكنود : الكفور للنعمة » وقوله « لربه؛ متعاق ْ 
يكنود » قد"م لرعاية الفواصل » ونه قول الشاعر : 
كنود لنعماء الرجال ؤمن يكن كنودا لنعماء الرجال بعد 
أن تون" لتعماء الر ال + اوقيل هي اللرادست امد" ؛ قيل إنهاإنها ميت كندة لأنها جحدث أباها :“وقيل 
الكنود مأخوذ من الكند » وهو القطع » كأنه قطع ماينبغى أن يواصله من الشكر ..يقال كند الحبل : إذا قطعه » 
ومنه قول الأعشى: : :أله وصول حبال وكنادها ٠ ٠‏ -وقيل, الكنود البخيل » وأنشد أبو.زيد : 
ش .إن نفسى لم تطب منك نفسا | غير أنى أمسى بدين كنود 
ل ل ا ؛ وابلفاحد للنعمة 
ش كافر لها » ولا يناسب المقام سائر ماقيل ( وإنه على ذلك لشهيد ) أى وإن الإنسان.على كنوده لشهيد يشبد على 
| نفسه به لظهور أثره عليه » وقيل المعنى : وإن الله جل ثنارئه على ذلك من ابن آدم لشهيد » وبه قال الجمهؤر . 
وقال بالأول الحسن وقتادة ومحمد بن كعب : وهز أرجح من قؤل الحمهور لقوله ( وإنه لحب الحير لشديد ) 
:فإن الضمير راجع إلى الإنسان » والمعنى : إنه لحب المال قوى مجد فى طلبه وتحصيلة مّهالك عليه » يقال .هو 
شديد هذا الأمر وقوئ له : إذا كان مطيقا له » ومنه قوله تعالى إن ترك خيرا ومنه قول عدى بن حاتم : 
ماذاترجوالنفوس من طلب ٠1‏ سخير حب الحياة كاذبها 
. وقيل المعنى : و إن الإنسان من أجل حب المال لبخيل » والأوّل أولى . واللام فى'« لحب » متعلقة بشديد . 
قال ابن زيد : سمى الله إلمال خيرا ؛ وعسى أن يكون شرا » ولكن الناس يجدونه خيرا » فسماه خيرا . قال الفراء : 
أصل نظ الآية أن يقال :. وإنه لشديد الحب للخير » فلما قدام الحب قال : لشديد » وحذف من آخبره ذكر 
الحب » لأنه قد جرى ذكره » ولرعوس الآى كقوله يوم عاصف - والعصوف للريح لا لليوم »كأنه قال : 
فى يوم عاضف الريح ( أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور ) الاستفهام للإنكار » والفاء للعطف على مقدار يقتضيه 
المقام : أى يفعل مايفعل من القبائح فلا يعلم » وبعثر معناه نثر وبحث, : أى نثر مافى القبور من الموتى وبحث 
عنهم وأخرجرا . قال أبوعبيدة : بعثرت المتاع :جعلت أسفله أعلاه . قال الفراء #مفث بعقى العزب من ايى: .. 
أسد يقول : بحثر بالحاء مكان العين » وقد تقدام الكلام على هذا فى قوله ‏ وإذا القبور بعثرت ‏ ( وحصل ما فى 
الصدور ) أى ميز.وبين مافيها من الحير والشر » والتحصيل الأييز » كذا قال المفسرون » وقيل حصل أبرز . 
ّْ قرأ الجمهور « حصل » ؛ بضم الحاء وتشديد الضاد مكسورا مبنيا للمفعؤل : قرا عييد بن غير وسعيد بن جبير: 
ويحى بن يعمر ونصر بن عاصم حضل بفتح ا حاء والصاد وتخفيفها مبنيا للفاعل : أى ظهر (إن” ربهم بهم يومئذ 
الحبير ) أى إن رب امبعوثين بهم بير لاحي عليه منهم خافية فبجاز .»م بالحير خيرا » وبالشي شرا . قال 
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الزجاج : الله خبير بهم فى ذلك اليوم وى غيره » ولكنالمعنى : إن الله يجا يهم على كفر هم ف ذالك اليوم » 
ومثله قوله تعالى ‏ أولثلك الذين يعل الله مانى قلو بهم - معناه : أولئلك الذين لايترك الله مجاناتهم :قرأ الجمهوره إن 
ربهم » بكسر الهمزة وباللام فى لخبير » وقرأ أنوالسماك بفتح الهمزة وإسنقاط اللام من لخبير . ' 
وقد أخرج البزار وابن المنذر وابن أنى حاتم والدارقطنى ف الأفراد وابن. مردويه عن ابن عباس قال.« بعث 
رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم خيلا فاستمرت شهرا لايأنيه هنبا خبر فنزلت ( والعاديات ضبحا ) ضبحت 
بأرجلها » ولفظ ابن مردويه : ضبحت بمناخرها ( فالموريات قدحا ) قدحت :بحوافرها الحجارة فأورت نارا 
( فالمغيرات صبحا ) صبحت القوم بغارة ( فأثرن به تقعأ ) أثارت بحوافرها التراب( فوسطن به جمعا) صبحت القوم 
جميعا . وأخرج ابن هردويه من وجه آخر عنه قال ٠‏ بعث رسرل الله صلى الله عليه وآ له وسلم سرية إلى العدو فأبطأ 
خبرها » فشق" ذلك عليه » فأخبره الله خبر هي وما كان من أمرهم » فال ( والعاديات ضنحا) قال : هى الخيل ») . 
والضبح نير لحيل حين تنخر ( فالموريات قدحا) قال : حين تجرى الحيل تورى نارا أصابت سنابكها الحجارة 
( فالمغيرات صبحا) قال : هى الحيل أغارت فصبحت العدوّ ( فأثرن به نقعا ) قال : هى اميل أثرن بحوافرها ) 
يقول بعذو الخيل » والنقع.الغبار ( فوسطن به جمعا ) قال. : الجمع العدو . وأخرج عبد بن حميد عن أنى صالح 
قال : تتقاولت أنا وعكرمة فى شأن العاديات » فقا : قال ابن عباس : هى الخيل فى القتال و ضبحها حين ترخى 
مشافرها إذا عدثْ ( فالموريات قدحا ) أرت المشركين مكرهم, ( فالمغيرات صبحا ) قال : إذا صبحت العدو 
(فوسطن به جمعا ) قال : إذا توسطت العدو . وقال أبوصالح : فقلت قال على" هى الإبل ف احج ومولاى كان 
أعلم من مولاك .وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وابن الأنبارى فى كتاب الأضداد والحاكم وصححه'وابن 
مردويه عن ابن عباس قال : بها أنا فى الحجر جالس إذ أتانى رجل يسأل عن العاديات ضبحا ». فقلت : الحيل 
حين تغير فى سبيل الله ثم تأوى إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم ء فانفتل عنى فذهب إلى على 
ابن أنى طالب وهو جالس تحت سقانة زمزم » فسأله عن العاديات ضبحا » فقال : سألت عنها أحدا قبلى ؟ قال : 
نعم سألتٍ عنها ابن عباس » فقال : هى الحيل حين تغير فى سبيل الله » فقال اذهب فادعه لى » فلما وقفت على 
| رأسه قال : فى الناس بما لا علم للك » والله إن كانت لأوّل غزوة فالإسلام لبدر » وما كان معنا إلا فرسّان 
فرس للزبير وفرس للمقداذ بن الأسؤد ء فكيف .تكون ( العاديات ضبحا ) إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى 
المزدلفة » فإذا أووا إلى المزدلفة أوقدوا النيران » والمغيرات صبحا : من المزدلفة إلى منى » فذلك جمع » وأما قوله 
( فأثرن به نقعا) فهى نقع الأرض تطره بأخفافها وحوافرها . قال ابن عباس : فنصت عن قولى ورجعت إلى 
الذى قال على". وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن مسعود ( والغاديات ضبحا) قال : الإبل » 
أخرجوه عنه من طريق الأعمش:غن إبر اهيم النخعى .“قال إبراهيم : وقال على" بن أنى طالب : هئ الإبل . وقال 
ابن عباس": هى الحيل » فبلغ عليا قول ابن عباس : فقال :.ما كانت لنا خيل يوم بدر . قال ابن عباس : ها ' 
كانت تلك فى سرية بعئت . وأخرج عبد بن حميد عن عامر الشعيى قال. : مازى على" وابن عبامن فى العاديات ٠‏ 
ضبحا » فقال ابن عباس : هى الحيل ؛ وقال على" : كذبت يابن فلاثة » والله ما كان معنا يوم بدر فارس إلا 
المقداد كان على فرس أباق . قال : وكان يقول هى الإبل » فقال ابن عباس : ألا ترى أنها تثير نقعا ها نشى ء تثير 
إلا بحوافرها . وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصمحه من طريق مجاهد عن ابن عباس ( والعاديات' ضبحا ) قال : 
الحيل ( فالموريات قدحا ) قال : الرجل إذا أورى زنده ( فالمغيرات صبحا ) قال: الحيل تصبح العدو (فأثرن به 
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نقعا) قال : التراب (.فوسطن به جمعا) قال : العدو . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد ( والعاديات ضبحا ) قال : 
قال ابن عباس : القتال . وقال ابن مسعؤد : احج . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن «نصور وابن جرير وابن 
المنشر واب بن أن.خام من طريق عمرو بن ذينار:عن ابن غباس ( والعاذيات شنا ) قال : ليس شىء من الدواب 
.يضبح إلا الكلب أو الفرس ( فالموريات قدحا ) قال : هو مكر الرجل قددح فأورى ( فالمغيرات صرحا ) قال : 
غارة الخيل صبحا ( فأثرن به نقعا) قال : غبارا وقع سنابك الحيل ( فوسطن به عا ) قال : جمع العدو . وأخرج 
ابن جرير وأ بن المنذثر عن ابن عباس ( والعاديات ضبحا) قال : الخيل ضبحها زحيرها » ألم تر أن الفرس إذا عدا 
قال : أح أح » :فذلك ضبحها . وأخرج ابن المنذر عن على" قال : الضبح من الحول الحمجمة » ومن الإبل النفس < 
اداع بن جر بعت ا سا رلا جات ما لال : هى الإبل فى الحج ( فالموريات قدحا ) إذا سفت 
الحصى مناسمها فضرب الخصى بعضه بعضا فيخرج منه انار (فالمقيرات صبحا) حين يفيضون من جمع ( فأثرن به 
نفعا ) قال : إذا سرن يثرن التراب . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن خيا. وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال : الكنود بلساننا أهل البلد الكفور . وأخرج ابن عساكر عن 
أنى أمامة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله (إن" الإنسان لربه لكنود ) قال لكفور . وأخرج عبد بن حميد 
والبخارى فى الأدب والحكم الترمذنى وابن مردويه عن أنى أءامة قال : الكنود الذى يمنع رفده ويئزل وحده 
ويضرب عبده , ورواه عنه ابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه والديلمى وابن عساكر مرفوعا » 
وضعف إسناده السيوطى ؛ وف إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك » والموقوف أصح لأآنه لم يكن من طريقه . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( وإنه على ذلك لشهيد ) قال : الإنسان ( ؤإنه لحب الحير ) قال : المال . 
واخرج ابن جرير وابن المنذر عنه (إذا بعثر ما فى القبور) قال : بحث ( وحصل ماف الصدور ) قال أبرق + 
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( القارعة ) من أسماء القيامة » لأنما تقرع القلوب بالفزع و جع امساداه اناك و اتوك قلقم 
القارعة إذا وقع بهم ارطع : قال ابن أسمر : 
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..وقارعة من الأيام. لولا سبيلهم لراحت: عنك حينا 
وقال آخر: . . متى نقرع بمروءتكم نسئكم ولم يوقد. لنا فى القدر نار 
أقارعة متئدا وخيرها قوله وما اقارمة) وبر ل امهرد .ولا عير عيسى بنصبها على تقدير.: احذروا 
القارعة ٠‏ والاستفهام التعظم والتفخم لشأنها » » "كا تقدام بيانه فقوله ‏ الحاقة ما الحاقة ة وما أدراك ما الحاقة ‏ 
وقيل معنى الكلام على التحذير . قال الزجاج : والعرب محذر وتغرى بالرفع كالنصب » » وأنشد قول الشاعر.: 
' الحديرون بالوفاء. إذا قال : أنخحو النجدة السلاح السلاح 
والحمل على معنى التقخم. والنعظم أؤلى » ويؤريده وضع الظاهر موضع الضمير » قإنه أذل” على هذا المعنى ٠»‏ . 
ويريده أيضا قوله ( وما أد, راك ما القارعة ) فإنه تأكيد لشددة وها ومزيد 'فظاعتها حتى كأنها خخارءجة عن 'دائرة 
علوم الحاق بحيث لاتنالها دراية أحد منهم » وها الاستفهامية مبتدأ » وأدراك تخبرها وما القارعة مبتدأ وخبر » 
والحملة. محل نصب على أنها المفعول الثانى ؛ والمعنى : وأئ شىء أعل.لث ماشأن القارعة ؟ ثم بين سبحانه مى 
تكون القارعة فال ( يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) انتصاب الظرف بفعل ذوف تدل عليه القارعة : 
أى تقرعهم يوم يكون الناس الخ » ويجؤز أن يكون منصوبا بتقدير اذكر . وقال ابن عطية ومكى وأروالبقاء : 
هو منصوب أبنفس القارعة » وقيل هو خبر 'مبتد! محذوف وإنما نصب لإضافته إلى الفعل » فاافتحة فتحة بناء 
لافتحة إعراب : أ هن يوم يكون الخ » وقيل التقدير: ستأتيكم القارعة يوم يكون » وقرأ زيد بن على" برفع يوم 
على الخبرية لامبئد المقذار . والفزاش : الطير الذى تراه يتساقط ف النار والسراج والواحدة فراشة كذا قال 
أبوعبيدة وغيره . قال الفراء : الفراش هو الطائر من بعوض وغيره » ومنه الحراد . قال وبه يضرب المثل ف الطيشن 
والهوج » يقال : أطيش من فزاشة » وأنشد : ش 
فراشة الحلى ذرعون العذاب وإن يطلب نداه فكلب دونه كاب 
وقول آخر: تدكا ارام ادك حلوفون عايهم وكانواكالفراش هن ابخهل 
والمراد بلمبثوث المتفرق المنتشر » يقال بثه : إذا فرقه » ومثل هذا قوله سبحانه فى آية أخرى - كأنهم جراد 
مننشر - وقال المبثوث ول.يقل المبئوثة » لأن الكل جائز كنا فى قوله ‏ أعجاز نخل منقعر ‏ و أعجاز تخل خاوية - 
وقد تقدم بيان وجه ذلك ( وتكون الحبال كالعهن المنفوش ) أى كالصوف الملوّن بالألوان امختلفة الذى نفش 
بالدف » والعهن عند أهل اللغة : الصوف المصبوغ بغ بالألوان امختلفة * وقد تقد”م بيان هذا فى نسورة سأل سائل 
وقد ورد ف الكتاب العزيز ز.أوصاف للجبال يوم -القيامة ‏ وقد قد"منا بيان اهمع بينها . ثم كر سبحانه أحوال 
الناس وتفرقهم فريقين على جهة اإممال فقال ( فأما من ثقلت موازينه فهو فوعيشة راضية ) قد تقذام القول فى 
الميزان فى سورة الأعراف وسورة الكهف وسورة الأنيياء : 
وقد اختلف فيها هنا » فقيل هى جمع موزون » وهو العمل الذى له وزن وخطر عند الله » وبه قال الفراء 
وغيره » وقيل م ى مع فيزان » وهر الآلة الى توضع فيا صعائف الأعمال » وعبر عنه بلفظ ابيع + ٠‏ كا يقال 
لكل" حادثة ميزان » وقيل المراد بالموازين الحجج والدلائل ؛ ؛ كمافى قول الشاعر : 
ظ لقد كنت: قبل لقائكم ذا مرة عندى لكل مخاصم مله 1 . 
ومعني عيشة راضية مرضية يرضاها صاحبها . قال الزجاج : أى.ذات رضي يرضاها صاحبها ؛ وقيل عيشة 
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زاضية:: أى فاعلة للرنمى ٠‏ وهو اللبن . والاتقيدد لأعلها .. والعقشة كلمة مجمع. النعم الى ف الحنة ( وأما من 
خفت موازينه ) أى رمحت سيثاته على حسناته أولم تكن له محساات يعتد بها ( فأمه هاوية ) أى فسكنه نجهم ١‏ 
وسماها أمه , لأله يأوى إليها "قا يأوى إلى أده » والهاوية من أسهاء جهنم » وسميت هاوية » لآنه يبؤى فيها مع بعد 
قعزها ؛ ونه قول أمية بن أى الضلت : ٠ ١‏ 
فالأرض معقلنا وكانت أمنا ‏ فيها مقاورئا وفيها لوك 
وقول الآخر.:- باعسرو او ثالتاك أزماحث 2 كنت كن تهوى به الحاوية 
والمهوى والمهواة : ماهين ابهبلين » ونهاوى القوم فىالمهواة : إذا سقظ بعضهم ف إثر بعض .. قال قتادة ١‏ 
هعنى و فأمه هاويهة فُصيره إلى النار . قال عكرمة : لأنه يبؤى فيبا على أم” رأسه. قال الأخفش: : أمه مستقره ( وما 
أدراك ماهيه ).هذا الاستفهام للنبزيل والتفظيع ببيان أنها خارجة عن المعهود بحيث لامخبط بها علوم البشر ولا 
تدرى كتهها . ثم بينها سبحاله فال ( نار حامية ) أئ قد انمبمى حررها و بلغ فى الشداةا إلى الغاية وارتفاع نار على 
أنها خبر مبتد! محذوف : أى هى ثار نحامية . 1 
وقد أخرج ابن جز يروابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق عن ابن غباس.قال ( القارعة ) من أمهاء يوم القيامة, 
وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( فأمه هاوية ) قال : كقوله هوت أمه . وأخرج ابن أنى .جاتم عن عكرمة ( فأمه 
هاوية ) قال : أم” رأسه هاوية ى جهم . وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : قال : رسول الله صلى الله عليه 
وآلو سم « إذا مات المرثمن تلقته أر واح المؤمنين يس ألوز» ماف لى. ثلان مافعلت فلانة ؟ فإذا كان مات .ول يأنهم 
قالوا خولف به إلى أمه الهاوية » فبمُست الأم” وبئست المربية » . وأخرج ابن مردؤيه من حديث ألى أيوب 
الأنضارى نحوه . وأخرج ابن المبارك من حديث أى أيوب نحوه أيضا : 


تفسير سوزة التكاثر 
هى مان آيات. 


وهى مكية عند الحميع . وروى البخارى أنها مدنية . وأخخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال + نزل بمكة 
(ألهاكم التكائز ) . وأخخرج المحاكم والبييق فى الشعب عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى إلله عليه وآ له وسلم 
٠‏ ألاينتطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية فى كل يوم ؟ قالوا : ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية فى كل يوم ؟ قآل : أما 
يستطيع أخد كر أن يقرأ أماكم التكاثر ».. وأخرج الغطيب فى المتفق والمفترق والديلمى عن عمر بن الحطاب قال .؛ 
قال يسول الله ص الله عليه وله ؤسلم « من قرأ فى ايلة ألف آبة إلى الله وهو ضاحك فى وجهه ٠‏ قبل يارصيول 
الله ومن يقوى على ألف آية ؟ فقأ بسم الله الرحمين الر مم ألهاكم التكاثر. إلى آخرها » ثم.قال : والذى نفسى بنده 
إنبا لتعدل ألف آية» . وآخرج مسلم والنرهذى والنسانى وغيرهم عن عبد الله بن الشخير قال و النبيت إلى رسول. الله 
صل الله عليه وآ له وضلم وهو يقرأ ألماكم التكائر. » وفى لفظ : وقد أننرلت عليه ألحاكم التكاثر » وهو يقول : 
ابن آدم مللى مالى وهل للك . من'ماللك إلاءها أكلت فأفنيت »0 . 'وأخرنجة مسلم وغبره من تحديث أنى هريرة:ولم 
يذكر فيه قراءة هذه السورة:.ولا نز وها بافظ « يقول العبددمالى مالى » وإنما له من ماله ثلاثة: : ما أكل. فأفتى ٠‏ أي 
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لبس فأبن » أو تصداق فأقتى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتازكه للناس».. وأخرج الحكم الترمذى فى نوافز 
الأصول والببيق فى الشعب وضعفه عن جرير بن عبد الله قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إى 
قارئ عليكم سورة ألهاكم التكاثر » فن بكى فله الجنة » فقرأها فنا من يككى ومنا من لم يبلك ؛ فقال الذين لم يبكوا : 
قد جهدنا يارسول الله أن نبكى فلم تقدر عليه » فقال :: إفىقارئها عليكم الثانية فن بكى فله ابلينة » ومن لم يقلير 
أن ييكى فليتباكى ؛ . 
سم الله الرّحْمنٍ الرجمر ا ٠‏ 
هيك" التكائر () حتى رتم الْمَقَايِر )١(‏ كلا سَوْف تَعْلَمُونَ 0 ثم كلا سف 
>ومير اه َة مى دوي > 8 0 دررع كت موام 2 4ه دبرا 4س ارهاس 
تعْلّمُونَ ©) كلا لَوْ تعْلّمون عِلمّ آلْيقِينِ «) لَتَرَوْنَ الْجَحِم (") ثم لتَرونها عَيْنَ 
لْبَقِينٍ () ثم لَُسعلْن يَوْمئِذ عن النعم_(0 . 
1 قوله ( ألماكم التكاثر ) أى شغاكم التكائز بالأموال والأولاد والتفاخر بكثر جما والتغالب فيا . يقال : أهاه 
. عن كذا وأفاه إذا شغله » ومنه.قول امرئٌ القيس 2٠:‏ ٠ه‏ فأَهيتها عن ذى تمائم محول ٠‏ وقال الحسن': 
مع أهاكم : أنساكم حي زرتم المقابر ) أى حت أدرككم الموت وأنم على تلك الحال. وقال قتادة : إن التكائر 
التفاخر بالقبائل والعشائر . وقال الفضنحاك : أهاكم التشاغل بالمعاش . وقال مقاتل وقتادة أيضا وغيرهه!. : نزلت 
ف اليهود حين قالوا نحن أكثر من بنى فلان » وبنو فلان أكثر من بنى فلان ‏ ألماهم ذلك بحى ماتوا . وقال الكلبى : 
نزلث فى حيين من قريش : بنى عبد مناف ء“وبنى. سهم تعاد"وا وتكائروا بالسيادة والأشراف فى الإسلام » 
فقال. كل حى منهم نحن أكثر سيدا وأعز عزيزا وأعظٍ نفرا وأكثر قائدا غ فكثر بنو عبد مناف بنى سهم ء ثم 
تكاثروا بالأموات فكثرتهم بهم » فنزلت (الماكر التكاثر ) فلم ترضوا (حتى زرتم المقابر) مفتخرين بالأموات + 
وقبل نزلت فى حيين من الأنصار . والمقابر جمع مقيرة بفتح الباء وضمها . وفى الآية دليل على أن الاشتغال بالدنيا 
والمكاثرة بها والمفاخرة فيها من الحصال المذمومة » وقال سبحانه ( ألحاكم التكاثر ) ولم يقل عن كذا » بل أطلقه 
لأن الإطلاق أباغ فى الدم”.» لأأنه يذعب الوهم فيه كل" مذهب + فيدخل فيه جميع مايحتمله المقام » ولآن حذف 
المتعاق مشعر بالتعمم » كا. تقرر فى علم البيان ؛ والمعنى أنه شغلكم الككاثر عن كل" ثبى ء يجب عليكم الاشتغال 
به من طاعة الله والعمل للآخرة » وعبر عن موتهم بزيارة المقابر لآن الميت قد صار إلى قبره كما يصير الزائر إبى 
الموضع الذى يزوره هذا على قوك من قال : إن معنى ( زرتم المقابر ) مثم.» وأما على قول من قال :إن معنى 
( زدثم المقابر ) ذكرثم الموقى. وعددتموهم للمفاخرة والمكائرة » فيكون ذلك على طريق التهكم بهمء وقيل إنجم 
كانوا يزورون القابر » فيقولون هذا قبر فلان » وهذا قبر فلات يفتخرون بذلك ( كلا سوف تعلمون ) ردع. 
وزءجر لمم عن الشكاثر وتذيه على أنهم سيعا.ون عاقبة ذلك يوم القيامة وفيه وعيب شديد . قال الفراء : أى لنس 
الأفر على ما أنم عليه من التكائر.والافاجر » ثم كرّر الردع. والرجر والوعيدٍ فقال ( ثم كلا سوف تعلمون) وثم 
للدلالة على أن الثانى أبلغ من الأوّل ...ويل الأوّل عند الموت أو فى القبر ء والثانى يوم القيامة . قال الفرّاء : هذا 
الفكرار ءاى:وجة التغليظ والتأكيد . قال مجاهد : هو وعيدٍ بعد وعيد . وكذا قال الحسن ومجاهد ( كلا لو تعلنون 
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علم اليقين ) أى لو.تعلمون الأمر الذى أنم. صائرون إليه علما يقينا كعلمكم ما هو متيفن عندكر. فى الدنيا » 
وجواب لو محنوف : أى لشغلكي ذلك عن التكاثر والتفاخز » أو لفعلم ما ينفعكم من احير وتركم مالا ينفعكم 
مما أنم فيه » وكلا فى هذا الموضع الثالث للرجر والردع كالموضعين الأولين . وقال الفراء : هى بمعنى حقا » . 
وقيل هى ف المواضع الثلاثة بمعنى ألا . قال قتادة : اليقين هنا الموت » وروئ عنه أيضا أنه قال : هو البعث . قال * 
الأخفش : التقددير لو تعلمون عام اليقين ما أنها كم » وقوله ( لنرون الححم ) جواب قمم مذوف » وفيه زيادة 
وعيد وتهديد : أى والله لثرون” الححم ف الآخرة . قال الرازى : ليس هذا جواب لو » لأن جواب لو يكون 
منفيا » وهذا مثبت ولأنه عطف عليه( م لتسألن") وهو ممبتقبل لابد" من وقوعه قال : وحذف جواب أو كثير » 
والخطاب للكفار؛ وقيل عام كقوله ‏ وإن منكم إلا واردها قرأ ابحمهور ١‏ لترون ». بفتح التاء مبننا للفاعل 
وقرأ الكسائى وابن عامر بضمها مبثيا للمفعول » ثم كرّر الوعيد واللهديد للتأكيد فقال ( ثم لترونها عين اليقين ) 
أى ثم لترون” الححم الروئية الثى هى نفس اليقين » وهى المشاهدة والمعاينة » وقيل الممنى : لترون الححم. 
بأبصاركم على البعد:منكم » ثم لترونها مشاهدة على القرب . وقيل المراد بالأوّل روؤينها قبردخوها » والثانى 
رؤيتها حال دخوها . وقيل هو إخبار عن دوام بقائهم فالنار : أى هى روئية دائمة متصلة . وقيل المعنى :. 
لوتعلمون اليوم علم اليقين وأثم فىالدنيا لنرون” االححم بعيون قلوبكم » وهو أن تتصوّروا أمرالقيامة وأهواهازثم 
لنسألن يومئذ عن النعيم ) أى عن نعيم الدنيا الذى أهاكر عن العمل للآخرة . قال قتادة : يعنى كفارمكة كانوا 
فى الدنيا فى احير والنعمة » فيسألون يوم القيامة عن شكر ماكانوا فيه » ولم يشكروا رب النعم حيث عبدوا غيره 
وأشركوا به . قال الحسن : لايسأل عن النعيم إلا أهل النار . وقال قتادة : إن الله سبحانه سائ لكل ذى نعمة عما 
أن عليه » وهذا هو الظاهر » ولا وجه لتخصيص النعه بفرد من الأفراد » أو نوع من الأنواع لأن تعريفه 
للجنس أو الاستغراق » ومجرّد السورال لايستلزم تعذيب المسثول على النعمة الى يسثل عنها » فقد يسأل الله المؤمن 
عن النعم الى أنعي بها عليه. فم صرفها:» وبم عمل فيها ؟ ليعرف تقصيره وعدم قيامه بما يحب عليه من الشكر » وقيل 
السؤال عن الأمن والصحة ء وقيل عن الصحة والفراغ » وقيل عن الإدراك بالحواس "؛ وقيل عن ملاذ المأكول ' 
والمشروب » وقيل عن الغداء والعشاء » وقيل عن بارد الشراب وظلال المساكن » وقيل عن اعتدال الخلق » 
وقيل عن لذة النوم » والأولى العموم. كا ذكرنا . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى بردة فى قوله ( ألهاكم التكاثر ) قال :.نزلت فى قبيلتين من قبائل الأنصار 
فبى حارثة.وبنى الحارث تفاخروا وتكائروا » فقالت إحداهما : فيكم مثل فلان وفلان . وقال الآخرون 
مثل ذلك تفاخخروا بالأحياء . ثم قالوا : انطاقوا بنا إلى القبور » فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان 
يشيرون إل القبر » ومثل فلان » وفعل الآخرون كذلك » فأنزل الله (أهاكم التكائر حتى زرثم المقابر ) لقد 
كان لكر فيا زرتم عبرة وشغل.. وأخرج ابن المنذو عن ابن عباس.ف قوله ( لهاك التكائر ) قال : فى الأموال 
والأولاد . وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قرأأرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ٠‏ ألهاكم التكائر » يعنى عن الطاعة ( حتى زرتم المقابر ) يقول : حتى يأتيكم الموت ( كلا سوف تعلمون ). 
يعنى لوا قد دخلتم قبوركر ( ثم كلا سوف تغامون) يقول : لو قد خرجم من قبوركم إلى محشركم ( كلا لو تعلمون 
علم اليقين ) قال : لو .قد وقفتم على أعمالكم بين يدى ربكم ( لترون الححم ) وذلك أن الصراط يوضع وسنط 
جهم » فناج مسلم وعمدوش مسلم ومكدوش ف نار جهنم (ثم لتسألن” يومئذ عن التعبم ) يعنى شيع البطون وبارد 
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الشرب وظلال الما كن واعتنال الحلق: ولذة النوم:: وأخرج ابن مردويه عن عياض بن غنم مرفوعا نحوه 3 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى فى الشعب عن ابن عباس فى فؤله ( ثم لتسألن” 
. يومثذ عن النعيم ) قال : صصمة الأبدان والأسماع والأبصار » وهو أعلم بذلك منهم ؛ وهؤ قوله إن السمع والبصر 
والفوكاد كل أو لك كان عنه مسثولا وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن أنى حاتم وابن مردويه عز. 
ابن مسعود عن النى تصلى الله عليه وآ له وَسلم ( ثم لتسألن” يومئذ عن النعيم ) قال : الأمن والصحة . وأخرج 
البييى عن على" بن أنى طالت قال:: النعيم العافية . وأخرج عبد بن حميد وابن:المنذر وابن أنى حاتم عنه فى الآية 
قال : من أكل بز البر وشرب ماء الفرات مبردا وكان له منزل يسكنه غ فذلك من النعبم الذى يسأل عنه : 
وأخرج ابن مردويه عن أنى الدرداء قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فى الآية : أكل نبز الب والنوم 
فىالظل” وشرب ماء الفرات مبردا . ولعل رفع هذا لايصح » فربما كان من قول أنى البرداء . وأخرج أحمدى 
الزهد وابن مردويه عن أنى قلابة عن الى" صل الله عليه وآ له وسلم فى الآية قال «:ناس من أمى يعقدون السمن 
والعسل بالق" فيأكلونه » وهذا مرسل . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن عكرمة قال : لما نزلت هذه 
الآية . قال الصحابة : يارسول الله أى نعم نحن فيه ؟ وإنما نأكل فى أنصاف بطوننا خبز الشعير » فأوسى الله إلى 
نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم أن قل لم : أليس تحتذون النعال وتشربون المماء البارد » فهذا من النعبم . وأخرج 
ابن أنى شيبة وهناد وأحمد وابن جرير وابن مردويه والببببى فى الشعب عن محدود بن لبيد قال : لما نزلت ( أهاكم 
التكاثر ) فقرأ.جتى بلغ ( ثم لتسألن” يوذ عن النغم ) قالوا : يارسول الله أى نعم نأل عنه ؟وإنما ها الأسودان : 
الماء والّر » وسيوفنا على رقاينا : والعدو حاضر » فعن أى نعم نسأل ؟ قال : أما إن ذلكِ سيكون : وأخرءجه 
عبد بن حميد والعرمذى وابن مردويه من محديث أنى هريرة . وأخرجه أحمد والترمذى وحسنه وابن ماجه وابن المنذر 
وابن مزدويه من حديث الزبير:بن العوّام . وأخرج أحمد فى الزهد وعبد بن +يد.والترمذى وابن جرير وابن جبان 
وابن مردويه والحاكم والببيق فى الشعب عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى .الله عليه وآ له وسلم « إن أوّل 
مايسأل العبد عنه يوم القيافة من النعبم أن :يقال له : ألم نضح للك -جسدك ونروك منالماء البارد ؟ » .وأخرج أحمد 
وعبد بن حميد والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبييقى فى الشعب عن -خابر بن عبذ الله قال « بجاءنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسنام وأبو بكر وعم فأطعمناهم رطبا وسقيناهم ماء » فقال رسول الله صلى الله عايه 
وله وسلم : هذا من النعنم الذى تسألون عنة» . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه والبيبى من جديث جابر بن 
عبد الله نحوه . وأخرج مسلم وأهل السئن وغيرهم عن أنى هريرة قالا و خرج النبى صل الله عليه وآ له وسلم فإذا 
:هو بأنى بكر وعمر ٠‏ فقال : ما أخرجكما من بيوتكما الساعة ؟ قالا : ابوع يارسؤل الله » قال : والذى نفسى 
بيده لآخر جنى الذى أخر جكا فقوما فقاما معه » فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس فى بيته » فلما رأته المرأة 
قالت ؛ مرحبا » فقال الننى صلى الله عليه وآ له وسلم أين فلان ؟ قالت : انطلق يستعذب لنا الماء إذ .جاء الأنصارىّ 
فنظر إلى النبى صل الله عليه وآله وسلم وصاحبيه فقال : الحمد لله ما أخعد اليوم أكرم أضيافا منى » فانطلق فجاء 
هذق فيه بسر وثمر . فقال : كلوا من هذا وأخط المدية » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له وملم : إياك 
رالحلوب » فذبح لم فأكلوا من الشاة ؛ وهن ذلك العذق وشربوا ء فلما شبعوا ورووا.قال رسول الله صلى الله 
علبة وآ له وميل لأنى بكر وجمر ؛ والذى نقسى بيده لنألن عن هذا النعم يوم القيامة ‏ وف الباب أحاديث اه : 
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تفسبير سورة العصر 
هى ثلاث آبات 
وهى مكية عند االحمهور . وقال قتادة : هى مدنية . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة 
العصر بمكة . وأخرج الطبرانى ف الأوسط والبييبى ف الشعب عن ألى مزينة الدارى » وكانث له صحبة قال : كان 
لرجلان من أصعاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا التقيالم يغفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر . ثم 
يسم أحدهاعل الآخر .00 ش ش 


« ١#», لى‎ ٠. 
' يسم الله الرحمن الرجم‎ 


لع ص © 
تواصوا 


: وهر و ا ل 7 ا 0 ىس دل رم # 0 
وَلْعَضْرٍ () إن الإنسن لفى خسشر () إلا لين آمنُوا وَعَمِلُوا الصليحت وَنَوَاصَو 


لاصوا الب رٍ 8 
أقسم سبحانه بالعصر وهو الدهر » لما فيه من العبر من جهة مر ور الليل والنهار على تقدير. الأدوار وتغاقب 
الظلام والضياء » فإن ى ذلك دلالة بينة على الصانع عز وجل" وعلى توحيده » ويقال لليل عصر واللهار عصر » 
ولم ينته العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ماتمنيا 
ويقال للغداة والعشى' عصران » ومنه قول الشاعر : 
وأمطله العصرين حتى .يملنى ويرضى بنصف الدين والأنف راغم ش 
وقال قتادة.و الحسن : المراد به فى الآية العشى » وهو مابين زوال الشمس وغروبها » ومنه قول الشاعر . 
يروح'بنا مرو وقد قصرالعصر22 وف الروحة الأول الغنيمة والأجر 
وروى عن قتادة أيضا أنه آخر ساعة من شاعات الهار . وقال مقائل : إن المراد به صلاة العصر وهى الصلاة 
الوسطى الى أمر الله سبحانه بامحافظة علبها » وقيل هو قسما بعصر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . قال الزجاج : 
.قال بعضهم : معناه زرب العصر ء والأوّل أولى ( إن الإنمان لى خسر ) هذا جواب القسم . اللحسر واللهسران 
النقصان وذهاب رأس المال » والمعنى : أن كل إنسان ف المتاجر والمساعى وصّرف الأعمار فى أعمال الدنيا الى 
نقص:وضلال عن الحق جبى بموت.. وقيل المراد بالإنسان الكافر » وقيل جماعة من الكفار : وهم الوليد بن المخيرة» 
والعاص بن وائل » والأسود بن عبد المطلب بن أسد » والأوّل أولى لما فى لفظ الإنسان من العموم ولدلالة 
الاستثناء عليه . قال الأخفش ( فى خسر ) فى هلكة . وقال الفراء : عقوبة . وقال ابن زيد : لبى شر . قرأ الحمهور 
٠‏ والعصن 6 بسكون الصاد ؛ وقرعوا أيضا « نخسر.» يضم الحاء وسكون السين ..وقرأ.يحبى بن:سلام ٠‏ والعصر» 
.بكسر الصاد . وقرأ الأعرج وطلحة وعيسي : « حسر» يضم اللحاء والسين 3 ورويت هذه القراءة عن عاصم ( إلا 
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الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) أى 'جمعوا ب ين الإمان لله والممل الصالح فإنهم يربح لافى خسر » لأنهم 
عملوا للآخخرة ول تشغلهم أعمال الدنيا عنها » والاستثناء متضل ومن قال ؛ إن المراد بالإنسان الكافر فقط » فيكون 
منقطعا » ويدخل تحت هذا الاستثناءكل موامن ومومنة » ولا وجه لما قيل من أن المراد الصحابة أو بعضهم ء فإن 
اللفظ عام لا فرج عنه أحد ممن يقصف بالإيمان والعمل الصالحن( وتواصوا بالحق ) أى وصى بعضهم بعضا بالحق 
الذى يح القيام به» وهو الإيمان بالله والتوحيد » والقيام بما شرعه الله » واجتناب مانبى عنه . قال قتادة : بالحق : 
أى بالق رآن » وقيل بالتوحيد » والحمل علىااعمومأولى ( وتواصوا بالصبر ) أى بالصير عن معاصى الله سبحاله . 
والصبر على فرائضه. . وق جعل. التواصى بالصبر قرينا للتراصى بالحق دليل على عظم قدره وفخامة شرفه ِ 
ومزيد ثواب الصابرين. على مايحق الصبر عليه - إن" لله مع الصابرين - وأيضا التواصى بالصبر مما يندرج نحت 
التواصى بالحق » فإفراده بالذكر و تخصيصه بالنص” عليه من أعظم الأدلة الدالة على إنافته على خصال الحق » 
ومزيد شرفه عليها » وارتفاع طبقته عنها . 
وقد أخرج ابن المنذر عن :ابن عباس ى قوله ( والعصر ) قال : الدهر . وأخرج ابن جرير عنه قال هو 

.ساعة من”ساعات النهار . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : هو ماقبل مغرب الشمس من العشى' وأخرج الفرياى 
وأبوعبيد قفضائله وعبد.بن حميد وابن جرير وابن ن المنذير واب بن الأنبارى فى المصاحف. عن على بن أذ لى طالب 
أنه كان يقرأ « والعصر » ونوائب الدهر » إن الإنءان لى خسر » وإنه فيه إلى آخر الدهر ) . وأخرج عبد بن 
ميد عن ابن مسعود أنه كان يقرأ : ٠‏ والعصر إن الإنسان للى خخسر » وإنه لفيه 2 الدهر ) اه . 


تفسين سورة الهمزة 
هى نسع آيات ؛ وهى مكية بلا خلاف 
ا ير 
بم الله الرّحْمن الرجمر 
ا ا 2 ف لخبي أزثالة مدهب 
كلا لِيبَدَنَ ف الْحْطَمَةٍ ) وما أذْريك ما الْحْطْمَةُ (») نَار اله الْمُوقَدَة (© آلتى تَطيِعْ 
ءَ لى و0 إِنّها ْم مُؤْصدَةٌ(0) فى عَمَدمدّدة 0 . ش 


الويل هومرتفع على الابتداء » وسوخ الابتداء به مع كونه ذكرة كونه دعاء عله » وخبره ( لكل همزة لزة) 1 
والمعنى . خزى أو علباب أو هلكة أو واد فى جهنم لكل همزة لمزة . . قال أبو عبيدة والزجاج : الهمزة اللمزة الذى 
يغتاب:الناس » وعلى هذا هما بمعنى : وقال أب بو العالية والحسرن ومجاهد وعطاء بن أنى رباح : الهمزة الذى يغتاب 
الرجل.ى وجهه.. واللمزة: الذى يغتابه من خلفه . وقال.قتادة عكس:.هذا . وروى عن"قتادة ومجاهد أيضا أن 
الحمزة : الذى يغتات الناس ف أنسابهم . وروى غن مجاهد أيضا أن الهمزة': الذى يبجز الناس بيده » واللمزة.: 
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لذ يلمزهر بلسانه. .. وقال سفيان الثورى : مهم زه بلسانه و بلمز جم بعينه ..وقال ابن كسان : الحمزة : الذ | 
اذك جلماءه بوه الفظ + والمزة : الذى يكسر عينه على جليسه ويثثير لا 0 ١‏ 
ومنه قول زياد الأعجم : ' 
تيل بود" إذا لاقيتى كذبا . وإن أغيب فأنت الهامز اللمزه 
وقول الآخر : إذا لقيئاك عن عط تكاشرى١2‏ وإن تغيبت كنت الهامز اللمزه ؛: 
وأصل الهمز الكسر » يقال : همز رأسه كسره » ومنه قول العجاج : .6 ومن همزا رأمنه شيقيا + 
وقيل أصل الهمز واللمز : الضرب والدفع .» يقال : همزه مهمزه همزا » ولمزه يلمزه لمزا : إذا دفعه وضربه » 
ومنه قول الشاعر : 
ومن همزنا ره تبركعا على استه زوبعة أو زوبعا 
البركعة : القيام على أربع » يقال بركعه فتبركع : أى صرعه فوقع على استه » كذا ف الصحاح وبناء فعلة 
. يدل "على الكثرة » ففيه دلالة على أنه يفعل ذلك كثيرا » وأنه قد صار ذلك عادة له » ومثله ضحكة ولعنة ٠‏ قرأ 
االحمهوره همزة لمزة ) بضم أوَهما وفتح المم فيهما . وقرأ الباقر والأعرج بسكون المم فيهما . وقرأ أبو وائل والنخعى 
والأعمش « ويل للهمزة اللمزة » والآية تعم "كل" من كان متصفا بذلك » ولا ينافيه نزوها على سبب خاص » فإن 
الاعتبار بعخوم الفظ لابنخصوص السيب (الذى جمع مالا وعد”ده الموصول بدل من كل » أو قى محل نصب على 
الذم » وهذا أرجح » لآن البدل يستلزم أن يكون المبدل منه ف حكم الطرح » وإنما وصفه سببحانه بهذا الوصف 
لأنه يحزى مجرى السبب » والعلة فى اهمز واللمزء وهو إعجابه بما جمع من المال وظنه أنه الفضل » فلأجل ذلك 
ستقصر غيره . قرأ الجمهور « جمع » مخففا وقرأ ابن عامر وخزة والكسائى بالتشديد وقرأ الهمهور ١‏ وعدده) 
بالتشديد » وقرأ الحسن والكلبى ونصر بن غاصم وأبو العالية بالتخفيف ٠‏ والنشديد فى الكلمتين يدل على التكثير 
وهو جمع الى ء بعد الشى ء وتعديده مرة بعد أخرى . قال الفراء : معنى عد'ده أحصاه . وقال الزجاج : وعداده 
لنوائب الدهور . يقال أعددت الى ء وعددته : إذا أمسكته . قال السدءى : أخصى عدده . وقال الضحاله : 
أعد ماله لمن يرثه . وقيل المعنى اشر يكار وعناده )6 و اللقصوة ذنه عل ع ادال لها كدر مع قات 
فى سبيل الحير . وقيْل المعنى على قراءة التخفيف فعدده : أنه جمع عشيرته وأقار به . قال المهدوى : من خفف 
وعداده فهو معطوف على المنال : أى وجمع عدده » وحملة ( يحسب أن ماله أخلده ) مستأنفة لتقرير ماقبلها » 
ويحوز أن تكون ف محل نصب على الخال : أى يعمل عه لمن يظن” أن ماله يتركه حيا مخلدا لايموت . وقال عكرمة : 
يحسب أن ماله يزيد فى عمره » والإظهار فى موضع الإضمار للتقريع والتوبيخ . وقيل هو تعريض بالعمل الصالح » 
وأنه الذى يخلد صاحبه ف الحياة الأبدية » لا المال . وقوله ( كلا ) ردع له عن ذلكِ الحسبان : أى ليس الأمر 
على ماحسيه هذا الذى جمع المال وعدده. » واللام فى ( لينيذن ف الحطمة ) .جواب قسم محذوف : أى ليطرحن” 
فى النار وليلقين فيها . قرأ الدمهور ١‏ لينبذن” » وقرأ على" والحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم ومجاهد وحميد 
وابن محيصن : ليثبذان” بالتثنية : أى لينبذ هو وماله ف النار . وقرأ الحسن أيضا : لينبذن” ١‏ : أى لينيذن ماله فى 
ارو تر ل ل ادعوم مير رامق لا ليست بما تدركه العقول وتبلغه الأفهام : 


)6 أى بالبناء الفاعل أه مصححه . 


ثم بيبا منبحانه فقال ( نار اله الموقدة) أن هى نارالله الموقدة بأمر الله ستحانه » وى إضافتها إلى الاسم الشريف 
تعظم لها وتفخم » وكذلك ىوصفها بالإيقاد : ومعيت حطمة لأنها نحطم كل مايل فيبا ونبشمه ».ومنه : 
إنا تحطمنا بالقضيب مصعبا ‏ يوم كسرنا أنفه ليغضبا: . 

قيل : هى الطبقة السادسة.من طبقات جهم » وقيل الطبقة الثانية منها » وقيل الطبقة الرابعة ( التى تطلع على 
الأفئدة ) أى يخلص حرها إلى القلوب فيعلو ها ويغشاها » وخص” الأفئدة مع كونبها تغشى جميع أبداتهم لأنها محل" 
العقائد الزائغة + أو لكون الألم إذا وصل إليبا مات صاحبها : أى إنهم فى حال من يموت وهم لايموتون . وقيل. 
. معني ( تطلع على الأفئدة ) أنها تعلم بمقدار مايستحقه كل واحذ منهم من العذاب ‏ وذلك بأمارات عرّفها الله بها 
(إنا عليهم مواصدة ) أى مطبقة مغلقة كا تقدام بيانه فى سورة البلد » يقال أصدت الباب: : إذا أغلقته » ومنه 
قول قيس بن الرقيات : 

1 إن فى القصر لو دخلنا غزالا نا موؤصدا عليه الحعجاب 

( عد مدادة ) فى محل نصب على الحال من الضمير فى عليهم : أى كائنين فىعمد ممد"دة موثقين فيها » 
أو محل" رفع على أنه خبر مبتد! مجذوف : أى م م فى عمد » أو صفة لمواصدة : أى مراصدة بعمد ممددة . قال 
مقاتل لنت الأواب فليم #إهذات 6زلادين يديد فلا بح علي زان + .ولا بعل جلدم زوج 
ومعنى كون العمد ممدادة : أنها مطولة » وهى أرسخ من القصيرة . وقيل العمد أغلال فى جهم » وقيل القيود . 
قال قتادة : المعنى هم فى عمد يعذ بون بها » واختار هذا ابن جرير : قرأ امحمهوره ىعمد» بفتح العين واليم ٠‏ قيل 
هو اسم جمع العمود فيل حم له . قال الفرّاء : هى جمع لعمود كأديم وأدم . وقال أبو عبيدة : هى جمع ماد . 
وقرأ حمزة والكسائى وأبوبكر بضم العين' والمم جمع عبود . قال الفراء : هما جمعان حيحان .لعمود . واختار 
أبوعبيد وأبوحاتم قراءة الحمهور . قال ابلجوهرى ا كا 
وعمد » وقرى" بهما . قال أبوعبيدة : العمود كل مستطيل من خشب أو حديد . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن ألى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن ٠ردويه‏ من طرق عن 
ابن عباس أنه سثل عن قوله ( ويل لكل" همزة لمزة ) قال :. هو المشاء بالقيمة » المفرّق بين الجمع ‏ المغرى بين 
الإخوان . وأخرج ابن جرير عنه (ويل لكل" همزة ) قال : طعان (لمزة ) قال : مغتاب . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر عنه أيضا فى قوله (إنها علييم مؤصدة ) قال : مطبقة ( فى عمد ممد دة ) قال : عمد من نار . 
وأخر ج ابن أنى حاتم عن ابن نعود قال : هى الأدهم . وأخرج ابن أنى حاتم عن إبن عباس قال : الأبواب هى 
الممد دة . وأخرج ابن جر ير عنه فى الآية. قال : أدخلهم فى عد فدات عليهم فى أعناقهم فشدات بها الأبواب.. 
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تفسير سورة الفيل 
هى خمس أبات » وقى مكية بلا لاف 


وأخحرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلت بمكة ( ألم تركيف فعل ربك ) . 
ش ذه 01 ١-2‏ 0 
ينم الله الرحمن الْرَجمر 
0-5 دم عا مراع وه امد ان ١‏ 7 مر وشاة سول برو ءاي * : 
أل تر كيف فْمَلّ رَبك بأضحب اليل () ألم يَجْعَل كَيْدَمْ' فى تضلِيل 0) 

مورام ركود وا رو” كم ا ٠. 00000 .َ ٠.‏ و رمه مه 
وَأَرْسَلُ عَلَيْهِمْ طيْرا أَبَابِيلٌ 0) تَرْمِيِهِم بحجارة من سجيل () فَجَعَلَهُم كعَضصف 
9 1 - 2 7 
٠ 5‏ 

الاستتفهام فى قوله ( أل تر ) لتقرير روئبته صن الله عليه وآ له وسلم بإنكارعدمها . قال الفراء : امن ألم تخير : 
وقال الزجاج : ألم تعلم » وهو تعجيب له صلى الله عليه وآ له وسلء بما فعله الله ( بأحماب الفيل ) الذنين قصدوا 
تخريب الكعبة من الحبشة » وكيف منصوبة بالفعل الذى بعدها » ومعلقة لفعل الروئية » والخطاب لرسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم » ويجوز أن يكون لكل" من يضلح له . والمعنى : قد علمت ياتحبمد ؛ أو علم الناس الموجودون 
فى عصرله ومن بعده, بما بلفكم من الأخبار المتواترة من قصة أصحاب الفيل وما فعل الله بهم فا لكم لاتوامنون ؟ 
' والفيل هو الحيوان المعروف » وجمعه أفيال » وفيول ؛ وفيلة . قال ابن السكيت : ولا تقول أفيلة » وصاحبه 
فيال » وسيأاق ذكر قصة أصماب الفيل إن شاء الله ( ألم يجعل كيده فى تضليل ) أى ألم يجعل مكرهم وسعيهم فى 
تخريب الكعبة واستباحة أهلها فى تضليل عما قصدوا إليه حتى لم يصلوا إلى البيت ولا إلى ما أرادوه بكبدهم » 
والهمزة للتقرير كأنه قبل : قد جعل كيده, فى تضليل » والكيد : هو إرادة المضرة بالغير » لآنهم أرادوا أن ٠‏ 
يكيدوا قريشا بالقتل والسبى » ويكيدوا البيت الحرام بالتخريب والهدم (١‏ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ) أى أقاطيع 
يتبع بعضها بعضا كالبل الموابلة . قال أبوعبيدة : أبابيل جماعات فى تفرقة » يقال جاءت الحيل أبابيل : أ ىجماعات 
من ههنا وهههنا . قال النحاس : وحقيقته أنها جماعات عظام » يقال فلان تو بل على فلان : أى تعظم عليه وتكبر » 
وهو مشتق من الإبل '» وهو من الجمع الذى لا واحد له . وقال بعضهم. : وإحده أبول مثل عجول . وقال 
بعضهمم .: أبيل . قال الواحدى : ولم نرأحدا يجعل ما واحدا.. قال.الفراء : لاواحد له من لفظه . وزعم الرؤاسى 
وكان ثقة أنه سمع فى واحدها : أبالة مشددا . وسحكى الفراء أيضا : أبالة بالتخفيف . قال سعيد بن جبير : كانت 
طيرا من السماء لم ير قبلها.ولا بعدها:. قال قتادة : هى طير سود جاءت من قبل البجر.فوبجا فوجا مع كل طائر 
ثلاثة أحجار : حجران ىرجليه » وحجر ف منقاره لايصيب شيئا إلا هشمه . وقيل كانت طيرا خضرا خرجت 
من البخر لها رعوس كرعوس السباع . وقيل كان الها خراطم كخراطيم الطير وأكض كأكف الكلاب : وقيل 
فى صفتها غير ذلك ». والعرب تستعمل الأبابهل فى الطير كافى قول الشاعر : 
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نزام إلى الداعى سراعا كأنهم أبابيل طير تحت دجن مسجن ‏ 
وتستعملها فى غير الطير كقول الآخر : ش 
أكايت نيد من الأو ات راح أن سالت ا ض بالحرد اليل 

وي ال و 220010 . وقيل' :- الضمير فى ال أ لاني ف عر وجل ”1 
ل اجاج م بيل) أى ما تب عليم اعذاب به + متا من اسل . قال فى الصحاح قالوا : هى .حجارة 
من طين طبخت بنا رجهم نم مكتوب فيها أسماء القوم . قال عبداليخن بن أبز ى : ( من جيل ) من السماء » وهى 
الحجارة ان تزلت عل كوم لوط » وقبل اين املثم الى عي عب )لم الت الود ااا وت وول 1 
| ه ضربا تواصت به الأبطال سميلا ٠‏ وإنما هو سجينا . قال عكرمة : كانت ترميهم بحجارة ' 
8 » فإذا أصاب أحدهم .حجر منها خرج به ابخدري » وكان الحجر كالحمصة وفوق:العدسة » وقد قدآمنا 
الكلام فى حجيل فى سورة هود ( فجعاهم كمصف مأكول ) أئ جل الله أصعاب الفيل كورق الزرع إذا أكلته 
الداواب فرمت به من أسفل » شبه تقطع أوصائم يتفرق أجزائه . وقيل المعى : : أ: نهم صاروا كورق زرع قد 
أكلت منه الدّواب وبى منه بقايا » أو أكلت حبه' فق بذون حبه «والصني عم يصقا عصان ومشيفة » 
وقد قدمنا الكلام فى العصف فى سورة الرحمن فارجع إليه : 

وقد أخرج عبد بن حبيد وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعم والبييق عن ابن عباس قال : جاء أصماب الفيل 
حى نزلوا الصفاح فأتاهم عبد المطاب فقال ١‏ إن هلا تاق سابد علي انال الوا : لاثرجع حى نهدمه 
وكانوا لايق دمون فيلهم إلا تأر ء فدعا الله الطير الأبابيل » فأعطاها حجارة سودا عليها الطين » فلما حاذتهم 
رمتهم فا بى منوم أحد إلا أخذته الحكة » فكان لايحلك” الإنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه . وأخرج ابن المنذر 
والحاكم وأبو نعم والبييق: عنه قال : أقبل أصعاب الفيل حتى إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد المطلب » فقال 
لملكهم : ماجاء بك إلينا ؟ ألا بعثت فنأتيك بكل شىء ؟ فقال : أخبرت'ببذا البيت الذى لايدخله أحد إلا أمن » 
فجئت أخيف أهله » فتّال : إنا نأتيك بكل شى ء تريذ فارجع » فألى إلا أن يدخله » وانطلق يسير نوه » وتخلف 
عبد المطلب » فقام على.جبل فقال : لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله » فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى 
أظلهم طير أبابيل الى قال الله ( ترميوم بحجارة من ويل ) فجعل الفيل يعي عجا ( فجعلهم كعصف مأكول ) . 
وقصة أصعاب اافيل مسوطة مطولة فى كتب التاريخ وااسير فلا نطول بذكزها . وأخرج أبو نعيم فى الدلائل عن 
ابن عباس فى قوله ( ترميهم بحجارة من حبيل ) قال تيار عل التدواوما تيع ابره تينة. مع كل طائر 2 
أحجار : بدجران فى رجليه » وحجر ' منقاره حلقت عليوم منالسماء ثم أرسلت: عليهم تللك الحجارة ف 
عسكرهم . وأخرج أبونعيم من طريق عطاء والضخاك عله أن أبرهة الأشرم قدم من اليين يريد هدم الكعبة » ار 
الله عليهم طينا أبابيل بريد مجتمعة ؛ لها خراطم تحمل حصاة ف منقازها وحصانين فى رجليها » ترسل واحدة على 
رأس الربخل فيسيل نمه ودمه ويب عظاما خاوية لا لم عليها ولا جلد ولا دم . . وأخرج جح ابن جرير وابن المنذر 
والبييى فى الدلائل عنه أيضا ( فجعلهم كعصف مأكول ) يقول : كالنين , وأعوج ابن ساق ف اليرة والواقدوة 
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و3 أخرج الواقدئ نحوه عن أماء بنت ألى بكر.. وأخرج أبونعم والبييى عن ابن عباس قال.: ولدنالنبى' صلى الل 
عليه و1 له وسلم عام الفيل . وأخرج ابن إحماق وأبونعم والبييق عن قيس بن مخرمة قال : ولدت أنا ورسول الله 
صل الله عليه:وآ له وسلمعام الفيل ٠.‏ 
تفسيرسورة فرش 
ويقال سورة لإنلاف »2 ؤهى أربع آبات 
وهَى مكية:عند الحمهور . وةال الضحاك والكلى : هى مدنية . 
. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة ( لإيلاف ) بمكة . وأخرج البخارى فى تارئخه » 
والطبرانى والحاكم وصسحه » وابن مردويه والبييق عن أم هانى* بنت أنى طالب ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال « فضل الله قزيشا بسبع خصال لم يعطها أحدا قبلهم وإد يعطيها أحدا بعدهم : أنى فيهم. وى لفظ : 
النبوة فينم 3 و الحلافة فييم والحجابة فيهم والستماية فيهم 3 ونصروا على الفيل » وعبدوا الله سبع سكين .وق 
لفظ : عش رصني نلم يعبده أحد غير هم 2 ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكرفيها أحد غيرهم ( لإيلاف قربش) 4 
قال ابن كثير :. هو .حديث غريب ».ويشهد له ما أخريجه الطبراني فى الأوسط وابن مردويه وابن عساكر عن 
لير بن العوّام قال : قال ربسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « فضل الله قريشا بنع خصال : فضلهم بأنهم 
عبلبوا الله عشر سنين لايعبده إلا قريش ١‏ وفضلهم بأله نصرهم يوم الفيل وهم مشركوان » وفضلهم بأنها نزلت 
فيهم سوزة من القرآن لم يدل فبها أنحد من العالمينغير هم ء وهى لإيلاف قريش » وفضلهم بأن فيهم النبوة » 
والحلاقة » والسقاية» . وأخرج الحطيب ف تاريخه عن سعيد بن المسيب مرفوعا نحوه » وهو مرسل . 
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اللامفى قوله لإيلاف) قل هى متعلقة بآخر السورة الى قبلها ء. كانه قال سبنحائه : أهلكت أنضاب القيل . 
انول نألى قريشن . قال الفراء : هذ النوزة متصلة بالسورة الأولى لكله ذكر سبحانه أهل مكة بعظم لعمتية 
عليهم فيا فعل بالحبشة » ثم قال (.لإيلاف قريش ) أى فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش » وذلك أن ' 
0 كانت خوج فى تارتم فلك يغار عليها فى الجاهلية » يقولون :هم أهل بيت الله عر ل مجاء 
صاحب: الفيل ليهدم الكعبة ويأخذ حجارتم! فيبى بها بيتا فالهن بح الناس إليه ٠‏ فأهلكهم الله ع وجل" » 
فذكره, نعمته : أى فعل ذلك لإيلاف قريش : أى ليألفوا الحروج ؤلا يجترأ عليهم » وذكرتحوهذا ابن قتيبة , 
قل الجا :: ولمنى - تجعلهم >كمصف مأ كول (لإيلات فرش ) 'أى أجلك اف أصماب الفيل لتب قريشل تنما 
قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف ؛ وقال فى الكشاف : إن اللام متعلق بقوله ( فليعبدوا) أمره, أن يضدوه لأجل 
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إيلافهم الرحلتين » ودخلت الفاء لما فى الكلام من معنى الشرط » لآن المعنى : أما لا فليعبدوه . وقد تقدم صاحبا 
الكشاف إلىهذا القول الخليل بن أحمد : والمعبى : : إنلم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه هذه النعمة الحليلة . وقال 
الكبائى والأخفش :الام لام التميجب : أئاعجبوا لإيلاف قريش . وقيل هى ععنى إلى . قرأ المهوره لإئلاف » 
بالياء مهمو زا من ألفت أؤلف إثلافا . بقال : ألفتالشىء ألافا وألفا : وألفته إيلافا بمعنى : ومنه قول الشاعر : 
المنعمين إذا النجوم تغيرت 2 والظاعئين لرحلة الإيلاف 
وقرأابن عامره لإلاف » بدون الياء : وقرأ أبو جعفر « لإلف » وقد جع بين هاتين القراءتين الشاعر : فقال : 
زتمتم أن إخوتكم قريش الم إلف وليس لكم إلاف 

روا خكريه ونال فريت ضع الام مل أنها لام الآمر ؛ وكذلك هو فى مصحف ابن مسعود وفتح لام 

الأمر لغة معر وفة . وقرأ ب بعض أهل مكة «إلاف قريش» واستشهد بقول أنى طالب : 
تذود الورىئ من عصبة هائءية إلافهم فى الناس خير إلاف 

وفرايش :هم : بنو النضر بن كنانة بن خز يعة بن مدركة بن إلياس بن مضر . فكل من كان من ولد النضر فهو 
قرشى ٠‏ ومن لم يلده النضر فليس بقرشى . وقريش بأنى منصرفا إن أر يد به الحى . وغير منصرف إن أريد به القبيلة 
ومنه قول الشاعر : وكى قريش المءضلات وسادها د وقيل إن قريشا بنو فهر بن مالك بن 
اانضر ٠‏ والأول أصح ٠‏ وقوله ( إيلافهم ) بدل من إيلاف قريش . و ( رحلة ) مفعول به لإيلافهم وأفردها ؛ 
وم يقل رحاى الشتاء وانصيف لأمن الإلباس . وقيل إن إيلافهم تأكيد للأوّل لابدل : والأول أولى . ورجحه 
أبوالبقاء ٠‏ وقيل إن رحلة منصوبة مصدر مقدار : أى ى ار تاشم رحلة ( الشتاء والصيف ) وقيل هى منصوبة على 
الظرفية » والرحلة : الارتحال . وكانت إحدى الرحلتين إلى الهن فى الشتاء لأنها بلاد حارّة : والرحلة الأنخرى إلى 
الشام فى الصيف لأنها بلاد باردة . وروى أنهم كانوا يشتون بمكة . ويصيفون بالطائف . والأول أولى ؛ فإن 
ارنحال قريش للنجارة معلوم معروف فى الحاهلية والإسلام . قال ابن قتيبة : إما كانت تعيش قريش بالتجارة 
وكانت لم رحاتان ف كل سنة : رحلة فى الشتاء إلى الون . ورحلة فى الصيف إلى الشام ؛ ولولا هاتان الرحلتان 
لم يمكن بها مقام ؛ ولولا الآمن يجوارهم البيت لم يقدروا على التصرف ( فليعبدو ارب هذا البيت ) أمرهم سبحانه 
بعبادته بعد أن ذكر هم ما أنع م به عليهم : أى إن لم يعبدوه لسائر نعمه » فليعبدوه هذه النعمة الخاصة المذكورة ؛ 
والبيت الكعبة . وعرفهم سبيحانه أنه ربة هذا بيت لأنها كانت للم أوثان يعبدوتا : فيز نفسه علها . وقيل لأنهم 
بالبيت تشرفوا على سائر العرب > فذكر لم لك ندع مكدر دح اسع بارع و أك اطيق حت 
تينك الرحلتين جوع خذيد اراي فليا » وقيل إن هذا الإطعام هو أنهم لما كذبوا النبى صل الله عليه 
وآله وسار دعا عليهم : فقال : اللهم اجعلها علييم سنين كد.ى يوسف : فاشتد القحط ؛ فقالوا : يامحمد ادع 
اله لنا فنا ومنو ن ؛ فدعا فأخصبوا وزال عنهم االجوع وارتفع القحط ( وآمنهم من خحوف ) أى من خوف شديد 
كانوا فيه . قال ابن زيد : كانت العرب يغير بعضها على بعض وي.بى بعضها بعضا ؛ فأمنت قريش من ذلك 
لمكان الحر م . وقالالضحاك والربيع وشريك وسفيان : آمنهم من خوف الحبشة مع الفيل . 

وقد أخرج أحمد وابن أنى حاتم عن أسماء بنت يزيد قالت « سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقول 
( لإبلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) ويحكم ياقريش » اعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمكم من 
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جوع وآمتكم بن حوف » : وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قو له ( لإنلاف قريش) 
قال ؛ نعمتى على قريش( إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) كانوا يشتون بمكة » ويصيفون بالطائف ( فليعبدوا 
رب هذا. البيت) قال : الكعبة (الذئَ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) قال : الخدام . وأخرج ابن جرير 
.وأبن المنذر واين أبى حاتم وابنمردويه عنه ( لإيلاف قيش إيلافهم ) قال : لزومهم (الذى أطعمهم من جيع) 
بعنى فريشا أهلمكة بدعوة إبراهم حيث قال - وارزق أهله من الثرات ‏ ( وآمنهم من خوف ) حيث قال إبراهم 
رب اجعل :هذا البلد آمنا 010 
نباهم عن الرحلة وأمره, أن يعبدوا رب هذا البيت » وكفاهم الموانة » وكانت رحلهم ف الشتاء والصيف وم يكن 

راحة” فشتاء ولا صيف » فأ لله بعد ذلك من جوع ؛ وآمنيم منخوف فألفوا الر 000007 
نعمة الله عليهم . وأخرج ابن جربر عنه أيضا ف الآية قال : أمروا أن يألفوا عبادة رب هذا البيت كإلفهم رحلة 
الناء والصبيق » وقد وردت أحاديث فى فضل قريش وإن اناس تيع لم فى الخير والشن » وإن هذا الأمر ين 
الملافة لايزال فيهم مابى منهم اثنان © وهى ف دواوين الإسلام . 


تفسير سورة أرأنت 
ويقال سورة ة الدرن 3 ويقال سورة ة الماعون؛ ويقال سورة اليتيم » وهى سبع آيات . 


وسكي لوول ملام جاتن » وخه قر لز عاتن #وساية فىقول قتادة وآخرين . وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس قال : نزلت (أر ا . وأخرج ابن مزدويه عن ابن ن ااز بير مثلة . 


نم الله الرّحْمنٍ الرجمر 
كاة اسمن وس 2ك نر ا 8 2 9# اسع رى م و 006 
| َأيْتَالِى كلاد يري الى نشل () ولا يحض على طعام ر 
- مضه 2 06م 8 2 3 
الْيشكِين © فَوَيْلَ لِلْمْصَلَّينَ © الَّذِينَ م عَنْ صَلَاتِهمْ سَاهُونَ ) الْذينَ هم 
ل 
الحطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أو الكل من يصاح له » والاستفهام لقصد التعجيب من حال من 
يكذب بالدين . والروية : بمعنى المعرفة » والدين : الحزاء و الحساب ف الآخرة . قيل وق الكلام حذف »ء والمعنى : 
أرأيت الذى يكذب بالدين أمصيب هو أم مخطى* . قال مقاتل والكالى : نزلت فى العاص بن وائل السهمى . 
وقال السدتى : فى الؤليد بن المغيرة . وقال الضحالك : فى عمرو بن عائذ . وقال ابن جريج ' قأنى سفيان » وقيل 
فى رجل من المنافقين . قرأ الحمهور ( أرأيت) بإثبات الهمزة الثاني .. وقرأ الكسانى بإسقاطها . قال الزجاج : لايقال 
فرأيت ريت » ولكن ألف الاستفهام سبلت الممزة ألفا. . وقيل الروئية : هفى البصرية » فيتعد"ى إلى مفعول 


واحد » وهوالموصون : أى أبصرت المكذب . وقيل إنها بمعنى أخبرنى » فيتعدى إلى اثنين . الثانى محذوف : 
أ من هو ( فذلك الذى يدع اليقم ) الفاء .جواب شرط.مقدار : أن إن تأملته أو طلبته فذلك الذى يدع اليم » 
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وجو أذ نكو عاطقة عل الى يكلب : إما عطف ذات على ذات » أو صفة على صفة . فعلى الأول يكون 

مم الإشارة مبتداً وخبره الموضول بعذه » أوخبر لبتد! محنوف : أى فهو داك » و لوصول صفته . وعلي الثانى 
ال : ومعنى يدع يدفع دفِعا بعنف وجفوة : أي 
بيدفع اليم عن حقه دفعا شديدا “ ومنه قوله سبحانه ‏ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا - وقد قدامنا أنهم كانوا 
الابورثون النساء والصبيان ( ولا يحض" على طعام المسكين) أى لابحض” فس ولا أهله ولا غبرهم على ذاك بن 
بالمال » أو تكذيبا بابحزاء » وهو مثل قوله فىسورة الحاقة ‏ ولا يحض" على طعام المسكين - ( فويل ) يومئد 

ش ( للمصلين ) الفاء جواب لشرط محذوف كأنه قيل إذ! كان ماذكر من عدم المبالاة باليتم والمسكين فويل للمصلين 
(الذين هم عن صلاتهم ساهرن) أى عذاب لم » أو هلاك » أو واد فى فى جهم لم كا سبق الحلاف فى معنى الويل » 
ومعنى ساهون : غافلون غير مبالين بها » 0 بالويل على ماذكر من 
قبانحهم » ووضع المصلين موضع ضمير م م للتوصل بذلك إلى بيان أن لم قبائح أخر غير ماذ كر .قال الواحدى 1 . 
تزلت ف النافقن الدين لأبرجوث بصلانهم واب إن صلوا ء ولا يغافون عليه عقابا إن تركوا » فهم علا افون 
حى يذهب وقها » وإذا كانوا مع المؤمنين صلوا رياء » وإذالم يكونوا معهم لم يصلوا » وهو معنى قوله ( الذين 

110 ليثنوا عليهم . قال 
ا ا ا ا ا :وقال قطرب : هو 
الذى لايقرأ ولا يذكر-الله . وقرأ ابن مسعود الذين هم عن صلائهم لاهون ( وبمتعون الماعون ) : قال أكثر 
المفسرين : الماعون اسم لما يتعاوزه الناس بينهم : من الدلو والفأس والقدر » وءالا يبمنع كالماء والملح . وقيل 
هو الزكاة. : أى يمنعون زكاة أموالم . قال الزجاج وأبو عبيد والمبرد : الماعون ف اللخاهلية كل ما فيه منفعة 
حتى الفأس والدلو والقدر والقداحة وكل مافيه منفعة من قليل وكثير » وأنئهدوا قول الأعشى : 
بأجوه “.مله ببماعونه إذا. ماساؤهم الم تنم 
قال الز رجاج وآبوعبيد وامبرد أيضا : والماعون فى الإسلام الطاعة و كاة » وأنشدوا قول الراعى 
أخليفة الرعن إنا معشر حنفا نسجد بكرة. وأصيلا 
عرب نرى لله من أموالنا حق الزكاة مزلا تنزيلا 
قوم على الإسلام لما بمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا 
وقيل الماعون الماء . قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : الماعون الماء » وأنشدنى : 

»ع تمج صبيرة الماعو صبا 0 والصبيرة االسحاب » وقيل الماعون : هو الحق على العبد على العموم » 
وقيل هو المستغل من منافع الأموال » مأخوذ من المعن » وهو القليل . قال قطرب : أصل الماعون من القلة » ش 
والمغن : الشىء القايل » فسمى الله الصدقة والركاة ونحو ذلك من المعروف ماعونا » لأنه قليل من كثير » وقيل 
هو مالاييخل به كالماء والمئح والنار : 

وقد أخرج :ابن جرير وار بن أبي حاتم عن ابن عباس ( أرأيت الذى يكذب بالدين ) قال :يكب حك الل 
( فذلك الذى يدع اليم ) قال : يدفعه عن حقه. . وأخرج.ابن جريير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه 
والتبق فى الشعب عنه ( فؤبل للمنصلين الذين م هم عن صلاهم ساهون ) قال : ه, المنافقون يرأعون الناس بصلاتهم 


لالأعهدت 


إدا حصروا ويتركونها إذا غابوا » ويمنعونهم العارية بغضا هم » وهى الماعون . وأخرج ابن جرير وابن مردويه 

عنه أيضا ( الذين ه, عن صلانهم ساهون) قأل.؛ هم المنافقون. : بتركون الصلاة فى السر ويصلون ف العلانية ٠.‏ 
وأخخرج الفريالى وسعيد بن منصوز وابن أنى شيبة وأبويعل وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيبى فى سانه 

عن مضعب بن سعط قال : قلت لأىّ: أرأيت قول لله (الذين هم عن صلائهم ساهون) أينا لايسبو» أينا ل محد'اث 

نفسه ؟ قال : إنه ليش ذلك إنه إضاعة الوقت , وأخرج أبويعلى وابن جرير وابن المتذر وابن أنى حاتم والطبراى 

فى الأوسط وابن مردويه والبييتى ى سئنه عن سعد بن أنى وقاص قال : سألت النبى" صلى الله عليه وآ له ومتلم عن 

قوله (الذين هم عن صلائهم ساهون ) قال : هم الذين يوئخر ون الصلاة عن وقنها . قال الحاكم والبييى : الموقوف 

أصح . قال ابن كثير : وهذا يعثى الموقوف أصح إسنادا . قال : وقد ضعف الببيق رفعه وضمح وقفه وكذلك 

الحاكم .وأخرج ابن جرير وابن مردويه قال السبيوطى بسند.ضعيف عن ألى برزة.الأسلمى قال «لما نزلت هذه 

الآية ( الذين هم عن صلائهم ساهون) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : لله أكبر » هذه الآية خير لكم ظ 
من أن يعطى كل" رجل منكم جميع الدنيا » هو الذى إن صلى لم يرج خير صلاته » وإن تركهالم يخف ربه ؛ وق 
إسئاده جابر العى » وهى ضعيف » وشيخه مبهم لم يسم... وأخرج ابن جرير عن ,ابن عباس ف الآبة قال : هم | 
الذين يوئخرونها عن وقها ٠.‏ وأخرج سعيذ بن مشصور وابن أىشيبة وأبوداود والنسااى والبزار وابن.جرير وابن. 
مذ وابن أن حاتم والطبرانى في الأوسط وابن مردويه والببيتى فسئنه من طرق عن ابن مسعود قال : كنا تعد" 
الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عارية الدلو والقدر والفأس والميزان وما تتعاطون بينكم 

وأخرج ابن مردويه عه قال : كان الممنلمون يستعير ون من المثافقين القدر والفأس وشببه فيمئعونهم » فأنزل الله 
( ويمنغون الماعون ) وأخرج أبولعم والديلمى وابن عساكز عن أنىهريرة عن النبى" صلى الله عليه وآ له وسل 
فى الآية قال : ماتعاون الناس بينهم الفأس والقدر والدلو وأشباهه . وأخرج ابن أىحاتم وابن مردويه عن قرة بن 
دموص الميرى ٠‏ أنهم وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه ْآ له وسلم » فقالوا : يارسول الله ماتعهد إلينا ؟ قال : 

لأتمنعوا الماعون » قالوا : وما الماعون ؟ قال : فىالحجر والحديدة وفالماء » قالوا : فأى اللخديدة ؟ قال : 

قدوركم النحاس وحديد الفأس الذى تمنبنون به » قالوا : وما الحجر »؟ قال : قدوركم الحجارة ».. قال ابن 
كثير : غر يب جدا » ورفعه منكر » وق إسناده من لايعرف . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير عن سعيد بن 
عياض عن أصماب النى صلى الله عليه وآ له وسلم : الماعون : الفأس والقبدر والدلو + وأخرج سعيد بن منصور 
وابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والحاكم وصححه والبيبي » والضياء ف انحتارة من طرق عن أبن ٠‏ 
عباس ف الآية قال : عارية متاع البيت . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصو وابن ألى شيبة وابن:جرير وابن 
المنذر وابن أى جاتم والحاكم والببيق في سبئئة عن على بن ألى طالب قال : الماعون الزكاة المفروضة ( براءعون) | 
بصلاتهم ( ويمنئون) زكاتهم , ش 


هد 


هى ثلاث [.ياتث 


وهى مكية فى قول ابن عباس والكلى ومقاتل 0 ومدنية قى قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة 3 وأخرج. 
ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة أنها نزلت سورة الكوثر بمكة . 


لمر الله الرخمن الْرّحِمر 
2 200 مر #ع رظ لرره 0 رو 
إنا أعغطينك الْكَوثَرَ )١(‏ قصل لِرَبك وَأنْحَرْ () إن شَانِئَكَ هو الْأَبْكرٌ 0 . 
قزأ الخمهور (إنا أعطيناك ) وقرأ الحسن وابن محيصن وطلحة والزعفراق ٠‏ أنطيناك » بالنون . قيل هى 
لغة ااعرب العاربة . قال الأعشى : 
حباؤك ير حبا الملوك يصان الحلال وتنطى الحلولا 
و ( الكوثر ) فوعل من الكثرة وصف به للمبالغة الكثرة » مثل النوفل من النفل:؛ والحوهر من الجهر » 
والعرب تسمى كل شىء كثير ف العدد أو القدر أو الحطر كوثرا » ومنه قول الشاعر . 
وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا ه فامعنى على هذا : إنا أعطيناك ياحمد احير .الكثير البالغ فى 
الكثرة إلى الغاية . وذهب أكثر المفسرين كما حكاه الواحدى إلى أن الكوثر بر فى ابحنة'» وقيل هو حوض الننبى' 
صل الله عليه وآ له وسل ف الموقف قاله.عطاء . وقال.عكرمة : الكوثر النبوة . وقال الحسن : هو القرآن . وقال 
الحمين بن الفضل : هو تفسير القرآن وتخفيف الشرائع . وقال أبو بكر بن عياش : هو كثرة الأصصاب والأمة . 
وقال ابن كيسان : هو الإيثار. ويل هو الإسلام » وقيل رفعة الذكر» وقيل نور القلب » وقيل الشفاعة » وقيل 
المعجزت » وقيل إجابة الدعوة » وقيل لا إله إلا الله » وقيل الفقه ى الدين وقيل الصلوات االحمس 2 وسيأاق 
بيان ماهو الحق ( فصل لر بك ) الفاء لعرتيب مابعدها على ماقبللها » والمراد الأمر له صلى الله عليه وآ له وسلربالدوام 
على إقامة الصلوات المفروضة ( وانحر ) البدن الى هى خيار أموال العرب . قال محمد بن كعب : إن ناسا كانوا 
يصلون لغير الله ؤينحرون لغير الله » فأمر الله ييه صلى الله عليه وآ له وسلم أن تكون صلاتة ونحره له . وقال 
قتادة وعطاء وعكرءة : المراد صلاة الغيد » ونخر الأضحية . وقال سعيد بن جبير : صل" لربك صلاة الصبح 
المفروضة مجمع'. وانحر البدن فى منى . وقيل النحر وضع الهنى على اليسرى ف الضنلاة <ذاء النحر قاله محمد 
ابن كعب .'وقيل هو أن يرفع يديه ف ألصلاة عند التكبيرة إلى حذاء نحره . وقيل هؤ أن يستة_لى القبلة بنحره قاله 
الفراء والكلبى وأبو الأحوص . قال الفراء : معت بعض العرب يقول نتناحر : أى نتقابل:: نحر هذا إلى نحر هذا 
أي قبالته » ومنه قول الشاعر : 
أبا م ما أنت عمرا مجالد 2 وسيد أهل -الأبطح المتناحر 
أى لمتقابل . وقال ابن الأعرانى : هو انتصاب الرءجل فالصلاة "باز اء امحراب » من قوهم : منازهم تتناحر 
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نتقابل . وروى عن عطاء أنه قال : أمره أن يستوى بي نالسجدتين جالسا حتى يبدو تره . وقال سلمان التيمى ؛ 
المعنى : وارفع يديك بالدعاء إلى تمرك - وظاهر الآرة الأمر له صبى الله عليه وآ له وسلم بمطلق الصلاة ومطاق 
النحر وأن يجعلهما لله عر وجل لا لغيره : وما ورد فى السنة من بيان هذا المطاق بنوع خاص فهو فى حكم التقييد 
لهء. وسيأنى إن شاء الله ( إن شانئك هو الأبثر ) أى إن مبغضك هو المنقطع عن الحير على العموم : فيعم” خيرى 
الدنيا والآخرة . أو الذى لاعقب له . أو الذى لايبىذكره بعد موته . وظاهرالآبة العموم : وأن هذا شأن كل 
من يبغض النبى صل الله عليه وآ له وسلم : ولا يناق ذلك كون سبب التزول هو العاص بن وائل ؛ فالاعتبار 
بعموم اللفظ لا خصوص السبب وا مر غير مرة . قيل كان أهل احاهلية إذا مات الذكور من أولاد الر.جل قالوا : 
قد يئر فلان . فاما مات ابن رسول الله صلى الله عليه وآه وسلر إبراهم خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال : بثر 
محمد . فئزلت الابة . وقيل القائل بذلك عقنبة بن أنى معيط . قال أهل اللغة : الأبتر من الرجال : الذى لا واد له 
ومن الدواب : الذى لاذنب له . وكل أمر انقطع من ادير أثره فهو أبئر : وأصل البئر القطع . يقال بئرت الشى ء 
بترا : قطعته , 

وقد أخرج ابن أىشيبة وأحمد وأبوداود والنساتى وابن جريروابن المنذر وابن مردويه والبيبى ف سلنه عن 
أنس قال « أغنى رسول الله صلى الله عليه.وآ له وسلى إغفاءة فرفع رأسه مبتسما فقال : إنه أنزل على" 1 نفا سورة » 
فقرأ ( بسم الله الرحمن الرحم إنا أعطيناك الكوثر ) حبى ختمها قال : هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم : قال : هو نهر أعطانيه رى ف الحنة عليه خير كثير ترد عليه أمبى يوم القيامة . 1 نيته كعدد الكواكب يختلج 
العبك منوم فأقول يارب إنه من أمى ٠‏ فبقال إنك لاتدرى ما أحدث بعدك .و أخريجه أيضا فى صحيحه . 
وأخرج البخارى و٠سام‏ وغيرهما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ودخلت اللنة فإذا أنا 
بنهر حافتاه خيام الاؤا : فضربت بيدى إلى مايجحرى فيه الماء فإذا ٠سلك‏ أذفر : قلت : ٠اهذا‏ يااجبريل ؟ قال : 
هذا الكوثر الذئ أعطاكه الله» وقد روى عن أنس من طرق كلها مصرحة بأن الكوثر هو النر الذى فى الحنة . 
وأخرج ابن أنى شيبة والبخارى وابن جرير وابن مردويه عن عائشة أنها سئلت عن قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
قالت : هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وآ له وسلم ى بطنان اللحنة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه نهر 
فى الحنة , وأخرج الطبرنى فى الأوسط عن حذرفة فى قواه ( إنا أعطيناك الكوثر ) قال : نهر فى اللحاة : وحسن 
السيوطى إسناده . وأخرج ابن -جرير وابن مردويه عن أسامة بن زيد مرفوعا « أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إنلك أعطيت نهرا فىابهنة يدعى الكوثر : فقال : أجل وأرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ» . 
وأخرج ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رجلا قال : يارسول الله ما الكوثر ؟ قال : هو 
نهر من أنهار ابل:ة أعطانيه الله» فهذه الأحاديث تدل" على أن الكو ثر هو النبر الذى فى اللحنة » فيتعين المصير ليها » 
وعدم التعويل على غيرها ٠‏ وإن كان معنى الكوثر : هو الحير الكثير فى لغة العرب فن فسره بما هو أعم مما 
ثبت عر, الننبى' صلى الله عليه وآ له وسلم فهو آمسير ناظر إلى المعنى اللغوى . كا أخرج ابن ألىشيبة وأحد والترمذى 
وصصحه وابن ماءجه وابن «جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عطاء بن السائب قال : قال محارب بن دثار : قال 
سعيد بن جبير فى الكوثر : قلت حداثنا عن ابن عباس أنه قال : هو الخير الكثير : فقال: صدق إنه للخير الكثير: 
ولكن حدثنا ابن عمر قال نز لت (إنا أعطيناك الكوثر ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « الكوثر نهر فى 
الحنة حافتاه من ذهب يجرى على الدرّ والياقوث :تر بته أطبب من المسلك » وماراه أشد بياضا من اللبن وأحلى من 


عدا وهب 


العمل » . وأخرج البخارى وابن جزير والحاكم من طريق أى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : 
ا . قال أبو بشر : قلت لسعيذ بن جبير فإن ناا يزعمون أنه نهر فى الحنة ؛ 
: النهر الذى ف الحنة من الخير الذى أعطاه: الله إياه . وهذا التفسير من حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنه 
0 لوكا عرفا » ولكن ومو ال صل ا عي وآ وم قد قره فيا ص عه أ ار 
الذى فى الخحنة » وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . وأخرج ابن أنى حاتم والحاكي وابن مردويه والبييى ى سئنه عن 
على ' بن أنى طالب قال ٠‏ مما نزلت هذه السورة على النبى ' صلى الله عليه وآ له وسلم (إنا أعطيناك الكوثر فصل" 
لربك وانحر ) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ريل : ماهده النحيرة الى أمرنى بها رلى ؟ فقال. إنها: 
ليست بنحيرة » ولكن يأمزك إذا تحرّمت ألصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت » وإذا ركعت » وإذا رفعت زأسك من 
.الركوع ؛ فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم فى السموات السبع » وإن لكل شثىء زينة ؛ وزينة الصلاة رفع 
الذي عند كل تكبيرة » قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : زفع اليدين » هن الاستكانة البى قال الله فها استكانوا 
لربهم وما يتضرعون -» وهو ءن.طريق مقاتل بن بحيان عن الأصبغ بن نباتة عن على" . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس ف الآية قال « إن الله أوحى إلى رسوله أن ارفع يديك حذاء نحرك إذا كبرت للصلاة » فذاك النخر »'.. 
وأخرج ابن ألىشيبة والبخارى فى تار وابن جرير وابن المنذروابن أى'جاتم والدارقطنى ف الأفراد وأبوالشيخ 
والحاكم وابن مردويه والببيق فى سئنه عن على" بن لاي يد لربك واتآحر ) قال : وضع يده 
الينى على وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره ف الصلاة. ٠‏ وأخرج أ بو الشيخ والببيى فى سئنه عن أنس 
عن النبى ' صلى الله عليه وآ له وسلم مثله . وأخرج ابن أن ا اك ود لب ا اما 
عباس ( فصل" لربك واتحر ) قال : إذا صليت فرفعت رأسلك من الركوع -فاستو قاتما . وأخرج ابن جريروابن 
المنذرعن ابن غباس ف الآية قال : الصلاة المكتوبة » والذبح يوم الأضحى.. وأخبرج الببيى فى سننه عنه ( وانحر ) 
قال : يقول واذبح يوم النحر . وأخرج البزار وابن جرير وابن أنى حاتم.وابن مردويه عن ابن عبان قال : قدم 
كع .بن الأشرف مكة . فقالت لاقريش : أنت خير أهل المديئة وسيدهم ‏ ألا ترى إلى هذا الصايئ ابكرم . 
قومه يزعي أنه خير منا » ونحن أهل الخجيج وأهل السقاية وأه لالسدانة ».قال : أنثم خير منه » فتزلت (إن 
شالئك هو الأبتر ) ونزلت - ألم ترإلى الذين أوتوا نصييا من الكتاب - إلى قوله - فلن تجد له نصيرا - قال اين كثير : 
وإسئاذه بح . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن ألى أيوب قال : لما مات إيراههم بن رسول الله صلى الله عليه 
1 له وسلم مشى المشركون بعضهم إلى بعض فقالوا :. إن هذا:الصالى قد بير الليلة قأنزل الله (إنا أعطيناك ه الكوثر ) 
إلى آخر السورة . وأخرج ابنسعد وابن عساكر من طريق الكلبى يعن أنى الح عن إين عباس قال : كان أكبر 
ولك رمنول الله صلى الله عليه وآ له.وسلم القاسم ثم زينب » ثم عبد اللهء ثم أم كلثوم » ثم فاطمة »ثم رقية » فات 
قنام وهر رك ميت من أهاء ووات 352 لم مات عياف 1 قال لماص إن وال اللي : قد انقطع نسله 
فهو أبثر » فأنزل الله (إن شانئك هو الأبتر ) وفى إسناده الكلبى . وأخرج عبد بن,حبيد وابن المنذر وأبن أنى جاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس ( إن شانئك هو الأبتر ) قال : أبوجهل ٠‏ وأخرج لبن جرير وابن أنى. حاتم نه (إ3. 
شائعك ) يقول. : عدوك , 


وهى مكية فى قول ابن مسعود والحسن وعكرمة . ومدنية فى أحد قولى ابن عباس وقنآدة والضحاك , 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلتسورة (يا أيها الكافرون) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عبدالله 
ابن الربيرقال: أثرات (يا أيها الكافرون ) بالملديئة . وقدثبت فى ديح مسلم من حديث جابرد أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قرأ هذه السورة » وبقل هو الله أحذ فى ركعتى الطواف . وفى صمح مسلم أيضا من حديث 
أى غريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ .هما فى ركعتى الفجر. وأخرج أحمد والترمذى وحسنه 
والنسالى وابن ماجه وابن حبان وابن مردويه عن ابن عمره أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ فى ال ركعتيين 

.قبل الجر والركعتين بعد المغرب يضعا وعشرين مرة » أو بضع عشرة مرة ( قل يا أيها الكافرون ) و( قل هوالله 

. أحد)» . وأخرجالحاكم وصصحه عن أنىّ قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوتربسبح » و(قل يا أيها 
الكافرون ). و( قل. هو الله أحد ) وأخرج محمد بن نصروالطبرانى ف الأوسط عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم قل هوالله أحد تعدل ثاث القرآن » و(قل يا أيها الكافرون) تعدل ريع القرآن » وكان. ٠‏ 
يقرأ بهما فى ركعى الفجر » . وأخرج ابن مردويه عن أبىهريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول.:. 
« من قرأيا أيبا الكافرون كانت له عدل ربع القرآن» . وأخرج الطبرانى ف الصغير والبييى ف الشعب عن سعد بن 
أىوقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قرأ ( قل يا أيها الكافرون ) فكأنما قرأ ربع القرآن » 
ومن قرأ( قل هوالله أحد) فكأنما قرأثاث القرآن» . وأخرج أحمد وابن الضريس والبغوى وحميد بن زنجويه ف ترغيبه 
عن شيخ أدرك النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ خرجت مع البى صل الله عليه وآ له وسلم فى سفر فر برجل 
يقرأ ( قل يا أيها الكافرون ) فقال : أما هذا فقد برئ من الشرك » وإذا آخر يقرأ ( قل هو الله أحد ) فقال النى' 
صلى الله عليه وآ له.وسلم : بها وجبت له الحنة» » وى رواية وأما هذا فقد غفر له» ٠‏ أخرح إن أن قنة راجد 
وأبو داود: والترمذى والنساى وابن الأنبارى. ف المصاحف والحاكم وصححه وابن مردويه والبييق فى الشعب عن 
فروة بن نوفل بن معاوية الأشجعى عن أبيه أنه قال : يارسول الله علمنى ما أقول إذا أويت إلى فراشى قال « اقرأ 
(قل.يا أيها الكافرون) ثم نمعلى خاتمتها فإنها براءة من الشرك » . وأخرجه سعيد بن منصور وابن ألىشيبة وابن 
مردويه عن عبد الرحمن بن نوفل الأشجعى عن أبيه مرفوعا مثله ‏ وأخرج ابن مردويه عن البراء قال : قال رسول 
الله صل اللهعليه وآله.وسلم لنوفل بنمعاوية الأشجعى: إذا أتيت مضجعلك للنوم فاقرأ ( قل يا أيها الكافرون) فإِنك, 
إذا قلنها فقد برئئت من الشرك» . وأخرج أحمد والطبرانى ف الأوبسط عن الحارث بن جبلة » وقال الطبرائى عن 
جبلة بن حارثة » وهو أخو زيد بنحارثة قال : « قلت يارسول الله علمنى شيئا أقوله عند منائى قال : إذا أخحذت 
مضجعلك من الليل فاقراً ( قل يا أيبا الكافرون) محى تمر يآخرها فإنها براءة من الشرلك » . وأخرج البييق ف الشعب عن 

:أنس قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم لمعاذه اقرأ ( قل ياأيها الكافرون) عند منامك فَإِنها براءة من 

الشرك . وأخرج أبو.يعلى والطبرانى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ألا أدلكم على 

ش 1 0 1 4 - فج القبيراك ٠‏ 


ماده - 


كلمة تنجيكم من الإشراك باللّه تقرءون( قل يا أيبا الكافر ون) عند منامكم». وأخرج البزار والطبرانى وأبن مردؤيه غن 
خباب أن النبى صلى الله عليه وآ له وسار قال: « إذا أخذت مضجعك فاقرأ ( قل يا أيبا الكافرون) وإن النى صلى 
الله عليه وآ له وسام لم يأت فراشه قط إلا قرأ ( قل يا أيها الكافرون)ى يخم » . وأخرج ابن مردويه عن زيد بن 
أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من للق الله بسورتين فلا حساب عليه( قل يا أيها الكافرون ) 
و( قل هو الله أحد ) ؛ . وأخترج أبو عبيد ى فضائله وابن الضريس عن أنى مسعود الأنصارى قال : من قرأ 
( قل يا أيها الكافرون ) و( قل هو الله أحد) ى ليلة فقد أكثر وأطاب, 70020 
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. ار مهما 0 ته را له -< م فى ١‏ > س *ه عت 
قل يأبها لكفرُونَ )١(‏ لا أَعْبَدُ ما تَعْبدُونَ (') ولا أنثم عبدون ما أَعْبد انا 

2 2 اا كه ررحت #فقر م > ره مرعى ركه ساس 
عَابِدُمَا عَبَدْتَم (0) وَلا أَنتُمْ عبدُون ما عبد 0) لكر" دينكر وَل وين (0) . 

الألف واللام فى (يا أيها الكافرون ) للجنس ء ولكنها لما كانت الآبة خطابا لمن سبق فعلم الله أنه يموت 
على كفره كان المراد بهذا العموم خصوص من كا نكذلك » لأن من الكفارعند نزول هذه الآبة من أسلم وعبد الله 
شبحانة . وسيب نزول هذه السورة أن الكفار سألوا رسول الله صلى الله علبي وآ له وسلم أن يعبد آ لهم سنة 
ويعبدوا إلهه سئة » فأمره الله سبحانه أن يقول م (لا أعبد ما تعبدون ) أى لاأفعل ماتطلبون منى من عبادة ماتعبدون 
من الأصنام » قيل والمراد فها يستقبل من الزمان لأن ل النافية لاتدخل فالغالب إلا على المضارع. الذى فى معنى 
الاسنتقبال » كما أن.ما لاتدخل إلا على مضارع فى معنى الخال ( ؤلا أنتم عابدون ما أعبد ) أى ولا أنم فاعلون 
فى المستقبل ما أطلب منكم من عبادة إهى ( ولا أنا عابد ما عبدثم ) أى ور أنا قط فها سلف عابد ماعبدثم فيه » 
والمعنى : أنهلم يغهد منى ذلك (ولا أنثم عابدون ما أعبد) أى وما عبدتم فى وقت من الأوقات ما أنا على عبادته » 
كذا قيل ؛ وهذا عل قول من قال إنه لاتكرار فى'هذه الآيات لأن اللحملة الأولى لنى العبادة ف المستقبل لما قد منا 
من أن ولا » لاتدل 4 على مضارع فمعنى الاستقبال » والدليل على ذلك أن لن تأكيد لما تنفيه لا . قال الحلييل 
فى ان : إن أصله لا » فالمعنى : لا أعبد ماتعبدون ف المستقبل » ولا أنتم عابدون ف المستقبل ما أطلبه من عبادة 
إهى . ثم قال ( ولا أنا عابد ماعبدتم) أئ ولست ف الحال بعابد معبودكم » ولا نم ف الخال بعابدين معبودى. ٠‏ 
وقيل بعكس هذا » وهو أن احماتين الأوليين للحال » والحملتين الأخريين للاستقبال بدليل قوله ( ول أنا عابد 
ماعبدثم ) "كا لو قال القائل : أنا ضازب زيدا ء وأنا قاتل عمرا » فإنه ل يفهم منه إلا الاستقبال . قال الأخفش 
والفراء : المغنى 'لا أعبد الساعة ماتعبدون » ولا أنم عاندون الساعة ما أعبد » ولا أنا عابد ف المستقبل ماعبدتم » 
ولا أنتم عابذون فى المستقبل ما أعبد . قال الزجاج : نى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هذه السورة عبادة 
آلهم عن نفسه فى اللحال وفيا يستقبل » ون عنهم عبادة الله ى الحال وفها يستقبل . وقيل إن كل واحد منهما 
يصلح للحال والاستقبال » ولكنا تخص أحدها الخال » والثانى بالاستقبال رفعا للتكرار . وكل هذا فيه م 
التكلف والتعسف مالا يخى على منصف » فإن جعل قوله : ولا أعبد ماتعبدوث للاستقبال » وإن. كان ضميحا على 


دالأمه-ت 


مقتضى اللغة العربية » ولكنه لايم" جعل "قوله ( ولا أنم عابدون ما أعبد ) للاستةبال » لأن اللملة اسعية تفيد 
الدوام والثبات فى كل الأوقات فدخول الى عليها يرفع مادلت عليه من الدوام ؛ والثبات فى كل الأوقات : 
ولوكان حماها على الاستقبال حميحا للزم مثله فى قو له ( ولا أنا عابد ماعبدتم ) وف قوله ( ولا أنم عابدون ما أعبد) 
فلا يم" ماقيل من حمل اللحملتين الأخريين على الخال » وكا يندفع هذا يندفع ماقيل من العكس ء لأن الحملة الثانية 
والثالثة والرابعة كلها حمل اسمية مضدرة بالضهائر اابى هى المبتدأ فى كل واخد منها مخبر عنها باسم الفاعل العامل فا 
بعده منفية كلها يحرف واخد » وهو لفظ لا فى كل واحد منها » فكيف يصح القول مع هذا الاتحاد بأن معانيها 
فى الحال والاستقبال مختلفة . وأما قول من قال : إن كل واحد منها يصلح للحال والاستقبال » فهو إقرار منه 
بالتكرار » لأن حمل هذا على معنى وخمل هذا على معنى مع الاتحاد يكون من باب التحكم الذى لايدل عليه دليل . 
وإذا تقرّر لك هذا فاعلم أن القرآن نزل بلشان العرب ء ومن مذاهبهم اانى لاتمجحد » .واستءمالانهم الى لاتذكر 
أنهم إذا أرادوا التأكيد كرّروا ؛ كا.أن من مذاهبهم أنهم إذا أرادوا الاختصار أوجزوا » هذا معلوم لكل من له 
علم باغة العرب ء وهذا مما لايحتاج إلى إقاءة البرهان عليه أنه إنما يستدل على ما فيه خفاء ويبرهن على ماهو متنانرع 
فيه . وأما ماكان من الوضوح والظهور وابخلاء بحيث لايشك فيه شالك » ولايرتاب فيه مرتاب فهو مستغن عن 
التطويل غير محتاج إلى تكثير القال والقيل . وقد وقع فى القرآن من هذا ٠ايعلمه‏ كل من يتلو القرآن » وربما يكثر 
فى بعض ال-.ور كما ىسورة الرحمن-وسورة:المرسلات وف أشعار العرب من هذا ما لايأنى عليه الحصر » ومن 


ذلك قولالشاعر: يالبكر انشروا لى كليبا يالبكر أين أين الفرار 
وقول الآخر : هلا سألت جموع كذ دة يوم ولوا أين أينا 
وقول الآخر: ياعلقمة ياغاقمة ياعلقمه 2 خير مم كلها وأكرمه 
وقول الآخر : ألاي اسلمئثم اسلمى مت اسلمى ثلاث تحيات وإن لم تكلم 
وقول الآخر: ياجعفر ياجعفر ياجعفر 2 إن أك دحداحا فأن تأقصر 
وقول الآخر ؛ ه. أتاله أتاك اللاحموك احيس احيس * 


وقد ثبت عن الصادق المصدوق » وهو أفصح من نطق بلغة العرب أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاث 
مرات » وإذا عرفت هذا ففائدة ماوقع ى السورة من التأكيد هر قطع أطماع الكفار عن أن يحيبهم رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسام إلى ما سألوه من عبادته آلتهم » وإنما عبر سبحانه بما البى لغير العقلاء فى المواضع الأربعة لأنه 
يجوز ذلك كما فى قوله : سبحان ماتخركن لنا ونحوه » والنكتة فى ذلك أن يجرى الكلام على مط واحد ولا يختلف . 
وقيل إنه أراد الصفة كأنه قال : لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق . وقيل إن « ما "فى المواضع الأربعة هى 
المضدرية لا الموصولة : أى لا أعبد عبادتكم ولا أنّم عابدون عبادقى الخ » وجملة ( لكي دينكي ) مستأنفة لتقرير 
قوله (لا أعبد ما تعبدون) وقوله ( ولا أنا عابد ماعبدتم ) كا أن قوله (ولى دين ) تقرير لقوله (ولا أنم عابدون 
ما أعبد ) فى الموضعين : أى إن رضيم بدينكم فقد رضيت بدنى اق قوله _ لنا أعمالنا ولك أعمالكم ‏ والمعنى : 
أن دينكم الذى هو الإشراك مقصور على الحصول لك لايتجاوزه إلى الحصول لى "كا تطمعون » ودييى الذى هو 
التوحيد مقّصور على ا حصول لى لايتجاوزه إلى احصول لكم . وقيل المعنى : لكم جزاوكم ولى جزائى » لأن الدين 
الحزاء . قيل وهذه الآية منسوخة بآبة السيف ٠‏ وقيل ليست بمنسوجة , لأنها أخبار والأخبار لايدخلها النمخ . 


ارده 8 


قرأ الحمهور بإسكان الياء من قوله «ولى »و قرأ نافع وهشام وحفص والبزى بفتحها . وقرأ الجنهور أيضا بحذدف 
الياء من ديني.وقفا ووصلا » وأئبتها نصر بن عاصم وسلام ويعقوب وصلا ووقفا . قالوا لأنها اسم_فلا تحذاف . 
ويجاب يأن جذفها لرعاية الفواصل سائغ وإن كانت اسما . 

وقد أخرج ابن جرير واب بن أنى نحائم والطبرانى عن ابن عبامن ٠‏ أن قريشا دعت رسول الله صل الله عليه وآ له 
وس إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء » فقالوا : هذا لك.يا مد وكف عن 
شم أطنا ولاتذكرها ببوء » فإن4 تفعل فإنا نعرض عليلك خصلة واحدة ولك ييا صلاح » قال : : ماهى ؟ قالوا : 
تعبد آلهتنا سنة ونعبد لمك سنة ‏ قال : حتى أنظر ما يأتينى من رلى » فجاء الوجى افر تريدايا 
الكافروخ لا أعبدماتعبدون ) 1ل آخر المورة» وأنول الله قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها ابلناهلون . - إلى قوله 
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين -» . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن الأنبارى فى المصاحف عن سعيد 
ابن مينا مولى أنى البجترى قال لى الوليد بنالمغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول 
الله صل الله عليه وآ.له وسار قالوا : يا محمد هلي" فلنعيد ماتعيد وتعبد ما نعبد » ونشةك نحن وأنت فق أمرناكله » 
فإن كان الذى نحن عليه أصح من الذى أنت عليه كنت قد أخذت منه حظا » وإن كان الذى أنت عليه أصح من 
الذى نحن عليه كنا قد أخذنا منه جظا » فأنزل الله ( قل يا أيبا الكافرون ) إلى آخر السورة » . وأخرج عبد بن 
. حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس أن قريشا قالت : لو استلمت آلهتنا لعبدنا إلهك » فأنزل الله ( قل 
بأيها الكافرون) السورة كلها . 

ش تفسيرسورة النضر 
وتسمى سورة التوديع » هى ثلاث آيات 

وهى مدنية بلا خلاف . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزل بالمدينة (إذا جاء نصر الله والفتح ) . 
وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد والبزار وأبويعلى وابن مردويه واابيبى فى الدلائل عن ابن عمرإقال : هذه السورة 
نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل م أوسط أيام التشريق بمنى » وهواق حجة الوداع:(إذا جاء نصر الله 
والفتح ) جى ختمها فعرف رسول لاضن اقغيه ز1 له رسا م أنها الوداع .وأخرج أخبدواين جريروابنالمنذروابن 
مردوي عن أبن عباس قال ولما نزلت ( إذا جاء نص اله والفتح ) قال رمول الله صى اله عليه وآ له وسلم : 
نعيت إلى" نفسى » . وأخرج ابن مردويه عنه قال ولما نزلت ( إذا جاء نصر الله والفتح ) قال رسول الله صلى.الله 
عليه وآ له وسلم : نعيت إلى نفسى وقرب إلى" أجلى » . وأخرج النسائى وعبد الله ب بن أحمد فى: زوائد الزهد وابن 
أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عنه أنيضا قال الوم ا ل ا 
أنزلت » فأخذ فى أشد” ماكان قط اجبادا ىأمر الآخرة . وأخرج ابن ألى حاتم وابن ٠‏ ٠ردويه‏ عن أم " حبيبة: قالت. 
«لما أثرل ( إذا جاء نصر الله والفتح ) قال رنول الله صلى الله عليه وآآله وسلم : إن اللهل يبعث نبيا إلاعمر ىأمته 
شطر ما حمر النبى الماضى قبله » فإن عيسى ابن مريم كان أر بعين سنة فى اسرائيل + وهلة ى عدر ون سن وان 
ميت فى هيذه المسئة » فبككت فاطمة » فقال النى' صلى الله عليه وآ له وسلم : أنت أوّل أهلى بى لحوقا ء فتيسمت 2 
وأخر ج ان عن بن بلس قل ا تلت (إذا جاءنمر ال وف ) دما رسول لق صل ا عليه وآله ول ٠‏ 


همهت 


'فاطمة وقال ::إنه قد نعيث إلى" نفسى ».فكت ثم ضجكت » وقالت. : أخبرنى أنه نعيت إليه نفسه فيكيت؟ 
فال :. اصبرى فإنك أوّل أهلى ماقا فى فضحكت: وقد تقدآم :ىتفسدير سورة الزلزلة أن هذه السورة تعدل ش 


ريع القن . 


نم الله الرّحُمن | 
يسم الله الرحمن الرجمر 
رو ءاد 


ذا جَاء نَضر اله وَالْمَيْح () ور يت الناس يلون فى دين أله أفْوَاجا 0 قسبخْ 


هام 


بِحَحَدٍ ربك وَاستَغْفِرَ إِنَهُ كَانَ توابًا 60 . 
النصر : العون , مأخوذ من قوم : قد نصر الغيث الأرض : إذا أعان على نبانها ومنع من قحطها » 
قول الشاعر : 
إذا انصرف الشهرا حرام فودعى بلاد تممم وانصرى أرض عامر 

يقال نصره على عددؤه ينصره نصرا : إذا أعانه » والاسمالنصرة » واستنصره على عدوه : إذا سرأله. أن ينصيره 
عليه . قال الواحدى : قال المفسرون ( إذا جاء ) ك ياحمد ( نصر الله ) على من غاداك » وهم قريش ( والفتح ) 
فتح تمكة » وقيل المراد نضره صل الله عليه وآ له وسلم على قريش من غير تعيين » وقيل نصره على من قاتله من 
الكفار » وقيل هو فتخ سائر البلاد » وقيل هو مافتحه الله عليه من الغلوم » وعبر عن حصول النصر والفتح 
بانمجى ء للإيذان بأنهما متوجهان إليه صلى الله عليه وآ له وسام . ؤقيل إذا بمعنى قد » وقيل بمعنى إذ . قال الرازى : 
الفرق بين النصر والفتح : أن الفتح جو تحصيل المطلوب الذى كان منغلا » والنصر كالسبب للفتح ٠‏ فلهذا بدأ 
بذكر النصر وعطف عليه الفتح اع ع ا تماغ النعمة ؛ أو يقال 
النصن الظفر » والفتح الجنة » هذا معنى كلامه . ريقال الأمر أوضح من هذا وأظهر » فإن النصر هو التأييد الذى 
يكون به قهر الأعداء وغلبهم والاستعلاء علييم"2 والفتح هو فتح مساكن الأعداء ودخول منازهم ( ورأيت 
الناس يدنخلون فى.دين الله أفواجا ) أى أبصرت الناس من العرب وغيرهم: يبخلون فى دين الله الذى بعثلك به 
جماعات فوجا بعد فوج . قال الحسن :لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مكة قال العرب : أما إذ ظفر 
محمد بأهل الحرم » وقد أجار هم الله من أعضاب الفيل » ؛ فليس لكر به يدان » فكانويدخلون فى دين لل أفواجا : 
أى حماعات كثيرة بعد أن كانوا رن ينا ادا » واثنين اثنين » فصارت القبيلة تدخل بأسرها ف الإسلام . 
قال عكرمة ومقاتل : : أراد بالناس أهل اليين » وذلك أنه ورد من اليهن سبعمائة إنسان موثمنين » وانتصاب أفواجا 
على الحأل من فاعل يدخدا لون » ومحل قوله يدخلون فى دين الله النصب على الخال إن كانت الرؤية بصرية » وإن” 
كانت بمعنى العلم فهو فى محل نصب على أنه المفعول الثانى ( فسبح بحمد ربك ) هذا جواب الشرط » وهو العامل 
فيه » والتقدير .:: فسبح بحمد ربك إذا جاء نضر الله : وقال مكى : العامل فى إذا هو نجاء » ورجحه أبو حيان. 
و ضعف الأول بأن ماجاء بعد فاء الخواب لايعمل فها قبلها » وقوله ( بحمد ربك ) فى محل نصب على الخال : 
أ فقّل سبحان الله ملتيسا بحمده. ء أو حامدا له . ؤفيه الدمع بين تنبيح الله الماذن بالتعجب مما يسره الله له مما لم 
كن خر يله رلايال عدن : الناسن اويا الى جر موا رح اج اوت اويا اوري 


- اهب 


النصر والفتيح لأم” القرى اللى كان أهلها قذ بلغوا فى عداوته إلى أعلى المبالغ حى أخرجوه منها بعد أن افتروا عليه 
من الأقوال الباطلة 3 والأكاذيب المحتلفة مامو معروف من قوم هو مخنون » هو ساحر » خرو شاعر » هو 
كاهن » ونحو ذلك . ثم ضم سبحانه إلى ذلك أمر نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بالاستغفار : أى: اظلب منه المغفرة 
لذنبك هضه] لنفءرك واستقصارا لعملك » واستدراكا لما فرط منك من ترك اهو الأولى » وقد كان صلى الله 
عليه وآ له وسلم يرى قصوره عن القيام بحق الله ويكثر من الاستغفار والتضرّع وإن كان قد غفر الله له ماتقدام 
من ذنبه وما تأخر . وقيل إن الاستغفار منه صلى الله عليه وآ له وسام ومن سائر الأنبياء هر تعبد تعبده, الله به » 
:لا لطلب المغفرة: لذنب كائن منهم : وقيل إنما أمره الله سبحانه بالاستغفار تنبيها لأمته وتعريضا بهم » فكأنقم هم 
المأمورون بالاستغفاز . وقيل إن الله سبحانه أمره بالاستغفار لأمته لا لذنبه . وقيل المراد بالتنبيح هنا الصلاة . 
والأولى حمله على ممنى التنزيه مع ما أشرنا إليه من كون فيه معنى الفعجب سرورا بالنعمة » وفرجا بما هيأه الله من 
نصر الدين » وكبت أغدائه ونزول الذلة بهم وجصول القهر لهم . قال الحدين : أعلم الله رسو له صل الله عليه وآ له 
وسام أنه قد اقترب أجله فأمر بالنسبيح والتوبة ليخم له فى آخر عمره بالزيادة فى العمل الصالح » فكان يكثر أن 
يقول : سبحانلك اللهم وبحمدك اغفر لى إنك أنت-التواب : قال قتادة ومققاتل : وعاش صلى الله عليه وآ له وسلم 
بعد نزرول"هذه الم.ورة سنتين » وحملة ( إنه كان توابا ) تعليل لأمره صلى الله عليه وآ له وسل بالاستغفار : أى من 
شأنه التوبة على المستغفر ين له يو بعلهم وبرحمهم بقبول توبتهم » وتواب من صيغ المبالغة » ففيه دلالة على أنه 
سبحانه مبالغ فى قبول توبة التائيين .. وقد حكى الرازي فى تفسيره اتفاق الصحابة على أن هذه السورة دلت على 
نعى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . 1 
وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عبان أن عنر سأهم عن قول الله ( إذا جاء نصر الله والفتح ) فقالوا : فتح 
المدائن والقتصور » قال : فأنت يا ابن عباس ماتقول؟ قال : قلت مثل ضر ب نحمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
نعيت' له نفسه . وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : كان عمر يدخخلنى نمع أشياخ بدر » فكأن بعضهم 
وجد فى نفضه فقال : لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من قد عك.ء » فدعاهم ذات يوم فأدخله 
معهم ) فا رأيت أنه دعانى فيهم يومئذ إلا لير يهم ء فقال : ماتقولون ق قول الله عزً وجل ( إذا جاء نصر الله 
والفتح) ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتحعلينا » وسكت بعضيم فلم يةلشيئا » فقاللى : 
أكذاك تقول يا ابن عباس ؟فقلت لاء فقال.: ماتقول ؟ فقات : هو أجل رسول الله صلى الله عايه وآ له وسام 
أعلمه الله له » قال (إذا جاء نصرالله والفتح ) فذلك علامة أجلك ( فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) فقال 
عمر : لا أعل, منها إلا ماتقول . وأخرج.ابن النجار عن سبل بن سعد عن أنى بكر أن سورة ( إذا جاء نصر الله 
والفتح ) حين أنزلت على رسول الله أن نفسه نعيت إليه . وأخرج ابن ألبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه عن عائشة قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يكثرمن قول : سبحان الله وبحمده. » وأستغفره 
وأتوب إإيه ؛ فقات : يارسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه » فقال : 
خبرنى رلى أنى سأرى علامة من أمتى » فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده » وأستغفر الله وأتوب 
إليه ». فقد.رأيتها ( إذا جاء نصر الله والفتح ) فتح مكة ( ورأيت الناس يدخلون. فدين الله أفواجا فسبح بحمد 
ربك واستغفزه إنه كان توابا.) » . وأخرج البخارئ ومسلم وأبو داود والنباق وابن ماجه وغير هم عن عائشة 
قالت.ه كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يكثر أن يقول فى ركوعه وحبوده : سبحانك اللهم ويحمدك ) 


, 831 - 


اللهم اغفرلى. يتأول -القرآن ؛.يعنى إذا. جاء. نصر الله والفتح » وف الباب أحاديث ١‏ وأخرج .ابن مردويه عن 

أنى هزيرة قال لما نزلت (إذا نجاء نض الله والففخ ) قال رسول الله صبلى الله عليه وآ له وسلم : مجاء أهل الهن . 
مم أرق قلؤبا » الإيمان يمان ء والفقه يمان » والمكة بمائية » . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن ابنعباس قال. 
١‏ بها رسؤل الله صإن .الله غليه له وسلم فى المدينة إذ قال الله أكبر قد بجاء نصر الله والفتح » وجاء أهل الهن ٠6‏ 

قوم زقيقةقلوبهم لينة طاعتهم ': الإبمان يمان » والفقه يمان , والحكمة يمانية » . وأخرج ابن مردويه عن جابر بن 

عبد الله قال: : معت رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم يقول «إن:الناس دخلوا فى دين الله أفواسجا وسيخرجون 

نه أفواجا ) .. وأخرج الحاكم وصايحه عن أنى هريرة قال «تلارسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم ( ورأيت' 

الناس يلمخلون ف دين الله أفواءجا) قال : ليخريجن" منه أفواءجا كا دخلوا فيه أفوايجا» . 1 


هى خمس أيأت 
وهىئ مكية بلا خلاف . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة قالوا : نزلت ( ثبث يدا 


أنى لهب ) يمكة . 


- 
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تبنت يَدَ1ْ ألى لَهَبْ وتب () ما أغنى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كسب () سَيْضْل .نَارًا ذَّات 


يلم الله الرحْمن الْرّحِم 


لَهَبِ ١‏ وَأمرَأنه حَمَلَة الْحَطَبِ (0) فى يدها حَبْلَ ون مسد (0). 

معنى ( تبت ) هلكت . وقال مقاتل : خسرت » وقيل خابت . وقال عطاء : ضلت . وقيل صفرت من كل 
خير » وخخص” اليدين بالتباب » لأن أكثر العمل يكون بهما . وقيل المراد باليدزن نفسه » وقد يعبر باليد عن 
النفس » "كا فى قوله ‏ بم قدمت يداك - أى نفسك » والعرب تعبر كثيرا ببعض الشى ء عن كله » كولم : أصابته 
يد الدهر » وأصابنه يد المثايا » كما فى قول الشاعر : 

لما أكبث بل الرزايا ‏ عليه نادى ألا مخسير 

وأبو هب اسمة عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم » وقؤله ( وتب ) أى هلك : قال الفراء : الأول دعاء 
عليه » والثانى خبر » كا تقول : أهلكه الله ؛ وقد هلاك . والمعنى : أنه قد وقع ما دعا به عليه ويوئيده قراءة ابن ' 
مسعود : وقد تب . وقيل كلاهما إخبار » أراد بالأوّل هلاك عمله » وبالثانى هلاك نفسه . وقيل كلاهما دعاء 
عليه » ويكون فىهذا شبه من مجىء العام" بعد الخاص ؛ وإن كان حقيقة اليدين غير مرادة ».وذكره سبحانه 
بكنيته لاشتهباره بها » ولكون اسمه كما تقدام عبد العزى ؛ والعزّى امم. صم » ولكون. فى هذه الكدة ما يدل" 
على أنه ملابس للنار » لأن للب هى لحب النار » وإن كان إطلاق ذلك عليه فيالأصل لكوثه كان يلا » وأن. 
وبجهه يفلهب لزيد حسسنه كا تتلهب النار . قرا االحمهور «لحب» بفتج اللام والهاء . وقرأ محاخد وحميد وابن كثير . 


وابن فنيصن بإسكان الهاء » واتفقوا على.فتح الهاء فيقوله ( ذات لخب) ودوى :صاحب الكشاف أله قرئئ تبث 
يدا أبولمب ؛ وذكر وجه ذلك (ما أغنى عنه ماله وما كسبب) أى مادفع عَبِه مااجل” به من التباب وما نزل به من 1 
عذاب الله ماجمع من المال ولاماكسب من الأرباح وابلاه ؛ أو المراد بقوله. : ماله ما ورثه من أبيه » وبقوله ( وما 
كسب )الذى كسبه بئفسه , قال مجاهد : وما كسب من ولد » ووكالرجل من كسبه » ويجوز أن تكون ما», 
فى قوله (ما أغى ) استفهامية :- أى أى شنى ء أغنى عنه ؟ وكذا يجوز فى قوله (وما كسب) أن تكون استفهامية 3 
أى وأ شى < كسب ؟ ويجوز أن تكون مصنادرية أى وكسبه . والظاهر أن ما الأولى نافية » والثانية موصولة . ثم 
أوعده سبحاته بالنار فقال ( سيصيى ارا ذات هب) قرأ الحمهوره سيصلى » بفتح الياء وإسكان :الصادو تخفيف 
اللأم : أى سيصلى هو ينفسه ء وقرأ أبو رنجاء وأبو جيوة وابن مقسّم والأشهب العقبيل وأبو البسماك والأعمش 
وحمد بن السميفع بضم الباء وفتح الصاد وتشديد اللام » ورويت هذه القراءة عن ابن كثيز » والمعنى سيصليه 
ألله ؛ ومعنى ( ذات لهب ) ذات ا ا 
فى يصلى » وبجاز ذلك الفصل : أى وتصلى امرأ أته ثارا ذات لحب » وهى أم جميل بنت حرب أخت ت ألى سفيان » 
مي والشوك فتطرحه بالليل على طزيق الننى' صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كذا قال ابن زيد والضحالك 
والربيم بن أنس ومرة الهمدانى . ؤقال مجاهد وقتادة والسدى : إنها كانت: نمشى بالعيمة. بين الناس ٠‏ والعرب 
تقرل : فلان يحطب على فلان :إذا نم” به » ومنه قول الشاعر : 
إن بنى الأدرم حمالوا الحطب ٠‏ هم الوشاة فى الرضا والغضب عليهم اللعنة تترى والحرب 
وقال آخخر :2 من البيض لم يصطد على ظهر لامة 9 ول يمش بين الناس بالحطب الرطب 
٠‏ وبجعل الحطب مي و و اح ا ل ا 
وقال سعيد بن جبير : معنى حمالة امحطب أنها حمالة الحطايا والذنوب » من قوم :فلان يحتطب على ظهره » "كنا 
ققوله - وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم - وقيل المعنى : حمالة الحطب.ف النار قرأ ابممهور «حمالة» بالرفع 
على الحبر ية على أسها جملة مسوقة للإخبار ,أن امرأة أنيلحبحالة الحطب » وأما 0 ماق د منا من عطف وامرأته على 
الضمير فى تصلى » فيكون رفع حمالة على النعت لامرأته » والإضافة حقيقية قيقمة بمعنى المضى » ؛ أو على أنسخير 
مبتد! محذوف : أى هى حمالة . وقرأعاصم بنصب « حمالة » على الذم” 0 ؛ وقرأ أبو قلابة 
وحاملة الحطب » ( فى جيدها حبل من مسد ) الحملة ف محل نصب على الحال من امرأئه » والحيد العنق » والمسد 
«الليف الذى تفتل منه الحبال » ومنه قول التابغة - 

00 مقذوفة بدحيض النحض نازلا له صريف صريف القعواء بالمسد 
وقول الآخر: يامسد الوص تعوّذ من إن كنت لدنا لينا فإنى 
: وقال أبوعبيدة : المسد هو الحبل يكون من صوف : وقال الحسن : هى حبال تكون من شجر ينيت بالين 
تسمئ بالمسد . وقد تكون الحبال-من بجلود الإبل أو من أوبارها . قال الضحاك وغيره: : هذا فى الدنيا » كانت 
تعير النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم بالفقر وهى تحتطب فى حبل تجعله فى عنقها فختقها الله به فأهلكها » وهو فى 
0 . وقال مجاهد وعروة بن الزبير : هو سلسلة من نار تدخل فى فيها وتخرج من أسفلها , وقال 

: هوقلادة. من ودع كانت لا : قال الحسن : إنما كان بخرزا فى عنقها . وقال سعيد بن المسيب + كانت 


ةوه ا 


لما قلادة فاخيرة من «جوهر » فقالت : واللات والعرّى لأنفقنها فعداوة محمد » فيكون ذلك عذايا فجسدها يوم 
القيامة . والمسد الفتل يقال:: مسد حبله بمسده مسدا : أجاد فتله اه . 

قد حرج البخارى ومسل وغيرهما عن ابن عباس قال : «لمانزلت ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ خرج النى: 
صل الله عليه وآآله وسلم حتى صعد الصفا فهتف ياصباحاه فاجتمعوا إليه » فقال. : أرأبتكم لوأخبرتكم أن خيلا 
تخرج بسفح هذا الحبل أكثم مصد"ق"؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبا » قال : فإنى نذير. لكم بين يدى عذاب 
شديد ؛ فقال أبوه ::تبالك إنما جمعتنا لهذا ؟ ثم قام فنزلت هذه السورة ( تبت يدا أنى لهب وتب) » . وأخرج 
عبد بن ميد وابن المنذز وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( تبت يدا أنى لب ) قال .: خسرت.. وأخرج ابن . 
أى حاتم عن عائثة قالت : إن أطيب.ما أكل الرجل من كانبه » وإن ابنه من كد,به » ثم قرأت ( ما أَغِنى عنه ماله ٠‏ 
وما كسب قالت : وماكسب ولده . وأخرج عبد الرزاق والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وما 
كسب )"قال : كنبه ولده . وأخرج ابنجرير: والبييق ف الدلائل وابن عساكر عن ابن عباس فى قوله ( وامرأته 
(حنالة الحطب) قال : كانت حمل الشوك فتطرحه على طريق النبى صل الله عليه وآ له وسلم ليعقره وأصحابه ؛. وقال 
حمالة الحطب ) نقالة الخديث ( حبل من مسد ) قال : هن حبال تكون بمكة . ويقال : المدد العصا الى تكون فه 
البكرة . ويقال : المسد قلادة من 2 . وأخرج ابن أنى جاتم وأبو. زرعة عن أمهاء بنت ألى بكر قالت لما نزلت 
( تبت يدا أبى لهب ) أقبلت العؤراء أم جميل بنت جرب وها ولولة » وى يدها فهر :» وهى تقول : 

ه مذما أبينا -هء ودينه قلينا . ه .وأمره.عصينا ه: 
ورسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم جالس فى المنجد -ومعه أبوبكر » فلمًا رآها أبوبكر قال يا رسول الله . 
قد أقلمت وأنا أخحاف أن تراك » فقال رضول الله صل الله عليه وآ له وسلم : إنها لن ترانى وقرأ قرآ نا اعتصم نه كما 
قال تغالى ‏ و إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايوئمنون بالآخرة حجابا مدءتورا ‏ فأقبات حتى. وقفت على 
أى بكر ولم تر رسؤل الله صل الله غليه وآ له وسلم » فقالت : يا أبا بكر إنى أخبرت أن.صاحبك هجانى » قال : 
لاؤربٌ البيت ماهجاك » فولت وهى تقول : قد علمت قريش أنى ابنة سيدها » وأخرجه البزار بمعناه » وقال : 
لانعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد . 
تفسيرسورة الإخلاص 
هى أربع آيات 

وهى مكية فى قل أبن مسعود والمسسن وعطاء وعكرمة وجابر » ومدنية. ىأحد قولى ابن عباس وقتادة 
والضحاك والسدّى . وأخرج أحمد والبخارئ ف تإزيخه والترمذى وابن جزير وانن خريمة وابن أنى. عاصم- فى 
السنة والبغوى ى معجمه وابن المنشر وأبو الشبخ فى العظمة واللماكم وصصحه والببيق فى" الأسماء والضغات عن أن 
ابن كعب « أن امشركين قالوا للنى صلل الله غلية وآ له وسلم : ياحمد اندءب لنا ربك » فأنزل الله قل.هو الله 
أحد : لم لد ولم يؤلد » الخ ليس شئْء يولد إلا سيموت » وئيس شئء جمؤت. إلاسيورث ٠»‏ وإن الله لإهوت 
ولا يورث - ول يكن له كنفوا أحد قال : لم يكن له شبيه ولا غدل ٠»‏ وليس كثله.شى ء » ورواه الترمذى من ' 
طريق أخرئ عن أفى العالية مسلا ولم يكز أبيا ء ثم قال : وهذا أصح . وأعرج أبو يعلى وابن جرير.وابنالمنذر. 

ش 0 1 1 لماه نتم الثدير - 


قلقت 


والظبزائن فى الأوسظ وأبونغي فى اللية .والبييق عن جابر. قأل وجاء: أعراى إلى الى صل الله عليه ز1 له:ؤسلم 
فقال : انسب لنا ربك » فأنزل الله ( قل هو .الله أخد ) إلى آخر: السوزة:؛ وحسن السيوطى إسنادة:.. وأخرج 
الطبرانى وأبوالشيخ فى العظمة عن ابن مسعود :قال ٠‏ قالت قريش لرسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم : انسب لنا 
ربلك فنزلت هذه السورة (قل هو.الله أحد )» .. وأخخر ج ابن أنى حاتم وابن غلبى والبيبى ف الأسهاه والصفات عن 
ابن عباس « أن الييود جاغت إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » منهم كعب بن الأشرف وحبى "بن أخطب » 
فقالوا : ياحمد صن لنا ربلك الذى بعثك ع فأنزل. الله ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ) فيخرج منه.الولد . 
ولم يولك » فيخرج منه.شئء» . وأخرج أبوعبيد فى فضائله وأححد والنسائى ف اليوم والليلة وابن منيع ومحمد بن 
نصر وابن مردويه والضياء ف اممتارة عن أبى بن كعب قال :. قال رسبول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ومن قرأ قل 
هر الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن» . وأخرج ابن الضريس والبزار والبييى فىالشعب عن أنس عن الننى صلى الله 
عليه وآ له وام و من قرأ قل هو الله أحد مائثى مرة غفر له ذنب مائى سنة » . قال البزار : لانعلم رواه عن أنس 
إلا الحسسن بن أى جعفر والأغلب بن نحم » وهما يتقاربان ىسوء الحففظ , وأخرج :أحمد والترمذى.وابن الضريس 
والبيبى قى.سننه عن أنس قال وجاء رجل' إلي رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إنى أحب هذه السوزة 
(قل هوالله أحد) » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : حبك إياها أدنجلك الحنة» . وأخرج ابن الضريس 
وأبو يعلى وابن الأنبارى: فى المضاحت عن أنس قال : سمعت رسول'الله صلى الله عليه وآاله وسلم يقول « أما 
يستطيع أحد كم أن يقرأ ( قل هوالله أحد) ثلاثمرّات فى ليلة ؟ فإنها تعدل ثلث القرآن» وإسناده ضعيف . وأخرج 
محمد بن نصروأبويعلى عن أنس عن رسول الله صلى. الله عليه وآله وسلم قال من قرأ ( قل هوالله أحد) سين 
مرة غفر له ذنوب سين ساة» وإسناده ضعيف . وأخرج الترمذى وابن عدى والبييى ف. الشعب عن أنس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم ٠.‏ من قرأ (قل.هوالله أحد) مائتى مرة ء كتب الله له ألفا وخسماثة خسنة » 
وى عنه ذنوب سين سنة » إلا أن يكون عليه دين » وى إسناده حاتم بن ميمون ضعفه البخارى وغيره» ولفظ 
الرمذى ١‏ من قرأ فيوم.مائنى مرة ( قل هوالله أحد) » حىعنه ذنوب خسسينسنة » إلا أن يكون عليه دين» » 
وق إسناده حاتم بن ميمون المذ كور .. وأخرج النزمذى ومحمد بن نصروأبو يعلى وابن عداى والبيبى عن أنس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وضلم « من أراد أن ينام على فراشه من الليل فنام على بمينه ؛ ثم قرأ( قل هو 
الله أحذ ) ماثة مرة » فإذاكان يوم القيامة يقول له الرب : ياعبدى ادخخل على بمينك اللحنة » وفىإسناده أيضا حاتم . 
ابن ميمون المذكور . قال العرمذى بعد.[خراجه :. غريب من حديث ثابت . وقد روى من غير هذا الوجه عنه.. 
وأخرج ابن سعد وابن الضرزيس وأبو يعلى والبيبى فى الدلائل عن أنس قال « كان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
بالشام » و لفظ .: بتبوك فهبط جبريل فقال : ياحمد إن معاوية بن معاوية المزنى هلك » أفتحب أن تصلي 
'عليه ؟ قال تعر ». فضرب بجناحه الأرض فتضعضع له كل شى ء ولزق بالأرض ورفع له سريره فصلى عليه » فقال 
النى.صيل الله حليه وآ له وسلم : من أ شبى ء أو معاوية هذا الفضل » صل عليه صفان من الملائكة ق كل صب 
سَْةآ لاف ملك ؟ قال : يقراءة (قل هو .الله أحد ) كان يقروها قائما وقاعدا وجائيا وذاهبا ونائما.» » وفى إسناده 
العلاء. بن محمد الثقتى وهوميم بالوضع . وروى عنهعن وجه آخربأطول من هذا » وق إسبناده هذا الهم , يف 
الباب أخاديث. فىهذا المعبي وغيره . وقد روى من. غير الورجه أنها تعدل ثلث القرآن » وفيها: ماه وصميح وفيها. 
ماهو.حسن. 6 :ف ذللكةما أخخرجه مسلم والترمأدى وصصحه وغير هما عن ألى :هريرة قال : قال: رسول الله صلل الله 


-هأهه 


عليه وآ له وس و احششدوا فإإى سأقرأ عليكم ثلث القرآن ؛ فيحشد من حشد ء ثم خترج نب الله صلى الله.عليه.وآ له 
وسلم فقرأ ( قل هو الله أحد) ثم دحل » فقال بعضنا لبعض : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له ؤسلم فإنى سأقرا 
ليكم ثلث القرآن » ثم خرج:نبى الله صلى الله عليه وآ له وسلم فال : إفى قلت سأقرأ عليكي ثلث القرآن.» ألاوزتها 
تعدل ثلث القرآن » . وأخرج أحد والبخارى وغيرهما عن أنى سعيد االحدرى قال : قإل رسول الله صلى الله عليه . 
وآآله وسلم ٠‏ والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ».يعنى ( قل هو الله أحد) . وأخرج أحمد والبخارى وغيره.ا 
من حديث أى سعيد قال : قال سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لأصحابه 9 أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن 
فى ليلة ؟ فشق ذلك عليهم. وقالوا : أينا.يطيق ذلك ؟ فقال : الله الواحد الصمد ثلث القرآن» . وأخرج مسلم وغيره 
من حديث أى اللدرداء نحوة .. وقد روى نحوهذا بإسناد صميح من حديث أنى هريرة وحديث ابن مسعود » 
وحديث أمكلثوم بنت عقبة بن أنى معيط » وروى نحو هذا عن غيز هو' لاء بأسا نيد بعضها حسن وبعضها ضعيف » 
ولول يردى فضل هذه السورة إلا حديث عائشة عند البخارتى:ومسلم وغيرهما « أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
بعث رجلا فى سرية » فكان يقرأ لأصابه فى صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد ؛ فلما رجعوا ذكروا ذلك رسول الله 
1 صل الله عليه وآ له وسلم فقال : سلوه لأى شىء يصنع ذلك ؟ فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن ٠‏ 
أقرأ بها » فقال : أخبروه أن الله تعالى يحبه » هذا لفظ البخارى فى كتاب التوحيد . وأخرج البخارى أيضا فى 
كتاب الصلاة من حديث أنس قال كان رجل من الأتصار يومهم فى مسجد قباء » فكان كلما افتتح سورة 
فقرأ بها لم فالصلاة بما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حبى يفرغ منها » ثم يقرأ سورة أخرى معها » وكان يصنع 
ذلك ف كل ركعة » فكلمه أصحابه فقالوأ.: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لاترى أنها تجرئك حى تقرأ بالأخخرى » 
فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخر ى » قال : ما أنا بتاركها إن أحبيم أنأومكم بذلك فعلت » وإن كرهتم 
تركتكم » وكانوا يرون أنه من أفضلهم فكرهوا أن يؤمهمغيره » فلما أناهم الى" صلى الله عليه وآ له وسلم أخبروه 
الحبر » فقال : يافلان مايمنعك أن تفعل ما يأمرك به أحابك وماحملك على لزوم هذه السوزة فى كل ركعة ؟ 
فقال : إنى أحبها » قال : حبك إناها أدخلك الحنة » وقد روى ببذا اللفظ من غير وجه عند غير البخارى . 
ْم الله الرحمن الرّجمر 

قل هو الله أحد ()آلله الصمّدُ 0" يدو" يلد( وَلم' يَكُن لَهُ كفو أَحَدد) 

قوله ( قل هو الله أحدد) الضمير يجوز أن يكون عائدا إلى مايفهم من السياق لما قدمنا من بيان سيب التزول » 

ؤأن المشركين قالوا.: يامحمد انسب لنا ربك » فيكون مرتدأ » واشهمبتدأ ثان » وأحد ختر المبتد ل الثانى » والحملة 
خبر المبتد! الول » ويجوز أن يكون الله بدلا من هو » والحير أحد . ويجوز أن يكون الله خبرا أول » وأحد 
خبرا ثانيا ؛ ويجوز أن يكون أحد خبرالمبتد! محذوف : أى هو أحذ . ويجوز أن يكون هو ضمير شأن لأنه موضع . 
بم » والحملة بعده مفسرة له وخبر عنه » والأوّل أولى . قال الرجاج : هو كناية عن ذكز الله ؛ والمعنى. : إن 
سألم تييين نسيته هوالله أحد » قيل وهمزة أحد بدل من الواو وأصله واحد . وقال أبو البقاء : ه#زة أحد أصل 
بنفسها"غير مقلوبة . وذكر أن أحد يفيد العموم.دون:.واحد » وما يفيد الفرق بينهما ماقاله الأزهرى : أنه. 
لا يوصف بالأحدية غير الله تعالي لا يقال رجل أحد 2 ولا درهم أحبي ؛.. كنا يقال ريجل واحد ودرهم راحد 2 


قبل والواحد يدغخل:فق الأخد والأخدلايدخل فيه فإذا قلت لايقاومه واحدٍ جاز آن يقال لكنه يقاومه اثنان بخلااف 
قولك لايقاؤمه ألحد . وفرّق ثعلببين واحد وبين أحد بأنالواحد يدخخل ف العدد.» وأحد لايدجل فيه . ورد عليه 
أبوخيان بأنه نتقال أخد وعشرون ونحوه فقد دخله العدد » وهذا كا ترى ء ومن:جملة القائلين بالقلب اللحايل . 
قرأ الحمهور « قل هو الله أحد» بإثبات قل : وقرأ عبد الله.بن مسعود وألى ‏ الله أحدد» بدون قل ..وقراأ الأعمش 
دقل هو الله الواحد؛ وقرأ الحمهور بتنؤين أأحد » وهو الأصل .و قرأزيد بن على وأبان بن عمان وابن أنى إسماق 
والحسن وأبو السماك وأبوعمرو فى روانة عنه بحذف التنوين للخفة "كما فى قول الشاعر 
عبرو الذى تقشم الأريد لقومه ورجال. مكة مسنتون عجاف 
وقيل إن ترك التنوين لملاقاته لام النعريف:. فيكون الترك لأنجل الفرار من التقاء الساكنين 000 
الفرار من التقاء الساكنين قد نحصل مع التنوين بتحريلك الأول منهما بالكدير ( الله الصمد) الإسم الشريف مبتدا » 
والصمد خبره » والصمد هو الذى يصمذ إليه ى الحاجات : أى يقضيد لكؤنه قادرا على قضاءما » فهو فعل بمعنى 
مفغول كالقيض ؟عنى المةروض لأنه مصمود إليه ات : الصمد السند الذى انتبى 
إليه السمودد فلا سيد فوقه . قال الشاعر : 
ْ ألا بكر الناعى مير بنى أسذ ' بعمر و بن مسعود وبالسندالصمد 
وقيل معنى الصمد : الداتم الباق الذى لم يزل ولا يرول . وقيل معنى الصمد ماذ كر بعده من أنه الذى لم يلد 
ول :يولد . وقيل هو المستغنى عن كل أحد » وانحتاج إليه كل أحد . وقيل هو المقضود . ف الرغائب والمستعان به 
فى المصائب » وهذان القولان يرجعان إلى معنى القول الأول . وقيل هز الذى يفعل مايشاء ويحكم مايريد ٠‏ وقبل 
هو الكامل الذى لاعيب فيه . وقال الحسن وعكرمة والضحاك وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ومجاهد وغبد الله 
ابن بريدة وعطاء وعطية العوق والسدد ئ : الصمد هو ا,لصمت الذى لااجوف له » ومنه قول الشاعر : 
شباب حروب لاتزال جياده عراب يعلكن العكم المطيبةا 
وهذا لايناق القول الأوّل بحواز أن يكون هذا أصل معنى الصمد » ثم استعمل ف السيد المصمود إليه ف 
الراك جوف سد عل ققرا. الخرل أجل اسن هدر أمل اليد الوط زلا لامر ّْ 
.علوته يحسام ثم قلت له خذهاحذيضفأنت السبدالصمد 
وقال الزبرقان بن بدر : 1 
سيروا جميعا بنصف الليل واعتمدوا ولا رهينة إلا سيد. صمد 
وتكزير الام الخليل للإشعان بأن من لم يتصف بذلك فهو .معز لعن استتحقاق الألوهية » وحذف:العاطف 
ا ١‏ يد لا ل و ب د 
أولى لأن السياق ينتضى استقلال كل جملة (ل يلد ول يولد ) أى لم يصدر عنه ؤلد » ولم يصدر هو عن ثنىء » 
لأنه لايجانسه شى ء » ولاستحالة نسبة العدم إليه سابقا ولاححقا . قال قتادة : إن مشركئ-العرب قالوا : الملائكة 
بنات الله '..وقالت البيود :. عزيرابن الله . وقالت النصارى : المشيخ ابن الله فأكذبهم الله فقال(لم يلد ولم يؤلد) 
قال الرازئة : قدام ذكر ثى الولدمع أن الولد مقد م للاههام لأجل ما كان يقوله الكفار من المشركين : إن الملائكة 
بنات اله » والينود : عزيراين الله » والتصارى : المسبح ابنالقه » ولم يداع أحد أن لة والدا » فلهذا السبب بدأ بالأهم”. 


اوه 


فقال (لم يلد ) ثم آشار إلى الخنجة فقال ( ولم يؤلد)-كأنه قبل الذليل: على امتناع اول تان على أنه كان ولا 
لغيره » وإنما عبر سبحانه يما يفيد انتفاء كونه لم يلد.ولم يولد ف الماضئ ولم يذدكر مايفيذ انتفاء كونة كذلك فى 
:المستقبل لآنه وزد «جوابا عن قوهم : ولد الله كا حك الله علهم بقوله - ألا إنهم من إفكهم. ليقولون واد الله- 
.فلما كان المقصود من هذه الآبة تكذيب قو » وهم [نما قالوا ذلك بافظ يفيد النى فها مضى » وردت الآية لدفم 
قوم هذا ( ولم يكن له كفوا أحد ) هذه ابلخملة مقرّرة لمضمون ماقبلها لأنه سبحائه إذا كان متصفا بالصفات 
المتقدمة مة كان متصفا بكونه م يكافته أحد ولا يماثله ولأبشاركه فى شىءء وأخر اسم كان لرعاية الفواصل » وقوله 
٠‏ له» متعلق بقوله و كفواء قدم عليه لرعاية الاهمام ‏ لآن المقصود نى المكافأة عن ذاته . وقيل إنه:ق مل نضب 
على الحال » والأوّل أولى . وقد رد المبرد على سنبويه ببذه الآية لأن سيبزيه قال .: إنه إذا تقد"م الظرف كان هو 
لير :+ وردهنا لم ججعل خبرااقع تتدامه» وقلة وه علىالمبرد 'بوجهين : أدبهما أن سيبويه لم © يجعل ذلك حما بل 
جوزه . والثانى أنا لانسلم كون الظرف هنا ليس يبر » بل يجوزأن يكون خبرا ويكؤن كفوا منتصبا على الخال . 
وحكى فى الكشاف عن سيبويه على أن الكلام العرنى الفصيح أن يوئخز الظرف الذى هو لغو غير مستقر » واقتصر 
فى هذه الحكاية على نقل أُوّل كلام سيبويه ول ينظر إلى آخره » ؤإنة قال ى آآخر كلامه : والتةديم والتأخير والإلغاء 
والاستقرار عرلى جيد كثير انبى . قرأ الحمهور ٠‏ كفوا» بهم الكاف والفاء وتسهيل الهمزة » وقرأ الأعرج 
وسيبويه ونافع فى رواية عنه إسكان الفاء » ورونى ذلك عنخزة مع إبداله الممزة واوا وصلا ووقفا » وقرأ نافع 
فى رواية عنه « كفا بكسر الكاف وفتح الفاء من .غير مد" » وقرأ شليان بن على" بن عبذ الله بن العباس كذلك 
مع المد أ وأنشد قول التابغة ٠‏ لاتفذفقى بركن لا كفاء له. ٠‏ والكفء فى لغة الغرب النظير » 
يقول هذا كفوك : أى نظيرك » والامم الكفاءة بالفتح . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنشر واب بن أى حاتم وامحامل فى أماليه والطبراى وأبو الشيخ فى العظمة عن بريد 
لا أعلمه إلا رفعه . قال ( الصمد ) الذى لاجوف له , ولا.يصح رفع هذا . وأخخرج ابن المنذر واب بن ألى حاتم عن 
ابن منبعود قال ( الصمد ) الذي لاجوف له » وى لفظ : ليس له أجشاء 0 
وابن المنذر والبييق ف الأسهاء والصفات عن ابن عباس مثله . وأخرج بو قوع الد ولعت اللى لالط 
وهو المضمت . وقال : أو ماسمعت النانحة وم هى تقول : 
لقد بكر. الناعى بخير بنى أسد بعمرو بن مسيعود وبالسيد الصمد 

ركان لايطم عند لقتال » وقد روى عنه أن الذى يصمد ليه فى الحوائج » وأنه أنشد البيتَ واستدل” به على 
هذا المعنى. ؛ وهو أظهر فى المدح وأدخل فى الشرف » وليسن لوصفه بأنه لايطعم عند القتال كثير معنى . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ ف العظمة والبييى فى الأسماء والصفات هن . طريق على" 
ابن أنى طلحة عن ابن عباس قال ( الصمد ) السيد الذى قد كل فى سودده » والشريف الذى قد كل فى شرفه ». 
والغظم الذى قد “كل .ى عظنته » والحلم الذى قد كل فى حامه » والغنى الذى قد كل ى غناه » والحبار الذرى 
واواواي وقوه سوا وات روه ‏ اعوو د الو 

أنواع الشرف والسودد » وهو الله سبحانة ه.لمه صفة لا تنيغى إلا له ليس له كفو وليس كثله شىء . وأخرج 
ابن أنى حائم وابن جرير وابن المذر والبهق عن ابن مسعود قال ( الصمد ) هو السيد الدى قد انبى موده فلا ٠‏ 


-هلزه- 


ا وو ا صر 1 ار 
ليس له كفو ولامثل . . 


هى خمس أيات 

وم ى حكية فى قول الحدين وعكرمة وعطاء وجابر » ومدنية فى أخد قولى ابن عباس وقتادة » وأخرج أحمد 
.والبزار والطبرانى وابن مزدويه.من طرق . قال ال.نيوطى : صحيحة عن أ بن مدعو د أنه كان يحاع المعوذتين فى | 
لصحف يقول. انوا رآ با ني من نه لد من كتاب اق نا أم ال صل له ايه وآ له سم 
أن يتعوذ بهما » وكان أبن م. .عود لايقرأ أبهما . قال البزار : لم يتابع ابن م. ..عود أحد من الصحابة » وقد صح عن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قرأ هما فى الصلاة وأئبتنا فى المصحف . وأخرج أحمد والبخارى والنمائى وغيرهم 
عن زر ين خيش قال وأتنت المدبنة فلقيت أده بن كعب ب+ فقت لد : أبا المنذر إنى رأيت ابن مسعود لايكتب 
المعؤذتين فى مصحفه » فقال : أما والذى بععث محمدا باحق" تقد سألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عنهما 
وما سألنى عنهما أحد منذ سأله غيرك » قال : قبل لى قل » فقات فقولوا فنحن تقول كا قال رسول الله على الله . 

عليه وآ له وسلم» . وأخرج الطبراى عن ابن ممعود « أن الب صلى الله عليه وآ له وسلم سثل عن هاتين السو رين » 
فقال قيّل لى » فقات فقولوا كما قلت » . وأخرج مدلم والومنى والنائ وغيرخم عن عقبة بن عامر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسمل م : أنزلت على الليلة آيات لءأزمثلهن” قط ( قل أعوذ برب الفاق ) و(قل أعوذ 
بد اناس )4 وأخرج ابن ائيس وان الأنبارئ وا حاكم وصححه وابن مردويه فى الشعب عن عقبة بن عامر 
قال « قلت يارسول الله : أقرئنى سورة يوشف وسورة مؤد » قال : ياعقبة اقزأ بقل أعوذ برب القاق » فإنك لن 
تقرأسورة أحب إلى الله وأبلغ منها » » .فإذا 'استظعءت أن لاتفوتك ‏ فافعل » . وأخرج ابن سعد والدبائى والبغوى 
والبييى عن أنبى حابس اللحهنى أن رسول الله صلى اللَد علية وآ له وسلم قال : ديا أبا حابس أخبرك بأفضل ماتعوذ 
به المتعوذون ؟ قال بلى يارس.ول الله » قال( قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس ) هنا المعوذتان» . 
وأخرج الترمذى وحينه وابن مردويه واللبييى عن أنى سعيد اللددرى قال ه كان رسول لعل العلة وان 
وسلم يتموذ من عين. ابلحان ١‏ وين عن الإنسن»» فلع تزلت صر المردتن أساابهما وله اموي 2013 : ْ 
وأخرج:أبر داود والدياني واحا ارت ا فو ل 0 
نخضال » ومنها أنوكان يكره الرق إلا بالمعوذتين » . وأخرج ابن مردويه عن أم” سلمة قالت : قال رسول الله 
صلل الله عليه وآله وسلمه من أحب المور إلى الله( قل أعوذ برب الفلق - و- قل أعوذ برنب الناس) » . وأخرج 
الذالى واب بن الفعريس وابن محبان فى صحيحه وابن الأنبارى وآبن مردويه عن ن جاب بن عبد الله قال « أخذ بمتكبى 
رسول الله صلى :الله عليه وآ له وسلم ثم قال اقرأ » » قلت : ما أقرأ بأنى أنت وأنى ؟ قال : قل أعوذ برب الفلق ؛ ثم 
قال اقرأ : قلت " : بألى أنت وأىما أقرأ؟ قال : قل أعوذ برب الناس ».ولم تقرأ أعناهما » . وأخرج مالك فى الموطأ . 
عن أبن شباب عن عروةٍ عن عائشة : أن رسبول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 


امم 


بالمعوذنين وينفث » فلما اشتد” وجعه كنث أقرأ عليه وأمّسح بيده عليه رخاء بركلهما » ا ا 
فى صحيحيبما من طز يق مالك بالإسناد المذكو ر. مان وس دن أرق قال « سر النبى, 
صنل الله عليه وآ له وسلم رجل من اليهود » فاشتكى فأتاه جبريل » فنزل عليه بالمعوذتين » وقال: : إن رجلا من 
ابررد شرك » والنجحر ل ير لان :كأ رس علدا تجاه > فأمره أن ل العقد يئر آنه وغل" "حى قام الننى' صلى 
الله عليه وآ له وس كأنما نشط من عقال » . وأخرجه ابن مردويه والبييى من حديث عائشة مطولا ؛ وكذلك. 
أخرجه ابن مردويه من حنديث ابن عباس.. وقد ورد فى فضل المعوذتين . وق قراءة رسول الله صلى الله عليه . 
وآله وسل لهما فى الصلاة وغيرهما أحاديث » وفها ذكرناه كفاية . وأخرج الطبرانى فى الصغير عن على بل 
أنى طالب قال « لدغت النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم عقرب وهو يصلى ». ظما فرغ قال. : لعن. الله العقرب 
لاتدع مصليا ولاغيره : ثم دعا بماء وملح وجعل يسح عليها ويقرأ : قل يا أيبا الكافرون » وقل هوالله أحلد ». وقل 
أعوذ برب الفاق » وقل أعوذ برب الناس» . 1 
قال امن الحم 
ل أَعُودُ برب الْمَلَقٍ () من شر مَا حَلَقَ 0) وَمِنْ شر غَاسقٍ ذا وَقَبّ 0 وَونْ كبر 
لمات الْعقَدِ 0) وَمِنْ شر حَاسِد ذا حَسَدَ 0 . 
(الفلق) الصبح » يقال : هو أبين من فلق الصبح » ومعى فلقا لأنه يفاق عنه الليل » وهوضل بمعنى مفعول : 
قال الزنجاج : لأن الليل ينفلق عنه الصبح » ويكون بمعنى مفعول » يقال : هو أبين من فلق الصبح » ومن فرق 
الصبح ». وهذا قول جمهور المفسرين » ومنه قول ذى الرّمة : 
حهى إذا ما انجلى. عن وجهه فلق2 هادئة فى أخريات الليل منتصب 
وقول الآخر : 
يالبلة لم أتمها بت مرتفقا ١‏ أرعى النجوم لى أن نور الفلق 
وقيل هو حبن فى بجهام ء وقيل هو امم من أسماء جهام نم » وقيل شجرة فى النار » وقيل هو الحبال راسشفوي 
لأنها تفلق بالمياه أى تشقق 0 » لأنبا تنشق من خوف الله . قال النحاس : يقال لكل 
ما اطمآن”" من الأرض فلق » ومنه قول زهير : 
مازلت أرمقهم حى إذا هبطت أيدى الركاب بهم من. ركس فلا 
والرا كس : بطن الوادى: » ومثله قول النابغة ٠»‏ ودونى راكس فالضواجع ٠‏ وقيل هو الرحم 
ننفلق بالحيوان » وقيل هوكل ما انفلق عن جميع ماخلق الله من_الحيوان والضبح والحب والتوى وكل شىء من . 
. نبات وغيره قاله الحسن والضحاك . قال القرطبى -: هذا القول يشبد له الانشقاق:» فإن الفلق الشق” » فلق. 
الى ء فاقا : شةقته » والتفليق مثله'ء يقال 'فلقته فانفلق وتفلق-» فكل ما انفلق عن ثى ء من حيوان وصبح وبخب 
ونوى وماء فهو فلق . قال الله سبحانه ‏ فالق الإصباح ‏ وقال ‏ فالق الحب والنوى ‏ أنتهنى ..والقول الأوّل أولى 
لآن المعنى وإن كان أعم” منه وأوسع مما تضمنه لكنه المتبادر عند الإطلاق , وقد قيل ى وءجه تخصيص الفلق الإيماء 


حاذؤمات- 


.إلى أن القادر ءلىلز آل هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم يقدر أيا أن يدفم عن إلغائل كل مامخافه ويحشاه + 
وقيل طلوع الضبح كالمثال لجىء الفرح + فكنا أن إلإنسان فى الليل يكون منتظرا لطلوع الصباح , كابلك الحائيف 
يكون متزقبا لطلوع صباح النجاح ء وقيل غيز هذا ما هو ممرّد.بيان مناسبة.ليس فيها كثير فائدة تعلق بالتفسير 
( من شر ماخلق") متعاق بأعوذ : أى من شر كل" ماخلقه.سبحانه من جميع مخلوةاته فيع” خميع الشرور» وقيل هو 

إبليسن وذريته ».وقيل جهنم ؛ ولا ونجه لهذا التخصيص كا أنه لا وجه لتخصيص من خصص هذا العموم بالمضان 
البدنية .وقد حرفا بءض المتعصبين هذه الآية مدافهة عن مذهبه وتقويما لباطله» ؤّرءوا بتنوين شر على أن وماء.. 
نافية » والمعنى : من نش رلم مخلقه » ومنهم عمرو بنعبيد وعمرو بن عائذ ( ومن شر غاسق إذا وقب ) الغاسق الليل » 
والغسق الظانمة » يقال غسق الليل يغسق إذا أظلم . قال. الفراء : يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم » ومنه قول 
قيسن. بن الزقيات : ش 

إن هذا الليل قد غسقا واشتكيت الهم" والأرقا 

وقال الرجاج : قيل لليل غاسق لأنه أبرد من النبار » والغاسق البارد » والغسق البرد. » ولأن فى الليل تخرج 
السباع من آنجامها والهوام” من أماكنها وينبعث أهل الشرّ على العبث والفساد » كذا قال » وهو قول بارد » فإن 

أهل اللغة ءلى خلافه » وكذا جمهور المفسرين . ووقوبه : دخول ظلامه » ومنه قول الشاعر : 

وقب العذاب عليهم فكأنهم حقهم ثار. السموم فأخدوا 

أى دخل العذاب عليهم:» ويقال وقبت الشمس : إذا غابت » وقيل الفاسق الثريا ‏ وذلك أنها إذا سقطت 
كرت الأسقام والطواعين » وإذا ظلعت ارتفع ذلك » وبه قال ابن زيد . وهذا م#تاج إلى نقل عن العرب أنهم 
يفون الثريا بالغسوق . وقال الزهرى : هو الشمس إذا غربت » وكأنه لاحظ معنى الوقوب ولم يلاحظ معنى . 
الفسوق ؛ وقيل هو القمر إذا خسف » وقيل إذا غاب . وبهذا قال قتادة وغيره » واستدلوا يحديث أخرجه أحمد 
والترمذى وابن جرير وابن المنذر وأبو الشنيخ فى العظمة والحاكم وصفحه'ء وابن مردويه عن عائشة قالت « نظر 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يؤما إلى القمر لما طلع فقال : ياعائشة استعيذى بالله من شر هذا » فإن هذا 
هو الغاسق إذا وقب » . قال الترمذى : بعد إخراجه حسن صحبح » وهذا لدينافى قول ابحمهور » لأن القمر آية 
اللبل ولا يوجد له سلطان إلا فيه » وهكذا يقال فجواب من قال إنه الثريا . قال ابن الأعرالى : فىتأويل هذا 
الحديث : وذلك أن أهل الريب يتحينون وبجبة القمر . وقيل الغاسق. :. الحية إذا لدغت .-وقيل الغاسق : كل” 
هاجم بضر كائنا ما كان » من قو غسقت القرحة : إذا جرى صديدها . وقيل الغاسق هو السائل » وقد عرفناكِ 

. أن الراجح فى تفسير هذه الآبة هى ماقاله أهل القول الأوّل » ووجه تخصيصه أن الشرّ فيه أكثر » والتحرز من 
الشرورفيه أصعب » ومنه قو للم.:. اليل أخنى للويل ( ومن شر النفائات فى العقد ) التفائات هن" السواحر : أى 
ومن شي النفوس النفائات » أو النساء النفائات » والنفث النفخ كما يفعل ذلك من يرق ويسحر » قيل مع ريق » 
وقيل يدون ريق » والعقد مع عقدة » وذلك أنبن” كن ينفئن ى.عقد الخيوط حين يسحرن بها » ومنه قول 
عنيرة ؛ فان ييرأ فل أنفث'عليه 2 وإن يعقب فحق” له العقود 
وقول متم إن نويرة ؛ ١‏ 5 1 

ش نفث إفى الحيط. شييه الرقى 2 من ..خشية ابلحنة والحاسل 
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قال أبو عبيدة : النفاثات هن كان اكه فرق سحرن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم .. قرا أ 
الحمهور : النفائات » جمع نفاثة على المبالغة وقأيعقوب وعبد الزعن بن ساباط وعيمى ببن عبر « النافثإت» حمم 
نافئة . وقرأ الحسن ٠‏ النفاثات » يضم النون . وقرأ أبو الربيع « النفثات » بدون ألف ( ومن شر حاسد إذا جيد) 9 . 
الخسد : تمنى زوال:النعمة الى أنتم الله بها على المحسود » ومعنى إذا حسد : إذا أظهر ما فى نفسه من الحسد ومل 
بمقتضاه ومله الحسد على إيقاع رن قال عمر بن عبد العزيز : ل أر ظالما أشبه بالمظلوم من حاسد ء وقد 
نظ الشاعر هذا المعنى فقال : ش 

قل للحسود إذا تنفس طعنة2 ياظالما وكأنه مظلوم 

ذ كر الله مببيخاته فى هذه اللسورة إرشاد رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى الاستعاذة من شر كثل مخلوقاته . 
على العموم » م ذكربعض الشرور عل الخصوص مع اندراجه تحت العموم لزيادة شه وعزيد ضره » واف 
انان وات والحاسد » فكأ هولاء ا هم من مزيد شر حقيقو نيفد كل واحد مم بالذكر. 

وقد أخرج ج ابن مردويه عن مرو بنعبسة قال و صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقرا أ( قل أعوذ 
برب الفاق ) فقمال : يا ابن عبسة أنند ى ما الفاق ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : بر جهم » . وأخرجه ابن 
أنى حاتم من قول عمرو بن عبسة غير مرفوع :و أعرع ابن مرضوية عن علية بن عامس لال : قال لى رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسل ٠‏ اقرا (قل أعوذ ب. رب الفلق ) هل تدرى ما الفاق ؟ باب ف النار إذا فتحت سعرت جهم » 
وأخرج ابن مردريه والديامى عن عبد الله بن مرو بن العاصض قال.ه سألث رسول الله صلى الله عليه.وآ له وسلم عن 
قول الله عر وجل" ( قل أعوذ برب الفلق) فقال : هو بن فجهم يحبس فيه الحبارون والمتكيرون » وإن جهم 
لتتعوّذ بالله منهع . وأخرج ابن جرير عن ألىهريرة عن النبى صل الله عليه وآ له وميم قال « الفلق ‏ جب.فى بجهثم » ٠‏ 

وهذه الأحاديث لوكانت صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لكان المصين إليها واجبا » 
واانول بها متعينا .. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الفاق من فى جهم . . وأخرج ابن 'جرير وابن.أنى حاتم 
وابن مردويه عنبجابر بن عبد الله قال : الفاق الصبح . وأخرج إبن بجرير عن:ابن عباس مثله.. وأخرج ابن «خزير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : الفاق الحلق. . وأخرج ابن نجرير وأبو الشيخ:وابن مردويه عن ألى هريرة عن . 
النبى صلل الله عليه وآلة وسلم فى قوله ( ومن شر غاسى إذا وقب ) وقال: التتجم .هو الغاسق وهو الثرايا. 
وأض رجه ابن جرير وابن ن ألىسجاتم من وءجه آخخر عنه غير مرفوع . وقد قدمنا تأويل هذا » وتأويل ماوزد أن 
الغاسى القمر : وأخرج أبو و الشيخ عنه أيضا قال : قال رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 0 إذا ارتفعت الننجنوم 
رفنت كل هاهة عن كل بلده » وهذا لو ضح يكن فيه ليل ل أن لفأسق هو الج أوايتوم . وأخرج اين 
جريروابن المنذر عن ابن عباس ( و من شر غاضق إذا وقب ) قال : الليل إذا أقبل . وأخرج أبن المنذرعن ابن 
غباس ( ومن شر النفاثات فالعقد ).قال : الساحرات'. وأخرج ابن جرير عنه فى الآية قال : هو ماخخالط السحر . 
من .الرق ولخ اناق وال دوي ع وجري أي صل الله عليه وآ.له وسلم قال.٠‏ من حقد غقدة نم 
نفث فيها فقد سحر ء ومن سعر فقد أشرك » ومن تعلق شيثا وكل إليه.. وأخرج ابن سعد وابن مابجه والحاكم:واين.. 
مردويه عن أنى هريرة قال ه اط واه ار لدوم ني ا ا 

وت ا 
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فلت : بل بأى أنك وى + قال ل سر 
تحد) قال ؛ ففس ابن آدم وعيه له . 


هى ست آيات 


والفلاف فى كونها مكية أو مدنية كالحلاف الذى تقدام فى سورة الفلق . وأخرج أ دحوي عرارن عنال 
قال : أتزل بمكة ( قل أعوذ برب الناس ). . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال :.أنزل بالمدينة ( قل أعوذ 
برب الناس ) وقد قد"منا فى سورة الفلق ما ورد فى سبب نزول هذه السورة وما ورد ففضلها فارجع إليه . 


بشم آلله الرحمن لجر 
اه ديرب الاي () ميل الاي« إل الاي (0) هر عر لويس لكايس (1) 


لي . وقرئ بحذفها ونقل سحركتها إلى اللام . وقرأ اإهمهور برك الإمالة فى الناس .» 
وقرأ الكسانى بالإمالة . ومعنى رب الناس : »الك أمرهم ومصلح أحواهم ؛ وإنما قال رب الناس مع أنه ربا جميع 
علو قاته للدلالة على شرفهم » و لكون الاستعاذة وقعت من شر ما يوسوس فى صدورم » وقوله ( ملك الناس ) 
عطف بيان جىء به لبيان أن ربيةه سبحانه ليست كربية سائر الملاك لما تحت أيديهم من #اليكهم » بل بطريق 
الملاث.الكامل » والسلطان القاهر ( إله الناس ) هو أيضا عطف بيان كالذى قبله لبيان أن ربوباته وملكه قد انضم 
إلبهما المعبودية المؤسسة على الأأاوهية المنتضية للقدرة التامة على التصرف الكلى بالاتحاد والإعدام » وأيضا الرب 
قد يكون ملكا » وقد لايكون ملكا » »كا يقال رب الدار ورب المتاع »“ومنه قوله ب اتخذوا أحبار ورهبانهم أربابا 
من دون الله فبين أنه ملك الناس . ثم الملك,قد يكون إها » وقد لايكون : فبين أنه إله لأن اسم الإلدخاص” به 
لايشارذه فيه أحد » وأيضا بدأ با سم الرب وهو امم لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار عاقلا 
اكد قدا غرف الال أشي مرك قدكر أنه ملك الناس . نم مما علم أن العبادة لازمة له واجبة عليه » 
وأنه عبدمخلوق وأن خالقه إله معبود بين سبحانه أنه إله الناس » وكرّر لفظ الناس ف الثلاثة ة المواضع لأن عطنف 
البهان يحتاج إلى مزية الإظهار » ولآن التكرير يقتفيئ مزيد شرف الناس ( من شر الوسواس ) قال الفراء : هو 

بففح الواو بمعنى الاسم  :‏ أى الموسوس:؛ وبكسرها المصدر : أى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة » وقيل هو 
بالفتح | بمغى الوسوسة ‏ والوسوسة : هى -حديث النفس ٠»‏ يقال : وسوست إليه نفسه وسسوسة : أى محد ثته 
محدينا وا نس ا ال ا 
تسم للح وسواسا إذا انضرفت 204 قال الررجاجج : الوسواس هو الشيطان : أى ذى الوسواس ؛ 


7مك 


. ويقال إن الوسواس ابن لإبليس » وقد:سبق نحقيق معنى الوسوسة فى تفسير قوله ‏ فوسو لما الشيطان - ومعنى 
(الحناس ) كثير اهنس » وهو التأخر » يقال خبنس يخنس : إذا تأخر :» ومنه قول.العلاء بن الحضرب يدح 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ش 
فإن دخسوا بالشرّ فاعض تكرّما 2 وإن خنسوا عند الحديث فلاتسل, 
قال مجاهد : إذاءذكر الله خنس وانقيض » وإذالم يذ كر انبسط على القلب . ووصف با حناس لأنه كثير 
الاختفاء » ومنه قوله تعالى ‏ فلا أقسم بالهنس - يعنى ,النجوم لاختفائها بعد ظهورها "كا تقدام » وقيلٍ الحناس 
اسم لابن إبليس "كما تقدام فى الوسواس ( الذى يرسوس فى صدور الناى ) الموصول يجوز أن يكون بحل جر 
نعتا الوسواس » ويحوز أن يكون منصزبا على الذم » ويجرز أن يكون مرفوعا على تقادير مبتد! . وقد نقدام معنى . 
الوسوسة . قال قتادة : إن الشيطان له خرطوم كخرطومْ الكلب فى صدر الإنسان » فإذا غفل أبن آدم عن ذكر الله 
وسوس له . وإذا كر العبد ربه خنس . قال مقاتل : إن الشيطان فى صورة خنزير يجرى من ابن آدم مجرى الدم 
فعروقه ساطه الله على ذلك ؛ ووسؤسة؛ ههى الدعاء إلى طاعفه بكلام خى يصل إلى القالب من غير سماع صوت»). 
ثم بين سبحانه الذى يوسوس بأنه ضربان : جنى وإنسى » فقأل ( من الحنة والناس ) أما شيطان لحن" فيوسوس . 
فى صاور الناس » وأما شيطان الإنس فوسوسته فىصدور الناس أنه يرى نفسه الناصح المشفق فيوقع ى 
الصدر من كلامه الذى أخرجه رج النصيحة ما يوقع الشيطان فيه بوسوسته كما قال سبحانه ‏ شياطين الإندس 
والحن” ‏ ويجوز أن يكون متعلقا بيوسوس : أى يوسوس: فى صدورهم منجهة الخنة ومن جهة الناس » ويحوز 
أن يكون بيانا للناس . قال الرازى وقال قوم : من الحنة والناس قسمان مندرءجان تحت قوله ( فى صدوز الناس ) 
لآن القذر المشترك بين الحن” والإنْس يسمى إنسانا » والإنسان أيضا يسمى إنسانا » فيكون لفظ الإنسان واقعا على 
اهنس والنوع بالاشتراك . والدليل على أن لفظ الإنسان يندرج فيه لف ظالإنس واللحن” ما روى أنه بجاء نفر من 
اجلحن” ».فقيل لهم : من أنم ؟ قالوا : ناس من الحن” . وأيضا قد مماهم الله رجالا فى قوله - وأنه كان راجال من 
الإنس يعوذون برجال من اللحن وقيل يجوز أن يكون المراد أعوذ برب الناس من الوسواس اناس الذى 
يوسوس.قى صدور النامن ومن اللحنة والناس : كأنه استعاذ ربه من ذلك الشيطان الواحد ..ثم استعاذ نربه هن 
جميع الحنة والناس » وقيل المراد بالناس الناسى وسقطت الياء كسقوطها فى قوله ‏ يوم يدع الداع ثم بين بابلجنة 
والناس لأن كل فرد من أفراد الفريقين فى الغالبٍ مبتلى بالنسيان » وأحسن من هذا أن يكون قوله ( والناس ) 
معطوفا على الوسواس : أى من شر الوسواس ومن شر الناس كأنه. أمر أن يستعيذ من شر الحن” والإنس . قال 
الحسن : أما شيطان لحن" فيوسوس فى صدور الناس ٠‏ وأما شيطان الإنس فيأقعلانية . وقال قتادة : إن من 
الحن شياطين » وإن من الإنس شياطين » فنعرذ بالله من شياطين لحن والإنس » وقيل إن إبليس يوسوس ى 
صدور اللحن” كما يوسوس ف صدورالإنس » وواحد اللحنة جنى” كما أن واحد الإنس إنمبى . والقول الأوّل هو 
أرجح هذه الأقوال » وإن كان وسوسة الإنس فى صدور الناس لاتكون إلابالمعى الذى قدامنا » ويكون هذا 
البيان تذكر الثقلين للإرشاد إلى أن من استعاذ بالله منهما ارتفعت عنه محن الدزيا والآخحرة . 
وقد أخرج ابن ألى داود عن ابن عباس فى قوله ( الوسواس الحناس ) قال : مثل الشيطان كثل ابن عرس 
. واضع فه على فم القاب فيوسوس إليه » فإن ذكر الله خنس .وإن سكت عاد [ليه فهو الوسوانس الحناس . 
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وأخرج ابن أنى الدنيا فى مكايد الشيطان وأبويعلى وابن شاهين واليبيق ف الشعب عن أنى عن الب صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال: إن الشيطان واضع خطممع لقاب ابن آدم » فإن ذكرالله خنس »'وإن نسسيه التقم قلبهء» فذلك 
الوسواس الحناس» . وأخبرج ابن أشيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباش فى قوله « الوسواس الحناس » 
قال : الشيطان بجاث على قلب ابن آدم ؛ فإذا سها وغفل وسرسى » وإذا ذكر الله خنس . وأخرج ابن ألى الدنيا 
وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصصحه » وابن مردويه والضياءً فى الختارة » والببيق عنه قال : ما من مولود 
يولد إلا على قلبه الوسواس » » فإذا ذكر الله خفنس ٠‏ وإذا غفل وسوس » فذلك قوله ر الوسواس الحناس ) وقد 
ورد فى معنى هذا غيره » وظاهره أن مطلق ذكر الله يطرد الشيطان » وإنلم يكن على طريق الاستعاذة ؛ ولذكر 
الله سبحانه فوائد جليلة حاصلها الفوز مخيرى الدنيا والآخرة . 


وإلى هنا انهى هذا التفسير المبارك بقلم موكلفه محمد بنع ىبن محمد الشوكانى ٠»‏ غفرالله له ذنوبه . وكان الفراع - 
مه ى ضنحوة يوم السبت لعله الثامن والعشرون من شهر رجب أحد شهور سنة تسع وغشرين بعد ماثتين وألف 
سنة من الحجرة النبوية . 

الهم "كا مننت على" بل كال هذا التفسير وأعنتى على تحصيله وتفضلت على" بالفراغ منه » فامئن على" بقبوله» 
واجعاء لى ذخيرة خير عنداك » وأجزل لى المثوبة بما لاقيته من التعب والنضب ف تحريره وتقريره » وانفع به من 
شئْت من عبادك ليدوم لى الا نتفاع به بعد مونى » فإن هذا هو المقصد الخليل من التصنيف.» واجعله خخالصا لك » 
ونجاوز عنى إذ! خطر لى. من خواطن السوء مافيه شائبة تخالف الإخلاص » واغفر لى مالايطابق مرادك » فإفى لم 
أقصد فى جميع. أيحانى فيه إلا إصابة الحق وموافقة ماترضاه » فإن أخطأت فأنت غافر الحطيئات » و«سبل ذيل 
الستر عن الهفؤات » يابارى* البريات » وأحمدك د أحصى مدا لك » وأشكرك د أحصى شكرك » أنت كا 
ْ أثنيت على نفسك » وأصلى وأسلم على رسولك وآ له اه. 
اننا سماعا على مؤلفة حفظ الله عه يوم ال ثنين صنبح اليو اللحامس من شهر ربيع الأول ممنة 1١741‏ هر 


يحبى بن على الشوكانى 
غفر اللَهلما 


1١ 
1١ 


: رس 


من هو الذى الحذ نه هواه وأضله إلله على علم ,رت 


كلام لمنكرى البِعث والرّد علييم 
حال المبطلين يوم القيامة وما يقال هم . 
هل استنساخ الملائكة الأعمالنا معناه نسخها من 


اللوح المحفوظ_ويكؤن مإيشيخ منه موافقا لما.. 


يقع منا تماما ؟ 
الممنون والكافرون وأعمال كل وبجزاوه 
( تفسير سورة الأحقاف) 
حديث يدل على أن القرآن لم يف ل ف قراءته 
9 واحد 
مع المشركين وبيان قيمة تركائيع 
جا ال الوا ماقمل ْ 


وصية الله تعالى للأبناء على الآباء والأمهات 


هل ينبغى لمن بلغ أربعين سنة أن ينيب إلى ربه » 


وما .جزاوؤه على ذلك ؟ 


قدر سيدنا عبد الله بن سلام رغى الله عله . 
جزاء من لم يطع والديه ىدعوتهما له إلى الإيماد 
ماذا فعلت عاد مع رَسَوهًا وماذا فعل الله بهم ؟ 


(تفسير سورة الحائية) | الل المن” الذين استمعوا القرآن من الننى” صلى الله 
.آيات على قدرته عر ووجل” » ولتراجع عليه وآ له وسلم » وما كان متهم أقومهم 

© صفات للكافر ووعيده على هذه الضففات 5 دليل باهر على قاءرة ر بنا على البعث يفحي منكره 
مئن لربنا تعلينا وهى من آياته 4" ( نفسير سورة محمد صل ألله عليه وآ له سم ) 
ما المراد بالعالمين الذين ففل عليهم .بن و إسرائيل ؟ | 4” مايفعله الله تعالى بأعمال الكفار » وغا يفعله مم 

/ هل يستوى المسىء والمحسن ؟ ١‏ المؤمنين » والسببْ الذى له فعل ذلك 


ماذا نفعل بالكفار إذا لقيناهم ف ميدان القثآل ؟ 
هل أمرنا الله بالجهاد ايتلام 


ينصرنا بلا حرب ؟ 
عل إذا دخان أبلئة عر مثزلنا فا ؟ 


لنا وكان قادرا اأن 


نا 


لان 


له 6 7ج مه 


ادراب سراة ين 
ما أتزل الله؟ 000 

وعيد الله لكفار مكة أن يبلكهم كا فعل بالكفار 
قبلهم لأنه. مولى. الموامنين. - . وأو لثلك. الكفار 

لا مولى لم 

هل. يدخل الله الموامنين الحنة. لإيمانهم وصالح 

8 » ويدخل الكافرين النار لأأنهم كانوا 

يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام ؟ 

أنبار ابلئة. 

المنافقون وهم يستمعون إلى : الرسول صلى الله 
رفوتل * 

ما هى أشراط الساعة " الى يقول القرآن إنها 
بجاءت ؟ 


معكامهمه-- 


1. 7 


8 حال المنافقين إذا نز لت آية وذكر فيها القتال 


نمى المومنين عن أن يضعفوا أمام الكافرين 


: ويدغوهم إلى السلم ابتاداء 


. (تفسير سورة الفتح ) 


ماورد ق فضلها 


06 


ليغفر أك الله دالخ 


كأنه - ا ؟ ٠ ١‏ 1 
0 فى شأن الأعراب المنافقين الذين تخلفوا 


هل - اقرب يب الذى أثاب يه الله الموؤمنين 
-حِيما بايعوا بيعة الرضوان هو فتح خيبر ؟ 


ماحى كلمة التقوى إلى كان اا منون أحن ا 


ْ وأملها 6 
ماهى الرؤيا الى ذكر الله تعالى أن يصدق فيها 


ْ ر ميو له : ؟5ِ 


صفة أحصاب رضول الل ضلى الله عليه وآ له وسلم 
( تفسير.سورة الحجرات ) ش 
آذاب أداب الله بها الآمة مع رموله صل الله 


عليه وآاله وسلم 


كيف نكون مغ الام ؟ 

ماذا نفعل لو اقتتل طائفتان من المئمنين ؟ 

النبى عن السخزية والسرّ ف ذلك. 

النبى عن أن يعيب الرجل أخاه أو يشئمه بنحو 
يافاسق يامنافق ش 

النبى عن ظن” السوء والتجسس والغيبة 


34 


.هل نحن أبناء ردجل واجد وامرأ أة واحدة ؟ 
لافضل لواحد على أخيه إلا بالتقوى 
الكلام مع قوم من الأعراب أسلموا ليتصدق 


٠‏ عليهم.ولم يكونوا مخلصين 


و 
رف 


المؤمنون حما 

تأديب من من" بالإسلام » وإفهامه أن المنة لله 
عر وجل" 

( تفسير سورزة ق") ' 

ماورد فيها ش 

الكلام على لفظط رق”2 : 

غيجب الكفاز من مجنىء منذر لم 3 ومن القول ١‏ 
بالبعث 

لفت الكفار إلى مايسبل عليهم الإيمان بالبعث 
ماذا كان للأنم السابقة لما كذ'بت "كا كذب 
هؤلاء ؟ 
برهان مفح لمن 'ينكر البعبث 

هل كل مايلفظ به الإنسان يكتب عليه ؟ 

الموت وما بعده من عذاب للكافر ونعمم المومن 
( تفسير سورة الذاريات ) ٠‏ 

ماهى الذاريات والحاملات وقرا وابحاريات 
يسرا والمقسمات أمزا ؟ 

هل البلك الحلق المستوى الحسن ؟' 

مجزاء الكفار على إنكار هم يوم القيامة واختلافهم 
فى شأن الرسؤل صل الله عايه وآ لة وسلم 
هلالمتقون ؛ ق"جناث وعيونوبماذا كائو اهكذا؟ 
عبر لفتنا ربنا إليها لنعتير بها . 

قصة سيدنا إبراهيم مع الملائكة الما دخلوا عليه 
قصة سيدنأ موسى 8 قومة 

ماذا فغل الله بعاد وتمود وقوم نوح لما كذبوا 
رسلهم ؟ 


١5 
114 


ااه 


عبر أخرى دعانا زينا للاغتبار ببا 

الكلام على قوله تعالى ‏ وما مخلقت ابلحن” 
والإنس إلا ليعبدون- 

( تفسير سورة الطور ) 

ماورد فيها 


. الكلام على الأقسام الى لان 


هل لايدفم الغذاب عن العصاة يوم مور 
السماء وتسير الجبال ؟ 

كيف يكون المتقون فذلك اليوم ؟ 

رد الله على القائلين إن الرسول مجنون ومتقوّل 
القرآن 

كلام مع أولئك الكفار 

( تفسير سورة النجم ) 

ماورد فيها 

ماهو النجم ؟ 


هل شديد القوى هو سيدنا جبريل ؟ 


هل المرّة جزالة الأى ومحصافة العقل ؟ 

هل الذى بالأفق الأعلى ودنا هو سيدنا جبريل 
دنا من النئى فكان قاب قوسين أو أدنى 0 

هل المرثى نزلة أخرى عند سدرة المتهبى هو 
سيدنا جبر يل رآه سيد الوجود صل الله عليه 
وآله وسلم ؟ 

ماهى الآيات الكبرى ؟ 

كلامم المشركين 

هل الظن” لايغنى ف الأمورالعلمية دون العملية ؟ 
البى عن تزكية الإنان: نفسه لأن الله أعلم من 
ات 

الكلام مع بعض المشركين 

( تفسير سورة القمر ) 

ماورد فيها 


58 


ا 


لل 


يفف 
١>‏ 


رن 


تضيل 


يفل 


اشن 


ين 
لحرن 


15.٠ 
1١3" 


1١ * 


ل 


الكلام على أن انشقاق القمر كان فى عهد 


النبوة » وهو بديع فلينظر 
١177 |‏ قصةسيدنا نوح مع قومه 


قصة سيدنا هود مع قومه 

معد يدا مالع 0 1 

قصة سيدنا لؤط مع 'قومه 

قصة سيدنا موسى مع قومه 

الكلام مع كفار مكة 

( تفسير سورة الرحمن ) 

ماورد فيها 

الامتنان بتعلم القرآن وخلق الإنسان وتعليمه 
البيان وبنعم أخرى 

الحكة فتكر ير فبأى الاءريكاتكذبان بعد 
كل نعمة ذكرت هذه السورة 

مى كلس يوم عو ا شأن- ومعق - ستترخ 
لكم أيبا التقلان- 

معى فكانلت وردة كالذهان- 

الحمع بين قوله تعالى ‏ فيو كذ لايسأل عن ذنبه 
إنس ولاجان وبين قوله_فور بك اس ألنهم أجمعين 
ماهه! احنتان الثنان لمن خخاف مقام ربه ؟ 
الكلام على الحنتين اللتين من دون اللنتين 


: السابقتين » ومعبى كونبهما من دونهما 


ماهو الرقرف اتلنضر ؟ 
ماهو العبقرى ؟ 

( نفسير سورة الواقعة ) 
ماورد فيها. 1 


05 آيااث لقيام القيامة 


١48 


هل الناس يوءالقيافة يكونون أصنافا ثلاثة.» 


أهل يمين وأهل شنال وسابقون ؟ 


السابقون 3 والكلام عليهم 


ععيفة 
1١6‏ 
؟16 
65 
١64‏ 


حلحلد 


ب4م1ها- 


أهل اليين والكلام عليهم 

أهل الشمال والكلام علييم 

الكلام مع 'منكرى | البعث . 

الكلام ا امد ل قوله امم مواقم أ 
النجوم ' 

ما هو الكتاب الذي لابمسه إلا المطهرون ؟ 
ومن هم المطهرون؟ ‏ 20 : 

معنى - وتجعلون رزفكم أنكم تكذبون - 
التنصيص على حال كل” قسم من الأقسام 


الثلاثة السابقة 


الكلام على المضاف والمضاف إليه ف مثل حق” 
اليقين وعين اليقين 


' (تفسير سورةالحديد) 


ماوردفيها . 


باسان المجال أم بلسان المقال ؟ 


صفات لله سبحانه وتعالى 

التحريض على الإيمان والإنفاق ىسبيل الله 
هل من أنفق وقاتل قبل الفتخ ٠‏ أجل" من فعل 
ذلك بعد الفتح وكل موعود بابلحنة 


١‏ حال اموؤمنين والمنافقين بوم القيامة 


تحريض' لطائفة من الوامنين أن ترق" ونخشع 


٠‏ لله عر وجل" 


18م 


أجر المومنين بالله ورسله » وعقاب المككذب 
الكافر 

مثل الحياة الدنيا 

ه لكل مصيبة تنزل اوكردي 


رم سورة الجادلة ) 
قصة ظهارسيدنا أوس بن الصامت منزوجته | 


خولة بنت ثعلبة وما يتعلق به منالأحكام ‏ 


از 


نيل 


16 


/ام1 


حال من حاد” الله ورسوله فى الدنيا والآخرة 
مول العلم الإلحى لتناجى من كانوا يتناجون 
ليحزنوا المؤمنين ١‏ | 
التعجب من هرثلاء المتناءجين لعو دم م إل التناجى 
بعل - يهم عنه 

نحية هؤلاء المتناجين الرسول جز ألم م وتعلم 


الموامنين كيف يثناجون 


امك 


ميقا 


504 


أذب المؤمنين فى مجالسهم 
أمر المو منين بالصدقة إذا أرادوا 'مناجاة 
اأبسول » ونسخ ذلك تخفيفا 


المنافقون فى توليهم اليهود ؛ وشى من صفاتهم 


وجزااهم | 

( تفسير سورة الحشر ) 

امتنان الله تعالى على المومنين بإخراج بى النضير 
من حصونهم وكان يظن أن لايخرجوا » وما 
يتعلق بهذه الغزوة من الأحكام 

مصارف نا فاق عل رسو لطن أغل اشر 
هل كان الأنصار يكثرون على ألفسهم ولو 
كان بهم خصاصة و5 

ماهو الح «الملأموم ؟ 

المنافقون ووعدهم لأهل الكتاب أن ينصر وهم 
وما يتعاق بذلك 

هل لو كان للجبل عقل كان يتصدع وعم 
لو نزل عليه القرآن الكريم ؟ 00 
نعوت لربنا غزّ وجل 

ماورد قآخر الحشر 


84 تفسير سورة الممتجنة ) 


نبى الموثمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء وما 
يتعلق بذلك 
ندب الومنين أن يقتدوا بسيان إبراهم وقومه 
لما تبرعوا من الكافرين 


صحيفة 


ويفا 
51" 


حلفا 
16" 


احلق 


5 


يفف 
يفف 


نففق 
نقف 


يفف 
كف 


يفيف 


4؟ه سه 


من الكافرون الذين نهى المؤمنون عن 
موالامهم ؟ 

امتحان المكمنات اللاتى يبااجرن إلى المؤمنين 
وما يتعلق بهن من الأحكام 

مبايعة النساء وشروطها 

( نفسير سورة الصف ) 

ماورد فنها 

تقريع من يقولون ولا يفعاون 


هل يب الله تعاللى من يقاتلون فى سبيله صفا 


كأنهم بنيان مرصوص ؟ 

ماذا قال سيدنا موسبى لقومه ؟ وماذا قال 
سيدنا عيسى ؟ 

هل أحد أظلم ممن يفترى على الله الكذب وهو 
يدعى إلى الإسلام ؟ 

ماهى التجارة الى تنجى من عذاب ألم » وما 
-جزاها فوق تلك النجاة ؟ 

وعرة اللاننيق 3 مكوتنا كانسار دنا عنبوه 
( تفسير سورة الجمعة ) 

فضل ربئا على هذه الأمة 

هل مثل اليهود لما لم يعماوا بالتوراة كمثل 
الحمار حمل أسفارا ؟ 

تكذيب اليبود فى زعمهم أنهم أولياء لله من 
دون الثاس 

شىء من أحبكام الجمعة 

( تفسير سورة المنافقين ) 

شىء من صفات المنافقين. 

تحذير المومنين أن تلهييم أموالم وأولادهم عن 
ذكرالله الذى هؤ فرائض الإسلام 

أمر الموؤمنين بالإنفاق الذى منه الزكاة قبل أن 
يموتوا ويشمئوا الرجعة ' 


تاوف 


غرف 


يغخرفا 


رن 


غرف 
لقا 


"- 41 


شق 
3545 


أحخق 


اوكا 


564 


>06 


باه" 


"4 


4ه 


( تفسير سورة التغابن ) 

ماوردفيها ' 

نعوت لريناعز وجل" 

زعر الكافرين أن ان يبعثوا والرد علبهم 

لماذا سمى يوم القيامة يوم الجمع ويوم التغابن 
هل كل" مصيبة تنزل بمخلوق بإذن الله ؟ 
مامعنى هداية الله لقاب من يمن بالله ؟ 
التحذير من الأزواج والأولاد لأن منهم أعداء 
التحر يض البالغ على الإنفاق ف وجوه الحير 
( تفسير سورة الطلاق ) 

كيف يطاق الإنسان زوجته » ويتعاق بذلك 
أحكام 

جزاء من يتى الله ويتوكل عليه 

ع'ة اليائسات ومن لم يحضن وأولات الأحمال 
نفقة المطلقة وسكناها وأءجرة إرضاعها إذا 
أرضعت 

( تفسير سورة التحريم ) 

عتاب الله تعالى لنبيه لما حرم السيدة مارية » 
وما يتعلق بذلك 

أمر الموثمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا 
وقودها الناس والحجارة 

أمر الممنين بالتوبة النصوح وبجزاهم على ذلك 
ل مر النبى. صلى الله عليه وسلم أن بجاهد الكفار 
والمنافقين وأن يغلظ علييم 

مثل للذين كفروا ومثل للذين آمنوا » وما هى 
خيانة امرأة سيدنا نوح وامرأة سيدنا لوط 

( تفسير سورة الملك ) 

ماورد فى فضاها 

هل خلقنا الله ليبلونا أينا أحسن عملا ؟ 

الدعوة إلى العبرة بالسهاء 


- فتح القدير - ه 


ضعية 


لمث 


أكض 


”> 
ند 


لا 
54" 


فق 
لف 


لاف 
ف 


ف 


للملا 


1م 


81> 
نكا 


كنا 


يل ” 


ماللذين كفروا يوم القيامة ؟ وكيف تكون. 
معهم النار » واعبرافاهم حينئذ 

عبر وترهيبات 

( تفسير مبورة ن” ) 


قسم.ربنا أن نبيه ليس بمجنون وأن له أجرا غير . 


مقطوع + وأنه على خلق عظم , 

صفات .فى غاية الشناعة لمن نهئ سيد الوءجود 
صل الله عليه وآ له وسام أن يطيعه 

عود إلى الكلام علي ن والقام 

قصة أصىاب البستانالبخلاء » وما كانمنهم ولم 
ماللمتقين عند رمهم » والرد' على المشركين فى 
قوم : .إن صح.ر.جوعنا يوم القيامة فسنكون 
أوفرحظا من المسلمين » وبعد ذلك من التتريع 
مايببت الكافر 

حال الكفاء يوم يدعون إلى السجود ف القيامة 
معنى الساق ف قو له تعالى ‏ يكشف عن ساق - 
( تفسير سورة.ا حاقة ) : 

ماورد فيها 0 

ناذا فعل رينا بعاد وتمود لا كذبوا بيوم 
القيامة ؟ 


دهم ؟ 

ماذا فعل بقوم سيدنا نوح لما كذبوه ؟ 

اذا يكون إذا نفخ الصور ؟ 

مالأهل الهين وما لأهل الشهال ؟ 

قسم ربنا فى الرد” على الكفار الذين يقولون إن 
القرآن شغر وكهانة وتقرير حقيقته 

ماذا يكون من ربنا مع نيه او تقول عليه 
بعضن الأقاويل ؟ 0 


صديفة 
ذف 
1م" 
اخيفا 
0" 


نذا 
انا 


ك5" 
يذذا 


الحلسا 


ليرا 


م 


ايفن 


لحكل 
لفن 


3 لفن 


وكلم 


كلم 


) تفسير سورة سأل سائل ) 


ماهو اليوم الذى: مقدارة خمسون ألف سئة 
الحال يوم القيامة 

أصناف استثناهم ربنا وتزههم عن وصف 
الهلع كذى خلق عليه الإنسان 

إباء ربنا أن يدخل المشركون ابحنة وتذ كير هم 
بأصلهم القذر 

حال الكفار يوم القيامة وقدم ربنا أنه قادر على 
أن يبلكهم ويبدل خيرا منهم 

( تفسير سورة نوح) 

لما أرسل إليهم ؟ وماذا كان حالم معه ؟ 
شكوى سيدنا نوح قومه إلى ربه ثم دعاؤه 
عليهم م دعاؤه لنفسه ولوالديه وللموامنين 
والموامنات 

( تفسير سورة الجن ) 

هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلحن 
حين استمعو اوهو بقرأالقرآن؟ ‏ - 

ماذا قال الحن إلا سمعوا القرآن ؟ 

ماذا يكون من ربنا لمن. يسستقم على الطريقة 
الإطية ؟ 1 

ماذا يكون لمن يعرض عن ذلك ؟ 

الكلام على قوله تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحدا ) و ليرامجع 

( تفسير سورة المزمل ) 

ماورد فيها ١‏ 0 

المقدار الذى أمر أن يقومه صلى الله عليه وسلم 
من الليل 0 ٠‏ 
ماهى ناشثة الليل الى هى أشد" و طأو أقوم قيلا؟ 


8” وعيد المكذبين أولى الغنى والسعة 
تهديد المشركين أن يفعل الله بهم مافعل 
بفرءون لما عصى رسوله 
7 هل نسخ قيام الليل ىحقه صلى الله عليه وسلم 
وفحق الآمة ؟ 


7” ( نفسير سورة المدثر ) 

41 سيب نزول قوله تعالى ( يا أيها المدثر ) الخ 

” هل إذا نفخ فى الصور يكون يوم القيامة يوما 
عسيرا على الكافرين ؟ 
وعيد ربنا عر وجل للوليد بن المغيرة وبيان 
' حاله المستوجبة لذلك الوعيد ' 

٠م‏ لماذا «جعل الله المدبرين لأمر النار ملائكة 
وجعل عد نهم تسعة عشر ؟ 

شف هل أسحاب اببين مستثئنون لايكونون رهناء 

أعماهم 3 بل يعى عنهم لصالجاتهم ؟ 
0 يسأل 0 الحنة. أهل النار ما 
سقر ؟ وما هو جواب أهل سقر ؟ 

“8 تمثيل الكفار فى إعراضهم عن المؤعظة بجمر 
نافرة فرت من الرماة الى يصيدونها 

5" (تفسير سورة القيامة ) . 

هع" هل الحمهوور على زيادة 9 لا؛ ف مثل قوله 
تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم ‏ الخ ؟ 
الرد” على منكرى البعث 

“ام هل لا مفر ولا وزر ولا معذرة لمنكر البعث 
إذا قامت القيامة ؟ 

م7 طمأنة اارسول صل الله عليه وآله وتمام على 
القرآن أن يذهب منه » وليه عن نجرياك 3 
به إذا أوحى 
يحث رؤية الله ىالحنة » وهو مهم فليراجع 

4م عود إل ذلك 


4م الكلام على - - أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى- 
وهو وعيذ شديد لنْلم يصداق ولم يصل 'ولكنه 
كذب وتولن ‏ - 

برهان على البعث مفحي لمن ينكر البعث 

م« ماذا يقول من خم هذه السورة ؟ 
( تفسير سورة الإنسان ) 
ماورد فيها 

44" من هو الإنسان الذى أتى عليه حين من الذهر 
لم يكن شيئا مذكورا.؟ 

هي ما الذى أعده الله للكافرين ؟ 

5 الأبرار وصفاهم » وما أعد الله لم فى دار 


كر امته 
هه" ( تفسير سورة والمرسلات ) 
ماورد فيها 
ماهى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات 
والملقيات ذكرا؟ 


5 أمور إذا كانت وقع مايوعد الكفار به به من 
العذاب الأخروى الذى يكذبون به 

5ه" الماذاكر رت آية ويل يومئذ للمكذنين- فى هذه 
ارد 

لاه" براهين محسة يقيمها ربنا على قدرته على بعث 
أولئك الكفار المنكرين للبعث 

وه” مايقال اكفار يوم القيامة توبيخا وتقريعا وهم 

. مسوقون إلى جهم ومقدار شررها 


والجمع بين ذلك وبين مايفيد نطقهم ؟ 
كيفن يكون المتقون حيئل؟ 

7” (تفسير شورة عم ّ( ا 

وض هل ابأ المظم الذى يتساءل عنه المشركؤن 5 
البعث ؟ ْ 


35098 
ا لكين 


للغن 
لض 


لص 
0 


نفس 
يفن 


تمس 


نكسن 


وض 


ام 


نا 


41ل 


ام 
4 
م 


م 


ا 


:دلائ تلن قدزته:تعالى على البعث 


ميْقإت البيث .+ وماذا: يكن ,يعد التفخ ى 
الصور ؟ 

هل «جهم تنتظر الكفار ولا يزيد الله فيه إلا. 
عذايا » ؤلماذا ذلك ؟. 

ماللمتقين عند رهم ؟ 

هل لايتكلم من الملائكة إلامن أذن له الرحمن؟ 
هل يتمنى الكافر يوم القيامة أت يكون ترابا ؟ 

( تفسير سورة التازعات ).. 

ماهى النازغات والناشطات والسايحات 
والمبابقات والمدهرات أمرا ؟ 


ماذا يكون حال الكفار حين نفخ فالصور ).: 


النفخة الأول ثم الثانية ؟ 1 
قصة سيدنا موسى لما أرسله الله إلى فرعون + 


ومافعله تغائي بفرعونلما كذب ' 

براهين على قدرته تعالى على البعث » وهى 
يراهين عسكنة 

ماهو مأوى. الكافر :والمومن 1 مجاءنت الطامة 
الكيرى؟ 

.هل لايعام وقت قيام القيامة إلا لا 

( تفسير سورةعبس)2. 0 : 
قصة. ابن أم :مكتوم رنمى 7 ول 
الله ضل الله عليه واسام 

براهين .قاطعة ساظعة على قدرته تعالى على 
البعث 

هل إذا“جاءت: القيامة يفر المرء من أحب 
الناس إليه ؟:. 


عل يومئذ فكون الوتخوه: قسدين :قا مما 
اضاحكا مسئبة]ا © وقنما عليه. غبرة ترهقه 


قترة » والأوّلون الموؤمنون والآ رون الكاذرون؟ ". 


ماده 


ينانا 


84 


ال 5 


( تفسير مبورة التكوير). 

ماورد فيها 

أمور إذا كانت علمت كل نفس ما أجض رت 
من أعمال . 

م الله بالخنس ٠‏ والليل إذا عسعس 2 
والصبح إذا تنفس إن القرآن. قول جبرير 


'وتوجيه معنى كرنه قوله » ووصف جبريل, 


1 بأوصاف جليلة: 


وم 


هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم سيدا جبر يل 


بالأفق المبين ؟ ووضفه صلى الله عابيه وسام بأنه 


فنا 


لضن 


ليس بمهم على الغيب, 

( تفسير سورة الانفطار ) 

ماورد فيها 

أمو د إذا كانت علمت كل نفس ما قدامت, 


وم 


كن 


تقريع الكفار._ على كفرم يالله. وهر رصم . 
الكريم الذى خلقهم 18 م وعدلم فى أى 


صورةشاه , 

التعجيب. من أولثنك الكافرين الذين يكذبرن 
بيوم القيامة وعليهم خفظة يكتيرن مايعملون ' 
أين يكون الأبرار يوم القيامة » وأين 'يكرن 
الفجار ؟ 

هل يفارق الكفار:النار أبذا ؟ 

هل يكون الأمر كله لله يرء القيامة ليس لأى 
أحد أىّ تصرف فق أى أمر ظاهرا وباطنا ؟ . 


(خفسير سورة المطففين ) 


. ماورد فيها. 


اموس 


وصف المطففين 


00 هل خطور البعث .بالبال على سييل البقين 
٠‏ يردج عن المعاصئ ؟ 


صصيفة 
لمكن 


15 
ا 


44 


1١ 


هو 


هل. بين هر الكتاب 0 قزم ؟ وف ذلك أقرال 
أخر ٠‏ ' ْ 

حال المكذبين يوم القيامة 7 

حال الأبرار يومئذ » وهل علبون :هو /لكتاب 
المزقوم . 

عل يضحك المؤمنون يوم القيامة منْ:الذدين 
أجرموا كما كان أولثك الجرمون: يضحكون 


منهم الذنيا ؟ 
(تفسير سورة الانشقاق ) 
ماورد فيها 


جواب ١‏ إذا » فى إذا السماء انشقت - الخ 
كيف يكون المؤمنون والكافرون يرم القيامة ؟ 
4 قسم ربنا بالشفق والليل وما وس والقمر إذا 
اتسق لتركبن طبقا عن طبق » ومعنى هذا 
الطبق الذى نركبه عن طبق 


300 أمر النئ صكلى: الله عليه وسلم أن. 


يبشر المكذيين بعذاب ألم ؟ 
جزا جزاء المومنين الذين عملوا الصالحات. 
( تفسير سورة البروج ) 
ماورد فيها 
ماهى البروج ». وما :ذو اليوم اموعود ١‏ وما 
هو الشاهد والمشهود ؟ 
ماهر جواب القسم فى قوله. تعالى ب والسماء 


ذات البروج الخ 


الكلام على أصحاب الأخدود وما فعلوا 
بالماشين 000 

ماجزاء هؤلاء الذين فتنزا المؤمنين والمئمنات ؟ 
مالمن آمن وعمل صالحا ؟ 


تفصيل ماغعل أصعاب الأخدوة. 


7 6ه 


ؤغ. 


لينف 


65 


15 


يفف 


10 


(تفسير.سورة'الطارق ( 

ماوزدافيها 

تأكد أن" كل نفس لما علنيا حافظ حت أقسم 
غلى ذلك: ربنا بائمياء والطارق. 

بزهان على قدرة ربته على رَجع 'الإنسان 
بعل مر نه 1 
قسم ربنا بالمماء والأرض إن القرآن قول 
فصل وماهر بالهزل 

( تفسير سورة الأعلى ) 

ماورد فيها 

نعوت لولانا تعالى هو بها جدير أن يسبخه 
بانتزاة 

الكلام 'على قوله تعالى' - فذكر إن نفعت 
الذكرى - 


هل من لاينتفع بالذكرى من أهل النار ؟ 
هل إيثار الحياة الدنيا خلق مذمرم ؟ 

( تفسير سورة الغاشية ) 

ماورد فيها 


هل الغاشية القيامة ؟ 


أهل النار وأهل احنة يومئذ » وحال كل منهما 


لفت منكرى البعث إلى خلق مايرونه بأعينهم 


من الإبل والسماء والحبال والأرض 


لفق 


نارق 


لوقف 


( تفسبير سورة الفجر ) 
ماورد فيها 


ماجواب هذه الأقسام ؟_والفجر وليال عشر- 


. الخ ء» وما معناها ؟ 


هل كذب مايقال. فعاد إرم.ذات العماد:من ٠‏ 
أنها مدينة مبنية بالذعب الخ ؟. 
هل كافر الذي يعتبر النعم كرامة والفقر إهانة ؟ 


عرق 


دق 


يح 


455 


يح 


م14 


لت 


46١ 


فد 


46 


43 


#4اه عه 


. هل مذموم عدم كرام اليم وعدم الخض على 
طعام المسكين وأكل الراث أكلالما » وحب 
المال حبا حا | 

هل يتمنى الإنسان يوم القيامة أن لو قدم 
صاللحا حياته الأبدية ؟ 

( تفسير سورة البلد) 

قسم ربنا على أن الإنسان بخلق ىكبد ومشقة » 
فهو لايزال ىدنياه ى تعب 

الإنكار عليه حيث لم يقتحم العقبة وهى فك 
قالع 

( تفسير سورة الشمس ) 

ماورد فيبا 

معنى « ما » فى قوله تعالى ‏ والسماء وما بناها - 
وكذاما بعدها 

ماهو جواب الأقسام : والشمس وضحاهالخ 
قصة قوم سيدنا صالح معه » وما فعلوأ بالناقة» 
وما نزل بهم 

( تفسير سورة الليل ) 

ماورد فيها 

اختلاف أعمالنا صلاحا وفساداً » وقسم ربنا 
على ذلك 

جزاء من أعطى واتبى وصداق بالحسنى » ومن 
بخل واستغنى وكذاب بالحسنى 

هل الذى على الله البيان وله الآخجية والأولى ؟ 
معنى كون النار لايصلاها إلا الأشى الذى 
كذب وتولى : 
هل سيجنب النار الأتى الذى 37 ينزكى ؟ 
( تير سورة الضحئ ) ٠‏ 

ماورد فيها وآكلها مئن عظمى يان بها ربنا على نبيه 
تسيل ننوزة ارج ) وهن : كسابقنها. 


صعيفة 


1-6 


4540 


ءءى15 


33ظك5 


158 
156 


فق 


ذف 


فق 


كلاع 


| ليف 


تأكيد مولانا الغى الكريم أن العسرمعه يسران» ' 
0 
1000 

ماورد فيها 

هل التين والزيتون هما المعلومان ؟ 

هل الطور هو الحبل الذنى .كلم الله سيدنا 
موسى عليه ؟ وهل البلد الأمين مكة ؟ 

هلل يخلق الله مخلوقا أحسن خلقا من الإنسان ؟ 
معنى رد" الله تعالى للإنسان إلى أسفل سافلين 
هل بجزاء الذين آمنوا وعنلوا الصالحات أجر 
غير ممنون ؟ 1 

توبيخ وتقريع المكذاب بالبعث وهو يرى أنه 


مخلوق فى أحسن تقويم وير" إلى أسفل سافلين 


(تفسير سورة اقرأ) 

ماورد فيها 

هل يطغى الإنسان إذا رأى نفسه استغنى ؟ 
التعجيب ممن ينهى عبدا إذا صلى 

ماذا يكون لولم ينته هذا الناهى ؟ . 


( تفسير سورة القدر ) وهى. تتضمن فضل 

ليلة القدر 

( تفسيرسورة لم يكن الذين كفروا) . 

ماورد فيها 1 

معنى الآية الأولى من:هذه السورة » وهى من 

المشكلاات 

أين الكافرون من أهل الكتاب والمشركين يوم 
القيامة ؟ وأين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؟ 

وما قيمة كل ٠نهما‏ ؟ 

( تفسير سورة الزلزلة) 


ماورد فيها ‏ وهى فى أمور الآخرة 


“هم 


م 


وك 


/ا/ 1 


0 


بل 


( تفسير سورة-العاديات ) 

ماورد فيها ١‏ 
أقسام أقسم بها ربنا إن الإنسان كفور بنعمته » 
وإنه على ذلك شهيد » ؤإن حبه للمال شديد » 
ولديده بأن ر'به علم به ويجازيه على هذه الغفلة 
( نفسير سورة القارعة ) 

وهى تمال حال الناس يوم القيامة 3 وتبين أين 
يكون من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه 
( تفسيرسورة التكائر ) 


ماورد فيها وكلها مهديد للناس على شغلهم ' 


بالدتا عن الآخرة 

( تفسير سورة العصر ) 

ماورد فيها وهى"تبين الحاسرين والمفلحين 
( تفسير سورة ال همزة ) 


وهى هد بالنار الحمزة اللمزة الذى بحسب أن 


ماله مخلده فى الدنيا) 
( تفسير سورة الفيل ) 


وهى تنضمن قصة أصحا الفيل الذين كانوا 


1 


لحل 


كن 


يريدون هدم الكعبة وتحريبها 
( نفسير سورة قريش ) 


ماورد فيها 6 وهى تتضمن الامتنان على فريش : 


بما فيها من الالاء 

( تفسير سورة أرأيت ) 

وهى تتضمنالنهديد بالويل للمكذبين بالاخرة ؟ 
الذين وصفهم ربنا فى السورة بالقسوة على 
اليم والمسكين والرياء ف الصلاة إن صلوا 

( تفسير سورة الكوثر ) ش 
وهى امتنان على سيدنا ومولانا رسول الله صبى 


الله عليه وآ له وسل بالحير الكثير الذى أعطيه» 


وأمر له بالصلاة ونحر النسك » ورد على من . 


قال إله أبتر بأنه هو الأبئر المقطوع عن رحمة الله 


ويك 


١آاآه‏ 
ردك 
يكن 


50 


لخن 


للاه 


يفف 


يفك 


كمه 


( تفسير سورة الكافرون) 

ماورد فيها - 

تورجيه التكراز الذى فى السورة 

هل الآية - لكم دينكم ولى دين - منسوخخة ؟ : 
( تفسير سورة النصر) ٠‏ 

ماورد فيها 


ما المراد بالفتح 


لماذا. أمر الأنبياء بالاستغفار ؟- 


هل أعلم الله رسوله باقتراب أجله لما أمره أن 
يسبح بحمده ويستغفره ؟ 

( تفسير سورة تبت ) 

وهى ف أنى لحب وامرأته 

( تفسير سورة] الإخلاص ) 

ماورد فيبا وهى صفة ربنا تعالى 

( تفسير سورة الفلق ) 

ماورد فيها وق سورة الناس وسبب نزوهما 
ماهو الفلق ؟ 

ماهو الراجح فى معنى قوله تعالى غاسقإذا وقب - 
هل النفاثات الباحرات ؟ 

ماهو الحسد . ومعتى قوله تعالى ‏ إِذا حسد ‏ 
أحاديث ف معنى ألفاظ هذه السورة لو صصت 
وجب المصير إليها 

( تفسير سورة الناس ) 

لم كر رلفظ الناسء ول يونت بالضمير بعدالأوّل 
لم سمى الشيطان خناما » وما هى وسوسته ؟ 
معنى قوله تعالى من ابجحنة والناس - 


خائمة الطبع 


